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مش لاير Oy‏ 


الحمد لله العلي العظيم» الحلیم الحکیم. الغفور الرحیم. 

الحمد لله رب العالمین. الر حمن الرحيم» مالك يوم الدین. لقد(۱) 
خلق الانسان من شلالة من طین. ثم جعله نطفة في قرار مکین. ثم خلق 
النطفة عَلَقَةَ سوداء للناظرین. ثم خلق العلقةً مُضغةء وهي قطعة لحم بقدر 
أكلة الماضفین. ثم خلق المضغةً عظامًا مختلفة المقادیر والاشکال آساشا 
یقوم عليه هذا البناء المتين". ثم كسا العظام لحمّا هو لها كالثوب 
للانسية: ثم أنشأ خلقا آخرء فتبارك الله حسن الخالقين. 

فسبحان من ”م شملت قدرته كل مقلوز, وجرت مشيئته في خلقه 
بتصاريف الأمور. وتفرّد بمّلك السماوات والأرض» يخلق ما يشاء. 


i a رر کے‎ 


ی موتك رق الأرحا هکیت و کا لا ال هلا وركيم € [آل عمران: 1]. 

وآشهد آن لا له لا اه وحده لا شريك له لها جل عن المثیل والنظیر. 
وتعالی عن الشريك والظهبر. وتقدس عدن شبه خلفه ف ف لين کار 
و سیم لیر # [الشوری: ۱۱ 


)۱( ا ف DD‏ 
ترد أصلا في (ب). وفي (ط): «آبهرا» وفوقها: «الذي». وكأن کاتبها یری أن «آبهر» 
تحریف «الذي)» ولیس بعيدًا. وفي (غ): «الذي بهر». ویظهر أن ناسخها وجد 
«الذي» في حاشية نسخة» فظن آنها من المتن. ولا معنی للفعلین: «یهُر» أو «أَبهَرًا 
هنا. وفي مطبوعة تحفة المودود: آظهر. 

(۲) (غ): «المبین» وهو تصحیف. 


وآكنهذ أن مدا عبده ووسولة» وخيرثة اسن خلقه(۱) وأمیئه علی 
وحیه» وحجّتّه على عباده؛ أرسله رحمة للعالمين» وقدوة للعاملين» ومحجّة 
انالك ود عای العتاه | A Os la‏ ورس قات 
وعلیه السلام ورحمة الله وب رکاته!۳. 


آما بعد(۳ فهذا الکتاب مشتمل على إحدى وعشرین مسألة في الروح 
وما بها . 


© © © 


(۱) «من خلقه» زيادة من (ب» ط). 

)۲( (ب): «فصلی الله عليه وسلم». ولم يرد ار حمه الّه» في (غ). 

)۳( «أما بعد.. بها لم يرد في (ط). 

() هذه المقدمة وردت في (أ» ب» طءغ). وهي مأخوذة من مقدمة كتاب تحفة المودود 
في أحكام المولود للمصنف اقتبسها وأضافها إلى كتاب الروح بعض ناسخیه إذ 
وجده جَلُوًا من المقدمة. وقد انفردت كل من (ق» ج. ز) بمقدّمة مستقلة. وآثرنا 
إثبات هذه لورودها في أقدم النسخ التي بين أيدينا. وانظر المقدمات الأخرى في 
مقدمة التحقيق. 


[] ما المسألة الأولى 
وهي هل مرف الأمواث یا ال حیا 
وسلامهم علیهم ام ل 


فقال ابن عبد البر: ثبت عن النبی يا أنه قال: «ما من مسلم(۲) يمر بقبر 


آخیه» كان یعرفه في الدنياء فيُسلَّمُ عليه إلا رد الله عليه روخه حتی یرد عليه 
السلام»". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


«أما» لم ترد في (طء ز). ومن «أما» إلى «ابن عبد البر» لم يرد في (ج). وفي (ط) 
بعد المسألة الأو لى: «معرفة الميت بزيارة الحي ودعائه له وسلامه عليه.ثبت...٠.‏ 
سيأتي الحديث بلفظ: «ما من رجل». وكذا في المصادر المذكورة في الحاشية 
الآتية. وفي بعضها: «ما من آحد». 

وهو حديث ابن عباس. وسيأتي مرة أخرى في هذا الباب. وهنا تنبيهات: 

الأولى: «قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي با...٠‏ كذا في بدائع الفوائد (535) 
وكقديت الع 13 

الثانية: في مجموع الفتاوی (۳۳۱/۲): «قال ابن المبارك: ثبت ذلك عن النبي 
بيا» . والظاهر أن «ابن المبارك» تحريف «ابن عبد البر». وقد ذكر شيخ الإسلام 
تصحيح ابن عبد البر للحديث في الفتاوى /٤(‏ ۲۹۵) وغيره. وصححه هو أيضًا في 
(۱۷۳/۲۶). واستدل به في أكثر من عشرة مواضع من كتبه. انظر مثلا: اقتضاء 
الصراط المستقیم (۱۷۸/۲) و مجموع الفتاوی (4 ۲/ ۰۳۰۳ ۱۳ ۳). 

الثالثة: في فيض القدیر (0/ 1۲۲) أن الحافظ العراقي آفاد أن ابن عبد البر خرجه في 
التمهيد والاستذكار بإسناد صحيح من حديث ابن عباس. وعزاه القرطبي في التذكرة 
(4۱۰) والسيوطي في شرح الصدور (۲۷۳) والصنعاني في بشرى الكئيب )١15(‏ 
أيضًا إلى التمهید والاستذذکار. 


قلت: لم أجد الحديث في كتاب التمهيد المطبوع. وهو في الاستذکار (۲۳/۱)؛ 
ولكن لم أر فيه تصحيح ابن عبد البر للحديث. 
الرابعة: قال ابن رجب في أهوال القبور (۸۲): «خرّجه ابن عبد البر. وقال عبد الحق 
الاشبيلي: إسناده صحيح. يشير إلى أن رواته كلهم ثقات. وهو كذلك إلا أنه غریب؛ 
بل منكر». وتصحيح عبد الحق للحديث في أحكامه الصغرى (۱/ ۸۱) والوسطى 
(۱۲/۲). (الإصلاحي). 
الخامسة: الظاهر أن ابن رجب رحمه الله عنى بثقة رواته الربیع بن سليمان فمن فوقه. 
وأما شيخ ابن عبد الب فله تر جمة في جذوة المقتبس (ص ۲۷۷) للحميدي وقال: 
«عبید بن محمد أبو عبد الله كان رجلا صالحا يضرب به المثل في الزهد» سکن 
قرطبة». 
وأما شيخته المملية فاطمة بنت الریان فلم آجد لها ذكرًا في کتب التراجم المتوفرة» 
والظاهر أنها لم تكن بتلك الحافظة فقد خالفها في إسناده جمع من أصحاب 
الربيع بن سليمان المرادي حيث رووه عنه» عن بشر بن بکر» عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» فرفعه. 
أخرجه تمام في فوائده (۱۳۹) عن الحسن بن حبيب» وأبي علي أحمد بن 
محمد بن فضالة الحمصى. 
وأخرجه الخطيب اناري بغداد (177/7) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن 
عمران الكرماني» وأبي العباس محمد بن يعقوب الأصم. فرّقهما. 
أربعتهم عن الربيع بن سليمان به. 
وأخرجه ابن جميع الصيداوي في مغجم شيوخه (۲۳۳) عن عيسى بن موسى 
البلدي عن الربيع بن سليمان به. إلا أنه سقط من إسناده عطاء بن يسار» فلا أدري 
أحصل ذلك سهوًا أو هو لون آخر من الاختلاف؟ والأقرب الثاني» فقد رواه الذهبي 
في سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۵۹۰) من طريق الصيداوي بإسناده سواء ثم قال: 
«غریب. ومع ضعفه ففيه انقطاع ما علمنا زيدًا سمع أبا هريرة). 
ومن طريق الخطيب أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۵۲۳) من طريق أبي 
العباس الأصم. وحده به. وقال عقبه: «هذا حديث لا يصح وقد أجمعوا على- 
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فهذا نص في أنه يعرفه بعینه» ويرد عليه السلام. 
وفي الصحيحين ١‏ عنه امن وجوه متعددة: شش دون درا 
قليب. ثم جاء حتى وقف علیهم. وناداهم بأسمائهم: : «یا فلان بن فلان» 
00 ربكم حقا؟ فاني وجدتٌ ما وعدني 
رب حقًا . فقال له عمرٌ: يا رسول له ما تخاطب من أقوام!؟ قد جوا" ۲۳۳ 
فقال: «والذي بعثني بالحقٌ ما أنتم بأسمّعٌ لما أقول منهم ولكنّهم لا 
يستطيعون جوايًا»). 
وثبت(4) عنه :أن المیّت يسمع قرع نعال المشيّعين له» إذا انصرفوا 


= تضعیف عبد الرحمن بن زیده قال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى 
كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك» اه. 
وقال ابن رجب: «عبدالر حمن بن زيد فيه ضعف. وقد خولف في إسناده». 
وم ل و 
المطبوع منه س عن محمد بن قدامة الجوهري؛ عن معن بن عیسی القزاز» عن 
هشام بن سعد عن زيد ب بن أسلمء »عن أبي هريرة موقوفا. ورنتاده ختعیف عا قاف 
محمد بن قدامة الجوهري البغدادي قال ابن معین: «لیس بشىء)» وقال آبو داود: 
«ضعیف لم أكتب عنه شيئًا قط) (انظر: المیزان 4 / ۱۵). ۱ 
والحاصل أن الحدیث لا یثبت مرفوعا ولا موقوفاء بل هو منکر كما قاله ابن رجب 
رحمه الله. وقد آورده الألباني في السلسلة الضعيفة 1٩۳(‏ 4) (قالمي). 

(۱) آخرجه البخاري في الجنائز (۱۳۷۰) وغیره عن ابن عم وعنه وعن آبي طلحة في 
المغازي (۳۹۷۲۰۳۹۸۰). وآخرجه مسلم في کتاب الجنة من حديث عمر 
(۲۸۷۳) وأنس ٤(‏ ۲۸۷) وأبي طلحة (۲۸۷۰). 

)۲( في حاشية (ق) إشارة إلى أن في نسخة: «قوم!. 

(۳) جيف المیت: آنتن. 

2 من «وثبت عنه» إلى «وإن لم يسمع المسلم الرد» في (ص ۱۷) نقله ابن كثير في‎ )٤( 

۷ 


(۱) 


وقد شرع انب يل لأمّنهء إذا سلّموا على أهل القبور أن یسلموا علیهم 
سلاع من یخاطبونه» فيقول ال «السلام علیکم دار قوم مومنین»(۳. 
وهذا خطاب لمن يسمعٌ ويعقل» ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة عطاب 
المعدوم والجماد(؛؟. 


عنه 


والسلف مجوعون على مذا1* وقد تواترت الاثار ۲ عنهم بأن المیّت 
یعرف بزيارة الحي له ویستبشر به. 

قال آبو بكر عبد الله بن محمد بن عبید بن أبى الدنیا فى «کتاب القبور»» 
باب معرفة الموتی بزيارة الأحیاء(۷): 


حدثنا محمد بن عون حدثنا يحيى بن یمان عن عبد الله بسن 


ع تفسيره (5/ ۳۲۷-۳۲۵) بشيء من الاختصار دون شارة إلى ابن القيم. 

() أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك. وسيأتي بتمامه في (ص67١).‏ 

(۲) «المسلم» ساقط من (ق). 

(۳) أخرجه مسلم في الطهارة عن أبي هريرة (۲4۹) وفي الجنائز عن عائشة (975). 

(6) انظر الاستدلال بعينه بهذا الحديث عند شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
(۲/ ۰۳۰۱ ۳۱۳). وقال في الموضع الأخير: «فهذا خطاب لهم» وإنما یخاطب من 
يَسمّع». وهو يرى «آن المیت یسمع في الجملة کلام الحي» ولا يجب أن یکون 
السمع له دائمّاه بل قد یسمع في حال دون حال...٠.‏ 

(0) (ب ج. ط): «ذلك». 

() في (ب): «الاخبار» وأشير في حاشية (ق) أيضًا إلى هذه النسخد. 

(۷) کتاب القبور مطبوع ولکنه ناقص» فلم يرد فيه شيء من الأخبار التي نقلها المؤلف 
هناء وسأخرجها عمن عزا إلى کتاب القبور وغيره. 

(۸) في (ب): «آنبآنا ابن آبان»» وهو خطأ. 


۸ 


سمُعان» عن زيد بن أسلم» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول 
الله يَكِِ: «ما من رجل يزور قبر أخيه ویجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه 
حتی یقوم»۱. 

حدئنا محمد بن قدامة الجوهری» حدثنا معن بن عیسی القران آخبرنا 
هشام بن سعد حدثنا زيد بن أسلم» عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: 
إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعَرّفه. وإذا مر بقبر لا 
يعرفه فسلّم عليه رد عليه السلام(۲). 


حدئنا [۲ ب] محمد بن الحسين» حدثني يحيى بن بسطام اا 
حدثني سم( حدثني رجا من آل عاصم الجحدري (* قال: ریت 


(۱) لم أجده في المطبوع من كتاب القبور. وإسناده ضعيف جدًا؛ آفته عبد الله بن سمعان 
تسب إلى جده» وهو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي المدني» قال 
الحافظ في التقريب: «متروك اتهمه بالكذب أبو داود وغيره». و محمد بن عون شيخ 
ابن أبي الدنيا هو أبو عون الزيادي البصري» ثقة له ترجمة في الجرح والتعديل 
(1۸/۸). 
والحدیث عزاه ابن رجب في أهوال القبور (ص۱14) لابن آبي الدنياء وأعلّه 
بعبد الله بن سمعان قال: «وهو متروك». (قالمي). 

(۲) آخرجه البيهقي في الشعب )٩۲۹7(‏ عن ابن آبي الدنیا بسنده هذاء وقد سبق الکلام 
عليه في الحدیث الأول. 

۳( ويقال له أيضًا: «المصمر»» كما في لسان الميزان (5/ ۲۳). 

)€( في (ز): (مسلم»؛ وفي (ب» ج): «مستمع». وکلاهم ا تحریف. وهوم‌سمع بن 
عاصم» من عبّاد أهل البصرة. انظر: لسان الميزان (7/5”). 

)٥(‏ في (ق) هنا وفيما يأتي: «الحجازي»» تحريف. 

۹ 


عاصمًا الجحدري(١2‏ في منامي بعد موته بسنتين» فقلت: ليس قد متٌ؟ 
قال: بلى. قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة» أنا 
ونفرٌ من أصحابي» نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله 
المزنی فتتلقى أخباركم. قال: قلت: اجسادکم(۲) آم أرواحكم؟ قال: 
هیهات بلیتِ الاجسام وإنما تتلاقى الأرواح. قال: قلت: فهل تعلمون 
بزيارتنا إياكم؟ قال: نعم» نعلم بها عشيّة الجمعة(" ویوع الجمعة کل ويوم 
السبت إلى طلوع الشمس. قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام كلَّها؟ قال: 
لقضل يوم الجمعة وعظمته9؟». 

وحدثنا محمد بن الحسین» حدثني بكر بن محمد222)» حدثنا جسر() 
القصاب قال: كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبتٍ حتى نأتي 
الجبّان("2» فنقف على القبور» فنسلّم عليهم» وندعو لهم ثم ننصرف. فقلت 
ذات یوم: لوعت هذا الیوم یوع الائنین! قال: بلغني أن "السو یعلمون 
بارهم يوم الجمعة ويومًا قبلهاء ويومًا بعدها(*6. 


(۱) في (ز): «رأيت رجلا من أصحابي». 
)۲( في (ط): «اجسامکم» وأشیر فى الحاشية الی ما في غيرها. 
(۳) (ط): «ليلة الجمعة». 
(6) آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (۵۸). وآورده ابن رجب في أهوال القبور (۸۳). 
(6) (ز): «بشر بن محمدا. 
)1( في (أ» ق» ز»غ): «حسن؟. وفي (ب. ط. ج): «جبیر؟. وکلاهما تصحیف. وهو 
جسر بن فرقد القصاب. آبو جعفر بصري. انظر: لسان المیزان (۲/ 4 ۱۰). 
(۷) الجبان والجبانة؛ المقبرة. 
(۸) آورده ابن رجب في أهوال القبور )۸٤(‏ عن ابن أبي الدنیا. 
١‏ 


حدثك , محمد حدلثنا عد ال د كان قال دا سان او ره قال: 

ني : كن 2 . 

بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار قبرًا یوم السبت قبل طلوع الشمس علم 
المیَتُ بزيارته. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمکان(۱) يوم الجمعة(۲). 


عد خالدتين داف ا عفر ن لدان عن أبن الات 
قال: كان مُطَرّف يغدوء فإذا كان یوم الجمعة دلج قال: وسمعت أبا التبا 
يقول: بلغنا أنه كان ينور له في سوطه فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر 
َو وهو على فرسه فرأى هل القبور: کل صاحب قبر جالسّا على 
8 
قالوا: : نعم» ونعلم ما یقول فيه الطير» ة قلت: وما یقولون: قالوا: یقولون : سلام 
سلام(). 


3 ۹ ء۶ ۳ ¥( 
الفضل بن الموفق ابن خال سفيانَ بن عيينة» قال: لما مات أبي جزعت عليه 


(۱) في الأصل: «لما كان»» سبق قلم. 

)۲( أخرجه البيهقي في الشعب (۱۸/۷) عن ابن أبي الدنيا بهذا السند. وعنه أيضًا ابن 
رجب في الأهوال (۸6). 

(۳) فى (ط): «(خراش)» تحریف. 

)€( في الاصل : «سلمان»» والصواب ما أثبتناه من غیره. 

)٥(‏ هوّمَ: مز رأسه من النعاس. وقد تحرف في جميع النسخ ماعدا (ز) إلى «يقوم». 

(1) أخرجه البيهقي في الشعب (۱۸/۷) من طريق ابن أبي الدنيا. وعزاه إليه ابن رجب 
في الأهوال (۸6). وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/ ۲۰۰). 

(۷) في (بء ج» ز»غ): «أبي بكراء وهو خطأ. 

١١ 


جزعا شديدًاء فكنت [۳[] آتي قبره في كل يوم؛ ثم إنني قصَّرتٌ عن ذلك ما 
شاء الله» ثم إني أَتَتَه") يومّاء فبينا آنا جالس عند القبر غلبتنی عيناي» فدمتٌ» 
فرأيت كأنَّ قبر آبي قد انفرج(۳ وكأنه قاعد في قبره متوشخا أكفانه» عليه 
سحن الموتی. قال: فكأني بكيثٌ لما رآیته» قال یت ا بك عنی؟ 
قلت: وإنك لتعلم بمجيئي؟ قال: ما جئتٌ مرَّةٌ إلا علمتها. وقد كنت تأتيني 
و ۲ ۳ 
فاس بك ويسر من حولي بدعائك. قال: فکنت آنيه بعد ذلك کثیر(). 

E‏ بن تیتطام دزي بعالتو سروه 
الفاوي قال: وکانت أنه من العابدات» وکان يقال لها : راهبة ‏ قال: لما 
احتضرث رفعّت رآسها إلى السماء فقالت: يا ذخري وذخيرتي» ومن عليه 
ی فا وق موس الا قد لن عقه الیو لا مق 
قبري. 

قال: فماتت» فکنت آتیها في کل جب فأدعو لهاء واستنفر لها ولامل 
القبور. فرأيتها ذات یوم في منامي» فقلت لها(“ : شا آنه کف ات تالت 


)١(‏ (ز): «عنه». 
)۲( (ز): «ثم أتيته). 
(۳) (ب): «انفتح». 
)٤6(‏ (ط» ز): «سجیةا. تصحیف. 
)٥(‏ (ب» ط): «فانس». وأشير إلى هذه النسخة فى طرّة (ق) أيضًا. 
() آخرجه الييهقي في الشعب 0008/59 وابن رجب في الاهوال 0 بهذا السند. 
وإلى ابن آبي الدنیا والبيهقي عزاه السيوطي في شرح الصدور (۳۰۱). 
(۷) (أغ): سويد 
(۸) «لها» من (ب. طء ج). 
۱۲ 


أي بني إن للموت لكُرْبَةَ شدیدة وإني بحمد الله لفي برزخ محمود تفرش 
و ا ی ل 
ألكِ حاجة؟ قالت: نعم. قلت: وما هي؟ قالت: لاتَدَعْ ما كنت تصنمٌ من 

زيارتنا والدعاء لناء فإني لا بر( بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من 


أهلك. يقال لي: با زاف هذا للم قد النز ها د وق ذلك من مولن 


من الأموات0©. 


حدثني محمد» حدثني محمد بن عبد العزيز بن سليمان!؟). حدثنا 
بشز بن منصور قال: لما كان زمن الطاعون كان رجلٌ يختلف إلى الجبّان 
فیشهد(۹ الصلاة على الجنازة فإذا أمسى وقف على باب المقابر» فقال: 
آنس الله و خشتکم» ورحم غربتّكم وتجاوز عن مسیئکم» وقبل حسناتكم. 
لایزید على هو لاء الکلمات. قال(۱: فأمسیت ذات لیلقه وانصرفت |لی 
آهلي ولم آتِ المقابن فأدعق كما كنت آدعو. قال: فبینا آنا نائی إذا(") 


(۱) كذا في (أغ). وفي غیرهما: «یفرش.. ويتوسّد» بالبناء للمجهول. وفي شعب 
البيهقي: «آفرش... وأتوسّد). 

(۲) (ب): «لآنس)» تصحیف. 

(۳) آخرجه البيهقي من طریق محمد بن الحسین في الشعب /٦(‏ ۲۰۳). وعزاه ابن 
رجب في الأهوال (۸۰) إلى ابن آبي الدنیا. وإليه والی البيهقي عزاه السيوطي في 
شرح الصدور (۳۰۱). وانظر: صفة الصفوة (4/ 4۲). 

)0 کذا في جمیع النسخ. والأرجح: سَلمان كما سيأتي في المسألة الثالشة. 

(5) (ب. طء ج): «ویشهد». 

(5) «قال» ساقط من الأصل. 

(۷) (ز): «إذا أنا». وکذا في (شعب» البيهقي. 


۳ 


بخلق كثير قد جاژوني» فقلت(: ما أنتم؟ وما حاجتکم؟ قالوا: نحن أهل 
المقابر. قلت: ما حاجتکم؟ [۳ب] قالوا: لك عَوّدتنا منك هديةً عند 
انصرافك إلى أهلك. قلت: وما هي؟ قالوا: الدعوات التي كنت تدعو بها. 
قال: قلت: فإني أعود لذلك. قال: فما ترکتها بعد(۳). 


حدثني محمد حدثني أحمد بن سهل» حدثني رشدين بن سعد7", 


۰ ۲ ك1 1 9 7 5 
عن رجل» عن يزيد بن أبي حبیب» أن شْلیم بن عمّیر(*) مر على مقبرة» وهو 


حاقن قد غلبه البول» فقال له بعض أصحابه: لو نزلتٌ إلى هذه المقابرء 
فا 2 فى بعه حفرها! فیک »ثم قال: سبحان الله ! والله إنى اسح من 


الأموات» كما أستحيى من الأحياء(22. 


ولولا آن! لمیت یشعر بذلك لما اسا منه. 
وأبلغ من ذلك أن المیّت یعلم بعمل الحي من آقاربه وإخوانه. 


قال عبد الله بن المبارك: حدثني ثور بن یزید. عن آبي رهم( عن ابي 


() (ب ق. ج» ز): «قلت». 

)۲( آخرجه البيهقي في الشعب (۷/ ۱۷) عن طریق ابن أبي الدنیا. وأورده عنه ابن رجب 
في الأهوال (۱۲۵). وعنه وعن البيهقي: السيوطي في شرح الصدور (۳۰۰). 

(۳) (ز): «رشید بن سعید)» تحریف. 

(6) في (ب): «عتر». وفي (ز): اعمر!. وکلاهما تحریف. 

(۵) عزاه السيوطي في شرح الصدور (۳۸۸) إلى کتاب القبور. 

() في جمیع النسخ: «إبراهيم». وهو تحریف. صوابه ما آثبتنا من الزهد وغیره. وهو آبو 
رهم السماعي يروي عن آبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وانظر مايأتي في 
(ص ۳۵). 


١: 


نس | رت 
واستبشروا؛ وان روا شوءا قالوا: اللهم راجغ ب 


وذکر ابن أبي الدنیا عن أحمد بن أبي الحوّاري قال: حدثني محمد أخي 
الماك عام ين عاد على AN‏ وتو ض تان للع بقل 
عظني» قال: بم أعظك أصلحك الله؟ بلغني أن أعمال الأحياء" تُعَرّض على 
أقاربهم من الموتى» فانظر ما يُعرَض!؟ على رسول الله يك من عملك. فبكى 
إبراهيم حتی أخضّل لحيتّه0*". 

قال ابن أبي الدنيا: وحدثني محمد بن الحسين» حدثني خالد بن عمرو 
الأمويٌ» حدثنا صدقة بن سليمان الجعفري قال: كانت لي سیرة۱) مسوجة 
فمات آبي» فأبث0): وندمث علی ما فرطت :قالات ركلث ما زّةه فرايتٌ 


)١(‏ (ز): الاموات. 

(۲) الزهد لابن المبارك (41۳). ومن طريقه آخرجه ابن أبى الدنیا فى المنامات(۳). 

(۳) (ب. طء ج): «العباد»؛ وآشیر في حواشیها إلى ما في غیرها. 

(:) (ب): «ماذا تعرض». 

(5) عزاه السيوطي في شرح الصدور (۳4۳) إلى ابن أبي الدنیا وابن منده وابن عساکر. 
ابن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي أميرًا على كور دمشق والأردن في 
خلافة المهدي والهادي وهارون الرشيد. وتوفي سنة ۲ ۱۷. انظر ترجمته في تاريخ 
دمشق. 

(5) کذا في (طء زء ج). وفي غیرها: «شرّة» وکذا في المنامات وأهوال القبور. والشِرّة: 
الحدّة والنشاط والرغبة. ولعل المثبت آشبه بالسیاق. 

(۷) في (ج): آنبت. وفي (ز): تبت 


۱6 


أبي في المنام» فقال: أي ب نی ما كان أشدّ فرحي بك. وأعمالك تُعرّض علیناه 
فنشبهها بأعمال اا فلما کانت هذه الم ة استحبیت لذلك اء شديدا 
فلا تخزني فیمن حولي من الأموات. قال: فکنت آسمعه بعد ذلك یقول في 
دعائه في السحر-وکان لي جازا۱۳) بالكوفة -: آسالك إنابة لارجعة فیها ولا 
ور يا مصلح الصالحین ويا هادي المضلین؛ ويا آرحم الراحمین(۲. 

وهذا باب فيه آثارٌ کثيرة عن الصحابة. وکان بعض الانصار من آقارب 
عبد الله بن رواحة یقول: إني أعوذ بك من عمل أخرّى به [14] عند 


۵( يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله40). 


ويكفي في هذه تسمية المسلّم علیهم(*) «زائرًا»» ولولا أنهم يشعرون به 
لما صم تسميته زائرًا؛ فإن المزور إن لم یعلم"۳* بزيارة من زاره لم يصع أن 
يقال: زاره. هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم. 

وکذلك السلام عليهم آیشا إن لسلام على من لا يشعر ولا يعلم 
بالمسلّم محال. وقد علّم النبي بل مه إذا زاروا القبور أن يقولوا: اسلام 


عبد الله بن رواحة . كان 


)١(‏ (ط): «جارا لي». 

(۲) (ط. ج): «راحم المذنبین». وکذا في المنامات لابن آبي الدنیا (۱۷). وآخرجه عنه 
ابن رجب في الأهوال (۸۸). 

2 لم يرد «کان» في (ب» ط ج). 

(6) أخرجه ابن المبارك في الزهد )١70(‏ ومن طريقه ابن أبي الدنيا في المنامات. 
وأورده ابن رجب في الأهوال (۸۷) والسيوطي في شرح الصدور (۳ ۰۳ 4 4 ۲). 
والأنصاري هو أبو الدرداء. 

(۵) «عليهم» ساقط من (ب). 

(5) (ط): «لو لم یعلم». 


۱۹ 


عليكم أهلّ الديار من المؤمنين والمسلمين» وان إن شاء الله بكم لاحقون يرحمٌ 
لله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية»'. 

= فهذا السلامٌ والخطاب والنداء لموجودٍ يسمع ویخاطب ویعقل 
ویر وان لم پشتم المسلم الرو(؟). 

وإذا صلی الرجل قريبًا منهم شاهدوه وعلموا صلاته وعَبطوه على ذلك. 

قال يزيد بن هارون: آخبرنا سلیمان التيميٌ» عن آبي عشمانْ النهد 
ابن يناس خرج في جنازة في یوم وعلیه ثیاب خفاف فانتهی إلى قبر. قال: 
فصلّیت ركعتين ثم انّكأت علیه» فوالله إن قلبي لیقظانْ ٍذ سمعت صونًا من 
القبر: إليك عتي لا ثوّذني(۳ فانکم قوم تعملون ولا تعلمون ونحن قوم 
نعلَّمٌ ولا نعمل» ولان یک ون لي مشل ركعتيك أحبٌ إليّ من كذا وكذا0). 
فهذا قد علم باتکاء ال رجل على القبر» وبصلاته. 

وقال ابن أبي الدنیا: حدثني الحسین بن علي العجلي ثنا محمد بن 
الصَّلتء ثنا إسماعيل بن عياش» عن ثابت بن سلیم(* ثنا آبو قلابة قال: 
أقبلتُ من الشام إلى البصرة» فنزلت منزلاء فتطهّرت» وصليت ركعتين بليل» 


أن 


n ع‎ 


3 


(۱) أخرجه مسلم من حديث عائشة (4 )٩۷‏ وبريدة (91/5). 
(۲) هنا انتهى ما نقله ابن كثير في تفسيره. انظر بدايته في ص(۷). وانظر تعقيب الالباني 
على ذلك في مقدمته لكتاب الآيات البينات (ص )1١‏ وحاشيته عليه (ص ۲ ۰۱۳ 
(۳) (أءقء ز): «لا تُؤذيني). 
4( آخرجه البيهقي في الدلائل (۷/ 5). وآورده ابن رجب في الأهوال (8۰) عن ابن 
أبي الدنیا. والسيوطي عنه وعن البيهقي في شرح الصدور (۲۸۰). 
(4) في ([ ط) ضبط بضم السین. 
۱۷ 


ثم وضعت رأسي على قبر» فنمت. ثم انتبهت فإذا صاحب القبر يشتکيني(۱ 
يقول: قد آذيتني منذ الليلة. ثم قال: إنكم تعملون ولا تعلمون» ونحن نعلم 
ولا نقدر على العمل. ثم قال: الركعتين اللتین(۲) رَكَعْتَهما خير من الدنيا وما 
فيها. ثم قال: جزى الله أهل الدنيا خيرًا آفرهم(۳ من السلام فإنه يدخل علينا 
من دعائهم نورٌ أمثال الجبال(4). 

وحدثني الحسين العجلي. ثنا عبد الله بن نمير» ثنا مالك بن مخول» عن 
منصورء عن [4ب] زيد بن وّهب. قال: خرجت إلى الجبّانة» فجلست فيهاء 
فإذا رجل قد جاء إلى قبر» فسواه» ثم تحول إليّ» فجلس. قال: فقلت له: ما 
هذا القبر؟ قال: أخ لي. فقلت: أخ لك؟ فقال: أخ لي في الله رأيته فيما يرى 
النائم» فقلت: فلانٌ» عِسْتّ! الحمد لله رب العالمين. قال: قد قلت( لان 
أقدرٌ على أن أقولها أحبٌّ إليّ من الدنيا وما فيها. ثم قال: ألم تر حيث كانوا 
یدفنوني(؟ فان فلانًا قام» فصلى ركعتين؟ لأن أكون أقدر على أن أصليهما 
اب لي من الدنيا وما یه 


)١(‏ (ز» ط» غ): «يشكتي». 

(۲) كذا في جميع النسخ. وفي الأهوال وشرح الصدور: إن ال رکعتین...». 

(۳) كذا في جميع النسخ بحذف الهمزة. 

46 أورده عن ابن أبي الدنيا: ابن رجب في الأهوال (40) والسيوطي في شرح الصدور 
(۳۹۰). 

42 (ج): «كلمة قد قلتها». وهي زيادة من بعض النشاخ. 

(7) کذا في جميع النسخ بحذف نون الرفع. 

(۷) آخرجه البيهقي في الشعب (۱۹/۷) من طریق ابن آبي الدنیا. وعنه آورده ابن رجب 
في الأهوال (4۰). 


۱۸ 


حدثني أبو بكر الَيمي(۱ ثنا عبد الله بن صالح» حدثني الليث بن سعد 
حدثني حميد الطويل» عن مُطَرّف بن عبد الله الحَرّشي(۲ قال: خرجنا إلى 
الربيع في زمانه» فقلنا: ندخل يوم الجمعة لشهودهاء وطريقنا على المقبرة» 
قال: فدخلناء فرأيت جنازة في المقبرة» فقلت: لو اغتنمت شهوة هذه 
الجنازة» فشهدتها. قال: فاعتزلت ناحية قريبًا من قبر» فركعت ركعتين 
مها لم آزش إتقاتهما. ونعستٌ؛ فرأيتٌ صاحب القبر يكلّمني» وقال: 
ركعت ركعتين لم ترص إتقانهما! قلت: قد كان ذلك. قال: تعملون؛ ولا 
نستطیع آن نعمل. لأن أكون ركعت مشل ركعتيك أحبٌ اي من الدنيا 
بحذافیرها. فقلت: من هاهنا؟ فقال کلم مسلی وکلهم قد آصاب خیزل(۳. 
فقلت: من هاهنا أفضلٌ؟ فأشار إلى قبر. فقلت في نفسی: اللهم ربّنا آخرجه 
رل فأكلّمَه. قال : فخرج من قبره فتی شاب فقلت: ات افطل من 
هاهنا؟ قال: قد قالوا ذلك. قلت: فبأيٌ شيء نلت ذلك؟ فوالله ما آری لك ذلك 
السّنَّ فأقولٌ: نلت ذلك بطول الحح والعمرة والجهاد في سبیل الله والعمل. 
قال: قد ابیت بالمصائب. فَرٌزْفْتُ الصبر عليهاء فبذلك قَصَأْتهه20. 


)۱( في (ب. طء ج): «النحوي». وفي (ز): «التميمي» ولعلهما تحريف. فانه من ولد أبي 
بكر الصدیق رضي الله عنه . وهو تيمي. 

)۲( في (ق) بالسين المهملة» وفي (أ) بالجيم والشين. وفي (ز): «الجهني». والصواب 
ما أثبتنا من غيرهاء نسبة إلى بني الحريش بن کعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
انظر: اللباب .)761//١1(‏ 

(۳) (ز): أصابه خير. 

(4) (ز): إنك. 

(۵) أخرجه البيهقي في الشعب (۲4۸/۷) من طريق ابن أبي الدنيا. وعنه أورده ابن = 


۱۹ 


وهذه المرائي وان لم تصلّح بمجوّدها لاثبات مثل ذلك. فهي على 
کثرتها - وإنها لا بحصیها إلا الله - قد تواطأث على هذا المعنی. وقد قال 
النبي يل «أرى رؤياكم قد تواطأّث على أنها في العشر الأواخر»(۱) يعني 
ليلة القدر» فإذا [ه] تواطأت رؤيا المؤمنين على شيء كان كتواط(") 
ی ی ی ا ل 
حستا فهو عند الله حسن» وما رآوه قبِيحًا فهو عند الله قبیح(۳+ على أنّا لم 
ثبت هذا بمجرد الرؤياء بل بما ذکرناه من الحُجَج وغيرها. 


وقد ثبت في الصحيح أن الميّت يستأنسٌ بالمشيعين لجنازته بعد دفنه. 


فروى مسلم في صحيحه(؟) من حديث عبد الرحمن بن شماسة 


المَهْرِيٌ*2 قال: حضرّنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت» فبكى 
طويلاء وحوّل وجهه إلى الجدار» فجعل ابنّه يقول: ما يُبكيك يا أبتاه؟ أما 
برك رسول الله 4 بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إل أفضلٌ ما ند شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإني كنت على أطباقٍ ثلاث لقد رأيتني 
وما أحدٌ أشد بغضًا لرسول الله ية مني» ولا أحبٌ إليَ أن أكون قد 
استمكنتٌ منه» فقتلته. فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. 


= رجب في الأهوال(40) والسيوطي في شرح الصدور (۳۹۵). 

)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۱۵) ومسلم )١١705(‏ من حديث ابن عمر. 

(۲) رسمها في جميع النسخ هنا وفيما يأتي: «كتواطي». 

(۳( يشير إلى ما رواه الحاكم في المستدرك (5570) وغيره عن ابن مسعود موقوفا. 
(4) برقم (۱۲۱). 

(۵) (ق): «المهيري». خطأ 


فلما جعل الله الإسلام في قلبي آتیت رسول الله يك فقلت: ابسط يدك 
فلابايعك فبسط يمينه. قال: فقبضت يدي. فقال: «مالك ياعمرو؟) 
قلت(۱): أردثٌ أن أشترط. قال: «تشترط ماذا؟» قلت: أن يُعْمّر لي. قال: «أما 
علمت أنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله. وا الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن 
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القع بيده يا كان قله 11 وكا كان اخد حب إلى من سيول انار 295 و 
أجل فى عينى منه» وما كنت أطيق أن أملاً عينى منه إجلالا له» ولو سئلتٌ 
¢ ا ٤‏ 71 ع 2 ص ۳ 2 
أن أصفه ما أَطمَت لأني لم أكن أملاً عينيّ منه» ولو مت على تلك الحال 
لرجوت أن أكون من أهل الجنة. 

ثم ولينا أشياءَ ما آدري ما حالي فيها. 

فاد انا مت كا تمك انا ولا نان ناد دون فكوا ار 
التراب سنا(" ثم أقيموا حول قبري قَدرَ ما تُنحر ججزور ويُقسَم لحمّهاء 
حتى أستأنس بکم. وأنظرٌ ماذا [هب] أراجع به رسل ربي. 

فدل على أن الميّت يستأنس بالحاضرين عند قبره ويُسَرٌ بهم. 

وقد ذکر عن جماعة من السلف أنهم أوصّوًا أن يُقرأ عند قبورهم وقت 
الدفن. 

قال عبد الحق(*): يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يُقرأعند قبره سورة 
)۱( (ب زءغ, ج): «قال». 
(۲) ماعدا الأصل و(غ): «أحلا». 
(۳) أي صَيُّوه صبًا سهلا. ویروی بالمعجمة. انظر: مشارق الأنوار (۲/ ۲۲۳). و في 

الأصل و(غ) وضع النقط مع علامة الا همال للدلالة على جواز الوجهین. 
(4) في (ز): «عبد الحکیم». وهو خطأء فان المقصود عبد الحق الاشبيلي. 

۲١ 


البقرة. وممن رأى ذلك العلاء بن عبد الرحمن. وكان الإمام أحمد ينكر 

وقال الخلال في «الجامع»» كتاب ا ۳ تا 
الان يح ند الدووى عونا یمین اتا مرا ا 
حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللجَلاح(۳ عن أبيه قال: قال أبي: إذا آنا 
مت فضعني في اللحد. وقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله» وشن على 
الزات واف اعدف رار شاه انیت و راتا )فإ سحت 
عبد الله بن عمر يقول ذلك. قال عباس الدوري: سألت أحمد بن حنبل» 
فلت تشلط ا غ ال تا ال لذ وات ی بع 
خد هذا الخ 


(۱) (ب» ط): فى ذلك. 

(۲) كتاب «العاقبة في ذكر الموت» .)١184(‏ سياق المصنف يوهم أن الذي رآه العلاء 
وأنكره أحمد ثم رجع عنه هو: قراءة سورة البقرة» ولكن المقصود مجرّد إباحة 
القراءة كما في كتاب «العاقبة). ثم فيه أن العلاء «روى» إباحة القراءة» لا «رأى». 

(۳) تصحف في (ق) إلى: «الحلاج»» وفي (ز): «اللحاج». ومثله الأثر التالي. 

0 فى (ب» ق» ز): بالسين المهملة. 

(5) في (ب): «بفاتحة الكتاب وخاتمتها». وفي (ز): «فاتحة...». وهو غير مستقيم. وفي 
كتاب الخلال: «بفاتحة الكتاب وأول البقرة وخاتمتها». ولكن في المعجم الكبير 
وغيره كما أثبتنا من النسخ. 

() القراءة عند القبور للخلال برقم (۱). وانظر: الأمر بالمعروف له »)۲٤۳(‏ وتاريخ 
يحيى بن معين برواية الدوري (۵6۱6۰9۱۳). وأخرجه الطبراني في المعجم 
الكبير (۲۲۱/۱۹). 


۲۲ 


قال الخلال: وأخبرني الحسن(١2‏ بن آحمد الوژاق» حدثني علي بن 
موسی(۲ الحدّاد - وكان صدوقًا ‏ قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد 

و لق ع 
ابن قدامة الجوهريٌ7" في جنازة فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ 
عند القبرء فقال له أحمد: يا هذاء إن القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من 
المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله» ما تقول في 
مبشر() الحلبي؟ قال: ثقة. قال: کتبت عنه شيئًا؟ قال: نعم. قال: فأخبّرني 
مبشل عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج» عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن 
يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. وقال: سمعت ابن عمر(* يوصي 
بذلك. فقال له أحمد: فارجع» وقل للرجل یقر(7). 

وقال الحسن بن الصباح الزعفراني: سألت الشافعيّ عن القراءة عند 


)١(‏ (ق):الحسين. 

(۷) (ب): حدثني ابن موسى. 

(۳) «و محمد.. الجوهري» ساقط من (ب). 

(8) تصحف في (ز) إلى «میسر» في هذا الأثر والأثر السابق. 

(0) في (ز): «سمعت عمر)ء وهو خطأ. 

(0) القراءة عند القبور (۳)؛ والأمر بالمعروف (3757). وللألباني كلام عليه في أحكام 
الجنائز له (؟95١).‏ 

(۷) القراءة عند القبور (٤)ء‏ والأمر بالمعروف (۲۸). قال الحافظ ابن حجر في الامتاع 
(-85): «وهذا نص غريب عن الشافعي» والزعفراني من رواة القدیم وهو ثقة. 
وإذا لم يرد في الجديد ما يخالف منصوص القديم فهو معمول به» ولكن يلزم من 
ذلك أن يكون الشافعي قائلا بوصول ثواب القرآن». 


۳۳ 


وذكر الخلال عن الشَّعبِيّ قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت 
اختلفوا إلى قبره يقرؤون عنده القرآن('. 

قال [11]: وأخبرني أبو یحبی الناقد قال: سمعت الحسن بن الجَرّوي(۲) 
يقول: مررت على قبر أختٍ لي فقرأت عندها «تبارك» ما يذكر فيهاء 
فجاء ني رجل فقال: إني ریت أختّك في المنام تقول جزى الله آبا علي خيرًاء 
فقد انتفعت ہما قر(". 

آخبرني الحسن بن الهیثم قال: سمعت آبا بكر بن الأطروش ابن بنت 
أبي نصر التَمّار(؟» يقول: كان رجل يجيء إلى قبر آمه يوم الجمعة فيقرأ 
لويس لجال في بعلن اس شاوی فسان ات 
قسمت لهذه السورة ثوابًا فاجعلها في أهل هذه المقابر. فلما كان في الجمعة 
التي تليها جاءت امرأة» فقالت: نت فلان بن فلانة؟ قال: نعم. قالت: إن بنتا 
لي ما تت. فرأيتها في النوم جالسة على شّفير قبرهاء فقلت: ماأجلسك 
هاهنا؟ فقالت: إن فلان بن فلانة جاء إلى قبر أمه» فقرأ سورة یس وجَعّل 
ثوابها لأهل المقابر. فأصابنا من روح ذلك وغفر لناء أو نحو ذلك(*. 

وفي النّسائي وغيره من حديث مَعقل بن يسار المرّني عن النبي يك أنه 
= وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء (۲/ 3514): «ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه 

المسألة کلام وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة». 
(۱) القراءة عند القبور (۷). وانظر الكلام عليه في أحكام الجنائز للالباني (۱۹۳). 
(۲) في (ط): «الجريري» بالجیم وفي (ب) بالحاء وكلاهما خطأ. 
(۳) القراءة عند القبور (4)» والأمر بالمعروف (۲۱۵) 
)٤(‏ (طءقء ز): نصر بن التمار. 
(۵) القراءة عند القبور »)١١(‏ والامر بالمعروف (۲۵۳). 

Y€ 


قال: «اقرؤوا (یس) عند موتاکم»۱. 

وهذا یختمل أن يراد به قراء‌تها على المحتّضّر عند موته فيكون مثل 
قوله: «لقنوا موتاكم لا إله إلا »۲۳۱. ويحتمل أن يراد به القراءةٌ عند 
القبر". والأول أظهَرٌ لوجوه: 

الأول: أنه نظير قوله: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله». 


(۱) آخرجه النسائي في الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة (۱۰۹۱۳) من طريق عبد الله بن 
المبارك عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن معقل بن یسار به» فذكره. 
وأخرجه ابن حبان(۳۰۰۲) من طريق يحيى القطان» عن سليمان التيمي باسناده» مثله. 
وأخرجه أبو داود (۳۱۲۱) وابن ماجه (۱86۸) والامام آحمد ,)5١1715:507١1(‏ 
والحاکم (۱/ ۵70) من طرق عن ابن المبارك عن سلیمان التيمي» عن آبي عشمان - 
وليس بالنهدي ‏ عن أبيه» عن معقل بن یسار به. وقال الحاکم: «أوقفه یحیی بن سعید 
وغیره عن سلیمان التيمي» والقول فيه قول ابن المبارك؛ إذ الزيادة من الثقة مقبولة. 
بل سبق أن يحيى القطان رفعه أيضًا كما في رواية ابن حبان» ورفعه أيضًا المعتمر بن 
سليمان عن أبيه» لكنه جعله عن رجل» عن أبيه» عن معقل بن يسارء به» نحوه مطولًا. 
أخرجه النسائي في الكبرى »»3١4١5(‏ والامام آحمد (۲۰۳۰۰). 
والخلاصة أن في أسانيده اضطرابًا وجهالة؛ لأن مداره على أبي عثمان وهو غير 
معروف وليس هو بالنهدي - كما جاء في الرواية - وكذا أبوه في الرواية الأخرى لا 
يعرف أيضًا. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (۱۰/۲): «أعلّه ابن القطان بالاضطراب 
وبالوقف» وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه. ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه 
قال: هذا حديث ضعيف الإسناد» مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث» اه. 
وضعّفه النووي في الخلاصة (۲/ 476)» والمجموع (0/ ۱۱۰). (قالمي). 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (417) وأبي هريرة (۹۱۷). 

(۳) ماعدا(آ غ ق): «قبره». 


۳۵ 


الثاني: انتفاع المحتضر بهذه السورة لما فيها من التوحید. والمعَادِء 
والبشری بالجنة لأهل التوحید. وغبطة من مات عليه بقوله: #قِيلَ أَدَخُلٍ 
اة ل ت وی یکنو (2) پا عفر ری ومان ین ریت 4 ايس: 
5 فتستبشر الروح بذلك» فتحبٌ لقاء الله» فيحبٌ الله لقاءه. فان هذه 
السورة قلبٌ القرآن(۱) ولها خاصّية عجيبة في قراءتها عند المحتضر. 

وقد ذکر آبو الفرج ابن الجوزي قال: كنا عند شيخنا أبي الوقت 
عبد الأول» وهو في السياق» وکان آخر عهدنا به أنه نظر إلى السمای وضحك؛ 


دقل: طب قزر © يما عع و ی ری 4 
الثالث: أن هذا عمل الناس وعادتهم قديمًا وحدیا: يقرؤون (یس) عند 
المحتضر. 
الرابع: أن الصحابة لو فهموا من قوله يَكْ: «اقرؤوا (يس) عند موتاکم» 
قراءتها عند القبر لما أخلّوا به» وكان ذلك أمرًا معتادًا مشهورًا بينهم. 
الخامس: أنَّ انتفاعه باستماعهاء وحضورٌ قلبه وذهنه عند قراءتها في آخر 
عهده بالدنيا هو المقصود. وأما قراء‌تها عند قبره فإنه لا یشاب على ذلك» لأن 
الثواب إما بالقراءة أو بالاستماع» وهو غمل» وقد انقطع من الميت. 


.)۲۸۸۷( يشير إلى ما رواه الترمذي من حديث آنس‎ )١( 

(۲) الذي في المنتظم لابن الجوزي (۱۰/ ۸۲) أن أبا عبد الله التكريتي الصوفي حدّثه 
قال: أسندتّه الي فمات» فكان آخر كلمة قالها: يكت قوي يَعْلَمُونَ 4. ومثله في 
كتاب الثبات عند الممات له (۱۸۱). 


۳۹ 


وقد ترجم الحافظ أبو محمد عبد الحق الاشبیلی ۱1 على هذاء فقال: 
(ذکرّما جا أن السوق بسالون غ لجات ویّعرف ون آقوالهم(۲) 
وأعمالهم». ثم قال: ذکر آبو عمر ابن عبد البر من حدیث ابن عباس عن 
النبي ی : «ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان یعرفه فیسلم عليه إلا 
عَرّفه ورد عليه السلام»(۳. 

ویروی هذا من حدیث آبي هريرة موقوفا. قال(*):فان لم یعرفه وسلم 
عليه رد عليه السلام(٩.‏ 

قال: ویروی من حديث عائشة رضي الله عنها نها قالت: قال رسول الله 
: (ما من رجل یزور قبر أخيه. فيجلسٌ عنده إلا استأنش به حتی يقوم2170. 

واحتج الحافظ آبو محمد في هذا الباب بما رواه آبو داود في شننه من 
حدیث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «ما من أحد یسلم علي إلا رد الله 
على روحي حتی أردَّ عليه السلام»(. 


(۱) في کتابه: العاقبة في ذکر الموت والاخرة (۱۵۵). وکلمة «الاشبيلي» ساقطة من 
(ب). 

(؟) في العاقبة: «أحوالهم». 

(۳) سبق في (ص ۵). 

20 يعني أبا هريرة. 

(5) سبق حديث أبي هريرة في (ص1). 

() سبق تخريجه في (ص 9). 

(۷) أخرجه أبو داود (۲۰۱)» والإمام أحمد (۱۰۸۱۵) والبيهقي في السنن الكبرى = 

۳۷ 


قال: وقال سليمان بن یم : رأيت النبي ی في النوم» فقلت: يارسول 
الله هؤلاء الذين يأتونك ویسلّمون عليك. أتفْقّه منهم؟ قال: : «نعم وأردٌ 
عليهم)(21. 

قال: وکان يعلّمهم أن يقولوا إذا دخلوا المقابر: اللو علي لعل 
الدیار..» الحدیث(۲*. قال: وهذا یدل علی أن المیّت یعرف سلام من يسل 
عليه ودعاءَ من يدعو له(۳. 


قال أبو محمد ["1]: ودر عن الفضل بن الموقق فان كنك از نو 
أبي المرّة بعد المرّةه فأُكيْرُ من ذلك» فشهدت يومًا جنازة في المقبرة التي 
ذفن فيهاء فتعجَّلْتٌ لحاجتي ولم آیّه. فلما كان من الليل رأيته في المنام 
فقال لي: يا بن لم لا تأتيني؟ قلت له: يا آبت. وإنك لَتعدّمُ بي إذا أتيناك؟ 
قال: ٍي والله يا بني! لا أزال أطّلع عليك حين تطلْم من القنطرة حتى تصل 
إل وتقعد عندي» ثم تقوم. فلا أزال أنظر إليك حتى تجوز القنطرة(4). 


= (۲4۵/۵) من طرق عن عبد الله بن يزيد المقری ثنا حيوة بن شريح» عن أبي صخر 
حميد بن زياد» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن أبي هريرة» به. 
قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 4 ۱۷): «علی شرط مسلم». وقال 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار (۱۰۲۳): اسنده جيد». وحن إسناده 
السخاوي في القول البديع (ص۲۲۹). وانظر الكلام عليه مفصلًا في الصارم 
المنكي (۱۸۹ - ۱۹۷) لابن عبد الهادي. (قالمي). 

(۱) کتاب العاقبة (۱۵5). ۱ 

() سبق تخریجه في (ص۸). 

(۳) کتاب العاقبة (65١1-/!ا6١).‏ 

.)١68-1١61ل( كتاب العاقبة‎ )٤( 


۳۸ 


i 5 -‏ 5 ص ۱ ۰ 0 5 5 
قال ابن أبي الدنيا: حدثني إبراهيم بن سيار“ الكوفي» قال: حدئني 


الفضل بن الموفق. فذكر القصة"'. 


وصحٌ عن عمرو بن دينار أنه قال: ما من میت يموت إلا وهو یعلم ما 


يكون في هله بعده. وإنهم آیخسلونه ویکفنونه, وإنه لينظر الیهم !۳ 


وصحّ عن مجاهد أنه قال: إن الرجل لیس ر(*) في قبره بصلاح ولده من 


ER 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


)€( 
(٥( 


(1) 


فصل 0 


وید علی هذا أيضاما جری علیه عمل الناس قنديمًا وإ لى الآن من 


في جمیع النسخ: «بشارا؛ وهو تصحیف. والصواب ما آثبتنا. انظر: الا کمال لابن 
ماکولا /٤(‏ 4۳۲). وجاء على الصواب في آهوال القبور لابن رجب (۸4). 

رواها ابن أبي الدنیا في المنامات (۱۹) عن محمد بن الحسين عن الفضل. ولعل 
المؤلف نقلها من کتاب القبور. ۱ 

آورده ابن رجب في آهوال القبور (87) عن کتاب القبور لابن أبي الدنیا. 

(ط) اسر 

آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (۱۹) قال: حدثنا آبو هشام» حدئنا يحيى بن يمان 
عن عبد الوهاب بن مجاهد. عن آبیه. وفیه عبد الوهاب بن مجاهد. قال ابن حجر: 
متروك وقد کذبه الثوري. ویحبی بن يمان صدوق عابد يخطئ كثيرًا وقد تغيّر. وأبو 
هشام الرفاعي قال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه. انظر: التقريب (۳۹۸) 
4 .2 وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى أبي نعيم في الحلية» ولم أجده 
فيه. فقول المصنف: «صح عن مجاهد» فيه نظر. 

هذاء وا لعبارة: «قال ابن أبي الدنيا... من بعده» ساقطة من (ب). 

بعده في (ط): «في تلقين الميت». وفوقها في أولها وآخرها حرف الحاء علامة 
ال 


۳۹ 


تلقين الميت في قبره. ولولا أنه يَسمع ذلك وينتفعٌ به لم يكن فيه فائدةٌ وكان 


وقد سثل عنه الإمام أحمد. فاستحسنه» واحتجّ عليه بالعمل10). 


وروی فيه حديثُ ضعيف ذكره الطبراني في معجمه 
(۱) لم أجد ما نقله المؤلف عن الامام أحمد. والذي ذكره شيخ الاسلام أنه رخص فيه 
وإِنْما استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي. 
انظر: مجموع الفتاوى (۲/ ۲۹۹-۲۹5 والاختيارات الفقهية ))115/١(‏ 
والفروع (۳/ ۳۸). 
وین القیمنفسه قال وهو پذکر هدي الي قلاف الجنان: «ولا يلقن المیت. كما 
یفعله الناس الیوم. وأما الحدیث الذي رواه الطبراني... لا يصح رفعه. ولکن قال 
الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي یصنعونه إذا ذفن الميت» یقف الرجل ویقول: 
يا فلان بن فلانة» اذكر مافارقت عليه الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: ما رأيت 
أحدًا فعل هذا إلا آهل الشام» حين مات أبو المغيرة» جاء إنسان فقال ذلك...» زاد 
المعاد (۱/ ۵۲۳-۵۲۲). فليس فيما ذكره ما يدل على أن الإمام أحمد استحسنه. 
وفي نسخة (ط) هنا حاشية طويلة صرح بعض القراء أنها بخط الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله. نقل فيها الشيخ أولا من الفروع والاختيارات ما 
يفيد أن المذكور عن الإمام أحمد إباحة التلقين» لا استحبابه كما قال ابن القيم. 
ثم نقل من المغني قول ابن قدامة: «لم أسمع في التلقين شيئًا عن أحمد, ولا أعلم 
للائمة فيه قولا سوى ما رواه الأثرم...إلخ». واحتج به على أن العمل بالتلقين لم 
يكن «مشهورًا ولا ظاهرًا في جميع بلاد الاسلام بل كلام أحمد يدل على أن جميع 
بلاد الإسلام التي دخلها أحمد رحمه الله لم يكونوا يفعلون ذلك» سوى ما حكاه عن 
أهل الشام حين مات هذا الرجل». 
(۲) الكبير (۷۹۷۹) من طريق سعيد بن عبد الله الأودي قال: شهدت آبا أمامة وهو في 
النزع» فقال: «إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله اة أن نصنع بموتاناء أمرنا = 
۳۰ 


أمامة قال: قال رسول الله : «إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقمْ 
أحدكم على رأس قبره؛ ثم يقول: يا فلان بن فلانة. فإنه يسمع7١)‏ 
ثم لیقل(۲۳: يا فلان بن فلانةء الثانية. فانه يستوي قاعدًا. ثم ليقل: يا فلان بن 
فلانة. فإنه یقول(۳: أرشدناء رحمك(* الله. ولكنكم لا تسمعون. فيقول: اذكر 
ما خرجتٌ عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا ال وأن محمدًا رسول ال وأنك 
رضیت بالله راء وبالاسلام ديئاء وبمحمد نبا وبالقرآن إمامًا. فإِنَّ منكرًا ونكيرًا 
تأخر كل واحد منهما ويقول: انطلق ما یقدنا(* عند هذاء وقد" لقن حجته؟ 


ولا بحیب. 


= رسول الله بها فقال. (فذکره مع اختلاف يسير في بعض الالفاظ). 
وآورده المصنف في زاد المعاد (۱/ ۵۲۳) بلفظ الطبراني سواء ثم قال: «فهذا 
حدیث لا يصح رفعه». وقال في حاشیته على سنن أبي داود (۷۸۱) - باب في تغيير 
الأسماء): «هذا الحدیث متفق على ضعفه فلا تقوم به حجة». وسيأتي قوله: «إنه لم 
يئبت). 
وضعفه النووي في الخلاصة (۱۰۲۹/۲) والمجموع (5/ 4 ۲۷). والعراقي في 
تخريج الإحياء (۱۲۲۹/۲) وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۲۶/۲) للطبراني 
في الكبير» وقال: «فيه من لم أعرفه جماعة». لكن قال الحافظ في التلخيص 
(۲/ ۳۱۰): «إسناده صالح» وقد قوّاه الضياء في أحكامه». وتعقبه الألباني بما تراه 
في الضعيفة (۵۹۹). (قالمي). 

(۱) (ب): «یسمعه». وأشار إلى هذه النسخة في هامش (ط). وكذا عند الطبراني. 

(۲) (أغ): «یقول». 

(۳) ( غ): «فیقول». 

(6) (ط): «یرحمك». ( غ ق): «رحمکم». 

(۵) (ب. ط): «ما نقعد. 

(5) (ب ط ج): «ولقد. 


۳1 


ويكون الله حجيجه دونهما». فقال رجل: يا رسول ال فان لم يعرف أمّه؟ قال 
[۷ب]: (ینسبه إلى أمه حواء). 

فهذا الحدیث وان لم يثبت» فاتصال العمل به في سائر الامصار 
والاعصان ومن غير ٍنکار» كاف في العمل به" . وما أجرى الله سبحانه 
العادة قط بأن أمَةَ طبّقت مشارق الأرض ومغاربهاء وهي آکمل الأمم عقولا 
وأوفزها معارفت تطبق على مخاطبة من لا یسمع ولا يعقل» وتستحسن 
ذلكء ولا ینکژه منها منكر» بل سه" الأول للآخر» ويقتدي فيه الاخر 
بالأول". فلولا أن المخاطب يسمع والا كان ذلك بمنزلة الخطاب 
للتراب والخشب والحجر أو للمعدوم (* وهذاء وان استحسنه واحد» 
فالعقلاء قاطبة على استقباحه واستهجانه. 

وقد روی آبو داود في س اساد باس به آن النبي و حضر 


(۱) سبق أن العمل به لم يُعرف إلا في بلاد الشام. 

0( (ب طء ج): ایسنه». 

(۳) انظر تعقيب الأمير الصنعاني على ذلك في كتابه جمع الشتيت (۸۰۱). 
الملحونة الشائعة فی عهد المولف. انظر تعلیقنا علی طریق الهجرتین 44 )وانداء 
والدواء (۵۰۰). 

(۵) (ب» ط): «آو المعدوم». (ق» ج): «والمعدوم». 

() برقم (۳۲۲۱). وأخرجه الحاکم (۱/ ۰۳۷۰ والضیاء المقدسي في المختارة (۲۸۸) 
عثمان» قال: سمعت عثمان بن عفان یقول. (فذكره). 
وقال الحاکم: «صحیح الإسناد»» وقال النووي في المجموع شرح المهذب 
(۵/ ۲۹۲): «إسناده جید». (قالمی). 


۳۲ 


جنازة رجلء فلما دفن قال: «سَلُوا لأخيكم التثبیت. فإنه الآن يُسأل». فأخبر 
أنه يُسأل حينئذ» وإذا كان يُسأل فإِلّه يسمع التلقين. 

وقد صم عن النبي ول آن المیت يسمع قرع نعالهم إذا ونوا 
وا ار 

وذکر عبد الحق عن بعض الصالحين: قال: مات أخ لي» فرأيته في 
النوم» فقلت: يا أخي», ما كان حالك حين وضعت في قبرك؟ قال: أتاني آټِ 
بشهاب من نار فلولا أنَّ داعي دعا لي لهلک(). 


وقال شبیب بن شَّيْبّة: أوصتنى أمى عند موتهاء فقالت: يا بَنَىّ إذا دفنتنى 
فقم عند قبري» وقل: يا أم شبیب"۳) قُولي: لا إله إلا الله. فلما دفتّها قمتٌ 
عند قبرهاء فقلت: يا أمَّ شبيب قُولي: لا إله إلا الله. ثم انصرفتٌ. فلما كان من 
اليل رأيتها في النوم» فقالت: يا بنيّ» كدت أن هملك لولا أن تداركني7؟) دلا 
له إلا الله فقد حفظت وصيتي يا بنيی(*. 


کا اس الداع او عاك و 
عن اتن العدبيا عن دما صر هه ايوس بن عند 


قالت: رأيت7") سفيان بن عبينة في النوم فقال لي: جزى الله أخي یوب عني 


)١(‏ سيأتي بتمامه في (ص ۱۵۷) وثمة تخريجه.: 

(۲) كتاب العاقبة (۱۸۲). 

(۲) في (ز) والمنامات والعاقبة هنا وفيما يأتي: «أم شیبة». 

(4) (ب ط ج): تداركتني. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۱۸). وانظر: كتاب العاقبة (۱۸۳). 
(5) (بء ز): اعتبة». وفي حاشية (ط): اصوابه عتبة». 

(۷) الذي في كتاب المنامات أن ابنة سفيان بن عيينة هي التي رأت آباها في المنام. وكذا = 


7 


خيرّاء فإنه يزورني كثيرّاء وقد كان عندي اليوم. فقال أيوب: نعم حضرت 
الجبّان(١)‏ اليوم» فذهبت إلى قبره("). 


3 


C'n 
کو‎ 


وصح عن حمّاد بن سلّمة» [۸] عن ثابت» عن شهر بن حوشب 
الت ود ع 0 
أخي: نا مات قبل صاحبه لسر ايا له. قال: أوَ يكون ذلك؟ قال: نعم. 
فمات صعب» فرآه عوف فيما يرى النائم» كأنه قد أتاه. قال: قلت: أي أخي. 
قال: نعم. قلت: ما فعل بكم؟ قال: عفر لنا بعد المشايب. قال: ورأيت 


= في الأهوال لابن رجب عن ابن أبي الدنيا. 

)١(‏ (ب. طء ج): «جنازة». وكذا في المنامات. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۲۰). ومنه في كتاب الأهوال .)۸٤(‏ 

(۳( لغة في «متآخیین». انظر: اللسان /١5(‏ ۲۲ آخا). 

(4) كذا في جميع النسخ بإبدال الهمزة ياء وإثبات حرف العلّة في المضارع المجزوم من 
المعتل اللام. والجادة: فَلْيتَرا. وتراءى له: تصدّى له ليراه. 

(0) اضطربت النسخ والمصادر في إثبات هذه الكلمة اضطرابًا شديدًا. ففي (أغ, ز): 
«المشارب»» وفي (ق): بالسين المهملت وفي (ب. ج): «المشاربة!؛ وصحح في 
هامش (ج): «المشازرة» مع تفسيرها بالفارسية. وفي (ط): «المشارفة». وفي أهوال 
القبور: «المساوي» وفي شرح الصدور: «المشاق»» وفي المنامات ‏ وهو مصدر 
الجميع ‏ : «المصائب». ولكني اخترت ‏ مع کون «المصائب» و«المشاق» أوضح - 
ما ورد في الجليس الصالح لأن المعافى بن زكريا نص على روايته وشرحه ثم هو 
أقرب إلى ما في معظم أصولنا. أما کتاب المنامات وغيره فلا نعرف ما في أصولهاء 
ولا ثقة بما أثبته ناشروها. 
قال المعافی: «یتجه فيه وجهان من التأويل: أحدهما: أنه شاب الشیء إذا خالطه 
ومازجه فکانه عنی آله لقي -مع انه نجا وفاز - آموژا فظیعة راعته خين عاینها بومنذ. 35 

۳ 


لمعه سوداء في عنقه» قلت: أي أخي ما هذه؟ قال: عشرة دنانير استسلفتها 
من فلان اليهودي» فهنَ7١)‏ في قَرَني2"7, فأعطوه إياها. واعلم أي أخي أنه لم 
يحدث في أهلي حدّث بعد موتي إلا قد لحق بي خبره حتى هرّةٌ لنا ماتت 
من أيام. واعلم أن بتي تموت إلى ستة أيام؛ فاستوضوا بها معروقًا. 

فلما أصبحتٌ قلت: إن في هذا ملع(۳ فأتيت آمله فقالوا: مرحبًا 
بعوف! أهكذا تصنعون بتركة |خوانکم؟(٩)‏ تقربنا منذ مات صعب! قال: 
فاعتلْتُ بما يعتلٌ به الناس. فنظرت إلى القرن فأنزلته. فانتتلت"*) ما فيه 
فوجدت الصَّرّة التي فيها الدنانین فبعثتٌ بها إلى البهودي فقلت: هل كان 
لا e‏ اسرد ی حبار معاي 
محمد (يلِةٍ), هي له . قلت : لتخبرني . قال: : نعمء أسلفته عشرة دنانير. 


= وهو يوم الفزع الأكبر... والوجه الثاني: أنه من الشيب والمشيب» وقد وصفه الله 
تعالى بأنه يجعل الولدان شيبًا». 
قلت: الوجه الثاني هو الظاهر. ويؤيده ورود كلمة «المشیبات» في خبر آخر في مشل 
هذا السياق أخرجه ابن أبي الدنيا فى المنامات .)٠١۹(‏ 
وقد وردت أيضًا ديك أ اناده في مسند أحمد (795/ 017) برقم (۲۲۲۳۲)» 
وضبطت بكسر الياء المشددة. ويجوز بسكونها. والمشايب كالمشيبات جمع 
العقشة: 

)١(‏ (ب طءزءج): افهي». 

(؟) (ط): «قرن». والقَرن: الكنانة. 

(۳) (ز): العبرة». 

)٤(‏ (ب» طء ج): «أهكذا تتركون إخوانكم». 

)6( أي استخرجت. 

() ماعدا(ب ط ج): ارسول الله . 


فنبذتها إليه. قال: هي والله بأعيانها. قال: قلت: هذه واحدة. 

قال: فقلت: هل حدث فيكم حدثٌ بعد موت صعب؟ قالوا: نعم حدث 
فينا كذاء حدث فينا كذا. قال: قلت: اذكروا. قالوا: نعم. Es‏ 
فقلت: هاتان اثنتان. قلت: أين ابنة أخي؟ قالوا: تلعب؛ فأتیث بهاه فمسشتها؛ 
فإذا هي محمومةء فقلت: استوضّوا بها معروفا. فماتت لستة آیام(۱). 

وذاافة اه طرق وا رک ناه O‏ عبر زونه 
صعب بن جثامة بعد موته» وعلم صحة قوله بالقرائن التي أخبره بهاء من أن 
الدنانير عشرة» وهي في القَرّنْء ثم سأل اليهوديء فطابق قوله لما في الرؤياء 
فجزم عوف بصحة الأمرء فأعطى7 اليهودي الدنانير. وهذا فقه إنما يليق 
بأفقو الناس وأعلمهم وهم أصحاب [۸ب] رسول الله يك ولعل أكثر 
المتأخرين ينكر ذلك ويقول: كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تركة 
صعب - وهي لأيتامه وورثته - إلى يهودي بمنام؟ 


2 + 


SS 
قن وا ا و فل ذكرها انو عور و عدا وع ف الا ج‎ 
آخبرنا عبد الوارث بن سفیان» حدثنا قاسم ب بن أصبّغ حدثنا بر‎ 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۲۵). ومنه في الأهوال (۸۹). ومنه ومن عيون 
الحكايات لابن الجوزي في شرح الصدور (۳۲). وأخرجه الجريري في الجليس 
الصالح (۳/ ٤‏ ۲۷). وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد (۸۳۰) على وجه آخر. قال 
ابن رجب: وهو أشبه. 

(۲) (ب» ط ج): «وأعطى». 

(۳) في کتاب الاستیعاب (۲۰۱/۱). 


۳۹ 


روح بن الفرجء ثنا سعيد بن عفير وعبدالعزيز بن يحيى المدني» ثنا 
مالك بن أنسء عن ابن شهاب» عن إسماعيل بن محمد بن ثابت 
الانصاري» عن ابت بن قیس بن مايق أن رسول الله كله قال له: لايا اب 
آما ترضی أن تعيش حميدًاء وتقتّل(۱) شهیذا؛ وتدخل الحنة؟» قال مالك: 
فقيل ثابت بن قيس يوم اليمامة شهيدًا". 


)١(‏ (ط): «وتموت». 

(۲) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في موطئه  446(‏ مع التعليق الممجد) عن 
مالك بإسناده» وفي أوله قصة. 
ومن طريق مالك آخرجه أيضًا الطبراني في المعجم الكبير (۱۳۱۲) وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (۱۳۲۸). 
وفي إسناده إسماعيل بن محمد بن ثابت لم يوثقه غير ابن حبان بذكره إياه في 
الققات (231/4). وفيه انقطاع أيضًاء لأن إسماعيل لم يدرك جده ثابتاء كما قاله 
الحافظ في تعجيل المنفعة »)۳٠۹ /١(‏ وفي فتح الباري .)17١/5(‏ 
ورواه الحاکم في المستدرك (۳/ ۲۳۶) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدء 
حدثني أبي» عن ابن شهاب» قال: آخبرني إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري» 
عن أبيه» أن ثابت بن قيس قال: يا رسول الله» لقد خشيت أن أكون قد هلكت. 
(الحديث). وقال: «على شرط الشيخين). 
ولیس كما قال رحمه الله لأن إسماعيل بن محمد بن ثابت وأباه ليسا من رجال 
الشيخين» ثم هو مرسل أيضًا محمد بن ثابت لم تثبت له صحبة وهو يستصغر عن 
حضور القصة المذکورة» بل في سماعه من أبيه نظر قال الحافظ في ترجمته من 
التهذيب (9/ :)۸٤‏ «والظاهر أن رواية محمد عن أبيه» وعن سالم أيضًا مرسلة؛ 
لأنهما قتلا يوم اليمامة وهو صغير إلا أن يكون حفظ عن أبيه وهو طفل وقد أوردوه 
في الصحابة على قاعدتهم ولا تصح له صحبة». 
والحديث يتقوى بما بعده» ولقصة رفع الصوت شاهد من حديث أنس عند البخاري - 


۳۷ 


قال أبو ع0 وروى هشام بن عمار» عن صدقة بن خالد. ثا 
عبد الرحمن بن يزيد ر بن جابر» قال: حدثني عطاء الخراساني قال: حدنتني 


لس م 7 ب سره 


ابنة ثابت بن قیس :بن شکاس قالت: لما نزلت: 9 ينا الب ءامنوا لا ترقعوا 


روگ وق صَوتِ التي # [الحجرات: ۲] دخل آپوها بيته» وأغلق عليه بابه. 
ففقده رسول الله يل وأرسل إليه يسأله: ما خبره؟ قال: أنا رجل سدیل 
الصوت» أخاف أن يكون قد حبط عملي. قال: الست منهم» بل تعيش بخیره 
وتموت بخير). 

قال: ثم أنزل الله: إن آله لا عت کل ختال فخور 4 [لقمان: ۰۲۱۸ فأغلق 
عليه بابه!" وطفق يبكي. ففقده رسول الله ييا فأرسل إليه» فأخبره» فقال: 
يا رسول الله إني أحِبٌ الجمال وأَحِبّ أن سود قومي. فقال: «لست منهی 
بل تعيش حميدًاء وتقتل شهيدًاء وتدخل الجنة). 

۳ 

قالت! SS ٤‏ بن الوليد إلى مسيلمةء 
مع رسول الله کل ثم حفر کل واحد له حفرة) قتا وقائلا سید وعلی 
ثابت يومئذ درعٌ له نفيست فمرّ به رجل من المسلمين [15] فأخذها. 
فبينا رجل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت في منامه فقال له: 


= (۳۱۱۳). ومسلم (۱۱۹) وفيه قول النبي ی له: «(نك لست من أهل النار ولكن 
من أهل الجنة». (قالمي). 

.)۲۰۳-۲۰۱/۱( في الاستیعاب أیضا‎ )١( 

(۲) من «ففقده» إلى هنا سقط من (ز). 

(۳) (ب. طء ز): «قال». وهو ساقط من (ج). 


۳۸ 


أوصيك7١)‏ بوصية» فإياك أن : تقول: هذا حلم» فتضيعه! اي لما یل آمس 
مرّبي رجل من المسلمين» فأخذ درعي . ومتزله في أقصى الناس» وعند 
خبائه فرسٌ یستن في طوّله( وقد كفأ على الدرع بُرمَة ۳ وفوق البرمة 
رخل. فأت خالدًاء فمزه أن يبعث إلى درعي» فيأخدّها. وإذا قدمت المدينة 
ل 
كذا وكذاء وفلان مد ؛) رقيقي عتيق» وفلان. 


فأتى الرجل خالدًاء فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتي وها اوعدت اا یک 
برؤياه» فأجاز وصيته. قال: ولا نعلم أحدٌ أجيزت وصیته بعد موته یر 


0 التهی ماذكره ابو عفر 


ثابت بن قيس رحمه الله 

(۱) (ب طء ج): (إني أوصيك». 

(۲) الطوّل: الحبل الذي يطول للدابة» فترعى فيه. والاستنان: النشاط والمرح. 

(۳) البرمة: القدر. 

(4) لم ترد «من» في (ب. طء ج). 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳۳۹۹) قال: حدثنا هشام بن عمار 
بإسناده إلى قوله: «إلى مُسيلمة». 
ورواه آبو يعلى الموصلي في مسنده الکبیر - كما في المطالب العالية (۳۷۲۱)- 
والطبراني في المعجم الکبیر (۱۳۲۰) من طریقین عن عبد الرحمن دن پزید بن 
جابر بإسناده. مطولا. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (۹/ ۳۲۲): «رواه الطبراني» وبنت ثابت بن قيس لم 
أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح» والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية» فإنها 
قالت: سمعت أبي». 
قلت: وما استظهره رحمه الله وجيه جدًا؛ لأن تصريحها بالسماع من أبيها الذي قتل 
في خلافة أبي بكر رضي الله عنه قي وقعة اليمامة أوائل سنة (١١ه)‏ دليل على = 

۳۹ 


فقد اتفق خالد وأبو بكر الصديق والصحابة معه على العمل بهذه الرؤياء 


وتنفيذ الوصية بهاء وانتراع الدرع ممن هو في يله بها. ومذا(۱) محض الفقه. 


وإذا كان أبو حنيفة وأحمد ومالك يقبلون قول المدّعى من الزوجين ما 


يصلح له دون الآخر لقرينة صد فهذا آولی. 


وكذلك أبو حنيفة7" يقبل قول المدّعي للحائط و الجر إلى 


شان افد الط( 


(010 
(۲) 
(۳, 


إدراكها لزمن النبوة وهي مميزة. ولذلك آوردها في الصحابة آبو نعيم في معرفة 
الصحابة ترجمة (4۲۲۱) وأخرج لها هذا الحدیث من طریق ابن أبي عاصم؛ 
واستدرکها آبو موسی المديني على ابن منده» كما في أسد الغابة تر جمة (۷۳۵). 
(قالمي). 

(ب» طء ج): «وهذا هو». 

انظر: المفني (۱/ ۳۳۳). 

الصواب أن ما ذکره مذهب صاحبیه. والمؤلف نفسه عزاه في الطرق الحكمية 
( إلى آبي يوسف. آما آبو حنيفة فانه كالشافعي لا ینظر إلى وجوه الآجرٌ 
ونحوها. انظر: المب‌سوط للسرخسی (۱۷/ ۱۵ والفتاوی الهندية (4/ 4۹٩‏ 
والمفني (۷/ 4۳). ۱ 

في النسخ المطبوعة: ابوجود»» والصواب ما أثبتناء وقد أجمعت عليه النسخ 
الخطية» فخالفها بعض الناشرین. وانظر: المغني (۷/ ۰4۳ والتلقین للقاضي 
عبد الوهاب (۱۷۱/۲). 

کذا ضبط في (ب» ق) بضمتین: جمع قماط» وهو ما يُعمل من لیف وخوص ونحوه 
سد به احص وهو البیت الذي يعمل من القصب. وقیل غير ذلك. انظر: المصباح 
المنیر (۵۱7). وضبطه الجوهري بکسر القاف وسکون المیم: الط بمعنی 
القماط . انظر: الصحاح (4 ۱۱۵) والنهاية (۱۰۸/4). 


5۰ 


وقد شرع الله حد المرأة بأيمان الزوج وقرينة نُكولهاء فإن ذلك من 
آظهر الأدلة على صدق الزوج(۱). 

وأبلغ من ذلك قتل المقسّم عليه في القسامة بآیمان المدعين مع القرينة 
الظاهرة من اللؤث'. 

اس ا وود 
او ا اا بالله ۳۳۳ ونون TT‏ 
أيمان الوصيين. وهذا أنزله الله سبحانه فى آخر الأمر فى سورة المائدة» وهي 
آخر القرآن نزولاء و لم ينسخها شيء» وعمل بها الصحابة بعده(؛ 

وهذا دليل على أنه یی في الأموال باللّوث؛ وإذا كان الدم يساح 
باوث في القسامة مع خطره» فأن يُقَى باللّوث وهر هو القرائن الظاهرة - 
في الأموال أولى وأحری(*. 

وعلى هذا [۹ب] عمل ولاهٌ العدل في استخراج السّرقات من السَرّاق 


.)۳۱۸/۵( انظر: الطرق الحكمية (؟5١1")» وزاد المعاد‎ )١( 

)۲( عرّفه المولف بالقرائن الظاهرة. وفي المصباح المنیر (01۰) عن الازهري أنه: البينة 
الضعيفة غير الکاملة. وانظر في تأثیره في الدماء والحدود والاموال: إعلام الموقعین 
(۳۷۱/۶) والطرق الحكمية (۱۱). وانظر: القسامة في إعلام المسوقعین 
(۱۰۲/۱). 

(۳) (ب. طء ج): «یستحقان». 

(:) انظر: الطرق الحكمية .)4٩۲-1٩۱(‏ 

(0) قارن بالطرق الحکمية (۵۰۷) وزاد المعاد (۳/ .)١59‏ 


٤١ 


حتی إن کثیزا من ینکر ذلك علیهم یستعین بهم اذا شرق ماله(۱). 

وقد حکی الله سبحانه عن الشاهد الذي شهد بين يوسف الصديق 
وامرأة العزيز أنه" حكم بالقرينة على صدق يوسف وكذب المرأة» ولم 
ینکر الله سبحانه عليه ذلك» بل حكاه عنه تقريرًا له(۳. 

وأخبر النبي و عن نبي الله سليمان بن داود أنه حكم بين المرأتين 
اللتين تداعتا() الولد للصغری بالقريئة التي ظهرت له لما قال: اتتوني 
بالسگين أشقٌ الولد بینکما(". فقالت الكبرى: نعم. رضيّتْ بذلك للتأمّي 
بفقد ابن صاحبتها. وقالت الأخرى: لا تفعل(* هو ابنها. فققَّى به لها 
للشفقة والرحمة التي قامت بقلبهاء حتى سمحت به للأخرى» ويبقى حیّا 
وتنظر إليه(©, 

وهذا من أحسن الأحكام وأعدّلهاء وشريعة الإسلام تقرّر مئل هذاء 
وتشهدٌ بصکته. وهل الحکم بالقافة() وإلحاقٌ النسب بها إلا اعتمادًا(ة) 


.)۱۸-۱( انظر: الطرق الحكمية‎ )١( 
(ب طء ج): «عن شاهد یوسف آنه».‎ )۲( 
(ب ط): «مقرّا له». (ج): «مقررًا له». وانظر: الطرق الحكمية (۱۰) زاد المعاد‎ )۳( 
.)577/5( بدائع الفوائد (۰)۱۰۳۷ إغاثة اللهفان‎ ( 
في جميع النسخ: «تداعیا». وفي (ب) وضعت نقطتا التاء آیضاء وهو الوجه.‎ )4( 
(ب): بینهما.‎ )5( 
(ب): لا تفعلوا.‎ )5( 
آخرجه البخاري (۳4۲۷)؛ ومسلم (۱۷۲۰) من حديث أبي هريرة.‎ )۷( 
(ب): «القسامة)» تحریف.‎ )۸( 
في النسخ المطبوعة: «بها للاعتماد»» وهو خطأ.‎ )٩( 
3 


على قرائن الم مع اشتباهها وخفائها غالب( . 
المقصود أن القرائن التي قامت في رؤيا عوف بن مالك وقصة7") 
ثابت بن قيس لا تقصرٌ عن كثير من هذه القرائن» بل هي أقوى من مجرد 
وجوه الآجُرٌّ ومعاقد القَمُطء وصلاحية المتاع للمدّعي دون الآخر في مسألة 
۳ ترا : ۳ و 
الزوجّين والصانکین. وهذا ظاهر لا خفاء به» وفطر الناس وعقولهم تشهد 
والمقصود: جواب السائل» وأنْ المیت اذا عرّف مثل هذه الجزئیات 
وتفاصیلها؛ فمعرفته بزيارة الح له وسلامه عليه ودعائه له آولی وأحرى. 


5 ٩ © 


(۱) انظر: الطرق الحکمية (۰)۵۷۳ إعلام الموقعین (۲/ ۳۱ زاد المعاد (۵/ ۳۷). 
(۲) (ب. ط. ج): «قضية). 
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فصل 
و آما!۱) المسألة الثانية 
وهي أن أرواح الموتى هل تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أم لا؟ 


فهي أيضًا مسألة شريفة كبيرة القَدْر وجوابها أن الأرواح قسمان: أرواح 
معدّبة وأرواح منّمة فالمعذّبة في شغل مماهي فيه من العذاب عن 
التزاور والتلاقي. والأرواح المنكمة المرسَلَةٌ غير المحبوسة تتلاقى وتتزاور 
وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون من أهل الدنياء فتكون كل روح مع 
رفيقها الذي هو" على مشل عملها. ]٠١[‏ وروح نبينا محمد ی في 
الرفیق الاأعلی. 
و ls‏ و 


قال الله تعالی(*): #ومن ر E A‏ مع اين نم أله عم 


ص 2 مسر سم ر 4 E‏ 


من ليحن وَالصَدبِقِينَ واسَپداءٍ وَالصَلِحِينَ وح تن اريف رَفِيِقًا € [النساء: 


564]. ا في الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الجزاء. والمرء مع 
من ۵1 ' في هذه الدور الثلائة(1؟. 


)١(‏ لم يرد في (ز). 

(۲) «هو»: ساقط من (ط). 

(۳) لم يرد في (ب» ط). 

(6) (ب): «قال تعالی». 

(٥)‏ يشير إلى حدیث: «المرء مع من أحبٌ» المتفق عليه من حدیث ابن مسعود وأبي 
موسی. أخرجه البخاري (۰1۱۸ 1۱۷۰ ومسلم (15410571490). 

(5) (ز): «الثلاث». والمثبت من غیرها جائز. 


٤ 


وروى جرير» عن منصور» عن أبي الضحي» عن مسروق قال: قال 
أصعات: محمد كله ما ینبغی لا آن نفارقك(۱؟ فی الدنیاه فإذا فت رفغت 
fs ۳ ۰ ۳"‏ مر ر ا 4 :< سسا گم 
فوقناء فلم تَرَك. فأنزل الله تعالى: 9 ومن بطع الله والرسو اوليك مح زین 


رم 2و أعني؟ + ر 7 مس رصم 


نم أنه عم من لین رصیق والهداء رای وَحَسْنَ ازليك 
رَفِيِقًا € [الساء: 6۲۱۲14 

وقال الشعبي: جاء رجل من الأنصار وهو يبكي إلى النبي مَل فقال: 
«ما يُبكيك با فلان؟» فقال: يا نبىّ الله والذي(۳ لا إله إلا هو لنت“ أحبٌّ 
إليّ من أهلي وماليء والله الذي لا إله إلا هو لأنت أحبٌ إلي من نفسي. ولا 
نذكرك أنا وأهلي» فيأخدّني كذا حتّى أراك. فذکرث موتك وموتي فعرفت 
آني لن أجامعك إلا في الدنیا(*» وأنّك تفع في النبیین(۱ وعرفت أني إن 
دخلتٌ الجنة كنت في منزل أدنى من منزلك. فلم يرد النبي 4ل شیاه 
فأنزل الله تعالى: ومن بطم الله وَاتَُولَ ایک مم ارب آم أله مین 


3 
سے مره ہے رس ی ے 


ین وَأَلصِدّبِقِينَ وَأَلشْبَدَكِ اجب 4 إلى قوله: رن وه علا 4 
(۱) (ب» ط): «نقاربك)» تصحيف. 

(۲) تفسیر الطبري - شاکر (۸/ 5 ۵۳). وأخرجه ابن أبي حاتم (۵۱۱6). 

(۳) (بء ج» ط): «والله الذي». 

(8) فى الأصل و(ق» ز): «آنت». 

)05 نونف ا اس رب رتیه | شم معا 

(1) (ب» ط): «مع النبیین». 

(۷) (ق): «فلم یرد عليه». 

(۸) من هنا تبداً المقابلة على (ن). 

.)1٩( في (ب» ج» ط) اکتفی بتکملة الاية‎ )٩( 


0 


[النساء: ۲۱۸۲۷۰۵۹۹ 


4 رك ير 


وقال تعالى: تایا فش الْمطميئَهُ )رج یال ریک رَاضيه موه () ای 
في ری (50) رن جي [الفجر: ۳۰-۷۷]. أي ادخلي في جملتهم» وكوني 
معهم. وهذا يقال للروح عند الموت'. 

وفي قصة الإسراء من حديث عبد الله بن مسعود قال: «لما آسري 
بالنبي 335 لقي إبراهيم وموسى وعيسى ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
فتذاكروا الساعة» فبدؤوا بإبراهيم فسألوه عنهاء فلم يكن عنده منها علم» ثم 
بموسى فلم يكن عنده منها علم» حتى أجمعوا(۳ الحدیث إلى [۱۰ب] 
عيسى فقال عيسى: عَهد الله إلى فيما دون وَجْبتها(؟2. فذكر خروج الدجال» 
قال: فأهبط فافتله. ويرجع الشاس(۹ إلى بلادهم فيستقبلهُم يأجوجٌ 
ومأجوج» وهم من کل حَدّب ينسلون» فلا يمون بماء إلا شربوه ولا 


)١(‏ تفسير الطبري» طبعة التركي .)۲٠١/۷(‏ وهو ساقط من طبعة شاكر. وانظر: تفسير 
ابن المنذر (۷۸۱). وروي مرفوعًا من حديث عائشة آخرجه الطبراني في الصغير 
(؟60)» والأوسط (577). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۷): ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي» وهو ثقة. 

)۲( وقيل: عند البعث. وسيأتي في المسألة الثامنة أن ظاهر الآية يؤيد القول الأول. وقد 
رجح في المسألة الرابعة عشرة ومدارج السالکین (۲۱۰-۲۰۹/۲) عدم التنافي بين 
القولين» فیقال لها ذلك عند الموت وعند البعث. وتبعه ابن كثير في التفسیر (4/ 0۱۱). 

)۳( «حتی آجمعوا» کذا في جمیع النسخ. وفي المستدرك - وهو مصدر الملف - 
«فتراجعوا». وفي تفسیر الطبري (۱۵/ 4۱۳) وغیره: افرذوا الأمر». 

)€( الوجبة: صوت الشيء يسقطء فیسمع له كالهدة. يعني: قیام الساعة. 

)2 «الناس» ساقط من (أ» ق» غ). 
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يمرّون بشيء إلا أفسدوه. فيجأرون إلى الله تبارك وتعالى» فيدعون(" الله 
فيميتهم. فتَجَاَرُ الأرض إلى الله من ریحهم؛ ويجأرون إليَ» فأدعو» ويرسل 
ل السماء بالماء فتحمل أجسامهم. فتقذفها" في البحر. ثم تسف الجبال 
05 الأرض مد الأديم. فعهد الله إليَ إذا كان کذلك(۳) فإن الساعة من 
الناس کالحامل المتم لا يدري أملها متی َفْجَوّهم بولادتها(*) لیلا آو 
نها »(5۹. ذکره الحاکم والبيهقي(21 وغیرهما. 

وهذا نص في تذاکر الأرواح العلم. 

وقد آخبر الله سبحانه وتعالی عن الشهداء بأنهم أحياءٌ عند ربهم 
يُررّقونء وأنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» وأنهم 


)۱( في النسخ: «فيدعوا» بالباء أو التاء. صوابه ما أثبتنا من المستدرك. و«فيدعوا الله : 
ساقط من (ب). 

(۲) (ن. ق): «فیحمل... فیقذف» بالیاء» وکذا فى المستدرك. 

(۳) (ب ج» ط): «ذلك». ۱ 

(( (ب. ج» ق» غ): «بولادها». 

(۵) آخرجه ابن ماجه (40۸۱ وابن آبي شيبة (۳۷۰۲) وأبو يعلى (۵۲۹6)؛ والحاکم 
(۲/ ۳۸۶ و(4/ 4۸۸ -6۸۹). وفي إسناده مؤثر بن عفازة. قال العجلي: امن 
أصحاب عبد الله ثقة» (معرفة الثقات تر جمة ۱۸۰۸). وذکره ابن حبان في الثقات 
(۰/ ۳ 4). وبقية رجاله ثقات. وقال الحاکم: «صحیح الإسناد». وزاد في الموضع 
الأول: «وموثر فليس بمجهول» قد روی عن عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب» وروی 
عنه جماعة من التابعین». وكذا صحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
(۳/ ۱ (قالمي). 

(7) في کتاب البعث والنشور؛ ولیس في المطبوع. وقد عزاه إليه السيوطي في الدر 
المنثور (۵/ .)٦۷ ٤‏ 

۷ 


يستبشرون بنعمة من الله وفضل(). وهذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة أوجه: 
أحدها": آنهم أحياءٌ عند الله وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون. 


الثاني: أَنَّهَُم إنما استبشروا بإخوانهم لقدومهم عليهم ولقائهم لهم. 

3 ۳ توف امه تا ۳ fm.‏ م 7 5 

الثالث: أن" لفظ «یستبشرون» يفيد في اللغة آنهم یبشر بعضهم بعضًا 
مثل «یتباشرون». 


وقد تواترت المرائي بذلك. فمنها ما ذکره صالح بن بَشِير قال: رأيت 
عطاءً السَليمي(*۲ في النوم بعد موته فقلت له: یرحمك الله(*2؛ لقد كنت 
طویل الحزن فى الدنیا. فقال: آما والله لقد أعقبنى ذلك فرحًا طویلا وسرورًا 
دائمّا. فقلت: في أيّ الدرجات آنت؟ قال: مع رب آنم له یمن لین 


3 


من سے مر عرص دس سس لص سس ا ا ر سے اص کم 
وَاَلصَدِيِقِينَ ولد وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَأوْلِكَ رَفِيقًا € [النساء: 21(]59. 


م« سر 


)١(‏ يشير إلى الآيات (۱۷۱-۱۲۹) من سورة آل عمران. 

(۲) «أحدها»: ساقط من (ن). 

(۳) «أن»: ساقط من (ب» ط). 

)٤(‏ في جميع النسخ: «السلمي». وقد ضبط في: (أ» طء غ) بضم السين» وهو تحريف. 
والصواب ما أثبتناء نسبة إلى سَليمة بن مالك بن فهم بطن من الأزد. وهو زاهد 
مشهور من أهل البصرة» من صغار التابعين» قيل | نه مات بعد سنة .١5٠‏ انظر: 
اللباب لابن الأثير (۱۳4/۲) وسير أعلام النبلاء (87/5) وتوضيح المشتبه 
(۵/ ۱۵۷). 

(5) (ب. ط): «رحمك الّه». 

() إحياء علوم الدین (۵۰۸/4). وآخرجه ابن آبي الدنیا في المنامات (۵7) بنحوه. 
ومن طریقه آبو نعيم في الحلية (5/ ۱۸4). 

۸ 


وقال عبد الله بن المبارك: ریت سفیان الشوريّ في النوم فقلت له: ما 
قعل الله بك؟ قال: لقیت(۲۱ محمدًا وحزْیه(۲. 


۲ ۲ 5 ع و 97 ۰ 

وقال صخر بن راشد(۳: رآیت عبد الله بن المبارك في النوم بعد موته» 
فقلتٌ أليس قد متَّ؟ قال: بلی» قلت: فما صنعٌ الله بك؟ قال: غفر لي مغفرة 
آحاطت بکل ذنب. قلت: فسفيان الثوري؟ قال(*: بخ بخ! [۱۱] ذاك لمع 
م2 ل چوا ووو مس ع جر ب EI‏ سر رھ ا رس ر و سم 
زین أنعم أله عليّهم من انين والصویقین ولد وَالصَلِحِينَ وَس ويک 
رَفِيِقًا * [الساء: 220]49. 
عن حفصة(۲ بنت راشد قالت: كان مروان المُحَلْمى لى جارًا» وكان 
قاض مجتهدًاء قالت: فمات فوجَدْتٌ عليه وَجْدًَا شدیذاء قالت: فرأيته 


(۱) (ط): «أتيت)». 

(۲) العاقبة في ذکر الموت (۲۲۳). وأخرجه ابن آبي الدنیا في المنامات (40). 

(۳) (ب): (أسداء تحریف. ۱ 

(:) (أءق): «فقال». 

(6) العاقبة (۲۲۳). وأخرجه ابن أبى الدنيا فى المنامات (0۳). 

0( في المنامات (0). وانظر: العاقبة (۲۲۹). 

(۷) في (أ» ق» ن): «یقضةا؛ تحریف. 

(۸) (ن): «جازا لي». (ط): «قالت: رأيت مروان المحلّمي؛ وکان لي جازا». ونحوه في 
(ب. ج)» ولکن سقط منهما: (وکان». 

)٩(‏ کذا في (أ» ط» غ) والمنامات» وأنا في ریب منه. وفي العاقبة: «عابدًا» وهو آقرب 
إلى السیاق. وفي تاريخ مدينة السلام (۳/ ۳) «ناصبًا». وفي (ب): «مخلصاه 
وهو مغيّر. 

٤۹ 


فيما يرى النائم» قلت: آبا عبد الله. ما صنع بك ربّك؟ قال: أدخلني الجنة. 
ا ول 2 ‌ ۰ ۰ 3 ۲ 3 ۰ .- ® 
قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم رَفِعت إلى أصحاب اليمية: قلت: ثم ماذا؟ قال: س 
رفغت إلى المقرّيين: قلت: فمن ریت من إخوانك؟ قال: رأیت الحسن(۱ 
وابن سیرین» ومیمون بن سیاه. 

قال حمّاد: قال هشام بن حسّان: فحدّثتني أمّ عبد الله - وکانت من خيار 
نساء آهل البصرة ‏ قالت: رأيتٌ فيما يرى النائم كأني دخلتٌ دازا حسنة ثم 
دخلت بستانًا ‏ فذكرّتٌ من حسنه ما شاء الله فإذا أنا فيه برجل مکی على 
سرير من ذهب» وحوله الوْصَفاء(, بأيديهم الأکاویب(۳. قالت: فإني 
لمك يبن سس ها أرق CE E‏ افد ترقت 
فاستوى جالسًا على سريره. قالت: واستيقظتٌ7؟) من منامي فإذا جنازة 
مروان قد مر بها على بابى تلك الساعة. 

وقد جاءت ستهٌ صريحة بتلاقي الأرواح وتعاژفها. قال ابن آبي 
ا خد محمد بن عبد الله بن بریم» أخبرنا فُضَّيل بن سليمان 


= ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري »)٠١۸۲(‏ والجرح والتعديل (۱۲۷). وکناه 
أبو حاتم بأبي عثمان العجلي» وكنيته في هذه الحكاية أبو عبد الله. 

(۱) زاد في (ن): «البصري». وكذا في العاقبة. 

( (ق): «الوصائف». وفي العاقبة: «الوصائف بأيديهن). (ن): «الوصيفات». (ز): 
«الوصفان». والوصيف: الخادم. غلامًا كان أو جارية. انظر: لسان العرب (9/ ۵۷ ۳). 

(۳) جمع أكواب. وفي (ن): «الأكاوب». 

(6) (ط): «فاستيقظت). 

(5) في المنامات .)١5(‏ وعزاه ابن حجر في الإصابة (۳۹۱/۷) إلى كتاب القبور لابن 
أبي الدنیا. 


EN‏ حدثني يحيى بن عبد الر حمن بن آبي ل عن جله قال: 
لما مات بشر بن البراء بن معرور وجَدّت عليه أم بشر وَجْدًا شديدًاء فقالت: 
با رسول الله» إنه لا يزال الهالك يهلك من بنى سَلَّمة» فهل تتعارف الموتی» 
م 1 

فأرسل إلى بشر بالسلام؟ فقال رسول الله يا انعم والذي نفسي بيده يا ام 
بشرء إنهم ليتعارفون كما يتعارف الطيرٌ في رؤوس الشجر». فكان7 لا 
يهلك هالك من بني سَلّمة إلا جاءته أمّ بشر» فقالت: يا فلان» عليك السلام. 
فيقول: وعليك. فتقول: اقرأ على بشر السلام!؟2. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


وذکر ۱۱1 ب] ابن أبي الدنيا(*» من حديث سفيان» عن عمرو بن دينارء 


تحرفت في (ق) إلى «البهري». وفي (ن) إلى «النهري». 

تحرفت في النسخ إلى: «ليينة» ولبينة» وكبيبة). 

(ب. ن): «وکان». 

|سناده ضعیف لأجل يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» سب إلى جدّه وهو 
يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن آبي لبيبة. قال ابن معين في تاريخه (۲۵۱ - 
رواية الدوري): «ابن أبي لبيبة الذي يروي عنه وكيع ليس حديثه بشيء. وقال أبو 
حاتم: «ليس بقوي» الجرح والتعديل .)١15/9(‏ وانظر: الكامل لابن عدي 
(۷/ ۲۳۳). 

تنبيه: وقول ابن معين آنزله المزي على والد المترجم ( محمد بن عبد الرحمن) الذي 
أخرج حديثه آبو داود والنسائي. وخا يحتمل جده الأدنى وهو عبد الرحمن» 
ويحتمل جه الأعلى وهو أبو لبيبة» كما في لسان الميزان (۷/ ۳۳). 

وكل منهما مترجم في القسم الأول من الإصابة لابن حجر على اختلاف في إثبات 
صحبتهما راجع ترجمة الأول برقم (6 ۵۲۱ والآخر برقم (۱۰۵۳). (قالمي). 
في كتاب القبور ‏ فيما يبدو ولیس في القطعة المطبوعة منه. وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية (۳۱۱/۳). والبيهقي في الشعب (۲۱/۷). 


0١ 


عن عبيد بن عمیر قال: أهل القبور يتوّكّفون(1) الأخبار» فإذا آتاهم المیّت 
قالوا: ما فعّل فلان؟ فيقول: صالح. ما فعل فلان؟ یقول(۳*: صالح. ما فعل 
فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ آوّما قرم عليكم؟ فيقولون: لا. فيقول: نا لله وإنا 
إليه راجعون» لِك به غير سبیلنا(۳. 


وقال صالح المرّيٌ!؟): بلغني أن الأرواح تتلاقی عند الموت» فتقول 
الخد اكيت في طیّب أم حب خبيث؟ ثم بكى حتى غلبه البکاء). 


وقال عبید بن عمّير أيضًا: إذا مات الميت تلقته الأرواح يستخبرونه كما 
يُستخبّر الرّكْبُ: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فإذا قال: توفي ولم يأتهی 
قالوا: ذهب به إلى أمّه الهاوية9©. 


وقال سعید بن المسیّب: |ذا مات الرجل استقبله و کما 


.)۳۹6 /9( أي: ینتظرونها ويسألون عنها. اللسان‎ )١( 
(ب. ج ط): «فیقول».‎ )۲( 
(ط): (إلى غير سبیلنا».‎ )۳( 
(جءق): «المزني)» تصحيف.‎ ( 
(ج» ن» ق): «الجسد).‎ (0) 
.)۲۷۳( آخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (7۰) وذكر الموت‎ )7( 
۳۱۰ /۳( وأبو نعيم في الحلية‎ .)۲۷١( أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت‎ )۷( 
كذا في جميع النسخ. والصواب: سعيد بن جبير» كما صرح به ابن رجب في أهوال‎ )۸( 
.)۱۳۵( القبور (۳۰). وانظر: شرح الصدور‎ 
في (ن): «والده»» ولعله مغيّر. وفي آهوال القبور: «أهله».‎ )٩( 
o۲ 


یستقبل الحاب 0 


وقال عبید بخ عمیر: لو آني ايش من لقا من مات من آهلي لالفاني 
قد مت کَمَدّ۳(۱. 


وذکر معاوية بن خی عن عبد انه بن سلمة(؟) أن با رف السَمَت(*) 
ع أن آنا آرت الانصاری حدثه أن رسول له ء قال: إن نفس المومن اذا 
ثبضت تلقاها هل الر حمة من عند الله كما يُتلقَّى البشیر في الدنياء فیقولون: 
أنظروا آخاکم حتّی بستریح فان كان في كرب شدید. فيسألونه: ماذا فعل 
فلان217؟ وما فعلت فلانة؟ وهل تزوّجت فلانة؟ فإذا سألوه عن رجل(۲) مات 


.)717/5( وذكر الموت‎ »)٠١( أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات‎ )١( 

(؟) (ب» ج» ن): «لّقيّ؛ مضبوطًا بض اللام. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت »)۲۷١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۱۰ ۳). 

)( في (ن) وحدها: «عبدالرحمن بن سلمة». وفي المعجمین الكبير والأوسط 
للطبراني: «عبدالر حمن بن سلامة» وکذا في أهوال القبور (۳۰). وهو آحد شیوخ 
مکحول الشامي كما في تهذیب الکمال (۲۸۱/۲) و(۲۸/ 616 

(0) في الأصل و(غ): «المسمعي» وهو تحریف. والسٌّمّعي نسبة إلى السُمّع بكسر 
السين وفتح الميم» وقيل: بسكون الميم» وقيل: بفتحهما. وهو السمع بن مالك بطن 
من حمير. ويقال في السمعي: «السّماعي» أيضًا. انظر: الإكمال /٤(‏ 559) والمشتبه 
(۳۷۰) وتوضیح المشتبه .)١١١/١(‏ وتحرّف «أبو رهم في (ب. ق) إلى: 
«إبراهيم». وهو أحزاب بن أسيد. قال ابن حجر في التقريب (587): مختلف في 
صحبته» والصحيح أنه مخضرم ثقة. 

(5) في (ب» ط) تكرّر «ماذا فعل فلان». 

(۷) (ط): «قدمات). 


or 


س 


قبله قال: إنه قد مات قبلی» قالوا: انا لله ولا إليه راجعون. دب به إلى أمّه 

الهاوية؛ فبئست الا وبئست المرئیة!»۲۱). 

)١(‏ (ن): «انه مات». 

)۲( في إسناده معاوية بن يحيى ‏ لعله الصدفي ‏ أبو روح الشامي الدمشقي» وهو 
ضعیف كما في التقریب. وشیخه لم نظفر له بتر جمة» كما سبق. والحدیث آخرجه 
الطبراني في المعجم الکبیر (۳۸۸۷) والأوسط (۰)۱8۸ ومسند الشامیین (۱۵44) 
من طریق مسلمة بن علي» عن زيد بن واقد - وزاد في الأوسط والمسند: وهشام بن 
الغاز - عن مكحول» عن عبد الرحمن بن سلامة» عن آبي رهم به» نحوه» وزاد في 
آخره: «إن آعمالکم تُعرض على آقاربکم وعشاثرکم من أهل الا خرة...». 
ومسلمة بن علي هو الخشني الدمشقی متروك كما في التقریب. 
ورواه ابن حبان في المجروحین (۱/ 6۳۳۹-۳۳۹ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (۱۵۲۲) من طریق سلام بن سلم الطویل» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن 
معدان؛ عن أبي رهم به. بنحو حدیث مسلمة. وسلام الطویل واو قال ابن حبان: 
«يروي عن الثقات الموضوعات کأنه كان المتعمد لها». وقال ابن الجوزي: «هذا 
حدیث لا يصح عن رسول الله یه وسلام هو الطویل وقد آجمعوا على تضعيفه. 
وقال النسائي والدار قطني: «متروك». وقد روي عن أبي أيوب موقوفاء وهذا شيء 
يروى عن عبید بن عمير). 
والموقوف عن أبي أيوب رواه ابن المبارك في الزهد )٤٤۳(‏ عن ثور بن يزيد. عن 
آبي رهم السماعي؛ عن أبي أيوب الأنصاري» قال (فذكره). 
قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (555 5): «إسناده جيد». 
قلت: وهو كذلك إن كان الواسطة بين ثور بن يزيد الحمصي وأبي ژهم خالد بن 
معدان ‏ كما في الطريق السابق - والا فالظاهر أنه منقطع. 
والمروي عن عبيد بن عمير أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)٠٠٠٦(‏ 
وعبد الله بن أحمد في السنة (۱66) ورجاله ثقات. 
قال الحافظ في فتاوى له مطبوعة مع الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص88): = 


0 


وقد تقدم حدیث يحيى بن بسطام(۱: حدئني مِسْمّع بن عاصم. قال: 


رأیت عاصمًا الجَخْدَّري(1 في منامي بعد موته بسنتين» فقلت: أليس قد 
مِسَّ؟ قال: بلى» قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنةه 
أنا ونفرٌ من أصحابي نجتمع كل ليلةٍ جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله 
المرّنيء فنتلّی(۳ أخباركم. قال: قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: 
هیهات! بلیت الأجسام وَإِنّما تتلاقی [۱۲] الأرواح(4). 


(۱) 


(۳) 
0 


© © © 


«وهذا موقوف على عبيد بن عمير أحد كبار التابعين والإسناد صحيح إليه ومثله لا 
يقال من قبيل الرأي فهو من قبيل المرسل». 

ويشهد له وللذي قبله ما رواه النسائي (۱۸۳۲)» وابن حبان (۳۰۱) والحاكم 
(۱/ ۳۵۳) من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن ابي 
هريرة» عن النبي ية وفيه: «فيأتون به آرواح المؤمنين» فلهم آشذ فرحًا به من أحدكم 
بغائبه يقدم عليه» فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه. فإنه كان 
في غم الدنياء فإذا قال: آما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمّه الهاوية». 

ورواه الحاكم أيضًا من طريق معمر عن قتادة بهذا الاسناد» ومن طريق همام بن 
يحيى» عن قتادة» عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة» رفعه. ثم قال: «هذه الأسانيد كلها 
صحيحة» وشاهدها حديث البراء بن عازب» وحديث البراء آورده المصنف تحت 
المسألة السادسة» وسيخرج هناك. (قالمي). 

في المسألة الأولى. 

(ق): «الحجازي»» تحريف. 

(ب» ط): «نتلقی». 

زاد في (ن): «والله أعلم بالصواب؟. 


00 


فصل 
وأم(١2‏ المسألة الثالثة 
وهي أنه هل(" تتلاقی أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ 


فشواهد هذه المسألة وأدلها اک من آن یحصیها الا اله تعالی. 
والحس والواقع من أعدل الشهود بهاء فتلتقي أرواح الأحياء والأموات» كما 
تلتقي أرواح الأحياء. وقد قال تعالى: « نرق لاش حِينَ مَْتهاوالق 
م کشت فى متامهسا ينك ای شتی با المت ول القع إك أ 
مُسَعَى ی دلت لا تلم بلگروت 4 [الزمر: 4۲]. 


کے 


قال أبو عبد الله بن منده(4؟2: حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم ثنا 
عبد الله بن الحسن”2 الحَرّاني» ثنا جدّي أحمد بن أبي شعیب. ثنا 
موسى بن أعيّن» عن مطرّف» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس في هذه الآية قال: بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي 
في المنام» فيتساءلون بينهم» فيمسك الله أرواح الموتى» ويرسل آرواح 


(۱) «فصل وأما» لم يرد في (ن). 

)۲( في (ط» ج): «وهي أنه». (ق): «وهي هل». 

(۳) من هنا إلى ما قبل: «وقد دل على التقاء...» منقول بتصرف وتعلیق عليه من مجموع 
الفتاوی (۵/ ۵۱ -8۵۳). 

(6) في کتاب الروح والنفس كما في الفتاوی. 

(4) في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة: «حسین». والصواب ما آثبتنا من الفتاوی 
وکتب الرجال. انظر: تهذیب التهذیب (۲۵/۲). 
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الأحياء إلى جسادها(۱؟. 


وقال ابن أبي حاتم في تفسیره(۳*: ثنا عبد الله بن سليمان» ثنا الحسین» 
ثنا عامر» ثنا آسباط» عن السدّي فى قوله: وال لم نت فى ماما *. قال: 
يتوفاها في منامهاء فتلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران ویتعارفان 
قال: فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلهاء وتريدٌ روح 
الميت أن ترجع إل سد فح 

وهذا أحد القولين في الآية» وهو أن الممسّكة من وفيت وفاة الموت 
أولاء والمرسّلة من توفيت وفاة النوم . والمعنى على هذا القول: أنه يدوفى 
نفس الميتتء » فيمسكهاء ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة. وو 
نفس النائم» ثم يرسلها إلى جسدها إلى بقية بقية أجلهاء فيتوفاها الوفاة الأخرى. 

والقول الثانی فى الایة(۳: أن الممسّكة والمرسّلة في الآبة كلاهما 
توفي وفاة النوم» فمن استكمّلت أجلّها أمسكها عنده فلا يردها إلى 

واختار شيخ الاسلام(۹) هذا القول» وقال: عليه" يدل [۱۲ب] القرآن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۱۲۲). وعزاه السيوطي في شرح الصدور (۳۱) إليه 
وإلى ابن منده وبقي بن مخلد. 

(۲) لم أجده في المطبوع منه. وأخرجه الطبري في التفسير(٠17/7١5).‏ 

۳( بعدها في مجموع الفتاوى (۵/ 557): «وعليه الأكثرون». وانظر أيضًا: (۲۸۹/۹). 

(6) كذا في ج جمیع النسخ . والوجه: کلتاهما توفیت. 

)2( خر ای سا E E‏ تاو 

(5) ماعدا(أءغ» ق): «یدل عليه». 


۷ 


والسنة. قال: فإنه سبحانه ذكر إمساك التي قَمّی عليها الموت من هذه 
الأنفس التي توفاها وفاةً النوم. وأما التي توفاها حين موتهاء فتلك لم يصفها 
بإمساكُ ولا بارسال بل هي قشم ثالث(3). 

والذي يترجّح هو القول الأول: لأنّه سبحانه أخبر بوفاتين: وفاة كبرى 
وهي وفاة الموت. ووفاة صغری وهي وفاة النوم. وفسم الأرواح قسمين: 
قسمّا قضى علیها الموت. فأمسكها عنده وهي التي توفاها وفاة الموت. 
وقسما لها بقية اجر فردها زان جسدها [لی استکمال آجلها. وجعل سبحائه 
وال ی تالم ار یاس و 
مرسّلة. وآخبر أن التي لم تمت هي التي توفاها في منامهاء فلو كان قد قَسَم 
و اوم إلى ین مرت رده نو >الوريقل: , وی آم مت » 
فإنها من حين فبضت ماتت . وهو سبحانه قد آخبر أنها لم تمّتء فكيف يقول 
بعد ذلك: مك الى قَصَى عَلَيهَا الوت 4؟ 

ولمن نصّرٌ هذا القول أن يقول: قوله: میک الق قَصَى علا 
ا ل وت 
عليها الموت بعد ذلك. 

شین 317[ الآ رن e‏ اه توقای و 


)١(‏ مجموع الفتاوی (9/ 8۵۳). ويريد بالسنة قول النبي يية: «باسمك ربي وضعت 
جنبي» وبك آرفعه. فإن آمسکت نفسی فارحمهاء وإن آرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحین» (متفق علیه).انظر: مجموع الفتاوی (4/ ۲۷۵). وانظر: الرد على 
المنطقیین (۸۵؟). 

(۲) من «والذي یترجح..» كان من تعلیق المصنف على کلام شيخه. ویوهم السیاق أن = 

0۸ 


نوم» ووفاة موت. وذكر إفساك المتوفاة وإرسال الأخرى. ومعلوم آنه 
سبحانه يمسك كل نفس ميتٍ سواءٌ مات في النوم أو في اليقظة» ویرسل 


ص 
رمرم 2 2 


نفس من لم یمت. فقوله: یوق الأنمّس حِينَ میا یتناول من مات في 
اليقظة ومن" مات في المنام(۲۳. 


وقد دل على التقاء آرواح الأحياء والأموات أن الحيّ يرى المیت في 
منامه» فیستخبره؛ ویخبره المیّت بما لا یعلمه الحيّء فیصادف خبره كما 
آخبر في الماضي والمستقیل. وریما آخبره بمال دفنه الميّتٌ في مکان لم 
یعلم به سواه. وربما آخبره بین عليه» وذکر له شواهده وآدلته. 


العالمین. وأبلغ من هذا(" أنه پخبره [1۱۳] أنك تأتینا (لی وفت کذا وکذا 


فیکون كما أخبر. وربما آخبره عن أمور يقطع الحي أنه لم يكن يعرفها 


غيرو47). 


= هذا «التحقیق» أيضًا جزء من تعليقه. والواقع أنه من كلام شيخ الإسلام. انظر: 
مجموع الفتاوی (۵/ “537 5). 

)١(‏ «مّن) من: (ن»غ). 

)۲( وتكملة كلام شيخ الإسلام: «وما ذكر من التقاء أرواح النيام والموتى لا ينافي ما في 
الآيةء ولیس في لفظها دلالة علیه. لکن قوله: ی الت كسى علا ألمت » 
یقتضی أنه یمسکهاء لا پرسلها كما پرسل النائمة» سواء توفاها في اليقظة أو في 
النوم». 

(۳) ماعدا (آ غ ق): «ذلك». 

(6) «غيره»: ساقط من (۵). 


۹ 


وق ذكرنا ف لضع ون خلا مةتوكوله تین فالتا فان ۱۲ 
وذكرنا قصة ثابت بن قيس بن شمّاس وإخباره لمن رآه بدرعه وما عليه من 
الدين"ء وقصة صدقة بن سليمان الجعفري وإخبار آبیه(۳) له بما عمل من 
بعده وقصة شبیب بن شيبة وقول أمّه له بعد الموت: جزاك الله خیراه حيث 
لقنها لا إله إلا الله وقصة الفضل بن الموفق مع أبيه وإخباره إياه بعلمه 


بزیارته(*؟. 


وقال سعید بن المسیّب: التقی عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي» فقال 
آحدهما للآخر: إن مت قبلي» فالقَني فأخبرني ما" لقيت من ربك. وان آنا 
مت قبلك لقيتك فأخبرتك. فقال الآخر: وهل تلتقي الأموات وال حباء؟ قال: 
نعم» آرواحهم في الجنة تذهب حيث شاءت. قال: فمات فلان» فلقیّه(۲) في 
المنام» فقال له۱: توكل وشن فلم آر مثل التوکل قط(۹). 


(۱) انظر: المسألة الأولى (ص4 ۰)۳ وكلمة «قصة» ساقطة من (ط). وفیها أيضًا: «ما قاله!. 

(۲) انظر: المسألة الأولی (ص ۳۷). 

(۳) من (ن) وهو الصواب. وفي غیرها: «ابنه»» تصحیف. وقد سبقت القصة في المسألة 
الأولى (ص ۱5). ۱ 

(6) انظر: المسألة الأو لى (ص ۳۳). 

(0) من (أء ن). وفي غیرهما: «ابنه»» وهو تصحیف. انظر ما سبق في (ص ۰۱۱ ۲۸). 

() (ن» ط ز): «بما). ۱ 

(۷) کذا في (ط) والمنامات وهو مقتضی السیاق. وفی غیرهما: افلقیته». 

)۸( «له» من ([ غ). ۱ 

)۹( زاد هنا في (ب. ط» ج) ای عفن نع رس ۲2 . وأخشى أن 
يكون حاشية في ب بعض النسخ متعلقة بالخبر الآتي: ثم أقحمت في المتن هنا. - 
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وقال العباس بن عبد المطلب: كنت أشتهي أن أرى عمر في المنام؛ فما 


رأيته إلا عند قرب الحول(۱) فرأيته يمسح العرق عن جبينه» وهو یقول(۴۳: هذا 
أوان فراغي. إن كاد عرشي ليد" لولا آني لقت رژوفا رحیعا(4). 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


(1) 


ولما حضرت شُرَيحَ بن عابد الثمالي() الوفاة دخل عليه 


ابن عساکر عليه في تاريخ دمشق (۲۱/ 40۰) بأن سلمان مات قبل ابن سلام. 

(ب» ط» ن» ج): اقریب الحول». 

(ب. ط): «ویقول». 

(ن): الكل وفسر تحته بين السطرین؛ ْعرع». ولّه: صرعه. 

المنامات (۲۲). وأخرجه ابن سعد في الطبقات من عدة طرق (۳/ ۲-۳۷۰ ۳۷). 
وأحمد في فضائل الصحابة .)٩۲۱(‏ وانظر: الحلية )04/١(‏ وتاریخ دمشق 
(AT / 6)‏ 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. فالظاهر أنه كذا وقع في نسخة المؤلف. 
وفيه سقط دی إلى خلط بين راوي القصة وصاحبها. أما الراوي فهو شریح بن عبيد 
الحضرمي الحمصي المتوفى بعد المائة كما في التقريب (515). وأما صاحب 
القصة التي حضره الموت. فهو كما في المنامات» وطبقات ابن سعد والزهد لأبي 
داود: عبد الله بن عائذ الثمالي. 

وقد اختلفت النسخ في ضبط «عائذ» فهو كذا بالذال المعجمة في (ن). وبالمهملة 
«عائد» في (أ» ق غ). 

وقد وردت كنيته في القصة «أبو الحجاج» وهذه كنية عبد الله بن عبد ویقال: عابد- 
ويقال: عبد بن عبد الثمالي. انظر المقتنى للذهبي (۱۳۳۸) والإصابة (5/ 577). فهذا 
یدل على أن الشخصين واحد. ولكن الحافظ ابن حجر فرّق بينهماء ونعى في تر جمة 
عبد الله بن عائذ )١4١/5(‏ على أبي أحمد العسكري أنه وهم في خلطه بينهما. 


(ب): «اليماني)» تصحيف. 
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عضيف بن الحارث» وهو يجود بنفسه. فقال: يا أبا الحجاج إن قدرت 
على أن تأتينا بعد الموت فتخبرنا بماترى» فافعل. قال: وكانت كلمة 
مقبولة(21 في أهل الفقه. قال: فمكث زمانًا لا یراه» ثم رآه في منامه فقال 
له : آلیس قد متّ؟ قال: بلى. قال: فکیف حالك؟ قال: تجاورٌ را عنا 
الذنوبِ. فلم يهلِك متنا إلا الأحراض. قلت: وما الأحراض؟ قال: الذین 
يشار إليهم بالأصابع في الشو(*). 


كأنه في حديقة؛ فدفع إلى تفاحات. فاَولتَهن الول. فقلت: أيّ الأعمال 


(۱) 


(۳) 
(€) 


(6) 


كذا في (ط) مضبوطًاء وهو الصواب. وفي غيرها بالعين المهملة أو بالعين والصاد 


المهملتین» تصحيف. وفي التقريب (57 5): ويقال بالطاء. وهو ابن الحارث 
السكوني» ويقال: الثمالي. حمصي» مختلف في صحبته. مات سنة بضع وستين. 
(ب» 55 زه ج): «مقولة»). 
«له» ساقطة من (ن). 
في (ق» ز): «الشيء»» تحريف. وكذا في (أغ). ولكن أشير في حاشيتهما إلى ما في 
غيرهما. وقد ورد مشل هذا التفسير لكلمة الأحراض في خبر عوف بن مالك. 
والأحراض جمع حَرّض. انظر: اللسان (۷/ ١۳٤‏ ۱۳۵). 
والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات (۷/ 4۱6) وابن أبي الدنيا في المنامات (۲۳). 
وأبو داود في الزهد )٥۲۱(‏ وانظر: شرح الصدور (۳۹). 
كذا في جميع النسخ. ولكن في المنامات ‏ وهو مصدر المؤلف فيما یظهر - وتاريخ 
دمشق: «عبد العزيز»» وقد غيّر ناشر طبعة دار ابن كثير المتن» فأثبت «عبد العزیز» 
مكان عبد الله» وزعم أن تصويبه هذا من نسخة الظاهرية المنسوخة سنة ٤۷۷ه.‏ 
وهذا غير صحيح. 

1۲ 


وجدت أفضل؟ فقال: الاستغفار أي بنت(2)1. 


ورأى مسلمة بن عبد [۱۳ب] الملك عمرٌ بن عبد العزيز بعد موته فقال: 
يا أمير المؤمنين» ليت شعري إلى أيّ الحالات صرت بعد الموت؟ قال: يا 
مسلمة؛ هذا أوان فراغي والله ما استرحت إلا" الآن. قال: قلت: فأين أنت 
يا أمير المؤمنين؟ قال: مع أئمة الهدى في جنات عدن(۳. 

وقال صالح البرّاد: رأيت زُرَارة بن أوفى بعد موته» فقلت: رحمك الله 
ماذا قيل لك؟ وماذا قلت؟ فأعرض عني. قلت: فما صنع الله بك؟ قال: 
تفص على بجوده وكرمه. قلت: فأبو العلاء يزيد أخو مطرّف؟ قال: 
ذاك في الدرجات العلى» قلت: فأيٌ الأعمال أبلغ فیما عندکم؟ قال: 


التوكل وقِصَرٌ الأمل(۰۱. 
وقال مالك بن دینار: رأيت مسلم ن نان وه نولك داكت عليه نان 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۲)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 

)۲( ( غ» ق): «إلى». 

(۳) آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (۲۷)» ومن طريقه ابن عساکر في تاريخ دمشق 
(60/ ۲۱۲) وانظر: شرح الصدور (۳۰۱). 

(4) فى جميع النسخ: «آبو العلاء بن يزيد»» وهو خطأء وكلمة ابن» مُقحمة فأبو العلاء 
هویزید بن عبد الّه بن المٌخیر أخو مطرّف بن عبد اله بن الشخیر. من كيار 
التابعین. كان یقول: أنا آکبر من الحسن البصري بعشر سنین. توفي سنة ۰۱۱۸ انظر: 
سير آعلام النبلاء (5/ ٩۳‏ 4). 

)2 «ذاك» ساقطة من (ب» ن). 

() أخرجه ابن أبى الدنيا فى المنامات (۲۸). وقصر الأمل (۳۰). 


1۳ 


یرد علي السلام» فقلت: ما يمنعك أن ترد علي السلام؟ قال: أنا ميّت» فکیف 
أرد عليك السلام؟ فقلت له: فماذا لقيتَ بعد الموت؟ قال: لقيتٌ والله أهوالًا 
وزلازل.عظامًا شدادّا. قال: قلت له: فما كان بعد ذلك؟ قال: وما تراه يكون 
من الكريم؟ قبل من الحسنات. وعفا لنا عن السيئات» وضین عتا التبعات. 
قال: ثم شهق مالك شهقة» خرّ مغشيًا عليه. قال: فلبث بعد ذلك أيامًا 
مريضًاء ثم انصدع قلبه» فمات(۳؟. 


وقال سهیل(۳) أخو حزم: رأيت مالك بن دینار"*) بعد موته فقلت: يا 
آبا یحیی(* ليك شعري ماذا قدمت به علی الله؟ قال: قدمت بذنوب کفیرة 
محاها عني حسن الظن باه عز وج (1. 


.)0( كلمة «مالك»: ساقطة من‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (۳۰) وحسن الظن بالله (۱۳۰) وآبو نعیم في 
الحلية (۲۹۵/۲). وابین عساکر في تاريخ دمشق (۱4۹/۵۸) ومنه في شرح 
الصدور (۳۷۱). 

(۳) ما عدا (أ»غ): «سهل». وسهیل بن أبي حزم القُطّعي آبوبکر البصري. وأخوه حزم 
یکنی آبا عبد الله. انظر: التقریب (۹ ۰۲۵ ۱۵۷). 

)4( في جميع النسخ: «خالد بن دينار»» وهو تحریف. والصواب ما أثبتنا من المنامات 
وحسن الظن بالله لابن آبي الدنیا. ويؤيده أن الكنية المذكورة فيما يأتي: آبو يحيى» 
وهی كنية مالك بن دینار. آما خالد بن دینار البصري فکنیته: آبو خلدة. انظر: 
التقريب (۱۸۷). 

(۵) (ب): «آبا الحسن»» تحریف. 

)1( أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۳۲) وحسن الظن بالله (۷)» وابن ن عساکر في 
تاريخ دمشق (44۱/97) ومنه في شرح الصدور (۳۹۹). 


31 


ولما مات رجاء بن حَيْوَة رأته امرأة عابدة» فقالت: يا أبا المقدام الام 
صرتم(۲۱؟ قال: إلى خی ولكن فزعنا بعدكم فزعة ظتنا أن القيامة قد 
قامت. قالت: قلت: ومح ذاك؟ قال: دخل الجرّاخ(۲) وأصحابه الجنّة 
بأثقالهم حتى ازدحموا على بابه!۳. 

وقال جمیل بن مُرة: كان مورّق العجلی لي آخا وصدیقا؛ فقلت ل,(4) 
ذات يوم: أينا مات قبل صاحبه فليأتِ صاحبه» فلیخبزه بالذي صار إليه. قال: 
فمات مورّق» فرأت أهلي في منامها کأنه آتانا كما كان يأتي» فقرع الباب كما 
كان يقرع2*7. قالت [4١أ]:‏ فقمتٌ ففتحتٌ له كما كنت أفتح» وقلت: ادخل يا 
أبا المعتور إلى أن يأتي آخوك. فقال: كيف أدخل وقد ذقت الموت؟ 
انم( جفعت جدت ع جمیلا بما صنم الي آعلمیه اله قد جعلني في 
المقریین (۸, 


ولما مات محمد بن سیرین حزن عليه بعض أصحابه(۹) حزنًا شدیذاه 


(۱) (ط): «صرت». 

)۲( يعني: آبا عقبة الجرّاح بن عبد الله الحگمي. قتله وأصحابه الخرٍّرٌ سنة ۰۱۱۲ وفیها 
مات رجاء بن حيوة. انظر تر جمة الجراح في سير أعلام النبلاء (۱۸۹/۵). 

(۳) آخرجه ابن آبي الدنیا في المنامات (۳۸) وشرح الصدور (۳۹). 

(4) «له»: ساقط من (أغ). 

)0( (ب. ن. طء ج): «یقرعه!. 

(7) رسم «يأتي» في (أء ز): ايأت». وفي (ن): إلى باب أخيك». 

(۷) (ب» ط ج): «أنا». 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۳۸). 

(9) هو الحكم بن عتيبة الكندي» كما في المنامات. 


50 


فرآه في المنام في حال حسنة» فقال: يا أخي» قد أراك ف جال تس 


فما صنع الحسن؟ قال: ژفع فوقي بسبعين درجةً. قلت: ولم‌ذاك وقد کنا 
نری آنك(۲) أفضل منه؟ قال: ذاك بطول حزنه<۳. 

وقال ابن عيينة: رأيت سفیان الشوريٌ في النوم» فقلت: أوصني. فقال: 
أقِلّ من معرفة الناس(4). 

وقال عمّار بن سیف: ریت الحسن بن صالح(** في منامي فقلت: قد 
كنت متمئّيًا للقائك» فماذا عندك فتخبرنا به؟ فقال: آبشر» فاني لم أرّ مثل 
حسن الظن بالله و 

ولما مات ضَيْعَم العابدٌ رآه بعض آصحابه(۲) في المنام ۸۱ فقال: أما 
صیتَ علیت؟ قال: فذکرت علَّةٌ كانت» فقال: آما لو کنت صلّيت علي ربحت 
رأسك(. 


(۱) (ب» ط ق): «يسزنيی». 

(۲) (ز): «نراك). 

(۳) آخرجه ابن آبي الدنیا في المنامات (4۰0). 

)€( آخرجه ابن آبي الدنیا المنامات .)٤٤(‏ هذه وصیته في المنام وبها أوصى في اليقظة 
أيضًا! انظر: كتاب العزلة لابن أبي الدنيا .)٤١(‏ 

(5) الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ بن سمي الهمداني الشوري. فقيه عابد (۱۰۰- 
۹ انظر: التقريب .)١51(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (8۸). وحسن الظن بالله (9). 

(۷) هو ابن علبة كما في المنامات. وهو عبد الله بن ثعلبة الحنفي المترجم في الحلية 
(56/5). 

(۸) (ط. ج): «منامه». 

(9) آخرجه ابن آبي الدنیا في المنامات (۵۰). 


11 


ولما ماتت رابعة رأتها اكز ا ن اضعارها وعلیها كله اشتیرق: 
وخمارٌ من شندس» وخمار من صوف !۳ فقالت لها: ما فعلت الجبّة التي 
کف هارا لار ال قالت: والله اه نع عني وله 
یه مر CE E CB‏ 
لیکمل لي ثوابها يوم القيامة. قالت: فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ 
فقالت: وما هذا عندما رأيت من كرامة الله“ لأوليائه! 

فقلت لها: فما فعلت عَبْدة(21 بنت آبي کلاب؟ فقالت: هيهات هيهات! 
سبقتنا - والله ‏ إلى الدرجات العلی! قالت: قلت: وبي وقد كنتٍ عند الناس آعبد 
منها؟ فقالت: إنها لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من الدنیا أو آمست. 

فقلت: فما فعل أبو مالك؟ تعني ضيغمًا. فقالت: يزور الله تبارك وتعالى 
متى شاء. 


قالت: قلت: فما فعل بشر بن منصور؟ قالت: بخ ؛ بخ! أَعطِيّ وله 


)۱( هي عبدة بنت أبي شوّال» كما في المنامات. 

(۲) کذا في جمیع النسخ: «وخمار من صوف». والصواب حذفهاء أو إضافة «وکانت قد 
دفنت في جبة من شعر) قبلها. 

(۳) رسمها في (أ» ق): «کفنتکي». 

)€( (ب» طء ج): «لقد نزعه عني». وفي (0): «... مني». 

(5) هذا في (أ» غ» ق) والمنامات. وفيما عداها: «كرم الله). 

)1( كذا «عبدة» في جميع النسخ والمنامات وصفة الصفوة في تر جمة رابعة (۲۱۱/۲). 
ولکن سماها ابن الجوزي في تر جمتها (۲/ ۲۱۳): «عبيدة» مصغرّا ولما نقل الجزء 
المتعلق بها من هذا الخبر في تر جمتها سمّاها عبيدة آیضا. 

)۷( بشر بن منصور السّليمي آبو محمد الأزدي البصري مات سنة ۰۱۸۰ ترجمته في - 


1۷ 


فوق ما كان يأمل! 

قالت: قلت: مُريني بأمر أت تقرّب به إلى الله تعالى. قالت: عليك بكثرة 
ذكر ال فيوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك(۱). 

ولما مات عبد العزيز بن [4١ب]‏ سلیمان(؟) العابد رآه بعض آأصحابه 
وعلیه ثیاب خضرٌء وعلی رأسه إكليل من لؤلؤ. فقال: كيف كنت بعدنا؟ 
وکیف وجدت طعم الموت؟ وکیف رأيت الأمر هنا؟ قال: آما الموت فلا 
تسأل عن شدة کربه وغمّه(۳ إلا أن رک الل وازث عنا کل عیب. وما 
تلقانا الا بفضله(؟). 


وقال صالح ا لما مات عطاء N‏ رآیته فى منامی» 


= الحلية (۲۳۹/۲). ونقل ابن الجوزي في تر جمته في صفة الصفوة (۲/ ۱۹۱) 
الجزء المتعلق به من هذا الخبر. وانظر: التقريب ( ۱۲). 

(۱) آخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۵۱). وانظر: العاقبة (۲۲۵) وصفة الصفوة 
(۲۱۱/۲). 

(۲) کذا «شلّیمان» في جمیع النسخ والمنامات والعاقبة. ولکن في تر جمته في الحلية 
5 وصفة الصفوة (۲/ ۱۹۲) و في مواضع كثيرة من كتب التراجم: 
اسلمان». وهو الصحیح فیما یظهر. وابنه محمد يروي عنه. 

۳( (أ» غ): «وعظمه». 

(6) آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (۵۳). وانظر: العاقبة (۱۱۸). 

(0) هذا الصواب من (ط) ومصادر التخريج. وفي (ب): (يسراء وفیما عدا (ط» ب): 
«بشر»» وکلاهما تصحیف. وهو صالح بن بشير المُرٌّيء أبو بشر البصري القاص 
الزاهد. التقريب .)77/١(‏ 

(5) ماعدا(ب» ط.ج): «السلمي». وهو خطأ. انظر: توضيح المشتبه (۵/ .)٠١١‏ 


1۸ 


فقلت: يا أبا محمد آلست في زمرة الموتى؟ قال: بلى. قلت: فماذا صرت 
إليه بعد الموت؟ قال: صرت والله إلى خير كثير» ورب غفور شكور. قال: 
قلت: أمَا والله لقد كنت طويل الحزن في دار الدنیا! فتبسّمء وقال: والله لقد 
أعقبني ذلك راحة طويلة» وفرحًا دائمّا. قلت : ففي أي الدرجات أن نت؟ قال: 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحین؛ 
وحسن أولئك رفیتّا(۱). 


ولما مات عاصم الجحدري(۲) رآه بعض آهله في المنام فقال: آلیس 
قد متّ؟ قال : بلى. قال: فأين آنت؟ قال: آنا والله في روضة من ریاض الجنة 
أنا ونفر من أصحابي» نجتمع کل ليل جمعة وصبيحتها إلى کر بن عبد الله 
الا فا آعبارکم. قال: قلت: أجسادكم أم أرواحكم؟ قال:هيهات! 
بلیت الأجساد وَإِنْما تتلافى ا 


وكان م ل 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (07)- وفي مطبوعته نقص - وفي الهم والحزن 
(۱۲۸). ومن طريقه في الحلية (5/ ۲ ۱۷). 

(۲) (ق): «الحجازي» تحريف. 

۳( آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (۵۸). وقد سبق في المسألتین الأو لى والثانية. 

)٤(‏ آخرجه آبو نعيم في الحلية (۸/ 4 )٠١‏ بسنده عن محمد بن فضیل. 

(۵) (ن): «قرّة4» تصحیف. فهو مُرّة بن شَرَاحيل الهمداني الكو في. يقال له: مرة الطيب 
ومرة الخيرء لعلمه وعبادته. مخضرم» توفي سنة ۰۷ وقیل: بعد ذلك. انظر: 
التقریب (۵ ۵۲ وسير أعلام الپنلاء (5/ 4 ۷). 

1۹ 


رجل من أهله في منامه» وکأن موضع سجوده كهيئة الكوكب الدُرّيء فقال: 
ما هذا الأثر(١2‏ الذي أرى بوجهك؟ قال: كيي موضع السجود بأكل التراب 
له نورًا. قال: قلت: فما منزلتك فى الآخرة؟ قال: خيرٌ منزلء دار لا ینتقل 


عنها أهلها ولا یموتون(۲). 
ع ع و ۶ سم و و 
یتبعونه. قلت: من هذا؟ قالوا: آویش القَرّنئ. فاتبعته» فلت :اوي 


يرحمك الله. فكلّحَ في وجهي. فقلت: مسترشد. فأرشذني» رحمك الله. 
فأقبل عليّ» فقال: ابتغ رحمة الله عند محبّته» واحذر نقمتّه عند معصیته» ولا 
تقطع رجاءك منه في خلال [1۱۰] ذلك. ثم ولی» وک 

وقال ابن السّمّاك: رأيت مِسْعْرًا في النوم فقلت: أي الأعمال وجدذت 
أفضل؟ قال: مجالس الذکر(*. 

وقال الأجلح: رأيتٌ سَلَمَةَ بن کهیّل في النوم» فقلت: أي الأعمال 
وجدت أفضل؟ قال: قيام الليل. 


)١(‏ «الأثر»: ساقط من (ز). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (50). وانظر: اعتلال القلوب (701) وصفة 
الصفوة (۳/ ۳). 

(۳) ساقط من الأصل. 

(6) آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (57)) وحسن الظن بالله (۱۳۹). ومن طريقه في 
شعب الإيمان )١١75(‏ وتاريخ دمشق (9/ 400). 

(5) أخرجه ابن ابي الدنيا في المنامات (59). 

(7) آخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۷۰) والتهجد وقيام الليل (۳۳). 


۷۰ 


وقال أبو بكر بن أبي مريم: رأيت وفاء(١2‏ بن بشر بعد موته» فقلت: ما 
فعلّت يا وفاء؟ قال: نجوث بعد كل جهد. قلت: فأي الأعمال وجدتموها 
أفضل؟ قال: البكاء من خشية الله عزوجل'. 

وقال الليث بن سعد: عن موسى بن وردان تدارأى عبد الله بن آبي 
حبيبة بعد موته فقال: غرضت على حسناتي وسيئاتي» فرأيت في حسناتي 

3 ۰ ا اه e‏ 3 ا 4 ٩‏ ۵ ۰ 
حباتٍ رمان قطن فاکلتهن. ورأيت في سيئاتي خيطَئْ حربر(*) كانا في 


سر ری 


۳ 
وقال سيد بن داود: حدثني ابن أخي جُوَيريّة(1) بن آسماء قال: كنا 
بعَبّادانَه فقدم علينا شاب من أهل الكوفة متعبّدٌ فمات بها في يوم شديد 
الح فقلت: بر شم نأخذ في جهازه۷. فنمث فرأيت(4) كأني في 
المقابن فوا جوهر تتلالاً حسئًاء وأنا آنظر الیها» اذ اقلت فأشرقت٩)‏ 
منها جارية ما رأيت مثل حسنهاء فأقبلت علي فقالت: بالله لا تحبسه عنا إلى 


])۳( 


(۱) قيّده الخطیب بالقاف والصواب بالفاء كما هنا. انظر: توضیح المشتبه (۹/ ۱۹۱ 
وفي الإحياء (6/ ۵۱۰): «ورقاء» تحریف. 

(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (۷۱). 

(۳) (ز): «داودا؛ وهو خطأ. انظر تر جمته في تهذیب التهذیب (۳۷/۱۰). 

(6) (ز): اخيطين حريرًا». 

(۵) آخرجه ابن آبي الدنیا في المنامات (۷۵). 

(1) (ن): «حيوة)» تحریف. وابن آخیه: عبد الله بن محمد بن آسماء. 

(۷) (ن): «چنازته». (ز): «تجهیزه!. 

(۸) (ن» طء ج): «فرآیت في النوم». (ب): «... في المنام». 

(9) (أ): «فآشرف». (غ» ق): «وآشرف». وفي (ن» ج» ز) بالقاف» تصحیف. 


الا 


الظهر. قال: فانتبهت فزعاء وأخذت في جهازه» وحفرت له قبرًا في الموضع 
الذي رأيت فيه الب فدفنته فیه(۱). 


3 


وقال عبد الملك بن عتّاب(" الليئيٌ: رأيت عامر بن عبد قيس في 
النوم فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال: ما أريدٌ به وجه الله 
عر وجل . 


وقال يزيد بن هارون: رأيت آبا العلاء أيوب بن مسكين في المنا 
فقلت: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي. قلتٌ: بماذا؟ قال: بالصوم والصلاة. 
قلت: أرأيتَ منصورٌ بن زاذان؟ قال: هیهات! ذاك نری قصره(*) من 


0 


وقال يزيد بن تعامة: هلكث جارية فى طاعون الجارف» فلقيها أبوها 
بعد موتهاء فقال لها: يا بنيّة» أخبرينى عن الآخرة. قالت: يا أبتء قدمنا 


[۱۵ب] على أمر عظیم نعلم ولا نعمل» وتعملون ولا تعلمون. واللّي 


.)۷۷( أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات‎ )١( 

(۲) كذا في جميع النسخ وكتاب الإخلاص والنية لابن أبي الدنياء وعنه في تاريخ دمشق. 
ولم أجد له تر جمة. وفي كتاب المنامات: عبد الملك بن يعلى الليئي. وكان قاضيًا 
بالبصرة قبل الحسن البصري ومات بعد المائة. انظر: طبقات ابن سعد (۷/ ۱۷ ۰)۲ 
والتقريب (55”). 

)۳( أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۸۰) والإخلاص والنية (۰)۱۳ وعنه في تاريخ 
دمشق ٤۲/0‏ 

)٤(‏ المنامات: «قصوره». 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۸۲). 


۷۲ 


7 


لتسبيحةٌ أو تسبیحتان أو ركعة أو رکعتان(۱) في صحيفة عملي أحبٌ إ لي 
من الدنیا وما فيه(" . 

وقال کییر بن مُرَة: ریت في منامي كأني دخلتٌ درجة علیا في الجنة» 
فجعلتٌ أطوف بهاء وأتعجبٌ منهاء فإذا أنا بنساء من نساء المسجد في ناحية 
منهاء فذهبتٌ حتى سلّمت عليهن» ثم قلت: بم بلغَنٌ هذه الدرجة؟ قلن: 
بسجدات» وكشيرات!4). 


وقال مزاحمٌ مولى عمر بن عبد العزیز» عن فاطمة بنت عبد الملك 
امرأة عمر بن عبد العزيز قالت: انتبة عمر بن عبد العزيز ليلة» فقال: لقد 
رأيتٌ رژیا معجبة. قالت: فقلت: جعلت فداك فأخبزني بها. فقال: ما كنت 
لأخبركِ بها حتی أَُصْبِحَ. فلما طلع الفجرٌ خرجٌ» فصلی؛ ثم عاد إلى 
مجلسه. قالت: فاغتنمت حَلُوته فقلت: آخبرني بالرژیا التي ریت. 


ال رات عات ی( إلى أرقن کا را اا اط 


آحضر. وإذا فیها قصرٌ آبیض کأنه الفضة وإذا خارحٌ قد خرج من ذلك 


)١(‏ كذا في (ب. ط» ج» ز) والمنامات. وفي (ن» غ): «أو تسبیحات أو ركعة أو ركعات». 
وفي (أ» ق): «أو تسبيحات أو ركعة أو رکعتان». 

(۲) (أغء ز): «عمل». 

(۳) آخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (87) وعنه في الأهوال (6۱). 

(6) يعني: تصدّقن بها. وقد غيّرها الناشرون فأثبتوا: «وتکبیرات»! 

(۵) (أء ز): «دعا». 

)1( كذا في المنامات وجميع النسخ إلا (غ) ‏ وهي متأخرة ‏ ففيها بالراء» وكذا في 
النسخ المطبوعة. 

۷۳ 


القصرء فهتف بأعلى صوته يقول: أين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؟ 
أين رسولٌ الله؟ إِذْ أقبل رسول الله يك حتى دخل ذلك القصر. 

قال: ثم إن خر خرج من ذلك القصرء فنادی: أين آبو بكر الصدیق؟ أين 
ابن أبي قحافة؟ إذ أقبل أبو بكر حتى دخل ذلك القصر. ثم خرج نحل 
فنادى: أين عمرٌ بن الخطاب؟ فأقبل عمرٌ حتى دخل ذلك القصر. ثم خرج 
آخزء فنادى: أين عثمان بن عفان؟ فأقبل حتى دخل ذلك القصر. ثم خرج 
آخر» فنادى: أين علي بن أبي طالب؟ فأقبل حتى دخل ذلك القصر. ثم ان 
آخرٌ خرجء فنادى: أين عمرٌ بن عبد العزيز؟ قال عمرٌ: فقمت حتى دخلت 


ذلك القصر. 


قال فذفعت!) إلى رسول الله له والقوم حولّه. فقلت بيني وبين 
نفسی: أين آجلیش؟ فجلست إلى جَنب أبي عمرٌ بن الخطاب. فنظرت فإذا 
أبو بكر عن يمين النبي ی وإذا عمرٌ [1۱7] عن يساره؛ فتأملت رسول الله 
ككل فإذا بين رسول الله یاه وبين أبى بكر رجل. فقلت(*: من هذا الرجل 
0 شه لان 01 ف ۲ ۱ عو 
هاتفا يهتفء وبيني وبينه سترٌ نور: يا عمر بن عبد العزيز» تمسّك بما آنت 
عليه» وات على ما أنت عليه. 


ع 


.+ و 2 
ثم كانه آذن لي في الخروج» فقمت» فخرجت من ذلك القصر. فالتفت 


)١(‏ لم ترد في (ن). 
)۲( (ب» زغ): ارفعت» بالراء. 
(۳( يعنى: لعمر بن الخطاب رضی الله عنه» كما فى المنامات. 


۷ 


خلفي» فإذا أنا بعثمان بن عفان» وهو خارجٌ من ذلك القصرء يقول17): 
فش ور ا "أ عاضر ۰ 0 0 99 
الحمد لله الذي نصرني رَبيْ7'؛ وإذا علي بن أبي طالب في أثره خارج من 


ذلك القصر(۳ وهو يقول: الحمد لله الذي عَمَرَ لي رب يی(6۹! 


وقال سعيد بن أبي عروبة عن عمر بن العزيز: رآیت رسول الله كه 
ا وس ا ا 


۲ 2 7 3 
بعلي ومعاوية» فأدخلا بیتا؛ وجيف علیهما الباث وأنا آنظر. فما كان 
ET ۶ 7‏ ی ۲ ۳4 5 8 2 ۳ 
بأسرع من أن خرج علي» وهو یقول: قضي لي» ورب الکعبة. وما كان باسرع 

من أن خرج معاویة(۳) على آثره» وهو یقول: عفر لي» ورب الکعبة(۷). 


وقال حمّاد: عن آبي هاشم(۸): جاء رجلٌ إلى عمر بن عبد العزیز فقال: 


(۱) ماعدا(آ ق. غ): «وهویقول». 

(۲) کذا في جمیع النسخ والمنامات وتاریخ دمشق. 

(۳) من «یقول» إلى هنا سقط من (ب). 

20 كذا في جمیع النسخ غير (ج). وفي تاريخ دمشق وفي (ج) والمنامات: «غفر لي 
ذنبي». والخبر آخرجه ابن آبي الدنیا في المنامات (۱۲۳) وعنه في تاريخ دمشق 
(6۵/ ۳ ۲). 

(۵) آي: زد. 

() (ن): «معاوية بن أبي سفیان». 

(۷) آخرجه ابن آبي الدنيا في المنامات (۰)۱۲4وابن عساکر في تاريخ دمشق 
(وه/ ۱۰). 

(۸) ما عدا (ب» طء ج): «حماد بن أبي هاشم». وهو خطأ. فالراوي هنا حماد بن زید 
عن آبي هاشم الرمّاني الواسطي» كما في مصادر التخریج. 

Vo 


ریت رسول الله ية في المنام وأبو بكر عن يمينه» وعمرٌ عن شماله(۱ 
وأقبل رجلان يختصمان» وأنت بين يديه جالسٌ. فقال لك: يا عمرٌ إذا عملت 
ناعم عمل هديرن لأ كن ور اماف ع نا ارایت هيده 
الرؤيا؟ فحلف» فبكى عمو(۲؟. 
وقال عبد الرحمن"' بن عَنْمِ: راتت معاد بن جبل بعد وفاته بثللاث 
5 5 5 ۰ ۳ 1 4 # ۳ 
على فرس أبلق» وخلفه رجال بيض. عليهم ثيابٌ خضرٌء على خيل بلق. وهو 
2 ۳ ۱ مدي مه هه له درو سا صر کر و 
قدامهم وهو یقول: يلت فوی بعلمون © يما غفر ی رن وحعلق من 
مین » [یس: ۲5- ۲۷]. ثم التفت عن یمینه وشماله یقول: يا ابنَ رواح 
م2 ۱ 11 2 كت محر مر که روم ر2 مج رس مر سس 242 
يا ابنَ مظعون: #الْحَمد بو الى صَدفنا وعده. واوا الأرض نوا يت 
لْجَنَةَ حَيْتُ كْمَءُ فَِعُمَ جر ألْعمِلِينَ € [الزمر: »۷] ثمّ صافحني» وسلم 
عل . 
وقال قبيصة بن عقبة: رأيتٌ سفیان الشوري في المنام!*) بعد موته 
73ب]» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال(1): 


)١(‏ (ز): «یساره». 

(۲) (ق): «عمر بن عبد العزیز». والخبر آخرجه ابن أبي الدنیا في المنامات (۱۲۰) وعنه 
في تاريخ دمشق (40/ ۱۷۵). وانظر: سير أعلام النبلاء (۵/ ۱۲۷). 

(۳) (ن): اعبد الرحيم»؛ خطأ. 

.)۲۲۲( الخبر فى كتاب العاقبة‎ )٤( 

(0) (ن): فیما یری النائم. 

(1) «رأيت... فقال» ساقط من (ب). 


۷1 


نظرت إلى ربي عِيانًا فقال لي هنينًا رضائي عنك يا ابن سعيد 
فقد كنت قوَّامًا إذا اليل قد دجا بِعَبْرَةٍ محزونٍ وقلب عميدٍ 
فدونكٌ فاخمَّرأيّ قصرتريده وژزني فاني منك غير بعيد(1) 

وقال سفیان پن عیینة(۳): رايت فيان الثوري بعد موته» بطر فى الجنة 


في نخلة إلى شجرة ومن شجرة إلى نخلة. وهو یقول: ليل ها یم 


ا س لم 


لْمَنِِلُونَ 4 [الصافات: .]1١‏ فقيل له: بما آَذخلت(۳ الجنة؟ قال: بالورع 


بالورع!*. قيل له: فما فعل على بن عاصم؟ قال: ما نراه إلا مث 
الک کت : 


وکان شعبة بن الحجّاج ومشکر بن کدام حافظین» وکانا جلیلیّن(1. 
قال آبو أحمد اليزيدي": رآیتهما بعد موتهما فقلت: آبا بسطام ما فعل الله 


(۱) کتاب العاقبة (۲۲۳). وأخرجه آبو نعيم في الحلية (۷/ ٤‏ ۷). 

(۲) (ب. طء ج): وقال ابن عبينة. 

(۳) (ن): «دخلت». 

(6) «بالورع» الثانية أسقطها ناسخ (ن) ظن منه آنها مكررة. وخوفا من ذلك وضعت علیها 
علامة (صح» في (ب» ط ق). 

.)۲۷١( كتاب العاقبة (۲۲۳). وانظر: المنامات لابن أبي الدنيا‎ )٥( 

(5) كذا في (ق» غ)» وفي غيرهما: «خليلين»» و في (ز): «خليطين». وسياق الكلام في 
العاقبة (۲۲۳): «رجلين فاضلين جليلين... وكان شعبة أكبر وأجل». 

(۷) كذا في (ب» ق» ز.ج) وكتاب العاقبة. وفي (أ» غ): «الترمذي». وفي (ن): 
«البريدي». وفي (ط): «أحمد بن اليزيدي». وقد وجدت أبا أحمد الترمذي ممن 
يروي عن سليمان بن أبي الشيخ (ت۲۲). 

۷۷ 


بك؟ فقال: وفقك اه لحفظ ما آقول: 


E‏ ۱ و 8 و 
حَبَاني إلهي في الجنان بقبة لها آلف باب من جين وج وهر 


(۱) 


والسیاق ینبی بأنه من أقران شعبة ومسعر بل من تلامذتهماء فانه قال: وکنت إلى 
وقد آخرج الخبر ابن عساکر في تاريخ دمشق (۱۹۲/۵۲) بسنده عن هارون بن 
هزاري قال: سمعت محمد بن تسنيم الدمشقي یقول: «رآیت شعبة ومسعرًا في 
النوم...». وسیاقه شبیه بسیاق خبرنا. فهذا أيضًا «آنس بشعبة منه بمسعر». لم آعرف 
محمد بن تسنيم الدمشقي» ولکن هارون بن هزاري معروف» وهو آبو موسی 
القزوینی المتوفی سنة ۲۵۱. 
9 ع ۳ 
سمعت آبي یقول: «لما مات شبعة آریته بعد سبعة أيام» وهو اخذ بيد مسعر...» وهذا 
مثل ما في خبر الدمشقي: «وکف مسعر في کف شعبة). 
وعبد القدوس وآبوه کلاهما معروف. فهو عبد القدوس بسن محمد بسن 
عبد الکبیر بن شعیب بن الحبحاب الأزدي» آبو بكر العطار البصري» من رواة 
البخاري. وقد حکی البخاري في التاریخ الصغیر (۲/ ۲۸۱) عنه أن آباه آبا عبد الله 
محمد بن عبد الکبیر مات سنة ۲ ۲۰. فهذا معاصر لمحمد بن تسنیم الدمشقي 
ولکن الغریب أن کلیهما آمیل إلى شعبة» وآنهما جميعًا رأيا أن کف شعبة بکف 
مسعر. ثم الأبيات الاتية نفسها آنشدها شعبة محمد بن تسنیم الدمشقي وآبا عبد الله 
في العاقبة: «مجوهرا». وکذا وردت الأبيات في جميع النسخ ومصدر المولف - 
وهو کتاب العاقبة - مفتوحة القوافي. وعلی هذا نصبٌ «جوهر» في البیت الأول 
وامسعر) في البیت الثالث یحوج إلى التکلف ال ات تن 
نصب القافية فیهما. 
وقد ضبطها ناشر سير آعلام النبلاء برفع بعضها وکسر الأخرى» ولم يضبط «فأكثرا 
وهو فعل ماض, ونبّه على أن فى الأبیات إقواء ظاهرًا. وأرى أن الأبيات مقيّدة - 
۷۸ 


وقال لي الرحمنٌ يا شعبةٌ الذي تبحر في جمع العلوم فأكثرا 
تنم بقربي إنني عنك ذو رصا وعن عبدي القوّام في الليل مشعرا 
کفی مشعرّا عِزًا بان سيزورني ‏ وأكشِفٌ عن وجهي الكريم لینظرا 
ومذا قحالي بالذین تنمٌکول(۱) ولم يِأَلَهُوا في سالف الدهر منکرا 
قال أحمدٌ بن محمد الكندي: رأيتُ أحمد بن حنبل في النوم» فقلت: يا 
أبا عبد ال ما فعل الله بك؟ قال: غمّر لي» ثم قال: e‏ 
ستین سوطًا؟ قلت: نعم يا رب. قال: هذا وجهي قد أبحتكٌ بسنت فا( 


وقال آبو بکر(۳) أحمة بن محمد بن الحجٌاج: حدثني رجل من اهل 
رس وس قال: دعوت الله عز وجل أن يُريني آهل القبور حتی أسألهم عن 
آحمد بن حنبل ما فعّل الله به؟ فرأيتٌ بعد عشر سنين في المنام كأن أهل 
القبور قد قاموا على قبورهم» فبادروني7؟) بالكلام» فقالوا: (۱۷] یا هذاء کم 
تدعو الله عز وجل أن يريك إيّانا! تسألنا عن رجل لم يرل منذ فارقکم 
بول(" الان تفت شع طون : 


= القوافي؛ وهي من الضرب الثالث من الطويل. 

)١(‏ (ط. ز): «تمشسكواا). 

(۲) كتاب العاقبة (۲۲۶4). وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (4۲۱/6). وانظر: سير 
اعلام النبلاء (۱۱/ 4۹ ۳). 

(۳) «أبو بکر» ساقط من (ن. ط). 

)٤(‏ (ن): افبارزو ني!» تصحیف. 

(۰) كذا في الأصل مع علامة الإهمال تحت الحاء وكذا في (غ» ق» ن» ز). وفي (ب» 
ط): «عليه)» ثم زاد بعضهم في (ب) بعد «الملائكة»: «ترفه». والذي في كتاب = 

۷۹ 


قال أبو محمد" عبد الحق: وهذا الكلامٌ من أهل القبور إنما هو إخبارٌ 


عن علو درجة أحمد بن حنبل وارتفاع مكانه وعظّم منزلته» فلم یقدروا أن 
يعبر وا عن صفة حاله وعمّا هو فيه لا بهذا" وما هو في معناه(۳. 


وقال أبو جعفر السقّا صاحب بشر بن الحارث: رأيتٌ بشرًا الحافی 


ومعروفا(؟) الكرخيء وهما جائبان. فقلت: من أين؟ فقالا: من جنة 


الفردوس» ژرنا كليم الله ف 


وقال عاصم الجرّري: رأيتٌ في النوم كأني لقيتٌ بشر بن الحارث» 


العاقبة - مصدر المولف -: «تحفه» وهو آظهر. 


ساقط من (۵). 
(ن» ز): «أو». وکذا في کتاب العاقبة. 
کتاب العاقبة (۲۲4). 
(أ نع ز): «معروف). 
کتاب العاقبة (۲۲۵). وأخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۲۲۹/۱۰) وعنه في 
شرح الصدور (۳۷۳). 
(ن): ۱ لجحدري» وهو خطأ صرف فانه توفي سنة ۱۲۹ قبل مولد الامام أحمد سنة 
6 وأثبتٌ ما اتفقت عليه النسخ الأخرى لموافقتها کتاب العاقبة وهو مصدر 
المولف. 
ولکن في تاريخ بغداد وغیره من المصادر: «الحربي»» وهو الصواب في ظني» نسبة 
إلى محلة الحربيّة ببغداد ولکن لم أجد له تر جمة. 
وآثبت ناشر الذیل على طبقات الحنابلة (۳۰۹/۱): «الجرمي)» وجزم بصحته 
وأحال على تهذیب التهذیب. وهو خطأ بلا ریب؛ فإن عاصم بن کلیب الجرمي 
الكوفي توفي سنة ۱۳۷ قبل مولد الامام أحمد. وسأله الأثرم عن الجرمي فقال: لا 
باس بحديثه. انظر: تهذيب التهذيب (۵/ ۵0). 

۸۷۰ 


فقلث: من آين یا آبا نصر؟ قال من عن قلت(۱): ما فعل أحمد بن حنبل؟ 
قال: تركته الساعةً مع عبد الومّاب الورّاق بين يدي الله عز وجل یأکلان 
ويشربان. قلت له: فأنت؟ قال: عَلِمَ الله قلّةَ رغبتي في الطعام فأباحني النظرَ 
N‏ 


وقال أبو جعفر السقاء: رأيتٌ بشر بن الحارث في النوم" بعد موته. 
فقلت: آبا نصرء ما فعل الله بك؟ قال: آطلقني(* ورحمني» وقال لي: يا 
بش لو سجدت لي في الدنيا على الجمر ما اديت شكرٌ ما حشوت قلوب 
عبادي منك وأباح لي نصف الجنة فأسرخ فيها حيث شئت» ووعدني أن 
يغفرٌ لمن تبع جنازتي. فقلت: ما فعل أبو نصر التمّار؟ فقال: ذاك فوق الناس 
عل باه( وق( 


قال عبد الحق: لعله آراد بقوله: «نصف الجنة» نصف نعیمها؛ لأن 


)۱( (ب» ن» طء ج): «فقلت». 

(۲) کتاب العاقبة (۲۲۲). وأخرجه الخطیب في تاريخ بغداد (۲۷/۱۱) ومن طریقه ابن 
عساکر في تاريخ دمشق (۱۰/ ۲۲۳). وانظر: صفة الصفوة (۳۷۰/۲) وشرح 
الصدور (۳۷۳). 

(۳) «فقلت: من أين يا آبا نصر...» إلى هنا ساقط من (ز). 

)4( کذا في (۰ غ). وفي (زء ق)» العاقبة: «آلطفني». وفي غیرها: «لطف بي». وفي تاريخ 
بغداد: «وقفني فرحم شيبتي». و في المنامات: (غفر لي». 

(ه( في تاريخ بغداد وتاریخ دمشق: «علی بنیّانه». 

(1) آخرجه الخطیب في تاريخ بغداد (4۲۰/۱۰) ومن طريقه ابن عساکر في تاريخ دمشق 
(۲۲۷/۱۰). ونحوه مختصرًا في المنامات عن رجل (۲۷۸). والمنام نفسه رواه آبو 
نعیم بسنده عن سفیان بن محمد المصیصی! ومصدر المؤلف کتاب العاقبة (۲۲). 

۸۱ 


نعيمّها نصفان: نصفٌ رُوحاني» ونصفٌ جسماني(. فيتنكّمون آولا 
بالروحانيء فإذا رُدّت الأرواحٌ إلى الأجساد ضیف لهم النعيم الجسماني 
ان الرفعانی ۳ 

وقال غیره: نعیم الجنة مرتب على العلم والعمل» وحظ بشر من العمل 
كان آوفی من حظه من العلم(۳؟ والله أعلم. 

وقال بعض الصالحین: ری آبا بكر الشّبلي في المنام» وكأنه قاعدٌ في 
مجلس الرّصافة بالموضع الذي كان یقعد فیه. وإذا به قد أقبل» وعلیه ثیاب 
[۱۷ب] حسان» فقمت إليه وسلّمتٌ علیه وجلست بين یدیه فقلت له: مَنْ 
آقرب أصحابك إليك؟ قال: آلجهم بذکر الله» وأقَوّمُهم بحق الله» وأسرّعهم 
مبادرةً فی مرضاة الله(20. 


وقال أبو عبد الرحمن الساحليٌ: ریت مَیْسرةّ بن شلیم في المنام بعد 
موته» فقلت له: طالث غيبتك. فقال: السفر طویل. فقلت له: فما الذي 
قدمت علیه؟ فقال: ژخص لو لذن کنا کے مالا خضو فقلت: فما تأمرنی 


به؟ قال: اتباع الاثار وصحبة الأخيار پنجٌیان من النار» ويُقرّبان من 


)١(‏ (ن): «جثماني» هنا وفي الموضع الاتي. 

(۲) کتاب العاقبة (۲۲). 

(۳) (أء ق»غ): «في العلم». 

(4) (ن): «الی». 

(۵) کتاب العاقبة (۲۲۷). وکذا فيه أن هذا السوال والجواب وقعا في المنام. وفي تاريخ 
بغداد (۱۶/ 4۲۸) أن أبا الحسن بن أنس العطار سمع الشبلي سثل فأجاب. يعني في 
اليقظة. وانظر: تاريخ دمشق (11/17). 

۸۲ 


الخ 


وقال أبو - جعفر الضریر(۹۲: رایت عیسی بن زاذان بعد موته فقلت: ما 
فعل الله بك؟ فأنشاً يقول: 


لو رأيتَ الحسان في الخلد حولي واکاریتِ پل شراب 
نيع د یت الا تا 9 


وقال بعض أصحاب ابن جُريج: رآیث كأني جئت إلى هذه المقبرة التي 
بمكةء فرأیث على عامّتها سُرادقًاء ورأيتٌ منها قبرًا عليه سُرادق» وفسطاطء 
ور فجئتٌ حتى دخلتٌ» ؛ فسلّمثُ عليه فإذا مسلمٌ بن خالد الزّنْجي 
فسلّمت عليف وقلت: a‏ 0 
عليه رادق وفسطاط وفيه سدرة؟ فقال: إني كنثٌ كثيرَ الصيام. فقلت: 
فأين قبرُ ابن جریج ؟ دلي عليه» فقد كنثٌ أجالسه» وأنا أحبٌ أن أسلم عليه. 
فقال هكذا بيده: هیهات وأدار إصبعه السبّابة: وأين قبرٌ ابن جريج؟ رُفِعت 


صحیفته ی ۱۳ 


(۱) کتاب العاقبة (۲۲۸). 

(۲) کذا في العاقبة. وفي المنامات أن صاحب المنام إسحاق بن ابراهیم الثقفي» وهو آبو 
یعقوب الكو في! 

(۳) كذا ضمير الجمع المذكر للحسان في (أ» ب. ج» ق»غ). وفي (طء ز)» المنامات: 
(معهنّ» ولكنه يكسر الوزن. وفي (ن): «وأكاويب أشرعت بالشراب». وفي العاقبة: 
«وأكاويبها بصافي الشراب» ولعلهما من إصلاح النسّاخ. 

(4) كتاب العاقبة (۲۲۸). وأخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)١57(‏ 

(6) كتاب العاقبة (۲۳۰). 


AY 


ورأى حمَادَ بن سلّمة في النوم بعص آصحابه فقال له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: قال لي : طالما كدَّدْتَ نفسّك في الدنياء فاليوم أطيل راحتّك وراحة 
المتعبین. 

وهذا باب طویل جدا. فإن لم تسمح نفسك بتصدیقه وقلت: هذه 
منامات» وهي غير معصومة فتأمَّلُ من رأى صاحبًا له أو قريبًا أو غير 
فأ خبره بأمر لا يعلمه إلا صاحبٌ الرؤياء أو أخبّره بمال دفته هو أو غيره أو 
حذره من أمر یقع» أو ره بأمر يوجد» فوقع كما قال؛ أو آخبره بأنه يموت 
هو أو بعض [۱۸] أهله إلى كذا وكذاء فيقع كما آخبر؛ أو أخبّره بخضب أو 
جَذب أو عدو أو نازلة أو مرض یعرض له(۱ فوقع كما آخبر. والواقعٌ من 
ذلك لا بحصیه إلا الله» والناس مشتركون فيه» وقد رأينا نحن وغيرُنا من 
ذلك عجائب. 


وأبطل7' من قال: إن هذه كلّها علوم وعقائد في النفس تظهر لصاحبها 
داتد موعن الشرا ل Ee e‏ 
فان التفس لم يكن فيها قد معرفة هذه الأمور التي يخبر بها الميّت» ولا 
خطرث ببالهاء ولا عندها علامة عليها ولا أمارةٌ بوجه ما. 


ونحن لا ننکر أن الأمرّ قد يقع کذلك. وأن من الرؤيا ما يكون من حدي 


النفس وصورة الاعتقاد. بل كثيدٌ من مرائي الناس نما هي من مجرد صور 
اعتقادهم المطابق وغير المطابق» فن الرؤيا على ثلاثة آنواع: رؤيا من الله 


(۱) (ق): «مرض أو بغرض له» زاد «آوا ثم صحّف. 
(۲) (ن): «وأبطل من ذلك». 
A٤‏ 


ورؤيا من الشيطان» ورؤيا من حديث النفس(. 

والرؤيا الصحيحة أقسام منها: إلهامٌ لقیه الله سبحانه في قلب العبد. 
وهو کلام يُكلّم به ارت عبده في المنام» كما قال عبادة بن الصامت(۲) 
وغیره(۳. ومنها: مَل یضربه له ملك الرؤيا الموكل بها. ومنها: التقاءُ روح 
النائم بأرواح الموتی من آهله وأقاربه وأصحابه یه کا دک رت 
ومنها: عروج(*) روحه إلى الله سبحانه وتعالی وخطابها له. ومنها: دخول 
روحه إلى الجنة ومشاهدتها وغیر ذلك. فالتقاءُ آرواح الأحياء والموتی نوعٌ 
من آنواع الرژیا الصحيحة التي هي عند الناس من جنس المحسوسات. 

وهذا موضمٌ اضطرب فيه الناس. فمن قائل: إِنَّ العلوع كلّها كامنة في 
لنفس, وانما اشتغالهابعالم الح يحت عنها مطالمتها(")+فإذا تجوّدت 


(۱) هذا التقسیم مما ثبت في الصحیحین من حدیث آبي هریرة: البخاري (۷۰۱۱۷) 
ومسلم (۲۲۲۱۳). 

(۲) آورده المصنف وشیخه في عدة مواضع من کتبهما. انظر: الرد على المنطقیین 
(4۸۰) النبوات ٩(‏ ۰4۱۷ بدائع الفوائد (۰)0۱۳ مدارج السالکین (۱/ ۵۱). وأشار 
في مواضع آخری إلى أنه روي مرفوعا. مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰۳۹۸ حادي 
الارواح (۸۳۸). وقد آخرج هذا المرفوع الحکیم الترمذي في النوادر (۱/ ۳۹۰). 
قال ابن حجر: وهو من روایته عن شيخه عمر بن آبي عمر؛ وهو واو. وفي سنده 
جنید. (فتح الباري ۳۰6/۱۲). وقال الهيثمي في المجمم (۷/ ۳۲): رواه 
الطبراني» وفیه من لم أعرفه. 

(۳) لعله يعني: آبا الدرداء. انظر: مجموع الفتاوى (۱۸۰/۹). 

)٤(‏ (ب): «ذكرنا». 

(0) في (أء غ): «مثل عروج»» وكلمة «مثل» مقحمة. 

() (ب.غ. قء ز): «مطالعها». 

Ao 


بالنوم رأت منها بحسب استعدادها. ولما كان تجرّدها بالموت أكمل كانت 
علوها ومعارفها هناك أكمل. 

واف واف فو ولا فا فان قد التق 
يُطْلِعُها على علوم ومعارف لا تحصل بدون التجرّد لكن لو تجرّدث كل 
التجرد لم تطَّلِعْ على علم الله الذي [۱۸ب] بعث به رسولّه» وعلى تفاصيل ما 
أخبر به عن الرسل الماضية والأمم الخالیق وتفاصيل المعاد وأشراط 
الساعة» وتفاصيل الأمر والنهي والأسماء والصفات والأفعال وغير ذلك مما 
لا يُعلّم إلا بالوحي. ولكن تجرد اللفس عون لها على معرفة ذلك؛ وتلقيه 
من معدنه أسهل وأقرب وأكثر مما يحصل للنفس المنغمسة' في الشواغل 
ال 


ومن قائل: ان هذه المرائي علوم يخلقها(" الله في النفس ابتداءً بلا 
جف وه رل منكري الأسباب والحِكّم والقوی» وهو قول مخالفٌ 
للشرع والعقل والفطرة. 

وین قائل: إِنَّ الرژیا أمئال مضروبةٌ يضربها الله للعبد بحسب استعداده 
وان يد مات ار وا نمرة بكرن اذ تور زا وم يرن قسن قار 
الرائي» فيطابق الواقع مطابقة العلم لمعلومه. وهذا أقربٌ من القولين قبل 
ولكن الرؤيا ليست مقصورةً عليه؛ بل لها آسباب(۳) جر كما تقدَّم: من 


)١(‏ في جميع النسخ: «المنعمة»» وهو تصحيف لما أثبتنا من الطبعة الهندية وغيرها. 
(۲) (ق): «علقها» تحريف. انظر: فتح الباري (۱۲/ ۳۵۳). 
(۳) ساقط من (ق). 


A٦ 


ملاقاة الأرواح واٍخبار بعضها بعضًا('"» ومن إلقاء الملّكِ2"0 في القلب 
والرّوع» ومن رؤية الروح للأشياء مكافحة بلا واسطة. 

وقد ذكر أبو عبد الله ابن منده الحافظ في كتاب «النفس والروح» من 
کف ی لشو ا و سن و الدزيو متها 
الأزهرٌ بن عبد الله الأزدي» عن محمد بن عجلان» عن سالم بن عبد الله 
عن أبيه قال: لقي عمرٌ بن الخطاب علي بن أبي طالب» فقال له يا آبا حسن» 
ریما شهدت وغبنا» وشهدنا وغبت. ثلاث سالك عنهن» فهل عندلك منهن 
علم؟ فقال علي ؛ بن أبي طالب: وما هنّ؟ فقال : الرجل يحبٌ الرجل ولم یر 
منه خيرّاه ول رجل بیخض الرجل ولم پر منه شا . فقال عليٌ: نعم» سمعت 
رسول الله اة يقول: «إنَّ الأرواح جنودٌ مُجِنَّدةٌ تلتقي في الهواء فتضام!* 
فما تعارف منها اثتلف. وما تناکر منها اختلف». فقال عمر: واحدة. 

فال عمر: وال رجل: یحدّث الحدیت إذا تيه فبینا هو قد تين" اذ 
ذگره. فقال: نعم» سمعتٌ رسول الله ب یقول: «ما في القلوب قلبٌ [3۱۹] إلا 


)١(‏ (ن): «وإخبار لبعض». 

)۲( كذا في (ب» ن» ج). وفي غيرها: «الملك الذي». وفي (ق): «التقاء. 

(۳) كذا في (ب)» وهذا هو الصواب. وفي (ن» ج): «عبد الرحمن بن معن)» وهو وهم 
مشهور. انظر: تقريب التهذيب (۳۵۰). 
ولكن في الاصل: «آبو عبد الرحمن بن معن»؛ وفي (ق» ط» ز): «أبو عبد الرحمن 
شمش فيل سقط اش اند اب۳6 فان عد الوحمن کی بأ رفير 

5( وفي حديث ابن مسعود كما سيأتي: «فتشاءٌ كما تشامٌ الخیل». أي یشم بعضها بعضًا. 
ومنه قولك: شاممث فلانّاء إذا دنوت منه» وتعرّفتَ ماعنده. انظر: لسان العرب 
(شمم .)7751/١١‏ 

(6) ( ق» غ» ز): «هو ومن نسيه). 

AV 


وله سحابةٌ كسحابة القمر بينا القمرٌ مضيء إذ تجلاف(۱) سحابةٌ فطل إذ 
ات فأضاء . وبينا القلبٌ يتحدث إذ تحللته سحابةً فنسي» إذ تحلْت(۲) عنه 
فیذکر (۲۳». قال عمرٌ: اثنتان. 


قال: والرجل یری الرؤياء فمنها ما يصدّق ومنها ما یکذب. فقال: نعم 
سمعتٌ رسول الله يل يقول: «ما ین عبد ينام يتملى نوش( الا رح بروحه 
إلى العرش. فالذي لا بستیقظ دون العرش» فتلك الرؤيا التي تصدق. والذي 
يستيقظ دون العرش» فهي التي تکذب». فقال عمرٌ: ثلاث كنت في طلبهنٌ» 
ا ام زا 


)۱( أي غشيته. وفي الأصل: «تخللته»» تصحيف. 

(۲) الأصل: «انجلت». 

(۳) کذا في جمیع النسخ» والسیاق یقتضی: «فتذکر» أو «فذكر» كما في الأوسط (۵۲۲۰) وغیره. 

)2 أي ينام طويلاً. وفي (أ» ن» غ): «یمتلی». 

() أخرجه العقيلي في الضعفاء /١(‏ ۱۳۹ والطبراني في الأوسط »)٥۲۲١(‏ والحاكم 
في المستدرك /٤(‏ ۳۹7 ۳۹۷)» وأبو نعيم في الحلية )١97/57(‏ من طرق عن ابن 
مغراء باسناده» وهو بتمامه عند الطبراني. 
واقتصر العقيلي على الحديث الأول» وأبو نعيم على الثاني؛ والحاكم على الثالث. 
وضعّفه العراقي في تخر يجه أحاديث الإحياء (۱۲۲۰). 
ولما سكت عنه الحاكم تعقبه الذهبي بقوله: «حدیث منكرء لم يصححه المؤلف. 
وكأن الآفة من أزهر». 
وقال الهيئمي في المجمع /١(‏ 2)177: «فيه أزهر بن عبد الله قال العقيلي: احد 
غير محفوظ عن ابن عجلان» وهذا الحدیث یعرف من حدیث إسرائيل عن ابي 
إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا؛ . وبقية رجاله ثقات». 
وكذا أعلّه بالوقف أيضًا ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (۱ ۳۰ 


A۸ 


وقال بقية بن الوليد: ثنا صفوان بن عمرو» عن شلیم بن عامر 
الحضرمي قال: قال عمر بن الخطاب: عَجِبت لرؤيا الرجل يرى الشيء» لم 
یخْطر له على بال» فیکون(۱) کأخذ بيد. ويرى الشیء فلا يكون شیثا. فقال 


ص 
2 وحم ۶ 6 ار مه 
کم 


علي بن آبي طالب: يا أميرٌ المؤمنين» یقول الله عز وجل: 8 أله ری آلان 

سا معد 54 ضرا و سمس موم 3 وس لم مر مرو مر رون د 
ين مَوْتَهسا والی لم تَمْتَ فى متامها فمیك الى فض علا الموت وبرییل 
ری ال بل سی 4 [الزمر: 4۲]. 

قال: والارواخ یِعرج بها في منامهاء فما رآت وهي في السماء فهو 
الحقّء فإذا رُدَّثْ إلى آجسادها تلقَنْها الشياطين فى الهواء فکذبتها؛ فما رأت 
من ذلك فهو الباطل. 

قال: فجعل عمرٌ يتعجّب من قول عل(3). 


قال ابن منده: هذا خبر مشهور عن صفوان بن عمرو وغیره» وروي عن 
أبى الدرداء. 


وذكر الطبراني" من حديث علي بن أبي طلحة» أن عبد الله بن عباس 


= والحديث الأول يغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم 
(۲۳۸)» والبخاري (۳۳۳۲) تعليقًا من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسيأتي عند 
المؤلف. (قالمي). 

)١(‏ (ب ط): «ویکون». 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۱۸۳۹۸) وابن مردویه. انظر: الدر المنشور 


(۲۳۱/۷). 
(۳) لم آجده في معا جمه المطبوعة. وفي بعضها نقص. وقد یکون آخرجه في کتاب 
الرژیا له. 


۸۹ 


قال لعمر بن الخطاب: يا أميرَ المؤمنين» أشياء أسألك عنها قال: سل عما 
شئت. قال: يا أميرٌ المومنین» م مِمَ يذكرٌ الرجل؟ ومم ینسی؟ ومم تصدق 
الرؤيا؟ ومع تکذت؟ 

فقال که عم ان ها فلت ای كلخاد ای ادا ترش 
القلب نسي ابن آدم» فإذا انجلت ذكّر ما كان نيي. وأمًا ممٌ تصدق الرؤياء 
وم تكذب؛ فإنَ اهر وجل یقول: نرق لانشن جين مَوْتِهسا ولت 
لر تمت فى مَتَامِهسا 4. eT‏ ي التي [۱۹ب] 
تين وما کان ماد ملكو ایام نين اللو و 


وروى ابن لهيعة عن عثمان 1 نعيم الرعيني» عن أبي عثمان الأصبحي» 
عن أبي الدرداء قال: إذا نام الانسان !۲" عرِجَ بروحه حتى يُؤتى بها العرش» 
فإن كان طاهرًا أَذِنَ لها بالسجود. وان كان جنبًا لم يُؤذن لها بالسجود(*). 


وروی جعفر بن عون عن ابرا هيم الهجّريء عن أبي الأحوصء عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: إِنَّ الأرواح جنودٌ مجندةٌ تتلاقىء فتَشامٌ كما تشام 
الخیل» فما تعارفت منا انتلفت» وما فاك منها ا 


ولم يزل الناش قدیمّا وحدیثا تعرفٌ هذا وتشاهدة. قال جمیل بن مَعمّر 


(۱) الطخاءة: الغشاء والظلمة والغیم. 

)۲( آورده الحکیم في نوادر الأصول (۱۸۹/۱) عن ابن عباس. 

(۳) (ن): «الرجل». 

):) أخرجه ابن المبارك في الزهد .)١١٤٠١(‏ وانظر: نوادر الأصول للحكيم (۳/ ۲۲۰). 
(5) أخرجه البيهقي في الشعب (۹۱۳۸). 


۹۰ 


العذری(۱): 


ال نهاري مستهامًا وتلتقي مع اللیل روحي في المنام وروخها(۲) 

فإن قيل: فالنائمٌ يرى غيره من الأحياء يُحدَّئه ویخاطبه» وربما كان 
بينهما مسافة بعيدة» ويكون المرئئٌ یقظان روخه لم تفارق جسده فكيف 
التقت روحاهما؟ 


قيل: هذا إما أن يكون مثلاً مضروبًاء ضربه ملكُ الرؤيا للنائم”": أو يكون 
حدیث نفس من الرائي تجرد له في منامه» كما قال حبيبٌ وا 


سَقيًا فك من زور أتاك به جت و 0 

(۱) (ط): «العدوي». (ز): «العبدري». وکلاهما تحریف. و«العذري» ساقط من (ن). 
وفي (ب) تحرف ‏ جمیل» إلى «علي. 

(۲) دیوان جمیل .)6١(‏ 

(۳) «للنائم» ساقط من (ن). 

(4) هذا وهم فان البيت الاتي لجران العود النميري في دیوانه (۱۰۰) عن منتهی 
الطلب. وسبب الوهم أن بيت النميري يُذكر مع قول أبي تمام: 


عادك الزَّورُ ليلة الرّعْل من ره لَه بين الجمّی وبين المطالي 
ة فنارارك العيحال رلك نَكَ بالفكر زُرتَ طيف الخیال 
لد لالة علی أله احذ معناه من فول الشتیری. 
وقال آبو تمام أيضًا: 
1 و 
استزارته فكرتي في المنام فأتاني في خفية واکتدسام 


انظر: الموازنة للامدي (۱۱۸/۲). 
)6( «لطیفك»: كذا في (ن) والموازنة. وفي النسخ الاخری: «لضيفك». و في الدیوان: 
«لزورك». 
4١‏ 


وقد اسن" ال ونان وتشتد غلافة نا مو مياه الوم بش کر 
منهما پبعض ما يحدث لصاحبه» وإ لم یشعر بما يحد ره 
العلاقة بینهما» وقد شاهد الناس من ذلك عجائب. 

والمقصود أن آرواح الأحياء تتلاقی في النوم» كما تتلاقی أرواح 
الأحياء والأموات. 

قال بعض السلف: إن الأرواح تتلاقى في الهواء فتتعارف وتتناک 
فيأتيها ملك الرؤيا بما هو لاقیها من خير أو شر. قال: وقد وكَّلَّ الله بالرؤيا 
الصادقةٍ ملكا علّمه وألهمه معرفةً کل نفس بعينهاء واسوهاء ومنقلیها في 
دينها ودنياهاء وطبعهاء ومعارفها؛ لا يشتبه عليه منها شيء» ولا يغلطٌ فیهاه 
فيأتيه نسخة( من علم غيب الله من أَمّ الكتاب بما هو مُصيبٌ لهذا الانسان 
لمن خیر وش في دینه ودنیاه. وبضرث له فیها الأمشال والاشکال علی 
قدر عادته» فتارة سره بخير قدّمه أو يقدّمه» وینذره من معصية ارتکبها أو هم 
بهاء ويحذره من مکروه انعقدث آسبابه؛ لیعارض تلك الأسبابٌ بأسباب 
تدفعها؛ ولغیر ذلك من الكو والمصالح التي جعلها الله في الرژیا نعمةًمنه 
ورحمة وإحسانًا وتذكيرًا وتعريفًا. وجعل أحدّ طرق ذلك تلاقي الأرواح 
وتذاکرها وتمارفها. 

وکم ممن كانت توبته وصلاخه وزهده ولقبالّه على الا خرة عن منام رآه 
أو رُئِيَ له!(*۲ وكم ممن استغنی وأصاب كنرًا أو دفيئًا عن منام! ۱ 


)١(‏ (ن): «وإنما»» وهو خطأ. 

(۲) (ب ط): «حدث». 

(۳) (ن): ابنتيجة»» وكأنه مغیر. 

(6) «وكم ممن... رئي له" ساقط من (ن). 
۹۲ 


وفي كتاب «المجالسة72(١2‏ لأبي بكر أحمد بن مروان المالكي عن ابن 
قتیبة۳؟» عن أبى حاتم» عن الأصمعيٌ؛ عن المعتمر بن سليمان» عمن 
حدّئه قال: خرجنا مرَّةٌ في سفر» وكنًا ثلائة نفر» فنام أحدناء فرأينا مشل 
یمسح وجهه وفال: رأيت عجباه رأيت في هذا الغار كذا. فدخلناه» 
فوجدنا فيه بقية من كنز كان240. 

وهذا عبد المطلب دل في النوم على زمزم» وأصاب الکنرٌ الذي كان 
هناك 20 . 

.اي ہے 8 35 س5 ۰ ۰ 

وهذا عمير بن وهب آتي في نومه فقيل له: قم إلى موضع كذا وكذا من 
البيت» فاحفره تجذٌ مال أبيك. وكان أبوه قد دقن مالا ومات» ولم یوص 
0 فقام عميرٌ من نومه؛ فاحتفر حيث آمره فأصاب عشرة آلاف درهم وتبرا 
كنيرًا: فقضی ديته» وحَشن حاله وحال هل بیته. وکان ذلك عقیب إسلامف 
فقالت له الصغری من بناته: يا بت ربنا هذا الذي حبّانا بدینه خی من هبل 
والعرّى! ولولا أنه کذلك ما ورّثك هذا المال وإِنّما عبدتّه أيامًا قلائل(. 


(۱) لم يرد هذا الخبر في المخطوطات التي اعتمد علیها ناشر «المجالسة» فاستد رکه 
من کتاب الروح. 

(۲) الاصل: «أبى قتیبة». تحریف. 

(۳( في النسخ المطبوعة: «كذا وکذا» وأشير في حاشية (أ» ط) إلى أن في نسخة: «كنرًا». 

)٤(‏ «کان» ساقط من (ط). 

(6) سيرة ابن هشام (۱4/۱). 

(5) (ب» ط.ج): «بها». وهو ساقط من (ن). 

(۷) لم أجد هذا الخبر. وقد نقله المؤلف من کتاب للقيرواني العابر كما یظهر من کلامه = 
۹۳ 


قالعليٌ بن أبي طالب القيرواني العابر': وما حديث عمير هذا 
واستخراجه المال بالمنام بأعجبَ2(2 مما كان عندنا وشاهدناه في عصرنا 
بمدینتنا(۳) من أبي محمد عبد الله البغانشی. وكان رجلاً صالخا مشهورًا 
وی ا راف وشو اليم عم اف عات نكا ری ام 
وقراباتهم» حتى اشتهر بذلك وكَثّر منه. فكان المرء يأتيه» فيشكو إليه أن 
حمیمّه(*) قد مات من غير وصية» وله مال لا يهتدى إلى مکانه فيَعِدُه خيرًا. 
ویدعو الله في ليلته» فيتراءى له الميت الموصوف. فيسأله عن الأمرء فيخبره 


له . 


فمن نوادره: أن امرأةٌ عجورًا من الصالحات توفيت ولامرأةٍ عندها 
سبعة دنانیر وديعة. فجاءت إليه صاحبةٌ الوديعة» وشگّث إليه ما نزل بها 
وآخبرته باسمها واسم الميتة صاحبتها. ثم عادت إليه من الغد. فقال لها: 
رل تلان خدى حو سق كو يع عبات نی ال تسخن 


= الآتي. ولعله کتاب «البستان» الذي أحال عليه في المسألة السابعة. 

)۱( كب ایوس E‏ مق ها ال ای فيز دول اران 
المقدمة (۰)۱۰۰ وسمّی منها «کتاب الممتع». وکانت مولفاته - وقد بلغت مائة 
تألیف. ومنها موطأ الموطأ من مرویات ابن خير (ت۵۷۵). انظر فهرسته (57 ؟). 

(۲) في (أ» ب» ق): «وآما حدیث... بأعجب» وفیه خلل. فإما أن یکون الصواب كما 
أثبتنا من (ط» غ)؛ أو سقطت كلمة كما في (ج): «وآما حدیث... [لیس] بأعجب». 
وفي (ز): «.... [ليس هو] بأعجب». وفي (ن): «وآما... فأعجب»» وهو خطأ. 

(۳) ساقط من (۵). 

(6) في (ن): «آبي عبد الّه ففيها سقط . 

(0) (ق): «حمیه» وکذا كان في الأصل» فأصلح. 

ع ۹ 


السابعة(۲۱ فى خرقة صوف. ففعلت ذلك. فوجدّتها كما وصف لها. 


قال: وأخبرني رجل لا أظنٌ به كذبًا قال: استأجرتني امرأةٌ من أهل الدنيا 
على هدم دار لها وبنائها بمال معلوم» فلما آخذت في الهدم لزمت الفَعَلة هي 
ومن معها('؟. فقلت: مالك؟ قالت: والله ما لي إلى هدم هذه الدار من 
عاق لكا ارا ماك رکه ار کر نج کی )قوب 
2 و عت > ع و 2ع 0 
فخلت أن ماله مدفون» فعمّدت إلى هدم الدار لعلي اجد شيئا. 


ال ای زا اشفا کات ما هو امین قا هذا ! 
قالت(*: وما هو؟ قال: فلان تمضین إل وتسألنه آن یت قصتلی(0) 
الل فلعله یری باك فیدّك علی مکان ماله بلا تعب ولا کلفة. فذهبث 
إليه ثم عادت إليناء فزعمّت أنه کتب استها واسم أبيها عنده. 


فلما کان من الغد يكرت إلى العمل» وجاءت المرأة من عند الرجلء 
فقالت: إن الرجل قال لی: رأيتٌ آباك وهو یقول: المال في الحَيّة". قال: 
فجعلنا نحفر تحت اا وفي جوانبهه حتّی لاح لي کی و[ذا المال فیه. 


(۱) «في السابعة» ساقط من (0). 
(۲) (ن): «الهدم جاء امرأة فلزمت الفعلة». 
(۳) کذا بالمثلثة في (ط ق» غ» ج). وفي غیرها مهملة. 
(4) کذا بالموحدة في (أ. ب» ط). وفي (ج» غ) بالمثلثة. 
(۵) من «والله مالي...»|لی هنا سقط من (ن). 
(0) (ق): اقضيتك». 
(۷) الحنية من البناء: ما كان منحنیّا کالقوس. والحنیة: الطاق. والقبو. انظر: تکملة 
المعاجم العربية (۳۹۸/۳). 
۹0 


قال: فأخذنا فى التعجب. والمرأة تستخف بما وجدت. وتقول: مال 
أبي كان" أكثرٌ من هذا! ولكني أعود إليه. فمضت. فأعلمَته» ثم سألته 
المعاودة. 

فلما كان من الغد نت وقالت: إنه قال لها: إن إباك يقول لك: احفري 
3 تحت الخابیة(۲) المربّعة التى فى مخزن الزيت. قال: ففتحت 
المخزن فإذا بخابية مربّعة فى الرکن فأزلناهاء وحفرنا تحتهاء فوجدنا كورًا 
كبيرًا فأخذته. 

ثم دام بها الطمع في المعاودة ففعلت. فرجَعت من عنده وعليها 
الکَبة. فقالت: زعم أنه رآه» وهو یقول له: قد أخذث ما در لهاء وأما ما بقي 
فقد جلسٌ عليه عفريثٌ من الجن يحرّسه إلى من قُدّر له 

والحكايات فى هذا الباب كثيرةٌ جدًا. 

وآما من حصل له الشفاءٌ باستعمال دواءٍ رأى مَن وصفه له في منامه» 
فكثير جدًا. 

وقد حدّئني غیر واحد ممّن كان غيرٌ مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
أنه رآه بعد موته وسأله عن شىء كان پشکل عليه من مسائل الفرائض 
وغيرهاء فأجابه بالصواب. 

وبالجملة» فهذا مر لا ينكره الا من هومن آجهل الناس بالأرواح 
وأحكامها وشأنها. وبالله التوفيق. 


)١(‏ الأصل: «كان مال أبي». ولم ترد «کان» في (ز). 
(۲) الخابية: الجرّة الكبيرة. 
45 


فصل 
وما( المسألة الرابعة 
وهي آن الروح هل تموت» أم الموت للبدن وحده؟ 


فقد اختلف الناش فى هنا2)'(7. فقالت طائفة: تموت وتذوق الموتَ؛ 
لأنها نفس» وكل نفس ذائقة الموت. 
قالوا: وقد دلّت الأدلّة على أنه لا یبقی إلا الله وحده. قال تعالى: # کل 
من علا ان وب ود ريك 1 لجل وَالإكُرامِ ¢ [الرحمن: ۰ ۲۷ ]. وقال 
هر م ۶2 2 مج مرو 
تعالى: وکل شىء هالك الا وجه # [التصص: ۸۸]. 
قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت. فالنفوس البشرية أولى بالموت. 


و رج سا رم 


قالوا: وقد قال تعالى عن أهل النار إنهم قالوا: ربا متا اشن وأحییتنا 
لین 4 [غافر: ۰]۱۱ فالموتة الأولى هي المشهودة» وهي للبدن والأخرى 
للروح. 

وقال آخرون: لا تموت الأرواح» فإنها خَُلِقّت للبقاء» وإنما تموت 
الابدان. قالوا: وقد دل على هذا الأحاديتٌ الدالّةُ على نعيم الأرواح وعذابها 
بعد المفارقة إلى أن یرجعها الله في أجسادهاء ولو ماتت الأرواحٌ لانقطع(۳) 
)١(‏ «فصل وآما» لم يرد في (ن). 


(۲) لخص هذه المسألة ابن أبي العز في شرح الطحاوية (۳۹۰- ۳۹۱) دون الإشارة إلى 


ابن القيم. 


(۳) (ن): «لزال). 
۹۷ 


ع الح مدر واد بعال و لت فوا ف سَبِيل) 


ر رص و 27 6 2 a‏ تن 
39 تا I‏ رهم دفو (00) حي يما ءَاتنهم الله من فضله. 


رو بل َم یحو بهم من عنم 4 [آل عمران: 174- .]17١‏ هذا مع 


القطع بأنَّ أرواحهم قد فارقث آجسادهم وقد ذاقت الموت. 
والصوابٌ أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروججها 
منها. فإن أريد بموتها هذا القدرء فهي ذائقة الموت. وان أريد أنها تدم 


ا > فهي لا تموت بهذا الاعتبار؛ بل هي باقية 
بعد خلقها في نعيم أو في عذاب» كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذاء 


وكما صرّح به النص أتها كذلك حتى يردها الله في جسدها. 

وقد نظم أحمدٌ بن الحسين الكندي(۱ هذا الاختلاف في قوله: 
فج الا حتی لااتفاق ا الدع ؟ َڀ وا ا 
EE NEE‏ كالما توقای تفر کج المرع فن العطية 

فان قیل: فعند(۳) النفخ في الصورء هل تبقی الأرواحٌ حيّة كما هي أو 
تموت ثم تحيا؟ 

قیل: قد قال تعالی: ##وَبْقِحَ في ألصُورٍ فصعق من ق لسوت ومن ق 
لْدرَضِ الا من سَآءَ أل 4 [الزمر: 14]. فقد استثنى الله سبحانه بعص من في 
السموات ومن فى الأرض من هذا الصَّعق. فقيل: هم الشهداء. هذا قول آبي 


(۱) يعني أبا الطيب المتنبي. وانظر البيتين في شرح ديوانه للواحدي (1۱۲). 
(۲) (أ» ب): «فبعد). 


۹۸ 


هريرة» وابن عباس» وسعيد بن جبير. 
وار 

وقيل: هم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم ومن في النار من 
أهل العذاب وخرّنتها. قاله أبو إسحاق بن شاقلا(۱) من أصحابن'. 


وقد نص الإمام أحمد على أنَّ الحورٌ العين والولدان لا يمُئْنَ عند النفخ 
00 

وقد أخبر سبحانه أن أهلّ الجنة ۷ لا يَدُوفورت فيا الْمَوكِ إلا موه 
الأول * [الدخان: ۰7]. وهذا نص على آنهم لا يموتون غيرَ تلك الموتة 
الأو لى» فلو ماتوا مر ثانية لكانت موتتان. 

وأما قول أهل النار: لرا آنا ین وَلْحيِيسَنًَا تن 4 فتفسیز هذه 
الآية: الآية(؟» (1۲۲] التي في البقرةه وهي قوله تعالى: ۷ گنت کوت 


(۱) ضبط في (ق) بسكون القاف. وكذا ضبطه السمعاني في الأنساب (۳/ ۳۸۲). ولكن 
صاحب التاج ضبطه في تكملته (5/ )٠١ ٤‏ بضم القاف. 

(۲) نقل المؤلف الأقوال المذكورة من زاد المسير (7/ ۱۹۵). وانظر: التذكرة للقرطبي 
(۱/ 496 وفتح الباري /1١(‏ ۳۷۰). 

(۳) ذكره أبو العباس الإصطخري في مسائله. انظر: طبقات ابن أبي يعلى .)5١ /١(‏ 
ونقله المصنف عنه في حادي الأرواح (۹۸). وانظر أيضًا: حادي الأرواح (4۸4) 
(AT‏ 

)٤(‏ (طءج): «الآية والآية». أقحم الواو؛ فأفسد الكلام. وفي (ن): «هذه الآية والتي» 
أقحم وأسقط. وفي (غ): «هذه الآية التي»» أسقط إذ ظن «الآية» الثانية مكررة. 

۹۹ 


أله نتم آنوکا اڪ کم یبتک مي مییکم 4 [البقرة: 18]. 
فكانوا أموانًا وهم نُطَفْ في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم؛ ثم أحياهم 
بعد ذلك» ثم أماتهم» ثم يحييهم يوم النشور. وليس في ذلك إماتة أرواحهم 
قبل يوم القيامة» وإلا كانت ثلاث موتات. 

وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها. ففي الحديث 
الصحیح: «آن الناس يَصَعَقون یوم القيامة» فأکونْ أولّ من يُفيق» فاذا موسی 
آخدٌ بقائمة العرش» فلا آدري آفاق قبلي آم جُوزي بصعقة يوم الطورم(۱). 
فهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله سبحانه لفصل القضاء وأشرقت 
الارش بنوره(").فحینتذ تصعقٌ الخلائق كلّهم. قال تعالی: « رمع 
مر یمهم الى فبه يُضَعَفُونَ » [الطور: 240 ولو كان هذا الصّعق موئا 
لکانت(۳) موتة أخرى. 

وقد تنبّه لهذا جماعة من الفضلاء. فقال أبو عبد الله القرطبي: ظاهرٌ هذا 
الحديث أن هذه صعقةٌ غشي تكون يوم القيامة» لا صعقة الموت الحادثة 
عند تفخ الصور(*). 


قال: وقد قال شيخنا أحمدٌ بن عمر: وظاهرٌ حديث النبيّ َل يدل 


(۱) آخرجه البخاري وه 46 ومسلم (۲۳۷4) من حدیث آبي سعید الخدري. 
(۲) (ب. ط. ن» ج): «بنور ربها». 
(۳) (ن): «الکان». 
(6) التذکرة بأحوال الموتی وأمور الآخرة (۱/ 40۷). وهو جزء من کلام للحليمي في 
المنهاج (۱/ ۰4۳۱ 4۳۲) نقله القرطبي. 
)0( أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم (7/ (TY‏ 
۱۰۰ 


علی أن هذه الصَعقةٍ انما هی بعد النفخة الثانية: نفخة البعث. ونص القرآن 
یقتضی أن ذلك الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق. ولما كان هذا قال 
بعص العلماء: یختمل أن يكون موسى ممن لم يمت من الأنبياء. وهذا 
اط (۲). 

وقال القاضی عياض : تحمل ايكون اراد هيده هه قرع بعد 
لنشور حين تنشق ۲ ى السماء والأرض. قال ال ا وا 
البو اح ره مر لم قا 
وهذا إنما هو عند نفخة البعث(؟. 

قال أبو عبد الله: وال شتا السب بي ': والذي بزيح هذا 
الاشکال - إن شاء الله تعالى - أن الموت ليس بعدم مخ واا هر انال 
من حال إلى حال. وید [1ب] على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم 
أحياءٌ عند ربهم» يُرزقون فرحين مستبشرين. وهذه صفة الأحياء في الدنيا. 
وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياءً بذلك أحق وأولى» مع أنه قد صحّ عن 
)١(‏ (ب ج): اهو تفسير). (ط): اهو بعد تفسیر». 
(۲) التذکرة .)469/١1(‏ 
(۳) في إكمال المعلم (۷/ ۳۵۷). والنقل من التذکرة. 
(4) (أءق»غ): «الاثار تحریف. 
(0) في المفهم (۱/ ۲۳۳ والنقل من التذکرة. 
(7) في جميع النسخ: «نفخة الفزع». والصواب ما آثبتنا من المفهم» وکذا في التذكرة. 

وهو مقتضی السیاق. 
(۷) في المفهم (5/ ۲۳۳ -۲۳4). والنقل من التذكرة (۱/ 509 .)551١-‏ 

٠١١ 


النبي يك أن الأرضّ لا تأکل أجساة الانبیاء(۱» وأنه اة اجتمع بالأنبياء ليله 
الإسراء في بيت المقدس وفي السماء وخصوصًا بموسى27). وقد آخبر بأنه 
ما من مسلم سلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام"» إلى 
غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع م إلى 
أن وا عنا بحيث لا تُدركهم» وان كانوا موجودين آحباء(*). وذلك 
كالحال في الملائكة, فإنهم أحياءٌ موجودون» ولا نراهم. 


وإذا تقر ر أنهم أحياءً» فإذا تفخ في الصور نفخة الصعق صعق كل من في 


(۱) أخرجه أبو داود(417١197161).‏ والنسائي (4 ۱۳۷ وابن ماجه ( ۱۲۳ 
والامام أحمد »)١١١١١(‏ وابن خزيمة (۱۷۳۳)؛ وابن حبان ٩۱۰۱‏ والحاکم 
( من حديث آوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه. 
وقال الحاکم: «صحیح على شرط البخاري؟. ۱ 
وقال ابن كثير في تفسیره (7/ 8۷۳): «قد صحّح هذا الحدیث ابن خزيمة» وابن 
حبان» والدارقطني والنووي في الأذکارا. 
وقد أغله بمض الائمة بما لایقدح. کما شرحه المولف في جلاء الأفهام (۸۷۸ ۸۳). 
(قالمي). 

)۲( انظر حدیث آنس في صحیح البخاري (۳۸۸۷) وصحیح مسلم (۱۱4). 

(۳) سبق تخریجه في المسألة الأولى (ص ۲۷). 

)€( ها( تین با یج فب این عبد ترس اسان وه ۳ یور 
کاملاً وفي آخره: «وقوله: إن موت الأنبياء [نما هو را جع إلى أن وا عنا إلخ. . مقتضی 
هذا الکلام أنهم لم یذوقوا الموت. وانما هو مجرد تغيبب كتغييب الملائكة عنّا. وهذا 
باطل» ونصوص الکتاب والسنة صريحة في آنهم ماتوا. وابن القیم رحمه الله رد هذا 
القول في الكافية أحسن رده وإنما لم يتكلم على ذلك هنا لأنه لیس بصدد هذه المسألة». 
وانظر الأبيات التي أشار إليها المحشي في الكافية الشافية (۲۹۵۵-۲۸6۰). 

۰۲ 


السموات والأرض إلا من شاء الله فأما صعق غير الأنبياء فموت» وأما 
صَعقٌ الأنبياء فالأظهرٌ أنه غَسْيْةً. فإذا نفخ في الصور نفخة البعث» فمن مات 
حيي» ومن غشي عليه آفاق. 

ولذلك قال ب في الحديث المتفق على صحته: «فأكون آول من 
ُفيق) فنا( آول من يخرج من قبره قبل جميع الناس إلا موسىء فإنه 
حصل فیه تردد: هل بث قبله من عَشيته» أو بقي على الحالةٍ التي كان علیها 
قبل نفخة الصَعق مفیقا؛ لأنه خوسب بصعقة! و واه قتضيلة 
ی 
على نبينا مطلمّاء لأن الشيء الجزئيّ(؟) لا يوجب أمرًا كليًا. انتهى 0 


2 


قال أبو عبد الله القرطبي 27 : إن حول الحدیث على صعقةٍ الخلق يوم 
القيامة فلا زشکال. وان خمل عل صعقة الموت عند نفخ في الصورء 
فيكون ذكرٌ يوم القيامة مرادًا به أوائله . فالمعنى: إذا نفخ في الصور نفخة 


)١(‏ (ن): «فتبين»)» تحريف. 

(۲) (ب. ط ج): ابصعقته». 

(۳) هنا انتهی کلام أبي العباس القرطبي. 

(4) رسمها في (أ» ب» ق): «الجزوي» بالواو. 

)2( قوله: «انتهی» يوهم أن ما سبق كله کلام آبي العباس, والحق أن «ولا یلزم...» إلخ 
تعليق أبي عبد الله على كلام شيخه. 

000( الكلام الآتي ليس لأبي عبد الله» وإنما هو جزء من كلام طويل للحليمي» نقله أبو 
عبد الله من كتابه المنهاج. وهذا الجزء متصل بما نقله ابن القيم من قبل في أول نقله 
عن القرطبي. 

(۷) «صعقة الخلق...على» سقط من (ن) لانتقال النظر. 

1°۰۳ 


البعث كنت ول من يرفع رأسّه. فإذا موسى آخخدٌّ بقائمة من قوائم العرش» 
فلا أدري أفاق قبلي» أم جوزي بصعقة الطور. 

قلت: وحمل الحديث على هذا لا[۱۲۳] يصحٌ: لأنه عليه السلام ترد 
هل أفاق موسى قبلّه أم لم يَضْعَقَء بل جُوزي بصعقة الطور. فالمعنی: لا 
أدري آصعق أم لم يَضْعَق. وقد قال في الحديث: «فأكون أولّ من يُفيق). 
وهذا يدل على أنه بصع فيمن یصعق. وأن التردد حصل في موسی: هل 
صوق وأفاق قبله من صعقته أم لم يّصعق؟ ولو كان المرادٌ به الصعقة 
الأولى - وهي صعقة موت ی Oi‏ 
موسىء أو لم یمث. وو باطل لوجوه كثيرة. فعلم أنها صعقة نع لا 
صعقة موت . وحيتئٍ فلا تد الآية على أن الأرواح كلّها تموت عند النفخةٍ 
الأولى. نعم تدل على موت الخلائق O CE‏ 
الموت قبلها فإنه يذوقه حينئذ. وأما من ذاق الموت أو من لم يكتب عليه 
الموت. فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية. والله علم(۳. 

فإن قبل: فكيف تصنعون بقوله في الحديث: «إن الناس بصعقون يوم 
القيامة» فأكون أولّ من تدش عنه الأرض» فأجدٌ موسى باطشّا بقائمة 
العرش»؟(1). 

قیل: لا ریب أن هذا اللفظً قد ورد هکذا ومنه نشأ الاشکال ولکنه 


.)1۵۸- 1۵۷ /۱( التذکرة‎ )١( 
(ب» ط ن): «آم».‎ (۲) 


)۳( لم يرد «والله أعلم» في (ن). 
0( البخاري (۱۲ .(٤‏ 


دخل فيه على الراوي حديثٌ من حديث» فرب بين اللفظين» فجاء هذا. 
والحديثان هكذا: 

أحدهما: «أن الناش یصعقون يوم القيامة» فأكون ول من يُفيق)(21. 

والثاني هكذا: «أنا آول من تنشقٌ عنه الارض يوم القيامة». ففي الترمذي 
وغيره من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكة: «نا سيد ولد 
آدع يوم القيامة» ولا فخر. وبيدي لواء الحمد. ولا فخر. وما من نب يومئذ آدمٌ 
فمن سواه إلا تحت لوائي. وأنا آول من تدشقٌ عنه الأرض ولا فخر» قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح(2). 

فدخل على الراوي هذا الحدیث في الحديث الآخر. كان" شيخنا أبو 
الحجٌاج(*) يقول ذلك(226, 


فان قيل: فما تصنعون بقوله: «فلا أدري آفاق قبلي أم كان ممن استث 
الله عز وجل»؟0). والذين استثناهم الله إنما هم سوق من د ات 


.)۳۳۹۸( البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه في التفسير (۳۱6۸) وأبواب المناقب .)77١0(‏ وأخرجه ابن ماجه (1۳۰۸) 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» لکن له شواهد منها حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم (۲۲۷۸). (قالمي). 

(۳) (ب» ط): «فان»» تصحيفا. 

(4) كذا في (+غ). وفي (ن): «الحافظ أبو الحجاج» وفي (ج» ز): «آبو الحجاج 
الحافظ». وفي (ق): «أبو الحجاج الحافظ المزي»»ء وفي (ب ط): «أبو الحجاج 
المزي الحافظ». 

(0) وانظر كلامًا للحافظ ابن حجر في الجمع بين الحدیئین في فتح الباري (5/ 44 4). 

(7) آخرجه مسلم من حدیث آبي هريرة (۲۳۷۳). 


۱۰۵ 


لا من صعقة يوم القيامة» [۲۳ب] كما قال رای وا کی 
في لسوت ومن فى الرض لا من سا أ 4 [الزمر: ۸ ولم يقع الاستثناء 


قيل: هذا والله أعلم غير محفوظء وهو وهم من بعض الرواة. 
والمحفوظ ما تواطأث عليه الروايات الصحيحة من قوله: «فلا أدري آفاق 
قبلي أم جُوزي بصعقة الطور»؛ فظن بع الرواة أن هذه الصعقة هي صعقة 
الا و او ا ع ا 
را 

وهذا بخلاف الصعقة التي يَضْعَقها الخلائق() يوم القيامة إذا جاء الله 
سبحانه لفصل القضاء بين العبادء و تجلی لهم فإنهم يصعقون جميعًا. وأما 
موسى با فان کان لم يصعق معهم فيكون قد حوب" بصعقته يوم تجلى 
ره للجبل فجعله دكاء فجُعلت صعقةٌ هذا التجلی عوضًا من صعقة الخلائق 
لتجلي الربٌ يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم. 
ولو لم يكن في الجواب إلا کشف هذا الحديثِ وشأنه لكان حقيقا 
ان عضن عله تالم امد ولله الحمد والمنة . وبه0) التوفیق فة (*۲. 


1 


(۱) (ب ط ن ج): «الناس». 
(۲) (ب ط ن» ج): «جوزي؟. 
(۳) (ب» ط ز» ج): (وبیده». 
(6) لم يرد ما بعد «بالنواجذ» في (ن). 


۱۹ 


فصل 
وأما(١2‏ المسألة الخامسة 
وهي أن الأرواح» بعد مفارقة الأبدان إذا تجرّدت. بأيّ شيء يتميّز بعضها 
من بعض. حتی تتعارف وتتلاقی؟ وهل تشك 299 دا تجردث بشکل 
بدنها الذي كانت فيه وتلبس صورته أم كيف یکون حالها؟ 


نهذ:0" مسال لاتكاد تجد من تكلّم فيهاء ولا تظفرٌ فيها من کتب 
الناس بطائل ولا غير طائل» ولا سيّما على“ أصول من يقول بأنها مجرّدة 
عن المادة وعلائقهاء وليست بداخل العالم ولا خارجه» ولا لھا“ شکل 
ولا قدرٌ ولا شخصٌ؛ فهذا السؤال على أصولهم مما لا جوابَ لهم عنه. 

وكذلك من يقول: هي عرش من أعراض البدن. فتمیزها عن غيرها 
مشروط بقیامها(۳) ببدنها. فلا تمر لها بعد الموت» بل لا وجوة لها على 
آصولهم بل تعدمٌ وتبطل باضمحلال ]۲٤[‏ البدن كما تبطل سائر صفات 


)۱( «فصل وأما» لم ترد في (ن). وفي (ز) لم ترد «وآما». 

(۲) ماعدا(أ» ق): «تتشکل». 

)۳( (ن): «وهذه). 

(( «فيها... علی» ساقط من (ب). 

(6) «لها» ساقط من الأصل. 

(1) ستأتي الأقوال في حقيقة الروح في المسألة التاسعة عشرة. 

(۷) (ط): «ببقائها». 

(۸) کذا في (آ» غ). وفي (ق): «تمییزا» وفي غیرها: «ولا تمیز». 
۱۰۷ 


الحی(۱). 

ولا یمکن جواب هذه المسألة إلا على آصول آهل السنة التي تظاهرت 
علیها أدلة القرآن والسنة والآثار والاعتبار والعقل(۲ والقول(۳: (تها ذاتٌ 
قائمة بنفسها تصعَدٌ وتنزل» وتتصل وتتفصل» وتخرج وتذهب و تجيء 
وتتحرك وتسکن. وعلی هذا آکثر من مثة دلیل قد ذکرناها في کتابنا الکبیر 
شعرلة الزوع زقس وربا اون متا خلت مدا لول مت تشر 
كثيرة؛ أن من قال غیره لم یعرف نفته. 

وقد وصفها الله سبحانه وتعالی بالدخول والخروج والقبض والتوفي 
والرجوع وصعودها إلى السماء وفتح أبوابها لها وعْلتها عنهاء فقال تعالی: 
لوو تَرَعة از الطَدِدمُوت فى عَمَرتٍ أَلْوْتِ والميكة باطو اريه ارجا 
شک 6 [الأنعام: ۰ وقال تعالى: یبا آلتقس المطمينّة () آزجی ال 


ريك ره ميه )ادلی في ع دی )وای ی [الفجر: ۲۷ -۳۰۰] وهذا يقال 
لها عند المفارقة للجسد. 


وقال تعالى: #وتَفْس وَمَاسَوَّهَا (۷) فَأَطْمَها جُورَهَا وتو € [الشمس: ۷- ۸]» 


)١(‏ في الأصل: «صفات سائر الحي»» سبق قلم. 
(۲) «والعقل» ساقط من (ب). 
(۳) «والقول» معطوف على «أصول». وقد ضبط في (ق» غ) بالکسر. وضبط في (ط) 
بالضم» وهو خطأ. وفي (ن): «فالقول... تسكن وغير هذا علیه» وهو سياق فاسد. 
(6) ذكر المؤلف كتابه هذا في جلاء الأفهام (۳۷۱۰۲۹۸) ومفتاح دار السعادة 
)٠١6 /۳(‏ أيضًا. وفي (ن): «الأرواح والأنفس»» وفي (ب): «الأرواح والنفس». 
1۰۸ 


فأخبر أنه سى النفس» كما أخبر أنه سوّی البدن(۱) في قوله: الى حَلَقَكَ 
شوک مَعَدَلْكَ € [الانفطار: ۲۷ فهو سبحانه سوق نفس الانسان كما سوّی 
بدلّه» بل سوّی بدنه کالقالب لنفسه(". فتسوية البدن تاب لتسوية النفس» 
والبدن موضوعٌ لها کالقالب لما هو موضوعٌ له . 

ومن هاهنا يُعلم آنها تأخذ من بدنها صورة تتمیّز بها عن غيرهاء فانها 
تتاثر وتتتقل عن البدنء كما يتأثر البدن وینتقل عنها. فیکتسب البدن الطيّب 
والخبیت من طیّب اللفس وخبیثها؛ وتکتسب النفس الطیّب والخبیت من 

ن ۶ ك ع ۳ و 

طیّب البدن وة فأشد الاشیاء ارتباطا وتناسپّا وتفاعلا واا من 
آحدهما بالا حر الروحٌ والبدن. ولهذا يقال لها عند المفارقة: اخرّجِي آیتها 
الروح(*؟ الطيبة كانت في الجسدٍ الطیّب. واخرجي آیتها الروح الخبيثة 
کانت فی الجسد ال 

وقال تعالی: « هوق امس جبت موتهاوالی آر کم فى متابها 
ملک الى ی عباوت ورل ریت اک اج سی 4 [الزمر: 24۲ 

7 4 ۷ 
فوصفها بالتوفي والامساك والإرسال. كما وصفها بالدخول والخروج 


(۱) ( غ): «النفس كما سوی البدن». 

(۲) ساقط من (ب). 

(۳) (ن): موضوع لما هو له. 

)4( کذا في جمیع النسخ إلا (ن)» ففيها سقط واضطراب فأثبتت مرة «الخبیث» وأخرى 
«الخبث). 

(65) (ق): «النفس». 

(1) سيأتي الحديث بتمامه في المسألة القادمة. 


۱۹ 


والرجوع والتسوية. 
وقد أخبر النبئٌ اة أن بصر الميت يتبع نفسّه إذا قُبضت 
وأخبر أن الملك يَقبضهاء فتأخذها الملائكة من يده» فيوجد لها كأطيب 


وش( 


نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. أو کآنتن / ۲ ريح جيفةٍ وجدت على 
وجه الأرضر” ؟. والأعراض لا ریخ لهاء ولا تمسك(*) ولا تُوخذ من یدٍ 
إلى يد. 

وا أنها تفع الى الشمات و تل علا كر تلك لله شين السناء 
والأرض» وأنها تفتح لها أبوات السماء» فتصعد من سماء إلى سما حتى 
ينتهّى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجلء فتوقف بين يديه» ويأمر 
بكتابة سمه في ديوان أهل علیّین أو ديوان أهل یسچین» ثم ترذ إلى 
الأرض. وآن روح الکافر تطرح طرحًاء وأنها تدخل مع البدن في قبرها 
للسوال(۲. 


لك 1 الت عم مس امه مو 5 
وقد أخبر النبي وا أن نَسَمة المؤمن ‏ وهي روحه ‏ طائز يعلق في شجر 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم )٩۲۰(‏ وسيأتي نصه في المسألة التاسعة 
عشرة. 

(۲) (ن): ١كأشرٌ).‏ تصحيف. 

(۳) يشير إلى حديث البراء بن عازب» وهو حديث طويل سيأتي في أول المسألة القادمة. 

(6) (ق): «مسك»» غلط. 

(0) في (ق) طمس بعض القراء: «السماء التي فيها» وكتب مكانها: «بين يدي». 

)1( ما عدا (أ» غ): (اسمها». 

(۷) كما في حدیث البراء الطويل» وسيأتي بتمامه. 


۱۱۰ 


الجنة حتى يردها الله إلى جسدها(!؟. 


ع عاع 2 0 200 8 عار 
وأخبر أن آرواح الشهداء في حواصل طيرٍ خضر ترد أنهارٌ الجنة وتاكل 
من مار ه20 : 


8 8 ر 5-۵ 2 3 3 5 5 ٠‏ 
وأخبر أن الروح تُنَعّم وتعذب في البرزخ إلى يوم القيامة". 


ا 1 0 ۵ 99 505 
وقد أخبر سبحانه عن أرواح قوم فرعون أنها تعرض على النار غدوا 
وعَشِيًا قبل يوم القيامة(؟). 


ف ا اة فين اسهم اه بانیم #أحياء عند رهم روف 4 [آل 
عمران: .]۱1٩‏ وهذه حياة آرواحهم وكيا دار ولا هالا مدان فد 


9 #2 


0 


(۱) آخرجه الامام مالك في الموطأ (۱/ ۲6۰) ومن طريقه النسائي (۲ ۰۲۰۷ وابن ماجه 
(4۲۷۱) والامام أحمد (۱۵۷۷۸) من حدیث كعب بن مالك رضي الله عنه. واسناده 
صحیح؛ وصححه ابن حبان (400۷). (قالمي). 
وسيأتي الحدیث مع کلام مفصل عليه للمصنف في المسألة الخامسة عشرة. 

(۲) كما ورد في بعض روایات الأحاديث الاتية عن ابن مسعود وابن عباس. 

(۳) ستأتي الأحاديث الدالة عليه في المسألة القادمة. 

4 يشير إلى قوله تعالی: « الا عرشو علا عُدُوًا وَعَشِهًا 4 [غافر: *4]. 

(۵) كذا«دارًا» في (آ ب» ق» ج)؛ غير أن بعضهم ضرب على الألف في الأصل» 
وطمسها في (ب) ليكون مرفوعًا خبرًا للرزق. وفي (ز): «درّاه. ثم في (ب» ج): 
«دازّا والأبدان» بحذف «وإلا». وفي (ن»٠غ):‏ «رزقها وإلا فالأبدان» بحذف «دارًا). 
ولعل هذا أقرب. ولا أستبعد أن تكون «وإلا» تحرفت إلى «دارا»» ثم أضيفت «وإلا» 
من نسخة أخرى. وفي (ط): «رزقها والأبدان» بحذف الاثنين 


١١١ 


وقد فشر رسول الله را هذه الحياةً بأن «آرواخهم في جوف طبر خُر 
لها قناديل مُعلّقة بالعرش؛ تسرحٌ في الجنة حيث شاءت؛ ثم تأوي إلى تلك 
القناديل. فاطلع عليهم ربهم اطّلاعة فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء 
حر لحر بول ع ا ور بو ۱۳ 

فلما زانهم لن پترکوا من أن يسألوا قالوا: نريد أن رد أرواحنا في 
أجسادناء حتى نقتل في سبيلك مرةً آخری»(۳. 

وصح عنه يكلِْ: «أنّ أرواح الشهداء [1۲۰] في طيرٍ خُضْر تَعْلُنُ من ثمر 
الحنة»(*۲. وتعلّق بضم اللام: أي تأكل العلقة(*. 

وقال ابن عباس: قال رسول الله عَلِ: «لما أصيب |خوائکم بعد جعل 
الله أرواحهم في آجوافی طیر خضر ترد آنهاز الجنة. وتأکل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قنادیل "۲ من ذهب في ظلّ العرش. فلما وجدوا طيبَ مشربهم 
ومأكلهم وحسنّ تقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لناء لثلا 
يزكدوا في الجهاد. ولا ینکلوا(۲) عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم 


)١(‏ (ب» طءن): «یفعل». 
)۲( (ب» ط ن): الم». 
(۳( أخرجه مسلم (۱۸۸۷) من حديث عبد الله بن مسعود. 
(4) آخرجه الترمذي من حدیث مالك بن آبی کعب (۱۱6۱) وقال: حدیث حسن 
ات 
)٥(‏ في هامش (ط): «العلقة: الشیء اليسير». 
(5) (ن): «قنادیل معلقة». 
(0) (ن): «یتکلفوا»» تحریف. 
11۲ 


عنكم. فأنزل الله تعالى على رسوله يَك: « ولا متسین انیت يلوا ف سيل اله 
عر سم 4 
موتا بل أَحَيَلهُ عند رهم 4 [آل عمران: 179] الآيات». رواه الإمام أحمد. 


وهذا صريح في أكلهاء وشربهاء وحركتهاء وانتقالهاء وكلامها. وسيأتي 
مزيدٌ لتقرير ذلك عن قرب( إن شاء الله تعالى. 

وإذا كان هذا شأنَ الأرواح» فتمیرّها بعد المفارقة يكون أظهرٌ من 
تمير" الأبدان. والاشتباء ينها أبعد من اشتباه الأبدان» فان الأبدانَ تشتبه 
کثیرا؛ وأما الأرواح فقلما تشتبه. 


يوضّح هذا أنَا لم نشاهد آبدان الأنبياء والصحابة والأئمة» وهم 
متميّرون في علمنا آظهر تمیّل وليس ذلك التميّر راجمًا إلى مجرّد آبدانهی 
وان ذكر لنا من صفات أبدانهم ما یختص به آحدُهم عن الآخر. بل التميز 


)١(‏ في المسند (۲۳۸۸) من طريق إبراهيم بن سعد» عن ابن اسحاق» حدثني 
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعید. عن أبي الزبير المكي» عن ابن عباس. 
ورواه آبو داود (۰)۲۵۲۰ وعبد الله بن أحمد فى زيادته على المسند (۲۳۸۹). وأبو 
یعلی (۲۳۳۱)؛ والحاکم (۲/ ۰۸۸ ۲۹۷ - ۳۹۸) من طريق عبد الله بن إدريس» عن 
محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن آبي الزبير» عن سعيد بن جبیر عن 
ابن عباس» فذكره. 
قال ابن كثير في تفسيره (۲/ :)١717“‏ «وهذا أثبت» يعني بذكر سعيد بن جبير. 
وقال الحاكم في الموضعين: «صحيح على شرط مسلم». 
وحسنه ابن القطان في بیان الوهم والإيهام (۳۳۸/۶) والألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (۱۳۷۹). (قالمي). 

(۲) (ب» ط ن» ج): «عن قریب». 

(۳) (أءغ): «تمییزا. 

١1 


الذي عندنا بما علمناه وعَرّفناه من صفات أرواحهم وما قام بها. وتميز 
الروح عن الروح بصفاتها أعظمٌ من تميّر البدن عن البدن بصفاته. ألا ترى 
أن بدن المؤمن والكافر قد يشتبهانٍ كثيرًاء وبين روحَيّْهما أعظم التباين 
والتميّر. وأنت ترى أخوين شقيقين مشتبهين في الخلّقة(١)‏ غاية الاشتباه. 
وبين روحیهما غايةٌ التباين. فإذا تجردث هاتان الروحان كان تميّرهما في 
لر 

وأخبركَ بأمر إذا لت أحوال الأنفس والأبدان شاهدته عِيانًا: قَلّ أن 
ترى بدنًا قبيحًا وشكلاً شنيعًا إلا وجدته مُرَكبَا على نفس تُشاكله وتناسبه 
وقَلّ أن ترى آفةٌ في بدن إلا وفي روح صاحبه آفةٌ تناسبها(۲). ولهذا [۲۰ب] 
تخد اصحات القراة اخوال التقوس شین اشکال ا یزان واخ الها نشل أن 
تخطى 7 ذلك. ویُحگی(*) عن الشافعي رحمه الله في ذلك ععجائب20). 

وقل آن تری شکلاً عدا رور جميلة وترکیبّا لطیفّا الا وجدت 
الروح المتعلّقة به مناسبةً له. هذا ما لم يُعارض ذلك ما ُوچب خلاقه من 
تعلم وتدرب واعتياد. 

وإذا كانت الأرواح العلوية - وهم الملائكة ‏ متميرًا بعضهم عن بعض 
من غير أجسام تحملهم. وكذلك الجن فتميّر الأرواح البشرية أولى. 


)١(‏ (ط): «الخلقة والصورة. 

(۲) «وقل أن ترى آفة... تناسبها» ساقط من (ق). 

(۳) (ب. ط): «یخطوع». 

)٤(‏ (ب. ط ن): «(حکي». 

(0) وقد حکی المصنف طائفة منها في مفتاح دار السعادة (۳/ ۲۵۱ - ۲۵۳). 


۱۱ 


فصل 
وأما(١2‏ المسألة السادسة 
وهی أنَّ الروح هل تُعاد إلى الميتِ في قبره وقت السؤالء أم لا تعاد؟ 


فقد کفانا رسول الله 4 آمر هده المسألة وآغنانا عن آقوال الناش؛ 
حيث صرح بإعادة الروح إليه» فقال البراء بن عازب: 

كنا في جنازة في بقيع العَرْقدء فأتانا الب يله فقعد وقعدنا حوله» كأن 
على رؤوسنا الطير» وهو يُلِحَدَ له فقال: «أعوذ بالله من عذاب القبر» ثلاث 
مرات. ثم قال: «إن العبدٌ المؤمن7' إذا كان في اقبال من الآخرة وانقطاع من 
الدنیا نزلت إليه الملائکة(۳) كأنَّ وجوقهم(؟) الشمس. تایه نا 
البصر. ثم يجيء ملك الموت حتی خلس عند رأسه فیقول: آینها النفس 
الطی اخرجی إلى مغفرة من الله ورضوان). 

قال: «فتخرج تسیل كما تسیل القطرةٌ من في السّقاء. فیأخذذها. فإذا 
أخدّها لم يَدّعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فیجعلوها في ذلك 
الكفن وذلك الحئوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وُجِدَّتْ على وجه 
الأرض». 


(۱) «فصل وأما» لم يرد في (ن). ولم يرد «وأما» في (ز). 
(۲) «المومن» من (أء غ). 
(۳) (ن): «ملائکة). 
(6) (ب. ط. ن): «علی وجوههم». 
(0) (أ» ز» غ): «یجلسوا». (ق): «یجلسون». 
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قال: «فیصعّدون بها فلا یمزون بها يعني: على ملأ من الملائكة - إلا 
قالوا: ما هذا الرُوح الطیّب؟۱) فیقولون: فلانُ بن فلان - بأحسن أسمائه التي 
كانوا يُسمونه به" فى الدنيا ‏ حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنیا؛ فيستفتحون 
له فیفتځ له. فبُشيّعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء التي تلیهاء حتى ُنتهى 
بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل" فيقول الله عز وجل: اكتبوا [71أ] 


)١(‏ (ب. ط ن ج): «هذه الروح الطيبة». 

(۲) «به» ساقط من (ب. طء م۰ ن). 

(9) في (ن) بعد «فيها» فوق السطر: «أمر». يعني أن تأويل «فيها الله»: فيها أمر الله. وقد 
طغى بعض القراء فطمس في (م): «السماء التي فيها»» وكتب مكانها: «بين يدي»! 
وفي (ط) طمس «فیها الله عز وجل» وكتب مكانها: «یسمع فيها الخطاب». وهذه 
جراءة غريبة على تغيير لفظ الحديث. وفي الحاشية العليا من (ق۲۹/ ب) من هذه 
النسخة تعليق منقول من كتاب التذكرة للقرطبي يفيد أن معنى «فيها الله»: فيها أمر الله 
وحكمه. وفيها تعليق طويل استغرق الحاشيتين اليمنى والسفلى من الصفحة 
المذكورة» والسفلی واليسرى من (ق۳۰/). وهو بخط الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن أبابطين رحمه الله. أوله: «يا عجبا لمحرّف حديث رسول الله اة ومغيّر 
آلفاظه! كيف يصف رسول الله يك ربه بأنه في السماء كما في حديث البراء المذكورء 
وكذلك حديث أبي هريرة الموافق لحديث البراء في إثبات الله سبحانه بأنه في 
السماءء وكذلك حديث الرقية المرفوع» وكذلك قوله للجارية: أين الله؟ قالت: في 
السماء= فهذا أعلم الأمة بربه وأخشاهم يصف ربه بأنه في السماء ويشهد لمن وصفه 
بذلك بالإيمان» ونقل الصحابة ألفاظه للتابعين» ونقلها التابعون وبلغوها لمن بعدهم 
كما سمعوهاء وتداولها أهل الحديث وأئمة الاسلام» وأثبتوها في كتبهم وأقرُوها 
على ظاهرهاء وقالوا: آمزوها كما جاءت» وقالوا: تفسيرها قراءتها. فلمّا لم یتسع 
عطن هذا المعطّل لذلك حمله تعطيله وجهله على أن غيّر لفظ رسول الله يلغ 
وحرفه. ولم يكتف بتغییر معناه مع إقرار لفظه كما يفعله الكثير كقول القرطبي في - 

۱۹ 


كتاب عبدي في علَّيّين وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم» وف 
و م ۳ 
أعيدهم» ومنها آخرجهم(۱) تا 

قال: (فتعاد روحه فى جسده» فيأتيه ملکان» فيتحلسانه. فيقولان له: من 


رة آخری»(۲. 


ربك؟ فيقول: ربي الله وب e‏ 
له: : ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: اخورسول اله فيقولان له 
عِلّْمُك؟ فيقول: قرأتٌ كتاب الله فآمنثٌ به. وصدّقت ا 
السماء أن: صدّق عبدي. فأفرشوه من الحنة وافتحوا له بابًا إلى الجنة». 


قال: «فيأتيه من ريحها(" وطيبهاء ویفسَح له في قبره مد بصره). 


قال: «ويأتيه رجل حسنٌ الوجه حسنٌ الثياب طَيِّبّ الریح فيقول: أبشِز 
يسرك هذا يوك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك 
ای ی ات 
حتی أرجع إلى أهلي ومالي». 


= تأويل هذا الحديث. فلهذا المحرّف أوفر نصيب من مشابهة اليهود الذين يحرفون 
الكلم عن مواضعه. ففيه تصديق قوله 25: «لتتبعن سنن من كان قبلکم». 
ثم رد على تأويل القرطبي وغيره بأنه «باطل قطعًا فإن أمرّه وحكمه لا يختص بسماء 
دون سماء ولا بالسماء دون الأرض... ومن توهم من قوله: إنه سبحانه في السماء أنه 
سبحانه داخل السماوات فهو جاهل ضال. وليس هذا بمراد من اللفظ ولا ظاهر فیه» 
ذ السماء یراد بها العلو نك ما علا فهو سماء سواء کان فوق الأقلاك آو تحتها... 
إلخ. 

(۱) (ن): «خلقته أعيده» آخرجه» بضمير الإفراد. 

(۲) (ب. ط): «قال قال». 

(۳) (ب» ط ن» ج): اروحهاا. 


۱۷ 


قال: «وإِنَّ العبدٌ الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة 
نزل الیه من السماء ملاك شوه الوجوه معهم المقوع ١1ل‏ فیجلسون منه 
مد البصر. ثم يجيء ملكُ الموت حتی یجلس عند رأسه فیقول: آیتها 
النفش الخبيثة اخرّجي إلى سَخَطٍ من الله وغضب؟. 

نا ا جسده يا E‏ من الصوف 
المبلول؛ فیأخذها. فإذا أخذّها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتی یجعلوها 
في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفةٍ وجدت على وجه الأرض 
فیصعدون بها فلا يمرُّون بها" على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا ارو 
الخبيث؟ فيقولون: فلانُ بن فلان- بأقبح آسمائه التي كان يُسمى بها في 
الدنیا - حتی يهى بها" إلى السماء الدنياء فيُستفتح له فلا یتح له». 

ثم قرأ رسول الله يك: «إلا منم طم وب السماء ولا یولج حَقَّ یل 
سمل في سیر لیا [الأعراف: 4۰) فیقول الله عز وجل: اكتبوا كتابّه في 
جين في الأرض السفلى» فتطرح روخه طرحًا». ثم قرأ: ون شرك باه 
EK‏ یت آلسماء فسَخْطفَهُ الطَيْرٌُ أو تهوی بد آرم في مکان سح 
[الحح: ۳۱]. 

فتعاد روخه فی جسده ويأتيه ملکان فیحلسانه» فیقولان له: من ربك؟ 
فیقول: هاه» هاه لا آدري. فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بث فیکم؟ 


(۱) جمع الوشح. وهو الکساء من الشعر. 
(۲) (ن): «فلا تمر). 

(۳) (ق» ج): «به». 

(:) (ط): «لها». 


۱۸ 


فیقول: هاه ها لا آدري. فينادي مناد من السماء: أن: کب فآفرشوه من 
النار» وافتحوا له بابًا إلى النار. فيأتيه من حرّها وسَمُومهاء ويُضيّق عليه قبره 
حتى تختلفَ فيه أضلاغه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب مُنْيِنُ الریح» 
فيقول: أَبِشِرْ بالذي يَسوءك! هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ 
فوجهك الوجهٌ يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبیث. فيقول: رب( لا 
قم الساعة». 

رواه الإمام أحمد» وأبو داود. وروی النسائي وابن ماجه أوله. ورواه أبو 


عوانة الإسفرايينى فى (#صحبحه)(2), 


)١(‏ (ب» ط): «ربي). 

(۲) أخرجه أبو داود (41/517)» وأبو داود الطيالسبى (۰)۷۸۹ وعبد الرزاق (۰)1۷۳۷ 
والامام أحمد (18075). وآبو عوانة و و ها في إتحاف المهسرة 
9٩ 7/۲(‏ والحاکم (۱/ ۳۹-۳۷ والبيهقي في شعب الایمان (۳۹۵) بطوله. 
بعضهم يزيد على بعض. 
وأخرج بعضه النسائي (۰)۲۰۱۰۱ وابن ماجه (۱۵4۹) وابن خزيمة في التوحید 
(۰۱۷۰۱۷۰ كلهم من طریق الونهال بن عمروء عن زاذان عن البراء بن عازب. 
وصح إسناده البيهقي» والبوصيري في إتحاف الخبرة المهرة (4۳۸/۲). 
وقال الحاکم: «هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین, فقد احتجا جميعًا 
بالمنهال بن عمروء وزاذان أبي عمر الکندي. وفي هذا الحدیث فوائد كثيرة لأهل 
السنة وقمع للمبتدعة». 
کذا قال رحمه ال وإنما زاذان من رجال مسلم وحده» والمنهال من رجال البخاري 
وحده. 
وصحه المژلف. كما سيأتي» ورد على من طعن فیه. وکذا فعل في تهذیب مختصر 
سنن آبي داود (40۸7) ونقل فيه تصحیح آبي نعیم أيضًا وتحسین أبي موسی 
المديني له. (قالمي). 

۱۱۹ 


وذهب إلى القول بموجب هذا الحديثِ جميع أهل السنة والحديث 
من سائر الطوائف. ۱ 

وقال أبو محمد بن حزم فى کتاب (الملل والنحل» لم(۱): وأما من ظنّ 
أن الميتَ يحيا في قبره قبل يوم القيامة» فخطأ؛ لأن" الآيات التي ذكرنا 
تمنع من ذلك. یعنی قوله تعالی: #قالُوأ رپا سنا انين و آنتن 4 


رو وم 


[غافر: ۱۱]» وقوله: گيٽ تکفرورت بان وڪن اموا تنم ثم 
بوتکم ثُمَّ کم € [البقرة: 1۸]. 

قال: ولو كان المیت يحبا فى قبره لكان تعالی قد أماتنا ثلانًا وأحيانا 
ثلانا. وهذا باطل, ولاف القرآن الا من آحیاه الله تعالی آیة لني من الانبیاء 


4 ص 0 ۳ . گر و ر ¢ هه رھ > جه < و ره 4 
و الزن حرجا ین دیترهم وم آلوف حدر اموت فقال همه موثوأ ثم 


2 ی 


f‏ 5 وراه : و عه وري م عله ی ۳ و 
هم € [البقرة: ١١۲]ء‏ والذي لمر عل وري وهی حَاوية عل عروشها € [البقرة: 
۵۹ ومن خصّه نص. 

وكذلك قوله تعالى: 8 أله سوق الأنفش حِينَ مَویهاوالی لَر تَمْتَ فى 
أ حا بوم يه K‏ کی ی 2 موه و 22 هر xX‏ ورم لي ت 
متایها میات الق قضى عَلبا الموت ورل الافری إل أجل مُسَمَّى 4 
[الزمر: 6۲] فص بنص القرآن أن أرواح سائر من ذکرنا لا ترجع إلى جسده 


)۱( الفصل في الملل والنحل /٤(‏ ۵1 - ۵۷). وهنا زيادات لم ترد في المطبوع منه. 

( (م): «إذ». (أ غ): «إن). 

(۳) کذا بواو العطف في جمیع النسخ والملل والنحل (طبعة الخانجي) معطوفا على 
(من آحیاه». وقد حذفوها في بعض طبعات الملل. وفي المحلی (۲۲/۱): «کمن 
أحياه عیسی عليه السلام وکل من جاء فيه بذلك نصّ». ۱ 

1١7 


إلا إلى الأجل المسمّىء وهو يوم القيامة. 
۰ 08 1 اا ©# 2 
وکذلك آخبر رسول الله تج أنه رأی الأرواح ليلة آسري به عند سماء 
الدنيا: من عن یمین 771أ] آدع آرواخ آهل السعادة» وعن شماله أرواح أهل 
الشقاء(۱). 


وآخبر يوم بدر إذ خاطب الموتی آنهم قد سمعوا قوله قبل أن تکون لهم 
قبوژ ولم نکر على الصحابة قولهم: «قد جَيّفوا»» وأعلّمَ آنهم سامعون قولّه 


مع ذلك(۲۲. فصحٌ أن الخطاب والسّماع لارواحهم فقط بلا شك. وأما 
الجسد فلا حس له. 


وقد قال تعالی: وم أت بمسیع مّن في القبور € [فاطر: ۲۲]» فنفی السمع 
عمن في القبور» وهی الأجساد بلا شك» ولا يشك' مسلمٌ أن الذي نفی 
الله عر وجل عنه السمع هو غير الذي أثبت له رسول الله يك السمع(*). 


قال: ولم يأتِ قط عن رسول الله اة في خبر صحيح أن أرواح الموتى 
رد إلى أجسادهم عند المسألة2*0» ولو صح ذلك عنه لقلنا به. 


)۳۹( (ط» ز): «الشقاوة». وانظر حديث الإسراء عن أنس في صحیح البخاري‎ )١( 
.)۱۲۳( وصحيح مسلم‎ 

(۲) تقدم تخریجه في آول الکتاب (ص ۷). 

(۳) (م): «فلا يشك». 

(6) هذه الفقرة «وقد قال تعالی... السمع» لم ترد في النسخ المطبوعة من الملل. 

(0) هذا في (أغ) والملل والنحل (طبعة الخانجي). وفي النسخ الاخری: «المسايلة» 
وکذا في بعض طبعات الملل والنحل أيضًاء وکلاهما صحیح. 

۱۲۱ 


قال: وإنما تفرّد بهذه الزيادة من رَد الأرواح في القبور إلى الأجساد 
المنهالٌ بن عمرو وحده» ولیس بالقوي» تركه شعبة(1) وغيره. وقال فيه 
المغيرة بن مقسَم(۲) الضبّي - وهو أحد الأئمة -: ما جازث للونهال بن 
عمرو قل شهادةٌ في الإسلام على باقة ل1" . وسائ الأخبار الثابتة على 
خلاف ذلك. 

قال: وهذا7؟) الذي قلنا(*) هو الذي صح أيضًا عن الصحابة. 


)١(‏ (أءغء ز): لسعيد»» تحريف. 

)۲( ضبط في (طء ق) بضم الميم» وفي (ق. ن) بتثقيل السين» ولعل الناسخ ظن علامة 
الا همال شة. والصواب بکسر المیم وفتح السین كما آثبتنا. 

(۳) في جمع النسخ الخطية والمطبوعة: «علی ما قد نقل». واماقد نقل» تحریف ما 
آثبتنا. ونقله الا لوسي في الآيات البینات (۸۳) على الصواب. 
ولم أجد قول المغيرة هذا. والذي قل عنه في تهذیب التهذیب (۳۲۰/۱۰) وغیره 
أنه قال ليزيد بن آبي زیاد: نشدتك بالله تعالی هل كانت تجوز شهادة المنهال على 
درهمين؟ قال: اللهم لا. 
نعم نقل ابن القيم في تهذيب السنن (۱/ ۱۳۶) أن ابن حزم كان يقول: لا یقبل في 
باقة بقل . وانظر: بیان الوهم والإيهام (۳/ ۳۱۲). 
و«باقة بقل» مثل للشیء الحقیر. في تر جمة واصل بن عطاء المعتزلي أنه كان یتوقف 
في عدالة أصحاب الجمل ویقول: «إحدى الطائفتین فسقت لا بعینها؛ فلو شهد 
عندي علي وعائشة وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم». لسان المیزان 
(۲۱۵/۲). 
هذاء والعبارة «وقال فيه المغيرة... بقل» لم يرد في النسخ المطبوعة من کتاب الملل 
والنحل. 

)٤(‏ (بء ط ج): «وهذا الحدیث». والظاهر أن كلمة «الحدیث» مقحمة. 

(۵) (ن): «قلناه. 


۳۳ 


ثم ذکر من طريق ابن عُييئة» عن منصور بن صفية عن أمّه صفية بدت 
شيبة قالت: دخل ابن عمر المسجد فأبصر ابن الزبير مطروحًا قبل أن 
یصلبت(۱) فقيل له: هذه آسماء بنت أبي بكر الصديق. فمال ابن عمر إليهاء 
فعرّاهاء وقال: إن هذه الجثت ليست بشيء. وان الأرواح عند الله. فقالت 
آمه: وما يمنعني» وقد أهدي راش يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني 
إسرائي ! 

قلس وماد ار خو تسل و اطا اما قرول فرظ أن المنت 

يحيا في قبره فخطأ؛ فهذا فيه | جمالٌ إن أراد به الحياةً المعهودة في الدنيا 
التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبره وتصرّفه ويحتاج معها إلى الطعام 
والشراب [۲۷ب] والباس» فهذا حطاً کما فال والحسٌ والعقل یکذبه کما 
یکذبه النصٌ. 

وان آراد به حياةً آخری غير هذه الحیاق بل تعاد الروخ إليه إعادةً غير 
الاعادة المألوفة في الدنياء ليُسأل ويُمتحن في قبره- فهذا حق ويُه خطأ. 
وقد دل عليه النصٌ الصحيح الصريح» وهو قوله: «فتّعاد روخه في جسده). 

وسنذکر الجواب عن تضعیفه للدي إن شاء الله: 


وأما استدلاله بقوله تعالی: #قَالُوأ ربا أَمَنا انين وأحیتنا اتان 4 


)۱( (ط» م): ایغلب». تحریف. وزاد في (ب) قبله: ايدفن». 
(؟) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۰۳۱۳۱۷ ۰۳۲۵۲۷ ۳۸۹۸۳). وعزاه السيوطي 
في شرح الصدور (۲۷۰) إلى المصنف وإلى کتاب العزاء لابن آبي الدنیا. وانظر: 
المحلی (۲۲/۱). 
(۳) انظر (ص ۱۳۷). 
۱۳۳ 


[غافر: ۱۱] فلا ينفي ثبوت هذه الاعادة العارضة للروح في الجسد 

للمساءلة(١).‏ كما أن قتيلٌ بني إسرائيل الذي أحياء الله بعد قتله ثم أماته» لم 

تكن تلك الحياةٌ العارضة له شا بهاء فإنه حَرِيّ لحظةً بحيث قال: فلان 

قتلني» ثم خر مينًا. على أن قوله: «ثم تُعاد روځه في جسده» لا يدل على 

حياة مستقرة؛ وإنما يدل على إعادةٍ لها إلى البدن وتعلّقٍ به. والزوخ لم تزل 

متعلقة يبدنهاء وان بَلِي» وتمرّق. ویر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع 
من التعلّق متغايرة الاحکام(۲): 


أحدها: تعلّقها به في بطن الأمّ جنیتا(۳. 
الثاني : تعلقها به( بعد خروجه إلى وجو الأرض. 


الثالت تماقا يداف ال نتوین تاو ب ل ea‏ 


: 


الرابع: تعلقها به في البرزخ؛ فإنها وإن فارقته وتجرةتْ عنه فإنها لم 
تفارقه فراقا کل بحيث لا يبقى لها التفا ت إليه البتة. وقد ذكرنا في آول 
الجواب من الأحاديث والآثار ما يدل على رها إليه وقت سلام المسلّم؛ 
وهذا الردٌ إعادةٌ خاصة لا توب حياةً البدن قبل يوم القيامة. 


)١(‏ رسمها في النسخ: «للمسایلة». وفي (م): اللمسألة». 
)۲( هذه الأنواع الخمسة وكلام المصنف عليها نقلها بنصها ابن أبي العز الحنفي في 
شرح الطحاوية (۳۹۵) دون الاشارة إلى ابن القیم. 
(۳) «جنیتا» ساقط من (ب» ط» ج). 
(6) «به» ساقط من (ن). 
(6) (ن): «النقل». تحریف. 
١":‏ 


الخامس: تعلّقها به يوم بعث الأجساد. وهو آکمل أنواع تعلّقها بالبدن 
ولا نسبة(۱) لما قبله من اكرام التعلّق الیه؛ ٍذ هو ل لا یقبل اا 
موتّا ولا نومّا ولا فسادّا. 

رم قوله تعالى: آل بتو شش ین تیا وی كز كنت فى 
متامکا نك ای سی عا امک ول آلشتریت إل 1 بر شیب 
[الزمر: 4۲]فاسساگه سبحانه [1۸] التي قضى علیها الموت لا نافي ردّها إلى 
جسد المیت في وقتٍ ما ردّا عارضا لا يوجب له الحياةً المعهودة في الدنيا. 
E,‏ في جسده» وهو حي وحيانّه غير حياة المستیقظ ان 
النوم شقيقٌ الموت؛ فهكذا الميثٌ إذا أعيدت روخه إلى جسده كانت له حال 
متوسطة بين الحي وبين المیّت الذي لم ترد روخه إلى بدنه» كحال النائم 
المتوسطة بين الحيّ والمیت. فتأمّل هذا بزيح" عنك إشكالات كثيرة. ۱ 

وألا إخبارٌ انب يكل عن رؤية الأنبياء ليل أسري به» فقد زعم بعش أهل 
الحديث0) أن الذي رآه أشباحهم وأرواحهم. قال: فإنهم أحياءٌ عند ربهم 
يُرزقون. وقد رأى إبراهيمَ مُسِيْدًا ظهره إلى البيت المعمور(*» ورأى موسى 
قائمًا في قبره بْصليی(*. وقد نعت الأنبياءَ لما رآهم بنعت الأشباح» فرأى 
)۱( في (ط): «ولا یشبه» تصحیف. ولما أشكل «إليه» الآتية غيّره الناسخ أو غیره: 

«البتة»). 
)۲( كذا في جميع النسخ. وسيأتي نحوه في (ص187١)‏ وفي شرح الطحاوية: «يزِخ»» 

مجزوم لانه جواب الطلب. 
(۳) (أغ): «الخبرة»» تحریف. 
)( كما في حدیث أنس» آخرجه مسلم في الایمان (۱۲). 
(5) كما في حدیث آنس آخرجه مسلم في فضائل موسی (۲۳۷۰). 

۱۳۵ 


( 


موسی آدع صَرْبًا طوالاً كأنه من رجال شنوءع(۱ »ورأی عیسی یقطر راس 
)۳( 


كأنما خرج من یماس" ورأى إبراهیم فشبّهه بنفسه(۳. 

ونازعهم في ذلك آخرون» وقالوا: هذه الرؤية إنما هي لأرواحهم دون 
أجسادهم» والأجساد في الأرض قطعًاء إنما تبث يوم تُبعَث7؟) الأجساد. 
ولم تبعت قبل ذلك» إذ لو بُعئت قبل ذلك لكانت قد انشمَث عنها الأرض 
قبل يوم القيامة» وكانت تذوق الموتَ عند نفخة الصور. وهذه موتة ثالئة» 
را 


ولو كانت قد بعثت الأجسادُ من القبور لم یعذهم الله إليهاء بل كانت في 
الجنة. وقد صم عن النبي يك أن الله حرم الجنّةَ على الأنبياء حتى يدخلها 
هو وهو ول من یستفتح باب ال وأول من تدشق عنه الارض» لم 


3 
9 


تنشق عن أحد قبله(۲. 


ومعلومٌ بالضرورة أن جسده و في الأرض طري مُطَرَّى. وقد سأله 


)۱( انظر حديث ابن عباس في البخاري (۳۲۳۹) ومسلم »)١155(‏ وحديث آبي هريرة 
في البخاري (۳۳۹2) وحدیث جابر في مسلم (۱۲۷). والضب: الخفیف اللحم. 

(۲) يعني: الحمام. وجاء وصف عیسی بهذا في حدیث أبي هريرة في صحیح البخاري 
(۳۳۹۶) وصحیح مسلم (۱۱۸). 

(۳) انظر الحدیث السابق. 

)٤(‏ (ق): «بعث». 

(0) انظر حديث انس في صحیح مسلم (۱۹۷). 

(7) انظر حديث انس في صحیح مسلم (۱۹7). 

(۷) انظر حدیث أبي سعید في صحیح البخاري (۲۱۲). 

۱۳۹ 


الصحابةٌ: كيف تُرّض صلاتنا عليك؛ وقد آرمت؟ فقال(۱): (إنَّ الله حرّم 
على الأرض أن تأکل أجساد الأنبياء»". ولو لم يكن جسده في ضريحه لما 
آجاب بهذا الجواب. وقد صح عنه أنَّ الله ول بقبره ملائكة يُبلّخونه عن أمته 
ار وصح عنه أنه خرج بين أبي بكر وعمرٌ وقال: «هکذا [۲۸ب] 

تیکت»(۶) . هذا مع القطع بأنَّ روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في في أعلى 
0101 


وقد صح عنه أنه رأى موسی قائمًا يُصلي فى قبره ليلة الاسراء ورآه فى 
السماء السادسة أو الا فالروح كانت هنال ولها اتصال بالبدن ف 


(۱) (ب. ط. ن): «قال». 

(۲) سبق تخریجه في المسألة الرابعة (ص ۱۰۲). 

(۳) آخرجه النسائي (۱۲۸۲) والامام آحمد (۳۲۰۰6۲۱۰) وأبو يعلى (0۲۱۳) 
وعنه ابن حبان »)4۱٤(‏ والحاکم (4۲۱/۲) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 
وقال الحاکم: «صحیح الاسناد» وهو كما قال. وصححه المصنف في جلاء الافهام 
(۵۵). وانظر أيضًا (۵۳۲). (قالمي). 

(6) آخرجه الترمذي (779") وابن ماجه (44)» وابن آبي عاصم في السنة (۱6۱۸)) 
والبزار (۵۸9۲) والحاکم (1۸/۳) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي سنده 
سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي» متفق على ضعفه. انظر: 
تهذيب التهذيب /٤(‏ ۸۳). 
وبه آعلهالترمدي فقال عقب الحدیث: حدیث روني وسعید بن مسلمة لیس 
عندهم بالقوی». وسكت عنه الحاکم. فتعقبه الذهبي بقوله: اسعيد ضعیف!. 
(قالمي). 

(۵) مر آنفا. 


۱۳۷ 


القبرء واشراف(۱) عليه وتعلقٌ به؛ بحيث يُصلي في قبره» ويرد سلاع من 
سلّم عليه وهي" في الرفيق الأعلى. 

ولا تنافي بين الأمرين» فإن شأنَ الأرواح غير شأن الأبدان. وأنت تجد 
الروحين المتلائمتين المتناسبتين في غاية التجاور والقرب. وان كان بين 
بدنيهما بُعْدٌ المشرقين. وتجد الروحين المتنافرتين7) المتباغضتين بينهما 
غاية البعد» وإن كان جسداهما متجاورين متلاصقين. 

«وليس نزول الروح وصعودها وقربها وبعدها من جنس ما للبدن» فإنها 
تصعّد إلى فوق السموات» ثم تهبط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت 
في قبره. وهو زمن يسيرلا يصعد البدن وینزل في مثله. وكذلك صعودها 
وعوّدها إلى البدن في النوم واليقظة. وقد مثّلها بعضهم بالشمس وشعاعها؛ 
فإنها في السماء وشعاعها(*۲ في الأرض)00). 

قال شبخنا: «ولیس هذا مثالاً مطابقًاء فان نفس الشمس لا تدزل من 
السماء والشّعاع الذي على الأرض ليس هو الشمسٌ ولا صفتّهاء بل هُو عرش 
حصل بسبب الشمس والجرم المقابل لها. والروح نفسها تصعّد وتنزل». 


)١(‏ (ن): «إشراق)» تصحيف. 

(۲) (ط): «وهو). 

(۳) (أ» غ): «المتفارقتین». 

(6) «فانما... شعاعها» ساقط من (ن). 

(0) هذه الفقرة منقولة من شرح حدیث النزول لشیخ الاسلام ابن تيمية. انظر: مجموع 
الفتاوی (۵/ ۳۷ - .)٤۳۸‏ 

(7) المصدر السابق. 


۱۳۸ 


وأما قول الصحابة للنبي بي في قتلى بدر: "كيف تسخاطب أموانًا قد 
جَيُّوا؟1١)‏ مع إخباره بسماعهم(۲) کلامه» فلا ينفي ذلك رد أرواحهم إلى 
آجسادهم ذلك الوقت ردًا يسمعون به خطابه والأجساد قد جَیت» 
فالخطاب للأرواح المتعلقة بتلك الأجساد التي قد فسدت. 


وم 


وآما قوله تعالی: «وماً نت بد بن تن يور [ناطر: ۲1۲ فسياق الآية 
يدل علی أن المراةمنها: أن و هه تا نت ماع 
ينتفع به» كما أن من في القبور لا یقدر(۳) على |سماعهم سماعًا ینتفعون به. 
ولم برذ [1۲۹] سبحانه أن أصحابٌ القبور لا یسمعون شيئًا البتة. كيف وقد 
آخبر النبي و آنهم یسمعون خفق نعال المشیعین» وآخبر أن قتلی بدر 
سمعوا کلامّه و خطابّه» وشرع السلا عليهم بصيغة الخطاب للحاضر الذي 
یسمع؛ وأخبر أنَّ من سلّم على أخيه المومن رد عليه السلام(68؟ وهذه الاية 
نظیر قوله: « إتك لا يع الم ولا ْح لص الدع إا لّوا مدب € [النمل: 


۸۰ 


وقد يقال : تفي إسماع الصّمٌ مع نفي إسماع E‏ 
عدمٌ أهليّة كلّ منهما للسماع. وأ تلوب هؤلاء لما كانت میت ص كان 
إسماعها ممتنعًا بمنزلة خطاب المیّت والأصعٌ. وهذا حقٌ» ولكن لاينشي 


.)۷ تقدم في أول الكتاب (ص‎ )١( 

)۲( (ب. ج): «إنكاره لسماعهم». 

(۳) (ط): «یقدرون». 

(6) الاحادیث المذكورة قد سبق تخریجها في أول الکتاب. 
۱۳۹ 


ٍسماع الأرواح بعد الموت |سماع توبيخ وتقريع» بواسطة تعلّقها بالأبدان في 
وقت ماء فهذا غير الإسماع المنفي(۱). واه أعلم. 

وحقيقة المعنى: إنك لا تستطيع أن تُسمِعَ من لم يشا" الله أن يُسمعّه. 
إو ا نذیر» آي: [نما جعل الله لك الاستطاعة على الانذار الذي انت 
إياه» لا على إسماع من لم يشا الله إسماعه. 


وأما قوله: إن الحديث لا يصح لتفرّد المنهال بن عمرو وحده به" 
ولیس بالقوي؛ فهذا من مجازفته رحمه الله(4). فالحديث صحيمٌ لا شك 
فيه. وقد رواه عن البراء بن عازب جماعة غير زاذان» منهم: عدي بن ثابت» 
و محمد بن عقبة» و مجاهد. 

قال الحافظ آبو عبد الله بن منده في کتاب «الروح والنفس»(۹۹: آخبرنا 
محمد بن یعقوب بن یوسف. ثنا محمد بن إسحاق الصغاني(۱ آنا آبو 
النضر هاشم بن القاسم ثنا عيسى بن المسیب. عن عدي بن ثابت عن 


.)۳۰4/۲4( وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) (أغ): «لويشاء». 

(۳) «به! من (ط). 

(5) سيأتي الرد على تضعيف المنهال. 

)6( وقد نقله منه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى .)٤٤٤ 447 /٥(‏ 

)1( في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة: «الصفار». وهو تحریف. والصواب ما أثبتنا من 
الفتاوی. وقد ولد محمد بن إسحاق الصفار سنة ۰۲۸۹ وتوفي سنة ۰۳۷۱ (تاریخ 
بغداد ۰۲۲۰/۱ سير آعلام النبلاء ۲۹۹/۱۲). وقد توفي محمد بن یعقوب بن 

- یوسف وهو أبو العباس الأصم سنة ۰۲۷۷ فکیف يحدث عن الصفار؟ 


۱۳5 


البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول الله لا في جنازة رجل من الأنصار» 
قاتا إن الق ولما بلحد. ور ی اس 
الصخرء وعلی رژوسنا الطیر. فأرَهً('2 قلیلاً - والارمام: السکوت - فلما 

رأسه قال: 


إن المؤمنّ إذا كان في قبل [۲۹ب] من ال خرةه وذبر من الدنیا؛ وحضره 
ملك الموت؛ نزلت(۳) عليه ملائكة معهم كفن من الجنة» وخنوط من 
الجنة. فجلسوا منه مد البصر. وجاء مك الموت. فجلس عند رآسه ثم 
قال: اخرجى ي أيتها النفس المطمئنة؛ اخرّجي إلى رحمة الله ورضوانه. فتسيل 
نفسّه كما تقطر القطرة من السّقاء احا SE‏ 
السماء والأرض7؟ إلا الثقلين. ثم بصعد به إلى السماء فتفتح له 
السماء(؟). ويُشْيّعه مقرّبوها إلى السماء الثانية والثالشة والرابعة والخامسة 


)١(‏ «حوله» من (ن). وفي (ق): افجلسنا وجلس». 

(۲) «أرمًّ» و«الإرمام» في جميع النسخ الخطية والمطبوعة بالزاي وهو تصحيف من 
النسّاخ. ولعلهم ظنوا علامة الإهمال في أصولهم نقطة. وفي (ط) حاشية نصها: 
«قال في المجمل: الأزم: الامساك. في الزاي مع الميم». وذهب على المحثي أن 
التصریح بمصدره في الحديث قاطع بأنه من (ر م م)» لا من (أزم). نعم» يروى في 
حديث آخر: «فأرمً القومٌ» و«فأرّم...» النهاية (۲/ ۲۲۷). ولكن راوي حديثنا نص 
بذكر المصدر على أن الفعل هنا بالراء. 

(۳) (ب. ط. ز): «نزل» . وفي (ز) بعد «علیه» زيادة: «من السماء». 

(4) (ن): «كل شيء بین...". وفي مجموع الفتاوی: اکل ملك». وفي (ز): «کل شيء 
في...) . وفي (ب» 3 : «کل شيء ب بين الأرض والسماء». 

(۵) «السماء» لم يرد في (ن). 


۱۳۱ 


واه إلى افر لق بو كل سج 

فإذا انتهى إلى العرش کیب كتابُه في علیین؛ ويقول الربٌ عز وجل: 
دوا عبدي إلى مضججعهء فإني وعدثهم أن منها خلقتهم وفيها أعيدهم 
ومنها آخرجهم تارةٌ أخرى. فیرد إلى مضجعه فيأتيه منكرٌ ونكيرٌ يُثيران 
الأرض بأنيابهماء ويفحصان الارض بأشعار هماء فيجلسانه» ثم يقال له: يا 
هذاء مَنْ ربك؟ فيقول: ربي الله. فیقولان: صدقت. ثم يقال له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الاسلام. فيقولان: صدقت. ثم يقال له(۲۲: من نبیّك؟ فيقول: 
محمد رسول الله. فيقولان: صدقتٌ. 


۾ له س 
و« 


ثم فسح له في قبره مد بصره. ويأنيه رجلٌ حسن الوجه. طيِّبُ الريح» 
حسن الثياب» فيقول: جزالٌ الله خيرًاء فوالله ‏ ما علمت إن كنت لسريعًا في 
طاعة الله بطيئًا عن معصية الله. فيقول: وأنت جزاك الله خيرًاء فمن أنت؟ 
فيقول: أنا عملك الصالح". ثم يُفتح له باب إلى الجنة؛ فينظر إلى مقعده 
ومنزله منها حتى تقوع الساعة. 

وان الكافر إذا كان في بر من الدنيا وقبّل من الآخرة» وحضره الموت؛ 
نولت علیه من السماء ماک معهم کفن من نار ر رط من نار. قال: 
فیجلسون منه مد بصره» وجاء ملك الموت. فجلس عند رأسه. ثم قال: 
اخرّجي آیتها النفس الخبيثة» اخزجي إلى غضب الله وسَححطه. فتتفرّق(4) 


(۱) «مقربو کل سماء» لم يرد في (ن). 

(۲) «له» ساقط من (ط ج» ن). 

(۳) «الصالح» ساقط من (ن). 

(6) (ب ط): افتفرق». وفي (ق): «تفترقا» تصحیف. 


۱۳۲ 


روحه في جسده كراهية أن [ ۰ تخرج لما تری وثعاین. و 
ُستخرج الكنودمن الصوف المبلول. فإذا خرجت نفسّه لعنه كل شيء بين 
السماء والأرض ! إلا الثقلين. 


فم لضتديه إلى الا ء فتغلّق دونه فيقول الربٌ: :روا عبدي إلى 
و ون أن منها خلقتهم وفيها أعيدهم؛ ومنها أخرجهم 
تارة آخری؛ فرَد روحه إلى مضجعه. فيأتيه منكرٌ ونکیژ یبتدران!۱) الأرض 

بأنيابهماء ویشفحصان الأرض بأشعار هماء آصواتهما کالرعد القاصف. 
وأبصارٌهما کالبرق الخاطف. فیجلسانه, ثم یقولان: يا هذاء مَنْ ربك؟ 
فیقول: لا آدري فینادی من جانب القبر: لا دریت! فیضربانه بیررَة۳1) من 
حدید لو اجتمع علیها من بين الخافقين لم مَل وبْضیّق عليه قبرُه حتی 
تختلف أضلاغه. ويأتيه رجل قبيحٌ الوجه قبي الثياب» مُنتن الریح؛ فیقول: 
" جزاك الله شرًا! فوالله ‏ ما علمت - إن كنت لبطيئًا عن طاعة الله سريعًا في 
معصیة الله فیقول: ومن أنت؟ فیقول: انالك الخبیث. ثم يُفتح له با(۳) 


إلى النارء فینظر إلى مقعده فیها حتی تقوم الساعة»(*). رواه الامام أحمد 


(۱) کذا في (آ ق» غ). وفي غیرها: ایثیران». 

)۲( ضبط في (ط) بتشدید الباء» و یجوز بتخفیفها. والمرزبة: المطرقة الکبيرة. 

)۳( في (أ ن» غ): «بابًا». 

)5( في إسناده عيسى بن المسيب البجلي الكوفي قاضيها ضعيف؛ ضعفه ابن معين 
والنسائي والدارقطني وغيرهم. له تر جمة في لسان الميزان (4/ ٠80‏ 4). 
وحديثه يصلح في المتابعات ولأجل ذلك ساق المؤلف حديثه هنا. وعزوه للومام 
أحمد فلعله في غير المسند فإني لم أره فيه. (قالمي). 

۱۳۳ 


و محمود بن غيلان وغيرهما عن أبي النضر(۱). 
ففيه أن الأرواح ماد إلى القبرء وأن الملكين یجلسان المت 
ویستنطقانه. 


ثم ساقه ابن مده من طریق محمد بن سمةء عن خصیف الجرّري(۳ 
عن مجاهد» عن البراء بن عازب قال: كنا في جنازة رجل من الأنصارء 
ومعنا رسول ان قله فانتهبنا زلی القبر ولم لکد( ووضعت الجناز:. 
وجلس رسول الله ي فقال: «إنّ المؤمنَ إذا احشضر آتاه ملك في أحسن 
صورة وآطیبه ريحًّاء فجلس عنده لقبض روحه وأتاه ملكان بخنوط من 
الجنة وكفن من الجنة» وکانا منه على بعيد» فیستخرج مك الموت روخه 
من جسده زشخا. فإذا صارت إلى ملك الموت22 ابتدرها الملکان 
فأخذاها" منه» فحنطاها بخنوط من الجنة» وكمّناها بكفن من الجنة. 


ثم عرجا به إلى الجنة فتفتح له آبوات السمای وتستبشر الملائكة بهاء 
ویقولون: لمن هذه الروحٌ الطيّة التي فتحت لها آبواب السماء؟ ويُسمّى 
]۳۰ب[ بأحسن الأسماء الى كان سيم بها فى الدنياء فيقال: هذه روح فلان. 


(۱) هنا انتهى النقل من كتاب ابن منده. انظر: مجموع الفتاوى (9/ .)٤٤٤‏ 

(۲) كذاعلى الصواب في (أء غ). وفي معظم النسخ بالحاء المهملة. وكذلك «الجزري» 
تصحف في (ب» ج» ط) إلى «الجوزي». وفي (ق): «الخرزي». 

(9) «فانتهینا....» إلى هنا ساقط من (ب). 

00 (ز» ج): «ولما يلحد». 

)0( (ب» طء ج): «فإذا استخرج ملك الموت روحه. 

(5) (ب طءج): «يأخذانها». 


۱۳ 


فإذا ود بها إلى السماء شيّعها مُقرّبو كلّ سماء حتى تُوضّع بين يدي 
عر وجل عند المرش: ف عملها من علين. > فيقول الله للمقرّبين: 
اشهدوا آني قد غفرت لصاحب هذا العمل. ويُختم کتابه فیرو(۱) في 
7 علیین: فیقول(۲) الله عز وجل: ردو روح عبدي إلى الأرض» فاني وعدتهم 
گ. ع 2 ۰ e‏ ا وم ەراد وم پوس دج رو 
أن أردّهم فيها». ثم ق رأ رسول الله :ینب تک وفیا وید کم ویبا خر 
رر موم 
تاره آخری 4 [طه: ۵۵]. 

فإذا وضع المؤمن في لحده! ۳ تح له باب عند رجلیه إلى الجنةء فیقال 
له: انظر إلى ما الله لك من الثواب! ويُفتح له باب عند رأسه إلى التارء 
فيقال له: انظر ماذا صرف الله عنك من العذاب! ثم يقال له : نم قرير 
العين! فليس شىء حت إليه من قيام الساعة). 

وقال رسول الله يكِ: «ذا وضع المؤمن في لحده تقول له الأرض إن 
كنت لحبيبًا لین وأنت على ظهري؛ فكيف إذا صرت اليوم في بطني! 
سأريك ما أصنع بك(*. فیفسَح له في قبره مذ بصره). 

وقال رسول الله يَكِْةِ: «ذا وضع الكافر في قبره أتاه منكر ونکین 
فیحلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: لا دَريَّت! 
فيضربانه ضربت فيصير رمادًا. ثم يُعاد. فيُجلّسء فيقال له: ما قولك في هذا 
)۱( (ب» طء ن» ج): «ویردا. 
)۲( ما عدا (أ ق»غ): «ثم یقول». 
(۳) (ق. ز): «قبره». 
(:) «له» ساقط من (ب). 
(5) لم يرد «بك» في (غ). 


0 


الرجل؟ فيقول: أي رجل(۱)؟ فیقولان: محمد(" يَكِةِ. فيقول: قال الناس إِنَّه 
رسول الله با فيضربانه ضربةٌ: فيصير رمادًا»7". 

هد اتعلایک کات رر مه ميته ساف من الا ولا 
نعلم أحدًا من أئمة الحديث طعن فيه. بل رووه في كتبهم وتلقّوه بالقبول» 
وجعلوه أصلاً من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه» ومساءلة(؟) منكر 
ونکی وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر. 


و 
وقول آبي محمد : «لم يروه غیژ زاذان»» فوعَمٌ منه» بل رواه عن 


)١(‏ كذا في (أغ). وفي (ز): «أي الرجال». وفي غیرها: «أي الرجل». 

)۲( (ب» ط» ن» ج): ۱ محمد رسول الله». 

(۳) وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات» خصیف هو ابن عبد الرحمن الجزري تُكلم فيه 
لسوء حفظه وبقية رجاله ثقات. (قالمي). 

(٤(‏ رسمها في النسخ: «مسایلة». 

(0) هذه الفقرة من هنا إلى قول ابن عدي في آخرها من كلام شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوی (0/ 441 - 8۷ 5). نقلها المصنف مع التصرف في آولها. ولفظ الشيخ: 
«وزعم ابن حزم أن (العود) لم يروه إلا زاذان عن البراءء وضكفه. وليس الأمر كما 
قاله بل رواه غير زاذان عن البراء...». 
والظاهر أن هذا وهمٌ من الشيخ» فان ما زعمه ابن حزم هو أن (العود) لم يروه إلا 
المنهال بن عمروء وضعّفه. أما زاذان فلم يقل فيه ابن حزم شيئًا لا في المحلى ولا 
في الملل والنحل. والدليل على ذلك أن الشيخ لم يشر بعد ذلك إلى زعم ابن حزم 
بتفرد المنهال بالعود» وإنما رد على تضعيفه إياه. 
آما ابن القيم» فغيّر عبارة الشيخ» فنسب إلى ابن حزم أنه قال: «لم يروه غير زاذان». 
ومفاده أنه لم يرو هذا الحديث عن البراء غير زاذان. وهذا واضح من الرد عليه. وهو 
وهم آخر أذى إليه الاعتماد على كلام الشيخ ثم التصرف فيه» مع أن المصنف قد = 

۱۳۹ 


البراء غير زاذان. ورواه عنه عدي بن ثابت» ومجاهد بن جبر» ومحمد بن 
عقّبة وغيرهم. وقد جمع الدارقطني طُرّمَه في مصلّف مفرد. وزاذان من 
الثقاتء روى عن أكابر الصحابة كعمر وغیره. وروی له مسلم في 
(صحیحه». قال يحيى بن معين: ثقة. وقال حميد بن هلال وقد سئل 
عنه -: هو قة» لا يسال عن مثل هؤلاء. وقال ابن عديٌ: آحادیثه لا بأس بها 


إذا روی عنه ثقة(. 


وقوله: إن المنهال بن عمرو تفرّد بهذه الزيادة» وهي قوله: «فتعاد روحه في 
جسده!» وضفه؛ فالمنهال آحد الثقات العدول. قال ابن معین: المنهال ثقة» 
وقال العجلي: كوفي ثقة 9 TT‏ 0 
ارك هن وال ني قت بل اما شزا 5 


= آورد من قبل كلام ابن حزم من كتابه الملل والنحلء وليس فيه شيء عن زاذان. 
وسيرد في الفقرة الآتية على زعم ابن حزم بتفرد المنهال بالعود مع ضعفه ثم يذكر 
فيما بعد أن غير ابن حزم - يعني ابن حبان أعل الحديث بأن زاذان لم يسمعه من 
البراء. وقد أعلّه ابن حبان أيضًا بالانقطاع بين الاعمش والمنهال . فان صح کلام 
المصنف في هذه الفقرة من تفرد زاذان بالحدیث اجتمعت فيه أربع علل؛ مع أنه لما 
تكلم عليه في تهذیب السنن (۱۳/ ۱۳ - 16) قال: هو مجموع ما ذكراه يعني ابن 
حزم وابن حبان - ثلاث: ٍحداها ضعف المنهال. راتا أن الاعمش لم یسمعه من 
المنهال والثالثة أن زاذان لم يسمعه من البراء. 
وهذا هو الصواب. والأولی من هذه فقط لابن حزم. 

)١(‏ في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة: اروى عن ثقة). . والصواب ما أثبتنا من الکامل 
لابن عدي (۲۳۰/۳). وانظر: تهذیب التهذیب (۳۰۳/۳). وهو على الصواب في 
مجموع الفتاوی. 

)۲( «له» ساقط من (أء غ). ثم فیهما وفي (زء ق): «لا شینا». 

۱۳۷ 


فإنه لم يذكر موجبًا لتضعيفه غير تفرّده بقوله: افتعاد روحه في جسده؛(۱؟ وقد 
بیتا أنه لم يتفرّد بهاء بل قد رواها غيره. 

وقد ژوي ما هو أبلغ منهاء أو نظيرهاء كقوله: «فترَدٌ إليه روخه» وقوله: 
(فتصیر إلى قبره)» زو افيستوي جالسًا). وقوله: «فیحلسانه». وقوله: 
خلس في قبرها رک مره مح وی رم( 

وقد اعل غ الحدیت بأن زاذان لم تنا اوا 





)۱( قال في تهذیب السنن (۱/ ۱۳۳ - 4 ۱۳): «والذي غر ابن حزم شیثان: آحدهما قول 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: ترکه شعبة على عمد. والشاني أنه سمع من داره صوت 
طنبور». والذي سمع هو شعبة قال: فرجعت ولم أسأله. قیل: فهلا سألته! فعسی كان 
لا یعلم به. وانظر أيضًا: تهذیب السنن (9/ ۰۲۳ 14/۱۳). 
وقال جریر عن مغیرة: كان حسن الصوت. وکان له لحن يقال له: لوزن سبعة». 

0( هذه الالفاظ كلها وردت في کتابنا هذا إلا «فيستوي جالسًا». وقد ورد في حدیث آبي 
تميم الداري» وأخرجه أبو يعلى الموصلی بسند ضعيف. انظر: إتحاف الخيرة المهرة 
(۱۸۵۲). وفی حديث لقيط بن عامر أخرجه الحاكم (۸۱۸۳) وصححه. وعبد 
الله بن أحمد في زوائد المسند (۲۲/ ۱۲۳) وصححه ابن القيم في زاد المعاد 
(1۷۷/۳) وحادي الأرواح (017) ونقل تصحيحه عن أبي عبد الله ابن منده وأبي 
الخير بن حمدان. وفي سنده دلهم , من ال سوق عي یه 
والأسود بن عبد الله. ولم يوثقهم إلا ابن حبان. وقال ابن حجر: وهو حديث غريب 
جذًا. انظر: تهذيب التهذيب (5/ /اه). 

۳( لم يسمه المصنف هناء وكأنه يتابع في هذه الفقرة شيخه اي مجموع الفتاوى 
«ETA /۵(‏ 1۳۹) .والذي أعله بما ذکر هو ابن حبّان :ونال يله لخر ا 
إليها المصنف هناء وهي الانقطاع بين الأعمش والمنهال. انظر: صحیح ابن حبان = 

۱۳۸ 


باطلةء فان أبا عوانة الإسفرايينى رواه فى «(صحيحه» بإسناده» وقال: عن ابن 
عمرو» عن زاذان الكندي قال شت الاه بن عازب. وقال الحافظ 
آپو عبد الله پن منده: هذا [سناد متصل مشهوره رواه جماعة عن البراء۳۱*. 

ولو نزلنا عن حديث البراء فسائرٌ الأحاديث الصحيحة صريحة في 
ذلك. مثل حديث ابن آبی ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
سعيد بن يسار" عن أبي هريرة أن رسول الله و قال: «إن المیست 
تحضره(*) الملائكة, فإذا كان الرجل الصالح قال: اخرجي أيتها النفس 
الطيّبة كانت فى الحسد الطیّب. اخرجى حمیدة وأبشري برّوح وريحان 
ور غير غضبان».. 


قال: «فیقولون(*) ذلك حتی تخرج. ثم يُعرّج بها إلى السماء فیستفتح 
لهاء فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان(١2.‏ فيقولون: مرحبًا بالنفس [۳۱ب] 
الطيّبة كانت في الجسد الطیّب. ادخلي حميدةٌ وأبشري برّوح ورّيحان 
ورب غير غضبان. فیقال لها ذلك» حتی يُنتهَى تا ا التي فيها 


= (۳۱۱۷). وقد أجاب المصنف عن العلتین في تهذیب السنن (۱۳/ ۳ - 
)۱( في (أ»غ): ابن»» وهو تحریف. وابن عمرو هو المنهال بن عمرو. 

وفي (ن) حذف «عن). وفي (ب» ط): «إن ابن عمرو زاذان». وهو غلط . 
(۲) کتاب الایمان لابن منده (ع۱۰). 
(۳) (ب): «بشارا تصحیف. 
)€( (ب» طء ج): «یحضر؟. وفي (ز): «إن الملائكة تحضر الميت». 
(4) (ق): «فيقول». 
(7) (ق): «فلان بن فلان». 
(۷) (ط): «تنتهي». 

۱۳۹ 


الله عز وجل. 


وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجى أيتها النفس الخبيئة كانت فى 


الحسد الخبیث. اخرجی(۱) ذميمة» وآبشري بحمیم وغسّاق وآخر من شکله 
آزواج. فیقولون ذلك حتی تخرج» ثم ُرّج بها إلى السماء فيُستفتح لها 
فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان» فيقولون: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في 
الجسد الخبيث. ارجعي ذميمة: فإنه" لن تفت( لك آبواب السماء. 
فترسّل بين السماء والأرضء فتصير إلى القبر. 


فیجلس الرجل الصالحٌ في قبره غير قزع ولا مشعوف7؟», ثم يقال: فيم 


کنت؟ يقول: في الاسلام(۲. [فيقال]: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمدٌ رسول 


(۱) 


(۲) 


(۳, 
(€) 


(0 


في جميع النسخ: «ارجعي». وهو خطأ هنا. والصواب ما أثبتنا من المسند 
(۳۷۸/۱۹) و(۲٤/ )۱١‏ وغيره. 

(أغ ز): «فإنها». 

(ز): ١لا‏ تفتح». 

في جميع النسخ: «معوق». وهو تصحيف ما أثبتنا من المسند (۱۲/4۲) و مجموع 
الفتاوى (451/0). وفي (ط) حاشية بخط الشيخ علي بن عيسى رحمه الله. نقل 
فيها عن النهاية لابن الأثير (شعف): «في حديث عذاب القبر: فإذا كان الرجل 
صالحًا أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف. الشعف: شدة الفزع حتى يذهب بها 
القلب...٠.‏ 

في جميع النسخ: «فما كنت تقول في الإسلام ما هذا الرجل» وهو سياق فاسد وقد 
تحرّف «فيما» ‏ وکانوا يكتبون ما الاستفهامية بالألف مع دخول حرف الجر علیها - 
إلى «فما» ثم سقط «فيقال». 

انظر: المسند (4۲/ ۱۳) وإثبات عذاب القبر للبيهقي (۲۹) وقارن بمجموع الفتاوى 
(55/6). 


۱:۰ 


الله جاءنا بالبينات من قبّل ال فآمنّاء وصدّقنا». وذكر تمام الحدیث(). 

قال الحافظ أبو تُعيم: هذا حديث متفق غلى عدالة ناقلیه(۳). اثقق 
الامامان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجٌّاج() على ابن أبي 
ذئب» و محمد بن عمرو بن عطاء» وسعيد7؟2 بن يسار» وهم من شرطهما. 
ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذشب» مثل ابن أبي فديك» وعنه 
کی بن |براهیم. انتهى. ورواه عن ابن أبي ذئب غير واحل7١).‏ 

وقد احتجٌ آبو عبد الله ابن منده على إعادة الروح إلى البدن بأن قال: 


(۱) أخرجهابن ماجه(5777). والامام أحمد (۸۷۲۹)؛ والنسائي في الكبرى 
(۱۱6۲) وابن خزيمة في التوحيد ( ۱۵:۱۷ -۰)۱۸ وابن منده في الإيمان 
(۱۰۸) وأبو بكر الآجري في الشريعة )٩۲۳(‏ كلهم من طريق ابن أبي ذئب 
بإسناده. 
وعزاه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (۱۲/ )٤٤١‏ لابن أبي شيبة وصحخح 
إسناده. (قالمي). 

(۲) (أل ق غ): «ناقله». 

(۳( زاد في (ط): «القشيري». 

)٤(‏ (ن): اشعبة»)» تحریف. 

(0) «وعنه دحيم» تحرّف في النسخ إلى «وعبد الرحیم». وأقربها إلى الصحة (ب) التي 
رسم ناسخها: «وعبد رحم» (کذا). وفي (ن): «وعبد الرحمن بن ابراهیم». ودحیم 
اسمه: عبد الرحمن؛ ولکن المقصود هنا أنه رواه عن ابن أبي فديك. 

(1) لورواه...غیر واحد» عقب به شيخ الاسلام على کلام أبي نعيم. وقد نقل ابن القیم 
حدیث أبي هريرة مع کلام أبي نعيم وتعقیب الشیخ بنصه من شرح حدیث النزول له 
غير أنه أخر كلام أبي نعيم» وکان مقدَّما في الأصل. انظر: مجموع الفتاوی 
(هره::-5::). 


e 


آبنا محمد بن الحسین بن الحسن, ثنا محمد بن يزيد التيسابوري» ثنا 
حماد بن قيراط» ثنا محمد بن الفضلء عن يزيد بن عبد الرحمن الصائغ 
البلخي'. عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس أنه قال: 

بيسنما رسسول اله و ذات يوم قاع تلا مله الآبة: مرإ 
لطِلِمُوت ف مرت الوت وَالْمَلهِكةُ بایطوا يهم 4 الآية [الأنعام: *9]. قال: 
«والذي نفس محمد بيده» ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدّها من الجنة 
أو النار». ثم قال: فا کان عند ذلك ضف(" له سماطان من الملائكة 
ينتظمان ما بين الخافقين» كأنَّ وجوقهم الشمس. فینظر إليهم ما يرى غیرهم 
وان( ۳ کم رو رون( یک مع کل ملكِ أكفانٌ وخنوط. 

ا ال ی هت 
الطيّبة إلى رضوان الله و جنته 1 فقد اعد الله لكِ من الكرامة ما هو خيرٌ 
لك من الدنیا وما فیها. فلایزالون یرون وتخشُون به لهس الط ارا 

من الوالدة بولدها. ثم يَسُلُون روخه من تحت كل ظفر وتفصل,» ویموت 
الأول فالأول. ويهون( ۲ علیه. وان کنتم ترونه شديدّاء حتی تبلغ دقن 


(۱) (أغ): «البجلي». ولعله تحريف. 

(۲( كذا ضبط في (ب» طء ن) بالبناء للمجهول. والفعل لازم ومتعد. 

(۳) ماعدا(ط ن): «فإن)» تحريف. 

(6) کذا في جمیع النسخ. يعني المحتضرین. و في الدر المنثور (5/ ۱۳۳): «آنه ينظراء 
وهو آشبه بالسیاق. 

(5) (ب» طء ج): «المطمئنة». 

(1) (ق): «رحمته». والعبارة «فإن كان... جنته» ساقطة من (ن). 

(۷) (بء ط ج): «تهون». 


ا 


قال: «فلّهِي أشدٌ كراهية للخروج من الجسد. من الولد حين يخرجٌ من 
الرحم. فيبتدرونهاء كل ملكِ منهم ایهم يقبضها. فیتولی قبضها ملك 
الموت». ثم تلا رسول الله جل( : فل یوک مَك المت الى ول يكم ثم 
لل رب K‏ دحتو € [السجدة: ]١١‏ «فیتلقّاها بأكفانٍ بيض» ثم بحتضنه(۲) 
إليه» فلهو أشدٌّ لزومًا لها من المرأة إذا ولدتها. ثم يفوح منها ريح أطيبٌ من 
المسك. فيستنشقون ريحهاء ويتباشرون بها(", ويقولون: مرحبّا بالزیح 
الطيبة والرّوح الطيّب! اللهم صل عليه رُوحَاء وصلّ على جسدٍ خرجث 


منه). 


قال: «فیصعدون بها( . وله عر وجل خلقٌ في الهواء لايَعلّم عِدَّنهم 
إلاهوء فيفوح لهم منها ريح أطيبٌ من المسك. » فیصلون عليها ويتباشرون 
بها ف لعو الور مس وج لل 
بهم» حتى يُنتهى بها بين يدي الملك الجبّار. فيقول الجباز: 
بالنفس الطيّبة وبجسدٍ خرجت منه! وإذا ال ارب ول لش ۳۳ 
رين( له کل شي»» ویذهب عنه كل ضیق 


ثم یقول لهذه النفس الطيبة: آدخلوها الحنت وآژوها مقعدّها من الجنةء 


)١(‏ زاد فی (ط): «قوله تعالی». 

۲2( زعا 

(۳) «بها» لم يرد في (أغ). 

() زاد فى (ط): «إلى السماء». 

)0( زاد في (ط): «إلى». 

(1) الضبط من (ط) يعني: اتسع. وفي (ب): (اوجب» تصحيف. 
١7‏ 


واعرضوا عليها ما آعددت لها من الكرامة والنعيم. ثم اذهبوا بها إلى 
الأرض» فاني قضيت أني منها خلقتهم, وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة 
أخرى. فوالذي نفس محمد بيده لهي أشدٌ كراهيةً للخروج منها حين 
كانت تخرج من الجسد. وتقول: أين تذهبون بي؟ إلى ذلك الجسد الذي 
کنت فيه؟» 


قال: «فيقولون: انا مأمورون بهذاء فلابدٌ لك منه. فيهبطون به على تدر 
فراغهم من عُسْله وأكفانه؛ فیدخلون [؟”ب] ذلك الروحٌ بين جسده 
وأکفانه»(۱؟. 


فد هذا(" الحديث أن الروح تعاد بين الجسد والأكفان م غود 
غير الى الذي كان لها في الدنیا بالبدق: وهو نوغ ا وغير تعلّقها به 


( في إسناده حماد بن قيراط النيسابوري» قال ابن حبان في المجروحین (۲۹6/۱): 
«یقلب الأخبار على الثقات. ويجيء عن الأثبات بالطامات لا يجوز الا حتجاج به 
ولا الرواية عنه إلا على سبیل الاعتبار» وکان آبو زرعة الرازي يمرّض القول فیه». 
وآورد ابن عدي في الکامل (۲/ ۲۵۰ -۲۵۱) بعض مناکیره» ثم قال: «ولحماد بن 
قيراط غير ما ذکرت من الحدیث. وعامة ما يرويه فيه نظر». وتنظر تر جمته في لسان 
المیزان (۲/ ۳۵۲). 
وأما شیخه وشیخ شيخه فلم آهتد إليهما. 
والحديث أشار إليه ابن كثير في تفسيره (۳/ ۳۰۲) فقال: «وقد ذكر ابن مردويه ههنا 
حديثا مطولاً جدًا من طريق غريبة» عن الضحاك عن ابن عباس» مرفوعًا». 
وساقه السيوطي في الدر المنثور (7/ ۱۳۳) بطوله وقال: «أخرجه ابن مردويه بسند 
ضعیف». (قالمي). 

(۲) «هذا» ساقط من (ط). وفي (ن): «فثبت بهذا». 

۱ 


حال النوم» وغير تعلّقها به وهي في مقرّها؛ بل هو عَودٌ خاص للمسألة(21. 

قال شي الاسلام(۳): الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود 
الروح إلى البدن وقت السوال. وسوال البدن بلا روح قول قاله طائفة من 
الناس» وأنكره الجمهور. وقابلهم آخرون, فقالوا: السوال للروح بلا بدن» 
وهذا قاله ابن ۱ وابن حزم. وکلاهما غلط والأحاديث الصحيحة 
ترده» ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص. 
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)١(‏ ماعدا (أغ): «للمساءلة» ورسم كالعادة بالياء. 

(۲) في شرح حديث النزول. انظر: مجموع الفتاوى (451/0). وانظر أيضًا: 
(۶/ ۰۲۱۲ (۵۲۵/۵). 

(۳) في (ط» ز غ) يحتمل قراءة «ابن مرة». وفي (ج» ن): «ابن میسرة»» وکذا في مجموع 
الفتاوی في المواضع المذكورة في الحاشية السابقة. والصواب ما أثبتنا من ( ب» 
ق) غير أن كلمة «ابن» سقطت من الأصل. ولعل المقصود هنا آبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن مسرّة القرطبي الصوفي المتكلم المتوفى سنة .”١19‏ انظر تر جمته في 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (۲/ ۵۵). وهناك أبو الحزم وهب بن مسرّة 
الحجاري الحافظ الفقيه المحدث المتوفى سنة .۳٤١‏ وابن حزم ممن أخذ عن 
أصحابه. تر جمته في كتاب ابن الفرضي (۲/ ۲۰۷). وقد ذكر ابن حزم في الملل 
والنحل مذهب ابن مسرّة الصوفي في بعض المسائل لكن لم يشر إلى أن عذاب القبر 
عنده على الروح فقط. 

١6 


فصل(۱) 
وهذا یتضح بجواب المس۳ألة ٩۲!‏ [الملحقة بالسادسة]» وهي قول 
السائل: هل عذاب القبر على النفس والبدن» أو على النفس دون البدن» أو 
على البدن دون النفس؟ وهل يُشارك البدنٌ النفسّ في النعیم والعذاب أم لا؟ 


وقد ئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة - ونحن نذكر لفظ جوابه - 
فقال(). 


«بل العذات والتعیم علی النفس والیدن جميعًا باتفاق أهل السئة 
والجماعة نم النفش ولعب منفردةٌ عن البدن وتنم ودب منّصلة 
بالبدن والبدن متَصلْ بهاء فیکون النعيمٌ والعذاب علیهما في هذه الحال 


)١(‏ كلمة افصل» لم ترد في (ن). 

(۲) كذا في جميع النسخ ما عدا (ق» ن)» ففيهما «المسألة السابعة». واستمرت (ن) على 
هذا الترقیم فالمسألة الأخيرة التي هي الحادية والعشرون في النسخ الأخرى 
صارت الثانية والعشرين في (ن). آما (ق) فسارت مع (ن) إلى المسألة الثامنة» فهي 
عندها التاسعة ولكن لما جاءت التاسعة في غيرها فارقت (ن)» وكتبت «التاسعة» 
مكررة وتابعت النسخ الأخرى . والظاهر من السياق أن الصواب مع (ن)» وحق هذه 
المسألة أن تكون مستقلة برقمهاء ولكن يظهر لي - والله أعلم - أن المؤلف رحمه الله 
أضافها بعد إكمال الکتاب» ولم يرقّمها في أصله» فبقيت غير مرقّمة في النسخ 
المنقولة عنه أيضًا. وزيادة «السابعة» هنا من بعض النسّاخ» ومن هنا انفردت بها (ن)» 
ولم تستمر عليها (ق). وقد سميتها «الملحقة بالسادسة» لتمييزها من السادسة مع 
الحفاظ على ترقيم المسائل في النسخ. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (4/ ۲۸۲ - ۲۹۵). 

١5 


مجتمعّين» كما يكون للروح(١)‏ منفردةٌ عن البدن. 

وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان 
مشهوران لاحل الحدیث والسنة وأهل الكلام. وفي المسألة أقوال شاذة 
لیست من آقوال أهل السنة والحدیث: فول من یقول(۲): إن النعيم والعذاب 
لا یکون إلا على الروح؛ وان البدن لايع ولا عاب وهذا تقول(۲ 
الفلاسفة المنکرون لمعاد الابدان وهؤلاء کفار با جماع المسلمین. ویقوله 
كثير من أهل الکلام من المعتزلة وغیرهم الذین يُقِرّون بمعاد الأبدان» لکن 
یقولون: لا یکون ذلك في البرزخ. وإنما یکون عند القيام من القبور». 

[1۳۳] لكن 247 هولاء يُتكرون عذاب البدن في البرزخ ون إن 
الارواع هي المنعّمة أو المعدّبة في البرزخ فاذا كان يوم القيامة عبت 
الروح والبدن معًا. وهذا القول قاله طوائف من المسلمین من أهل الکلام 
والحدیث وغيرهم» وهو اختیاژ ابن حزم وابن مسّرّة(*2. فهذا القول لیس 
من الأقوال الثلاثة الشاذة» بل هو مضاف إلى قول من یقول بعذاب القبرء 
ویر بالقيامة» ویثبت معاد الأبدان والارواح» ولکن هؤلاء لهم في عذاب 
القبر ثلائة آقوال: 

)۱( في جمیع النسخ: «تکون الروح»؛ وفي (ب» ز): «یکون». والصواب ما أثبتنا من 

الفتاوی. 

(۲) ذکر شيخ الاسلام ثلاثة آقوال شاذة» وهذا هو الأول. 

(۳) ماعدا(آ؛ ق)» الفتاوی: «یقوله». 

(4) هذا تعلیق ابن القيم عقّب به على کلام شيخه للتوضیح. 

(۵) (أ ط غ): «ابن مرة». (ن» ج): «ابن ميسرة». وفي (ز): «مرة» دون كلمة «ابن». 

والمثبت من (ب. ق). وقد مر ذكره قريبًا. 


۱:۷ 


الغانى: أنه عليها وعلى البدن بواسطتها. 
الثالث: أنه على البدن فقط. 


7 303 ۰ 3 1 : 
وقد يضم إلى ذلك القول الثاني وهو قول من یت عذاب القبر» 
ويجعل الروح هي الحياةً. ویجعل الشاذ(۲) قول منکر عذاب الأبدان 
مطلقاء وقول من ينكر عذابٌ الروح مطلقا. 
فإذا جعلت الأقوال الشادّة ثلائت فالقول الثاني الشاذ(۳: «قول من 
یقول: إن الروح بمفردها لا تُنمّم ولا تعذب. وانما الروحٌ هي الحياة. وهذا 
يقوله طوائفٌ من أهل الکلام من المعتزلة والأشعرية» کالقاضی آبي بكر 
وغيره» وینکرون أن الروح تبقی بعد فراق البدن. وهذا قولٌ باطل» وقد 
خالفه آصحابه آبو المعالی الجوینی وغیره. بل قد ثبت بالکتاب والسنة 
واتفاق [سلف](4 الأمة أن الروح تبقی بعد فراق البدن(*) وأثها منکمة أو 


4 
و ٠‏ مه 


والفلاسفة الإلهيون یرون بذلك لكن ینکرون معاد الأبدان. فهؤلاء 
رون بمعاد الأبدان» لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون 
الأبدان. وكلا القولين خطأ وضلالء لكن قول الفلاسفة أبعدٌ عن أقوال أهل 


(۱) يعني: من الأقوال الشاذة عند شيخه. 

() في جميع النسخ ماعدا (ن): «الفساد». وهو تحريف. 

(۳) انتهى تعليق ابن القیم» ورجع السياق إلى كلام شيخ الإسلام. 
ره( من مجموع الفتاوى. 

(0) «فإذا جعلت... البدن» ساقط من (ب» ط» ج). 


۱:۸ 


الإسلام» وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسّك بدين الاسلام» بل 
من یظن آنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلاء(١).‏ 

والقول الثالث الشاذ: قول من يقول: إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا 
عذاب. بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى. كما یقول [۲۳ب] ذلك 
من يقوله من المعتزلة ونحوهم ممن ينكر عذاب القبر ونعیمه» بناءً على أن 
الروح لا تبقى بعد فراق البدنء و البدنَ لا يُنسّم ولا يُعذّب. 

فجميع هؤلاء الطوائف ضلال في أمر البرزخ» لكنهم خير من الفلاسفة» 
فإنهم مُقَرُون بالقيامة الکبری». 


فصل 
«فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة( ۳ فلتعلّمْ أن مذهب سلف الأمة 
وأئمتها: أن المیت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل 
لروحه وبدنه» وآن الروح تبقى بعد مفارقة البدن مُنكّمة أو مُعدّبةء وأنها تتصل 
بالبدن أحيانًا فمحصل(*) له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة 
الکبری أعيدت الارواح إلى الأجسادء وقاموا من قبورهم لربٌ العالمین. 
ومعادُ الأبدان متفق علیه ن المسلمین والیهود والتصاری!. 


)۱( (ب» ط» ن» ج): «والتحقیق في الکلام». 
(۲( كلمة افصل! لم ترد في (ب. ن. ج) ولا في مجموع الفتاوی. 
(۳) الفتاوی: الثلائة الباطلة. 
)٤(‏ (ق. ط): «يحصل». 
١4‏ 


نصا (۱) 
اونفد ين ۱سا وی نام ناس اصادیت ات الق اه زک 
ونکیر» فکثیرة متواترة عن النبي یه كما في «الصحیحین»(۳* عن ابن عباس 
أن النبيّ بيه مر بقبرین» فقال: «إنهما لیعذبان وما يُعذْبان في کبیر. أما 
آحذهما فكان لا یستتر۲*1 من البول وأما الآخرٌ فكان يمشي بالنميمة». ثم 
دعا بجريدة رَطْبة» فشقها نصفين» فقال: «لعله یخفف عنهما ما لم يَيْبسا). 
وفي «صحیح مسلم»: عن زيد بن ثابت قال: بينا رسول الله يه في 
حاط لبنی النجار على بغلته. ونحن معه» ار حادت به فكادت تلقيه. فإذا 
قر ستة أو خمسة أو أربعة. فقال: «من يعرف أصحاب هذه القبور؟» فقال 
رجل: آنا. قال: (فمتی مات هولاء؟» قال: ماتوا في الاشرالك. فقال: 7 هذه 
الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن پُسوعکم من عذاب 
القبر الذي أسمع منه». ثم أقبل علینا بوجهه فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب 
النار». قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال : «تعوّذوا بالله من عذاب 
القبر». قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. [۳4] قال: «تعوّذوا بالله من الفتن ما 


۱( لا وجود لکلمة «فصل» في (ب. ن. ج) والفتاوی. 

(۲) من (آغ). وفي (ب. طء ن): «نبيّن». وفي الفتاوی: #ونحن نذکر ما بين ما ذکرناه». 
وفي (ق): انضمن». وفي (ز): انضم). ولعلها تصحیف «ننصر. 

۳( البخاري (۲۱) ومسلم (۲۹۲). 

)٤(‏ (ن): ايستبرئ». 

(5) برقم (۲۸۱۷). 

() «تعوذوا... قال» ساقط من (ط). 


ظهر منها وما بطن». قالوا: نعوذُ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: 
اتعوّذوا بالله من فتنة الدجّال». قالوا: نعود بالله من فتنة الدجٌال. 

وفي «صحیح مسلم»(۱) و جمیع السئن37): عن آبي هريرة أن النبي كَل 
قال: «إذا قرغ أحدٌكم من التشهد الأخير, فليتعوّذ بالله من آربع: من عذاب 
جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح 
الدحال). 


وفي «صحیح مسلم»۳۳) أيضًا وغیره(؟): عن ابن عباس أن النبيّ بلا 
كان یعلمهم هذا الدعای كما یعلمهم السورة من القرآن: «اللهم نی آعوذ 
بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحیا 
والممات. وأعودُ بك من فتنة المسیح الدجٌال». 


وفي «الصحیحین»(۳: عن آبي آیوب قال: خرج النبي یه وقد وجبت 
الشمس» فسمع صونًاء فقال: يهود تعذب في قبورها». 
وفي «الصحیحین»(۲: عن عائشة قالت: دخلت علي عجورٌ من عجائز 


.)۵۸۸( برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۹۸۳) والنسائى (۱۳۰۹) وابن ماجه .)٩۰۹(‏ وانظر: الترمذي 
(۳۱۰6). ۱ 

(۳) برقم (6۹۰). 

)٤(‏ «وغيره» ساقط من (ط). وأخرجه أبو داود )٠١٤١(‏ والترمذي )۳٤۹٤(‏ والنسائي 
را 

)0( البخاري (۱۳۷۹) ومسلم (۲۸۱۹). 

)000 البخاري (7777) ومسلم (0857). وكذا سياق الحديث في مجموع الفتاوی 
(۲۸۱/6). وفي الصحيحين أن الداخلة على عائشة عجوزان. 

١١ 


يهود المدينة فقالت: إن أهلّ القبور ییون في قبورهم. ال 
ولم أَنهمْ أن أصدَّقَها . قالت: فخرجَتْ» ودخل علي رسول الله ٤‏ عب ل فقلت: يا 
رسول الله» إن عجورًا من عجائز يهود أهل المدينة دخلثه ما 
القبور يُعَذّبون في قبورهم. . قال: «صدقّت. انم يُعذَّبون عذابًا تسمعٌه البهائم 
كلها» . قالت : فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوّذ من عذاب القبر. 


وفي صحيح ابن حبّان(۱): عن أمَّ مبشّر قالت: دخل علي رسول الله ڳا 


وهو یقول: «تعوّذوا بالله من عذاب القبر» فقلت: يا رسول الله وللقبر(۲) 
عذاب؟ قال: «إنهم یعذبون في قبورهم عذابًا تسمعه البهائم». 


(00) 


(۲) 
(۳ 


(€) 


قال بعض أهل العلم(۳: ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مَغِلَتْ0؟) 


برقم (۳۱۲۵) من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن ام 
مبشر. وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۰۲۵)» والإمام أحمد (۲۷۰46) كلاهما عن آبي 


معاوية به. 
لطاية وير ااي بن نافع الواسطي وآبو معاوية هو محمد بن 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (05/7): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح». 
(قالمي). 


(ب طء ج): «أللقبر». 

مجموع الفتاوی: ابعضهم. وفي تلخيص کتاب الاستغاثة (۲/ ۵۹۰): «وهذا 
المعنى كنت أذكره للناس» ولم أعلم أحدًا قاله. ثم وجدته قد ذكره بعض العلماء». 
وانظر: مجموع الفتاوى (6/ ۰۲۸۷ (19/76) ومختصر الفتاوى المصرية 
)"١5(‏ والبداية والنهاية (۵۹۸/۱۲). 

المغل: مَغْص يأخذ الدوابٌ عن أكل التراب (المصباح المنير). ويظهر مما ذكر هنا 
وفي المصادر السابقة أنه يسبّب الإمساك الشديد. 


۱ 


إل فور الهو دواري و الاو ااا وال مةه وا هة 
من بني عبيد وغیرهم الذين بأرض مصر والشام» فان أصحاب الخيل 
يقصدون قبورهم لذلك» كما يقصدون قبور اليهود والنصارى. فالوا: فإذا 
سمعت الخیل عذاب القبر أحدث لها ذلك فرعا وحرارة تذهب بالمعّل(۱). 


وقد قال عبد الحقٌّ الاشبیلی(۲): حدثني الفقیه آبو الحکم بن برجان(۳) 
- وكان من أهل العلم والعمل - أنهم دفنوا میا بقريتهم في شرق“ إشبيلية. 
فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحيةً يتحدثون» ودابة ترعى قريبًا منهم فإذا 
بالدابّة قد أقبلت مسرعة إلى القبر» فجعلت أذنها عليه كأنها تستمع(* ثم 
ولت فارّة. ثم عادت إلى القب فجعلت أذنها عليه كأنها تستمع(۳؟ ثم 
ولت فارة. فعلت ذلك مرة بعد مرة. 


(۱) في تلخیص کتاب الاستفائة (۲/ :)04٠‏ «فبسیب الرعب الذي يحصل لها تتحل 
بطونهاء فتروث» فان الفزع يقتضي الاسهال». 

(۲) في کتاب العاقبة (۲۷). 

(۳) عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمي الاشبيلي» من أهل المعرفة بالقراءات 
والحدیث. نعته الذهبي بشیخ الصوفية. توفي سنة ۲ ۵۳. سير آعلام النبلاء 
(۷۲/۲۰). وابَرّجان» ضبط في (ق) بضم الموحدة, وهو خطأ. انظر: وفیات 
الأعيان /٤(‏ ۲۳۷). 

(4) (أ» ق» ج): «شرف». وفي (ن): اسوق». والمثبت من غیرها. وکذا في العاقبة» 
وتذكرة القرطبي (4۰۸). 

(0) (ق»ن» ز»غ): اتسمع». 

(7) ماعدا (أء ج): «تسمع». و«كأنها تستمع» ساقطة من (ب). 

۱5۳ 


قال أبو الحكم: فذكرت عذاب القبرء وقول النبي یز «إنهم ليعذّبون 
عذابًا تسمعه البهائم». 

ذكر لنا هذه الحکاية - ونحن نسمع عليه «کتاب مسلم» - لما انتهی 
القاری إلى قول النبي بالا إنهم ليعذّبون عذايًا تسمعه البهائم»(6۱. 

وهذا(۲) السماع واقع على أصوات المعدّبين. قال هناد بن السَّريّ في 
كتاب «الزهد": ثنا وكيع» عن الأعمش» عن شَّقِيق» [عن مسروق]!4) عن 
عائشة قالت : دخلت علي يهودية» فذکرث عذاب القبر فكدَّبتُها. فدخل 
النبي یا علىَ» فذكرت ذلك له فقال: «والذي نفسي بيده إنهم لیعذّبون في 
قبورهم حتى تسمعٌ البهائم آصواتهم»(۴. 

قلت(1): وأحاديث المسألة في القبر كثيرة» كما في الصحيحين والسّنن 

عن البراء E‏ لله َه قال : e‏ 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول ال فذلك قول الله تعالى: # يسبت الله 


مس ابو م o‏ 


ر م‌شوم ۰ a‏ 2 
لیب امو بالل آلتابہی في یوو لديا وف الک و € [إبراهيم: ۲۷]. 
)١(‏ فى (ن): «القارئ إلى هذاالحديث». 
(۲) (ق): «فهذا». 
(۳) برقم .)۳٤۷(‏ وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده )١517(‏ عن وکیع» به. وإسناده 
صحيح. (قالمي). 
)€( ساقط من جميع النسخ؛ وقد أضفناه من مصادر التخريج. 
)٥(‏ من «وقد قال عبد الحق الإشبيلي ٠...‏ إلى هنا لم يرد في مجموع الفتاوى. ولعله 
(7) السياق موهم أن القائل هنا ابن القيم» ولكن الكلام الآتي لشيخ الإسلام. وليس في 
الفتاوى /٤(‏ ۲۸۷): «قلت». 
١‏ 


ونببي 


وفي لفظ: «نزلت في عذاب القبر. يقال له: ربك فیقول: 2 


ی محمد(۱). فذلك قول الله: 3 بت له ارمح ءامَنواً بالْقَوَلِ الما 


الجر لدب وف الاأخرة و ۳۹ 


وهذا الحديث قد رواه أهل السنن والمسانيد مطوّلاً كما تقدّم. 


وقد صرح في هذ(" الحديث بإعادة الروح إلى البدن» وباختلاف 


أضلاعه. وهذا بيّنْ في أن العذاب على الروح والبدن [5أ] مجتمعين 


وقد روی جر حدیث البراء في قیض الروح والمسا (ae‏ والنعيم 


والعذاب أبو هريرة ‏ وحدیثه في المسند وصحيح آبي جات( أن النبي 
يا قال: إن نفيك کا بسي عفن ا يكين دون 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
62 
(0 


(أ ق» غ): «الله ربي» و محمد نبيّي). 

آخرجه البخاري (41۹۹)» ومسلم (۱ ۰۲۸۷ وأبو داود (1۷۰9۰) والترمذي 
(۳۱۲۰). والنساتي (۲۰۷) وابن ماجه (۲۷۱۹) من حديث سعد بن عبيدة» عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه. وهو عند البخاري وأبي داود بنحو اللفظ الأول. وعند 
خرین بنحو اللفظ الثاني. (قالمي). 

لم يرد «هذا» في (ب» طء ز» ج). 

رسمها في النسخ: «المسايلة). 

آخرجه أحمد (۸۵۲۳) مختصراء وابن حبان (۰۳۱۱۳ والحاكم (۱/ ۳۷۹۔ ۳۸۰) 
من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

وأخرجه من هذا الوجه ابن أبي شيبة ))»37١77(‏ وعبد الرزاق (0۷۰۳). والطبراني 
في الأوسط (۲۱۳۰) وغيرهم. وصححه الحاكم على شرط مسلم. 

وقال الهيثمي في المجمع (۳/ ۵۲): «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن». 
وهو كما قال. (قالمي). 


١6 


عنه. فان كان مومت كانت الصلاة عند رأسه. والصيام عن يمينه. والزكاة عن 
شماله» وكان فعل الخیرات من الصدقة والصلة والمعروف والاحسان عند 
E‏ 


فیؤتی من قبّل رآسه» فتقول الصلاة: ما قِبّلي مدخل. ثم يؤتى من یمینه» 
فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي 
مدخل. ثم يؤتى من یل رجليه» فيقول فِعْل الخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان: ما قبلي مدخل. 


فيقول له(۲۱: اجلش. فیجلس: قد فثلث له الشمسُ؛ وقد آضَتْ E‏ 
للغروب. فيقال له : هذا الرجل الذي كان فيكم ما: تقول فیه؟ وما تشهد به 
عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي7". فيقولون: إنك ستصليء آخبزنا ما 
نسألك عنه. أرأيت هذا الرجلّ الذي كان فيكم» ما تقول فيه؟ وماذا تشهد 
عليه؟ فيقول: محمد أشهد أنه رسول الله. جاء بالحقٌّ من عند الله. فيقال له: 
على ذلك حَيِيتَ؛ وعلى ذلك مت وعلى ذلك تُبِعَث إن شاء الله. 

ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له: هذا مقعدك وما أعدّ الله لك فيها. 
فیزداد غبطة وسرورًا. ثم فسح له في قبره سبعون ذراعًاء وينُور له فيه ويعاد 
الجسد لما بُدِئ منه» وتجعل نَسَمنّه في للم الطیّب» وهي طبر يعلّق(؟) في 


(۱) «له» ساقط من (ط). 
)۲( كذا في جميع النسخ. وفي مجموع الفتاوى: «أصغت». وفي كتاب ابن حبان: 
(آدنیت». وفي بعض المصادر: «تدانت أو دنت». وآضت: عادت. 
(۳) (ب» طء ج): «دعوني أصلي». 
(4) (ب طء ج): «تعلق». وقد سبق تفسیره. 
۱61 


م و ووي 


شجر الحنة». قال: «فذلك قوله تعالى: « يسبت اله الب منوا بِالْقَوَلٍ 


وذكر في الكافر ضِدَّ ذلك إلى أن قال: ثم بصق عليه في قبره إلى أن 
مر مر ص 


تختلف فيه أضلاعه. فتلك المعيشة الصَلْكُ التي قال الله: فان 2 د معلشة 
مَك و و ا عم [طه: Pere:‏ 


وفي الصحیحین!۲) من حديث قتادة» عن أنس أن النبي يل قال: ان 
المیت إذا وضع في قبره» وتولی عنه أصحايّه [۲۰ب] - إله لیسمع خف 
نعالهم - أتاه ملکان فیقزرانه !۳ فیقولان له: : ما کنت تقول في هذا الرجل 
محمد؟ فأما المومن فیقول: آشهد أنه عبد الله ورسوله». قال: «فیقول(؟: 
انظر إلى مقعدك من النار» قد أَبْدَلّك الله به مقعدًا من الجنة». قال رسول الله 
كلِنهِ: «فيراهما جمیعا». 


قال قتادة: وذکر لنا أنه يسح له في قبره سبعون ذراعًاء ويُملاً عليه 


خضرًا إلى يوم يبعثون. ثم رجع إلى حديث أنس. قال: «فأما220 الكافرٌ 


)۱( ثم ساق شيخ الإسلام حديث البراء بطوله ثم ذكر حديث آنس الآتي وما بعده. 
مجموع الفتاوی (5/ ۲۹۲ - ۲۹۵). 

(۲( البخاري (4 ۱۳۷) ومسلم (۲۸۷۰). 

(۳) (ق): «فيقعدانه». وهو لفظ الصحيحين. وفي النسخ الأخرى كلها و مجموع الفتاوى 
ما أثبتنا. 

(€) كذا في جميع النسخ والفتاوى. . وغيّره ر بعض القراء في (ن) إلى «فيقولان». وفي 
الصحيحين: «فيقال له). 

(0) (ب ط ج): «وأما». 


۱۷ 


والمنافق فیقولان له: ما كنت ت تقول في هذا الرجل؟ فیقول: لا آدري کنت 
آقول ما يقول الناس. فیقولان: لا دربْتَ ولا ئَلَبْتَ! ثم یُضرّب بمطراق من 
حدید بين آذنیه» فیصیح صيحة» فیسمغها من علیها غیر الثقلین». 


وقي صحیح أبي حاتم عن آبي هريرة قال: قال رسول الله :ذا 
بر احذکم أو الانسان أتاه ملکان آسودان آزرقان يقال لأحدهما: المنگن 
والآخر: التُكير» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد جلو فهو 
قائل ما كان يقول. فان كان مؤمئًا قال: هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله 
الا الله وأشهد آن تما ده ورشولة :فقو لذن له: إنْ كنا لتَعلمٌ آذك : تقول 
ذلك. ثم يُفسّح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين ذراعًاء ونور له فيه. 
ويقال له: تَمْ. فيقول: أرجعٌ إلى أهلي ومالي: فأخبرهم! فيقولان: نم کتومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. 

وان كان منافقا قال: لا أدري» كنتُ اسمع الناس يقولون شيئًاء فکنت 
أقوله. فيقولان له : كنا نعلم نك : تقول ذلك. ثم يقال للأرض: التيمي عليه. 
فتلتئه(") عليه حتی تختلفَ فيها أضلاعه. فلا يزال معلبّا حتى يبعنّه الله من 


مضحعه ذلك). 


(۱) برقم (۳۱۱۷) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ 
عن أبي هريرة. 
وأخرجه من هذا الوجه الترمذي »23١171(‏ وابن أبي عاصم في السنة (8515)) 
والآجري في الشريعة (۸9۸) والبيهقي في إثبات عذاب القبر (05). وقال 
الترمذي: «حسن غریب». وينظر: السلسلة الصحيحة (۱۳۹۱). (قالمي). 
(۲) رسم الفعلین في النسخ: التامي تلتیم. 
۱5۸ 


وهذا صريح في أن البدن یعدب(۱). 


وعن أبي هريرة أنَّ النبي ية قال: «إذا حر المؤمنٌ(') أتته الملائكة 
بحريرة بيضاء» فيقولون: اخرجي أيتها الروح الطيّبة راضية مرضيًا عنكِ [15] 
إلى رَوح ورَيحانٍ ورب غير غضبان. فتخرج كأطيب ريح المسك. حتى إنه 
ليناوله بعضهُم بعضاء حتّى يأتوا به باب السماء فيقولون: ما أطيبَ هذه 
الریحٌ التي جاءتكم من الأرض! فيأتون به أرواحَ المؤمنين» نلهم آشد فرحًا 
به من أحدكم بغائبه يقدّمٌ عليه. فيسألونه: ماذا فعل فلان؟» قال: «فیقولون: 
دَعُوه يستريح, فإنه كان في غم الدنيا. فإذا قال: آناکم ۳۱ فيقولون: إنه ذهب 
به إلى أمه الهاوية7؟». 

وان الکافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمشح. فيقولون: اخرجي 
مسخوطا عليك إلى عذاب الله! فتخرج کأنتن ريح جيفةِء حتی(* يأنوا به 
باب الأرضء فیقولون: ما نت هذه الروح! حتى يأتوا به أرواح الكفارا. 


رواه النسائى» والبزار. ومسلم مختصر |(0). 


)١(‏ لفظ شيخ الاسلام: «وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه وغير ذلك مما يبيّن أن 
البدن نفسه یعذب». فاختصره المصنف كما ترى. 

(۲) أي حضره الموت. وفي (ق): ١احتضرا.‏ 

(۳) (ب طه ج): «إنه آتاکم». 

() «فإذا قال... الهاویة» ساقط من (ن). 

(۵) «حتی» ساقطة من (ن). 

1( آخرجه النسائي (۱۸۳۳) والبزار (۸۲۱۹)؛ وابن حبان (۳۰۱4)؛ والحاکم 
(۱/ ۳۹۳) من طریق هشام الدستواتي» عن قتادة» عن قسامة بن زهیر» عن آبي 
هريرة. 
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وأخرجه أبو حاتم في صحیحه(۱) وقال: «إن المؤمن إذا حضره الموت 
حضرته ملائكة الرحمة. فإذا قبض جعلت!۲) روحه في حريرة بیضاء 
فيُنطلّق بها إلى باب السماء فيقولون: ما وجدنا" ریخا أطيب من هذه. 
فيقال: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ فیقال: دعوه بستریح(؟؟ فإنّه كان في 
غم الدنيا. وأما الكافر إذا() قبضت نفشه(۱) ذهب بها إلى الأرض» فتقول 
كَرّنة الأرض: ما وجدنا ريحًا أنتنَ من هذه فيبلغ بها إلى الأرض 


السفلی»(۲. 


= وأخرجه الحاکم أيضًا من طريق معمر» عن قتادة به. 
وصحُح إسناده الحافظ العراقي في المفني عن حمل الاسفار (4۳۹۲). 
وقال الحاكم: «وقال همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الجوزاء عن آبي هريرة». 
يشير بذلك إلى الاختلاف على قتادة» وما رواه عنه معمر وهشام هو الأشبه 
بالصواب. ولا يمنع أن يكون فيه لقتادة شيخان؛ لأن قتادة واسع الرواية وهو ممن 
تدور علیه الأسانيد. 
وحدیث همام أخرجه ابن حبان (۳۰۱۳) وهو الحدیث التالي عند المصنف. 
وحدیث آبي هريرة هذا سبق تخریجه بسیاق آطول من رواية سعید بن يسار» عنه. 
(قالمی). 

)۱( تما و العافت انار 

E) (۲) 

(۳) (ب» ط): «ارحنا». 

)٤(‏ «يستريح» ساقط من (ط). 

() (ب. ط» ج): «فإذا». 

)١(‏ (ن): «روحه). 

(۷) هنا انتهى ما نقله المصنف من كلام شيخه. انظر: مجموع الفتاوى (6/ 75910). وفيما = 

١1 


وروی النسائي في سنئنه(١؟‏ من حديث عبد الله بن عمر عن النبي و 


قال: «هذا الذي تحرّك له العرشء وفتحت له أبوابٌ السماء» وشهد له 
سبعون ألفًا من الملائكة لقد صم ضَمَةٌ مد ثم فُرّج عنه». قال النسائي: يعني 


ورَوَّى7© من حديث عائشة قالت: قال رسول الله ع: «للقبر ضغطة لو 


= بعده إلى آخر الفصل كأنه اعتمد فى سياق الأحاديث على تذكرة القرطبى (۳۲۳- 
۳۹۵ 

)۱( برقم (۲۰۹۹) عن إسحاق بن ابراهيم (هو ابن راهویه)؛ عن عمرو بن محمد 
العنقزي» عن عبد الله بن [دریس» عن عبید الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر. 
وأخرجه من هذا الوجه أيضًا الطبرانى فى الكبير (۱۷۰۷) والأوسط (۵۳۳۳). 
وقال: «لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله إلا ابن إدريس». 
وإسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح. 
وينظر: السلسلة الصحيحة .)١1946(‏ (قالمی). 

(۲) لم أجده في السنن. وقال السيوطي فى شرحه: «زاد البيهقى فى کتاب عذاب القبر 
[۱۰۹]: يعني سعد بن معاذ». 
ولكن كذا وقع في تذكرة القرطبي (۳۲۳)» فلعله وهم في عزو ما قاله البيهقي إلى 
النسائی وتابعه المصنف. 

(۲) ضبط في (ب): «رُوي). ولکن قال المصنف فیما بعد: «رواه». والسیاق موهمٌ أن 
هذا الحدیث أيضًا رواه النسائی. والمصنف صادر عن تذکرة القرطبى» والقرطبی 
صادر عن کتاب العاقبة (6 ۲). 
بإسناده إلى عائشة أم الممنین... وذکر مسلم من حديث عبد الله بن عمر». فذكرٌ 
حديث شعبة بعد النسائي وقبل مسلم قد يوهم أن حديث شعبة أيضًا من کتاب = 

۱۲۱ 


نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ». رواه من حديث شعبة(1), 


وقال هناد بن السّري(۲): حدثنا محمد بن فُضَيلء عن أبيه» عن ابن أبي 


فلك قال :تا حدم ف القن اعد ولا شعد ین قا الل مدل من 
مناديله خير من الدنيا وما فيها. 


(۱ 


النسائي. وسیاق القرطبي في التذكرة (۳۲۳): «النسائي عن عبد الله بن عمر... ومن 
حدیث شعبة...) إلخ. فتابع عبد الحق بالنص. ولیس فيه تصریح بأن حديث شعبة 
رواه النسائي» خلافا لابن القیم الذي تصرّف في النقل. فقال: «رواه من حديث 
شعبة» فصرّح بأنه رواه النسائي» إذ لا مرجع للضمیر غیره؛ الا أن یقال: إن الفاعل 
سقط من النسخ» وکان في أصل المصنف مثلاً: «رواه[أحمد] من حدیث شعبة؟. 
والله آعلم. 

آخرجه البغوي في الجعدیات (۱۵1) وابن جریر الطبري في تهذیب الآثار ۸٩۷(‏ 
- مسند عمر بن الخطاب)؛ وابن حبان (۳۱۱۲) والبيهقي في شعب الایمان 
(۳۹۲) وفي إثبات عذاب القبر (۱۲۰۰۱۱۹) من طرق عن شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن نافع» عن صفية امرأة ابن عمر» عن عائشة. 

وأخرجه الامام أحمد (۲4۲۸۳) من طريقين عن شعبة» فقال في الأولى: «عن نافع 
عن عائشة» ولم يذكر الواسطة وقال في الأخرى: «عن إنسان عن عائشة» ولم 


نسمة . 


وقال الحافظ العراقى فى تخريجه أحاديث الإحياء (557 5): «رواه أحمد بإسناد 
جید). دن 

ولكن علم من رواية الجماعة عن شعبة أن نافعًا يرويه عن عائشة بواسطة صفية امرأة 
اپن عمر. 

واسناده صحیح. رجاله رجال الصحیح. (قالمي). 


(۲) في کتاب الزهد (۳9). 


۳1۹ 


قال(۳۹[۲۱ب]: وحدثنا عب عن عبید الله بن عمر» عن نافع قال: 
لقد/۳؟ بلغني أنه شهد جنازة سعد مق بتار ات مت لیر توا ی 
الا نز . ولقد بلغني أن رسول الله َك قال: «لقد شم صاحیکم في القبر 
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ضمة). 


وقال علي بن معبد(۳: حدّثنا عبيد الله عن زيد”؟» بن أبي أيْسة» عن 
جابر» عن نافع قال: أتينا صفية بنت أبي عبيد امرأةَ عبد الله بن عم وهي 
قَزعة(*2: فقلنا: ما شأنّك؟ فقالت : جئت من عند بعض نساء النبي كف 
فحدّئتني أن رسول الله لله مي قال : ان كنت لأرى لو أن أحدًا أَعْفِيَ من عذاب 
القبر لوفي "۲ منه سعد بن معاذ. لقد صم فيه ضَمَة+6۷۱. 





( في كتاب الزهد (۳۵۸). ورجاله ثقات ولكنه مرسل. وعبدة هو ابن سلیمان الكلابي 
الكوفي. (قالمي). 

(۲) «لقد» انا الا 

( في (ب. ن): «علي بن سعید». وهو تحریف. والاثار الثلائة الاتية خرّجها القرطبي 
في التذكرة (۳۲۶) من کتاب «الطاعة والمعصیة» لعلي بن معبد» غير أنه حذف 
أسانيدها. أما المصنف فساقها بأسانيدها ولكن لم يصرّح باسم الكتاب. 
وهو علي بن معبد بن شذاد العبدي أبو الحسن - ویقال: أبو محمد الرَّفّي نزيل مصر. 
توفي سنة ۲۱۸. انظر: تهذيب التهذيب (۷/ 7815). وكتابه «الطاعة والمعصیة» ذكره 
ابن خير في فهرسته (۲۷۲) وابن حجر في المعجم المفهرس (97). 

(4) (آ ن): «یزید»» تحریف. 

(6) (ق): «خزاعة». 

)1( في جمیع النسخ والتذكرة هنا: العفي»» ولعله تصحیف سماعي لما آثبتنا من 
الأوسط للطبراني (۱۱۵۹) وحلية الأولياء (۳/ ۱۷). 

۹2 أخرجه الطبراني في الأوسط )١١09(‏ قال: حدثنا أحمد (هو ابن داود المكي) ثنا 5 

۱۳ 


وحدثنا مروان بن معاوية» عن العلاء بن المسیب. عن معاوية العبسي» 
عن زاذان أبي عمر(۱ قال: لما دفن رسول الله وا ابتته جلس عند القبرء 
فتربّد وجهه» ثم سُرّي عنه. فقال له أصحابه: رأينا وجهك آنفاه ثم شري 
عنك. فقال النبي بل «ذكرت ابنتي وضعفها وعذابّ القبر» فدعوت الله 
ففرّج عنها. وَايم الله لقد شُمّت ضَمَّةَ سمعها من بين الخافقين)2"7. 


= عبيد الله (هو ابن عمرو الرقي) بإسناده. وفيه جابر وهو ابن يزيد الجعفي وهو 
متروك. ۱ 
وقال الهيثمي في المجمع (۳/ 4۷): اوهو مرسل وفي إسناده من لم آعرفه». کذا 
قال! ولم یتبین لي وجه الارسال فیه؛ لأنه من رواية نافع عن صفية» عن بعض 
زوجات النبي بل إلا إذا كان على مذهب من يسمي حدیث الصحابي المبهم 
مرسلاً كالبيهقي وغيره. وقد سبق في رواية سعد بن إبراهيم آن نافعًا يرويه عن 
صفية» عن عائشة رضي الله عنها. وقوله رحمه الله: «وفي إسناده من لم أعرفه» كذا 
ولعله يعني شيخ الطبراني وإلا فرواته معروفون بالثقة سوى جابر الجعفي فهو 
معروف بالضعف. والله أعلم. (قالمي). 

)۱( (ب): «أبي عمرو». (ز): «بن عمر». وفي غيرهما: ابن عمرو». والصواب ما أثبتنا. 
وکذا في التذكرة. ۱ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه كما في اللآلئ المصنوعة (۲/ )٤١٤‏ عن مروان بن 
معاوية بإسناده. ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(1514). وفي الموضوعات (۳/ ۲۳۳). 
وهو مرسل» زاذان أبو عمر ذکره ابن سعد في الطبقات (۱۷۸/۹) في الطبقة الاولی 
من تابعي أهل الكوفةء وقال: «کان ثقة قلیل الحدیث» ووثقه أيضًا ابن معين 
والخطیب وغیرهما. (انظر: تهذیب التهذیب ۳/ ۳۰۳). وأما معاوية العبسي فلم 
آظفر له بتر جمة. 
وله شاهد من حدیث آنس. آخرجه الطبراني في الأوسط (۵۸۱۰) من طریق = 


١" 


خا شعت عه این دقار غر ات اهیم الغتوئ »عن رجا قال: 

و یب» عن أبن دينار ٠‏ '» عن إبراهيم العنوي» عن 
كنت عند عائشة» فمرّت جنازة صبی» فبکت. فقلت لها: ما ييكيك ياأمّ 
المؤمنين؟ فقالت: هذا الصبي بکیت له شفقة عليه من ضمَّة القبر. 

ومعلوم أن هذا كلّه للجسد(۲) بواسطة الروح. 

وهذا كما آنّه مقتمّی السئّة الصحيحة» فهو متفق عليه بين أهل السنة. 

قال المرّوذي: قال آبو عبد الله: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال 
مُضل(۳. 


3 1 ۰ بخ نع و 
وقال حنبل: قلت لابى عبل الله فى عذابت القبر» فقال : هده احادیث 


= زكريا بن سلام» عن سعيد بن مسروق عن أنس. 
قال الحافظ ابن رجب في أهوال القبور (ص١١١):‏ «وزكريا قيل: إنه مجهول؛ 
وسعيد بن مسروق لم يُدرك أنسًا فهو منقطع». 
وله طريق أخرى من رواية الأعمش» لكن اختلف عليه كثيرًا كما شرح ذلك أبو 
الحسن الدارقطني في العلل (۲۱/۱۲) ثم قال: «والحديث مضطرب عن 
الأعمش». 
ونقله عنه ابن الجوزي في الموضوعات وقال: «هذا حديث لا يصح من جميع 
طرقه». (قالمي). 

)۱( في (ب» ط» ج): (سعيد» موضع (شعیب». وفي (ن): ااحدثنا سعيد بن دينار). 
وعزاه ابن رجب في الأهوال (1۱) إلى هناد بن السري عن سعید بن دینار. ولم 
آجده في کتاب الزهد لهناد. 

(۲) «للجسد» ساقط من (ط). 

)۳( طبقات الحنابلة لابن أبي یعلی (۱6۹/۱). 
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متا توا وهاه رنود بای کل ا عن النبي اة (سناده جي“ أقررنا 
به. إذا لم نُقِرّ ہما جاء به الرسول» ودفعناه» وردذناه= رددنا على الله آمره. قال 
تعالی: كا SEE‏ [الحشر: ۷]. قلت له: وعذاث القیر 
حقٌ؟ قال: : حقٌ یعلّبون في القبور. 


فال وسمعت آبا عبد ال یقول: نومن پعذاب القبر وبمتکر ونکیر» 

وأن العبد يُسأل في قبره ف یت له یرت منوا امول لمات في یود 
وک سر 2 ۳( 
A‏ 


ا ل : قلت: نا آبا عبد ال ر بمنکر ونكير؛ وما 


هذه اللفظة نقول20): «منگر ونكير» هكذاء أو نقول ملكين؟ قال: منکر 
ونكير. قلت: يقولون ليس في حديثٍ منكر ونکیر. قال: هو هكذا. يعني: 
آنهما منکر ونکیر. 


(۱) في النسخ كلها ما عدا (ن): «إسناد جيّدٌ». وقد ضبط في الأصل بتنوين الکلمتین. وکذا 
نقله من كتاب الروح المنبجي في تسلية أهل المصائب (۲۸۵) والسفاريني في لوامع 
الأنوار (۲/ ۲۳). ولعل صوابه ما أثبتناه من حادي الأرواح للمصنف (۷۰۸). وفي (ن): 
البإسناد جيد». وكذا في مجموع الفتاوى (7/ )206١‏ في جواب أبي عبد الله عن سؤال 
حنبل في مسألة الرؤية. وفي كتاب اللالكاتي (۸۸۹): بأسانيد جيدة. 

(۲) نقله المنبجي في تسلية المصائب )۲۸١(‏ والسفاريني في لوامع الأنوار (۲/ ۲۳). 

(۳) «في القبر» ساقط من (ن). وقد سبق أن الآية نزلت في عذاب القبر. 

)€( دکره عجو ابن انى يتل ف تر تجدعة ف طيفات انسابله 10۱۳۵/۰۱۱ 

(ه كذا في (ط» ع) بالنون «نقول» هنا وفيما بعد. وفي غيرهما لم ينقط. 


کے 


۱11 


وأما أقوال أهل البدع والضلال(۱ فقال آبو الهُدّيل والمريسي2"7: من 


ANS SES A 
حرج كن 2 ع 3 سن 2 في ۶ ج‎ 
فى ذلك الوقت.‎ 


وأثبت الائ وابنه(۳ والبّلخی(4) عذاب القبر ولکنهم نموه عن 


المؤمنين» وأثبتوه لأصحاب التخلید من الکفار(*) والفسّاق على آصولهم. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


هذه الأقوال إلى آخر الفصل منقولة من كتاب التذكرة للقرطبي (۳۸۰-۳۷۸). 


وانظر: المواقف للإيجي (۳/ ۵۱۷). 
كذا في جميع النسخ. وفي تذكرة القرطبي ‏ وهو مصدر المؤلف : «بشر». 
والمقصود به: بشر بن المعتمر الهلالي. وقد صرح بذلك الآمدي في أبكار الأفكار 
(الآيات البینات: ۸۷) والعضد في المواقف (۳/ ۵۱۷). ولكن ابن القيّم توهّم أن 
المراد: بشر بن غياث المريسي» فتصرّف في نقل كلام القرطبي» وكتب مكان «بشر»: 
«المريسي» مع أن القرطبي مير بینهما. فذكر ابن المعتمر باسمه «بشر» في أول الفقرة» 
وذكر ابن غياث في آخرها باسمه ونسبه: ابشر المريسي». 
أضف إلى ذلك أن السياق يأبى أن يراد هنا المريسي فإن القرطبي نقل أولاً أقوال 
طائفة من المعتزلة القائلين بعذاب القبر» ومنهم أبو الهذيل وبشرء شم قال: «وأما 
الباقون من المعتزلة... فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلاً». وذكر من هؤلاء «بشرًا 
المريسى». فلا يعقل أن يكون المريسى منكرًا لعذاب القبر أصلاً وقائلاً به في وقت 
0 ۱ 
الجبّائي محمد بن عبد الوهاب (ت۳۰۳) وابنه عبد السلام (ت۳۲۱). تر جمتهما 
في طبقات المعتزلة (۰۸۰ 44). 
عبد الله بن أحمد البلخی الكعبى» رأس الفرقة الكعبية (۳۱۹). تر جمته في 
المصدر السابق (۸۸). ۱ ۱ 
في (ط» ج): «في النار» مکان «من الکفار». 

۱۷ 


وقال كثير من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله بمنگر ونكير» وإنّما 
المنگر: ما يبدو من تلجلجه إذا سئل؛ والنكير: تقريع الملكين له. 

وقال الصالحي(۱) وصالح قّة('): عذاب القبر يجري على المؤمن من 
غير رد الأرواح إلى الأجساد. والمیت يجوز أن یالم ویچس ويعلمَ بلا 
روح. وهذا قول جماعة من الكرّامية. 

وقال بعض المعتزلة: إن الله سبحانه يعدب الموتى في قبورهم. 
ويُحَدِتُ فيهم الآلام» وهم لا يشعرون. فإذا خشروا وجدوا تلك الآلام» 
وأحسوا بها. قالوا: وسبيل المعذّبین من الموتى كسبيل السكران والمغثيّ 
عليه لو ضربوا لم يجدوا الألم» فإذا عاد إليهم العقل أحسُوا بألم الضرب. 

وآنکر جماعة منهم عذاب القبر رأسَا مشل ضرار بن عمرو(۳. 
ويحيى بن كامل!24» وهو قول المريسي. 


(۱) في (ب» طء ن» ج): «الصنابحي». والصواب ما آثبتنا من غيرها والتذكرة. وهو أبو 
الحسين محمد بن مسلم الصالحي» رأس الفرقة الصالحية» من قدماء المعتزلة. 
انظر: طبقات المعتزلة (۷۲). 

(۲) في جميع النسخ الخطية ما عدا (ن. ز): «فيه)» وكذا في المطبوعة. وفي (نء ز): 
لفتنة». وكلاهما تصحيف. والصواب ما أثبتنا من التذكرة. وقد آشار الأستاذ بسام 
العموش إلى احتمال هذا التصحيف في نشرته للروح (۲۹۷)؛ ولكنه لم يكن على 
بينة منه فلم يثبته في المتن. وانظر في صالح قبّة: طبقات المعتزلة (۷۳) ومقالات 
الإسلاميين (1 ۰-۰ 4۰۷) وفيه سبب تلقيبه. 

(۳) رأس الفرقة السضرارية. ترجمته في الفهرست (۲۱8) وسیر أعلام النسبلاء 


(611/۱۰). 
)٤(‏ كان من أصحاب المريسي ومن المرجثة ثم انتقل إلى مذهب الاباضية. الفهرست 
OEP‏ 


1۸ 


فهذه أقوال أهل الحَيْرة والضلالة(۱). 
فصل 

بت تیش ا ا علا ا نات اتروع ف ر شبات 
وهو مستحِقٌ للعذاب» ناله نصيبه منه» قُبر أو لم يُقبر. فلو أكلته السباع» أو 
أحرق حتى صار رمادًاء أو ثیف في الهوا» [0اب] أو لب أو غَرِقَ في 
البحر= وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور(۲). 

وفي «صحیح البخاري»۲۲۱ عن سَمُرة بن جنذب قال: كان النبي كَل إذا 
صلى صلاةً أقبل علينا بوجهه فقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا؟» قال: فإن 
رأى حد رؤيا قصّها. فيقول ما شاء الله. فسألنا يومّاء فقال: «هل رأى أحد 
منكم رژیا؟» قلنا: لا. قال: «لكني رأيث الليلة رجلين أتياني» فأخذا بيدي» 
وأخرجاني إلى الأرض المقدّسة. فإذا رجل جالس؛ ورجل قائم؛ بيده 
لوب من حديد, يُدخله في شِذْقِهِ حتى يبلغ قفا ثم يفعل بشدقه ال خر مثلّ 
ذلك. ويلتئم شدقه هذاء فیعود» فيصنع مثله. 

قلتٌ: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتی ینا على رجل مضطجع على تا ورجل قائمٌ على رأسه 


بصخرة أو فهر فيشدّخ بها رأسَه. فإذا ضربه تَدَّهُدَهَ الحجرء فانطلق إليه 


(۱) (نء ز): «الضلال». 
(۲) في (ق» ز) والنسخ المطبوعة: «القبور» تحریف. وانظر «الأمر الشامن» في المسألة 
الاتية. 
(۳) برقم (۱۳۸۰). 
۱۹۹ 


ليأخذه. فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسّه. وعاد رأسه كما هوء فعاد إليه» 
فضريه. 

قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

ار ا ۱ ۱ 
ار فاذا قبه رخال ونساء عر اه فيأتيهم اللهب من تحتهم فإذا اقترب(۲) 
ارتفعوا حتی کادوا بخر جو!(۳ فإذا خمدت رجعوا. 

فقلت: ما هذا؟ قالا : انطلق. 

فانطلقناه حتی أتينا على نهر من دم» فيه رجل قائم» وعلی وسط النهر 
رجل بين يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهرء فإذا أراد أن يخرج ری 
الرجل بحجر في فيه فردّه حيث كان. فجعل کلّما جاء لیخرج رمّى في فيه 
بحجرء فرجع كما كان. 

فقلت: ما هذا قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتی انتهینا إلى روضة خضراء فیها شجرءً عظيمة» وفي أصلها 
شيخ وصبیان. وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار یوقدها. فصعدا بي 
الشجرة وأدخلاني دارًا لم أرَ قط َحسنّ منها؛ فيها شیوخ وشبّان۲*1. ثم 
صعدا بي فأدخلاني دارًا هي أحسن وأفضل. 
)١(‏ (ق): «نارا». 
(۲) (ب ط): اضرمت». (ن): «آضرمت». 
(۳) كذا في الأصل وغیره ما عدا (ط» ز) والنون حذفت للتخفیف. وقد یکون المؤلف 

آثبت «کاد أن يخرجوا» كما في الصحیح فأخطأ الناسخ. وفي (ط. ز): یخرجون». 
2( في الصحیح: «رجال شیوخ وشباب ونساء وصبیان». 

۱۷۰ 


قلت [۱۳۸]: ماني" الليلة, فأخبراني عما رآیث . قالا: : نعم. الذي 
رآیّه بشن شدئه کذاب يخدت بالکَنبة فتحمَل عنم حتّی تبلغ الآفاق؛ 
فیصنع به إلى القيامة . والذي رأيته بُشدخ رآشه فرجل علّمه الله القرآن» فنام 
عنه بالليل» ولم يعمل به في النهار؛ يُفعل به إلى يوم القيامة. وآما الذي رأيت 
في الب فهم الزناة. والذي رأيته في النهر فآكل الربا. 

وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فابراهیم والصبیان حوله فأولاد 
الناس» والذي بوقد النار فمالكٌ خان النار. والدارٌ الأولى دار عامّة المؤمنين» 
وأما هذه الدار فدار الشهداء. وأنا جبريل» وهذا میکائیل فارفع رأسك. 
فرفعث رأسي» فإذا قصر مشل السحابة. قالا: ذاك منزلك. قلت(۲۲: دعاني 
آدخل منزلي قالا: إنه بقي لك عمر لم تستکمله » فلو استکملته آتیت منزلك». 

وهذا نص في عذاب البرزخ» فان رژیا الأنبياء وَخي مطابق لما في نفس 
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الأمر. 
وو 
وقد ذكر الطحاوي(۲) عن ابن مسعود عن“ النبي بيا قال: «أمِر بعبد 


)۱( (ب» ط): «طّفتمابي). 

(۲) (ب. ط» ج): «فقلت». 

(۳) في مشکل الآثار (۳۱۸۵) قال: حدئنا فهد بن سلیمان ثنا عمرو بن عون الواسطي؛ 
نا جعفر بن سليمان» عن عاصم» عن شقیق عن أبن مسعود. 
ورجاله ثقات غير عاصم هو ابن أبي النجود وهو صدوق له آوهام» حجة في القراءة» 
وحدیشه في الصحيحن» كما في التقرسب. وجود إسناده الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)۲۷۷٤(‏ (قالمي). 
والمصنف صادر عن تذكرة القرطبي. (الإصلاحي). 

(8) ماعدا(آ ق غ): «أن». 

۱۷۱ 


من عباد الله أن يُضرب في قبره مائة جلدة. فلم بزل يسال الله ویدعوه حتى 
صارت واحدة(۱ فامتلاً قبره عليه( نارًا. فلما ارتفع عنه أفاق» فقال: علآم 
جلدتموني؟ قالوا: إِنْك صلیت صلاة بغير طهور» ومررت على مظلوم فلم 
تنصره). 


وقد ذکر البيهقي() حدیث الربیع بن آنس» عن أبي العالية» عن أبي 


)۱( في (ب» ط) زیادة: «فضرباه». وفي مشکل الآثار مکانها: «فجلد جلدة واحدة». 

(۲) (): عليه قبره ». 

(۳) في دلائل النبوة (1۷۹) والمصنف صادر عن تذكرة القرطبي (40۱). (الاصلاحي). 
آخرجه البيهقي من طریق أبي جعفر الرازي وهو عیسی بن ماهان» عن الربیع بن 
نس بطوله. 
ومن هذا الوجه آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۰)۱۳۱۸4 وابن جریر الطبري في 
تفسیره (۱4/ 4۲4 - 4۳۵ والبزار  ۵0(‏ کشف الاستار). الا أنه وقع عند ابن آبي 
حاتم والبزار الشك في شيخ الربیع بن آنس أو غيره. ووقع عند الطبري الشك في 
الصحابي: «عن أبي هريرة أو غيره» وزاد: «شك أبو جعفر؟ يعني عيسى بن ماهان 
الرازي. 
قال البزار: «وهذا لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد من هذا الوجه». 
وفي إسناده أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان» صدوق 
سيئ الحفظ كما في التقریب. ومن سوء حفظه شکه في التابعي هل هو أبو العالية 
الرياحي واسمه تُفيع بن مهران وهو ثقة من رجال الجماعة أو غيره فيكون مجهولاً. 
ولذلك قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۷۲/۱)- بعد أن عزاه للبزار -: 
«رجاله موثقون إلا أن الربيع بن أنس» قال: عن أبي العالية أو غيره» فتابعيه مجهول». 
والحديث آورده ابن كثير في تفسيره (۵/ ۰-۳۲ ۳۸) عن الطبري بطوله ثم قال عقبه: 
«أبو جعفر الرازي قال فيه الحافظ أبو زرعة الرازي: يهم في الحديث كثيرّاء وقد 
ضعّفه غيره أيضًاء ووثقه بعضهم» والأظهر أنه سيئ الحفظ ففيما تفرد به نظر. وهذا = 

۱۷ 


هريرة» عن النبي بلا في هذه الآية: سْبْحَنَ اذى ری يعدو یلا € الآية 
[الإسراء: »]١‏ قال: «أتي بفرس» فځمل عليه قال: كل خطوة منتهى أقصى 
بصره. . فسار» وسار معه جبريلء فأنّى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون 
في یوم» كلّما حصدوا عاد كما کان» فقال: يا جبريل مَن هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
المهاجرون( )١‏ في سبيل الله ضاف لهم الحسنةٌ بسبعمائة وف 
شیو مش وهو تر الرّزقیی> 4 [سبا: ۳۹]. 

ثم أتى على قوم رضخ رؤوسهم بالصخر كلّما رُضخت عادت [۳۸ب] 
كما کانت. لا یم عنهم شيءٌ من ذلك. قال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء الذین تتناقل (۲) رؤوسهم عن الصلاة. 

قال: و ای 
يسرحون كما تسرح الأنعام على الضّريع؛ الوم رفي" جهنم 
وحجارتها. قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدُُون صدقات 
أموالهم. وما ظلمهم ال وما الله بظلام للعبيد. 


= الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من حديث المنام من رواية 
سمرة بن جندت في المنام الطويل عند البخاري؛ ويشبه أن يكون مجموعًا من 
أحاديث شتى» أو منام أو قصة أخرى غير الا سراء» والله أعلم». (قالمي). 

(۱) ماعدا(أء ق): «المجاهدون». وقد غيّر بمضهم في (ب) «المهاجرون» إلى 
«المجاهدون». وفي الدلائل ما أثبتنا. 

(۲) (ب» ط ن ج): «تنام». 

(۳) ما عدا (ب» ط): «وصف» تصحیف. والرضف: الحجارة التي حمیت بالشمس أو 

النار. 


۱۷۳ 


ثم أتى على قوم, بين أيديهم لحم من( قِذْر نضیج؛ ولحم آخر خبيث. 
فجعلوا يأكلون من الخبیث. ویدّغون النضيج الطيب. فقال: يا جبريل من 
هؤلاء؟ قال: ما رل يتوم وعنده امرأة حلالاً طیبّا(۲) فيأتي الم را 
الخبيثة» فتبیث معه حتی تصبح. 


ثم آتی على خشبة على الطریق. لا يمر بها شىء إلا قصفته. يقول الله 

تعالى: ولا نشَعدواً کل رط تصش ی 

ثم مرّ على رجل قد جِمَّعٌ حُرْمةٌ عظيمة لا يستطيع حملهاء وهويريد أن 
يزيد عليها. قال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا(" رجل من آمتك. عليه آمانت 
لا یستطیع أداءهاء وهو يزيد عليها. 

۳ 5 5 ۰ ام‎ ۳ «i ® 

ثم أتى على قوم تَقَرّض شفاههم بمقاریض(*) من حدید» كلما قرضت 
عادت كما كانت» لا يفتر عنهم شيء. قال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
خطباء الفتنة(*. 


ثم أنى على حجر صغير» یخرج منه نور عظیم. فجعل النور(۲) يريد أن 
يدخل من حيث خرج ولا يستطيع؛ قال: ما هذا يا جبريل؟ قال ": هذا الرجل 


)١(‏ (ن. ز): «في». وكذا في الدلائل. 
(۲) (ق. ز): «حلال طيب». 

(۳) «هذا» من (ق» نء ج) والدلائل. 

)( (أغ): «بمقارض. 

(۵) (ط): «آمتك». 

(5) «النور» ساقط من ( غ). 

(۷) «هوّلاء خطباء... قال» ساقط من (ن). 


۱۷ 


يتكلم بالكلمة» فيندم عليهاء فيريد أن يردّهاء فلا يستطيع». وذكر الحديث. 
وذكر البيهقي(۱) أيضًا في حديث الإسراء من رواية أبي سعيد الخدري 
عن النبي يا قال: «فصعدْتٌ أنا وجبريل» فاستفتح جبریل فإذا بادم(۲) 
كهيئته یوم خلقه الله على صورته» تُعرض عليه أرواح ذريته الممنین. فيقول: 
روخ طيبة ونس طيّبة؛ اجعلوها في عأيين. ثم امرض عليه ۳ آرواح ذريته 
الفجًار 00 روح خبيثة ونفس خبيئة» اجعلوها في سچین. 


ثم مضَبْتَ هنیّه فإذا أنا بأخونّة [۱۳۹]» علیها لحم مُشرّح ( لیس بقربها 
تب ة آخری؛ علیها لحم قد روم وین وعندها ناس يأكلون 
منها. قلت: يا جبریل من هؤلاء؟ قال: هولاء بتر کون الحلال ویآتون الحرام. 


(۱) في دلائل النبوة (1۷۷) والمصنف صادر عن تذكرة القرطبي (4۰۳). (الر صلاحي). 
آخرجه البيهقي بسنده عن أبي محمد بن أسد الحماني عن آبي هارون العبدي» عن 
أبي سعيد الخدري. 
وأخرجه ابن جرير الطبريّ في تفسيره (48۱-4۳/۱4) من طريقين عن أبي 
هارون به» مطولا ومختصرٌ 
واسناده ضعيف جدًا. علته أبو هارون العبدي مشهور بكنيته واسمه عمارة بن جُوَیْن. 
قال الحافظ في التقريب: «متروك ومنهم من کذبه». 
وساقه الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲۵-۲۱/۵) عن البيهقي بطوله ثم قال في 
آخره: «أبو هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين وهو مضعّف عند الأئمة» وإنما 
سقنا حديثه هاهنا لما في حديثه من الشواهد لغيره». (قالمي). 

(۲) (آغ): «آدم». 

(۳) «علیه» ساقط من (ب ط). 

(6) زاد بعضهم في الأصل واوّا بين الراء والحاء ليقرأ «مشروح» كما في (غ). 
وفي (ب» طء ن» ج): ایشرح». 

۱۷۵ 


قال: ثم مضيت هنيّة فإذا أنا بأقوام بطونهم آمثال البیوت(۱ كلّما نهض 
أحدهم خرّ يقول: اللهم لا نم الساعة. قال: وهم على سابلةٍ آل فرعون. 
قال: فتجيء السابلة اک نتطؤّهم. 000 قلت: يا جبریل من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء یت یود ایا لا يمومو لا کا يموم الى 
يخبط الط من الم © [البقرة: ۲۷۰]. 

قال: شم مضیّت هن فإذا آنا بقوم(* مشافزهم کمشافر الابل» 
ع م 50 .وم ۳ 1 ۰ ۰ 
فتفتح() آنوامهی فیلقمون الجمرء ثم يخرج من أسافلهم» فسمعتهم 
یصیحون(۳؟. قلت: من هؤلاء؟ قال: الذین يأكلون أموال الیتامی ظلمًا. 

ثم مضیت هنب فإذا أنا بنساء معلّقات یهن فسمعهن بوخن. 
قلت: من هؤلاء؟ قال: هو لاء الزواني 
١‏ ثم مضيت هن فإذا أنا بقوم يُقطع من جنوبهم اللحمٌء فیلقمون, فيقال: 
کل ما كنت تأكل من لحم أخيك. قلت: من هؤلاء؟ قال: الهمّازون من 
أمتك». وذكر الحديث بطوله. 


(۱) (ط): «كأمثال البيوت». 

(۲) السابلة: الطريق المسلوك والسالكون عليه. 
(۳) (بء طءج): «یضجُون». 

(8) «يا جبریل» ساقط من (ط). 

(0) (طءن): «بأقوام». 


)1( (ط» ج): دب 
(۷) (ب ط. ج): (یضجون؟. 


۱۷۹ 


وفي سنن أبي داود(١2‏ من حديث أنس بن مالك قال" : قال رسول الله 
يك: لما غرج بي مررت بقوم؛ لهم أظفارٌ من نحاس؛ بخوشون وجوههم 
وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبریل؟ قال: الذین یأکلون لحوم الناس 
ویقعون في آعراضهم». 


وقال آبو داود الطیالمیٌ فی مسنده(۳): حدثنا شعبة عن الآعمش؛ عن 


(۱) (ن): «وفی 5». کذا اکتفی بالرمز. والحدیث فيه برقم (4۸۷۸). وانظر: تذكرة 
القرطبي .)٤١٤(‏ (الاصلاحي؟. 
أخرجه آبو داود من طریق بقية وأبي المغيرة کلاهما عن صفوان» عن راشد بن سعد 
وعبد الرحمن بن جبیر کلاهما عن آنس. 
وأخرجه الامام أحمد (۱۳۳۰) والطبراني في الاوسط (۸)ء وفي مسند الشاميين 
)٩۳۲(‏ من طریق أبي المغیرة» به. واسناده صحیحء رجاله ثقات شامیون؛ وصفوان 
السلسلة الصحيحة (۵۳۳). (قالمی). 

(۲) «قال» ساقط من (ب ط). 

)۳( برقم (۲۷۲۸) وانظر: التذکرة (۳۹۵). (الا صلاحي). 
ورجاله ثقات» غير أنّ أصحاب الأعمش خالفوا شعبة فى إسناده ولفظه؛ فأخرجه 
البخاري (۰)1۵۲ ومسلم (۲۹۲) من طريق وكيع. والبخاري (۲۱۸) من طريق أبي 
معاوية محمد بن خازم» و(۱۳۷۸) من طریق جریر. ومسلم من طریق 
وفیه: «لا يستتر من بوله» بدل «فکان يأكل لحوم الناس». فتبین بهذا أن مجاهذا لم 
یسمعه من ابن عباس» فیکون في إسناد الطيالسي انقطاع» وشذوذ في قوله: «فكان 
يأكل لحوم الناس» يعني یختابهم. 
ویجوز أن یکون مجاهد سمع الحدیث من الوجهین بواسطة وبغیر واسطة؛ يؤيد = 

۱۷۷ 


مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله ب أتى على قبرين فقال: «إنهما لیعذبان 
فی غير کر اه كان باعل یوم ناسر وأما الآخر فكان صاحب 
نميمة. ثم دعا بجریدة فسَّقَّها نصفّين» فوضع نصفها على هذا القبر» ونصفها 
على هذا القبر. وقال: عسى أن يخفف عنهما ما دامتا رَطبتين». 

وقد اختلف الناس في هذين: هل كانا كافرين أو مؤمنين؟ 


فقیل: کانا کافرین. وقوله: «وما يعذّبان في کبیر »۲۲۳ يعني: بالإضافة إلى 
الکفر والشرك. قالوا: ویدل علیه [۳۹ب] أن العذاب لم يرتفع عنهماء وانما 


و 


1" ای یر دای مهنا لد 
كانا مؤمنين لشَمَع فيهما ودعا لهما النبي و فزفع عنهما العذابٌ بشفاعته. 
وأيضًا ففي بعض طرق الحديث: أنهما كانا كافرين. وهذا التعذیب زيادة 
علی تعذيتهما بکفررهما و خطایاهما» وهو دلیل علی أن الكافر يعدت بکفره 
وذنوبه جميعًا. وهذا اختیار أبي الحَكّم بن برّجان(*. 


= ذلك أن الامام البخاري (1۰۵۵۰۲۱7) رواه من طریق منصور بن المعتم عن 
مجاهد. عن ابن عباس» لکن بلفظ الجماعة. (قالمي). 

(۱) (ب» ط» ج» ز): «وما یعذبان في کبیر» موضع «في غير کبیر». والمت من غیرها 
موافق لما في المسند. ولعل بعض الناسخین نظر إلى اللفظ الذي سيأتي في الکلام 
على الحدیث. فأثبته هنا لیزول الخلاف بين المتن والشرح. 

(۲) لم يسبق هذا اللفظ في کلام المصنف. ولکنه ینقل من تذكرة القرطبي الذي آورد 
آحادیث مختلفة وتکلم علیها. وهذا لفظ الصحیحین. 

(۳) (ط. ز): «یخفف». (ن): «خفف عنهما!. 

(6) (ط): (إنه). 

(5) في کتابه: «الارشاد الهادي إلى التوفیق والسداد». انظر: التذكرة للقرطبي (۳۹۲). = 

۱۷۸ 


ولقوله: «وما يعذبان في كبير»؛ والكفرٌ والشرك أكبر الكبائر على الإطلاق. 
ولا یلزم أن يشفّع النبي بل لكل مسلم يعذّب في قبره على جريمة من 
الجرائم(۱؟ فقد آخبر عن صاحب الشَّملة الذي فل في الجهاد أنَّ الشملة 
تشتعل عليه نارًا في قبره» وکان مسلمًا مجاهدّا(۲). ولا يُعلّم ثبوت هذه 
اللفظة وهي قوله: «کانا کافرین»(۳ ولعلها لو صخت - وگلا(؟۲ - فهي من 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


وبه جزم أبو موسى المديني كما في فتح الباري (۳۲۱/۱). 
في (أ.غ): «علی الحرام». سقط وتحريف. 
يشير إلى حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري (5 577) ومسلم (۱۱۵). 
أخرج الطبراني في الأوسط (/577) من طريق ابن لهيعة» عن أسامة بن زيد» عن 
أبي الزبير» عن جابر» قال: «مرّ اي ية على قبور نساء من بني النجار» هلكوا في 
الجاهلية» فسمعهم يعذبون في القبور في النميمة». قال الطبراني: «لم یرو هذا 
الحديث عن أسامة بن زيد إلا ابن لهیعة». ومن هذا الوجه رواه أبو موسى المديني» 
كما في فتح الباري (۰)۳۲۱/۱ ولفظه: «آن النبي ية مز على قبرين من بني النجار 
هلكا في الجاهلية» فسمعهما یعذبان في البول والنمیمة» قال آبو موسی: «هذا وان 
كان ليس بقوي لکن معناه صحیح». 
قال الحافظ ابن حجر: «لکن الحدیث الذي احتج به آبو موسی ضعیف كما اعترف 
به» وقد رواه آحمد بإسناد صحیح على شرط مسلم ولیس فيه سبب التعذیب» فهو 
من تخلیط ابن لهیعة». 
يعني الحافظ ما آخرجه الامام أحمد (۱4۱۵۲) من طریق ابن جريج» عن آبي الزبیر 
أنه سمع جابر بن عبد ال فذکره. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ 9 ۵): «رجاله 
رجال الصحیح». (قالمي). 
«وكلا) ضرب عليه في الأصلء ولم يرد في (ب» غ). 

۱۷۹ 


قول بعض الرواة. والله أعلم. وهذا اختيار أبي عبد الله القرطبي(۱). 


© © 


)0010( التذكرة (۳۹۲). ورجح ابن حجر احتمال كونهما كافرين في حديث جابر الطويل 
الذي آخرجه مسلم (۳۰۰). أما حديث ابن عباس» فالظاهر من مجموع طرقه أنهما 
كانا مسلمين. انظر: فتح الباري (۱/ ۳۲۱). 

۱/۸۰ 


فصل 
وأما المسألة السابعة(١)‏ 
وهي قول السائل: ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر 
وسّعته وضيقه؛ وكونه حفرةً من خر النار أو روضةً من رياض الجنة» 
وكون المیت لا يجلس ولا يقعد فيه؟ 

قالوا("): فنا نکشف القبر» فلا نجد فيه ملائكة عَمْیّا صَمًا يضربون 
الموتى بمطارق الحديد, ولا نجد هناك حيّاتٍ ولا ثعابينَ ولا نيرانًا تأجح. 
ولو كشفنا حالّه في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير. ولو وضعنا على 
عينيه الزئبقٌ» وعلى صدره الخزدل, لوجدناه على حاله. وکیف(۲ يُفسّح له 
مد بصره» أو يُضيّق عليه» ونحن نجده بحاله» ونجد مساحته على حد(*) ما 
حفرناهاء لم تزد ولم تنقص؟ وكيف يسّعْ ذلك اللحد الضيّق له وللملائكة 
وللصورة التي تؤنسه أو توحشه؟ 

قال |ٍخوانهم من آهل البدع والضلال7): وكل حدیث يخالف مقتقّی 
[14۰] العقول والحس یط بتخطئة ناقليه). 
)۱( «فصل وأما» لم يرد في (ن). ثم فيها وفي (ق): «المسألة الثامنة» لترقیم المسألة 

الاق اا 
(۲) قارن بتذكرة القرطبي (۳۷۱). 
(۳) (ق): «فکیف؟. 
)٤(‏ (ب» ط. ن» ج): «اقدر». والمثبت من غیرها موافق للتذکرة. 
)٥(‏ في التذكرة (۳۷۳): «فإن قالوا». وفي (ب طء ح): «الضلال والبدع». 
(1) (أء ق. غ): «قائله». والمثبت من غيرها موافق للتذكرة. 

۱۸1 


الا ونحن نری المصلوب علی خشبته(۲) دة طويلةة لا یسأل ولا 
یجیب. ولا یتح ولا یتوقد جسئه ناژا؛ ومن افترسته السباع ونهِشَنه(۳) 
الطیور. وتفرقت آجزاژه في آجواف السباع» وحواصل الطیور(؟ وبطون 
الحیتان(* ومدارج الرياح- كيف سال آجزاژه مع تفرقها؟ وکیف يتصور 
مسأل" الملکین لِمّن هذا وصفه؟ وکیف يصير القبر على هذا روضةً من 
رياض الجنة أو حفرةً من حفر النار؟ وکیف یضیق عليه حتی تلتلم أضلاعه؟ 


ونحن نذکر أمورًا یعلم بها الجواب: 


الأمر الأول ": أن يُعلّم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم 
يخبروا بما تحیله العقول» وتقطع باستحالته. بل أخبارهم قسمان: 


أحدهما: ما تشهد به العقول والفِط (8). 


الثانی: ما لا تدركه العقول بمجرّدهاء كالغيوب التى أخبروا بها عن 
تفاصيل البرزخ واليوم الآخرء وتفاصيل الثواب والعقاب. 


(۱) قارن بالتذكرة (۳۷-۳۷۳). 
(۲) (ق. ن. ز): (خشبة). (ط): «الخشبة». 
(۳( في (ق) كتب فوق الشين ١معًا)‏ يعني بالمهملة والمعجمة كلتيهما. 
(6) ما عدا (ق ز): «حواصل السباع وأجواف الطیور». 
(0) ماعدا (ب طء ط): «الحیّات». وفي التذکرة: «أجواف الطيرء وبطون الحیتان 
وحواصل الطیر». 
(7) (ب): «تتصور مساءلة». 
(۷) «الأمر» ساقط من (ب). 
(۸) (ق. ن. ز» غ): «الفطن)» تصحیف. 
۱۸۲ 


ولا یکون خبرهم شُحالا في العقول اصلا. وکل خبر بش( أن العقل 
يُحيلهء فلا یخلو من أحد آمرین: إما أن یکون الخبر كذبًا عليهم» أو یکون 
ذلك العقل فاسدًا. وهو شبهة خيالية يظنٌّ صاحبّها نها معقول صریح. قال 
تعالى: $ رک ایی وت یلم ار آنزل الاک من ریک هو الح ویهرٍ 


سے ص 


إل صم العزيز اب لحميد # [سبا: .]٦‏ وقال تعالی: امن يعاد آشا لك من رک 
ای کن هو ابح [الرعد: 48 ]. 


5 رهم سه مر مدوم ص ص سحت سه 1 م ر ص مر مر 
وقال تعالی: # وَالَذِينَ َاتسَهُم الكتب يفرحوت يمآ آنزل لك ومن 


0 


الراب من شك يَتضَك 4 [الرعد: ۳۰). والتفوس لا تفرح بالمححال. 


وقال تعالى: تاا الاس قَدَ نک مَوْعِظَة من ی وشا لا 
ر و © وت ر ا هر 
آلسُدُور وهی ورمه لِلمُوّْمِنِينَ د 0 قل بل الله ورد فك 
[يونس: ۰۵۷ 58]. والمحال لا یشفی. ولا یحصل به هدّى تین ولا 


فر( 
يفرح به 


فهذا أمرٌ من لم يستقرٌ في قلبه خی ولم ينبت له على الإسلام قد 
وكان أحسن أحواله الحيرة والشك. 
5 5 5 ۶ ی 
الأمر الثاني7': أن يمهم عن الرسول يا مراده من غير [٠؛ب]‏ غلو ولا 
(۱) (ق): «نظن». وهو مضبوط في (ط). 
(۲) (ط): «فلا يفرح». 


)۳( آورد آوله شارح الطحاوية (۳۹۲) بشيء من التصرف دون إشارة إلى ابن القیم. 
۱۸۳۳ 


تقصیر فلا يحمل کلامّه ما لا بحتمله» ولا يُقَصَّرَ به عن مراده وما قصده 
من الهدی والبیان. 

وقد حصل باهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن 
الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوم الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة 
وضلالة نشأت في الاسلام بل هو أصل کل خخطأ في الأصول والفروع؛ لا 
سيّما إن أضيف إليه سوء القصد. فیتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من 
المتبوع مع خشن فده وسوءٌ القصد من التابع"'. فيا محنة الدین وأهله! 
والله المستعان. 

وهل آوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة 
وسائرٌ طوائف آهل البدع إلا سوءٌ الفهم عن الله ورسوله» حتی صار الدين 
بأيدي آکثر الناس(۳٩‏ هو مُوجَبَ هذه الافهام! والذي فهمه الصحابة ومن 
تبعهم عن الله ورسوله» فمهجورٌ لا یلتفت إليه» ولا یرفع هؤلاء به رأسًا! 

ولكثرة آمثلة هذه القاعدة تركناهاء فإنَّا لو ذكرناها لزادت على عشرة 
آلوفی(؟)؛ حتّی نك لتمرّ على الكتاب من أوله إلى آخره؛ فلا تجدٌ صاحبه 
هم عن الله ورسوله مرادّه كما ينبغي في موضع واحد! 

وهذا إنما یعرفه من عرّف ما عند الناس» وعرّضه على ما جاء به 
الرسول. وأما مَن عکس الأمرّ بعرض ما جاء به الرسول على مااعتقده» 
(۱) (ط): «ولا يحمل». 
)۲( وانظر: الصواعق المرسلة (۰)۵۰۷ و مجموع الفتاوی (۳۱۰/۱). 


(۳) في (» غ): «أكثر أهل الناس»! 
(4) ماعدا (أء ق» غ): «عشرات آلوف. 


۱۸ 


وانتحله وقلّد فيه من أحسّنَ به الظنٌ()؛ فليس يُجدي الکلام معه شيًا. 
فدعه وما اختاره لنفسه» ووله ما تو لی» واحمّد الذي عافاك مما ابتلاه به. 

الأمر الثالسث(۲): أن الله سبحانه جعل الدَُورَ ثلاثة: دار الدنياء ودار 
البرزخ» ودار القرار؛ وجعل لكل دار أحكامًا تختصٌ بها. وركب هذا 
الانسان من بدن ونفس» وجعل أحكام دار الدنيا على البدان والأرواح 
تبع(۲۳ لها. ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتّبة على ما يظهر من حركات 
اللسان والجوارح؛ وان أضمّرت النفوس خلاقه. وجعل أحكام البرزخ على 
الأرواح» والأبدان تبع لها. فكما تبعت الأرواح الأبدانَ في أحكام الدنياء 
فتألمت بألمهاء والتذت [۱:۱] براحتهاء وكانت هی التى باشرت أسباب 
النعيم والعذاب- تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابهاء والأرواح 
حيئنذ هي التي تباشر(*) العذاب والنعيم. 

فالأبدان هنا ظاهرةء والأرواح خفية» والأبدان كالقبور لها. والأرواح 
هناك ظاهرة» والأبدان خفية في قبورها. تجري أحكام البرزخ على الأرواح» 


)١(‏ (ن): «الظن به». 

)۲( لخّصه شارح الطحاوية مضيقًا إليه جملة من الأمر الرابع (۳۹۲) دون شارة إلى ابن 
القیم. 

)۳( هنا وفيما يأتي غيّره ب بعض القراء في (أ» ن) إلى «تبعًا»» وکذا في (غ) والنسخ 
المطبوعة وهو خطأ. 

:2 كان في الأصل: «باشرت)» فضرب بعضهم على التاء وزاد تاءً قبل الباء ليقرأ: 
«تباشر». وفي (ق): «تباشرت»» كأن ناسخها جمع بين الصيغتين. 

۱۸۵ 


فتسري إلى أبدانها نعيمًا أو عذابّاه كما تجري أحكام الدنيا على الأبدان» 
فتسري إلى أرواحها نمیا أو عذابًا. 

فاأحط بهذا الموضع علمّاء واعرفه كما ينبغي» يزيل عنك کل إشكالٍ 

وقد أرانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجًا في الدنيا من 
حال النائم فان ما نم به أو يُعذب فى نومه يجري علی روحه أصلا والبدن 
تبع له؛ وقد يقوى حتی" يؤثرٌ في البدن تأثيرًا مشاهَدًاء فيرى النائم في نومه(" 
أنه رب فيُصبح» وأثرٌ الضرب في جسمه. ويرى أنه قد أكل أو شرب 
فیستیقظ. وهو يجد آثر الطعام والشراب في فيه» ويذهب عنه الجوع والظماً. 


وأعجبٌ من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه( ويضربٌء ويبطش» 
ويدافع» كأنه يقظان» وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك. وذلك”*) أن 
الحکم لما جری علی الروح استعانت بالبدن من خارجه ولو دخلت فيه 
لاستیقظ وأحس. 


فإذا كانت الروح تتألّم وتنعَم"“ ویصل ذلك إلى بدنها بطریق الاستتباع 


.)١175ص( کذاغیر مجزوم في جمیع النسخ. وقد سبق نحوه في‎ )١( 
(ق): «حین». تحريف.‎ )۲( 
«في نومه" ساقط من (ن).‎ )*( 
ماعدا (آ ز»غ): امن نومه).‎ )4( 
«وذلك» استدرك في حاشية الأصل عند المقابلة. ولم يرد في (ز). وفي غیرهما:‎ )٥( 
«لأن» في موضع «وذلك أن».‎ 
ضبط في (ط) بضم التاء وتشديد العين. وفي النسخ المطبوعة: «نتنعم».‎ 0( 
۱۸۳۹ 


6 في البرزخ» بل أعظم» فاد ا 
ا دح اج 
ظاهرًا باديًا أصلا. 
ومتى أعطيتٌ هذا الموضع حقه تبیّن لك أن ما أخبر به الرسول تا من 
عذاب القبر ونعيمه» وضيقه وسعته» وضمّه وكونه حفرةً من حفر النار» أو 
روضة من رياض الجنة مظابقٌ للعقل وأنَّه حق لا مريّة فیه وآن مَن أشكَلٌ 
عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه أتىّ» كما قيل [١14ب]:‏ 
وكم يمن عائب قولا صحيحًا وآققّهمنالفهم السسَفیم!۲) 
وأعجبٌ من ذلك أنك تجد النائمّي»( ۳ في فراش واحدء وهذا روخه 
في النعيم» ويستيقظ وأثرٌ النعيم على بدنه. وهذا روخه في العذاب» 
ويستيقظ وأئرٌ العذاب على بدنه. وليس عند أحدهما خبر بما عند الآخر. 
فأمرٌ البرزخ أعجبٌ من ذلك. 


فصل( 
الأمر الرابع: أن لله سبحانه جعل آمر الآخرة وما كان متصلا بها غیّه 
وحجبها عن إدراك المكلّفين في هذه الدار. وذلك من كمال حكمته. 


)۱( (ق): «أجمل»)» تصحيف. 
(۲) للمتنبي في دیوانه بشرح الواحدي (۳۳۹). 
(۳) ماعدا( ق» غ): «نائمین». 
)€( افصل» لم يرد في (0). 
۱۸۷ 


وليتميّرٌ المؤمنون بالغيب من غيرهم. 

فار ل ذلك آن الما کته کت نفك انعر و تین فريك عق 
ویشاهدهم عِيانًا. ویتحدئون عنده ومعهم الأكفان والحَنُوط» إما من الجنة 
و من لاه ررضو علی دعاه الحاضرین بالخیرآر الشر. وقد بسلمون 
على المحتضّرء ويردٌ عليهم تارةً بلفظه وتارةٌ باشارته» وتارةٌ بقلبه حيث لا 
يتمكن من نطق ولا إشارة17). 

وقد سرع بعض المحتضرین يقول: آهلا وسهلا ومرحبّا بهذه الوجوه! 

وأخبرني شیخنا عن بعض المحتشّرین» فلا آدري آشاهده و آخبر عنه» 
آنه شيع» وهو یقول: عليك السلام(۳) هاهنا فاجلس» وعليك السلا 
هاهنا فاجلس. 

وقصة خير اج مشهورة» حيث قال عند الموت: اصبر - عافاك الله 
قاد ها او لأ تبرت ها مرت ت وت . ثم استدعى بماء فتوضأء 
وصلى: ثم قال: امض لما یرت به ومات(7). 


وک ا ای الد أن صمو تن کید لعزم الما كان ف بر لتق 


(۱) ماعدا(أء ق»غ): «وإشارة». 
(۲) (ط ن): «وعليك السلام». وفي (ب. ج) جاءت «وعليك... فاجلس» مرة واحدة. 
(۳) انظر: طبقات الصوفية (۰)۳۲۳ وحلية الأولياء (۱۰/ ۰)۳۰۷ والرسالة القشيرية 
(۳۷) والعاقبة (۲۲۷). وخير النسشاج من الزهاد الكبار» صحب الجنيد وأبا حمزة 
البغدادي. توفي سنة ۳۲۲. سير آعلام النبلاء (۲۹/۱۵). 
)0( في المحتضرین ۸/۸0 
A۸‏ 


مات فيه قال: أجلسوني. فأجلّسوه. فقال: انا الذي آمرتني فقصّرت» ونهيتني 
فعصيتٌ ‏ ثلاتٌ مرات - ولکن لا إله إلا الله. شم رفع رأسه فأحدٌ النظر. 
فقالوا: نك لتنظر نظرا شدیدّا يا آمیر المومنین! فقال: إني لاری حضرةً ما 
هم بانس ولا چن ثم فبض. 

زقالة تقل بك عيه الملك» لذ حو ر اال کا 
في قبة» فأومأ إلينا أن اخرجوا. فخرجناء 14۲7] فقعدنا حول القبة» وبقي عنده 
وصیف. فسمعناه يقرأ هذه الآية: 3 يك دار الْآَخْرَهٌ مها لب لا ريدو 


3 
واک ہس ی 


علوا في الْأَرْضِ ولا فسادا والعقبة لِلْمنَّقِينَ € [القصص: ۸۳] ما أنتم بإنس ولا جان. 


۰ 
۳ سے 


ثم خرج الوصیف فأوماًالینا أن ادخلوا. فدخلنا(۱) فإذا هو قد قبضی(۲٩.‏ 


وقال فضَالة بن دینار: حضرت محمد بن واسع» وقد شجّي للموت 
فجعل یقول: مرحبّا بملافکة رق ولا حول ولا قوة الا ماش وشومت 

ص 2 و ی َه ۳ 9 ۳ 
رائحةً طيبة لم شم رائحة"' قط أطيبَ منها. ثم شَخّص ببصره(؛ 
فمات(؟. 

والاثار في ذلك أكثرٌ من أن تحص وأبلغ. ویکفی من ذلك كله قول 


- 
2 
2 


الله عز وجل: لا ۱5 بلحت لشم © وآنشر نر تنظروت (وم) ون أرب 


(۱) «فدخلنا» ساقط من (ن). 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (۸۹). 
(۳) من (أغ). 
(6) زاد في الأصل: «إلى السماء» وکتب فوقها: «لا» آولها و«إلى» آخرها. 
(0) آخرجه ابن آبي الدنیا في المحتضرین .)۱٩۳(‏ 
۱۸۹ 


له یک وتكن لا نموت € [الواقعة: ۳ - ۸۵]. أي: أقرب إليه بملائكتنا 
ورْسلناء ولكنكم لا ترونهم. فهذا أول الأمرء وهو غير مرت لا" ولا 
مشاهد» وهو فى هذه الدار. 

ثم يمد الملّك يده إلى الروح» فیقبضهاء ويخاطبها. والحاضرون لا 

و 2 

يرونه» ولا يسمعونه. ثم تخرج» فيخرج لها نور مثل شعاع الشمسء ورائحة 
أطيب من رائحة المسك. والحاضرون لا يرون ذلك ولا يسّمُونه. ثم تصعد 
بين يسماطين من الملاتکة والحاضرون لا يرونهم. ثم تأتي الروح 
فتشاهد(۲) غسل البدن وتکفیته وحملّه وتقول: قذمونی» قدمونی آو إلى 
أين تذهبون بي؟ ولا یسمع(۳" الناس ذلك. 

فإذا وضع في لحده وشوّي عليه التراب؛ لم يحجب الترابٌ 
الملاتکة(؟) عن الوصول إليه. بل لو ثُقِر له حجرٌء فأودع فيه وختم عليه 
بالرصاص؛ لم يمنع وصول الملك(* إليه. فإن هذه الأجسام الكثيفة لا 
تمع حرق الأرواح لها. بل الجن لا يمنعها ذلك. بل قد جعل الله سبحانه 
الحجارة والتراب للملائكة بمنزلة الهواء للطير. واتساعٌ القبر وانفساحه 
للروح بالذات» والبدن ناه فيكون البدن في لحدٍ أضيقٌ من ذراع» وقد فيح 
لكام هت با وت 


(۱) «لنا» ساقط من (ن). 
(۲) (ب» ط» ن): «وتشاهدا. 
(۳( (ق): افلا يسمع». 

(6) (ن): «الملائكة الترات». 
(۵) (ط): «الملائکة). 


۱۹۰ 


وأما عَصْرةٌ القبر حتى تختلف بعض أضلاع الموتىء فلا يرذه جس ولا 
عقل ولا فطرة. ولو قُدّر أن أحدًا نبش عن میّت» فوجد أضلاعه كما هي لم 
تختلف [؟4ب]» لم يمنع(١2‏ أن تكون قد عادت إلى حالها بعد العصرة؟ / 
فليس مع الزنادقة والملاحدة إلا مجر د تكذيب الرسول. 


ولقد أخبَرَ بعض الصادقین(۲) أنه حفر ثلاثة أقِبّرء فلما فرغ منها 


اضطجع لیستریح» فرأى فيما يرى النائم ملکین نزلاء فوقفا على أحد الأقبرء 
فقال أحدهما لصاحبه: اكتب فرسحًا في فرسخ. ثم وقفا على الثاني» فقال: 
اكتب ميلا في ميل. ثم وقفا على الثالث» فقال: اكتب فِْرًا في فتر. ثم انتبه» 
فجيء برجل غريب لا يُؤْبَّهِ له» فدفن في القبر الأول. ثم جيء برجل آخره 
فدفن في القبر الثاني. ثم جيء بامرأة مُترّفة من وجوه البلد حولها ناس كثير» 
فذفنت في القبر الضيّق الذي سمعته(*) يقول: فِيْرًا في فتر. والفثر: ما بين 
الابهام والسبّابة. 


)١(‏ (ب. ط ن» ج): «لم يمتنع». 

(۲) (ب» طء ن» ج): «العصر). 

(۳) (ط): «الصالحين». وقد نقل المصنف هذه القصة بنصها من تذكرة القرطبي (۳۸۷) 
ولكن سياقه مختلف عن سياق المصنف. قال القرطبي: اسمعتٌ بعض علمائنا 
يقول: إن حفارًا كان بقرافة مصر يحفر القبور فحفر ثلاثة أقبر...». فالعالم الذي 
أخبر بالقصة لم يكن حَارا؛ ولا صرح بأنه سمع القصة من الحفار نفسه. 

)٤(‏ (ب): «سمعه». وهو مقتضى السیاق. ولكن يظهر أن ناسخها أصلح ما في سائر 
النسخ. هذاء وفي التذكرة: «سَعته فِترًا في فتر» (كذا). 

۹۱ 


الأمر الخامس(2: أن النار التي في القبر والخضرة' ليست من نار 
الدنیا ولا من زرع الدنياء فیشاهده من شاهد نار ا وخض تها. وزنما 
هي من نار ال خرة وخضرتهاء وهي آشد من نار الدنیا. ولا بحس به 
آهل الدنياء فان الله سبحانه یخمی عليه ذلك الترابِ والحجارة التي عليه 
وتحته حتی یکون أعظم حرا من جمر الدنیا. ولو مسّها آهل الدنیا لم يحسّوا 
بذلك. 

بل أعجب من هذا أن ال رجلین تدشان ادها إلى جنب الاح وهذا 
في حفرة من حمر النا لا يصل حرّها إلى جاره. وذلك في روضة من 
ریاض الجنة» لا يصل رَوَخها ونعيمّها إلى جاره. 

وقدرة الربٌ تعالی آوسع وأعجب من ذلك. وقد آرانا من آیات قدرته 
في هذه الدار ما هو أعجبٌ من ذلك بكثير» ولكنّ النفوس مولعة بالتکذیب 
بما لم تجط به علمًاء إلا من وفقه الله وعصمه. فیفرّش للکافر لوحان من 
نار یشتعل عليه قبزه بهما كما یشتعل التنور. فإذا شاء الله سبحانه أن يطلع 
على ذلك بعص عبیده(۷) أطلعه» وغيّبه عن غيره؛ إذ لو اطّلع عليه العباد 


(۱) لخّصه شارح الطحاوية (۳۹۲) دون إشارة إلى المصنف. 
(؟) في (ب» ج) هنا وفيما يلي: الحضر» مكان «الخضرة». 
(۳) (ب» ط): «ليس». 

(4) هنا وقع خرم كبير في (ز) امد إلى المسألة التاسعة عشرة. 
(5) (ب ط ج): «هوا. 

)03( (أ» ب» ط» ج): «هو). 

(۷) (ب» ط ن» ج): «عباده». 


۱۹۲ 


كلهم راتکه التكليف و لان ال ولا تفای الا كنا 
في الصحیح(۲) عنه يَكِِ: «لولا أن تدافنوا لدعوتٌ الله أن يُسوعكم من عذاب 
القبر [۳؛1] ما أسمع». 

ولما كانت هذه الحكمة منفيّةَ في حق البهائم سمعت ذلك و آدرکته(" 
كما حادت برسول الله يك بغلته» وكادت تلقیه لما مرّ بمن يُعذب في 
E‏ 


وحدّثني صاحينا أبو عبد الله محمد بن ا الحَرَاني أنه خرج من 


)١(‏ في جميع النسخ: «كلمة» غير الأصل التي يحتمل رسمها قراءة «حكمة)» وهي 

(۲) (أ» ق» غ): «الصحیحین» والحديث في صحيح مسلم» وقد سبق. 

(۳) (ق): «فأدركته». 

(64) جزء من الحدیث السابق. 

(ه) کذا في (أ٠غ)‏ بالراء والزاي مكررة. وضبط بعض قراء (غ) بضم الراء وفتح الزاي 
مصغرًا. وهذا هو الصواب. وقد نص عليه في تبصير المنتبه (14۲) وتوضیح 
المشتبه (5/ ۲۹6). 
وفي (ق): «رزین». وفي النسخ الأخرى والبداية والنهاية (۱۸/ ۰۱۷۹ 1۵۸) 
والدارس (۲/ ۰۱۷ 6۱۸): «الوزیر»» وکلاهما تصحیف. 
وهو محمد بن عبد الواحد بن یوسف الحرانی الامدي (فی البداية والنهاية: 
«الاسدي». تحریف) الحنبلي. نعته ابن كثير ب«الإمام العالم العابد الناسك الصالح 
خطیب الجامع الكريمي بالقبیبات» وأرخ وفاته في ۱۷ شعبان من سنة .۷٤١‏ وقد 
ضبط في السحب الوابلة (445): «الرّزیز» مكبّرًاء وقال محققه: «ولم آجده في 
مصدر آخر - يعني غير الدرر الکامنة (6/ ۳۵) لذا لا نحسن ضبط الرزیز» ومن ثم 
لم يقف على الصواب في تاريخ وفاته أيضًاء فاکتفی بالنقل من حاشية الدرر: مات = 

۱۹۳ 


داره بعد العصر بآم إلى بستان. قال: فلمًا كان قبل غروب الشمس 
3 ا 2. ا 5 
توسطثٌ(١)‏ القبورّ» فإذا بقبر منهاء وهو جمرةٌ نار مشل كور الزجٌاج(۲ 
والميثٌ في وسطه. فجعلث(۳) آمسح عینی» وأقول: أنائم أنا أم يقظان؟ قال: 
ثم التفثٌ إلى سور المدينة» وقلت: والله ما آنا بنائم. ثم ذهبت إلى أهلي: 
وأنا مدهوشٌء فائژني بطعام» فلم أستطع أن آکل. ثم دخلت البلد» فسألت 
عن صاحب القبر» فإذا به کاس قد توفي ذلك اليوه(؟). 


فرؤيةٌ هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجنٌ تقع أحيانًا لمن شاء الله 
أن يريه ذلك. 


وقد ذكر ابن أبي الدنيا في «کتاب القبور»۲*1 عن الشعبي آله ذكر 


- في رجب سنة ۷۹۲ه» مع التنبيه على أن الحافظ لم يذكره في وفياتها في إنباء 
العمين: 

)۱( ( غ): «توسط». 

(۲) ضبطه من (غ). وکور الزجاج: موقده لصهر الزجاج. 

(۳) (بء ط ج): اوجعلت». 

(:) (ن): في ذلك الیوم. وقد نقل الحكاية من کتابنا هذا ابن رجب في آهوال القبور 
(59). 

)٥(‏ برقم (47)» ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة ۰)٩0۰۸۹/۳(‏ وفي سنده مجالد 
وهو ابن سعيد الهمداني فيه ضعف. وهو مرسل. وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۷۸) 
بسنده عن مسلم (وهو ابن صُبَيْح آبو الضحی) نحوه ورجاله ثقات وهو مرسل أيضًا. 
وجاء موصولا عن ابن عمر رضی الله عنهماء رواه الطبراني في الأوسط (1070)؛ 
واللاتکای فى OE‏ مارو دوا مي مسا ون انش 
ا (بینا أنا أسير» بجنبات بدر إذ خرج 
رجل من الأرض...» فذكره بنحوه» وفي سنده عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفي - 

۹٤ 


1 - 11 و ۶ « 014 
رجلا(۱) قال للنبي ية مررت ببد فرایت رجلا يخرج من الأرض» 
ع 0 4 
فيضربه رجل بوقمعة حتى يغيب في الأرض؛ ثم يخرج» فیفعل به ذلك. 
فقال رسول الله عََِه: «ذلك أبو جهل بن هشام يُعذّب إلى يوم القيامة». 


وذکر!۲) من حديث حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن سالم بن 
عبد الله» عن أبيه قال: بينا آنا أسير بين مكة والمدينة على راحلة وأنا 
مُحقِبٌ7" إداوةٌ إذ مررت بمقبرة» فإذا رجل خارحٌ من قبره يلتهب نارّاء وفي 
اه ره ال ا غ الله انضَح یا عبد الله انضح(*. فوالله ما 
أدري أعرفني باسمي أم كما يدعو الناس. قال: فخرج خر فقال: لاعبد الله 
لا تنضح. يا عبد الله لا تنضح. ثم اجتذب السلسلة فأعاده في قبره. 


وال او ال کدی أ ا موريس نو دازف ایس او يها 
سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: بينما راکب يسير بين مكة والمدینقت 


= نزيل مصرء له ترجمة في لسان الميزان (۳۳۲/۳) قال أبو حاتم: «ليس بقوي» وقال 
ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه». لكنه توبع على هذا الحدیث. فرواه آبو نعيم 
في أخبار أصبهان (۱/ ۲۵۳) من طريق جويرية بن آسماء عن نافع؛ عن ابن عمر. 
وإسناده لا بأس به في المتابعات. 
وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسن لغيره. والله أعلم. (قالمي). 

)١(‏ (ب» طء ن» ج): «الشعبي أن رجلا». 

(۲) في كتاب القبور .)٩۳(‏ 

(۳) (ن): « محتقب)ء وهو بمعناه. 

)4( هذه الجملة هنا وفیما يأتي وردت في (ن) مرة واحدة. ظنها ناسخها مكررةً. ثم فيها 
في الموضعین: «يا آبا عبد الله» وهو غلط. نبّه عليه بعض القراء في حاشية النسخة. 

(۰) في کتاب القبور .)٩0(‏ 

۱۹۵ 


إذ مر بمقبرة» فإذا برجل قد خرج من قبره» يلتهبُ نارّاء مصفدٌا في الحدیده 
eS‏ 
كلت به رح إلى ازج قال ا 5 
عثمان بذلك. فنهی أن یسافر الرجل وحده. 


وذک ر" من حدیث سفیان» حدثنا داود بن شابور!*ک عن أبي قرع( 
قال: مررنا في بعض المیاه التي بیننا وبين البصرة فسمعنا نهیق حماره فقلنا لهم: 
ما هذا النهينٌ؟ قالوا: هذا رجل كان عندناء كانت آمه(۲) تکلّمه بالشی» فیقول 
لها: انهقي نهيقّك. فلما مات شهع هذا النهیق من قبره كل ليلة. ۱ 

و کا ع ی ريت فان قال كان وهل هو اهفل ات 
وكانت له أخت في ناحية المدينة» فاشتكت» وكان يأتيها يعودها. ثم ماتت؛ 
فدفنها. فلما رجع ذگر أنه نسي شيئًا في القبر(4) كان معه» فاستعان برجل من 


)۱( واد في طريق الحاج القديم بين مكة والمدينة» ويقع على بعد ۱۱۳ كيلا من المدينة. 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة (۲۰۳). 

(۲) (ب» ط ن ج): «وقد». 

(۳) في کتاب القبور )٩7(‏ ومن عاش بعد الموت (۲7). 

(4) ماعدا الأصل: بالسین المهملة. 

(0) في كتاب القبور زيادة: ارجل من أهل البصرة» عنه أو عن رجل». وفي کتاب من 
عاش: «... عنه أو عن غيره». 

0( في (أ» غ): «له أمّ». وهو مستدرك في حاشية الأصل. وفي (ط): «امرأته)» تحريف. 

(۷) في کتاب القبور (۹۷). وأخرجه آیضا في کتاب الوّرع (۸4). 

(۸) (ب ط): «قبرها». 


۱۹۹ 


أصحابه. قال: فنبشنا(۱) القبر» ووجدت(۲) ذلك المتاع. فقال للرجل: تنحٌ» 

حبَّى أنظر على أي حال أختي؟ فرفع بعش ما على اللحد؟ فإذا القبر مشتعل 
ناژ فرده» وسوّی القبر. فرجع إلى أمه. فقال : ما كان حال أختى تي؟ فقالت: ما 
تسأل عنهاء وقد هلکث؟ فقال: لنخْبرني (۲۳. قالت :كانت تور الصلاته 
ولا تصلي فیما أظنّ بوضوء؛ وتأتي آبواب الجیران فلع آذنها آبوایهم 
50 
ورج حدیتهم. 

وکر عن حصین الأسدي قال: سمعت مرد بن حوب قال: كنت 
اا فا رت اس وال چوا ر کار که وه سنس من 
حدید: فقال له پوسف: حدّت مر تا بما رایت. فقال: کنت شابا قد أندث هذه 
الفواحش فلما وقع الطاعون قلت: أخرحٌ إلى ثغر من هذه الثغور. ثم رأيت 
أن آحفر القبورء فإني لِليلة بين المغرب والعشاء قد حفرت قبرا» وأنا 
و ی ل و 
اه ی 
الي والاخر غل شفیره. نجثت حتی [144] جلست علی شفیر القبر: و كنت 
رجلا لا يملأ جوفي شيء. قال: فسمعته یقول: آلست الزائر آصهارك في 


(۱) (ط): «نبشنا». (ب): «فنيشا». 

(۲) (ط): اووجدنا». (ن): «فوجدنا». (ب): «ووجد!!. 
(۳) (ق. ن» غ): التخبريني». 

.)48( في كتاب القبور‎ )٤( 

(6) (ق, نء ج): «الليلة». وفي كتاب القبور: «فإذا بي بليلة». 
(5) (ق): «جاءوا». 


۱۹۷ 


وبين ممّصَّرين تسحبّهما(١‏ کر تمثی الخيلاء؟ فقال: أنا أضعف من 
ذلك" . قال: فضربه ضربة امتلاًالقبر حتى فاض ماءً ودُّهئًا. ثم عاد فأعاد 
عليه القول» حتى ضربه ثلاث ضربات» كل ذلك يقول ذلك. ويذكر أن القبر 
يفيض ماءً ودهتا. قال: ثم رفع رأسه فنظر الي فقال: انظر(۳ أين هو 
جالس نكّسه7؟) الله! قال: ثم ضرب جانب وجهي فسقطتٌ. فمكئتٌ ليلتي 
حتى أصبحت. قال: ثم أخذت أنظر إلى القبرء فإذا هو على حاله. 

فهذا الماء والدهن في رأي العين لهذا الرائي هو نار تأجّحٌ للمیّت. كما 
آخبر النبي يك عن الدجال: أنه يأتي معه بماء ونار» فالنار ماء بارد» والماء نار 
تأجَخ20. 

وذکر ابن أبي الايا(؟) آن رجلا شال آبا إشحاق الفزاري عن اللّباش: 
هل له توبة؟ فقال: نکم إن صحت نيته» وعلم الله منه الصدق. فقال له 
الرجل: كنت آنبّش القبور وکنت أجد قومّا وجوههم لغیر القبلة. فلم يكن 
عند الفزاري في ذلك شيء فکتب إلى الأوزاعي یخبره بذلك فکتب إليه 


( (ق): ابمصرین». وفي (ب. ط): انسجتهما». وکلاهما تصحیف. 
وئوب ممصّر: مصبوغ بالطین الأحمر أو بحمرة خفيفة. 

(۲) «فقال... ذلك» ساقط من (0). 

(۳) ماعدا (آ ق٠غ):‏ «انظرو!». 

(4) (ن): «ثبته). وفي غیرها: «بلسه» وتصحیحه من کتاب القبور» وشرح الصدور 
(۱۳۸). 

(۵) آخرجه البخاري (۳4۵۰) من حدیث حذيفة بن الیمان. 

(7) في کتاب القبور (۹۹). 


۱۹۸ 


الأوزاعي: تُقبّل توبته(١)‏ إذا صحت نيته» وعلم الله الصدق من قلبه. وأما 
قوله: ِّه كان يجد قومًا وجوههم لغير القبلة» فأولشك قوم ماتوا على غير 
الستة. 

وقال ابن أبي الدنيا("2: حدثني عبد المؤمن بن عبد الله بن عيسى 
القيسي أنه قيل لاش قد تاب: ما أعجبُ ما رأيتَ؟ قال: نبشت رجلا. 
قال : فإذا هو مسمّر بالمسامير في سائر جسده ومسمارٌ كبير في رأسه 
وآخر في رجليه. 

قال: وقيل لنبّاشٍ آخر: ما أعجبٌ ما رأيتَ؟ قال: رأيت E‏ 
إنسانٍ مصبو ب فيها رصاص. 

6 اسا ك فال عای من كدت 
ا e‏ 


قلت: وحدثني صاحبنا اتو عمد اللّه محمد ابن منتاب ا 


(۱) «توبته» ساقط من (ق). 

(۲) في کتاب القبور (۱۰۰). 

(۳) من (أء ق»غ). 

(4) هذا الخبر ساقط من کتاب القبور المطبوع. 

(5) کذا ضبط في (غ). وفي شرح الصدور (۲۳۸): «مصبویا!. 

(5) (ق» ب. ج): ارصاصا؟. 

(۷) وقد عزاه إليه ابن رجب في أهوال القبور (۸) وهو ساقط من کتاب القبور المطبوع. 

(۸) هو محمد بن داود بن محمد بن منتاب» شمس الدین آبو عبد الله الموصلي 
السلامي الشافعي التاجر. قال الذهبي: قل أن رأيت مثله في الدين والمحاسن - 

۱۹۹ 


وكان من خيار عباد الله» وكان يتحرّى [4؛ب] الصدق. قال: جاء رجل إلى 
سوق الحدّادين ببغداد» فباع مسامیر صغاراء المسمارٌ برأسين. فأخذها 
الحدّاد وجعل يحمي عليهاء فلا تلِينُ معه حتى عجّز عن ضربها. فطلب 
البائع» فوجده. فقال: من أين لك هذه المسامير؟ فقال: لقيتها. فلم يزل به 
حتّى أخبره أنه" وجد قبرًا مفتوخاء وفيه عظامٌ میب منظومةٌ بهذه المسامير. 
قال: فعالجتّها على أن أخرجهاء فلم أقدر فأخذتٌ حجراه فکسرث عظامه 
وجمعتها. قال: وأنا رأيت تلك المسامير. قلت له: فكيف صفتها؟ قال: 
المسمار صغیر پرأسین(۲. 


3 


قال این أن ادن : وحدثئنی أن عن آبی الخریش(* عن امه 
قالت(**: لما حفر آبو جعف ر(23 خندق الكوفة حوّل الناش موتاهم» فرأينا 


= والوقار والایثار. وقف كتبًا كبارًا بدمشق وبغداد. توفي بدمشق سنة ۷۲۸ آعیان 
العصر (4/ 4۳۷ الدرر الکامنة (۳/ 4۳۷). ۱ 

(۱) ماعدا(آ ق غ): «بأنه» 

(۲) نقله من کتاب الروح: ابن رجب في آهوال القبور (1۸) وعلق عليه بقوله: «هذه الحكاية 
مشهورة ببغداده وقد سمعتها وأنا صبي ببغداد. وهي مستفيضة بين أهلها». ونقله أيضًا 
السيوطي في شرح الصدور(755). وتحرّف «منتاب» في الکتابین إلى #سنان». 

() في كتاب القبور (۱۰۲). 

(4) كذا في (ن). وفي (ط): «الحرس». وفي (غ) بالجيم. وفي النسخ الأخرى: 
«الحریس». وفي مطبوعة القبور وشرح الصدور: «الجريش». 

(۵) ماعدا(ق): «عن أبيه قال». والمثبت موافق لما في كتاب القبور وشرح الصدور 
(۲۳۸). والأهوال (1۸). ويظهر أنه كان كذا في الاصل. فغيّره بعضهم. 

(7) تعني: المنصور الخليفةء وقد أمر بحفر خندق الكوفة سنةه ۱۵ . البداية والنهاية 
(o /۱۳(‏ 


۲۰۰ 


شابًا ممن حُوّل عاضًا على يديه. 

وذکر(۱) عن سمّاك بن حرب قال: مر أبو الدرداء بين القبور» فقال: ما 
سکن ظواهرّك وفي دواخلك7") الدواهي! 

وقال ثابت البَُاني: بينا أنا أمشي في المقابر» وإذا صوتٌ خلفي( ۳ وهو 
يقول: يا ثابتٌ» لا يغرَنّك سکوئها(* فكم من مغموم فيها! فالتفتٌ فلم أر 
أحدًا20». 


ومر الحسن على مقبرة» فقال: يا لهم من عسكرء ما أسكتهم؟! وكم 
فيهم من مكروب!(")! 


وذكر ابن أبي الدنيا0 آن عمر بن عبد العزيز قال لمسلمة بن 
عبد الملك: یا مسلمة قو دفن آباك؟ قال: مولاي فلان. قال: فمن دفن 
الولید؟ قال: مولاي فلان. قال: فأنا أحدّئك ما حدّثني به: إنه لما دقن أباك 
والوليدء فوضعهما في قبورهماء وذهب ليحُلٌ العقد عنهما- وجد وجوههما 
قد خولت في أقفيتهما. فانظر يا مسلمة إذا آنا یت فالتمس وجهي فانظر: 


(۱) في کتاب القبور (۱۰۱). 
(۲) (بء ق» ن): «داخلك». وکان في الأصل: «دواخلك». فضرب بعضهم على الواو. 
(۳) (ب. ج): خفي». تحریف. 
(6) (ق. ط): «سکونها». 
(5) آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب القبور (۰۱۰۷ ۱6) والهواتف (40). 
(1) (ق» بء ط): «أسكنهم». وفي الأهوال (۱۳۰): «یسکتهم». 
(۷) آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب القبور (۱۰۸). 
(۸) في کتاب القبور (۱۲۳). 
5١١‏ 


هل نزل بي ما نزل بالقوم» أو هل عوفیت من ذلك؟ قال مسلمة: فلما مات 
عمر وضعته فى قبره. فلمست وجهه فإذا هو مكانه. 


وكران ا میس : ماتت ابنة لي» فأنزلتها 
الق فذهبت أصلح لب فاذا هي قد خولت عن القبلة. فاغتممت لذلك 
غا شدیاهفاريئها فيالنوم» فقالت یا انت أعقيست لعاراء EEE‏ 
من حولي محوّلون(۲) عن القبلة. قال: كأنها تريد الذین ماتوا مُصرّين على 
الکبائر. 


5 5 2 
دلى الوليد بن عبد الملك في قبره» فنظرت إلى ركبتيه قد جُيعتا في عنقه. 
فقال ابنه: عاش آبی» ورب الكعبة! فقلت: عوجل آبوك ورب الكعبة! 

فاتعظ بها عمر بعده(۳؟. 


وقال عم ین اعد العزب لزید شن المهاب الما استمله( عن 
العراق: با یزید :انق اله فانی حین وضع الولید فی لحده فاذا هو 


)١(‏ في کتاب القبور (۱۲ قال: حدثني عبد المؤمن» حدثني رجل قال: ماتت ابنة 
لوت [لخ: 

(۲) ما عدا(ن): «محولین». وکذا في کتاب القبور» فلعل ناسخ (ن) أصلح المتن. 

(۳) آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب القبور (۱۲۷). 

(8) الذي في کتاب القبور أن سلیمان بن عبد الملك لما استعمل يزيد على العراق 
وخراسان ودّعه عمر بن عبد العزيز قائلا: يا يزيد... إلخ. 
وانظر: تاريخ دمشق (717/ .)218١‏ ولعل المصنف كتب: «أستُعمل» مبیّا للمجهول 
فقرأه الناسخون: استعمله. 
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ane .)0١١ 
" یرکض(۲۱ في أکفانه!‎ 


و 5 
عسنه 


وقال يزيد بن هارون: آبنا هشام بن حسّان» عن واصل مولی آبي 


»عن عمرو بن هّرم عن عبد الحمید بن محمود قال: كنت 


جالسًا عند ابن عباس فأتاه قوم فقالوا: إِنَا خرجنا حجاجٌّا» ومعنا صاحبٌ 
لناء حتى إذا أتينا ذا الصّفاح2*7 مات. فهيأناه» ثم انطلقناء فحفرنا له 
ولحذناه(١2.‏ فلما فرغنا من لحده إذا نحن بأشود قد ملا اللحد. فحفرنا له 
آخر فإذا به قد ملا لحدّه. فحفرنا آخر فإذا به. فقال ابن عباس: ذاك الكل 
ال انطلقواء فادفنوه في بعضها. فوالذي نفسي بيده لو حفرتم 


(۱) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(۷) 


(ب): «إذا هو یرکض». (ق): «فإذا يركض». وفي کتاب القبور: ایرتکض؟. وفي 
رواية آخری في تاريخ دمشق: «اضطرب في أكفانه)» وفیه: (ركض في لحده آي: 
ضرب برجله الأرض». 
آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب القبور (۱۲۲). 
في جميع النسخ: «ابن عبینة». والصواب ما آثبتنا من کتاب القبور. وانظر: تهذیب 
التهذیب (۱۰۵/۱۱) وغیره. 
في جمیع النسخ: «زهدم»» وهو تحریف ما آثبتنا من کتاب العقوبات» وشعب 
الایمان (0۳۱۱) وشرح آصول الاعتقاد للالكائي (4۲ ۱۷). وهو عمرو بن هرم 
الأزدي البصري مات سنة 40 ۲. انظر: تهذیب التهذیب (۸/ ۱۱۳). 
کذا في جمیع النسخ وکتاب القبور» وغيّره بعضهم في الأصل إلى «ذات» كما في 
الأهوال (17) وشرح الصدور (۲۳۹). وفي شعب الإيمان وكتاب اللالكائي: 
(الصفاح» وهو المعروف. انظر: معجم البلدان (۳/ 1۱۲). 
(ق): «لحدنا له». وهو ساقط من (ن). 
في شعب الایمان وکتاب اللالكائي: «ذاك عمله الذي كان یعمل». ولا یبعد أن یکون 
ما في کتاب القبور تحریفا لهذا. 

ا 


الارض كلها لوجدتموه فيه" فانطلقنا فوضعناه في بعضها. فلما رجعنا 
أتينا أهله مسيم(" له معناء فقلنا لامرأته : ما كان يعمل زوجك؟ قالت: كان 


يبيع الطعام فيأخذ منه کل يوم قوت أهله؛ ثم یقرش ال( مث 
ف 


وقال ا اکن ا د ا و فال مد ی ا 


إسحاق صاحب الشاء(۲) قال: دُعيت إلى ميت لأغسّله» فلما كشفت الثوب 


(۱) 


(۳, 


(€) 


(1) 
(¥) 


كذا في جميع النسخ. ولعل المقصود: في لحده. وفي كتاب القبور: «فیها». 
(۲) 7 


تصغير «متاع». 

وهو ما يخرج من الطعام فيرمى به» ومثله: القصالة. قال اللحياني: هي ما يخرج من 
الطعام» فیرمی به» ثم داس الثانية» وذلك إذا كان أجل من التراب والدقاق قليلا. 
انظر: اللسان (۵۸/۱۱). وفي کتاب العقوبات: «ثم ینظر مثله من الشعير 
والقصب. فیقطعه. ویخلطه في طعامه». وفي شعب الایمان: «ثم ینظر مثله من 
قصب الشعير». ولعل القصب تحریف القصل. 

(ب» ط): (منه). 

آخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور (۱۲۸) والعقوبات (۳۳۸). 

في كتاب القبور .)١79(‏ 

رسمها في الأصل: «السا» وفوقها تضبيب. وفي الحاشية: «ط» فأثبت صاحبا نشرتي 
دار ابن تيمية ودار ابن کثیر «الشاط». والظاهر آنها «ظ) المعجمة وهو رمز معروف 
لما فيه نظر. وفي کتاب القبور: «الشاة»» فأقرب ما يكون منه ومن رسم الأصل: 
«الشاء» جمع الشاة كما أثبتنا. 

وفي (ن): «صاحب أبي». وفي (غ): «صاحب النعا» وفوق الألف: ن. أما في (ب» 
ط» ج) فحذفوا الكلمتين» واستراحوا. وكذا فعل السيوطي أو ناسخ كتابه شرح 
الصدور (۲۳۸). 
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عن وجهه إذا بحيّة قد تطوّقث على حلقه. فذكر من غلظهاء قال: فخرجت 
ولم أغسله. فذكروا أنه كان یسب الصحابة رضي الله عنهم. 

وذكر ابن أبي الدنيا(١»»‏ عن سعيد بن خالد بن يزيد الأنصاري» عن 
رجل من أهل البصرة كان يحفر القبور. قال: حفرت قبرًا ذات یوم» ووضعت 
راسي قريبًا منه» فأتتني امرأتان في منامي فقالت إحداهما: يا عبد الله 
دك [۰؛ب] بالله إلا صرفت عنًا هذه المرأة» ولم تجاورنا بها. فاستیقظت 
فَزِعَاء فٍذا(۳) بجنازة امرأة قد جيء بها. فقلت: القبر وراء‌کم» فصرفتهم عن 
ذلك القبر. فلما كان بالليل إذا أنا بالمرأتين في منامي تقول إحداهما: جزاك 
له عنا خیرا: فلفد صرفت ف طویلا. قلت(4): ما لماحيك لا 
تكلّمني» كما تکلّميني(*) آنت؟ قالت: إن هذه مانت عن غير وصية وق 
لمن مات عن غير وصیة() ألا يتكلّم إلى يوم القيامة. 


وهذه( الأخبار وأضعافها وأضعاف أضعافها ‏ ممالا ينّسع لها 


= وممن لقب بصاحب الشاء: أبو سعيد سكن بن أبي خالد» يروي عن الحسن. ويقال 
له أيضًا: صاحب الغنم. انظر: الزهد لأحمد (۲۷۰) والجوع لابن أبي الدنيا (۲۰۰). 
ومنهم خلف بن عنبس صاحب الشاء. انظر: الإكمال (5/ ۸۲). 

.)۱۳۷( في كتاب القبور‎ )١( 

(۲) (ب. ج): «زيد). 

(۳) (ط): «واذا». 

(4) (ط): «فقلت». 

(۵) كذا بحذف نون الرفع في جميع النسخ وكتاب القبور. 

(1) «وحق... وصية» ساقط من (ن). 

(۷) ماعدا (آق غ): «فهذه». 


الكتاب ‏ مما أراه الله سبحانه لبعض عباده من عذاب القبر ونعيمه عِيَانًا. 

وأما رؤية المنام» فلو ذكرناها لجاءت عدة أسفار. ومن أراد الوقوف 
عليهاء فعليه بكتاب «المنامات» لابن أبي الدنياء وکتاب «السستان»(۱) 
للقيرواني» وغيرهما من الكتب المتضمنة لذلك. وليس عند الملاحدة 
والزنادقة إلا التكذيبٌ بما لم يحيطوا بعلمه. 

فصل 

الأمر السادس(۲): أن الله سبحانه يُحُدِث في هذه الدار ما هو أعجبٌ 
من ذلك. فهذا جبریل كان ينزل على النبي یی ويتمثّلُ له رجلا فيكلّمه 
بكلام يسمعه. ومن" إلى جانب النبي و لا يراه ولا یسمعه. وكذلك 
غيره من الانبیاء. وأحيانًا يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس» ولا یسمعه 
غيره من الحاضرین. 

وه ال يعد تون ويكلمون با ی انش ال ا ون 
نسمعهم. وقد كانت الملائكة تضرب الكمّارَ بالسیاط وتضرب رقابهم 
وتصیح بهم؛ والمسلمون معهم لا يرونهم» ولا یسمعون کلامهم. وال 
سبحانه قد حجب بني آدم عن كثير مما یخدثه في الأرض» وهو بینهم. وقد 


)١(‏ لم ينقط ناسخ الأصل التاء» وأسنان السین آیضا لم تبرزه فقرأه ناسخ (غ): «البیان» 
وكذا في نشرة دار ابن كثير. وقد سبق ذكر القيرواني في (ص44)» وسيأتي النقل من 
كتاب البستان هذا (ص ۰۵46 560١‏ ۵۵۲). 

(۲) ماعدا (آ ن» غ): «السابع» وهو خطأ. وهذا الأمر تفصیل الوجه الثاني من جواب 
القرطبی عن هذه المسألة. التذكرة (۳۷۵). 

(۳) (ب. ط): «ومن هو). 


۲۰٦ 


كان جبريل يقرئ النبي بي ويدارسّه القرآن» والحاضرون لا يسمعونه. 
وکیف یستنکر من یعرف( الله مهاسو بقدرته» آن بحدث 
حوادتٌ یصرف(۲) عنها أبصارٌ بعض خلقه(۳ حكمة منه ورحمة بهم؛ 
لأتهم لا يطيقون رژیتها وسماعها؟ والعبد أضعف بصرًا وسمعًا من أن یت 
۰ ء ۲ و 
لمشاهدة عذاب القبر. وكشي ممن آشهده الله ذلك صعق [141] وغشی 
عليه» ولم ينتفع بالعيش زمنا . وبعضه م کف قناع قلبه» فمات. فكيف 


ینگر في الحكمة الإلهية إسبال غطاء بجر له بون لبك سيق وم سنا هذه 
ذلك» حتى إذا كَشِففَ الغطاء رأوه وشاهدوه عيانًا. 


ثم ان العبد قادر على أن يزيل الزئبق والخردل عن عين المیّت وصدره 
ثم یره بسرعة. فكيف يعجر عنه الملّك؟ وكيف لا يقدر عليه من هو على 


كل شيء قدير؟ وكيف217 تعجز قدرته عن إبقائه في عينيه وعلى صدره لا 


)١(‏ (ن): «يعبد). 

(۲) (ن): «تَصرّف». 

(۳) (ن): «آبصار خلقه». 

(6) ما عدا (ن): «وكثيرًا» ولم یتبین لي وجه نصبه. 

2( و ی ی وا اس 
رواه ابن إسحاق في حديث شهود الملائكة غزوة بدر من قول الغفاري: :... إذدنت 
ا ا NNE EE‏ 
عمي فانکشف قناع قلبه» فمات مکانه, وأما أنا فكدت هك ثم تماسکت». سيرة 
ابن هشام (۱/ 1۱۳۳). 

(۷) (بء ط ج): «فكيف). 


. يسقط(١2‏ عنه؟ وهل قياس آمر البرزخ على ما يشاهدّه(") الناس في الدنيا إلا 
محض الجهل والضلال وتکذیب أصدق الصادقين» وتعجیز رب 
العالمين» وذلك غاية الجهل والظلم. 

وإذا كان أحدنا يمكنه توسعة(" القبر عشرةً أذرع ومائة ذراع فأکثر(* 
طولا وعرضًا وعمقّاه ويستر توسّعه(2) عن الناس» ویطلع عليه من يشاء(1)- 
فکیف يعجر رت العالمین آن یوشعه ما یشاء علی من یشاء» ویستر ذلك عن 
أعين بني آدم! ۲ ليرا نو آم یه وهو أوسعٌ کي وه ويجاء واعظشه 
إضاءةً ونوژا؛ وهم لا یرون ذلك؟ 


وش الال ان هتم التوسعة والغيف والأضاءة والحضرة اهار تشر 
من جنس المعهود في هذا العالم والله سبحانه إنما آشهد بني آدم في هذه 
الدار ما كان فيها ومنها. فأما ما كان من أمر الآخرة» فقد أَسْبَلَ عليه الغطاء 
لیکون( الإقرارٌ به والایمان سببًا لسعادتهم فإذا كُشِفَ عنهم الغطاءٌ صار 
عيانًا مشاهدا. 


(۱) (ب» ط. ج): «ولا یسقط». 

(۲) (ب طىء ج): «يشاهد)». 

(۳( ماعدا (أء ق»غ): «توسیع». 

() ماعدا(أءغ): «وآکثر». 

(۵) (ب» ق» ن): «توسیعه). (ط): «توسعته». 

© في (ب» ط) هنا وفيما يأتي: شاء. 

(۷) (ب» ط» ج): «عيون بني آدم». 

(۸) (ب» طء ج): «فيكون». وقد سقط «لیکون... الغطاء» من (ن). 
۳۸ 


فلو كان الميت بين الناس موضوعًا لم يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألانه 
من غير أن يشعر الحاضرون بذلك» ويجيبهما من غير أن يسمعوا کلامه 
ويضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون ضَرْبّه. وهذا الواحد منا ينام إلى 
جنب صاحبه فيُعذب في النوم ويُضرّبء ويألم» وليس عند المستيقظ خبر 
من ذلك البّة» وقد يسري(۱) أثر الضرب والألم إلى جسده. 

ومن أعظم الجهل استبعادُ شق الملك الارض والحجرّء وقد جعلها" 
الله سبحانه له" كالهواء للطیر ولا یلزم من حجبها للأجسام الكثيفة 
13 س؟] أن تتولج فيها حَجْبّها للأرواح اللطيفة. وهل هذا إلا من آفسد 
القياس؟ وبهذا وأمثاله كذبت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

الأمر السابع47): أنه غير ممتیع أن تُردَ الروح/*2 إلى المصلوب والغريق 
والمحترق(۱) ونحن لا نشعر بهاء إذ ذلك الرد نوع آخرٌ غير المعهود. فهذا 
المغمّی عليه والمسكوت”") والمبهوت أحياءء؛ وأرواخهم معهم. ولا 


(۱) ماعدا(غ): اسرى». 

(۲) (ق): «جعلهما». 

(۳) «له» لم يرد في ([ غ). 

(4) (ق» ب» طء ج): «الثامن». والصواب ما آثبتنا من الأصل و(ن. غ) وقارن هذا الامر 
بالوجه الثالث من جواب القرطبي في التذكرة .)۳۷١(‏ 

(0) في (غ): «الروح ترد!. 

(7) کذا في الاصل. وفي (ق. ب. ط غ): «المحرّق». وفي (ن» ج): «الحریق». 

(۷) يعني من آصابته السكتة. والکلمة لم ترد في المعجمات. وفي التذکرة: صاحب 
السكتة. 


۲۳۰۹ 


u ١‏ . اء ا م 
نشع ر'١2‏ بحياتهم. ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على من هو على كل شيء 
قدير أن يجعل للروح اتصالا بتلك الأجزاء» على تباعد ما بینهما(۲) وقربه» 
ويكون في تلك الأجزاء شعورٌ بنوع من الألم واللذة. 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل فى الجمادات شعور(۳ وإدراكًا 
تسبح رها به» وتسقط(؟) الحجارة من خشیته» وتسجد له الجبال والشجرء 
وتسبحه الحصى والمیاه والنبات. 


سے مر نو روف 


قال تعالی: وان من سء الا ی عرو ولک لا هون نیح 4 
[الإسراء: 44]. ولو كان التسبیح هو مجرّد دلالتها على صانعها لم یقل: #ولكن 


ص 
ى 
ت جر ا 


لا تمفهود حم 004 فان کل عاقل یفھ م دلالتها على صانعها(. 


(۱) ماعدا (آق غ): ايشعر). 

)۳( كذا في (أء غ) يعني ب بين الروح وآجزاء الجسم. وفي غيرهما: «بینها» . وكأن في (ق» 
ط) تغييرًا في المتن. 

(۳) زاد في (ب): «بنوع من الالم». وآشیر إليها في حاشية (ط). وهو غلط سببه انتقال 
النظر . وجواب «إذا» سيأتي بعد الشواهد على تسبیح الجمادات. 

)٤(‏ (ن): «تهبط». 

() «ولو کان... تسبحهم» ساقط من (ن). 

(5) ماعدا( غ): «یفقه. 

(۷) وقد ذکر المصنف في مفتاح دار السعادة (۱۰/۲) أن هذا القول - وهو أن المراد 
من تسبیح الجمادات دلالتها على صانعها فقط - باطل من آکثر من ثلائین وجهّا قد 
ذکر آکثرها في موضع آخر. وانظر: جامع الرسائل لشیخ الاسلام (۱/ 4۰). والقول 
المذکور نسبه ابن الجوزي في زاد المسیر (4/ 40۳) إلى جماعة من العلماء. 

۳۱۰ 


كك تعالی: 3 تكد و ات اس هی ۸ 
وكذلك قوله: یبال أو مَعَهُ,4 [سبأ: 6٠١‏ والدلالة لا تختص 
معیته۱1) وحده. وکذّب على الله من قال: التأويبٌ رجع الصدی(۲ فان هذا 


وقال تعالی: #ألر تر أت اه يسْجُدُ له من في السَّمنوتِ ومن فى الارض 
4 2214 رم مر و مه با ۳ ۳۳ 7 ز 2 
N‏ 7 والجوم وال وأ 7 والدوات نّ وكثير من التاین # [الحج: 
۸ والدللة علیالصانع لا تخ بکتیر من الناس. 


2 رص م2 عير رہ 


وقال تعالی: رت ن آله سح لَه م في لسوت وار لطر مت 
و 6 سه سک رمس مر ۰ 
کل فد عل لام رتیه 4 [لنور: 4۱] فهذه ا وتسبیح حقيقة یعلمها الله 
وان جحدها الجاهلون(" المکذبون. 


7 0 2 
داعي ال عع الحجارة أن عضها رل من كانه ووس 0 من 


)۱( (ن): «بمعیته». وفي (ب. ج): «بعینه؟. وفي (ط): «بعینیه» وکلاهما تصحیف. 

(۲) ماعدا(أءغ): «الصدر»» وهو تحریف. وفي (ط) حاشية لبعض القراء: العله 
الصوت أو الصدا». ثم نقل قول البغوي في تفسیره (۳/ ۵۹۵): «وکان داود إذا نادی 
بالناحية آجابته الجبال بصداهاء وعکف الطیر عليه من فوقه. فصدی الجبال الذي 
یسمعه الناس الیوم من ذلك». ثم قال: فلعل هذا هو الذي رده المصنف. 

)۳( في (ج) زاد بعده واو العطف. وفي (ب» طء ن): «الجاحدون». وفي (طء ن) زاد واو 
العطف. 

)٤(‏ (ن): «پهبط». 


ء 


خشیته. وقد أخبرءعن الارضن والسماه آنهما يآذنان له وی ل 


ذلك - اس پستمعان کلامه+ وقد خاطبهما» فسمعا خطابه وأحسنا 


۳ محر ر 


وتو یاه أو گرها فالتا یبن ام که [فصلت: .]١١‏ وقد 


كان الصحابة یسمعون تسبیح الطعام» وهو یژکل(۳. وسمعوا حنین الجذع 
الیابس في المسجد() [14۷]. 

فإذا(*2 كانت هذه الأجسام فيها(20 الإحساس والشعور. فالأجسام التي 
كانت فيها الروح والحياة أولى بذلك. 

وقد أشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار إعادةً حياةٍ كاملة إلى بدن قد 
فارقته الروح» فتكلّم» ومشی وأكل وشربء وتزوّج ولد له؛ كالذين 


> 1 


ہے و هم ر ارف OE‏ 00 و 
لحَرَجُوأ من دیترهم وهم آلوف حدر لمو فقال لهم أله 
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[البقرة: ۲6۳] وكالذي مر عل ية و وید یه عَلَ عرُوشِهَا ال اَن يح هنزو 
آله د متها فاماته اه ماک u‏ بِعَنَه € [البقرة: ۰]۲۵۹ وكقتيل بنى 


)١(‏ (أءق.غ): «قولهما»» تحريف. 

(۲) (ب» ط ج): «أن». 

(۳) يشير إلى حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة 
في الإسلام (701/4). 

() ' انظر ما أخرجه البخاري في كتاب المناقب من حديث ابن عمر (۳۹۸۳) وجابر بن 
.عبد الله (۳۵۸6 0( 

(5) سياق الكلام: «وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل في الجمادات شعورًا 
وإدراكا... فإذا كانت هذه الأجسام». طال الفصل بين إذا وجوابها فأعاد «فإذا 
كانت...4. 

)1 «(أغ): «منها». 


۰ 5 4 42 ا دي ده مجر مرو مر كد 
إسرائيل» وکالذین قالوا لموسی: #لن نَؤْمِنَ لك حى رى الم جَهره 
[البترة:00] فأماتهم الله ثم بعثهم من بعد موتهم» وكأصحاب الکهف 
وكقصة إبراهيم في الطیور الأربعة. 

= فإذا أعاد الحياة التامّة(١)‏ إلى هذه الأجساد بعد ما بردت بالموت» 
فكيف يمتنع على قدرته الباهرة7' أن يعيد إليها بعد موتها حياةً ماغیر 

7 ۳1 3 2 3 ٤ a a 
مستقرة يقضي بها ما أمره فيهاء ويستنطقها بهاء ويعذبها أو ينعمها باعمالها؟‎ 
وهل إنكار ذلك إلا مجرد تكذيب وعناد وجحود؟ وبالله التوفيق.‎ 

الأمر الثامن(۳): أنه ينبغي أن يُعلّم أن عذاب القبر ونعيمّه اسم لعذاب 

O‏ 1 0-0 7 5 م مر تسم مس مرو 
البرزخ ونعیمه وهو ما بين الدنيا والآخرة7؟). قال تعالی: ومن ورايهم برزخ 
إل بر عون 4 [المؤمنون: ۱۰۰]. وهذا البرزخ يُشرف أهله فيه على الدنيا 
والآخرة. 

وسمي عذاب القبر ونعيمّه وأنه روضتة(۹) أو حفرةٌ نار باعتبار غالب 


الخلق» فالمصلوب والحریق والغریق*۲ وأكيل السّباع والطیور له من 


(۱) (ب): «العامةا» تحریف. 

(۲) (ب. ط ن» ج): «القاهرة». 

)۳( (ب ط» ق» ج): «التاسع» خطأ. 

() (ل ق. غ): «وقال». 

(5) زاد في (ط): «من ریاض الجنة». 

1( (ب. طء ج): «المحرق والمغرق». (ق» ن): «الحرق والغرق». 
۳۳ 


عذاب البرزخ ونعیمه قسْطه الذي تقتضیه(۱) آعماله» وان تنوعت اساب 

وقد ظرٌ بعض الأوائل ۲۳۱ آنه إذا حرق جسده بالنار وصار رمادا؛ 
وذري بعضه في البحر وبعضه في البر*۲ في يوم شدید الریح- أنه ينجو من 
ذلك. فأوصی(*) بنیه أن یفعلوا به ذلك. فأمر الله البحرّ فجمع ما فيه» وآمر 
البرّ فجمع ما فيه ثم قال: قم» فاذا هو قائم بين يدي الله فسأله(21: ما حملك 
على ما فعلت؟ فقال(: خشيتك يا رب وأنت آعلم. فما تلافاه أن 


۲ ey 


فلم یف عذابٍ البرزخ [۷ب] ونعیمه لهذه(۹؟ الأجزاء التي صارت في 
هذه الحال, حتی ار ا لمیت علی رژوس الاشجار في مهاب رباج 
لأصابَ جسده من عذاب البرزخ حظه ونصیبه . ولو دفن الرجل الصالح في 


)۱( (ق. غ): «یقتضیه». ولم ينقط أوله في الأصل. 

(۲) (آق غ): «فقدا. 

(۳) (ن): «أولئك»» تحریف. 

(4) في (بء ج) قدم البر على البحر. 

(5) (ب.ج). اما حرض» تحریف. 

(5) (ب. ط ج): «قال». 

(۷) (ب» ط ج): «قال». 

(۸) يشير إلى ما آخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (۸ ۸۱۰۳۶۷ ۳) ومسلم في التوبة باب 
سعة رحمة الله (7 ۰۲۷۵ ۵۷ ۲۷) من حدیث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. 

)٩(‏ في الأصل: «هذه» ولکن آخشی أن اللام لم تظهر في الصورة كما لم تظهر همزة 
الوصل من «الأجزاء». 
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لوكو انار لالت حو نوتسنو د اور رسفم سکس 
الله النار على هذا بردًا وسلامّاء والهواء على ذلك نارًا وسَمُومًا. فعناصرٌ 
العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقهاء يُصَرَّفُها كيف يشاء("). ولا 
يستعصي عليه منها شيء أراده» بل هي طوع مشینته مذلَّلةٌ منقادةٌ لقدرته. 
ومن آنکر هذا فقد جح رب العالمين» وكفر به» وأنكر ربوبيته. 
فصل 

الأمر التاسع(۳): أن الموت معادٌ وبعث آوّل فان الله سبحانه جعل لابن 
آدم معادّين وبعثين» يجزي فيهما الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين 
آحسنوا با لحسنی. 

فالبعث الأول: مفارقة الروح للبدن» ومصيرها إلى دار الجزاء(4) 
الأول. 


والبعث الثاني: يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادهاء ويبعثها من قبورها 
إلى الجنة أو إلى النار؛ وهو الحشر الثاني. ولهذا في الحديث الصحيح: 
«وتؤمن بالبعث الخر»(؟ فن البعث الأول لا ینکره أحد وان أنكر كثير 
من الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب. 


(۱) (ط): «هذا». 
(۲) (ط): (شاء». 
(۳) كذا في (ن» غ). وهو الصواب. ومما یستغرب أن الأصل الذي استمرٌ على الصواب 
من الأمر الأول إلى الثامن أخطأ هنا وساير النسخ الأخرى. 
(5:) (ن): «الحشر»ء تصحيف. وانظر في تفسير «البعث الأول): فتح الباري (۱۱۸/۱). 
(0) أخرجه البخاري في التفسير (4۷۷۷) ومسلم في الإيمان (9) من حديث أبي هريرة. 
۳۹۵ 


وقد ذكر الله سبحانه هاتين القيامتين - وهما الصغرى والكبرى - في 
سورة المؤمنين» وسورة الواقعة» وسورة القيامة» وسورة المطففين» وسورة 
الفجرء وغيرها من السور. وقد اقتضى عدله وحكمته أن جعلهما داري جزاء 
ل ا ی 
دار القرار» كما قال تعالى: ٭ کل تفیں داق روما نوک أجورَکم 
وم مه € [آل عمران: 6 ]. 

وقد اقتضى عدلّه وأوجبت أسماؤه الحسنى وکماله المقدّس تنعيمَ أبدان 
أوليائه وآرواحهم. وتعذیب آبدان أعدائه وأرواحهم؛ فلابدٌ أن يذيق بدن 
المطيع له وروخه من النعيم واللذة ما يليق به [14۸]» ويذيق بدن الفاجر 
العاصي له وروحه من الالم والعقوبة ما يستحقه. هذا موجَب عدله وحکمته 
وكماله المقدس. 

ولما كانت هذه الدارٌ دار تكليف وامتحان, لا دار جزاء لم يظهر فيها 
ذلك. وأما البرزخ فاول دار الجزام» فظهر فيها من ذلك ما يليق بتلك ار 
وتقتضى الحكمة إظهاره. . فإذا كان يومٌ القيامة الكبرى وَفنّ(' أهلّ الطاعة 
وأهل المخصية ما توت من تع الأبذان والأرواخ وعدابهمًا. 


وعذاتٌ( ۲ البرزخ ونعيمٌه أول عذاب الآخرة ونعيمها . وهو مشتق منه» 
وواصِلٌ إلى أهل البرزخ من هناك كما دل عليه القرآن والسنة الصريحة في 


)١(‏ (ن): «للمحسنین والمسيئين». ونحوه في (ق) دون لام الجر. 

(۲) الضبط من (أء طء ن). ويجوز بالبناء للمجهول. 

(۳) ما عدا الأصل: «فعذاب». وقد عدّل بعض القراء في الأصل آیضا فزاد فا ونسي 
حذف الواو. 


۳۹ 


غير موضع دلالة صريحة» كقوله: «فیفتح له باب إلى الجنةء فيأتيه من رَوْحها 
ونعيمها». وفي الفاجر: «فيفتح له باب إلى النار؛ فيأتيه من حرّها 
وسمومها»(۱). ومعلوم قطعًا أنَّ البدن يأخذ حظّه من هذا الباب كما تأخذ 
الروح حظهاء فإذا كان يوم القيامة دحل من ذلك الباب إلى مقعده الذي هو 
1 
داخله. 
وهذان البابان يصل منهما إلى العبد في هذه الدار أثرٌ خفي محجوب 
بالشواغل والغواشي الحسيّة" والعوارض» ولكن یس به كثير من الناس» 
وان لم يعرف سببه؛ ولا یخی التعبیر؛ فوجود الشيء غيرٌ الإحساس به 
والتعبير عنه. فإذا مات كان وصول ذلك الأثر إليه من دینك البابين أكمل؛ 
فإذا بُوث كَمُل وصول ذلك" الأثر إليه. فحكمة الربٌ تعالى منتظمة لذلك 
أكمل انتظام في الدور الثلائة. 
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() سبق تخريجه في أول المسألة السادسة. 
)۲( (ن): «الجسمیة». (ب» طء ج): «١الجسيمة».‏ 
(۳) (أ»غ): «بيث وصل ذلك». 

۳۷ 


فصل 
وأما المسألة الثامنة(١)‏ 
وهي قول السائل: ما الحكمةٌ في کون عذاب القبر لم يذكر في القرآن. 
مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليُحدّر ویتقی؟ 


فالجواب من وجهين: مجمل» ومفصل: 

فأما!۲) المجملء فهو أن الله سبحانه أنزل على رسوله وَخیین» وأوجب 
علی عباده الایمان بهما والعمل بما فیهما؛ وهما الکتابٌ والحکمة؛ کم(۳) 
قال تعالی: ونر مه عت الکتب واكم » [النساء: ۱۱۳]. وقال 
تعالی: طهر الى بعت فى آلایجعت زوا نیم شلوا عم اتمه رید 
رتمهم نب وَلْلْحْمَةَ 4 [الجمعة: ۲]. وقال تعالی: # وآذگربک ماس 
في وگن من ءات آله وال که 4 [الأحزاب: 4 *]. 

والکتاب هو القرآن والحکمة هي السنة باتفاق السلف. وما آخبر به 
الرسول عن الله فهو في وجوب تصدیقه والایمان به كما أخبرَ به الرب 
تعالى على لسان رسوله. هذا أصلٌ متفق عليه بين أهل الاسلام» لا ینکره إلا 
من ليس منهم. وقد قال النبي كَل إني آوتیت الكتاب ومثلّه معه»(۲1. 


)۱( «فصل وأما» لم يرد في (ن). وسقط من (ب. ط): «وأما». وفي (ق» ن): «التاسعة». 
وزاد فى (ن) بعدها: «منه». 

(۲) ماعدا( غ): «وأما». 

(۳) «کما» من ( غ). وفي (ط): «وقال». 

(6) آخرجه آبو داود (471۰) والامام آحمد (۱۷۱۸۷) من حدیث المقدام بن = 


۳۸ 


وآما الجواب المفصلء؛ فهو أن : نعيم البرزخ(۱) وعذابه مذكور 
القرآن في فیر موض. فمنها: قوله تعالى: ولو تر از المللمون ف عم 
پیت و ی رت زیم رت 

کم تون عل او ير ی کم عن ءایلیو. کرت 4 [الأنعام: .]٩۳‏ 

وهذا خطاب لهم عند الموت قطعًا"ء وقد آخبرت الملائكة ‏ وهم 
الصادقون - تم حینثذٍ یجزون عذاب الهون. ولو تأخر عنهم ذلك إلى 
انقضاء الدنیا لما صح أن يقال لهم: الوم عرو *. 


ومنها(۳" قوله تعالی: ‏ فوقده لله سَيْكَاتِ ما تک را ما 5 
00 5 02 ئۇ مر من ص رد سد لخ و AA‏ 
فرعو سوه المداب (ع) الثَار بعرضورت علا عدوا وَعَشِيًا ووم نموم الا 


01 


لو أ ءَالَ فرعو اس آلمدّاب 4 [غافر: 6- ۶1 ]. فذگر عذاب الدارين 
دک صريحًا لا یحتمل غیره. 


ومتھا قولہ تعالى: ْم حك كا بهم ی ههبش( 
سو ه سمو 


۳۹ جع O‏ ل ولا هم يرون ل وَإِنَّ لت ظَلَموأ دابا دون دک ولیکن 
رهم لا يع ا e‏ أن يراد به عذابهم بالقتل 


5 م 


= معديكرب رضي الله عنه واسناده صحيح. وصححه المصنف في التبيان في أيمان 
القرآن (ص ۳۷۰). وانظر: السلسلة الصحيحة (۲۸۷۰). (قالمي). 
)١(‏ ماعدا (آ ق» غ): «الروح»؛ تصحيف. وفي (ق): «النعيم»» خطأ. 
(۲) لم يرد «قطعًا» في (أء ق غ). 
(۳) «منها» من (أء ق»غ). 
(4) في (ب. ط. ج): «الذي». تحریف اختل به المعنی. 
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وغيره في الدنياء وأن يراد به عذابهم في البرزخ. وهو آظهر لأن كثيرًا منهم 
مات(21: ولم يعدب في الدنيا. وقد يقال وهو آظهر - أن من مات منهم 
عرب في البرزخ» ومن بقي منهم(۲) عدب في الدنيا بالقتل وغيره. فهو وعید 
بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ. 

ومنها قوله تعالی: تنم مر العذات الأدق دون العذانت 
1 الاک له لمهم رجعورک 6 [السجدة: ۲۲۱. وقد احتج بهذه الآية جماعة - منهم 
عبد الله بن عباس" - على عذاب القبر. وفي الاحتجاج بها شي؛ لا هذا 
عذابٌ في الدنيا يُستدعى به رجوعهم عن الكفر. ولم يكن هذا مما يخمّى 
على حبر الأمة وترجمان القرآن( لكن من فِقهه [4:أ] في القرآن ودقة 
فهمه فيه» قَهم منها عذاب القبر؛ فإنَّه سبحانه أخبر أنَّ له فيهم عذابين: أدنى 
وأكبر» فأخبر أنه پذیقهم بعض الأدنى ليرجعواء فدلّ على أنه بقي لهم من 
الأذقى هلر تعد شلات لت لمر قال روت ارات 


مد ےو 


دق که ولم يقل: ولنذيقنهم العذاب الادنی() فتأمّلّه. 


تن 0 


(۱) «مات» ساقط من (ن). 

(۲( «منهم» من (أ» ق» غ). 

(۳) لم أجده منهم» وإنما نُسب إليه في رواية ابن أبي طلحة: أنه مصائب الدنيا. وفيما 
رواه عكرمة: الحدود. أما القول بأن المراد عذاب القبر أو هو وعذاب الدنياء فنسب 
إلى البراء بن عازب» و مجاهد. انظر: تفسير الطبري (771/14)» وزاد المسير 
(۳۱/۰). 

(4) ماعدا(أءق»غ): «بهم» وهو خطأ. 

(0) في (ب» طء ج) دون واو العطف قبله. 

(5) «ولم يقل... الأدنى» ساقط من (ن). 

۲۲۰ 


وهذا نظير قول النبي يي «فيفتح له طاقة إلى النارء فيأتيه من حرّها 
وسمومها»'. ولم يقل: فيأتيه حزها وسمومهاء فإنَ الذي وصل إليه بعض 
ذلك» وبقي له أكثر. والذي ذاقه أعداء الله في الدنيا بعض العذاب الأدنی 
وبقي لهم ما هو أعظم منه. 

ومنها: قوله تعالى: ربکت شم © رز ر جنر تظرو (وم) 

خن اقرب له مح ولكن لا بْهِرُونَ ا لول إن کم ل 
تفه وروت 2 دک من زین و ره مح 
میم (اب) وآما إن کان من اقب الیمین ا مك لك من الب ا ا 
2 بو مس جار معو و 
7 حَقٌ لین س سیم باس ریت ريك المظم © [الواقعة: ۳ - ٩٩‏ فذکر هاهنا 
أحكامَ الأرواح عند 2 وذكر في أول السورة أحكامها يوم المعاد 
الاکبر ۳۱ وقدّم ذلك على هذا تقديم الغایة1؟)» إذ هي أهم وأولى بالذکر. 
وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام» كما جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام. 


ومنها: قوله تعالی: يها فش یله © أنجوى إل ريك رَاضيَه َيه 
() دم في عِبرى )وای ی 204 [الفجر: ۳۰-۲۷]. وقد اختلف السلف 


)١(‏ سبق تخریجه في المسألة السادسة. 
(۲) في (ن) اكتفى الناسخ بكتابة الآيات إلى «المقربين» ثم قال: «إلى آخرها». 
(۳) ماعدا (أ» غ): «الآخر». وانظر: المسألة الرابعة عشرة» وطريق الهجرتين .)57١(‏ 
)2 زاد في (ق): «للقائه». 
(0) هنا أيضًا أثبت ناسخ (ن) الآيتين ۲۸-۲۷ ثم قال: إلى آخر الآية. 
۳۳۱ 


متى يقال لها ذلك؟ فقالت طائفة: يقال لها ذلك 2١7‏ عند الموت. وظاهر 
اللفظ مع هولاء فإنه خطابٌ للنفس التي قد تجرّدت عن البدن» وخرجت 
منه. وقد فس ذلك ا يِه بقوله في حديث البراء وغيره: «فیقال لها: 
اخرجي راضية مرضيًا عنك»(۲۲. وسيأتي تمام تقرير هذا في المسألة التي 
يُذكّر فيها مُستِمَرٌ الأرواح في البرزخ إن شاء الله تعالی(۳. 

وقوله تعالى: دی بى مطابق لقوله عليه السلام [۹)ب]: «اللهم 
الرفيق الاعلی»(* وأنت إذا تأمّلت أحاديث227 عذاب القبر ونعيمه وجدتها 
تفصیلا رشي لما ول علیه القرآن. O‏ 


© © © 


(۱) «ذلك» من (ب ط ج). 

(۲) سبق تخريجه في المسألة الملحقة بالسادسة (ص۱۵۹). 
(۳) انظر المسألة الخامسة عشرة. ومدارج السالكين (۱۷۹/۲). 
0( أخرجه البخاري (۱۳ 4) ومسلم (6 4 ۲6) من حديث عائشة. 
(6) كلمة «أحاديث» ساقطة من (ن). 

() «وبالله التوفيق» لم يرد في (ن). 


فصل 
وأما المسألة التاسعة(١)‏ 
وهي قول السائل: ما الأسباب التي یعّب بها أصحاب القبور؟ 


فجوابها من وجهين: مجمل ومفصل. 

أما المجمل: فإنهم یعذبون على جهلهم بالف وإضاعتهم لأمره. 
وارتكابهم لمعاصيه. فلا يعذب الله روحًا عرفته؛ وأحبّته. وامتثلت أمرّه 
واجتنبت نهیه؛ ولا 2901 کانت فیه ا فان عذاب القبر وعذاب الاخرة 
أثرٌ غضب الله وشخطه على عبده فمّن أغضب الله وأسخطه في هذه الدارء 
ثم لم بتب» ومات علي ذلك ۰ كان له من عذاب البرزخ بقدر غنضب الله 
هل سي وس ان رك ا 


وأما الجواب المفصّلء فقد أخبرَ رسول الله ل عن الرجلين الذين 
رآهما یعلّبان في قبورهماء يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس» ويترك(؟) 
الآخرٌ الاستبراء من الول . فهذا ترك الطهارة الواجبة» وذلك ارتکب 
السب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه» وان كان صادقًا. وفي هذا تنبيه 
عم الو 7 2 1 ۶ 
على أن الموقِمَ بينهم العداوةً بالكذب والژور والبهتان أعظمٌ عذابًاء كما أ 


0 
)١(‏ في (ن): «العاشرة» ولم يرد فيها «فصل وأما». 
(؟) (بء ج): «ولابدما» وکذا کان محرّفا في (ط) أيضًا فأصلحه بعضهم. 
(۳) «علی ذلك» ساقط من (ن). 
() (ب ن. ج): «ترك». 
(0) تقدم الحدیث في المسألة الملحقة بالسادسة (ص ۱۵۰). 
iE‏ 


في ترك الاستبراء من البول تنبیها فلن أن مه ك الصلاة التي الاستبراء من 
الول عقن نها قرط فينو اكد غ ون ج دبا 
أحدهما فكان يأكل لحوم الناس)0©. فهذا مغتاب» وذلك نمّام. 


وقد تقدّم" حديث ابن مسعود في الذي ضرب سوطًا امتلاًالقبر عليه 
به نارّاء لكونه صلی صلاة واحدة بغير طهور؛ ومرّ على مظلوم فلم 


ينصره. 


7 
ت 


وقد تقدم* حديث سَمّرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب 
الكذبة» فتبلغ الافاق؛ وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل» ولا يعمل 
به بالنهار؛ وتعذيب الزناة والزواني» وتعذيب آكل الرباء كما شاهدهم النبي 
يي [٠٠أ]في‏ البرزخ. 


e aT‏ آقوام بالصخر 

لتثاقل رؤوسهم عن الصلاة» والذين يسرحون بين الضريع والزقوم لتركهم 

زكاة آموالهم والذي يأكلون اللحم المنتِنَ الخبيث لزناهم» والذين تُقَرَض 
شفاههم بمقاريض من حديث لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب. 


(۱) (ن): «وأعظم شروطها». 

(۲) تقدّم في المسألة الملحقة بالسادسة (ص ۱۷۷). 
(۳) في المسألة الملحقة بالسادسة (ص۱ ۱۷). 
)٤(‏ «به» في (أ» ق» غ). 

(0) في المسألة الملحقة بالسادسة (ص59١).‏ 
(7) في المسألة الملحقة بالسادسة (ص ۲ ۱۷). 


Y€ 


4 و‎ E 00 ؟‎ ١ 


بطوثهم أمثالٌ البيوت» وهم على" سابلة آل فرعون» وهم أَكلةالربا. . ومنهم 
من تُفتّح آفواههم فیلّمون الجمر حتى 7" يخرج من أسافلهم» وهم أكّلة(؛) 
آموال اليتامى. ومنهم المعلّقات یهن وهنّ الزواني. ومنهم من تُقطّع 
جنوبهم ویطعّمون لحومهم وهم المغتابون. ومنهم من لهم أظفار من 
نحاس يخوشون وجوههم وصدورهم» وهم الذين یمزقون أعراض الناس. 
وقد أخبر النبي بيه عن صاحب الشَّملة التي غلّها من المغنم أنها تشتعل 
عليه نرًا في قبره(”). هذاه وله فيها حقٌ» فكيف بمن ظلم غيرّه بما" لا حقٌّ 
لا 
فعذابٌ القبر من معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن 
والفرج واليد والرجلء والبدنٍ کله. 
فالكذَّابٌُ("» والنمّام والمغتاب» وشاهد الزورء وقاذف المحصّنء 
۱ 
والموضع في الفتنة» والداعي إلى البدعة» والقائل على الله ورسوله ما لا 
علمَ له به» والمجازف في کلامه. 


.)۱۷ ۵ في المسألة الملحقة بالسادسة (ص‎ )١( 
ساقطة من (ن).‎ )۲( 
في (ب. ط ج): اویخرج».‎ ( 
(ب. طء ج): «أكلوا» ولعل المقصود: «آکلو»؛ فقد ضبطت الکاف بالکسرة في‎ )٤( 
(ب).‎ 
.)۳ 4۷ سيأتي نصه في (ص‎ )٥( 
کذا في الأصل. وفي غیرها: «ما». وغيّره بعضهم في (ن) إلى «فیما".‎ )7( 
(ب ن ج): «کالکذاب».‎ )۷( 
۳۳۵ 


وآکل الرباء وآكل أموال اليتامى» وآكل السحت من الرشوة والبرطیل"۲۱ 
ونحوهماء وآكل مال أخيه المسلم بغير حقٌّ أو مال المعامّد؛ وشارب 
المسكرء وآكل لقمة الشجرة الملعونة» والزاني» واللوطي والسارق» 
والخائن» والغادر" والمخادع والماكر واغمنذالرنا”') ومعطينة) 
وکانبه(؛ وشاهداه؛ والمحلل والمحلّل له» والمحتال علی اسقاط فرائض 
الله وارتکاب محارمه؛ وموذي المسلمین» ومتبع عوراتهم. 

والحاکم بغیر ما آنزل له( والمفتي بخلاف(21 ما شرعه ال 
والمعین على الإثم والعدوان؛ وقاتل اللفس التي حرم الله» والملجد في حرم 
الله والمعطّل لحقائق أسماء الله وصفاته الملجد(۷ فيهاء والمقدّم رآیه(۸) 


وذوقه وسياسته على سنة [۰۰»ب] رسول الله با 


ت 2 
والنائحة والمستوعٌ إليهاء ونوّاحو0؟2 جهنم - وهم المغنون! ۱ الغناء 
الذي حرّمه الله ورسولّه - والمستممٌ إليهم» والذين يبنون المساجد على 


(۱) البرطيل: الرشوة. 
)۲( (ب): «الغال». 
(۳) (ب» طء ج): «آكل الربا وموکله». 
)٤(‏ ساقط من (ب» ط ن» ج). 
(5) «والحاکم...» ساقط من (ب ج). 
(7) (ط): «بغیر». 
(۷) (ب. ط ن): «والملحد). 
(۸) «رأيه» ساقط من (ب. ج). 
(9) كي میم اللخ :(وتواحي وهومعطوف على مرن : 
(۱۰) (أءق»غ): «المغنيون». 
۳۳۹ 


القبور» ويُوقدون عليها القناديل والسرج؛ والمطففون في استيفاء ما لهم إذا 
آخذوه وهَضم ما عليهم إذا بذلوه» والجیّارون والمتكبّرون» والمراؤون17) 
والهمّازون واللمّازون» والطاعنون(۲) على السلف. والذین يأتون الكَهّنة 
والمنجّمين والعزّافین ۳ فيسألونهم» ویصدقونهم. 

وأعوان الظلّمّة الذين قد باعوا آخرّتهم بدنیا غیرهم(*ک والذي إذا 
خوفته بالله وذگرته به لم یرو ولم ینزجر؛ فاذا خوّفته بمخلوق مثله خاف» 
وارعوی» وکفَ عم هو فيه. 


والذي یهدی بکلام الله ورسوله» فلا يهتدي» ولا یرفع به رأسَا؛ فإذا بلغه 
عمّن يسن به الظن» ممن یصیب ویخطی عص عليه بالنواجذ, ولم یخالفه. 
والذي يُقرأ علیهالقرآن» فلا یر فيه» وربما استثمّلٌ به؛ فإذا سمع قرآن الشیطان» 
ورقية الزناء ومادّة النفاق- طاب سره( وتواجَدٌ» وهاج من قلبه دواعي الطرب؛ 
وود أن المت لا یسکت. الاي بخلف باه ویکلب: فاذا علف بالندق( آو 


( ا 

(۲) أسقط ناسخ (ن): «اللمازون»» وکتب: «الطعانون». 

(۳) (ط): «الطرقين)» تحریف. 

)€( سقط «غیرهم من (ج). وفي (ب» ط): «بدنیاهم ودنيا غیرهم». 

(۵) (ب): لمسرة». (ط): «مرة). (ن): لمشربه». وكله تحريف. 

)1( كان رماة البندق يحلفون به في عهودهم فيما بينهم. انظر: مجموع الفتاوى 
(۲۰/۱). وانظر عن شرع البندق وعهود رماته: مجموع الفتاوی (۱۱/ 640۱ 
(۲۵/ 4۰۷). وفي (ن): «حلف بأبيه». ولعل «بالبندق» حفي على ناسخها أو ناسخ 
أصلهاء فتصرّف في المتن. 

۳۳۷ 


براس شبخه(۱) آو بُریته(۳) آو سراویل الفتوة(۳ آو حياة من یحبّه ویعظمه 
من المخلوقین- لم یکذب» ولو هدد وعوقب. 

والذي يفتخْرٌ بالمعصية ویتکثر بها بين |خوانه وأضرابه» وهو 
المجاهر؛ والذي لا تأمنه على مالك وحرمتك(** والفاحش اللسان 
البذيء220 الذي ت رکه الاس اتقاء شرّه وفخشه. 


والذي یور الصلاة إلى آخر وقتهاء وینقژهاء ولا یذکر الله فيها إلا 
قلیلا» ولا يودّي زکاةً ماله طبه بها نفشه» ولا يححٌّ مع قدرته على الحجٌ» ولا 
يدي ما عليه من الحقوق مع قدرته عليهاء ولا يتورّع من لظ ولا لفظةٍ 
ولا َعلة ولا تحطوة» ولا يبالي بما حصّل المال من حلال أو حرام ولا بصل 
رحمه؛ ولا یرحم [51أ] المسکین؛ ولا الأرملّة ولا اليتيمٌ» ولا الحيوان 
البهيم؛ بل يدع اليتيم» ولا يحص على طعام المسکین؛ ويرائي العالمین» 


(۱) «برأس» تحرّف في أكثر النسخ المطبوعة إلى «برئ من». 

(۲) في (أ» ق» غ): «قریبه وهو تصحيف. ويبدو أن الحلف بترّب الأنبياء والصالحين 
كان رائجًا في عهد المصنف. وقد ذكره شيخ الإسلام مع أيمان البندق وسراويل 
الفتوة في رسالته في التوسل. مجموع الفتاوى (۱/ 4 ۲۰). 

(۳) كان الحلف بها شائعًا عند أهل الفتوة. انظر المصدر السابق. وفي (ن): «لباس 
الفتوة». وهو تصرّف في المتن. 

(4) غیّره بعضهم في الأصل إلى «حريمك»! 

(0) ساقط من (ب ط). 

(7) «الناس» ساقط من (ق). وفي (ب» ط) مع هذا السقط : «تتركه)» يعني: أنت. وكأنه 
إصلاح للجملة. 

(۷) (ن): «في لحظة». 

۳۳۸ 


ويمنع الماعون» ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه» وبذنوبهم عن ذنبه. 


2 فكل هؤلاء وأمثالهم رن في قبورهم بهذه الجرائم بحسّب 
كثرتها وقلّتهاء وصئّرها وکترها(۱). 

ولما کان آکثر الناس کذلك كان آکثر آصحاب القبور معدّبین» والفائر 
منهم قلیل. فظواهر القبور تراب وبواطنها۲۳) حسرات وعذاب. ظواهزها 
بالتراب والحجارة المنقوشة میات وفي باطنها الدواهي والبیّات تخلي 
بالحسرات. كما تغلي القدور بما فیها. ویجق لهاء وقد حيل بینها وبين 
شهواتها وأمانيها. 

تالله لقد وعظثْ. فما ترکت لواعظ مقالاء ونادت: يا عمّار الدنیا لقد 
آعمرتم(۳) داژا موشکة كع زوالا» وخریتم داژا آنتم مسرعون(4) |لیها 
انتقالا. عمّرتم بيونًا لغیرکم منافعها وشکناهاه وخرّبتم بيونًا لیس لکم 
مساکنْ سواها: هذه دار الاستیفاء(* ومستودغ الأعمال وبیدّر الزرع(1). 


)۱( (أءق»غ): «صغیرها وکبیرها». 

(۲) ماعدا(أء ق غ): «فظاهر... وباطنها». 

(۳) ماعدا ( غ): «عمرتم. ثم جاءت السجعتان: «زوالا» وانتقالا في (ب» ط) بعد 
«سواها!. 

)٤(‏ (ب. ن): اتسرعون». 

(0) كذا في جمیع النسخ. والمراد بها المساکن التي خزبوها؛ وهي مساکن البرزخ والدار 
الآخرة. فلمٌا توهم ناشرو الکتاب أن المراد بهذه دار الدنیا؛ وبما بعدها دار الآخرة» 
غيّر کثیر منهم «الاستیفاء» إلى «الاستباق»» وزادوا واوا قبل « محل العبرا. 

(5) كذا في جمیع النسخ. وغيّره الناشرون لوهمهم المذکور إلى «بذر». 

۳۳۹ 


هذه محل العبر۱ رياض من رياض الجنة أو حفرة" من حفر النار. 
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(۱) (ق): «الغير». (ن): «الصبر». وفي النسخ المطبوعة: «وهذه محل للعبر». 
)۲( في (ج): احُمّراء وهو أشبه بالسياق. 


۲۳۰ 


فصل 
واما المسالة العاشرة(١)‏ 
وهی قوله: ما هی الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ 


فجوابها أيضًا من وجهين: مجمل» ومفصّل. 

أا المجمل؛ فهو تجب( تلك الأسباب التي تقتضي عذاب القبر. 
ومن أنفعها””: أن يجلس الانسان(*) عندما يريد النوع لله ساعة 
يناد ی 
نصوحًا بينه وبين الله» فينام على تلك التوبة» ویعزم على أن لا يعاود الذنب 
إذا استيقظ. ویفعل هذا کل ليلة» فإن مات من ليلته مات على توبة؛ وإن 
استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورًا بتأخير أجله حتى يستقيل ربّه 
ويستدرك ما فاته. 


وليس للعبد أنفعٌ من هذه التوبة 217 ولاسيّما إذا عقب" ذلك بذكر الله 


(۱) في (ن): «الحادية عشرة». ولم يرد فيها «فصل وأما). 
(۲) (أ ق»غ): ابحسب»» تصحيف. 

(۳) يعنى الأسباب المنجية. 

(4) ماعدا (أ» غ): «الرجل». 

(۵) ساقط من (ن). 

(5) ماعدا (أ» ق غ): «فيها نفسه». 

(۷ "شافط من (ط). 

(۸) (ط): «هکذا). 

)٩(‏ ساقط من (ط). وفي (ب. ق. ن): «النومة»» تصحیف. 


(۱۰) (ط. ن۵): «أعقب». 


۲۳١ 


واستعمال السَّئن التي وردت عن رسول الله ي [1هب] عند النوم» حتى يغلبّه 
النوم. فَمَن أراد الله به خيرًا وفقه لذلك. ولا قوة إلا بالله. 

وأما الجواب المفصّلء فنذكر أحاديث عن رسول الله با فيما ينجي من 
عذاب القبر. 

فمنها: ما رواه مسلم في صحیحه(۱) عن سلمان قال: سمعت رسول 
الله و یقول: «رباطٌ يوم وليل(" خير من صيام شهر وقيامه. وان مات أجري 
عليه عملّه الذي كان بعل وأجري عليه رز وأمِنَ المَنَانَ). 


وفي جامع الترمذي!؟) من حديث فضالة بن عبيد عن رسول الله ِل 
قال: «کل میت تم على عمله إلا الذي مات مرابطا ae‏ 
يُنمَى له عمله إلى يوم القيامة» ويأمنُ من فتنة القبر». قال الترمذي(*): 

وفي سق السات عن راشد بن سعد» عن رجل من أصحاب 


(۱) برقم (۱۹۱۳). 

0( زاد في (ط): «في سبيل الله». 

(۳) (ط): «يعمل». 

(4) برقم :»)١571(‏ وأخرجه أبو داود (۲۵۰۰) والإمام أحمد(71401): وابن حبان 
(4574)» والحاکم (۷۹/۲) من طريق أبي هانئ الخولاني» عن عمرو بن مالك 
الجنبي عن فضالة بن عبيد. وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». قلت 
عمرو بن مالك الجنبي المصري ثقة لكنه ليس من رجال الشيخين. (قالمي). 

)6( في (ن) مكان «الترمذي»: «ت». وحذف بعده «هذا». وفي أول هذه الفقرة» وفيما 
يأ شا اجتعمل هذا اا ۱ 

(5) برقم (۲۰۵۳). وصحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص ۵۰). (قالمي). = 

۲ 


وا ۳ ۲ و 

لبي وه أن رجلا قال: يا رسول الله ما بال المژمنین !۲ پفتنون في 
قبورهم إلا الشهید؟ قال: «کفی ببارقة السیوف على رأسه فتنة). 

وعن المقدام" بن معدٍ یگرب قال: قال رسول الله ياة: اللشهيد عند 
الله ست خصال: يُغْمّر له فى أول دَفعة من دمه(؟) ويُرّى مقعدّه من الجنة 
ويجار من عذاب القبر. ويأمن من الفزع الأكبرء ويُوضع على رأسه تاج 

8 ره بخ ند اه xa‏ 5 د 
الوقار الياقوتة منه خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ويزوج نتین(*) وسبعين زوجة 
من الحور العين» ويشفع في سبعين من أقاربه) رواه ابن ماجه 
والترمذی") وهذا لفظه وقال: هذا حديث حسن صحیح(۸). 


= وسيأتي شرح الحديث. 

)١(‏ (ط): «رسول الله). 

(۲) بعدها سقطت ورقة من (ج). 

(۳) (ط): «المقدادا تحریف. 

)٤(‏ «من دمه» لم يرد في (ب» ط). وكذلك في بعض نسخ الجامع. 

(۵) (ط): «بئنتین». 

)1( «من آقاربه» ساقط من (ن). 

(۷) آخرجه الترمذي )١1777(‏ من طریق بقية بن الولید. 
وأخرجه ابن ماجه (۰)۲۷۹۹ وسعید بن منصور في سننه (۰)۲۵۷۲ وعبد الرزاق في 
مصنفه (۹5۹) والامام أحمد (۱۷۱۸۲ وابن أبي عاصم في الجهاد (۲۰6) من 
طریق [سماعیل بن عياش کلاهما عن بحير بن سعد. عن خالد بن معدان» عن 
المقدام بن معديكرب. وصحّح إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص ۵۰). 
(قالمي). 

(۸) في (ب. ن): «حسن صحیح غریب». وکذا في النسخ المطبوعة للجامع» وتذكرة 
القرطبی (۱۹؟). 

۳ 


۳ ی 1 بل تام 
وعن ابن عباس قال: ضرّب رجل من أصحاب رسول الله کل خباءه 
على فين وهو لا حتت أنه قبر؛ فاذا(۱)انسان يقرا سورة الملك حتی 
ختمهاء فأتی النبی كله فقال: يا رسول ال ضربت خبائی علی قبر وآنا لا 
آحسب أنه قبر» فاذا!۲۲ قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتی ختمها. فقال النبي 
E‏ [151]: «هي المانعة» هي المنجية؛ تُنجيه من عذاب القبر»(۳. قال 


)١(‏ (ب» ط): «فإذا هو). 

(۲) (ب ط): «فإذا هوا. 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۸۹۰) قال: ثنا محمد بن عبد الملك بن آبي الشوارب. ثنا 
يحيى بن عمرو بن مالك عن آبیه» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس. 
ومن هذا الوجه أخرجه البزار في مسنده (0۳۰۰)؛ والطبراني في المعجم الكبير 
(۱۲۸۰۱) وابن عدي في الكامل (۲۰۵/۷) وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۸۱ 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر .)١74(‏ 
وفيه يحيى بن عمرو بن مالك الثكريّ له ترجمة في التهذیب وهو متفق على 
ضعفه» وقال العقيلي: «لا يتابع على حدیثه!؛ وتر جمه ابن عدي في الكامل وعد له 
هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه» وقال في آخر تر جمته: «وهذه الأحاديث التي 
ذكرتها عن يحيى بن عمرو بن مالك عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس كلها 
غير محفوظة تفرد بها يحيى بهذا الإسناد». 
وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «يؤتى الرجل في قبره من قبل رجليه 
فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل» قد كان يقوم عليّ بسورة الملك. قال: 
فيؤتى جوفه فيقول جوفه: ليس لكم على ما قبلي سبیل» قد وعى في سورة الملك. 
قال: فتؤتى رأسه فيقول لسانه ليس لكم على ما قبلي سبيل» قد كان يقوم في بسورة 
الملك. فقال عبد الله: هي المانعة بإذن الله عز وجل من عذاب القبر» وهي في التوارة 
سورة الملك. ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب». 
رواه عبد الرزاق (22075» والفريابي في فضائل القرآن (7, ۰۳٤‏ ۳۰ وابن = 

۳۳ 


الترمذی: هذا حدیث حسن غریب(۱*. 


ورُوٌينا في «مسند عبد بن حمید»( عن إبراهيم بن الحکم عن آبیه 


= الضريس في فضائل القرآن (۰۲۳۲ ۲۳۳). والحاكم (4۹۸/۲) وإسناده جید؛ 
وصحّحه الحاكم. وهو في حكم المرفوع. (قالمي). 

))017517/( في بعض نسخ «الجامع»: «حدیث غريب» فقط كما في تحفة الأشراف‎ )١( 
وتفسير ابن كثير (۸/ ۱۷) وهو الأنسب لحال إسناده. (قالمى).‎ 

(۲) المنتخب من المسند (۱۰۱). وأخرجه البزار (۲۳۰۵. كشف الأستار)» والطبراني 
في المعجم الكبير )١١717(‏ من طريق سلمة بن شبیب عن إبراهيم بن الحکم به» 
مقتصرًا علی المرفوع» وزاد في آخره: (يعني بر الى ید لماك » وعند البزار: 
(ایعنی يس). وقال البزار: «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد). 
قلت: وإسناده ضعیف جدًا؛ علته إبراهيم بن الحکم هو ابن آبان له ترجمة في 
التهذيب )١115-1١15/1(‏ وهو مجمع على ضعفه ضتفه جدًا ابن معين» 
والبخاري وأبو داود والنسائي والعقيلي وغيرهم» ونقل ابن عدي في الكامل 
(۲۶۲/۱) عن عباس بن عبد العظيم يقول: وذكرنا له أو ذكر له إبراهيم بن 
الحكم بن أبان فقال: كانت هذه الأحاديث في كتبه مراسيل ليس فيها ابن عباس ولا 
أبو هريرة يعني أحاديث أبيه عن عكرمة. وأورد له ابن عدي أحاديث يرويها عن أبيه 
عن عكرمة موصولةء ثم قال: «ولإبراهيم بن الحكم غير هذه الأحاديث عن أبيه» 
وبلاژه مما ذكروه أنه كان يوصل المراسيل عن أبيه» وعامة ما يرويه لا يتابع عليه». 
وبه أعل الحديث الحافظ ابن كثير فى تفسيره (۸/ 174 175)» والهيئمي في 
مجمع الزوائد (۷/ ۰۱۲۷ والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 
العشرة (5/ ۲۹۱). 
ولكن لم يتفرد به بل توبع عليه» فأخرجه الحاكم /١(‏ 0505) من طريق حفص بن 
عمر العدني» حدثني الحکم بن أبان» به . وقال: (هذا إسناد عند الیمانیین صحیح!. 
فتعقبه الذهبى بقوله: «حفص واو) يعنى حفص بن عمر بن ميمون العدنی, له ترجمة = 

۳۳۵ 


عن عكرمة» عن ابن عباس أله قال لرجل: ألا مك بحديث تفرح به؟ قال 
الرجل: بلى. قال: اقرأ رك الى یو اَلْمُلكُ € [الملك: ۱] احمّظهاء وعلمها 
أهلّك وولدّك وصبيانَ بيتك وجیرانك. فإتها المنجيةٌ» والمجاولةء تجادل - 
أو تخاصة(1) - يوم القيامة عند ربا لقارئهاء وتطلبٌ له إلى ربها أن ينجيّه 
من عذاب النار إذا كانت في جوفه. وينجي الله بها صاحبّها(؟» من عذاب 
القبر. قال رسول الله يَكِهِ: الودِدت أنها في قلب كل إنسان من أمتي». 


قال أبو عمر بن عبد البر۳1: وصح عن رسول الله بء أنه قال: «إن 
تیوه تارتین آبه دقعت فى صاحبها حنى غُفِر له برا لزِى بیدو 


رو و 


الملك 4( . 


= في التهذيب (۲/ 51١‏ -4۱۱) قال ابن معين والنسائي: ليس بثقة» وقال أبو داود: 
ليس بشیء» وفي رواية عنه: منكر الحديث» وقال العقيلي: يحدث بالأباطيل» وقال 
ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظ وبالجملة فهو لا يختلف عن إبراهيم بن الحكم 
في الضعف إن لم يكن أسوأ حالا منه. (قالمي). 

)١(‏ (ط. ن): «وتخاصم). 

(۲) (ق): «صاحبتها»» خطأ. 

)۳( في التمهيد (۷/ (YY‏ 

))١١515( آخرجه أبو داود (۱8۰۰) والترمذي (۲۸۹۱). والنسائي في الكبرى‎ )٤( 
وابن حبان (۷۸۸۰۷۸۷) والحاكم‎ »)۷۹۷٥( وابن ماجه (۳۷۸۲) والإمام أحمد‎ 
من طرق عن شعبة» عن قتادة» عن عباس الجشمي» عن أبي هريرة» عن‎ )26 /1( 
رسول الله ها قال (فذكره).‎ 
وحسنه الترمذي» وصحح إسناده الحاكم. ورجاله ثقات سوى عباس الجشمي فلم‎ 
يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه إلا قتادة وسعيد الجريري.‎ 

۳۳۹ 


وفى «سنن ابن ماجه) 2١7‏ من حديث أبى هريرة يرفعه: امن مات مريضًا 
مات شهيدًاء ووٌقِيَ فتنة القبر» وعدِيَ وريخ عليه برزق من الجنة). 


وفي «سنن النسائی»۲۲ عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الله بن 

= وله شاهد من حديث أنس رضی الله عنه أخرجه الطبراني في الأوسط (77014)) 
والصفیر )6٩۰(‏ ومن طریقه ضیاء الدین المقدسی في المختار:ة (۱۷۳۹). قال 
الهيشمي في مجمع الزواند (۷/ ۱۲۷): «رواه الطبراني في الصفیر والأوسط ورجاله 
رجال الصحیح». قلت: سوی شيخ الطبراني سلیمان بن داود بن يحيى الطبیب فلا 
یعرف بجرح آو تعدیل. (قالمي). 

)۱( برقم (۱۲۱۵) من طریق ابن جريج» آخبرني إبراهيم بن محمد بن آبي عطاء عن 
موسی بن وردان عن آبي هريرة. 
ومن هذا الوجه آخرجه عبد الرزاق (۹۲۲). وآبو يعلى الموصلي (۱۵)) 
والطبراني في الاوسط (۵۲۲) وابن الجوزي في الموضوعات (۲۱۱/۳). 
وقال ابن الجوزي عقبه: «هذا حدیث لا یصح. ومدار الطرق على إبراهيم وهو ابن 
أبي يحيى» وقد کانوا يدلسونه لأنه ليس بثقة... وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى 
الأسلمي واسم أبي یحیی سرحان» قال مالك ويحيى بن سعيد وابن معين: هو 
کذاب. وقال أحمد بن حنبل: قد ترك الناس حديثه» وقال الدارقطني: هو متروك». 
ونقل عن الامام أحمد أنه قال: «إنما هو من مات مرابطًا وليس هذا الحديث بشيء» 
اه. وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» كما في العلل لابن أبي حاتم (۱۰۵). 
وسيأتي تنبيه المصنف رحمه الله على ضعف الحديث وأن ابن ماجه انفرد بتخر يجه 
من بقية أصحاب الكتب الستة وفي إفراداته غرائب ومنكرات. (قالمي). 

)۲( برقم (۲۰۹۲) من طريق شعبة» عن جامع بن شداد بهذا الإسناد. 
ومن هذا الوجه آخرجه أبو داود الطیالسی (۱۳۸۶ )۰ والامام أحمد (۰۱۸۳۱۰ ۱۸۳۱۱ 
وابن حبان (۲۹۳۳). وزادوا جمیکا: «قال الآخر: بلی». قال الحافظ ابن حجر في 
فتاوی له مطبوعة مع الامتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص ۸۱): «إسناده صحیح!. = 

۳۳۷ 


یسار( يقول: كنت جالسًا مع سليمان بن صُرّد وخالد بن عُرْفُطةء فذكروا 
أن رجلا مات ببطنه فإذًا هما یشتهیان أن یکونا مهدا جنازته» فقال أحدهها 
للآخر: ألم يقل رسول الله يكْ: «من يقتله بطنه لم یعذب في قبره»؟ 


وقال آبو داود الطیالسی فى (مسنده)(۰)۲ نا شعبة» ا ا بن 


جامع بن شذاد قال: حدَئني(۳) أبي» فذکره» وزاد: فقال الآخر: بلى47). 
وفي «الترمذي»(۴) من حديث ربيعة بن سیف عن عبد الله بن عمرو 


5 وأخرجه الترمذي (۱۰6) والامام أحمد (۱۸۳۱۲) من طریق أبي سنان سعید 
الشيباني» عن أبي إسحاق» قال: مات رجل صالح فأخرج بچنازته. فلما رجعنا تلقانا 
خالد بن عرفطة وسليمان بن صَرّد. وكلاهما قد كانت له صحبة. فذكره. وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب في هذا الباب. وقد روي من غير هذا الوجه). 
(قالمي). 

)١(‏ (أءق»غ): «یشکر)» تحريف. 

(۲) برقم (۱۳۸4). 

(۳) «حدثني أحمد بن جامع....آبي» كذا في جمیع النسخ. ولا أدري ما هذا! فان إسناد 
الطيالسي كإسناد النسائي: «حدئنا شعبة قال: آخبرني جامع بن شداد» عن عبد الله بن 
يسار». ولا یعرف ابن لجامع یسمی آحمد ويروي عنه. والمصنف ینقل عن تذكرة 
القرطبي (4۲۲) والسند فيها على الصواب. 

() تابع المصنف في ذلك القرطبي. وهو غریب. فإن الزيادة المذكورة واردة في سنن 
النسائي: المجتبى والكبرى كلتيهما. 

(6) برقم (۱۰۷). وأخرجه الامام آحمد (1۵۸۲) من طريق هشام بن سعد. عن 
سعيد بن أبي هلال» عن ربيعة بن سیف. به. وإسناده منقطع كما قاله الترمذي. 
ولكن جاء موصولا من وجه آخرء كما ذكره المصنف فيما أخرجه الحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول (۱۵۹۹۰۱۵۱4) من طريق بشر بن عمرء والطبراني في المعجم = 

۳۳۸ 


قال: قال رسول الله کلاة: (ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا 


= الکبیر )١5751(‏ من طريق خالد بن نزار. كلاهما عن هشام بن سعد» عن سعيد بن 
أبي هلال عن ربيعة بن سيف الإسكندراني» عن عياض بن عقبة الفهري» عن 
عبد الله بن عمروء به. 
وعياض بن عقبة مجهول لا يعرف. لكن له طريق أخرى أخرجها الإمام أحمد 
(7 ۷۰۵۰۰1۲4 والطبراني في الكبير 1 4۱8۷ والبيهقي في إثبات عذاب القبر 
(۱۷۳) من طرق عن بقية بن الوليد» عن معاوية بن سعيد التجيي» عن أبي قبيل» عن 
عبد الله بن عمروء به. 
ومعاوية بن سعيد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات »)١15/9(‏ وبقية 
رجاله ثقات؛ أبو قبيل اسمه خيي بن هانئ المصري وثقه الإمام أحمد وابن معين 
وأبو زرعة والفسوي وأحمد بن صالح المصري» وقال أبو حاتم: صالح الحديث 
(تهذيب التهذيب 0777/7 وبقية بن الوليد صرح بالتحديث في جميع السند عند 
أحمد والبيهقي. 
وله طريق أخرى عند البيهقي في إثبات عذاب القبر (4 ۱۷) من طريق ابن وهب» 
آخبرني ابن لهيعة» عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي» أن عبد الله بن عمرو كان 
يقول: «من توفي يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتان». 
وفيه ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ غير أن رواية العبادلة عنه أعدل من غيرها وهذه 
منهاء ولكن فيه انقطاع فإن سيار بن عبد الرحمن الصدفي المصري لم يدرك 
عبد الله بن عمرو وهو معدود عند الحافظ في الطبقة السادسة الذين لم يثبت لهم 
لقاء أحد من الصحابة؛ ولذا قال ابن حبان بعد أن تر جمه في ثقات التابعين 
(۳۳۰/۶): «يروي المراسيل» ثم أعاد تر جمته في ثقات أتباع التابعين .)47١/5(‏ 
وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه» أخرجه أبو يعلى (4۱۱۳). قال الهيثمي في 
المجمع (۳۱۹/۲): «وفيه يزيد الرقاشي وفيه كلام». 
وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه وشاهده قابل للتحسين. والله أعلم. (قالمي). 

۳۹4 


وقاه الله فتنة القبر». قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب(۱). وليس إسناده 
و 5 0 

بمتصل. ربيعة بن سيف |نما يروي عن أبي عبد الرحمن الخُبّلي(') عن 

عبد الله بن عمروء ولا يعرف لربيعة بن سيف سماع من عبد الله بن عمرو. 

أشي 


[۲٥ب]‏ وقد روی الترمذي الحکیم!۳٩‏ من حدیث ربيعة ا 


: ۱ ھم م ره 9 

هذا عن عیاض بن عقبة الفهري عن عبد الله بن عمرو. 
وقد رواه أبو نعيم الحافظ 2*0 عن محمد بن المنکدر(۱) عن جابر 
٤ 7 -‏ 

مرفوعاء ولفظه: «من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجيرٌ من عذاب القبر؛ 


وجاء يوم القيامة وعليه طابَعٌ الشهداء». تفرّد به عمر بن موسى الوّجيهي(", 


(۱) في النسخ المطبوعة وتحفة الأشراف: احديث غریب» من غير تحسين» فلعله هو 
الصواب لحكمه عليه بالانقطاع. (قالمي). 

)۲( (ق): «الحيلي»» تصحيف. 

,۳( في نوادر الأصول برقم (۱۵۱۹۰۱۵۱۶). وفي (ب» ط): «روى الحاکم» سقط 
وتحریف. وانظر: تذکرة القرطبی (۲۲؟). 

۱ «بن سیف» ساقط من (ب).‎ )٤( 

(0) في حلية الأولياء (۳/ ۱۵۵ وقال: غريب من حديث جابر و محمد (يعني ابن 
المنکدر) تفرد به عمر بن موسی وهو مدني فيه لين». هو عمر بن موسی بن وجیه 
الوجيهي والمشهور أنه حمصي» ويقال: كو في» وهو مالك قال ابن معين: ليس بثقة» 
وقال لساري سكن ا ركان النسائي والدارقطني: متروك وقال: أبو حاتم: 
ذاهب الحديث كان يضع الحدیث. وقال ابن عدي: هو في عداد من يضع الحديث 
متنا وإسنادًا. انظر: لسان الميزان (4/ 6-۳۳۲ ۳۳). (قالمي). 

(1) في (ب» ط): «من حديث محمد بن المنذر»» تصرف وتحريف. 

(0) (ب): «الوجهين»» تحريف. 

۳:35 


وهو مدني ضعيف17). 

وقوله بي: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة» معناه 2"7‏ والله أعلم - 
أنّه: قد" امتّحِن نفاقه من إيمانه ببارقة السيف على رأسه. فلم يفِرّ. فلو كان 
منافقا لما صبر لبارقة اللسفي خاي راس ندل علق أن المانه هنو الین 
حمله على بذل نفسه لله وتسلیمها له وها من قلبه حمية(*2 الغضب لله 
ورسوله واظهار دينه واعزاز کلمته. فهذا قد آظهر صدق ما في ضميره» 
حيث(2 برز للقتل» فاستغنی بذلك عن الامتحان في قبره. 

قال أبو عبد الله القرطب": إذا كان الشهید لا یفن فالصّدّیق أجل 
. اس Te‏ ؟ عللم) ؟. 7< 5 ّ ۳ 5 5 5 
خطرًا وأعظم أجرًا( ' أن لا يُفتن؛ لأنه مقدّمٌ ذکره في التنزيل على الشهداء. 


:)۳۹۸/۱( وانظر: تذكرة القرطبي (577). وقال المصنف في تهذيب السنن‎ )١( 
۱ (متروك منسوب إلى الوضع».‎ 

(۲) أصل هذا التفسیر للحکیم الترمذي في نوادر الأصول (۱۲۱۸/۲). نقله المصنف 
من تذكرة القرطبي (4 4۲) مع التصرف في صیاغته. 

)۳( (ق): «أعلم وقد. 

(4) «فلم یفر... رأسه» ساقط من (ب). 

(۵) هنا انتهی السقط في (ج). 

(5) (ن): «حین؟. 

(۷) في التذكرة (4۲) برقع لم ادوكس لويم الماش قي لكر السو 
الترمذي السابق في شرح الحديث. وقد ختمه القرطبي بعزوه إليه: «قاله الترمذي 
الحکیم» ثم قال: «قلت: وإذا كان الشهيد...» فاقتطع هذه التتمة من كلام الحکیم» 
وفصل بينها وبينه بالعزو! 

(۸) كذافي جميع النسخ . وفي التذكرة بعده: «فهو أحرى أن لا یفتن» . وفي نوادر = 

5١ 


وقد صم في المرابط الذي هو دون الشهيد أنه لا يُفتن(١2؛‏ فكيف بمن هو 
أعلى رتبة منه ومن الشهيد؟ 

والأحاديث الصحيحة تردٌ هذا القول» وبين أن الصدّيق يُسأل في قبره 
كما يُسأل غيرُه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأس الصديقين» وقد 
قال للنبي(۲) و لما أخبره عن سؤال الملك7" في القبر» فقال: وأنا على 
مثل حالتي هذه؟ فقال: «نعم» وذكر الحديث47). 


= الأصول: «أجل خطرّاء فهو أحرى...». وأخشى أن يكون في نسخة منه: «أحرا) 
بالألف فقرأه ناسخ بالجيم فزاد قبله: «أعظم». 

)١(‏ (ق): «لایفتتن). 

(۲) ماعدا (أء ق» غ): «النبي»» تصحیف. 

( (ب. ن): «الملكين». 

(4) آخرجه آبو بكر بن أبي داود في البعث والنشور (۷) عن محمد بن إسماعيل 
الأحمسي» ثنا مفضل بن صالح أبو جميلة؛ ثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي شهر 
عن عمر بن الخطاب. رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يِ: «كيف أنت إذا كنت 
في أربعة أذرع في ذراعین» ورأيت منكرًا ونکیرّا؟...» الحديث. 
ومن هذا الوجه أخرجه الذهبي في الميزان (6/ )١١۸- ٠١۷‏ وقال: «آبو شهم 
- ويقال: أبو شمر - فيه جهالة)» وقال في ترجمة أبي شهر (4/ ۵۳۷): عن عمرء 
وعنه ابن أبي خالد بخبر منكر في منكر ونكير. لا یعرف وقيل: مصحف آبو شهم» 
وقيل: أبو شمر» وقيل: أبو سهيل» اه. 
وأخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر (۱۱۸) والاعتقاد (ص ۱۲۷) من طريق 
علي بن المديني ثنا مفضل بن صالح» عن إسماعيل بن أبي خالد؛ عن أبي سهيل» 
عن أبيه» عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قال: قال رسول الله اة ايا عم كيف 
نع نا قنك فى اربع سن الا ی قافن قر يكوك .»اديت 
قال البيهقي في الاعتقاد: اغريب بهذا الإسناد تفرّد به مفضل هذاء وقد رويناه من = 

۳: 


وقد اختلف الناس(۲۱ في الأنبياء: هل يسألون في قبورهم؟ على قولین؛ 
وهما وجهان في مذهب أحمد وغیره(۳؟. ولا يلزم من هذه الخاصّية7" التي 
اختص نها الشلهند أن يشاركه الصديق في خکمهاء وان كان أعلى منه» فضواض 
الشهداء قد تتفي عن هو أفضل منهم» وان كان أعلى منهم در جة. 

وأما حدیث «ابن ماجه»: «من مات مريضًا مات شهيدًاء ووقی فتنة القبر) 
فمن أفراد ابن ماجه» وفی آفراده غرائبُ ومنکرات. ومثل هذا الحدیث مما 
( ولا يشهد به على رسول الله كل فان صح فهو مقیّد 
بالحدیث" الآخرء وهو الذي يقتله بطنه. فاثّه(۱) صح عنه أنه قال: 


3 مب و ۰ 
یتو فف فيه 


= وجه آخر عن ابن عباس» ومن وجه آخر صحیح عن عطاء بن يسار عن النبي كلا 
مر سلا...0. 
ومفضل بن صالح هذاء قال فيه البخاري وآبو حاتم: منکر الحدیث. تهذیب 
التهذیب (۲۷۲/۱۰). 
وأما رواية عطاء المرسلة فأخرجها الحارث بن أبي آسامة (۲۸۱ - بغية الباحث) 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر (۱۱۲) من طریق [براهیم بن سعد عن أبيه» عن 
عطاء بن يسار» قال: قال رسول الله هة لعمر بن الخطاب (ا لحدیث). 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة (۲/ 4۹۲): «مرسل ورجاله ثقات». (قالمي). 

)١(‏ «الناس» ساقط من (ق). 

(۲) انظر: جامع المسائل (۲۳۸/۳). 

(۳) (ن): «الخاصة». 

)٤(‏ «فیه» ساقط من (ب» ط» ج). 

(۵) (ق): «للحدیث». 

)١(‏ (ب» ق): «فإن»» خطأ. 


YE 


«المبطون شهيد270» فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيّد. والله أعلم. 

وقد جاء فيما ينجي من عذاب القبر حديث فيه الشفاء رواه أبو 
موسی"۲ المديني» وبنى عليه تابه" في «الترغيب والترهیب»؛ وجعله 
شرا له(4». رواء(*» من حديث القَرَج(21 بن قضالق حدَّئنا هلال أبو بل 
عن سعيد بن المسیب. عن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: خرج علينا رسول الله 
كلل ونحن في صُمَّة بالمدينة» فقام عليناء فقال: 

«(إني رأيت البارحةً عجبًاء ریت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت لیقبض 
روکه فجاءه("' بره بوالدیه فردٌ ملك الموت عنه. 

ورأيتٌ رجلا من أمتي قد بُسط عليه عذابٌ القب فجاء:(۸) وضوژه 
فاستنقذه من ذلك . 

ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين» فجاءء(' 2١‏ ذكرٌ الل 


)١(‏ أخرجه البخاري (۵۷۳۳) ومسلم (۱۹۱4) من حديث أبي هريرة. 

(۲) (بء ج): «أبو علي»» خطأ. 

(۳) (ق): «وبين علته في کتابه)» تصحيف طريف. 

)٤(‏ آورده المصنف أيضًا في الوابل الصيب (۱۹۹ - ۲۰۵) وقال نحو هذاء وسيأتي كلام 
المصنف على رواته. 

(6) «رواه» ساقط من (ط). 

() (أء ق.غ): «أبي الفرج»» وهو خطأء وسيأتي فيها مرة أخرى على الصواب. 

(۷) ماعدا (آ ن غ): «فجاء». 

(۸) (ب ط): «فجاء». 

(9) «ورأيت... ذلك» ساقط من (ق). 

(۷۰) (ب ط): «فجاء». 
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فطرد(۱) الشياطين عنه. 

ورایت رجلا من مني قد احتوسّيّْه ملائكة العذاب. فجاءته صلایه(آ 
فاستنقدّته من آیدیهم(۳) 

ورأيت رجلا من أمتي يلهتُ عطشّا. كلّمادنا من حوض نع وطّرد 
فجاءه صيام شهر رمضان(؟ فأسقاه وآرواه(*). ۱ 

ورأيتُ رجلا من آمتي ورايت النبیین جلوسًا عَلما حَلَقَال")؛ کلما دنا 
إلى حَلْقةٍ طرد. فجاءه عُسلّه من الجنابة» فأخذ بيده فأقعدّه(" إلى جنبي. 

ورأيثُ رجلا( من آمتي من بين يديه ظّلمةٌ ومن کف ظلمة10), وعن 
يمينه ظَلْمة» وعن يساره مت ومن فوقه مد وهو مُتحيّر فيه. فاو 
ومرته» فاستخرجاه من الظلمة؛ ولا في النور. 

ورأيت رجلا من آمتي يتقي بوجهه وهح ح النار وشررّها. فجاءته صدقته. 
فصارث كت پینه وبین الناره وظلا!۱۰ علی راسه. 


)١(‏ (ق): «فطيّر). 

(۲) (أ» ب): «صلواته). 

(۳) هذه الفقرة ساقطة من (ن). 

)٤(‏ (ط): «صيام رمضان». 

(۵) «وأرواه» ساقط من (ب). 

(7) ساقط من (ن). 

(۷) (ط): «وأقعده». 

00 ماف من (ب) 

(9) «ومن خلفه ظلمة» ساقط من (ط). 

(۰) (ق» ج»غ): «ظلل». وفي الأصل غيّر بعضهم «ظلا» إلى «ظلل». وفي (ب): = 
۲:۵ 


ورأيت رجلا من أمتي یکلم المؤمنين, ولايُكلّمونه. فجاء‌ته صله 
لر حمه» فقالت: يا معشر المسلمين إِنه كان وَصُولا لر حمه» فکلموه. فكلمه 
المؤمنون. وصافحوه. وصافحهم. 

ورأيت رجلا من آمتی قد احتوشّثه الزّبانية. فجاء آمره بالمعروف ونهیّه 
عن المنکر فاستنقٌَه من آیدیهم» وأدخله فى ملائكة الر حمة. 

ورآیث رجلا من آمتي جائيًا على رُكبئَيْه وبينه وبين الله جاب فجاءه 
سه لق فأخذ بیده» فأدخله(١2‏ على الله عز وجل. 

ورأيتٌ رجلا من آمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاء:(۲) 

و 7 ی ,2 
خوفه من الله عز وجل. فاخذ صحیفته. فوضعها فى يمينه. 

ورآیت رجلا من أمتى حف ميزائه» فجاءه آفراطه(۲۳ فثقّلوا میزائه. 

وريت رجلا من آمتي قائمًا على شفیر جهنم» فجاءه رجاژه من الله عز 
وجل. فاستنقده من ذلك» ومضی. 

ورآیت رجلا من آمتي قد هوى في النار. فجاء‌ته ۲*۱ دمعته التي بکی من 
خشية الله عز وجل» فاستنقذنه من ذلك. 


ورأيثٌ رجلا من أمنى قائمًا على الصراط يُرعَدُ كما ترعدٌ السَّعَفَةٌ في 


= «ظلل». وفي الوابل الصيب: «وظللت». 
)١(‏ (ط): «وأدخله)». 

(۲) (ط): (فجاء». 

(۳( يعني: آولاده الصغار. 

(6) (ب): افجاءه». 


ريح عاصف. فجاءه حسنٌ ظنّه بالله عز وجلٌ» فسکن ژوعه(۱) ومضى. 


وزایت رجلا من أمتي يرف على الصراط و0 أحياناء 
ويتعلق أحيانًا. فحاءته صلائّه على فأقامته علی قدمیه. وانقدنه: 


رايت رجلا من أمني انتهی إلى باب الحنة(؛ قَفْلّفت الأبوات دونه. 
فحاءته «أشهد60) أن لا إله إلا اللّه) ففتخت له الأبوات, وأدخلته الحنة»(۱؟. 


)۱( في حاشية الأصل إشارة إلى أن في نسخة: لرعدة». 

(۲) (ق.ج): (یرجف»» تصحیف. 

(۳) ماعدا (ق غ): «یحبوا. 

(4) ماعدا ( غ): «آبواب». 

(0) ما عدا( غ): «شهادة». 

(7) ومن هذا الوجه آخرجه ابن الجوزي فى العلل المتناهية »)١٠١١(‏ وابن عساکر في 
تاریخ دمشق (84/ 405 407). وسيأتي تعلیق الم صنف رحمه الله على هذه 
الرواية. 
وأخرجه بحشل في تاريخ واسط (ص۱۱۹ -۰)۱۷۰ والخرانطي في مکارم الأخلاق 
٩(‏ 4) والطبراني في الأحاديث الطوال (۳۹ - آخر المعجم الکبیر) وعبد 
الملك بن بشران في الأمالي (١٠٠)ء‏ وابن شاهين في الترغیب في فضائل الاعمال 
(۵۲)؛ وابن حبان في المجروحین (۳/ 1۳ - 46). وأبو القاسم الاصبهاني في 
الترغیب والترهیب (۰۱۲۸۲ ۰۲۵۱۸ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۱5) 
من طریق علي بن زيد بن جدعان» عن سعید بن المسیب. به. بطوله الا الخرائطي 
وابن حبان وابن الجوزي فببعضه. 
وأخرجه الحکیم الترمذي في نوادر الأصول (۱۳۲۹) من طریق ابن آبي فديك. عن 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله» عن سعيد بن المسیب. به» بطوله. 
وله طرق أخرى غير هذه لکن لا تخلو من صاحب مناكير أو مجهول لا یعرف وقد = 

۲:۷ 


قال الحافظ أبو موسى: مایت یت ب لوو ام ع عيذ 


تتبعها ودرسها وتكلم على رواتها محقق كتاب «الوابل الصيب» الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن بن قائد فجزاه الله خيرًا وخلص إلى ضعف الحديث» وسبقه 
إلى ذلك العلامة الألباني رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» »223١85(‏ وقبلهما 
الحافظ ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲۱۱/۲) فقال: «هذا حديث لا یصح». 
ومع ذلك فقد كان بعض أهل العلم یعظم شأنه» كما ذكر المصتّف ذلك عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وأورده في الوابل الصيب (ص۱۹۹) فقال: «هذا الحديث 
العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه فنذكره بطوله لعموم فائدته 
وحاجة الخلق إليه»» ثم نقل عن شيخ الإسلام بنحو ما نقله عنه ههناء وقال أبو 
عبد الله القرطبي في التذكرة (۲/ ۵۹۵): «هذا حديث عظيم؛ ذكر فيه أعمالا خاصة 
تنجي من أهوال خاصة». وقال المناوي في فيض القدير (۳4/۳) معلقًا على كلام 
المصنف فيما نقله عن شيخ الإسلام أن أصول السنة تشهد له: «ورونق كلام النبوة 
يلوح عليه» وهو من أحسن الأحاديث الطوال» ليس من دأب المصنف إيرادها في 
هذا الكتاب (يعني السيوطي في الجامع الصغير) لكنه لكثرة فوائده وجموم فرائده 
وأخذه بالقلوب اقتحم مخالفة طريقته فأورده إعجابًا بحسنه وحرصًا على النفع به». 
قلت: وعلى هذا المعنى یل قول أبي موسى المديني رحمه الله: «هذا حديث حسن 
جذا» لا أنه أراد به الحسن الاصطلاحي» فتنبه. 
ولا ريب أن کل کلام ثبت عن رسول الله لا فهو حسن عظیم؛ ولكن ليس كل كلام 
حسن جميل يضاف إلى رسول الله يك كما ذكر ابن الجوزي في مقدمة كتابه 
الموضوعات 4١/١(‏ - 4۲) عن قوم استجازوا وضع الأسانيد لكل كلام حسن» 
ونقله عنه الشيخ اللكنوي في الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص١١)‏ وعلق 
عليه بقوله: «زعمًا منهم أن الحسن كله أمر شرعي لا بأس بنسبته إلى رسول الله َكل 
ولم يفهموا أن قول الرسول و حسن صادق» وعكس الكلية لا يصدق؛ فلا يصح 
کون كل حسن قول الرسول ب فنسبته إليه كذب» اه. (قالمي). 

۳:۸ 


ال اغ بن ذرّء وعليٌ بن زيد بن جدعان. 


ونحو هذا الحدیث مما قيل فیه: إن رؤيا الأنبياء وحي"» فهي على 
ظاهرها؛ لا" كنحو ما ژوي عنه و أنه قال: «رأيتٌ كأنَّ م سَيفي انقطع؛ 
فأوّلته كذا وكذاء ورأيث بقرًا تنخر»( و«رأيتٌ کانا في دار عقب بن 
رافع»(*). 

وقد روی في رؤياه الطويلة من حديث سَمُرة في «الصحیح»(*۲ ومن 
حدیث عله ا وأيي اما 0 . وروایات هؤلاء الثلائة قريبٌ بعضها من 
بعض» مشتملة على ذكر عقوبات جماعةٍ من المعذّبین في البرزخ. فأما في 


(۱) (ق): «وعمر». وفي (ن): «عمرو»؛ وكلاهما خطأ. 

(۲) روي عن عبید بن عمير في صحیح البخاري (۱۳۸) وعن ابن عباس في جامع 
الترمذي (۳۱۸۹). 

(۳) «لا» ساقطة من (ب» ط). 

.)۲۲۷ ۲( من حديث أبي موسى. أخرجه البخاري (۳۲۲) ومسلم‎ )٤( 

)6( آخرجه مسلم (۲۲۷۰) من حديث آنس. 

(1) تقدم في المسألة الملحقة بالسادسة. 

(۷) آخرجه ابن عدي في الکامل (0/ ۱۲۳ -۱۲) مختصرّا؛ وابن عساکر في تاريخ 
دمشق (40۱/۱۹) مطولاء وفی سنده عمرو بن خالد الكوفي ثم الواسطيّ کذبه 
الامام أحمد وابن معين وغیرهما. (قالمي). 

(۸) آخرجه ابن خزيمة (۱۹۸۲) وابن حبان »)۷٤۹۱(‏ والحاکم (۲۰۹/۲ ۰-۰ ۰)۲۱۰ 
والطبراني في الکبیر (/7771)» والبيهقي في إثبات عذاب القبر .)١١١(‏ 
وقال الحاکم: (صحیح على شرط مسلم». وعزاه الهيثمي في المجمع (۷۷/۱) 
للطبراني في الکبیر وقال: «ورجاله رجال الصحیح)». 
وآخرجه النسائي في السنن الکبری (۳۲۸۲) مختصرًا. (قالمي). 

۲۹ 


هذه الرواية» فذگر العقوبة وأتبعها بما يُنجي صاحبها من العمل(۱). 


وراوي(۲) هذا الحديث عن ابن المسیّب هلال أبو جبّلة» مدني لا 


یعرف بغير هذا الحديثِ7". ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه هكذاء وذكره 
الحاكم أبو حمد والحاكم ا كك الله : «أبو جبل» بلا های وحکیاه عن 


مسلم(*. 


E‏ و ا 3 زا 
وراويه(١‏ عنه القَرّج بن فضالة. وهو وسط في الرواية» ليس بالقوي 


[4] ولا المتروك". وراويه عنه بشرٌ بن الوليد الفقية المعروف بأبي 
الخطیب(. كان حسنّ المذهب جمیل الطريقة. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(00 
(0 


(۷) 


(۸A) 


(ب» ط): «الغل»» تحريف. و«صاحبها» ساقط من (ب» طء ن» ج). 

(۵): «وروى). 

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية :)١١55(‏ مجهول. 

في الجرح والتعديل (۹/ ۷۷). 

انظر: الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم »)١775(‏ والكنى والأسماء لمسلم 
»»51١(‏ والمقتنى (۱۲۱۵) وفيها جميعًا «أبو جيل» بالياء المثناة» وهو تصحيف. 
(ق): «ورواه» هنا وفيما 5 

قال عبد الرحمن بن مهدي: «حدیث فرج بن فضالة عن أهل الحجاز أحاديث 
مقلوبة منكرة». وهو هنا يروي عن مدني مجهول. وقال آبو عبد الله الحاكم: (ممن 
لا یحتج بحدیثه). انظر: تهذيب التهذيب (۸/ ۱۱ ۲). 

في (ق» ب) بالسین مع علامة الا همال. وهو القاضي بشر بن الولید الكندي» من 
آخص آصحاب القاضي أبي یوسف. توفي سنة ۲۳۸. وكنيته المذكورة في تر جمته: 
آبو الولید. فلا آدري أتحرّف «الولید» إلى «الخطیب» هنا أم هي كنية آخری له. انظر: 
تاريخ بغداد (۷/ ۸-۰). 


۳۵۰ 


۳۳ 
۰ 
0 


وسمعث(۱) شيخ الاسلام يُعظَّم أمرّ هذا الحدیث. وقال: أصول السنة 
تشهد له وهو من أحسن الأحاديث20). والله التوفیق. 


© © © 


 هحور وقال في الوابل الصيب (۲۰۵): «وکان شيخ الإسلام ابن تيمية  قدس الله‎ )١( 
یعظم شأن هذا الحدیث. وبلغني عنه أنه كان یقول: «شواهد الصحة علیه».‎ 

(۲) قوله: امن أحسن الاحادیث» کقول آبي موسی: «حدیث حسن جذا»؛ لیس المقصود 
منه الحسن الاصطلاحي كما سبق في تخریج الحدیث. وانظر تعقیب الألباني على 
قوله: «أصول السنة تشهد له» في الضعيفة (۱۲۳۹/۱4). 


o1 


فصل 
وأمّا المسألة الحادية عشرة(١)‏ 
وهي أن السؤال في القبر هل هو عامٌ في حقٌّ المسلمين والمنافقين 
والکفار أو بختض بالمسلم والمنافق؟ 

فقال أبو عمر بن عبد البرّ في کتاب «التمهید»(۳): والآثارٌ الدالّ۳) على 
أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممن كان منسويًا إلى أهل 
القبلة ودين الإسلام بظاهر الشهادة. وأمّا الكافر الجاحد(؟؟ المبطل» فليس 
ممن يُسأل عن ربّه ودينه ونبیّه. وإنما يُسأل عن هذا أهل الاسلام. فَيْثتٌ الله 
الذين اموا وير تات المبطلون(1). 


والقرآن والسئّة تدل على خلاف هذا القول" وأنَّ السوال للكافر 


(۱) (ب طء ج): «عشر» بالتذکیر. وفي (ن): «الثانية عشرة»» ولم يرد فيها افصل وأما». 

(۲) (۲۵۲/۲۲). والنقل من کتاب التذکرة للقرطبي (4۱۳ - 4۱6). 

)۳( کذا في الاصل. و في غیره: ال الة تدل»» ومثله في التذکرة» وصوابه فى التمهید: 
«الآثار الثابتة تدل». ۱ ۱ 

(4) ماعدا الأصل: «مَن» خطأ. 

(0) (ق. ن): «والجاحد». 


(1) کذا في التذکرة. وفي التمهید مکان «فیثبت... المبطلون» قوله تعالی: # يتبث له 
لیر منوا (*).. که الاية. 

(۷) «القول» ساقط من (ط). وذکر الحافظ ابن حجر أن مستند القائلین به ما رواه 
عبد الرزاق من طریق عبید بن عمير أحد کبار التابعین قال: نما يفتن رجلان: مؤمن 
ومنافق. وأما الکافر فلا يسأل عن محمد ولا یعرفه» ثم قال: «وهذا موقوف؛ 
والأحاديث الناصة على أن الكافر يُسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة» فهي - 

YoY 


0-1 


e‏ منوا یالمول نایب في ألميو 
م کی 


لیا ون الاخ وسل أنه الت تمل أسداعا حا © ارا 
۷ وقد ثبت في ا أنها نزلت في عذاب القبر حين يُسأل: من 
ربك وما دينك. 

وفي «الصحیحین»(۲: عن أنس بن مالك عن النبي يي أنه قال: «إن 
العبدّ إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم؛ وذكر 
الحديث. زاد البخاري: «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» کنث أقول ما يقول الناش. فيقال: لا درت ولا 
تليت. ويُضرب بمطرقةٍ من حدید يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا 
الثقلين». 

هكذا في البخاري: «وأما المنافق والكافر» بالواو(۳. 


وقد تقدَّه(4) في حديث أبي سعيلٍ الخدري الذي رواه ابن ا 


= أولى بالقبول». ثم نقل کلام ابن عبد البر وتعقيب ابن القيم عليه. فتح الباري 
(۲۳۹/۳). وقد رد السيوطي في شرح الصدور (۱۹۹) على ابن القيم. 

(۱) (ن): صحیح مسلم. وقد سبق في المسألة الملحقة بالسادسة (ص4 ۱۵). 

(۲) تقدّم في المسألة الملحقة بالسادسة (ص ۱5۷). 

(۳) کذا في باب ما جاء في عذاب القبر (؛۱۳۷). ولکن في باب المیت یسمع خفق 
النعال (۱۳۳۸): «الکافر أو المنافق» بالشك. وانظر: فتح الباري (۲۳۸/۳). 

(5) کذا السیاق في جمیع النسخ . وحدیث آبي سعید لم یتقدم . فلعل قوله: «وقد تقدم» 
متعلق بالحديث السابق اذ تقدّم في المسألة الملحقة بالسادسة ثم لعله كان في 
الأصل: «وفي حديث أبي سعید...» فسقطت الواو من النسخ. 

)0( كذا في جميع النسخ التي بين يديّ. وفي نشرة العموش وغيرها: ابن ماجه. ولم أجد = 

Yor 


والإمام أحمد: كتا في جنازة مع النبي بيا فقال: «يا أيها الناش ان هذه 
الامة ثبتلی في قبورهاء فإذا الإنسان دُفِنَ(') وتولی عنه أصحابه جاءه 
ملك" وفي يده مطراق) فأقعدّه فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان 
مؤمًا قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريتك له للدي ای 


محمدًا عبدّه ورسوله. فيقول له: صدقت. فیفتح له بابًا إلى النار فيقول 
له: هذا منز لک لو كفرتٌ بربك. 


(۳) 
(€) 


عزوه إلى ابن ماجه ولا إلى ابن حبان. وقد عزاه السيوطي في شرح الصدور )۱۸٤(‏ 
إلى آحمد. والبزارء وابن أبي الدنياء وابن أبي عاصم في السنةء وابن مردويه» 
والبيهقي. آما ابن حبّان فقد أخرج حديث أبي هريرة» وقد تقدَّم في المسألة الملحقة 
بالسادسة. 

في المسند (۱۷/ ۳۲). وأخرجه البزّار (۸۷۲ کشف الأستار) من طريق أبي عامر 
عبد الملك بن عمروء ثنا عباد بن راشد» عن داود بن أبي هند» عن آبي نضرة» عن 
أبي سعيد الخدري. 

قال البزّار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في «المجمع» 
(/48) وقال: «ورواه أحمد والبزّار ورجاله رجال الصحيح». قلت: بل عباد بن 
راشد إنما أخرج له البخاري حديثًا واحدًا مقرونًا بغيره» كما في هدي الساري 
(ص7١5).‏ ولذلك لما آورده ابن كثير في تفسيره /٤(‏ 48 4) من طريق الامام أحمد 
قال: «وهذا إسناد لا بأس به؛ فإن عباد بن راشد التميمي روى له البخاري مقرونًاء 
ولكن ضعّفه بعضهم». (قالمي) 

(ط): «فان الإنسان إذا دفن». 

(ط): «الملك». 

(ط): «مطرق». 

«له) ساقط من (ب» ط» ق). 
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وأما الكافر والمنافق» فيقول له': ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدري؛ فيقال له: لا دریت ولا اهتدیت! ثم يفتح له بابًا إلى الجنةء فيقول 
له*"2: هذا منزلك(۲۳ لو آمنت بربك. فأمّا إذ كفرتء فإنّ الله أبدلك به هذا. 
ثم یفتح له ابا إلى النار. ثم يقمعه الملك بالمطراق(۹ قمعةٌ يسمعه خلقٌ 
الله إلا الثقلین. 

فقال بعض الصحابة: يا رسول الله» ما أحدٌ يقوم على رأسه مك إلا 
هيل عند ذلك! فقال رسول الله ككِه: 9*١‏ ینت له ألرّرت ءامنو بالق 
مایت في ایرد لدب رة ونل أنه الل ويقعل آله ما 
اء € [إبراهيم: ۲۷]). 


وفي حديث البراء بن عازب الطويل": «وأما الكافر إذا كان في قبل 
من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل عليه ملائكة من السماء معهم مسوح». 
وذكر الحديث إلى أن قال: «ثم تعاد روخه في جسده في قبرها؛ وذكر 
الحديث. 


(۱) ساقط من (ط). 

(۲) ساقط من (ن). 

(۳) (ب ن ج): (مقعدك). 

)٤(‏ (ب ط ج): (باب». 

(5) (ب. ط. ج): «بالمطارق». 

)030 أي فزع من الهول . وفي (ق» ب» طء ج) بالباء الموحدة» وضبط في (ط) :«هبل». 
وهو تصحيف. 


(0) سبق تخريجه فى المسألة السادسة (ص۱۳۱). 


۳۵ 


وفي لفظ: «فإذا كان فاجرًا/١2‏ جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه». 
فذكر الحديث إلى قوله: «ما هذه الرّوح الخبيثة؟ فيقولون: فلان» بأسوأ 
أسمائه. فإذا اننّهي به" إلى السماء الدنباأَغلقث دونه». قال: «فیّرمی به من 
السماء». ثم قرأ قوله تعالى: #ومن شر پال اما حر بت اسَماء 
وید ال ار تهوی يه ارح في مَكَانِ سح( [الحج: ۳۱]. قال: «فتعاد 
إليه روحه في جسده. ويأتيه ملکان شدیدا الانتهان فیحلسانه» وینتهرانه 
فيقولان: من ريّك؟ فيقول: هاه لا أدري. فيقولان: لا دريت! فيقولان: ما هذا 
النبي(۲ الذي بُیث فيكم؟ فيقول: سمعث الناس يقولون ذلك لا أدري. 
فيقولون له: لا دریت! وذلك قوله تعالى: «وَيْضِلٌ آله التللمیک ول 
الله ما سء © [إبراهيم: 4]۲۷. وذكر الحديث. 


واسم «الفاجر» في عرف القرآن والستة يتناول الكافرٌ قطعًاء كقوله 
تعالى: ۱۷ لار کی تیم (00 ون لمجا جارلقی جيم * [الانفطار: ۳ »]١5‏ وقوله: 


آم 


كلا إِنَ کب مار لى سين [المطففين: ۷]. 
وفى لفظ آخر فى حديث البراء: «وَإِنَّ الكافرٌ إذا كان فى قبل من الآخرة 
وانقطاع [55أ] من الدنیا نزل إليه ملائكة شداد(؟) غضاب. معهم ثیات من 


(۱) (أ» ق غ): «كافرًا». والمثبت من غيرها هو الشاهد. وهذا اللفظ في مسند الطيالسي 
(۷۸۹). 

(۲) ساقط من (ب ط ن» ج). 

(۳) (ب. ط٬‏ ج): «هذا الذي». 

)٤(‏ ساقط من (ط). 


< بر و مد ی ق 

نار وسراییل من قطران» فيحتوشونه تزع" اروځه كما يُدرّع السود 
الكثير" الشمّب من الصوف المبتل. تاش تحت له ملي الا 
والارض وكل ملك في السماء؛ . وذکر الحدیث إلى أن قال: (إنه یسم 
خفق نعالهم إذا ولّوا مدبرين» فیقال : ياهذاء من ربُك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ فیقول: لا آدري . فیقال: لا دریت ت!» وذكر الحديث ا 
شمه یرس حو اتا ۳ عن المنهال بن عمرو» عن زاذان؛ عن 
البراء0؟). 


وفي حديث عيسى بن المسیب» عن عدي بن ثابت» عن البراء: خرجنا 
مع رسول الله َيه في جنازة رجل من الأنصار وذكر الحديث إلى أن قال: 
«وإن الكافرٌ إذا كان في دُبر من الدنياء وقبل(*) من الآخرة» وحضره الموثٌ- 
نزلت عليه من السماء' ملائكة معهم كفن من نار وخنوط من نار». فذكر 
الحديث إلى أن قال: رد روخه إلى مضجعه فيأتيه منكرٌ ونكيرٌ يثيران 
الأرض بأنيابهماء ويفحصان(") الارض بأشعار هماء أصواتهما کالرعد 
القاصف. وأبصارٌ هما كالبرق الخاطف. فيُجلِسانه. ثم يقولان: يا هذاء من 


(۱) (ق): «فتنتزع». 

(۲) (ق): «الکبیر». تصحیف. 

(۳) (ط): «حبان»» تصحیف. 

(:) آخرجه آحمد في المسند من طریق معمر عن يونس (8۷۷/۳۰) ومن طریق 
حماد بن زيد عن يونس )۵۷٩/۳(‏ مثله 

(5) (ب» طء ج): «إقبال». 

)1( لم يرد في (أ» ق»غ). 

(۷) (ب. ط): «یفصحان»؛ تصحیف. 


ربك؟ فيقول: لا أدري. فينادى من جانب القبر: لا دريت! فيضربانه بورزبة 
من حديدٍ لو اجتمع علیها(۱) مَن بين الخافقین لم بقل" ويضيّق عليه قبزه 
حتى تختلف أضلاعه». وذكر الحديث. 


رواه الإمام اه فى (مسنده)(۳) عن آبی الشضر هاشم بن القاسم 
حدثنا عيسى بن العسيت» فذکره. 


وفي حديث محمد بن سلمة» عن خصیفی. عن مجاهد» عن البراء قال: 
كنا في جنازة رجل من الأنصار» ومعنا رسول الله يك فذكر الحديث إلى أن 
قال: وقال رسول الله و «وإذا وضع الكافرٌ في قبره7؟) أتاه منکر ونكير» 
فیحلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: لا[ههب] 


دريت!). الحديث وقد تقدم1*. 


وما ا ورو هازت ا 
الکافر » با لجزم. وبعضهم قال: «وأما الفاجر). وبعضهم قال: «وأما المنافق 


(1) «علیها» ساقط من (ب» طء ن). 

)۲( ضبط في (ط): ايُقَل. وفي (ن): ام ». 

(۳) لم أجده في المسند من هذا الطريق. وقد أخرجه الطبري في تهذيب الآثار مسند 
عمر (۷۲۳) وابن منده في كتاب الروح والنفس» ومنه قد أورده المصنف في 
المسألة السادسة. 

(6) «في قبره» لم يرد في (أ» ق» غ). 

(0) في المسألة السادسة. 

(5) (ب. ط): «فعامة ما روی البراء». 


۲۸ 


أو المرتاب»(۱). وهذه اللفظة۲) من شك بعض الرواة هكذا في الحديث: 
لا أدري أيّ ذلك قال. وأما من ذكر الكافر والفاجرٌ فلم یش وروايةٌ من لم 
يشكٌ مع كثرتهم أولى من رواية من شك مع انفراده؛ على أنه لا تناق بين 
الروايتين» فان المنافق يُسأل كما يُسأل الكافرٌ والمؤمن. فَيْثْبّتٌ الله الذين 
اموا ا اروف الله الظالمين» وهم الكفار والمنافقون. 

وقد جمع أبو سعيد الخدري في الحديث الذي رواه آبو عامر 
العقدي“» حدثنا عبّاد بن راشد» عن داود بن أبي هند» عن أبي نضرة» عن 
آبي سعيد قال: شهدنا مع رسول الله و جنازة. فذكر الحديث» وقال: 
«وإن كان كافرًا أو منافقّا يقول له(): ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
آدري»(۷) وهذا صريحٌ في أنَّ السؤالّ للكافر والمنافق. 

وقول آبي عمر رحمه الله: «وآما الكافر الجاحد المبطل؛ فليس ممن 
يُسأل عن ربه ودينه». فيقال له: ليس كذلك» بل هو من جملة المسوولین 
وأولى بالسؤال من غيره. وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه يَسأل الكفار80) 


(۱) في حديث آسماء آخرجه البخاري (87) ومسلم (۹۰۵). وفي (أ» ق» غ): 
«والمرتاب» خطأ. 
(۲) «اللفظة» ساقطة من الأصل. 
(۳) ماعدا (غ): «أهل الایمان». 
(€) زاد في (ط): «قال». 
(۵) (ط): «وذكر». 
(5) «له» ساقط من (ط). وفي (ب. ج): «یقولوا». 
(۷) سبق تخریجه قریبا. 
(۸) (ق. ن): «الکافر». وفي الاصل: «يسأل يوم القيامة» دون هذه الزيادة. 
۳۹ 


يوم القيامة قال تعالى: 9 ويم تامهم بقل مادا لبم لسن € [القصص: 
0 وقال تعالی: ۷ فورلک تلهم این ا عتا انوأ بعملون ه 
[الحجر: ۰۹۲ ۰]٩۳‏ وقال تعالی: و فلت الب اس لیم ولتک 
لْمْرَسَلِنَ 4 [لاعراف: 1 فإذا سئلوا يوم القيامة» فکیف لا يسألون في 
قبورهم؟ 2١7‏ فلیس لما ذگره آبو عمر رحمه الله وجه. 


© و 


)۱( لخص الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۳۹/۳) جواب ابن القیم وآورد على 
الاستدلال بالایات المذكورة هنا أن «للنافی أن یقول: إن هذا السوال یکون یوم 
القيامة»» ولم یلتفت إلى آخر کلام ابن القیم: «فإذا سئلوا... » إلخ. 

۳۹۰ 


فصل 
وأما المسألة الثانية عشر:(۱) 
وهي" أنَّ سوال منکر ونكيرٍ هل هو مختصٌ بهذه الأمة, 
أو يكون لها ولغيرها؟ 


فهذا موضع قد(" تکلّم فيه الناس. فقال آبو عبد الله الترمذي(؟): نما 
سؤال الميت في هذه الأمة خاصّة؛ لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم 
بالرسالة» فإذا أبوا کت الرسل» واعتزلوهم» وعوجلوا بالعذاب. فلما بَعث 
الله محمدا كلا بالرحمة اانا للخلق کما قال تعالی: * وم اسا ا الا 


fesl‏ مور م 


رحمة للعلمیت» [الأنبياء: ۱۰۷] أمسك عنهم العذاب» وأعطى السیف حتى 
يدخل في دين الإسلام من دخل لمهابة 207 السيف». ثم يرسخ الإيمان في 
قلبه» فأمهلوا. فمن هاهنا ظهر أمرٌ التفاق فكانوا يرون الكفر» ويُعلنون 
الإيمان» فكانوا , ديد در وا وت 
ليستخرج سرّهم بالسؤال. ول مور أله ألْحَبِيتَ من الب [الأنفال: »]٣۷‏ 


)۱( ما عدا الأصل: «عشر» بالتذكير. وفي (ن): «الثالثة عشرة» ولم يرد فيها «فصل وأمّا». 
)۲( اوهي! ساقط من (ب» ج). والواو ساقطة من (ط). 

(۳) ساقطة من (ب ط› ۵ ج). 

(4) في نوادر الأصول ‏ المسندة (۱۰۲۰). والمؤلف صادر عن تذكرة القرطبي .)٤٠٤(‏ 
0( ی ن): «إمامًا»» تصحيف. وفى النوادر: «وأمانًا». 

() کان في الأصل: «من مهابة»» ثم ضرب على «من»» ولم تظهر اللام في الصورة. وفي 

غيره والتذكرة والنوادر ما أثبتنا. ولو قيل: «مهابة السیف» لكان صوابًا أيضًا. 
۲1 


۲ 5 27و 2 مناه ص ء سجس 2 ص شوم م 2 72 
ف 9# یت آله ات مامنوا بالمول المايب في یرو لديا وب الاخرة 


وخالف(١2‏ في ذلك آخرون» منهم عبد الحق الإشبيليٌ والقرطبيٌ(" 
وقالو(۲۳: السوال لهذه الامة ولغیرها(؟؟. 

وتوقّف في ذلك آخرون, منهم آبو عمر بن عبد الب فقال: وفي حدیث 
زید(۴ بن ثابت عن النبي ی أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها». 
ومنهم(۷) عن وروي اتسال) ۱ وعلی هذا اللفظ یحتمل أن تکون هذه 
الأمة خصّت بذلك. فهذ!(٩)‏ آمر لا بقع علیه(۲۱۰. 


وقد احتجٌ من خصّه بهذه الأمة بقوله بة: (إنَّ هذه الأمة تبتلی في 


)١(‏ (ب ط ن» ج): «وخالفه». 

(۲) «منهم... القرطبي» ساقط من (ب» ج). و«القرطبي» فقط ساقط من (ط). 

)۳( (آ غ): «وقال». 

)٤(‏ (ب» طء ن» ج): «وغيرها». وانظر قول عبد الحق في كتاب العاقبة (۲7). وقد 
صوّبه القرطبي في التذكرة (4۱۵). 

() (ب. ط. ج): «يزيد». وكان في الأصل أيضًا هكذا ثم أصلح. وقد سبق الحديث في 
المسألة الملحقة بالسادسة (ص ۱۵۰). 

() (ب ط. ج): «قبورهم). 

(۷) الواو ساقطة (ب» ط ن» ج). 

(۸) تحرف في (ب. ج) إلى «قال». ثم زاد قبله في (ط) «یسأل». وفي (ن): «ولا یسأل»؛ 

(9) (ب. ط» ج. ن): «وهذاا. 

(۰) التمهید (۲۲/ ۲۹۳). وانظر تذكرة القرطبي .)5١5(‏ 

۳۹۲ 


٠ 


قبورها». وبقوله: «أوحي إلى آنکم تون في قبو رکم»(۱. وهذا ظاهر في 
الاختصاص بهذه الأمة. قالوا: ويّدلٌ عليه قول الملكين له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول المؤمن: آشهد أنه عبد الله ورسوله(۳). 
فهذا خاص بالنبي كل وقوله في الحديث الآخر: «انکم بي ثشمتحنون» 
وعتی مُسألون»(۳. 

وقال الآخرون: لا ل هذا على اختصاص السوال بهذه الأمة دون 
سائر الأمم» فان قوله: (إنّ0؟) هذه الأمة» إما أن يراد به أمّة الناس كما قال 


ور مه يم 


تعالی: وا من بیارض ولا طير بطم يجَنَاحَيّهِ إل امم تالک [الأنعام: 
۸ ؤكل کیو اخناس لوان یی ام :وق لحد ولا أن 
الکلاب أمةٌ من الأمم لام بقتلها(*/(؟. وفیه أيضًا حدیث النبي الذي 


)۱( آخرجه البخاري (87) ومسلم (۵۰۵) من حدیث آسماء. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) قطعة من حدیث طویل آخرجه الامام أحمد (۲۹۰۸۹) والبيهقي في «إثبات عذاب 
القبر» (۰۳۷ ۳۸) من حدیث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ : «وأما فتنة القبر فبي تفتنون 
وعني تسألون». وکذا رواه (سحاق بن راهویه (۰۱۱۷۰ مسند عائشة) بلفظ: «وآما 
فتنة القبر فانهم يسألون عني». وصح إسناده المنذري في الترغیب والترهیب 
(۱۸۶). (قالمي) 

)٤(‏ ساقطة من (ب طء ج). 

(0) ( غ): بقتلهم». 

(۷) آخرجه آبو داود (۲۸۶) والترمذي (۲ ۱8۸ والنسائي (4۲۸۰) وابن ماجه 
(۰)۳۲۰۰۵ وأحمد (1۷۸۸) وابن حبان (۵36۷) من طریق يونس بن عبید» عن 
الحسن» عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه. واسناده صحیح. والحسن صرح 
بالتحدیث عند ابن حبان (۵97) من وجه آخر. (قالمي) 


۳۹۳ 


۶ 4 0-9 1 8 0-9 
ی ی اد خآ 
فر مر بم رد 0 رتاو ۱۳ ۳ مں 


OO اع نك ان ون الا‎ E كل‎ aS 
١ ب]احرفتث امه من مم سبح‎ ٥ فر و‎ 


وان کان المراد به أمته بها الذین(*) بُعث فيهم» لم يكن فيه ما ينفي سؤالٌ 
غيرهم من الأمم؛ بل قد يكون ذکرهم إخبارًا بأنهم مسؤولون'” في قبورهم 
ون ذلك لا یختص بمن هم لفضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم. 

وكذلك قوله بي أوحي إلي أنكم تفتنون في قبورکم»» وكذلك 
إخباره عن قول الملكين: «ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟» هو إخبارٌ لأمته 

عر هر 
بما تمتحن به في قبورها. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن کل نبین() مع أمته كذلك وم معلبون۷) 
في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجّة عليهم» كما يعذبون في الآخرة 
بعد السوال وإقامة الحجّهة( والّه سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ «إليه» ساقط من (ن). 

(۲) «أن قرصتك» ساقط من (ب). 

)۳( أخرجه الجخاري (۳۰۱۹) من حديث أبي هريرة. 

(4) (ق.غ): «الذي». وکذا كان في الأصل» فأصلح. 

(4) الأصل: «مساولون». يعنى: مساءلون. 

(5) في (بء ط) زيادة: «أرسل». 

(۷) (ط): ايعذبون». 

(۸) في (طء ن) زيادة: «لهم». 

(9) في (ب. طء ن) زيادة: «عليهم». وقال الحافظ في الفتح (۲۰/۳): «ظاهر 
الأحاديث الأول وبه جزم الحكيم الترمذي... وجنح ابن القيم إلى الثاني. وقال...» 
فنقل جوابه. وانظر تلخيص المسألة من كتابنا هذا في شرح الطحاوية (۳۹۷). 

UE 


فصل 
وأما المسألة الثالثة عشرة(1) 


اختلف الناس فى ذلك على قولین» هما وجهان لأصحاب آحمد(۳. 


وحجة من قال إنهم يُسألون: أنه شرع الصلاة عليهم» والدعاء لهم 
وسوال الله أن يهم عذاب القبر وفتنة القبر؛ كما ذكر مالك في موطته(*) عن 
أبي هريرة أنه" صلى على جنازة صب فسّمع من دعائه: «اللهم قه عذاب 


( (ق»غ): «عشر» بالتذكير. وفي (ن): «الرابعة عشر» ولم يرد فيها «فصل وأمًا». 

(۲) (أ» غ): «تمتحن». 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (4/ ۰۲۷۷ )٠‏ قال: «أحدهما أنه لا يمتحن ‏ يعني 
الصغير ‏ وأن المحنة نما تكون على من كلف في الدنيا. قاله طائفة منهم القاضي أبو 

(:) (ق): «لم تشرع»» وهو خطأ غريب. 

(5) في كتاب الجنائز برقم (۱۰). ولفظه: «اللهم آعذه من عذاب القبر». ولعل المؤلف 
اعتمد على كلام شيخه. انظر: جامع المسائل (5/ ۲۲۲). 

3( في الأصل بعده: «صلى الله عليه وسلم». (ونحوه في مجموع الفتاوی / 2272 
۰ وفوق السطر قبل «صلى»: من وبعد «سلم»: إلى. يعني أنها زائدة. ثم جاء 
بعض القراء» فضرب على الكلمتين. ولعل مرد هذه الزيادة وحذفها إلى ما ذکر شيخ 
الإسلام في جامع المسائل (۲۳۸/۳) أنه «ثبت عن أبي هريرة - وروي مرفوعًا ‏ أنه 
صلى على طفل...». والمرفوع أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۳۷6/۱) 
والبيهقى فى إثبات عذاب القبر .)١170(‏ والصواب هو الموقوف. 

۳۵ 


القبر). 

واحتجوا بما رواه علی بن معبد(۱) عن عائشة اه م علیها بجنازة صبی 
صغير» فبکت. فقيل لها: ما يُبكيك یام المؤمنين؟ فقالت: هذا" الصبي 
بكيتٌ له شفقة عليه من صمَّة القبر. 


واحتجوا ہما رواه هناد بن السّريٌ0)» ثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعید 
عن سعید(*) بن المسیّب عن أبي هريرة قال: إن كان لَيُصلي على 
المنقُوسء ما إن عمل خطيئةٌ قط فيقول: : اللهم جره من عذاب القبر. 

قالوا: والله سبحانه يُكمل لهم عقولهم ليعرفوا بذلك منزلتهی 
ولون الوا تھا مالو ف 

قالوا: وقد دلّ على ذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها أنهم يُمتحنون في 
الآخرة. وحكاه الأشعريٌ عن أهل السئّة والحديث("2» فإذا امتجنوا في 


(۱) في كتاب الطاعة والمعصية. وقد سبق. 

(۲) ساقط من (ط). 

(۳) في كتاب الزهد (۳۰۱). 

)٤(‏ لاعن سعيد» ساقط من (طء ن). 

(0) (ق): «ویکتمون» تحريف. 

(7) يعني امتحانهم في الآخرة. ومثله في طريق الهجرتين (۸۷۳) و مجموع الفتاوی 
(۲۷۸/۶): «وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره». وانظر: 
الفتاوى (5/ ۰۲۸۱ ۳۰۳) وجامع المسائل (۲۳۸/۲). 
ونصّ ما ذكره الأشعري فى المقالات (۲۹) من قول أصحاب الحديث وأهل 
الشنة: «أن الأطفال أمرهم إلى الله؛ إن شاء عّبهم وان شاء فعل بهم ما أراد». وفي 
الإبانة (۱۹۶) نقل حدیثا يدل على امتحان الأطفال في الآخرة. 

۳۹۹ 


الآخرة لم يمتنع امتحانهم في القبور. 

سيان لما م ررح ی لا 
رل الذي مث فيكم؟ فان العف الذي لا تمي بوجه ما فكيف يقال 
له: ما كنت 7 تقول في هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ ولو ر د إليه عقله فى القبر 
فإنه لا يُسأل عما لم یتمکن من( ۲ معرفته والعلم به فلا فائدة في هذا 
السوال(؟. 

وهذا بخلاف امتحانهم في ال خرة فإ الله سبحانه يُرسل إليهم رسولک 
ویأمزهم بطاعة أمره» وعقولهم معهم. فمن أطاعه منهم نجاء ومن عصاه 
أدخله النار. فذلك امتحان بأمر(*) يأمرهم به یفعلونه ذلك الوقت. لا أنه 
سوال عن آمر مضی لهم في الدنیا من طاعة أو عصيانٍ كسؤال الملکین في 
القبر. 

وآما حدیث أبي هريرة فليس المرادٌ بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على 
ترك طاعة أو فعل معصية قطعًاء فان الله لا يعدب أحدًا بلا ذنب عٌمله» بل 
عذاب القبر قد یراد به لآل الذي یحصل للمیت بسبب غیره وان لم يكن 
عقوبةٌ على عمل عیله(*). ومنه قوله يككِ: «إنّ الميّت يعدب ببكاء أهله 


)۱( «والمرسل) ساقط من (ب). 

(۳) (ق): «ولا فائدة...». (أء غ): «ولا فائدة بهذا السوال». 
)2 «بأمر) ساقط من (ب» ۵ ج). 

(۵) (ب. ط.ج): «علی عمله)». 


۳۹۷ 


علیه(۲۱. أي: يتألم بذلك۲) ويتوجّع منه. لا أنه یعاقّب بذنب الحيّ إا 
رز زره ور أَْرَكنْ 4 [الأنعام: 174]. وهذا كقول البي کيا «السفر قطعة من 
العذاب»". فالعذاب آعم من لوي و رت أن في القبر من الآلام 
والهموم(*۲ والحسرات ما قد يَسْري ره إلى الطفل فیتألم به» فیشرغ 
للمصلي عليه أن يسأل الله تعالی له أن يَتِيّه ذلك العذاب(*۲. والله آعلم(*. 
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(۱) آخرجه البخاري 150 0 ومسلم )٩۲۷(‏ من حدیث ابن عمر. 
(۲) (ب» ط. ج): امن ذلك». 
)۳( أخرجه البخاري (4 ۱۸۰) ومسلم (۱۹۲۷) من حدیث آبي هريرة. 
(4) في (ب» طء نء ج) زيادة: «والغموم». 
(5) (ب. طء ج): «يقيه عذاب القبر». 
(5) لم يرد «والله آعلم» في (ن). 

۳۹۸ 


فصل 
وأما المسألة الرابعة عشرة(١)‏ 
وهی قوله: هل عذاب القبر دائم أو منقطع ؟(۲) 
فجوابها أنه نوعان: 


نوع دائم» سوی ما ورد في بعض الحدیث(۲) أنه یخفف عنهم ما بين 
النفختین فإذا قاموا من قبورهم قالوا: ریا من بسا من مر 4 [يس: 
۹ 


ووع رر ی 


ویدل على دوامه قوله تعالى: #ألدَّارُ عضوت علا عدوا وَعَشيًا 4 
[غافر: 1 6]. 


ویدل عليه ما تقدّم(*۲ في حدیث سَمُرة الذي رواه البخاري في رژیا 
النبي َة وفیه: «فهو یفعل به ذلك إلى يوم القيامة». وفي [۰۷ب] حدیث ابن 
عبّاس في قصة الجریدتین: العله یخفف عنهما ما لم يَيبّسا». فجعل 
التخفيف مقيّدًا بمدّة رطوبتهما فقط. 


)۱( (أ» ق»غ): «عشر». وفي (ن): «الخامسة عشرة» ولم يرد فيها افصل وأمًا. 

)۲( (ب طء ن» ج): «ينقطع». 1 

(۳) لم أجد فيه حديثا مرفوعا. ولعله يشير إلى ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس 
ومجاهد وقتادة وغيرهم أن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين» فيرقدون. 
تفسير البغوي (۳/ 144). وانظر: تفسير الطبري )407/١19(‏ وتذکرة القرطبي 
(۷۸) وتفسيره (۱۷/ ٤٦٤‏ - 1۵ 6). 

(4) فیماعدا(آ ن غ): «... مرقدنا هذا». 

(0) في المسألة الملحقة بالسادسة (ص۰)۱۹ وکذا الحدیثان الاتیان (ص ۰۱5۰ ۱۷۲). 


۳۹۹ 


وفي حدیث الربیع بن أنسء عن أبي العالية؛ عن أبي هریرة: ثم | أتى 
على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخرء > كلما رضخت عادت» لا يفتر عنهم من 
ذلك شىء» وقد تقدّم. 


و“ في الصحیح(۲۲ في قصة الذي لبس بُردين» وجعل يمشي يتبختر: 
«فحسّف الله به الأرضء فهو يتجَلجّل فيها إلى يوم القيامة». 

وفى حديث البراء بن عازب في قصة الکافر: اثمّ يُفتّح له باب" إلى 
النارء فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة». رواه الإمام أحمد!؟؟. وفي 
۱ اه ی و a‏ 6 2۳ 
بعض طرقه: ام يخرق له خرقا إلى النار فيأتيه من غمّها ودخانها إلى يوم 
القیامة»(۹. 


النوع الثاني: زز (0) مدق ثم ینقطع . وهو عذات بعض العصاة ة الذین 
خفّت جرائمهم: فیعلّب بحسب جزمه() ثم یف عنه؛ كما يعذّب في 


الثار مد ثم یزول عنه العذاب. 
وقد ینقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفان أو ثواب حج» أو 
قراءةٍ تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم. وهذا كما یشفع الشافع في 


(۱) الواو ساقطة من (أء ب.غ). 

(۲) أخرجه البخاري (۵۷۸۹) ومسلم (۲۰۸۸) من حدیث آبي هريرة. 

(۳) (ق): «بایا». 

(4) سبق تخریجه في المسألة السادسة (ص۱۳۱). 

(6) نحوه في فتاوی ابن حجر في آخر کتابه الامتاع (۷۵). ولعله صادر عن کتاب الروح. 
(() (ب): «آنه» تحریف. 

(۷) (ط): «جریمته». 


۳۷۰ 


المعذب فى الدنیا!؟ فیخلص من العذاب بشفاعته(")؛ لكن هذه شفاعة قد 
تكون بدون7) إذن المشفوع عنده. والله تعالى لا يتقدّم أحدٌ بالشفاعة بين 
يديه إلا من بعد إذنه» فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع إذا أراد أن یرحم 
المشفوع له(؟). 

ولا يُْتر(22 بغير هذاء فانه شرك وباطل یتعالی الله عنه: من ذا الى 
عم نه الا یدنه € [البقرة: ۲۰۰ ولا متتعوت إلا لمن أرتصّئ 4ه 
[الأنبياء: 0۲۲۸ #مامن سیم مر بعد ادن (af‏ [یونس: ۳]) وول نف ال امد 


رو ام روا 9 و رم ی در تا 
عندمة الا لمن آذٍت له € [سبا: 0۲۳ قل له أَلسَمَحَه جمیعا لَه مك آلسَمَوت 
وألارَض € [الزمر: .]٤٤‏ 
وقد ذکر ابن آبي الدنیا(۷): حدّثني محمد بن موسی الصائغ» حدثنا 
عبد الله بن نافع» قال: مات رجل من أهل المدينة فرآه رجل كأنه من هل 
النار» فاغتم لذلك. ثم إنه بعد سابعة أو امنة رآه كأنه من أهل الجنةء فقال(^: 


(۱) «في الدنیا؛ ساقط من (ط). 
)۲( ( غ): «بشفاعة». واالشافع... بشفاعته» ساقط من (ب). وکذا «في المعذب... 
بشفاعته» ساقط من (ج). 
(۳) (ق): «بذلك)» تحریف. 
(4) (ب طء ج): «المیت المشفوع له». 
(5) (ب ط ج): «فلا یغتر». (ن): افلا تختر». 
(1) ماعدا (غ): «فما...» وهو خطأ. ولم ترد هذه الاية في (ن). 
(۷) في کتاب القبور (۱۳۹). 
(۸) (ب طىء ج): «قال». 
۲۷۱ 


ألم تكن قلت نك من أهل النار؟ قال: قد كان ذلك إلا أنه ذفن معنا رجل من 
الصالحين [108]» فشمَع في أربعين من جیرانه» فكنت انا(" منهم. 

قال ابن أن الدنیا(۲): ودا اها بن 0 قال: حدثني بعض 
آصیحاینا(4) قال: مات ا فرأيته فى النوم» فقلت: ماکان حالك حين 
وَضِعْت في قبرك؟ قال: أناني آتٍ بشهاب من نار فلولا أن داعیّا دعا لي 


لرأيت أنه سيضربني و0 


وقال عمرو(۲) بن جریر: |ذا دعا العبد لأخیه المیت آتاه بها ملك إن 
القبر فقال: يا صاحب القبر الغریب(* هديةٌ من أخ عليك شفیق(٩).‏ 


ال ساره عاتب رانف وا فى متا و کیت كنيز اء لها 
فقالت لی: يا بشٌار بن غالب» هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمّرة 
بمناديل الحرير. قلت: وكيف ذاك؟ قالت: هكذا دعاءٌ المؤمنين الأحياء إذا 


)۱( ساقط من (ب» ط» ن» ج). 

)۲( عزاه إليه ابن رجب في الأهوال (۲۲) والسيوطي في شرح الصدور (۳۱). 

(۳) الأهوال وشرح الصدور: أحمد بن بجیر. 

)٤(‏ (ن): «یحیی عن بعض أصحابه». 

(0) (ط. ن» ج): «أخ لي». وکذا في الاهوال وشرح الصدور. 

)١(‏ هذا الخبر ساقط من (ب). 

(۷) (ط): «عمر». 

(۸) في الأصل وضع بعض القراء علامة بعد «الغریب» وکتب في الحاشیة: «لعله هذه». 

يعني: هذه هدية. فظنه ناسخ لحمّاء وأقحم في (غ) في المتن. 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا كما في الأهوال (۱۲۵) وشرح الصدور (۳۹۱). 

۳۷۲ 


دَعَوا للموتى فاستجیب لهم. جيل" ذلك الدعاء على أطباقٍ النور» وُر 
3 

بمنادیل الحریر ثم أت(" الذي دعي" له من الموتى» فقیل: هذه هدية 

فلان إليك/'. 


قال ابرن آبی الدنیا: وحدثنی آبو عبد ال بن بجر )٩(‏ قال: حدثنی بعضص 
آصحابنا!۲1 قال: رآیت آخا لي في النوم بعد موته» فقلت: أيصل الیکم دعاء 
الأحياء؟ قال: إي والله. یترفرف(۷ مثل النور» ثم تلبسه(۸! 


وسیأتی إن شاء الله تعالی - تمام له ز(٩)‏ فى جواب السوال ع(۱۰) 
انتفاع الأموات بما یهدیه إليهم الأحياء. 
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(۱) (ب ط ن. ج): «یجعل». 

(۲) زاد بعده فى (ط): «به». 

(0) (ب. طء ن» ج): «دعاه. 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا كما في الأهوال (۱۲) وشرح الصدور (۳۹۷). 

(0) (أغ): «آبو عبد بن بحتر». وفي (ق) أيضًا: «أبو عبد» وفي (ن): «عبد الله بن بجير». 
والصواب المثبت من غيرها. 

(1) (ن): «... بجير عن بعض أصحابه». 

(۷) (أ» ق): «یترفون». وفي حاشية الاصل: «لعله یترفرف». 

(۸) كذا بالنون في (ق) والمصادر الاخری. ولم یتضح آوله في الاصل. وفي غیرها: 
«یلبسه». والخبر عزاه إلى ابن آبي الدنیا: ابن رجب في الأهوال (۱۲۰) والسيوطي 
في شرح الصدور (۳۹۲). 

)٩(‏ ماعدا (آ ن» غ): «لهذه». 

() «جواب السوال عن» ساقط من (ن). 

۳۷۳۳ 


فصل 
وأمّا المسألة الخامسة عشرة(١)‏ 


وهي: آین(۲) مستقرٌ الأرواح ما بين الموت إلى القيامة؟ هل هي في السماء 
أ" في الأرض؟ وهل هي في الجنة والنار؟» أم لا؟ وهل تود في أجساد 


غير أجسادها التي كانت فيهاء فتنمّم وتعلَّبٍ فيهاء أم تكون محرّدة؟ 


فهذه مسألة عظيمة تكلّم فيها الناس» واختلفوا فيها. وهي إنما تتلقی من 


السمع فقط» واختلف في ذلك(*. 


فقال قائلون: آرواح المومنین عند الله في الجنة - شهداء کانوا أم غير 


شهداء ‏ إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرةٌ ولا دين وتلقاهم "۲ ربهم بالعفو 


عنهم والرحمة لهم. وهذا مذهب أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0 


030 
(۷) 


۹2 


(ق» غ): «عشر» بالتذکیر. وفي (ن): «السادسة عشر». ولم يرد فیها فصل وأمًا». 
ماعدا الأصل: «آن». 
(ن): «هل هو فى السماء أو». 
(ق. ن): «أو النار». 
لخّص هذه المسألة من کتاب الروح شارح الطحاوية (۳۹۸- 5١ ١‏ ) دون الاشارة 
إليه. 
في (أ ب. طء ج): «يلقاهم». والمثبت من (ق) والتمهيد لابن عبد البر /١1١(‏ 09). 
في (أ» ق»غ): «عبد الله بن عمر»» وكذا في التمهيد, ولعل الصواب: «عبد الله بن 
عمرو» كما أثبتنا من النسخ الأخرى. وسيأتي هكذا في الأصل أيضًا. وكذا نقله ابن 
رجب في الأهوال )٠١5(‏ عن ابن عبد البر. والعبارة «فقال قائلون... عمرو» منقولة 
من التمهید. وسيأتي النص على ذلك. 

۳۷ 


وقالت طائفة: هم بفناء الجنة على بابها يأتيهم من رَوْحها 
[54ب] ونعيمها ورزقها. 

وقال طائفة: الأرواح على أفنية قبورها. 

وقال مالك: بلغني أن الروح مرسّلة تذهب حيث شاءت ت 


)۲( في التار» 


وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: أرواح الكفار 
وأرواح المؤمنين في الجنة(۳. 

وقال آبو عبد الله بن منده: وقال طائفة من الصحابة والتابعین: آرواح 
المؤمنين عند الله عر وجلّ» ولم يزيدوا على ذلك. 


قال: : وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أن 
ت260, 


47 أرواح المؤمنين 


بالجابية» وآرواح الکفار بِبَرَهُوتَ: : بگز بحضرموت 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا عنه في کتاب ذکر الموت. کذا في مجموع الفتاوی (5/ ۲۹۰) 
ولم آجده في المطبوع منه. وذکره ابن عبد البر في الاستذکار (۳/ ۸۸). 

(۲) (ب طءجء ن): «إن آرواح». 

(۳) کذا حکاه القاضي آبو يعلى ومن اتبعه عن عبد الله بن أحمد عن أبيه. ولم ینقله 
عبد الله» وإنما نقله حنبل. قاله ابن رجب في الأهوال (۱۰۳). وفي مسائل عبد الله 
(50 2 سألت أبي عن أرواح الموتى: أتكون في أفنية قبورهاء أم في حواصل طیر 
أم تموت كما تموت الأجساد؟ فقال: قد روي عن النبي و أنه قال: انسمة المؤمن 
طائر يعلق...» الحديث. ثم ذكر قول عبد الله بن عمرو: إن آرواح المؤمنين في 
أجواف طير خضر... إلخ. 

(5) لم ترد «أن» في (ب» ط٬‏ ج» ن). 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت (4 4 0) عن عبد الله بن عمرو. 

۳۷۵ 


د ع ل ل 


المؤمنين مجتمّع؟ فقال: إن الأرض التي يقول الله تعالى: ولد تا 


د مد 


فى آلبور من بَحَدٍ دق عکاوی حور 4 [الأنبياء: ]٠١6‏ 
قال: هي الأرض التي یجتمع إليها أرواح المومنین(۱) حتی یکون البعث(۲ 
وقالوا: هي الارض التي یورثها الله المؤمنين في الدنیا. 

وقال كعب: آرواح الم ومنین في علّیین في السماء السابعة» وأرواح 
الكفار في سجّین في الأرض السائفة تفت خد إل : 


وقالت طائفة: أرواح المؤمنين بيئر زمزم» وأرواح الكفار ببشر 
يَرَهُوتَ(4), 

وقال سلمان الفارمي: أرواح المؤمنين20 في برزخ من الأرض تذهب 
حيث شاءت» وأرواح الكفار في سجّین(" ؟. وفي لفظ عنه: اتش ی 


)١(‏ زاد في (ط): «في الدنيا». 

(۲) قال السيوطي في شرح الصدور (۳۳۰): «أخرجه ابن منده. وهذا غريب جدًا. 
وتفسير الاية بذلك أغرب». وأخرجه ابن جرير في تفسيره .)477/١15(‏ وانظر: 
الأهوال .)١١5(‏ وسيأتي الكلام على الآية. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۲۲۳) والطبري في التفسير (۲4/ ۰۱۹6 ۱۹5) 
وسيأتي الاثر كاملاً عند مناقشة القائلين بأن أرواح المؤمنين عند الله تعالى ولم 
يزيدوا على ذلك. 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت (51 20 47 ۵) عن علي بن أبي طالب. 

)0( (ط): «إن أرواح المؤمنين». وقد سقط من (ب» ج): «آرواح... من الارض. 

.)۵ 1۳( أخرجه ابن المبارك في الزهد (4۲۹) وابن أبي الدنيا في ذكر الموت‎ )( ٠ 


۳۷۳۹ 


تذهب فی الارض حیث شاءعت(۰۱. 


وقالت طائفة: آرواح المؤمنين عن یمین آدم؛ وآرواح الکفار عن شماله. 


وقالت طائفة أخرى منهم ابن حزم(۳): مستقرّها حيث كانت قبل خلق 
آجسادها. 


قال!۳): والذي نقول به في مستقّرٌ الأرواح هو ما قاله الله عز وجل 
ونبيّه يكل لا نتعداه. فهو البرهان الواضخ وهو أن الله عر وجل قال: ووذ 


“2< ررم ۳ ار 2 5 2 رچ هم ر رس 4 .> 4 
ر و A‏ ر ا 4 22م موس ميا سا ساس 0 ا ها ی ا عر 
ریک قالوا بل شهدا أن تفولوأ يوم لْمِيمَةٍ ئا کنا عن هدا غَلْفْلِينَ 4 


زر ل۴س | 


[الأعراف: ۱۷۲]. وقال تعالی: اوقد رتم 2 ورتم ثم فلا لکد 


جوا دم سََجَدوأْ 4 [الأعراف: »]١١‏ فصحٌّ أن الله تعالی خلق الأرواح 
جملة. وكذلك أخبر إلا «أنّ الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ فما تعارف منها ائتلف. 
وما تناكر منها اختلف»". وأخذ الله عهدها وشهادتها له" بالربوبية» وهي 


(۱) صفة الصفوة /١(‏ 666). 

)۲( (ن): «أبو محمد ابن حزم». 

(9) في الفصّل (۳۲۲-۳۲۱/۲). 

)٤(‏ (ن): «نعول عليه» ونقول به». 

)٥(‏ كذا في جمیع النسخ على قراءة آبي عمرو من السبعة. ولم يثبت ناسخ (ن) الاية كاملة. 

1( أخرجه البخاري من حديث عائشة (7775)) ومسلم من حديث أبي هريرة 
(۱۳۸ ۲). 

(۷) «له» ساقط من (ن). وفي (ط): «وأخحذ شهادتها له». وفي (ب. ج): «وأخذ الله 
شهادتها له». 

۳۷۷ 


مخلوقة مصورة عاقلة» قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لادم وقبل أن يُدخلها 
في الأجساد. والاجساد يومئذ تراب وماء. ثم أقرّها(١)‏ حيث شاء» وهو 
البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت. ثم لا يزال يبعث منها الجملة بعد 
الجملةء فینفخها في الأجساد المتولّدة من المنی. 

إلى أن قال: فصن الأرواح أجسام حاملة(۲) لأعراضها من التعارف 
والتناكر» وأتَها عارفة مميزة. فيبلوهم الله في الدنيا كما یشاء ثم يتوفاهاء 
فترجع إلى البرزخ الذي رآها فيه رسول الله اة ليلة أسري به عند سماء 
الدنيا. آرواخ أهل السعادة عن يمين آدم» وأرواح أهل الشقاء عن یساره 
وذلك عند منقطع العناصر. وتُعجّل آرواح الأنبياء والشهداء إلى الجنة. 

قال: وقد ذكر محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر 
هذا الذي قلنا بعينه. قال: وعلى هذا أجمع أهل العلم. 

قال ابن حزم: وهو قول > جميع أهل الإسلام. قال: 00 الله 
تعالى: « اصح انیم ما اب الم ل وَأصَب الم مآ اض 
کہ © هل کت د جک تم 3 
ارت وروی وش 0 


کان من مرت مب روم وان رت تيم € [الواقعة: ۸۹-۸۸] إلى آخرها. 


(۱) (بء ط): «آخرها». (ج): «أخرجها». وکلاهما تصحیف. 
۲( (ب. ط ق. ج): «كاملة)» تصحیف. 
)۳( لم ي یثبت ناسخ (ن) إلا الآيتين .)٩۰۸(‏ 


۳۷۸ 


فلا تزال(۲۱ الأرواح هنالك حتى يم عدد الأرواح" كلّها بنفخها في 
الأجساد» ثم برجوعها”" إلى البرزخ» فتقوم الساعة» ويعيد الله عر وجل 
الأرواح إلى الأجساد ثانية وهي الحياة الثانية» ويحاسب الخلق: فريق 
في الجنة» وفريق في السعیر» مخلّدين أبدًا. انتهی. 

وقال أبوعمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح عامَّة 
المؤمنين على أفنية قبورهم. [۰۹ب] ونحن نذكر كلامه وما احتج به» ونبيّن ما فيه. 

وقال ابن المبارك عن ابن جریج» فيما قری(*) عليه عن مجاهد: ليس 
هي في الجنة» ولكن يأكلون من ثمارهاء ويجدون ريحها". 

وذكر معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد أنه سأل ابن شهاب عن 
أرواح المؤمنين» فقال: بلغني أنَّ أرواح الشهداء كطير خضر معلّقة بالعرش» 
تغدو وتروح إلى ریاض الجنة» تأتي رها في" کل یوم تسم علیه(۸). 


)١(‏ (ن): «ولا تزال». 

(۲) (ن): «عددها!. 

(۳) (ن): «یرجعها» ولعله ٍصلاح من الناسخ؛ لأنه آثبت قبله: «ینفخها». 

(6) (ن): «ثانیّا». 

(0) کذا في الأصل والتمهید. وفي (ب» طء ق» ج): «قرأ»» ومثله في تفسیر ابن المنذر. 
وفي (ن): «قرأه». 

(0) آخرجه من هذا الطریق ابن عبد البر في التمهید (۱۱/ 1۳) وابن المنذر في تفسیره 
(۱۱۷۹). وانظر تفسیر مجاهد (۲۱). وقوله: «مي» أي آرواح الشهداء. وانظر: 
الاستذکار (۳/ .)٩۰‏ 

(۷) ساقطة من (ن). 

(۸) عزاه ابن رجب في الأهوال )٩۳(‏ إلى ابن منده. وفیه: «یحیی بن صالح عن سعید». = 

۳۷۹ 


وقال آبو عمر بن عبد البر!۲۱ في شرح حديث ابن عمر: ان أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعه بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة وان كان من أهل تفت یز النار. يقال له: هذا مقعدك حتى 
يبعشك الله إلى يوم القیامة»۳1). قال(۳): eG,‏ تنه ای أن 
الأرواح على أفنية القبور. وهو أصحٌ ما ذهب إليه في ذلك - والله أعلم ‏ لأن 
الأحاديث بذلك أحسنٌ مجيئًا وأثبت نقلاً من غيرها!؟). 

قال: والمعنى عندي انا قد تكون على أفنية قبورهاء لا على آنها 
تلزم(*) ولا تفارقٌ أفنية القبور. بل هي كما قال مالك" رحمه الله: إنه80) 
بلغنا أن الأرواح تسرح حيث شاءت. 


قال: وعن مجاهد أنه قال: الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام من يوم 
دفن المیت. لا تفارق ذلك. والله أعل. 


وقالت فرقة: مستقرّها العدمٌ المحض. وهذا قول من یقول: إن النفس 


- وانظر: شرح الصدور (۳۰۵). 

)۱( (ب» طء ج): «وقال أبو عمرو) وهو خطأ. 

)۲( آخرجه البخاري (۱۳۷۹) ومسلم (۲۸۱۲). 

(۳) ساقط من (ن). وفي (ب» ط): «وقال». 

)٤(‏ «لآن... غیرها" ساقط من (ق). 

(0) (ن): «لا تلزم» وهو خطأ. وفي الاستذکار: «لا تریم» ولعله تحرف في (ن). 
1( «بل هي» ساقط من (أ» ق» غ). ولا يستقيم المعنی بدونها. 

(۷) (ق): ۱ مام مالك». 

(۸) «إنه؛ ساقط من ( غ). 

.)۸۸/۳( الاستذکار‎ )٩( 


۳۸۰ 


عرّض من أعراض البدن كحياته وإدراكه. فتعدّم بموت البدن» كما تعدّم 
ساد الأعراض المشروطة بحیاته. وهذا فول مالف لنصوص القرآن 
والسنة و جماع ال صحابة والتابعين» كما سنذکر ذلك إن شاء الله. 
والمقصود: أن عند هذه الفرقة المبطلة مستقر الأرواح بعد الموت العدم 
الح 

وقالت فرقة: مستقرّها بعد الموت أبدان حر ُناسب أخلاقها وصفاتها 
التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصيرٌ کل روح إلى بدن حيوانٍ يشاك تلك 
الأرواخ. فتصیر النفس الب إلى آبدان السباع» والگلبية إلى أبدان 
الکلاب. والبهيمية إلى أبدان البه‌ائم والدئيّة السّفليّة' إلى أبدان 
الحشرات. وهذا قول التناسخيّة منكري المعاد [1۰] وهو قول خارج عن 
آقوال أهل الإسلام كلهم. 

فهذا ما تلخّص لي من جميع" أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد 
الموت. ولا تظفر(۲) به مجموعّا فی کتاب واحد غیر هذا(4) الببَة. ونحن 
تذکر ماخ هن الاقواله وما لكل فول وما ع وما هو الضنواب من ذلك 
الذي دلّ عليه الکتاب والسنّة على طريقتنا التي مَنَّ الله بهاء وهو رجو 
الاعانة(*) والتوفيق. 


)١(‏ (ق): «والسفلیة». 

(۲( كذا في (أء ن). وهي ساقطة من (غ). وفي غيرها: ١‏ جمع». 

(۳) (بء ط» ن): «يظفر» وضبطت الياء في (ط) بالضم. 

)٤(‏ (ق): «واحد هكذا». 

(5) (بء طء ج): «المرجو للاعانة». وقد تحرّف «المرجو» في (ن) إلى «الموجد». 
۲۸1 


فصل 


فأمّا(١)‏ من قال: هي في الجنة, فاحتج بقوله تعالى: اما ان کانمن 


مم م مس ور مدعب ا ق 2 بو و 
المقربین فروح ورتحان ونت تیر # [الواقعة: ۰۸۸ 89]. 


قال: وهذا ذکره سبحانه عقيب ذكر7") خروجها من البدن بالموت 
وقسّم الأرواح إلى( بلانهة آقسام: مقربین» وآخبر ا في جنة نعیم(*)؛ 
وأصحاب یمین( وحكم لها بالسلام(۲) وهو یتضمّن سلامتها من 


فالوا: وهذا بعد مفارقتها للبدن قطعًا. وقد ذکر سبحانه حالها يوم 
القيامة في أول السورة. فذكر حالها بعد الموت» وبعد البعث. 

واحتجوا بقوله تعالى: ماي فش مه (2) آزجی إل رب را 
می ا ادلی في ری ا وأدْخْلٍ جیه [الفجر: ۲۷ ۰ ۳۰]. وقد قال غيرٌ واحد 
من الصحابة والتابعين: إن هذا يقال لها عند خروجها من الدنياء يبشّرها 


(۱) (ط): «وأما». 

تفای تا( 

(۳) (ق): «علی». 

6 كذا في الأصل و(غ). وفي غیرهما: «أتها». 
)٥(‏ ماعدا( ن» غ): «النعيم». 

(5) (ط): «اليمين». 

(۷) (ن): «السلامة». 

(۸) ما عدا( ق» غ): «وذكر)» تصحيف. 


YAY 


الملّك بذلك. ولا ينافى ذلك قول من قال: إن هذا يقال لها" في الآخرة: 
فانه يقال لها عند الموت وعند البعث(؟. 
ey‏ لیم لوا ریت امه ثم 
کنر کل مور همه ألا قتا ول قرو و وک 
ون 4 [نصلت: ۳(۲۳۰). وهذا التنژل(*) یکون عند الموت؛ 


ویکون في القبر ویکون عند البعث» وأول بشارة الآخرة عند الموت. 


قبضها: أبشري بِرَوْح ورّيحان. وهذا من ريحان الجنة. 


واحتجوا شما رواه مالك فی الموطا( » صو ابن شنهاب» عسن 
عبد الرحمن بن کعب بن مالكء ۳ آخبره أن أباه کعب بن مالك كان 
يحدّث أنَّ رسول الله ية قال: «إنما نَسَمَةٌ المؤمن طائرٌ يعلق فى شجر الجنة 
حتى يرجعه الله إلى جسده(۲۸ يوم يبعثه). 
(۱) «عند خروجها... لها» ساقط من (ن). 
(۲) انظر: مدارج السالكين (۱۷۸/۲۔-۱۷۹). 
(۳) اختصر ناسخ (ن) الاية. 
(:) (ط): «النزل». (ن): «التنزیل». وکلاهما تصحیف. 
(5) بل في حدیث أبي هريرة. وقد سبق في المسألة السادسة (ص۱۳۹). 
)1( برقم (679). وانظر التمهيد .)65/١١(‏ 
(۷) «آنه» ساقط من (ن). و این مالك» ساقط من (ب غ). 
(۸) (ءق غ): «إلى حیاةا» تحریف. 

YAY 


قال أبو عمر(١):‏ وفي رواية مالكِ هذه بيان سماع الزهري لهذا الحديث 
من عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وكذلك 03 ب] رواه يونس عن الزهري 
قال: سمعت عبد الرحمن بن كعب بن مالك یحدّث عن أبيه. وكذلك 
رواه الأوزاعيٌ عن الزهري: حدثني عبد الرحمن بن كعب. 

وقد أل دين ی ال مان تنا تیان دوين أن 
حمزة» و محمد ابن أخي الزهري» وصالح بن كيسان- روّؤه عن الزهري؛ 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن جدّه کعب. فيكون 
منقطعًا("". وقال صالح بن كيسان: عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن أنه 
بلغه أن كعب بن مالك كان یحدّث. قال الذهلي: وهذا المحفوظ عندناء 
وهو الذي يشبه حديث صالح وشعيب وابن أخي الزهري. 


وخالفه في هذا جوا اعدا فحکموا لمالك والاوزاعي(1. 


قال او عر فاق مالك ویونس بن یزید. والاوزاعي؛ 
والحارث بن فصّیل على رواية هذا الحديث عن الزهري» عن 


.)۵۷-۵1/۱۱( في كتاب التمهید‎ )١( 

(۳) على رأي من يرى عدم سماعه من جده. وهو قول الذهلي حيث قال في علل حديث 
الزهري: «ما أظنه سمع من جدّه شيئًا». وقال الدارقطني: «روايته عن جده مرسل». 
انظر: تهذیب التهذیب (۲۱۵/۹). (قالمي) 

2 (ب. طء ن. ج): «للأوزاعي». ولم ترد هذه الفقرة في التمهید. فلعله من کلام 
المؤلف. 

(6) التمهید (۵۷/۱۱). 

۳۸ 


عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. وصححه الترمذي وغیره(!؟. 
ew‏ 2 8 0 

ولا دليل عليه. واتفاق7؟2 مالك ويونس بن زيد والأوزاعي و محمد بن 
إسحاق أولى بالصواب» والنفس إلى قولهم وروايتهم أسكنْ» وهم من 
الحفظ والإتقان بحيث لا يقاس بهم مَن خالفهم في هذا الحديث. 
انتهی(۱؟. 

وقد قال محمد الذهلي: سمعت علي بن المديني یقول: وَلِدَ لکعب(۷) 
خمسة: عبد الله» وعبید الله» ومعبد» وعبد الرحمن. و محمد. قال الذهلی: 


فسمع الزهري من عبد الله بن كعب» وکان قائد أبيه حين عوي» وسمع 


)١(‏ إنما صححه الترمذي (۱۱8۱) من رواية سفیان بن عيينة» عن عمرو بن دینار عن 
الزهري» عن ابن کعب بن مالك عن أبيه. بلفظ: «إن آرواح الشهداء في طير خضر 
تعلق من ثمرة الجنة أو شجر الجنة). 
ولكن صححه ابن حبان (/5701) من رواية الليث عن الزهريّ به» بمثل رواية مالك 
سندًا ومتئا. (قالمي) 
والجملة اوصحح الترمذي وغيره» لم ترد في التمهيد (الإصلاحي). 

(۲) التمهید (۵۸/۱۱). 

(۳) (ب. ج): «والأوجه عندي ما قاله»» تحریف عکس المعنی. 

(6) (ط): «ولا دلیل على اتفاق» تحریف آفسد السیاق. 

(۵) انظر: الاستذکار (۸/ ۰۳9۷ وللمزید یراجع کتاب الایماء إلى آطراف أحاديث 
کتاب الموطاً لأبي العباس الداني (۲/ ۱۸۲ - ۱۸۷) (قالمي). 

(7) يعني کلام أبي عمر لا النقل من کتابه فان الفقرة الاتية منقولة منه (۵0/۱۱). 

(۷) (ب. ط ج): «ولذ کعب». 

(۸) (ب. ط» ن): «عبید الله». والصواب ما أثبتنا من غيرها والتمهید. وانظر: تهذیب = 

TAO 


من عبد الرحمن بن كعب» وسمع من عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب(1). وروی عن بَشير(؟2 بن عبد الرحمن بن كعب» ولا أراه سمع منه. 
انتهى. 

فالحديث إن كان لعبد الرحمن(۳) عن أبيه كعب - كما قال مالك ومّن 
معه - فظاهرٌ. وان كان لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن جدّه ‏ كما قال 
شعيب ومّن معه ‏ فنهايته أن يكون مرسّلاً من هذه الطريق» وموصولاً من 
الأخرئ: والتدين وصدلوه سوا دون این ارسلوه قدرا ولا عرو 
فالحديث من صحاح الاحادیث» وإنما لم يخرّجه صاحبا الصحيح لهذه 
العلّةء والله أعلم. 


قال أبو عمر(*): وأما قوله: انسمة المومن» فالنسمة هاهنا: الروح. 


= التهذيب (۳۱۹/۵). 

(۱) هذه الجملة ساقطة من (ن). 

(۲) ضبط في الأصل بضم الباء. وفي (ن): «بشر». والصواب ما أثبتنا. انظر: الإكمال 
لابن ماکولا /١(‏ ۲۸۶). 

(۳) (ن): «لعبد الله»)» خطأ. 

(5) ویجوز أن یکون ذلك كله محفوظًا عن الزهري لاختلاف أصحابه الثقات الکبار 
عليه» فكان تارة يحدث به عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وتارة عن ابن أخيه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. ونظير ذلك روايته عنهما في قصة توبة كعب بن 
مالك رضي الله عنه في غزوة تبوك وقد آخرج البخاري بعضه عنه عن 
عبد الرحمن بن كعب» وبعضه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب. قال الحافظ 
في الفتح (7/ :)١١5‏ «وقد سمع الزهري منهما جميعا». (قالمي). 

.)۵۸/۱۱( التمهید‎ )٥( 

۲۸٦ 


يدل على ذلك قوله بي في الحديث نفسه: (حتی یرجه الله إلى جسده يوم 
يبعثه». وقيل: النسمة: الروح والنفس والبدن. وأصل هذه اللفظة أعني 
النسمة: الانسان بعينه» وإنما قيل للروح: نسمةٌ ‏ والله أعلم ‏ لأن(١2‏ حياة 
الانسان بروحه"» فإذا فارقته(۳) عدم أو صار كالمعدوم. والدليل على أن 
النسمة الإنسان قوله بلة: (من أعتق نسمة مومنت»(4 وقول علي رضي الله 
عنه: «والذي فلق الحبّةَ وبرأ النسمة»(*۲. وقال الشاعر (۱): 


(۱) ماعدا(أءغ): «آن». 

(۲) (ب. ط ن ج): «روحه». 

(۳) (ب ن ج): «وإذا فارقه». (ط): «فإذا فارقه». 

(4) آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری (477/۸) وابن آبي شيبة في الم صنف 
( ۳ والنسائي في الکبری (۰)4۸۷۷ والطبراني في المعجم الکبیر (۱۸)؛ 
والأوسط (۳۷۳۸) من حدیث فاطمة بنت علي بن آبي طالب. عن أبيها رضي الله 
عنه. واسناده حسن لولا آن فیهانقطااء؛ فان فاطمة وهي الصغری قال آبو حاتم في 
المراسیل (۹1۹): «لم تسمع من أبيها شیاه وقد رأت آباها». وکذا قال العجلي في 
ثقاته (۲۳۱). 
وله شاهد من حديث أبي قلابة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه» آخرجه عبد الرزاق 
(۱۵6) في حدیث طويل وفیه انقطاع آبشّا؛ فان آبا قلابة هوعبد ال بن زيد 
الجرمي عن عمرو بن عبسة مرسل قاله المزي في تهذیب الکمال (۲۲/ ۰۱۲۰ 
تر جمة عمرو بن عبسة). 
وروي من وجوه كثيرة عن عمرو بن عبسة» لکن بلفظ : «من أعتق رقبة» أو نحوه 
انظر: السلسلة الصحيحة (۲۸۱). وهو بهذا اللفظ في الصحيحين وغیرهما. 
(قالمي) 

)0( البخاري (۷ 6۳۰ ومسلم (۷۸). 

(7) كذا في التمهيد (۵۸/۱۱). ولكن في الاستذكار (۳/ )٩۱‏ نسب البيت إلي ذي = 


3 


YAY 


بأعظمَ منك نی في الحساب © إذاالنَّسَماتُ تَقَضْنَ الغبارا 


يعني: إذا بوث الناس من قبورهم يوم القيامة. 
وقال الخلیل بن أحمد: النسمة: الإنسان. قال: والنسمة الروح. 


والنسيم: هبوب الریح(۱. 


بضمٌ اللام» والمعنى واحد» وهو: الأكل والرعي. يقول: تأكل من ثمار 


وقوله: «تعلق في شجر الجنة)» يُروىَ بفتح اللام» وهو الاکثر» ويروى 


الجنة وترعی(۲) وتسرحٌ بين آشجارها(۳. والعلوقة والعلاق والعلوق: 
الأكل والرعي(*. تقول العرب: ما ذاق اليوم علوفا آي: طعامًا. قال 


(۱) 


(۳( 


00 


الربيع بن زياد يصف الخیل(*: 


الرمة. والصواب أنه للأعشى من قصيدة يمدح بها قيس بن معديكرب. 

وصلة البيت قبله في ديوانه (۲۰۰/۱): 
وم یل على ميكل بنا وصلب فیه وصارا 
ُرایم من صلوات الملي 2 -كِ طورًا سجودًا وطورًا جوا 


وفي الديوان: (منه». وقد تصحفت «نقضن» و«تقى) و«منك» في النسخ الخطية. 
كتاب العين (۷/ .)۲۷١‏ 

(ترعی) لم ترد في (أ» ق» غ). 

كذا قال في التمهید (۵۹/۱۱) إن معنى «تعلق» بضم اللام وفتحها واحد. وفي 
الاستذكار (۳/ ۹۰): «وفي قول ابن مسعود: اتسرح بالجنة» ما يعضد رواية من 
روى «تعلّق» بفتح اللام؛ لأن معنى ذلك: تسرح. ومن روى «تعلّق» فالمعنی فيه عند 
أهل اللغة: تأكل وترعی». وما قاله في التمهیلا أصح. 

يقصد ما يؤكل وما يرعى» أي الاسم لا المصدر. 

من أبيات له في الحماسة /١(‏ 4۹0) والأغاني (۱۳۰/۱۷) وغيرهما. وكذا «علوقة» 


TAA 


وجات ای دكن لوق یمصئن بالمهرات والأمهار 
وقال الاعشی(۱: 
وفلا کات افه رن زس لیس فیهاغیر الرجيع علاق 
قلت("): ومنه قول عائشة: والنساءٌ إذ ذاك خفاف. لم یخشهنّ اللحم 
نما يأكلن العُلّقَة من الطعام(. وأصل دم لت و دوه سا یبای 
القلب وال من الغذاء. 
قال: واختلف العلماء في معنی هذا الحدیث. فقال قائلون منهم: 
آرواح الم ومنین عند الله في الجنة» شهداء ک‌انوا آم غيرَ شهداء إذ لم 
یحیشهم عن الجنّة كبيرةٌ ولا ذین؛ وتلقّاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة لهم. 
قال: واحتجّوا بأنّ هذا الحدیث لم یخص فيه شهيدًا من غير شهید. 


= في التمهید والاستذکار. والروایة: عدوفا وعدوفة» بالدال والذال. انظر قصة آبي 
عمرو مع يزيد بن مزید الشيباني في اللسان (عدف). وانظر: إصلاح المنطق (۳۹۰) 
والتعازي والمرائي (۲۸۱) والمستقصی (۲/ ۳۲۲). 

)١(‏ من قصيدة في دیوانه (۲/ .)٠١‏ والرواية المشهورة: لیس إلا الرجیع فیها علاق. 
وفي التمهید: «ليس فیها إلا...». وکذا في المحکم (۱۲4/۱). وفي (أ» ق): «فیها 
الرجیع». وفي طرة الاصل: «من» مع علامة صح. يعني: افیها من الرجیع» كما في 
(غ). وفي النسخ الاخری: «غیر الرجیع» كما آثبتنا. ولا آدري آکان في أصل المؤلف 
هكذاء أم سقطت «إلا» من الأصل - والمصدر: التمهید - فأکمل النساخ بزيادة 
«غیر» فاستقام الوزن» وصح المعنی! 

(۲) والقائل: ابن القیم. 

(۳) آخرجه البخاري (۲۲۱) ومسلم (۲۷۷۰). 

.)1۱-۵۹/۱۱( التمهید‎ )٤( 


۳۸۹ 


واحتجُوا أيضًا بما رُويّ عن أبي هریرة(۱): إن ن أرواح الأبرار في غلبيل 
وأرواح الفجّار في سجین( ". وعن عبد الله بن عمرو(۳) مثل ذنك(*). 

قال أبو عمر: وهذا قول يعارضه من السئة ما لا مَدْفمَ في صحة نقله» 
وهو قوله: «إذا مات أحدّكم رض عليه [١٠ب]‏ مقعده بالغداة والعشي» إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وان كان من أهل النار فمن أهل النار. 
يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القیامة»(۲۹. 


وقال رو 


إنما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم» لان 
القرآن والسنة نما يذلان على ذلك: أما القرآن فقوله تعالى: # ولا عسي 
لين يو في سلا نوت بل اه عند رهم بت © یدیع #اتهم 


الله من فَضْملِه له # الآية [آل عمران ١/0‏ )|. 


ال لتحي الي لمر 
9 الشهداءبخدون ویروحون: اد ی رو 


(۱) فیماعدا (آ ق. غ) زيادة: «قال». 
(۲) لم آجده في غير التمهید. 
(۳) کذا في جمیع النسخ. وفي التمهید: «ابن عمر». 
(6) (غ): «مثل هذا الحدیث». 
(5) تقدم قبل قلیل (ص ۲۸۰). 
(5) (ب ط. ن ج): «الاخرون». 
(۷) (ب» طء ج): «فذکر عن أبي سعید الخدري». 
(۸) بعده في التمهید: «إلى ریاض الجنة. 
۳۹۰ 


كرامة أكرّمتكموها؟ فيقولون: لاء غير أنا وددنا أنّك أعدْتٌ أرواحنا فى 
أجسادنا حتّی نقاتل مرةً أخرى. فتقتّل فى سبيلك». رواه عن هناد عن 
إسماعيل e‏ عنه(۱؟. 


a‏ ل 
وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قنادیل من ذهب مذللة(۲۳ في ظل العرش. فلما 
وجدوا طيبَ مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلّْ إخواننا آنا أحيا9) 
في الجنة ررق لثلا ينكلوا عن الحرب. ولا يزكدوا في الجهاد؟ قال: فقال الله 
تعالى: آنا أبلّغهم عنکم» فأنزل الله تعالى: « ولا مسبت ميو یبیل ال 
نوت بل کنیا حیاء عند رهم ر رَرَفونَ 46 [آل عمران: ۹۰+ 
والحدیث في مسند أحمد» وسنن آبي داود1*. 

(۱) آخرجه هناد بن السري في الزهد (۱۵). ومن طريقه آخرجه ابن آبي حاتم في 
تفسیره ۰ (۱۶۱۱) . وإسناده ضعیف. فيه علتان: عطية وهو ابن سعد العو في سيئ 
الحفظ وهو مدلس وقد عنعن؛ وشیخ هناد إسماعيل ب بن المختار لا بعرف. وقال 
البخاري في التاریخ الکبیر (۳۷/۱): «عن عطية» سمع منه هتاد بن السري فيه نظر 
لم یصح حديثه». وانظر: لسان المیزان (4۳۸/۱). (قالمي) 

)۲( في (أء غ): «مدلیة»» ولعل صوابها: «مدلا» . وفي غیرهما: «مدللة» وصوابها ما أثبتنا 
- وکذا في التمهيد ‏ من ذُلّل الکزم: دلیت عناقیده. قال تعالی: دلت قفا یلا که 
[الانسان: ۱۶]. 

(۳( «آحیاء» ساقط من ( غ). 

(6) «وأما الاثار... یرزقون» ساقط من (ن). 

(۵) المسند (۲۱۸/4). أبو داود (۲۵۲۰). وقد سبق فى المسألة الخامسة (ص ۱۱۲). 

۲۹۱ 


ثم ذكر حديث الأعمش عن عبد الله بن مُرَّة عن مسروق قال: سألنا 

0 7 < محر مت مر شوه چم 
عبد الله بن مسعود عن هذه الآية # ولا مس انیت فتلوا ف سيل الله أموانا بل 
أحَيَآهُ عند رهم برَرَْونَ ۱۱ [آل عمران: ۱74] فقال: ما نا قد سألنا عن ذلك» 


فقال: «آرواشهم في جوف طير خضر تسرّح في الجنة في ها شاءت. ثم 


تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربّك اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئًا؟ 
(۲) :و 


قالوا: : وأي شيء نشتهي» ونحن [11۲] نسح من الجنة حيث نشاء! ففعل 
بهم ذلك(" ثلاث مرات. فلما رؤا آنهم لم 4 يُترَكوا من أن يُسألوا قالوا: با 
رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتی نقتّل في سبيلك مرّةٌ آخری. فلما 
: 1 ۱ 
رأى أن لبن لهم حاجة ترکوا».والحدیث في صحیح مسلم(*. 
قلتُ: وفي صحيح البخاري عن أنس أن أم اربع بنت البراء ‏ 
وهي أمٌ حارثة بن شراقة - أتت النبي بك فقالت: يا نبي الله» ألا تحدّثني 
عن حارثة؟ ‏ وكان فيل يوم بدر» أصابه سهمٌ غَرْبٌ ©"9‏ فإن كان في الجنة 
صبرت. وان كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: «يا أمَّ حارثة» إنها 
جنان(۸) ون ابنكِ أصاب الفردوس الأعلى». 


)١(‏ الآية فيماعدا (أ» ق»غ) إلى #أموانًا». 

(؟) ماعدا(أ ق۰غ): «أي شيء؟ دون الواو. 

(۳) (ق): «ذلك بهم». 

(:) برقم (۱۸۸۷) وقد تقدم في المسألة الخامسة (ص ۱۱۲). 

(5) برقم (۲۸۰۹). 

(0) «وهي» ساقط من (ط). 

)۷( وهو الذي لا يدرى راميه. 

(۸) بعدها في (ق): «في الجنة». وکذا في الصحیح في کتاب الجهاد. 
۳۹۲ 


ثم ساق 2١7‏ من طريق بقي بن مخلد» ثنا يحيى بن عبد الحميدء ثنا ابن 
عيينة» عن عبيد الله1") بن ابي یزید» سمع ابن عباس يقول: أرواح الشهداء 
تيجُول في أجواف طير خضر تعلق في ثمر الجنة. 

ثم ذكر عن معمرء عن قتادة قال: بلغنا أن أرواح الشهداء في صُوّر طير 
بيض تأكل من ثمار الجنة. 

ومن طريق أبي عاصم النبيل» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن مَعْدانء 
عن عبد الله(" بن عمرو(4): «أرواح الشهداء في طير كالزرازير يتعارفون 
ويررّقون من ثمر الجنة». 

قال آبو عمر(*): وهذه الآناز كله اتدل على آنهم الشهداء دون غیرهم. 
وفي بعضها: في صور طير» وفي بعضها: في أجواف طير» وفي بعضها: 


قال: والذي پشبه عندي - والله أعلم ‏ أن يكون القول۱) قولّ من قال: 
کطیر"» أو صور طیر؛ لمطابقته لحديثنا”) المذكور. يريد حديث كعب بن 


.)55-577/1١1١(ديهمتلا‎ )١( 

(۲) (أءن»غ): «عبد الله)» تصحيف. 

(۳) (ط): «عبيد الله»» تصحيف. 

)٤(‏ زاد في (ط): «أن». 

.)56-515/١١( التمهید‎ )۵( 

(5) (ب. ج): «العدل»؛ تصحیف. 

(۷) (ب» ط): «کطیر خضر). وبعده في (ط): «أو صور طیر خضر». 
(۸) (ب. ط ج): «حديثنا». 


۳۹۳ 


مالك وقوله فيه: نسمة المؤمن طائرء ولم يقل: في جوف طائر'). 

قال ور یی ای اد معيو ینعی 
عبد الله بن مر عن مسروق» عن عبد الله: «کطیر حضر». 

قلت: والذي في صحيح مسلم: «في أجواف طير خضر؟. 

قال آبو عمر: فعلی هذا التأويل» كأنه َة قال: «إنمانسمة Sa‏ 
الشهداء طائر ۲۲۱ يعلق في شجر الجنة». 

قلتٌ: لا تنافی بين قوله كَكِِ: انسمة المؤمن طائر [۲۲ب] يعلق في شجر 
الجنة؟ وبين قوله: «ٍن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعذه بالغداة والعَقِيٌ» إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الحنة. وان كان من أهل النار فمن أهل 
الان وه الاب ساون المت عدن فواشه الي كما أن قرله: 
الا لزي SIG LG‏ . ومع کونه 

يُعرَض عليه مقعده بالغداة والعشيٌ ترد روخه أنهارٌ الجنة» وتأكل من ثمارها. 
وأما التقعد الخاص هوالت الذي أعد له فنّه(نما یدخله یوم القيامة. 


ویدل عليه أن منازل الشهداء ودُورّهم وقصورّهم التي اعد الله لهم 
لیست هي(* تلك القنادیل التي تأوي إليها آرواخهم في البرزخ قطعًا. فهم 


)١(‏ «ولم... طائر» ساقط من (ن). 

(۲) في الأصل ضرب بعضهم على «مسعود! وکتب في الطرّة: «منصور؛ مع علامة صح. 
وهو غلط منه إذ ظنٌ أن «ابن مسعود» هنا يروي عن الأعمش! وکذا «ابن منصور» في 
(غ). 

(۳) (بء ج): «كطائر». وأشار إلى هذه النسخة في طرّة (ط). وهو خطأ. 

3 (ب» طء ج): امن تحريف. 

۳۹ 


يَرَوْنَ منازلهم ومقاعدهم من الجنّة» ويكون مستقرهم في تلك القناديل 
المعلّقة بالعرش فإنَّ الدخول التام الکامل إنما يكون يوم القيامة» ودخولٌ 
الأرواح الجنة في البرزخ مر دون ذلك. 

ونظير هذا: أهل الشقاء تُعَرّض آرواخهم على النار غدرًا وعشيّاء فإذا 
ای ل 
البرزخ. فد تنم الأرواح بالجنة في البرزخ شي» وتنعمُها مع الأبدان بها يوم 
القيامة شيء آخر. فغذاء الروح من الجنة في البرزخ دون غذائها(١2‏ مع بدنها 
يوم البعث. ولهذا قال: «تعلّق فى شجر الجنة» أي: تأكل العلقة. وأما تمامُ 
الأكل والشرب واللبس والتمتع فانما(۲) يكون إذا ردت" إلى أجسادها يوم 
القيامة. فظهر(؟) أنه لا يعارض هذا القول من السنّة شي وإنما تعاضه 
الستة وتوافقه. 


وآماقول من‌قال: إل حدیث كب في الشهداء دون غیرهم» 
عسي لین اتن اللنظ ها يدل ف وهو حل اللفظ العام على أقل 
مسكياته» فا الشهداء بالنسبة إلى عموم المؤمنين قليلٌ جد والنبي يك على 
هذا الجزاء بوصفف الإيمان» فهو المقتضي له لم يعلّقه بوصف الشهادة. 


ت 


ألا ترى أن الحكم الذي اختص نص [11۳] بالشهداء علق بو صف الشهادة» 
كقوله في حديث المقدام بن معديكرب: «للشهید عند الله ست خصال: 


)١(‏ (ق): «عذابها». 
(۲) (ب» ط ج): (إنما». 
(۳) زاد في (ق): «الارواح». 
(:) (ق): «وظهر». 
۳۹۵ 


يُغفر له فى أول دفعة من دمه. ويرى مقعدّه من الجنةء ويُحلى خُلّة الإيمان» 
ويزوّجٌ من الحور العين» ويجارٌ من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الاکبر 
ويوضعٌ على رأسه تاج الوّقار» الياقوتة منه خی من الدنيا وما فيهاء ويزوّج 
اثند دنتين وسعس من الحورا لے( وس يشفع في سسبعير: انسانا!۲ من 
آقاربه»(۳. فلما كان هذا یختصض(*) بالشهيد قال: «إن للشهيد»؛ ولم يقل: 
ان لل 
وا ی تنس ا ا الود مت 
خصال». وكذلك سائر الأحاديث والنصوص التي علق فيها الجزاءٌ 
بالشهادة. وأما ما عُلَّق فيه الجزاءٌ بالإيمان» فّه يتناول كل مؤمن» شهيدًا كان 
أو غير شهيد. 
وأما النصوصٌ والآثار" التي كرت في رزق الشهداء ورن 
)۱( هذه الخصلة ساقطة من (ن). 
(۲) لم يرد «إنساتا» في ( غ). 
(۳) تقدم تخريجه في المسألة العاشرة (ص ۲۳۳). 
)٤(‏ (ط): «هذه تختص). 
(0) ساقطة من (ط). 
(7) أخرجه الإمام أحمد (۱۷۷۸۳)؛ والطبراني في مسند الشاميين ( ۲۰) والبيهقي في 
شعب الإيمان (۰4۲۵۲ 4۲۵۳)» وفي إثبات عذاب القبر (۱7۱) من طريق عبد الرحمن 
ابن ثابت بن وبان؛ عن أبيه» عن مکحول» عن كثير بن مرة» عن قيس الجذامي. 
وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد؛ عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي فيه 
ضعف من قبل حفظه وبقية رجاله ثقات. (قالمي) 
(۷) (ق): «فالاثار». 
(۸) ماعدا(ن): «ذکر). 


۳۹۹ 


أرواحهم في الجنّة» فكلّها حق» وهي لا تدل على انتفاء دخول أرواح 
المؤمنين الجنّة ولاسيّما الصدّيقين الذين هم أفضل من الشهداء بلا نزاع(۱) 
بين الناس. فيقال لهؤلاء: ما تقولون في أرواح الصدّيقين» هل هي في الجنة 
آم لا؟ فإن قالوا: نا في الجنة - ولا يسوغ لهم غير هذا القول - قيل: : فثبت 
أن هذه النصوص لا تدل على اختصاص أرواح الشهداء بذلك. 

وإن قالوا: ليست في الجنة؛ لزمهم من ذلك أن تكون أرواح سادات 

۶ ۱ 00 72 2 01 

الدرداء وحذيفة بن اليمان وأشباههم ليست في الجنة؛ وآرواح شهداء 
زماننا في الجنة. وهذا معلومٌ البطلان ضرورة. 


فان قیل: فإذا كان هذا حکم(۳ لا يختص بالشهداء فما الموجبٌ 
لسخصیصهم بالذکر في هذه النصوص؟ 

قیل: تخصيصهم بالذکر في هذه النصوص دل على التنبيه على 
فضل الشهادة وعلرٌ درجتهاء وأنَّ هذا مضمون لأهلها ولا بده وأنَّ لهم منها 
آوفز نصيب. فنصیبّهم(۹) من هذا النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم 


(۱) (ب» ط): «فلا نزاع»» تصحيف. 
(۲) (ق): «كأبي بكر وعمر». وانظر ما يأتي في (ص۳۲۲). 
(۳( کذا في جمیع النسخ. وفي (ج) : «حکمّا» ولکن الظاهر أنه اصلاح. 
() «قيل. .. دل» مستدرك في طرّة الأصل بخط ناسخه وفي صلب المتن في (غ). 
والعبارة ساقطة من غير هماء إلا أن بعض قراء (ط) غيّر «على» إلى «قلت». وفي متن 
(ن) في موضعها: «قلنا»» فاستقام الكلام. 
ما عدا (ب» ط): «فیصیبهم» تصحيف. 
۳۹۷ 


2 


سم 


من الأموات على فُرّشِهمء وإن كان المیّت على فراشه أعلى درجة من 
کثیر(۱) منهم, فله نعيجٌ یختص به لا يشاركه فيه من هو دونه. 

07 ۳ ب] على هذا أن الله سبحانه جعل أرواح الشهداء في أجواف 
طير خضر فإتهم لما بذلوا أبداتهم E‏ 
منها في البرزخ أبدانًا خيرًا منهاء تکون فيها إلى يوم القيامة. ويكون تنعمها 
بواسطة تلك الأبدان آکمل من نعیم(۳٩‏ الأرواح المجرّدة عنها. ولهذا كانت 
نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير» ونسمة الشهيد في جوف طير. 

وتأمّل لفظ الحديثين» فانه قال : «نسمة المؤمز طیر» قدا يعم الشهيد 
وغیره . ثم حص الشهید بأن قال: «هي في جوف طير»» ومعلوم آنها إذا كانت 
في جوف طير صَدّق علیها آنها طیر. فصلوات الله وسلامه على من یصدّق 
ونه EE SE‏ وهذا الجمع آحسن من 
جبع أبي عمر وترجيجه رواية مَن روی: «آرواحهم كطير خضر». بل 
الروايتان حقّ وصواب. فهي كطير خضرء وفي أجواف طير خضر. 


فصل 
وأماقول مجاهد: ليس هی فى الحنة ولكن يأكلون من ثمارها 
ويجدون ريحها. فقد بُحتَمْ لهذا القول بما رواه الإمام أحمد في مسنده7؟) 


)١(‏ «من کثیر» ساقط من (ط). 


(۲( (ق): «آنفسهم». 
(۳) ماعدا (أ غ): «تنعم» 


6( برقم (۲۳۹۰). وأخرجه ابن حبان (۰)410۸ والحاکم (۲/ ۷ والطبراني في = 
۳۹۸ 


من حديث ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر )»عن محمود بن لبيد» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ياة: «الشهداء على بارق نهر" بباب الجنةه 
TT‏ 2 سح 5 2 
في قبة خضراءً. يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية). 


وهذا لاينافي کوتهم في الجنة: فان ذلك النهرّ من الجنّة» ورزفهم 


يخرج عليهم من الجنة» فهم في الجنةء وان لم يصيروا على مقاعدهم منها. 
فمجاهدٌ نفى الدخول الكامل من کل وجه والتعبير یر عن الإحاطة 
بتمييز هذا من هذا . وأكمل العبارة وأدلهًا على المراد عبارة رسول الله کف 
ثم عبارة الصحابة. وکلّما علوت رأيتَ الشفاء والهدی والنور؛ وکلْما نزلت 
رأیت الحَيْرة والدعاوی والقول بلا علم. 


(۱) 


(۲) 


المعجم الکبیر (۱۰۸۲۵). والبيهقي في إثبات عذاب القبر» كلهم من طریق ابن 


إسحاق» به. وهو في سيرة ابن إسحاق (۱۱۹/۲- سيرة ابن هشام) وإسناده حسن 
لأجل ابن إسحاق وقد صرح بالتحدیث في السيرة وعند أحمد وابن حبان وغیرهما. 
وصححه الحاکم؛ وقال ابن كثير في تفسیره (۲/ ۱16): «وهو إسناد جید». 
(قالمي). 

كذا في جمیع النسخ. وهو عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري كما في الأهوال لابن 
رجب (45). ولكن الرواية في المسند من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل 
الأنصاري. ولم أجده من طريق عاصم. 

ضبط في المسند وغيره «بارق نهر» بالإضافة وقال السندي: «لعل المراد به الموضع 
الذي يبرق منه النهر الذي بباب الجنة ویظهر». ولكن لفظه فى الروض الأنف 
(۳/ ۳۰۷): «والشهداء بنهر ‏ أو على نهر يقال له: بارق» عند باب الجنة...». وفى 
تفسير القرطبي (۵/ :)5١5‏ «آرواح الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له: بارق. ( 
وهذا يقتضي أن يضبط هكذا: «علی بارق - نهر بباب الجنة - في قبة...» وانظر: تاج 
العروس (برق). 


۳۹۹ 


قال آبو عبد الله بن منده(۲۱: وروی موسی بن عبید:!" عن عبد الله بن 
زید ۳ عن اک ت الممرور(* قالت: دخل علینا وا 
عن هذه الأرواح. فوصفها صِفة آبکی(*) آهل البيت» فقال: «إن آرواح 
او في حواصل طيرٍ حُضْر ترعی في الجنةء وتأکل من ثمارهاه 

تشرب من مائهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش» تقول: ربّنا 
ا وآننا ما وعدتنا. وان أرواح الكفار في حواصل طير سود 
تأكل من النار» وتشرب من النار» وتأوي إلى حُجَر؟ في النارء يقولون: ربّنا 
لا تَلحِقٌ بنا إخوانناء ولا توتنا ما وعدتنا». 


وقال الطبراني(؟2: حدثنا أبو زُرعة الدمشقيٌ» ثنا عبد الله بن صالح؛ 


)١(‏ وعزاه إليه ابن رجب في الأهوال (۱۰6) والسيوطي في شرح الصدور (۳۱۰) أيضًا. 

(۲) (أ ق»غ): «عبدة). (ط): اعبيد». وقد نص ابن رجب على أنه موسى بن عبيدة 
الرَّذي. قال: وهو شيخ صالح شغلته العبادة عن حفظ الحديث» فكثرت المناكير 
في حديثه. وانظر تر جمته في تهذيب التهذيب .)2901/١١(‏ 

(۳) (ن): ابريدة»)» تصحيف. 

(6) كذا في ج جمیع النسخ» وشرح الصدور وإتحاف السادة المتقین (۱ ۰ ولم 
آجد لها ترجمة. والظاهر آنها آم مبشر بنت البراء بن معرور. انظر: الإصابة 
(۳۰۰/۸). 

(۵) (ب» ط): «وصفّا آسکن» ولعل «وصفا» من اصلاح النساخ إذ رآوا أن (صفة» 
مؤنث» والفعل بعدها مذکر. وخفي علیهم آنها مصدر. واآسکن؟ تحریف. رفي 
شرح الصدور: «صفة لکنه آبکی». 

1( لم ینقط في الأصل. وفي غیرها جميعًا بالحاء قبل الجیم. 

)۷( لم أجده في معا جمه الثلائة. 


۳۰ 


حدثني معاوية بن صالح(۱) عن ضَمْرة بن حبيب» قال: شثل النبي يل عن 
أرواح المؤمنين» فقال: «في طير خضر تسرّح في الجنة حيث شاءت». قالوا: 
یا رسول الله» آرواخ الکفار(۲؟ قال: (محبوسة في سجين). 


ورواه آبو الشیخ عن هشام بن يونس» عن عبد الله بن صالح. ورواه 
تا EE‏ )5 
أبو المغيرة ؛ عن أبي بكر بن أبي مریم عن ضمرة بن حبيب ١‏ 


وذكر أبو عبد الله بن منده0*) من حديث غنجار عن الثوري» عن 


)۱( «حدثني معاوية بن صالح» ساقط من ( غ). 

)۲( (ن): «وآرواح الکفار». 

(۳) «آبو» ساقط من (ب» طء ج). 

)€( عزاه ابن رجب في الاهوال (۱۰۵) إلى ابن منده» والسيوطي في شرح الصدور 
)٠۷(‏ إليه وإلى الطبراني وأبي الشيخ. 
وإسناده حسن لولا أنه مرسل. ضمرة بن حبيب من ثقات تابعي أهل الشام. (قالمي). 

(۵) في إسناده غنجار وهو لقب عیسی بن موسى البخاري» وهو ثقة في نفسه لكن أخذ 
عليه التدليس وكثرة الرواية عن الضعفاء والمجهولین» كما في تر جمته من التهذيب 
(۸/ ۲۳۳)» وقد خولف أيضًا في هذا الاسناد. 
فرواه البيهقي في شعب الإيمان )١97(‏ من طريق محمد بن يوسف عن الثوري به. 
عن عبد الله بن عمرو من قوله. وقد تابع الشوريٌّ على هذا الوجه الموقوف غير 
واحد. منهم عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد له (4471)» وعيسى بن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي عند ابن أبي شيبة (۳۳۹۷۸) ومن طريقه أبو نعيم في صفة 
الجنة (١١٠)ء‏ وأبو عاصم الضحاك بن مخلد عند أبي نعيم في الحلية (۲۸۹/۱). 
وعزاه ابن رجب في أهوال القبور (ص4 ۲۰) لابن منده أيضًا ونقل عنه أنه قال: «رواه 
جماعة عن الثوري موقوفا. يعني على عبد الله بن عمرو» قال ابن رجب: «والصواب 
وقفه». (قالمي). 

۳۰۱ 


" ور بن و ا عو خالد بن مدان عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
0 الله يَكِْ: «آرواح المؤمنين في طير کالزرازیر تأکل من ثمر الجنة) 
ورواه غیره موقوفا. 


وذکر يزيد الرَّقامِيُ عن نس وأبو عبد الله(" الشامي عن تميم الداري» 
عن النبي :| «(إذاع ميدكا لحرت درن هزین إلى E‏ ء استقبله 
جبريلٌ في سبعين ألما من الملائكة» كل منهم۲ يأنيه ببشارة من السماء 
سوى بشارة صاحبه . فإذا انتهى به إلى العرش خر ساجدّاء فيقول الله عز وجل 
لملك الموت ا (٤‏ 
توف ومان کو ا وروا کی و ا “وين رار ین عسوو عن 

يزيد وأبي عبد الله . 

(۱) (ن): «الثوري عن يزيد»؛ خطأ. 

(۲) (ق): «أبى عبد الّه» خطأ. 

(۳( (ب» ط ج): «كلهن») وهي ساقطة من (ن). 

(4) زاد بعده في طرّة الأصل: «وطلح منضود مع علامة صح. ولیست بخط الناسخ. 
وقد أدخلها ناسخ (غ) في المتن. ۱ 
وهي في متن (ط) بين «لا» و«إلى» فوق السطر يعني حذفها أو آنها ليست في نسخة 
آخری. 

(0) (أءق.غ): «خبیش». (ط): «خنبش». والصواب ما أثبتنا من (ب» ج). 

(7) ویفهم من هذا السیاق آنهما حدیثان: الأول من رواية بكر بن خنیس» عن ضرار بن 
عمروء عن يزيد الرقاشي» عن أنس. والثاني: من رواية بكر بن خنیس» عن ضرار بن 
عمروء عن أبي عبد الله الشامي» عن تميم الداري. ۱ 
ولم أجده بهذا السياق فينظر» وهو جزء من حديث طويل جدًا أخرجه أبو يعلى. كما 
في المطالب العالية  )500/(‏ قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» ثنا محمد بن = 

7 


وأما قول من قال: الأرواحٌ على أفنية قبورهاء فإن أراد أن هذا أمر لازمٌ 
له( لا تفارق(۲) اف القبور ادا فهذا حط ان د نصوص الکتاب 
والسنة من وجوه كثيرة» قد ذکرنا بعضهاء وسنذکر منها ما لم نذکره إن 
شاء الله. 


وان آراد آنها تکون على أفنية القبور وقنّاء أو لها اشراف على قبورها 
۲ ۳ ۰ 0 م2 1 
وهي في مقرزها(* فهذا حق ولکن لا یقال: مستقرها أفنية القبور. 


وقد ذهب إلى هذا [٤٦٠ب]‏ المذهب جماعة منهم أبو عمر بن عبد 


= بكر البرساني قال: قال أبو عاصم الحبطي» وكان من خيار أهل البصرة» وكان من 
أصحاب حزم وسلام بن أبي مطيع قال: حدثنا بكر بن خنيس» عن ضرار بن عمروء 
عن يزيد الرقاشي» عن آنس» عن تميم الداري» عن النبي ية قال: «يقول الله تبارك 
وتعالى لملك الموت: انطلق إلى وليي فأتني به» فإني قد جربته بالسراء والضراء 
فوجدته حيث أحبٌ» ائتني به فلأريحنه» فساقه بطوله. 
قال الحافظ ابن حجر عقبه: «هذا حديث عجيب السياق» وهو شاهد لكثير مما ثبت 
في حديث البراء رضي الله عنه الطويل المشهورء ولكن هذا الإسناد غريب» لا نعرف 
أحدًا روى عن أنس» عن تميم الداري رضي الله عنهما إلا من هذا الوجه ويزيد 
الرقاشي سيئ الحفظ جدًاء كثير المناكير» كان لا يضبط الإسناد فيلزق بأنس كل شيء 
يسمعه من غيره» ودونه أيضًا من هو مثله أو أشد ضعمًا». (قالمي) 

)١(‏ «لها» ساقط من (ب» ن» ج» غ). 

)۲( في (ب» ن» ج): «يفارق)» تصحيف. 

(۳) (ب» ط): ارده). 

(:) (ب» ط): «وقد). 

(5) (ب» ط ج): «منزلها». 


۳۰۳ 


قال في کان في شرح حدیث ابن عمر: دزن آحدکم امات عرضن علیه 
مقعده بالغداة والعشي» وقد استدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية 


القبور. وهو" أصح ما ذهب إليه في ذلك من طريق الأثرء ألا ترى أن 
الأحاديث لاله على ذلك ابتة متواترة» وكذلك آحادیث السلام علی القبور ۰ 


قلت: يريد بالأحاديث المتواترة مثل حديث ابن عمر هذاء ومثل حديث 
البراء بن عازب الذي تقد( وفيه: «هذا مقعدك حتى يبعشك الله يوم 
القيامة»» وم حديث أنس: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولی عنه أصحابه 
إنه یسمع تزع نعالهم»» وفیه: له بری مقعّه من آلجنة والخاره وأئه تسح 
للمؤمن في قبره سبعین ذراعًاء ويضيّق على الکافر(*)؛ وشل حديث جابر: 
أن هله الأمة تل في قبورهاء فإذا دخل المؤمن قيرهوتوى عنه أصحاي 
أتاه ملك...» الحدیث» وأنه يرى مقعده من الجنة فيقول: «دعوني أبشز 
أهلي» فيقال له: اسكن» فهذا مقعدك أبدًا»!*2. ومشل سائر أحاديث عذاب 
القبر ونعيمه التي تقلمث(۱ ومثل أحاديث السلام على أهل القبور 
وخطابهم» ومعرفتهم بزيارة الأحياء لهه(). وقد تقدّم ذكرٌ ذلك کله( . 


.)۱۰۹/۱6( التمهید‎ )١( 
(ن): «وهذا).‎ )۲( 
هذا اللفظ من حدیث ابن عمر ولم أجده عن البراء.‎ )۳( 
.)۱5۷ سبق في المسألة الملحقة بالسادسة (ص‎ )6( 
آخرجه عبد الرزاق في المصنف (61 1۷) بهذا اللفظ.‎ )۵( 
في المسألة الملحقة بالسادسة.‎ )7( 
«لهم» ساقطة من (ن).‎ )۷( 
في المسألة الأولى.‎ )۸( 
۳ 


وهذا القول ترذه السنة الصحيحة والآثار التي لا مَدْقَحَ لهاء وقد تقدّم 
ذكرها . وک ما ذكره من الأدلّة» فهو يتناول الأرواح التي هي في الجنة 
بالنص وفي الرفيق الأعلى. دا أن مه ال عليه اة أن 
نار لا يدل على أن الوح في القبر ولا على فاه دا من ج جميع الوجوه 
1 ليا ارات وسا ا 

فِنْ(۱) للروح شاا آخرّ: تكون في الرفيق الأعلى في أعلى عليينء ولها 
اتصال بالبدن بحيث إذا سلّم المسلّم على الميّت رد الله عليه روخهه 
فیرد(۲) عليه السلام» وهي في الملا الأعلى. 

وإنما يغلط أكثرٌ الناس في هذا الموضع حيث يعتقد أن الروح من جنس 
ما يعهد من الأجسام التي إذا شغلث مكانًا لم يمكن أن تكون في غيره. وهذا 
غلط محضٌء بل الروحٌ تكون فوق السموات في أعلى عليين» ونرد" إلى 
القبرء قَتَرُدٌ السّلام» وتعلم بالمسلّم وهي في مكانها هناك. 

وروح رسول الله وة في الرفيق الأعلى دائمّاء ویرذها(*) الله سبحانه 
وتعالى إلى القبرء فتردٌ السّلام على من سلم عليه» وتسمع كلامه(* 
رأى رسول الله ية موسى قائمًا يصلي في قبره» ورآه في السماء السادسة أو 
السابعة. فإما أن تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح البصرء وإما أن 


(۱) (ن): «قال۲» تصحيف. فلمًا صحّف كتب بعده: للروح شأن. 
(۲) (ب» ط ج): افردً). 
(۳) ضبطه في (ط): «ترد» من الورود. 
(:) (ن): «الأعلى وإنّما یردها». 
(۵) (ب ط ن. ج): (سلامه». 
(5) تقدم في المسألة السادسة (ص ۵ ۱۲). 
۳۰۵ 


34 و 

يكون المتصل منها١١'‏ بالقبر وفنائه بمنزلة شعاع الشمس» وجرمها في 
الما ۳ 

وقد ثبت أن روح النائم تصعدٌ حتی تسخترق السبع الطباق وتسجد لله 

۳ ‌ ور م ۰ 01 5 5 ۰ 2 

بين يدي العرش» ثم ترد إلى جسده في أيسر زمان. وكذلك روح المیت 
تصعد بها الملائكة حتى تجاورٌ السموات السبع؛ وتقفها بين يدي ال 
فتسجدٌ له» ويقضي فيها قضاءء". ويّريها الملّكَ ما أعدّ الله لها في الجنةء ثم 
تهبط فتشهد(؟) غسلّه و حمله ودفنه. 

وقد تقلّم(۲۴ في حدیث البراء بن عازب أن النفس يُصعّد بها حتى 
نُوقّف بين يدي الله» فيقول تعالى: «اكتبوا كتاب عبدي في علیین» ثم أعيدوه 
إلى الأرض». فيعاد إلى القبر» وذلك في مقدارٍ تجهيزه وتكفينه. فقد صرح 
به في حديث ابن عباس حيث قال: «فیهبطون به" على قدر فراغه من عُسْله 
وأکفانه فیدخلون ذلك الروح بين جسده وأکفانه»(۲٩.‏ 


وقد ذکر آبو عبد الله بن منده من حديث عیسی بن عبد الرحمن. ثنا ابن 
شهاب. ثنا عامر بن سعد» عن إسماعيل بن طلحة بن عبيد الله» عن أبيه قال: 


(۱) (بء طءنء ج): «بها وهو خطأ. 

(۲) انظر ما سبق في المسألة السادسة (ص۱۲۸) من رد شيخ الإسلام على هذا المثل. 
(۳) (ق): «قضاژه». 

)٤(‏ في الاصل نقطه بالتاء والیاء معًا. وفي (ب. ط»ء ج): «وتشهدا. 

(0) في أول المسألة السادسة. 

(5) «به» ساقط من (ق). 

(۷) تقدم في المسألة السادسة (ص ۱6۲). 


۳۰۹ 


أردت مالى بالغابة7١2»‏ فأدركنى الليلء فَأَوَيْتَ إلى قبر عبد الله بن عمرو بن 


م 


( فسمعت قراءةٌ من القبر ما سمعت أحسنّ منهاء فجئت إلى رسول 


الله يا فذكرت ذلك له فقال: «ذلك عبد ال ألم تعلم أن الله قبض 

آرواحهم. فجعلها في قناديل من رَبَرجَد ویاقوت. ثم علقها وسط الجنة. فإذا 
+ وعم ۱ ۳7 

كان الليل ردت إليهم آرواخهم. فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر ردت 


آرواخهم إلى مكانهم الذي(" كانت به 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€( 


(۷ 


موضع أسفل المدينة من ناحية الشام لا یزال معروفا. انظر: المغانم المطابة 
(۲۹۹). 
في الأصل ضرب بعضهم على «بن عمرو» فأثبت ناسخ (غ): «عبد الله بن حرام». 
وتحرف «حرام» في (ن) إلى «حزم». 
في (آ۰ غ» ن): «التي»» خطأ. 
فى إسناده عیسی بن عبد الرحمن هو ابن فروة آبو عبادة الأنصاري» قال البخاري: 
منکر الحدیث وکذا قال آبو حاتم: ضعیف الحدیث شبيه بالمتروك لا آعلم روی 
عن الزهري حدیثا صحيحًا. وقال ابن عدي: يروي عن الزهري أحاديث مناکیر. 
وابن شهاب هو الإمام الزهري» وعامر بن سعد هو ابن أبي وقاص الزهري. 
وأما إسماعيل بن طلحة فلم آجد له ذكرًا في کتب الرجال المتوفرق ولا ذکره 
علي بن المديني في ولد الصحابي الجلیل طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي رضي 
الله عنه فى جزئه «تسمية من روي عنه من آولاد العشرة» (ص ۰)۳۷ لکن له ابن اسمه 
یعقوب هو من رواة الحدیث. له تر جمة في الجرح والتعدیل (۹/ ۰۲۰6 وثقات ابن 
حبان (۵/ ۵۵). 
والحدیث عزاه ابن رجب فى آهوال القبور (ص۰۸ ۸۵) لابن منده أيضًا وضعّف 
اسناده. وقال في موضع آخر (ص۱۸۵): اوهو منکر وأبو عبادة هذا يعني 
عیسی بن عبد الرحمن - ضعیف جذا». (قالمي). 

۳۹۷ 


ففي هذا الحديث بیان سرعة انتقال [10ب] أرواحهم من العرش إلى 
ری ثم انتقالها من الشرى إلى مکانها(۱). ولهذا قال مالك وغیژه من 
الأئمة: إِنَّ الروح مرسّلةٌ تذهب حيث شاءت(۲۳. وما يراه الناس من آرواح 
الموتى ومجيئهم إليهم من المكان البعيد أمرٌ يعلمه عامّة الناس» ولا يشكون 
فيه. والله أعلم. 

وا السلامٌ علی أهل القبوو اوشم هن فلا ید علی أن آرواحهم لیست 
في الجنة وأنها على أفنية القبور. فهذا سيِّدٌ ولد آدم الذي روحه في أعلى 
علیین مع الرفيق الأعلى يُسِلّم عليه عند قبره» ویرد سلام المسلم عليه. 

وقد وافق أبوعُمر رحمه الله على أنَّ أرواح الشهداء في الجنّةء ویسلم 
عليهم عند قبورهم؛ كما یسم على غیرهم؛ كما علَنا الب أن نسلم 
علیهم؛ وكما كان الصحابة یسلمون على شهداء آحده وقد ثبت أن أرواحهم 


في الجنة تسرح حيث شاءت كما تقدم(۳. 


ولا رذ يضيق !4 نك عن کون الروح في الملا الأعلى تسرح في الجنة 
حيث شاءت» وتسمع سلام المسلّم عليها عند قبرهاء وتدنو حتى ترد عليه 
السلام فللروح!*۲ شأن آخر غيرٌ شأن البدن. وهذا جبريل صلوات الله 


(۱) (بء ط ج): «أماكنها». 

)۲( تقدم في آول هذه المسألة. 

(۳) من حديث ابن مسعود» ضمن ما احتج به القائلون بأن أرواح المؤمنين في الجنة. 

(5) كذا في جميع النسخ: «يضيق» بإثبات الياء. والخبر بمعنى الطلب» كما في الحديث 
الآ تي في (ص ۳۷۲): «لا يصلي أحد على أحد ولا يصوم أحد عن أحد). 

(۵) ماعدا (ن): «وللروح». 


۳۰۸ 


وسلامه عليه رآه النبی يله وله ستمائة جناح» منها جناحان قد سد بهما(۱) 
ما بين المشرق والمغرب. وكان 1 من النبي و حتی يضع رکبتیه 
بین" ركبتيه» ويديه على فخذيه. وما أظنك يتسع بطاتك أنه كان حیشذ في 
الملاً الأعلى فوق السموات ‏ حيث هو مستقره - وقد دنا من النبي كك هذا 
دنق فإنَّ التصديق بهذا له قلوبٌ لقت له وأعّلت لمعرفته. ومن لم ينّسع 
بطانه لهذا فهو أضِيّقٌ(؟ أن یتسم للإيمان بالتنزل الإلهي إلى سماء الدنيا 
کل ليلة» وهو فوق سماواته على عرشه» لا یکونْ فوقه شيء البتة( بل هو 
العالي على کل شيء» وعلوه من لوازم ذاته. 

وكذلك دنوه عشي عرفة من أهل الموقف(). وكذلك مجیثه يوم( 
القيامة تمحاشية غا و شراق الارضن شورع وكذلك مجه إلى الأرفن 
حين دحاهاء وسوّاهاء ومدّهاء وبسطهاء [171] وهيّأها لما يراد منها. وكذلك 
مجيئه إليها قبل يوم القيامة حین(*) يقبض من عليهاء ولا يبقى بها أحد؛ كما 


(۱) (ق): «قد مذهما». 

(۲) «یدنو» ساقط من (ق). 

(۳) (ق. ن): اعلی». 

(4) (أ» غ): «ضيق»» خطأ. 

)٥(‏ (ق): «بالنزل». (ج» غ): «بالتنزيل». وكلاهما تصحيف. 
(7) «البتة» ساقط من (ن). 

(۷) أخرجه مسلم (۱۳4۸) من حديث عائشة. 

(۸) «ذاته... يوم» ساقط من (ب). 


(9) (ب ط ج): احتى). 


قال النبى عَلِ: «فأصبح ربك يطوف فى الأرض» وقد خلت عليه البلاد)217. 
هذا وهو فوق سماواته على عرشه. 


(۱) قطعة من حدیث آخرجه بطوله ابن أبي عاصم في السْنة (۱۳) عن إبراهيم بن 
المنذر الحزامي» ثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري» عن دلهم بن الاسود بن 
عبد الله بن حاجب بن المنتفق العقيلي» عن جده عبد الله» عن عمّه لقيط بن عامر بن 
المتتفق: 
قال دلهم: وحدئني أيضًا أبي الأسود بن عبد الله» عن عاصم بن لقيط بن عامر: أن 
لقيط بن عامر خرج وافدًا إلى رسول الله ية ومعه صاحب له يقال له نهيك بن 
عاصم بن مالك بن المنتفق... الحديث. 
ومن هذا الوجه آخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (17705) وفي 
كتابه السّنة (۱۱۲۰) إلا أنه قال: «عن أبيه» بدل «عن جده». 
وبالاسناد الثاني أخرجه الطبراني في الكبير (4۷۷) ج۱۹ إلا أنه قال: «عن دلهم بن 
الأسود عن عاصم بن لقيط» وسقط منه «عن أبيه». وإسناده مسلسل بالمجاهيل؛ 
عبد الرحمن بن عیاش ودلهم بن الأسود وأبوه لا يعرفون إلا بهذا الحدیث 
وذكرهم ابن حبان في ثقاته (۷/ 0741/71/١‏ 4/ ۳۲) على قاعدته في توثيق من لم 
يعرف فيه جرح» وهي قاعدة مردودة عند عامة أهل الحديث؛ ولذلك آوردهم جميعًا 
الحافظ الذهبي في الميزان (۲/ ۰۵۸۰ ۲۵5/۱۰۲۸/۲) وقال في دلهم بن الأسود: 
«لا يعرف». وأما جده عبد الله بن حاجب العقيلي فلم يذكره ابن حبان في الثقات 
ولذا قال الحافظ في التقريب: «مجهول». والإسناد الثاني علاوة على ما فيه من 
مجاهيل فهو مرسل. 
والحديث ساقه بتمامه وطوله ابن كثير في البداية والنهاية (5/ ۰-۸۰ 87) ثم قال 
عَقِبه: «هذا حديث غريب جدّاء وألفاظه في بعضها نكارة». (قالمي). 
وانظر ما قاله المصنف في زاد المعاد (۳/ ۷ ) وحادي الأرواح (0175) في 
تصحيحه. (الإصلاحي). 


۳1۰ 


فصل 

ومما ينبغي أن يُعلّم أن ما ذكرناه من شأن الروح يختلفٌ بحسّب حال 
الأرواح» من( القوة والسضعف والكِبّر والصغر. فللروح العظيمة 
الکبیر ٠‏ من ذلك ما لیس لمن هو دونه(۳. وأنت ترى أحكام الأرواح في 
الدنيا كيف تتفاوت أعظم تفاوت بحسّب تفاوت7؟ الأرواح في كيفيّاتهاء 
وقواهاء وبطائها(*) وإسراعهاء والمعاونة۱) لها. 

فللروح المطلّقة من أَسْر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرّف والقوة 
والتفاذ والهمّة وسرعة الصعود إلى الله والتعلّق بالله ما ليس للروح المهينة 
المحبوسة في علائق البدن وعوائقه. فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنهاء 
فكيف إذا تجرّدت. وفارقته» واجتمعت فيها قواهاء وکانت في أصل شأنها 
ويك اعت متتعيرة U LL E E‏ الوزن" شان 
آخر وفعل آخر. 


وقد تواترت الرّؤيا من صناف(۸؟ بني آدم على فعل الأرواح بعد موتها 


)١(‏ (ب» ط ن ج): «في». 
(۲) «الکبیرة» ساقط من (ن). 
(۳) (ن): «لمن دونها» باسقاط «هو). 
)٤(‏ ساقط من (4غ). 
(۰) کذا في الأصل (أءغ). والبطاء مصدر کالبطء. وفي غیرهما: «إبطائها». 
() (ب.ج): «المعاوق» وهو: المانع. (ن): «العارف» وهذا تصحیف. 
(۷) (ن): «مفارقتها للبدن». 
(۸) «أصناف» ساقط من (ن). 
51١‏ 


ما لا تقر" على مثله حال اتصالها بالبدن» من هزيمة الجيوش الكثيرة 
بالواحد والائنین والعدد القليل ونحو ذلك. وكم قد ژئی النبيّ ی ومعه أبو بكر 
وعمر في النوم قد هزمت آرواحهم عساکر الكفر والظلم» فإذا بجيوشهم 
مغلوبةً!') مكسورة» مع كثرة عَدَدهم وعدّدهم(۳» وضعف المؤمنين وقلتهم. 


ومن العجب أن آرواح المؤمنين المتحابين المتعارفين تتلاقی وبينها 


أعظم مسافة وأبعدهاء فتتشاةٌ7؟» وتتعارف» فيعرف بعضها بعضًا كأنه 
جليسّه وعشیره. فإذا رآه طابق ذلك ما كان عرفته به روحه قبل رؤيته. 


قال عبد الله بن عمرو: إن أرواح المؤمنين تتلاقّی على مسيرة يوم وما 


رأى أحدهما صاحبه قط . ورفعه بعضهم إلى النبي 5ه(0). 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0 


ضبط في (ن): «یقدرا. 
كذا في (أء غ). وفي غيرها: «مفلولة». 
«وعددهم» ساقط من (ب» ج). 
في (أ ق» ن»غ): «فتتسالم». والصواب ما أثبتنا من (ط). وكذا في (ب) ولكن 
بعضهم زاد همزة مفتوحة قبل الميم. وفي (ج): «هسشام». والتشام: التقارب 
والتعارف. وقد ورد في حديث تقدم. 
المرفوع أخرجه الامام أحمد في المسند (۰11۳7 ۷۰۸ والبخاري في الأدب 
المفرد (۲۱۱) وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة (۰۷۳۲ ۷۳۲۳) من طريق 
دراج أبي السمح عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 
وداج وثقه ابن معين» وضعَفه الجمهورء فقال الامام أحمد: حديثه منكر» وقال 
النسائي: ليس بالقويء وقال في موضع: منكر الحدیث. وقال أبو حاتم: في حدیثه 
ضعف. وقال الدارقطني: ضعیف. وقال في موضع آخر: متروك. انظر: تهذيب 
التهذیب (۲۰۹-۲۰۸/۳). وانظر: السلسلة الضعيفة (۱۹۷). (قالمي). 

۳1۲ 


وقال عكرمة ومجاهد: إذا نام [53ب] الإنسان فن له سببًا تجري فيه 
الروح» وأصله' في الجسدء فتبلغ حيث شاء الله. فما دام(" ذاهبًا 
فالإنسان نائمٌ» فإذا رجم”" إلى البدن انتبه الإنسان. وكان بمنزلة شعاع 
الشمسء هو ساقطٌ بالأرضء وأصله مُتّصِلٌ بالشمس(؟). 


وقد ذکر آبو عبد الله بن منده عن بعض آهل العلم(۹) آنه(1) قال: ان 
الروح(۷) تمتل من منخر الانسان» ومرکبّه وأصله(۸) في بدنه» فلو خرج 
الروخ بالكلية لمات؛ كما أن السَّراجَ لو فرّق بينه وبين الفتيلة لطفشت. ألا 
تری أن مركب النار في الفتيلة» وضوژها وشعاعها يملأ البيت؟ فکذلك 
الور تكد من منخر الانسان في منامه حتی تاي الاه و تجول في 
البلدان» وتلتقي مع أرواح الموتى؛ فإذا أراه”'١2‏ الملّك الموكل بأرواح 


)١(‏ (ب» ط» ن» ج): «داخله)» تصحيف. 

(۲) (أءقغ): «مادام». والمثبت من غيرها و مجموع الفتاوی» وشرح الصدور (۳۰۷). 

(۳) (ب» ط): «راجع). 

)٤(‏ قول عکرمة و مجاهد هذا نقله شيخ الاسلام في شرح حدیث النزول» ولعل مصدره 
کتاب النفس والروح لابن منده. انظر: مجموع الفتاوی (۵/ 40۷). 

(۵) هو علي بن يزيد السمرقندي. قال ابن منده: وکان من أهل العلم والادب وله بصر 
بالطب والتعبیر. مجموع الفتاوی (۵/ 6۷). 

(5) «آنه» ساقطة من (ب» طء ج). 

(۷) (ب): «قال الارواح». 

(۸) (ب.ن. ج): «داخلها» تحریف. 

)٩(‏ «أن» ساقطة من (ط). 

(۱۰) (ن ق): اراه». 


1۳ 


العباد ما أحبّ أن یُریّه» وكان المرأ(١2‏ في اليقظة عاقلاً ذكيّا صَدوقًا لا یلتفت 
في یفظته إلى شيء من الباطل- رجع زر و فأدّی إلى قلبه الصَدق مما 
آراة القع ات على یت ا . وان كان خفیفا تزقا يحب الباطل والنظر 
إليه» فإذا نام وأراه الله أمرًا من خير أو شرٌ- رجعت روحه إليه» فحيثما رأى 
شيئًا من مخاريق الشيطان أو الباطل وقفت روحه عليه كما تقف في يقظته. 
فكذلك يودي" إلى قلبه؛ فلا يعقل ما رأى؛ لأنه حلط الحقٌّ بالباطل» فلا 
يمكن معبّرًا(" أن يعبر له» وقد خلط الحق بالباطل7؟2. 


وهذا من أحسن الکلام» وهو دليل على معرفة قائله(*) وبصيرته 
بالأرواح وأحكامها. وأنت ترى الرجل يسمع العلم والحكمة وما هو أنفع 
شيء له» ثم يمر بباطل ولهو من غناء أو شبهة(١2‏ أو زور أو غيره» فيصغي 
إليه» ویفتخ له قلبه حتی ادى" إليه» فيتخبّط عليه ذلك الذي سمعه(۲۸ مع 


العلم والحكمة؛ ویلتبس(۹) عليه الح بالباطل. 


)١(‏ (ق): «الرائي». 
(۲) (أ» ق» ن): «لا يؤدي». والمثبت من غيرها ومجموع الفتاوى. 
(۳) ماعدا (ج): «معبّر»» وهو خطأ. 
(6) «فلایمکن... بالباطل» ساقط من (ب). وانظر النص في مجموع الفتاوى 
(۵/ ۳۵۷). 
(۵) في (ط. ن) غيّر بعضهم إلى «قابلیته»! 
() في (ب. ج): «شبه»» وفي (ط) بالمهملة وتشدید الباء. 
(۷) (ب. طء ج): «یبادر». (ن): «ینادی» وکلاهما تصحیف. 
(۸) (ب. ن» ج): ایسمعه). 
(9) (ن): «یلبس». 
۳1€ 


فهكذا شأن الأرواح عند النوم(۱). وأما بعد المفارقة فإنها تُحَذَّب بتلك 
الاعتقادات والمهالباطلة التي كانت حظَّها(") حال اتصالها بالبدن. 
وینضاف إلى ذلك عذابها بتلك الإرادات والشهوات التي حيل بینه(۳) 
وبينها. وينضاف إلى ذلك عذابٌ آخر يُنشئه الله لها ولبدنها من الأعمال 
التي اشتركت معه فيها. وهذه هي المعيشة الضَّنْك [177] في البرزخ» والزاد 
الذي تزودته۹1) إليه. 

والروخ الزكية العُلُوية المجقة التي لا ثحب الباطل ولا تألفه بضدٌ ذلك 
كلّه. نم بتلك الاعتقادات الصحيحة والعلوم والمعارف التي تلقتها من 
مشكاة النبوة» وتلك الإرادات والهمم الزّكية. وينشئ الله لها من أعمالها 
نعيما يُنعكّمها("' به في البرزخ فد كع 1 ور تما د نهد 
وکذلك(*) حفرة من حفر النار. 


(۱) ماعدا (أ» ق» غ): «في النوم». وفي طرّة (ط) ذكر ما أثبتنا من غيرها. 

(۲) (ن): «جنتها». 

(۳) (ط): «بینه» وسقط من (ق) «بینها» الثانية. 

)٤(‏ (ط): «ویضاف إلى ذلك». وقد سقط من (ب): «عذابها... ذلك). 

(5) (آ» ج غ): «یزود به). (ب): «تزود به». (ق): «تردد به؟. والصواب المثبت من (ط» 
ن) والإليه» بعده ساقط من (ن). 

)1( (أ» غ): «تلقیها»؛ تصحیف. وفي (ن): «ِلْعنّها»» مکذا مضبوطً. 

(۷) (بء ط): «تتنعم). (ج): ایتنعم» . (ن): ااتَتَعم). 

(۸) (ق) : «تسصیر» يعني الأعمال . وفي (ب» طء ن» غ): (یسصیر) يعني البرزخ. وفي 
الأصل بالتاء والياء جميعًا. 

(9) كذا في جميع النسخ. يعني: وكذلك ينشئ الله من أعمال الروح السفلية المبطلة 3 

۳۱۵ 


وأما قول(۱) من قال: أرواح المؤمنين عند اللّه تعالی» ولم يزد على 
ذلك؛ فإنه تأدب مع لفظ القرآن» حيث يقول الله عر وجل: بل اه عِندَ 


م o‏ ره + 7 


۳ ED 
.]119 رهم رفون © [آل عمران:‎ 


وقد احتج أربابٌ هذا القول بخجح. منها: ما رواه محمد بن إسحاق 
الصَعاني ۲ ثنا يحبى بن أبي بكير7"» ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء(* عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» 
عن النبي كَل قال: (إِنَّ الميتَ إذا خرجت نفسّه یمرج بها إلى السماء حتى 
يُنتهى بها" إلى السماء التي فيها الله عزَّ وجل. وإذا كان الرجلٌ السو یمرج 
بها إلى السماء فإنه لا يُفتح لها أبواب السماء فترسّل من السماء 
فتصیر "۲ إلى القبر». 


= عذابًا يعذِبها به في البرزخ» فتصير لها حفرة من حفر النار. وفي النسخ المطبوعة التي 
بين يدي: «ولتلك». 

(۱) «قول» ساقط من (ب» طء جء ن). 

(۲( في (أء غ): «الصنعاني», تحريف. وقد تحرّف من قبل في جميع النسخ إلى الصفار. 

(۳) (بءجء طء ن): «أبي بکرا» تحريف. 

(6) زاد في (ب» ط) بعده: «عن عطاء» وهو خطأ. 

2( «بها» ساقطة من (ب» ج). 

)١(‏ «فترسل... فتصیر» کذا في (طء ج» ن). وفي الاصل: «فیرسل... فیسصیر». وفي 
(ب): افترسل... فیصیر». 

۳۹ 


وهذا إسنادٌ لا تسأل(١»‏ عن صحته» وهو في مسند أحمد وغيره27). 

وقال أبو داود الطیالسی(: ثنا حماد بن سلّمة: عن عاصم بن بهْدلة؛ 
عن أبي وائل» عن أبي موسى الأشعري قال: تخرج روح المومن!*۲ أطيبّ 
من ريح المسكء فتنطلق(* بها الملائكة الذين يتوفونهء فتتلقاه الملائكة) 
من دون السماء فيقولون: هذا فلان بن فلان» كان يعمل كَيتَ وكيت ‏ 
لمحاسن(۲) عمله ‏ فیقولون: مرحبا بكم وبه! فيقبضونها منهم» فیصعد به 
من الباب الذي كان يَصعَد منه عمله( فتشرق في السماوات(۹؟ ولها 


و 
تزهان کر هان الک حى يني ١7‏ إلى العرقن. 


(۱) (ب ط ن): ايُسأل». وانظر ما سبق من قول أبي نعيم في الاسناد. 

(۲) تقد الحديث في المسألة السادسة (ص١5١)‏ من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي 
ذئبء وتم تخريجه. 

(۳) ليس في المطبوع من مسنده. وأخرجه ابن أبي شيبة في الم صنف (۱۲۱۸۷) 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر (۱۹۹) من غير هذا الطريق وبلفظ مختلف. وعزاه 
ابن رجب في الأهوال )1١7(‏ والسيوطي في شرح الصدور (5 ٠١‏ إلى اللالكائي 
أيضًا. وليس في كتابه المطبوع. 

(6) ماعدا ( غ): «نفس المؤمن». وأشير إلى هذه النسخة في حاشية (ط) آیضا. 

(6) (ن): «ینطلق». 

1( (آ غ): «فیتلقاه...». (ب» ط): «فتلقاهم ملائکة». (ن» ج): «فیتلقاهم». 

(۷) (ب. ط. ن): اپمحاسن». 

(۸) «فیقولون... عمله» ساقط من (ن). 

() (ن): «السماء». وافی» ساقطة من (ب). 

۱۰( (غ): «تنتهي». ولم ینقط آوله في (ب. ق). 

۳۷ 


وفنا الكافة فاد فيضن اظن هقی لو نيا هذا هم لون؛ 
هذا فلان بوفلا كا عسل كت وکا لمساوی ۲۱۲ علوت 
فيقولون: لا مرحبًا! لا مرحبًا! رُدُوه إلى أسفل الأرض(۳ إلى الثرى. 


وقال المکي(* بن إبراهيم؛ عن داود بن [۷"ب] يزيد الأودي(*) قال: 
أراه عن عامر الشعبي» عن حذيفة بن اليمان» أنه قال: الأرواح موقوفة عند 
الرحمن عر وجل تنتظر موعدها(") حتى يُنفَّخْ فیها(۷). 

وذكر سفيان بن عيينة» عن منصور بن صفية» عن أمه أنه“ دخل ابن 
عمر المسجد بعد قتل(1) ابن الزبير» وهو مصلوب. فأتى أسماء يعزيهاء فقال 
لها: عليك بتقوى الله والصبر فإنَّ هذه الجثث ليست بشی» وإنما الأرواح 
عند انه فقالت: وما يمنعني من السيرة وقد أعدى رس یحبی بن زکریا إن 


نی من بخایا پنی اد 


)۱( «هذا» ساقط من (ب» طء ن). ومکانها في (ج): «روح». 

(۲) (ب. ط» ن): «بمساوي». 

(۳) ماعدا (ل ق غ): (الأرضین». 

(:) ما عدا (أ» ق»غ): «مكي», دون لام التعریف. 

(0) (ق): «الأزدي)» تصحيف. 

(5) ماعدا (أء ق غ): «فتنظر موعودها». 

(۷) (ب» ط): «في الصور». والأثر أخرجه ابن منده. عزاه إليه ابن رجب في الأهوال 
)١١5(‏ وقال: هذا إسناد ضعيف. وانظر: شرح الصدور (۳۳۱). 

(۸) «أنه» ساقط من (ب» طء ج). 

(9) (ب» ط. ن): «أن قتِل). 

(۱۰) سبق تخریجه في المسألة السادسة (ص ۱۲۳). 


۳۸ 


وذكر جريرٌ» عن الأعمش» عن شِمْر بن عطية» عن هلال بن يساف(١2,‏ 


. 7 م 93 8 و م۰ 
قال: كنا جلوسًا إلى كعب» والربيع بن خي( وخالد بن عرعره في 
آناس» فجاء ابن عبّاس فقال: هذا ابن عم نبیکم. قال: فأوسع له» فجلس(۲) 
فقال: با کعب. كل ما في القرآن قد عرفت غير آربعة آشیاه فأخبرني عنهن: 
اش اجون ی ها تدر ای ونا نول الله ی 


2 5 54 عل 


ورفعته مکاناعلیًا € [مريم: 0۷]؟ 
فان أما عل رن فالسماء السابعة» فيها آرواح المومنین. وآما یسجین» 
فالأرض السابعة السفلی؛ وآرواح الکفار تحت شد [بلیس (9. 


روق رم E‏ 


وأما قول الله سبحانه لادریس #ورفعته مكنا علا © [مريم: ۷ فان الله 
آوحی إليه أتي رافح لك کل يوم مثل أعمال بني آدم. وكلّم دیما له من 
الملائكة أن یکلم له ملّكَ الموت. فيؤخرّه حتى يزداد عملا فحمله بين 
جناحیه» فعرج به. حتى إذا كان في السماء الرابعة لقيه مَك الموت. فکلمه 
وا فقال: وأين هو؟ قال: هو ذا بين جناحيّ. قال: فالعجبُ أني 


واع 


امرك أن آقبض روخه في السماء الرابعة. فقبض روحه 00 

)١(‏ (ن): «يساراء تحریف. 

(۲) (ق» ب» ن): «خیثم! تصحيف. 

)۳( (ق): «في المجلس». 

(6) ( غ): «عليين». 

(۵) هذا الجزء من الجواب قد سبق فى أول هذه المسألة. 

(5) «فقبض روحه» ساقط من (ن). وأخرج الطبري هذا الجزء في تفسيره (۱۵/ 9077 
۳ وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #وَرَفَعْنَه _ِمَكَأنا عَلِيا4: «وقد روى ابن = 

۳1۹ 


وأما سدرة المنتهی فإنها لو برو ی و 
علمٌ الخلائق» ثم ليس لأحد وراء‌ها علي افلذلك سفنت و 

قال ابن منده: ورواه وهب بن جریر» عن أبيه» ورواه يعقوب القَمّي عن 
شمر . ورواه خالد بن عبد الله» عن العوام بن حَوسَبء عن القاسم بن 
عوف» عن الربيع بن خیم قال: كنا جلوسًا عند کعب» فذكره [10۸]. 

وذكر يعلى بن عبید. عن الأجلّح؛ عن الضحاك قال: إذا قيض روح 
العبد المؤمن عرج به إلى السماء الدنياء فينطلق معه المقرّبون إلى السماء 
الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسةء ثم السادسة» ثم السابعة» حتى 
ينتهى به إلى سدرة المنتهی. قلت للضخاك: لم مت سكيع سدرة المشهی ؟ قال: 
لأنه ينتهي إليها کل شيء من آمر الله عر وجل لا يعدُوها. ل 
عبدك فلان» وهو أعلم به منهم! ا 
العذاب وذلك قوله: 56 اد کب الا نی عبت هت وما دنك مَاعِليُونَ 
)کنب روم )یہد رود 4 [المطففين: ۱۸ -۹(]۲۱. 

وهذا القول لا ينافي قول من قال: هم في الجنة» فان الجنّة عند سدرة 


= جرير هنا أثرّا غريبًا عجيبًا» وبعد ما أورده قال: «هذا من أخبار كعب الأحبار 
الإسرائيليات» وفي بعضه نكارة». تفسير ابن كثير (۳/ ۱۲۳). 

(۱) هذا الجزء أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ ۳۳). 

(۲) (ق): «شمس». تحریف. 

(۳) (بء ج): «ربٌ». (ط): افیقولون: رب». 

(4) «من آمر الله... منهم» ساقط من (۵). 

(0) في (ن) اكتفي باثبات الآية الأولى. والاثر آخرجه الطبري في تفسیره (4 ۰۹/۲ ۲). 
۳۳۰ 


المنتهى. والجنةٌ عند الله. وكأنَ قائله رأى أن هذه العبارة أسلمٌ وأوفق» وقد 
أخبر الله سبحانه أن أرواح الشهداء عنده. وأخبر النبي يلك آنها تسرح في 
وأمامن قال :إن أرواح المؤمنين بالجابية» وأرواح الكفار 
بحضرموت بیَرَهُوت(۲)؛ فقال أبو محمد بن حزم: هذا من قول الرافضغ(؟ 
وليس كما قال» بل قد قاله جماعةٌ من أهل الستة. 
قال أبو عبد الله بن منده: وژوي عن جماعة من الصحابة والتابعين أن 
آرواح المؤمنين با لجابيق ثم قال: آنا خد بن محمد بن پونس» حدئنا 
أحمد بن عصام ثنا نو داود سلیمان بن داود. تنا همام؛ حدثني قتادة» 
ع ۱ 5 2 
حدثني رجل» » عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمروء أنه قال: إن 
آرواح المومنین تجتمع بالجابية» وان آرواع الکفار تجتمع في سَبَخة 9 
بحضرموت يقال لها : يَرَهُوت(21. 


(۱) ما عدا (أ» ق» غ): «قول من قال». 

(۲) (ن): «بحضرموت بئر ببرهوت». 

(۳) الفصل في الملل والنحل (۳۲۰/۲). 

(4) (ق): «قال أبو محمد». خطأ. 

(۵) (ط): (بسبخة» . وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تکاد تنبت الا بعض الشجر. 

(7) آخرجه ابن آبي الدنيا في ذکر الموت (۵44) وابن عساکر في تاريخ دمشق 
(۳۳4/۲) من طریق همام. ورواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن ابن المسیب 
من قوله. آخرجه ابن عساکر من طریق ابن آبي الدنیا. وانظر: صحیح ابن حبان 
(۳۰۱۳). 


۳۲1 


ثم ساق من طریق(۱) حماد بن سلمة» عن عبد الجليل بن عطية» عن 
شهر بن حوشّبء أن كعبًا رأى عبد الله بن عمروء وقد تکابٌ() الناسٌ عليه 
يسألونه» فقال له رجل": سَله أين أرواح المؤمنين وأرواح الكفار؟ 
فسأله(؟) فقال: آرواح المؤمنين بالجابية» وأرواح الكفار بِبَرَهُوت(*0 ا 


قال ابن منده: ورواه أبو داود وغيره عن عبد الجليل. 


ی ما لراك انبا تر اي الم ۰ عن علي 


قال: خيرٌ بكر في الأرض زمزةٌ» وشرٌ بئر في الارض بَرّهوت. بكر في 


E‏ وخير واد فی الأرض وادي مكة» والوادي ۸1ب[ الذي 


22 وب و 4 4 
أهبط فيه آدمٌ بالهند من" طیبکم. وش وادٍ في الأرض الأحقاف» وهو في 


O 


قال ابن منده: وروی حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عبّاس» عن على» قال: أبخض بقعة فى الأرض واد 


)١(‏ (ن): «(حديث». 

(۲) أي ازدحموا عليه. وفي (ب» ج): «تکابت". 

(۳) (ن): «فقال لرجل». 

(6) «فقال... فسأله» ساقط من (ب). 

(4) عزاه ابن رجب في الأهوال )١١5(‏ إلى ابن منده. 

() (ن): «بحضرموت». وقد سقط من (ب. ج): «بئر في حضرموت». 

(۷) (ن): «فمنه». 

(۸) من «ترده» إلى هنا ساقط من (ن). والخبر بهذا الإسناد أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (۱۹۱۸) والفاكهي في آخبار مكة (۱۱۱۰) وانظر: ذكر الموت.لابن أبي 
الدنيا (51 25 47 6). وعزاه ابن رجب في الأهوال (۱۱۲) إلى ابن منده كما هنا. 


۳۳ 


بحضرموت يقال له: بَرّهوت,. فيه أرواح الكفار. وفيه بثر ماؤها بالنهار سود 
كأنه ی يأوي(١'‏ إليه الهوام۲۲). 

ثم ساق من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضى» ثنا علي بن عبد الله ثنا 
سفیان ثنا بان بن تخلب قال: قال رجل: بت(" فيه يعني وادي برهوت - 
فكأنما حشرت فيه أصوات الناسء وهم یقولون: يا دُومة! يا ذومة(*؟ قال 
أبان: فحدّئنا رجل من أهل الكتاب أنَّ دومة هو الملّك الذي على أرواح 
الكفار. قال سفيان: وسألتا الحضرمیین فقالوا: لا يستطيع أحدٌ أن پییت(*) 
فيه باللیل(۱؟. 

فهذا جيلة ما علمیّه فن هذا القول. فان آراد عبد الله بن عمرو با لجابية 
التمثیل والتشبیه» وآنها تجتمع في مکان فسیح یشبه الجابية لسعته وطیب 
هوائه» فهذا قریب. وان آراد نفس الجابية دون سائر الأرض» فهذا لا یعلم 
إلا بالتوقیف(۲. و مما تلقاه عن بعض أهل الکتاب. 


)١(‏ (ن غ): «تأوي». 

)۲( أورده ابن رجب في الأهوال (۱۱۲) عن ابن منده. وأخرجه بهذا الإسناد الفاكهي في 
آخبار مكة (۱۱۱). 

(۳) (ق): «رأیت)» تحریف. 

(4) في (ن) مرة واحدة. ولم آجد نصّا على ضبط الدال. 

(6) (ق): «رجل يثبت»» سقط وتصحیف. 

)03 أورده ابن رجب في الأهوال (۱۱۲) عن ابن منده. وأخرجه الفاكهي في آخبار مكة 
(۱۱۱۲) من طريق ابن أبي عمر عن سفيان. 

(۷) تحرف في بعض النسخ المطبوعة إلى «التوفیق» و«التوقيت». 

YY 


ك و یم ل © ولقَد 
[الأنبياء: ه 0008 كك 1 

وقد اختلف الناش فى الأرض المذكورة هنا. فقال سعيد بن جبير عن 
ابن عبّاس: هي أرض الجنة(۳). وهذا قول أكثر المفسرين. 

وعن ابن عباس قولٌ آخر: إنها الدنيا التى فتحها الله على أمة محمد 
ل( , 

وهذا القول هو الصحيح» ونظيره قوله تعالى في سورة النور: # وعد الله 
آل ءامئوا ینک وکیلو ألصَبَدِلِحَدتٍ قمر في الْأرْضٍ ڪا خلت 
e‏ 

۰ لاه “+ 2 8 5 2 . 

وفي السصحیح عن النبي 385 قال: «زوت لي الارض مشارفها 
ومغار بهاء وسیبلغ ملك آمتي ما رُوي لي منها»“. 


(۱) «إنها» ساقطة من (ب» ج). 

(۲) (ن): «قد قاله». 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره (۱/ 4۳) وابن ابي حاتم ۱4۰۱4۱۱۳ ۱6). 
(4) «هي... عباس» ساقط من (ط). 

)0( آخرجه الطبري (۱7/ 4۳۵) وابن أبي حاتم (۱6۱۱۵). 

(1) آخرجه مسلم (۲۸۸۹) من حدیث ثوبان. 


۳ 


وقالت طائفةً من المفسرین: المراد بذلك آرض(۱) بیت المقدس(۲) 
وهي من الارض التي أورثها الله عباده الصالحين» ولیست الاية مختصة بها. 
فصل 

وأا فول من قال: إل آرواح المؤمنين في عأيين في السماء السابعة؛ 
وآردحالکفارفي سجن في الأرض السایعة؛ نذا تول مدكالة جاع من 
االات . ویدل عليه قول النبي و عند موته: «اللهم الرفیق 
الأعلی»(؛۰. 

وقد تقدّه( ۴ حديث أبي هريرة: «إن المیت إذا خرجت روخه عُرِجٌ بها 
إلى السماء حتى ينتهىّ بها إلى السماء السابعة التى فيها الله عز وجل». 


وتقدّم217 قول أبي موسى: إنها تصعد حتى تنتهي إلى العرش. وقول 
حذيفة: إنها موقوفةٌ عند الرحمن. وقول عبد الله بن عمر: إن هذه الأرواح 


عند الله. 
وتقدّم۳۳ قول النبي كَلِْ: «إن أرواح الشهداء تأوي إلى قناديل تحت 


)١(‏ «بذلك أرض» ساقط من (ن). 
)۲( في تفسير القرطبي )70١/14(‏ نسب هذا القول أيضًا إلى ابن عباس. وفي زاد 
المسیر (۵/ ۳۹۷): قاله ابن السائب. يعني الكلبي. 
(۳) «إن» ساقطة من (ب. ط ن» ج). 
(6) سبق تخريجه في آخر المسألة الثامنة (ص ۲۲۲). 
(0) فى هذه المسألة (ص5١").‏ 
0( الأقوال الثلاثة كلها فى هذه المسألة (ص ۱۷ ۰۳ ۳۱۸). 
۹2 في المسألة الخامسة (ص ۱۱۲) وهذه المسألة (ص ۲۹۱). 
۳۳۵ 


العرش». 

وتقدّم(1» حدیث البراء تي ین ی متا 
هام كل سا مقر روه سا ينتهى بها إلى السماء السابعة». وفي 
لفظ: إلى السماء التي فيها الله ع وجل». 

ولکن هذا لا یدل علی استقرارها هناك داشتاه بل تسم يهان هناله 
ی و 0 
آودعت فيه و MS‏ ل 
سجین بحسب مناز لهم. 


0 


فصل 
وأما قول من قال: إِنَّ آرواع المؤمنين تجتمع ببئر زمزم» فلا دليل على 
هذا القول من كتاب» ولا ستة يجب( التسليم لهاء ولا قول صاحب يُوثق 
به . وليس بصحيح» فان( تلك البثر لا تع أرواح المؤمنين جميعهم وهو 
مخالف لما تق به الستة الضر بحة من أن ند المومن ن طائرٌ يعلق في شجر 
الجنة. 


وبالجملة فهذا من آبطل الأقوال وأفسَّدِها. وهو أفسدٌ من قول من قال: 


)١(‏ فى أول المسألة السادسة. 
(۲( (أ ق» غ): «ولا سنة ولا يجب !۰ وهذا خطأ. 


(۳) (ب» ط): «بأن)» تصحيف. 


۳۳۹ 


اها لجاب فان(" ذلك مكان" متَّسِعٌ فضي" بخلاف البثر الضيقة7؟2. 
فصل 

وأما قول من قال: إِنَّ أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث 
شاءت. فهذا مرويٌ عن سلمان الفارمي(*. والبرزخ هو: الحاجز بين 
شیئین» وک أن سلمان أراد بها: في آرضص() بین الذُنیا ا والحرق 
مُرسَّلة هناك تذهب حیث شاءت. ۱ 

وهذا قولٌ قوع فانها قد فارقت الدنياء ولم تلج الآخرة» بل هي في 
برزخ بینهما. فأرواح المؤمنين في برزخ وام فيه الرّوح والریحان والنعیم 
وأرواحٌ الکفار في برزخ ضيّق فيه الغم والعذاب. قال تعالی: #ومن ورآیهم 
برخ لل بوم د َو € [المؤمنون: ۱۰۰ فالبرزخ هنا : ما بين الدنيا والآخرة» 
و نله لاه هر 


(۱) (ب» طء ج): (وإن»؛ تصحیف. 

0 ا 

(۳) كذا في جميع النسخ إلا (ط). من فضا المكان يفضو قَضاءً وقُضُوًا: انسع. ولم تثبت 
فى المعجمات. وفي (ط): «قصي» بالقاف» تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: 
«فضاء» ولعله من إصلاح الناشرين. 

(6) هذا الفصل برمّته ساقط من (ن). 

(۵) سبق تخريجه في أول المسألة. 

(1) (ب» ن): «أراد أنها فى الأرض». (ط): «... بالأرض» واقترح بعض قرائها أن يكون: 
«آراد بالارض آنها». وفي (ج): «أنها بين الدنيا». والمثبت من الأصل وغيره 

(۷) (ب. ط): «بها)» تصحيف. 


۳۳۷ 


فصل 

وأما قول من قال: إِنَّ أرواحَ المؤمنين عن يمين آدم» وأرواح الكفار عن 
يساره7١"؛‏ فلّعمرٌ الله لقد قال قولاً يؤيّده الحديث الصحيح. وهو حديث 
الإسراء» فان النبي يكل رآهم كذلك"؛ ولكن لا يدل" ذلك على تعادلهم 

في اليمين والشمال» بل يكون هؤلاء عن يمينه في العلوٌ والسعة» وهؤلاء عن 
يساره في السَّفل والسّجن. 

ا ا 
كل ليلة آشري به عند سماء الدنيا . قال: وذلك عند منقطم العناصر() 
قال: وعلا SNS‏ ام و 

الماء(١2‏ والتراب والنار والهواء". وهو دائمًا یشتع على من قال قولاً لا 
دليل عليه» فأي دليل له على هذا القول من كتاب أو ستّة؟ وسيأتي إشباع 
الكلام على قوله إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى. 

فان قيل: فإذا كانت آرواخ أهل السعادة عن يمين آدم وآدم في سماء 
الدنياء وقد ثبت أن أرواح الشهداء في ظل العرشء والعرش فوق السماء 


)١(‏ (ن): اشماله». 
() انظر حديث أنس في البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (۲۱۳). 
( (ق): «یدرك». تصحيف. وسقط بعده «ذلك» من (ط). 
(6) زاد بعده في (ب» طء ن» ج): «نه». 
(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۳۲۲/۲). 
10( الهواء بعد الماء في (ب» طون ج). 
(۷) هذا النص لم آجده في الفصّل المطبوع. 
۳۳۸ 


الدنيا؟ 

فالجواب من وجوه: 

آحدها(۱): أنه لا يمتنع كوثها عن يمينه في جهة العلرٌ كما كانت أرواح 
الأشقياء عن يساره فى جهة السفل. 

الثاني: أنه غير ممتنع أن تُعرَض على النبي بيا في سماء الدنياء وإن كان 
مستقَرُها فوق ذلك. 

الثالث: أنه لم يخبر أنه رأى آرواح السعداء جمیکا(۲؟ هناك بل قال: 
«فإذا عن يمينه آشودة» وعن يساره آشودة». ومعلوم قطعًا أن روح إبراهيم 
وموسى فوق ذلك فى السماء [1۷۰] السادسة والسابعة. وكذلك الرفيق 
الاعلی آرواخهم فوق ذلك. وأرواحٌ السعداء(۳) بعضها أعلئ من بعض 
بحسب مناز لهم كما أنَّ أرواح الأشقياء بعضها اسف )٤(‏ من بعض بحسب 


منازلهم(**. والله أعلم. 


)١(‏ (ب» ط» ن» ج): «وجهین أحدهما» مع ذكر الوجوه الثلائة! وأصلح بعضهم في (ن): 
«وجوها وترك «أحدهما). 
(۲) (ن): «جمیعها». (ب» طء ج): «رأى السعداء جميعهاا. 
(۳) (ن): «الشهداء». 
)٤(‏ (ط): «أعلى». 
(0) «کما آن... منازلهم» ساقط من (ب» ن» ج). 
۳۳۹ 


أجسادهاء فهذا بناء منه على مذهبه الذي اختاره» وهو أن الأرواح مخلوقة 
قبل الأجساد. 


وهذا فيه قولان للناس. و جمهوژهم على أن الأرواح خلقت بعد 
الخاد 

والذين قالوا: إنها خلقت قبل الأجساد(١2»‏ ليس معهم على ذلك دليل من 
كتاب ولا ستَة" ولا (جماع إلا ما فهموه من نصوص لا تدل على ذلك» أو 


أحاديث لا تصحٌ؛ كما احتج به أبو محمد بن حزم من قوله تعالی: وإ أَحَدَ 


دحت م .4 > llr gg‏ رم Jefe BG‏ وا ر و رر 
ربك من بف ءادم من ظهورهر ریم واشهدهر عل أنفسسهم آلست رركم قالوا بلق 


و مرس و مر ۶ و لے 
ole -‏ > 


شَهِدَناً» الایة(۳ [الأعراف: ۱۷۲ وبقوله تعالی: ود عم 2 


جح سے ام اہ سد ۳ 
ور ثم فلا للْمَلهِكةَ اسجدوا لادم سجدوأ € [الاعراف: ۱۱]. 


داس 


قال٩):‏ فصمٌ أنَّ لله خلق الأرواح جملةًء وهي الأنفس. وكذلك 


)۱( «وهذا فيه... الأجساد» ساقط من (ب» ج) ومستدرك في حاشية (ن). 

(۲) (ط): اوسنة». 

(۳) کذاوردت الآية في (ق). وفي غیرهسا: «ذزیاتهم». وزاد في (ب» طء ج): «آن 
یقولوا». وهذه قراءة آبي عمرو بالجمع في «الذريات»» والياء في «يقولوا». انظر: 
الاقناع لابن الباخش .)٠١١(‏ 

)€( ساقط من (ب» ط ن» ج). 

(0) (ن): «هن). 

۳۳۹ 


أخبر عليه السلام أنَّ «الأرواح جنود مجنّدة. فما تعارف منها اثتلف وما 
تناكر منها اختلف)21(0. 


قال: وأخذ عر وجل عهدها وشهادتهاء وهي مخلوقة مصوّرة عاقلة 
قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لادم وقبل أن يدخلها في الأجساد. 
والأجسادٌ يومئذ تراب. 

وقال: لأن الله تعالى [ذکر ](۲) ذلك بلفظة «ثمّ) التي توب التعقيب 
والمهلة. ثم أقرّها سبحانه حيث شای وهو البرزخ الذي ترجع إليه" عند 
الو 

وسنذكر ما في هذا الاستدلال عند جواب سؤال السائل عن 
الأرواح: هي" مخلوقة مع الأبدان أم قبلها؟ إذ الغرض هنا الكلام على 


وقوله: «إنها تستقرٌ في البرزخ الذي كانت فيه قبل خلق الأجساد) مبني 


)١(‏ سبق تخريجه في (ص۲۷۷). 

(۲) في (ب. ج): «حلف». وفي النسخ الأخرى جميعًا خطية كانت أو مطبوعة : 
«خلق». ولا معنى للخلق بلفظة «ثم». والظاهر أنه تحريف ما أثبتناه من كتاب ابن 
حزم. ولما أشكل على ناسخ (ط) غير «بلفظة» إلى «بلطفه». وأسقط ناسخا (ب» 
ج): «ذلك بلفظة». 

(۳) «إليه» ساقط من الأصل. 

(8) الفصل لابن حزم (۳۲۱/۲). 

(0) (ب» طء ج): «عن»» خطأ. 

(7) (ق): «هل» موضع «آمي!. 

۳١ 


على هذا الاعتقاد الذي اعتقده(۱؟. 
١‏ وقوله: «إن أرواح السعداء عن يمين آدم» وأرواح الأشقياء عن یساره» 

حق» كما آخبر به النبي با 

وقوله: إن ذلك عند منقطع العناصر» [ «لاني] ل ليل عليه من كات 
ولا سنّةء ولا يشبه أقوال أهل الاسلام . والأحاديث الصحيحة تدل على أل 
الأرواح فوق العناصر في الجنة عند الله تعالی. وأداً القرآن تدل(۲) علی 
ذلك. 

وقد وافق أبو محمد على أن أرواح الشهداء في الجثت ومعلومٌ أن 
الصدّیقین آفضل منهم» فكيف تكون روح أبي بكر الصديق وعبد الله بن 
مسعود وأبي الدرداء وحذيفة بن اليمان وأشباههم عند منقطع العناصر - 
وذلك تحت هذا الفلك الأدنى"ء وتحت السماء الدنیا - وتكون أرواح 


أ 


وأما قوله: قد ذكر محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهويه أنه 
ذكر هذا الذي قلناه(؟) بعينه. قال: وعلى هذا جميع أهل العلم» وهو قول(*) 
جميع أهل الإسلام). 


(۱) (أءق»غ): «اعتقدوه». 
)۲( (أ» غ): «تدلك». 
(۳) (ب» ط): «العالم الادنی». (ج): «العالم العلوي». 
)٤(‏ (ب» ن» ج): «قلنا». 
]2 «جمیع... قول» ساقط من (ب» طء ج). 
(5) الفِصّل (۳۲۲/۲). 
۳۳۲ 


قلت: محمد بن نصر المروزي(١2‏ ذكر في كتاب «الردٌ على ابن قتيبة» 
مر شم اف مر وه ج م مر و 


في تفسیر قوله تعالی: #وَإِدْ أَحَدَ رک من ب مادم من ظهورهر در یم وآنپدهه 
لح آنفسهم الست ست ریک ۲ [الأعراف: ۱۷۲] الآثار التي ذکرها السلف من 
ای ۱ 9 في صلبه وأنّه 
أخرجهم مثل الذرّء وأنّه سبحانه قَسَمهم إذ ذاك إلى شقیْ وسعید. وکتب 
آجالهم وأعمالهم» وما يصيبهم من خير وشر. ثم قال(۴۳: «قال 
إسحاق: أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد استنطقهم» وأشهدهم 
غل a‏ ألست ربكم؟ أن لا یقولول(): إنا کنا عن هذا غافلين أو 
يقولوا: إنّما أشرك آباؤنا من قبل". 

هذا نص کلامه. وهو - کما تری - لا ندل على أن مس الارواج ما ذکر 
أبو محمد حیث منقطع العناصر(*۲ بوجو من الوجوه بل" ولا يدل على 
أن الأرواح كائنة قبل خلق الاجساد. بل إنما يدل على أنه سبحانه 


)۱( «المروزي» ساقط من (ب» ط. ن» ج). 

(۲) هنا أيضًا في (ق): «ذریتهم» على قراءة الکوفیین وابن کثیر. وفي غیرها: «ذریاتهم» 
وهي قراءة الباقين من السبعة. 

(۳) زاد بعده في (ن): محمد بن نصر». وقد سقط «قال» من (ب» ج). 

(4) کذا في الأصل» (ب. ق» ج). ولکن ضرب بعضهم في الأصل على ۰۷۷ وحذفها 
ناسخ (غ)» وکتب: «آن یقولوا». وکذا في (ط). وزاد في (ن): «يوم القیامة»» وقد 
توهم هؤلاء أن المقصود نص الآية. 

(6) (ن): «ينقطع العناصر». 

() ساقطة من (ن). 


TEE 


استخر جها 2١7‏ حينئذ» فخاطبهاء ثم رها إلى صلب آدم. 

وهذا القول وان كان قد قاله جماعة من السلف والخلف. فالقول 
الصحيح غیره» كما ستقف عليه إن شاء الله"؛ إذ ليس الغرض في جواب 
هذه المسألة كم في الأرواح مل هي 0 الأجساد 0 ۳ 


العناصر( ۳ ولا أن ذلك الموضع كان 5-2-2 


فصل 
وأما قول من قال: إِنَّ!4) مستقرَّها العدمٌ المحضء فهذا قول من قال: 
إنها عرّض من أعراض البدنء هو الحياة. وهذا قول ابن الباقلاني ومن 
تبعه(۲۹. وکذلك قال آبو الوذ 0 العلاف: ال عر من الأعراض» 
يعينه بأنه الحیاق كما عيّنه ابن الباقلاني. ثم قال(۷): هي عرّض كسائر 


أعراض الجسم. وهؤلاء عندهم أن الجسم إذا مات عَدِمت روخه كما تعدم 
سائر أعراضه المشروطة بالحياة. 


(۱) ماعدا(أءغ): «أخرجها». 
(۲) في المسألة الثامنة عشرة. 
(۳) (بء ق): «تنقطع العناصر». 
(4) لم ترد «إن» فيما عدا الأصل و(غ). 
(۵) نقل المؤلف هذا القول وغيرّه من الفصل لابن حزم (۳/ ۰۲۱6 ۰۲۱۷ وستأتي في 
المسألة التاسعة عشرة في حقيقة النفس. 
(7) (بء ج): «قول أبي الهذيل». 
(۷) (بء ط ج): «بل قال». (ن): «ومن ثم قال». 
۳۱ 


ومن يقول منهم: إن العَرّض لا يبقى زمانين ‏ كما يقوله'١)‏ أكثر 
الأشعرية - فمن قولهم: | : إنَّ روح الإنسان الآن هي غیر روحه قبل» وهو لا 
فك تلات لمر ل تعره E‏ هكذا آبدّاء دل له آلف 
روح فأكثر في مقدار ساعة" من الزمان فما دونها. فإذا مات فلا روح( ) 
تصعد إلى السماء وتعودٌ إلى القبر وتقبضها الملائكة» ويستفتحون لها 
أبواب السماوات» ولا تم ولا تعدب وانما ینم ويعذّب الجسد. إذا شاء 
الله تنعيمه وعذابه27 رد إليه الحياة في وقت يريد نعيمه وعذابه» والا فلا 
روح هناك قائمة بنفسها البتة. ۱ 

وال شمن أجاف ةا اه كمه لوحتي الا فو الى 
ن . وهذا قول رده الكتاب والستةء وإجماع الصحابة» 


وَآدلة المقرن ا )٩(‏ . وهو قول من لم یعرف روخه. فضلاً عن روح 
غيره. . وقد خاطب الله سبحانه النفس بالرجوع والدخول والخروج» ودلت 
التصوص الصحيحة الصریحة() على آنها تصعد وتنزل» وتش وتاك 


(۱) (ط): «یقول». 
(۲( في الفصل ابن حزم (۲/ ۰ «ثم تفنیا في الموضعین. 
(۳) (ط): «ساعاته»» خطأ. 
)٤(‏ «روح» لم يرد في (4 غ). 
(0) (ق. غ): «تنعیمه وتعذيبه». (ب» ط ج): (تعذیبه وتنعیمه). (0): (نعيمه وتعذیبه». 
(5) ما عدا (ب» ط. ج): و«الفِطن والفطر». والظاهر أن «الفطر» تحرّف إلى «الفطن» ثم 
)۷( النصوص التي آشار المصنف إليها فيما يأتي قد سبقت» ثم تأتي مرة آخری في 
المسألة التاسعة عشرة. 
۳۳۵ 


وثرضل ویستفتح لها أبوابُ السماء وتسجد وتتکلم. وأتها نخرج تسیل کما 
Ss‏ وأ فلك رت 
يأخذها بيده» ثم تتناولها الملائكة من يده وي يشم لها كأطيب نفحة مسك 
أو آنتنجیفة(۱ ۷ب وشي من سماء إلى سماء» ثم ماد إلى الأرض مع 
الملائكة. وأتهَا إذا خرجت تبعها البصر بحيث يراها وهي خارجة. ود 
القرآن على آنها تنتقل من مكان إلى مكان حتى تبلغ الحلقوم في حركتها. 

وجميعٌ ما ذكرنا من الأدلّة الدالّة2'2 على تلاقي الأرواح وتعارفهاء وأنها 
أجناد مجنّدة» إلى غير ذلك بيبطل" هذا القول. وقد شاهد النبی يل 
الأرواح ليلة الإسراء عن يمين آدع وشماله. وأخبر النبي يك إنَّ نسمة المؤمن 
طائر يعلق في شجر الجنةء أن أرواح الشهداء في حواصل طير شحضر. وأخبر 
تعالى عن أرواح آل فرعون أتها تُعرَض على النار غدوا وعشيًا. 


ولما ورد ذلك على ابن الباقلاني لَحّ في الجواب. وقال: يخرج هذا 
على“ أحد وجهین: إما بأن يوضع عَرّض من الحياة في آقل جزء(* من 
أجزاء الجسم. وإما أن يُحْلّق لتلك الحياة والنعيم والعذاب جس آخر. 


)۱( 2 51 ق غ): «یشم» 

(۲) «الدالة» ساقطة من (ب» طء ج). 

(9) (ن غ): «تبطل». 

(8) (أءقغ): «علی هذا» ولعله سهو. وكلمة «أحد» بعده ساقطة من (۵). 

42 (أ» ق»غ): «أول جزء». ولعله تحریف. والمثبت من غیرها موافق لما في کتاب 
الفصل (۲/ ۲۱۷) وهو المصدر لهذا النقل. وانظر أيضًا کتاب الفصل (۳/ ۳۲۰). 


)1( (ق): اجسلا). 


۳۳۹ 


وهذا قول في غاية الفساد من وجوه كثيرة. وأي قول آفسد من قول من 
يجعل روح الانسان عَرَضًاا١»‏ من الأعراض تتبدّل کل ساعة ألومًا من 
المرّات» فإذا فارقه هذا العرض لم يكن بعد المفارقة روخ تلم ولا تعلذب» 
EIR aN‏ 


فهذا قول" مخالف للعقل ونصوص الكتاب والستَّة والفطرة. وهو 
قول مَنْ لم يعرف نفسّه. 

وسيأتي ذکر الوجوه الدالّة على بُطلان هذا القول في موضعه من هذا 
الجواب إن شاء اله/". وهو قول لم يقل به أحد من سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين7؟2 ولا أئمة الإسلام. 


فصل 
وأناقولٌمن قال: ان تشه توت انان ا عد هده 
البدان(* فهذا القول فيه حقّ وباطل. 


فأما الحق فما آخبر به" الصادق المصدوق عن آرواح الشهداء ها 


(۱) (ب ط): «عرض». خطأ. 
(۲) (ق): «فهده أقوال». خطأ 
(۳) انظر المسألة التاسعة عشرة. 
(6) (ب. ط. ن): «ولا التابعین». (ق): «ولا من الصحابة والتابعین». 
)٥(‏ ساقط من (۵). 
)١(‏ لم يرد «به» في (أ» ق). وفي (غ) بعد «المصدوق». 
۳۳۷ 


في حواصل طيرٍ خضر تأوي إلى قناديل معلقةٍ بالعرش» هي لها كالأوكار 
للطائر. وقد صرح بذلك في قوله: «جعل الله أرواحهم في أجواف طير حضر). 


وأما قوله ياة: «نسَمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة)» پحتمل ٥‏ 
أن يكون هذا الطائر م مَركبًا للروح كالبدن لهاء ويكون ذلك لبعض المؤمنين 
والشهداء. ویختمل أن يكون الروح في صورة طائر. [1۷۲] وهذا اختیار أ بي 
محمد بن حزم وأبي عمر بن عبد البر7". 


وقد تقدّم کلام أبي عمرء والكلام علد 


وأما ابن حزم» فإنه قال: معنى قوله وَلِ: انسمة المؤمن طائر يعلُق» هو 
علی ظاهره لاعلی كل آهل الجهل. واا آخبر كله أن نسمة المومن طائ (4) 
يعلق» بمعنی(*) نها تطیر في الجنة لا نا تُمْسَخ(۱) في صورة الطیر. 


قال: فان قيل: إن النسمة مونثة(۷؟ قلنا: قد صم عن عربي فصيح أنَّه 


)۱( زاد في (ن) قبله: «فهذا». 

(۲) کذا ورد في جميع النسخ. والظاهر أن هذا اختیار أبي عمر. آما ابن حزم فذهب إلى 
أن النسمة هى التی ستطیر فى الجنة» كما نقل عنه المصنف. 

(۳) انظر (ص۲۹۳) فمابعدها. 

(64) «هو علی... طائر» ساقط من (ن). وکذا «یعلق» بعد «طائر» في جمیع النسخ, ولم 
يرد في کتاب الفصل» وهو الأفضل في هذا السیاق؛ لأن ابن حزم آراد تفسیر كلمة 
«طائر» لا إعادة الحديث. 

(5) (ب. ط نء ج): ايعني». والمثبت من غيرها موافق لما في مصدر النقل. 

)1( الفصل: «تنسخ؟. 

(۷) يعني: مقتضی تأنيثها أن یقال: طائرة؛ لا طائر كما في الحدیث. 

۳۳/۸ 


قال: أتتك کتابی» فاستخمَفت بها. فقیل هاو الکتاب؟ قال: ار 
صحيفة؟(١2‏ وكذلك النسمة [روحٌ]» فیذکُر (۲) لذلك. 


قال: وأما الزيادة التي فيها أنها في حواصل طير خضر فإتها صفة تلك 
القناديل التى تأوي إليها. والحدیثان معًا حديث واحد(". 


ومذا الذي قاله فی غات الفساد طا رفي قن حدیث: «نسَمة 
العف طا یمام فى شحر الحنة» غير حديث: «أرواح الشهداء فی 
حواصل طير خُضْر). والذي ذكره محتمل في الحديث الأول. 


وأما الحديث الثاني» فلا يحتملّه بوجه. فانه اة أخبر أن آرواخهم في 


حواصل طیر(* وفى لفظ(): «فی أجواف طير خُضر). وفي لفظ: «ببيض)(", 


)١(‏ حكاه الأصمعي عن أبي عمرو قال: سمعت رجلاً من اليمن يقول: فلان لغوب؛ 
جاءته كتابي» فاحتقرهاء فقلت له: أتقول: جاءته كتابي! قال: نعم» أليس بصحيفة؟ 
انظر: الخصائص لابن جني (۱/ ۲۹ ولسان العرب (لغب) (۱/ ۲ ۷). 

(۲) کذا بالفاء في کتاب الفصّل. وما بين المعقوفین زدناه منه» لأن السیاق یقتضیه. 
وفي (أ» ق» ن» غ): «تذکر لذلك». وفي (ب): «ولذلك». وفي (ط): «تونث وتذكر 
وکذلك». 

(۳) کتاب الفصّل (۲۱۷/۲). 

(6) (ب ط.ج): اما لا یحتمله»» تحریف. 

(۵) (ق. ن): اطير خضر). 

(7) (ب. طء ج): «لفظ آخر». 

(۷) عزاه ابن رجب في أهوال القبور (ص۱۸۵) لأبي الشیخ الأصبهاني من طریق 
عبد الله بن میمون» عن عمّه مصعب بن شلیم» عن آنس بن مالك مرفوعا بلفظ: = 

۳۳۹ 


وأ تلك الطیر(۱) تسرح في الجنةء فتأکل من ثمارهاء وتشرب من أنهارهاء 
ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش» هي لها كالأوكار للطائر. وقوله: «إنّ 
حواصل تلك الطير هي صفة القنادیل() التي تأوي إليها» خطأً قطمّاء بل 
تلك القناديل مأوی لتلك الطير. فهاهنا ثلاثة أمور صرح بها الحديث: 
أرواحح» وطير هي في أجوافهاء وقناديل هي مأوىّ لتلك الطير. والقناديل 


مستقرّة(۳) تحت العرش لا تسرح» والطير تسرح وتذهب وتجيء. والأرواح 
في أجوافها. 


فان قي يمل آن تيمل تسوا ی تیوه طبن لا انها کا 
فی بدن طيرء كما قال تعالى: ف أَيَ ضووز نا ما رک € [الانفطار: 4]» ویدل 
عليه“ قولّه في اللفظ الآخر: «أرواحهم كطير خضر». كذلك رواه ابن أبي 
شیبة(* حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عبد الله بن مُرَّة عن مسروق» 


عن عبد الله. قال أبو عمر: والذي يشبه عندي - والله أعلم ‏ أن يكون القول 


= «يبعث الله الشهداء من حواصل طير بيض كانوا في قناديل معلقة بالعرش». 
وعبد الله بن ميمون ذكره المزي في تهذيب الكمال (۲۸/ ۲۷) في الرواة عن 
مصعب بن سليم ووصفه بصاحب الطيالسة» ولم أظفر له بتر جمة. (قالمي) 

)١(‏ لم ترد كلمة «الطیر» في (أ»غ). وفي (ن): «الطیور». 

(۲) (ط): «للقنادیل». 

(۳) (ن): «معلقة». 

(6) «علیه» ساقطة من الأصل» أو استدرکت في طرتها ولم تظهر في الصورة. 

(0) في المصنف (۱۹۷۳۱). 

۳۶۰ 


قول من قال: کطیر» أو ضوّر طیر(۱ لمطابقته لحدیثنا الیتکور ۱ تیف 


فالجواب: أن هذا الحدیث قد روي بهذین اللفظین. والذي رواه مسلم 
في الصحیح من حدیث الأعمش؛ عن مسروق: «آرواحهم في جوف طير 
حُضْر»(۲۳ قد رواه ابن عبّاس وکعب بن مالك فلم یختلف حدیثهما نها 
في أجواف طیر خضر. 

فما( حديث ابن عباس» فقال عثمان بن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن 
إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير2"7, 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله َو «لما أصيب 
إخوانكم - يعني يوم أحد - جعل الله أرواحهم في أجواف طبر خضر ترد 
نهر الجنة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب م6۳ في ظل 
العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقیلهم قالوا: من يبِلَعُ 
إخواننا عتا نا أحياءٌ في الجنة ررّق. لئلا یلوا عن الحرب» ولا يزهدوا في 
الحهاد. فقال الله تعالی: أنا أبلْغهم عنكم. فأنزل الله تعالى: # ولا عسي 


)١(‏ (طءق»ن): «(صورة طير». 

(۲) التمهيد (11/۱۱) وقد سبق فى (ص ۲۹۳) أيضًا. 

(۳) تقدّم في هذه المسألة (ص ۲۹۲). 

(4) (ب ط ج): «وقدا. 

(۵) (أ» ق»غ): «وآما". 

(7) «عن آبي الزبیر» ساقط من (أء ق»غ). 

(۷) ماعدا(ن): «مدللة» بالدال» تصحیف. وفي النسخ المطبوعة: مدلاة. 
۳٤١‏ 


f 


ان فتلوا توا سیل لآ وت بل یاه عند رهم ردد € ال عمران: ۹۰ 

وآما حدیث كعب بن مالك فهو في السنن الاربعة ومسند آحمد. 
ولفظه للترمذي أن رسول الله اة قال: «إنَّ آرواح الشهداء في طيرٍ حُُضْر 
۲ ۱ 
تعلق في ثمر الجنة أو شجر الجنة» قال الترمذي: هذا حدیث حسن 
ی( 

ولا محذور في هذاء ولا یبطل قاعدة من قواعد الشرع» ولا یخالف 
نصا من کتاب الله ولا سنّةَ عن رسول الله يا. بل هذا من تمام إكرام الله 
تعالى للشهداء أن آعاضهم من أبدانهم التي مَزَّقوها لله آبدانا!۳) خيرًا منهاء 
تكون مَرْكبًا لأرواحهم» ليحصل بها كمال تنكّمهم7؟). فإذا كان یوم القيامة 
رد آرواخهم(۹* إلى تلك الأبدان التي كانت [۷۳] فيها في الدنيا. 

فان قيل: TT‏ لاروح فيآبد یر آبدنها 
التي كانت فیها. 

قله التي الى نولت عليه ل الويف نحن بجت عنقا مه 
ولا ببطله تسميةٌ المسمٌي له: تناسًاء كما أن إثبات ما دل عليه العقل والتقل 


.)۱۱۲ سبق تخريجه فى المسألة الخامسة (ص‎ )١( 

(۲) الترمذي .)١151(‏ وقد سبق فى (ص ۱۱۲) تخر يجه والتنبيه على أن لفظ الترمذي من 
رواية عمرو بن دینار عن الزهري» وأما سائر أصحاب الزهري كمالك ومعمر ويونس 
والأوزاعي فلم يذكروا الشهداء وإنما ذکروا «نسمة المؤمن أو المسلم». (قالمي). 

(۳) (ب ط ن ج): «أبدانًا ا 

(:) (ق): «اتنعيمهم؟. .)غ( (نعیمهم. 

(5) «يحصل... آرواحهم» ساقط من (ب). 

۳:۲ 


1 


اتف رحس E‏ بدن کب 
المعطلین لها: تركيبًا وتجسیما. وکذلك ما دل عليه العقل والنقل من اثبات 
آفعاله وکلامه بمشيئته» ونزوله کل ليلة إلى سماء الدنياء و مجیثه يوم القيامة 
للفصل بین عباده- حل لاییطله ية المعطلین(۱) له: حلول حوادث. 
ركنا آن ما دل عله العقل والنقل من عل اه علی خلقه ومباینته لهم(۳)» 
واستوائه على عرشه» وعروج الملاتکة والروح إليه ونزولها من عنده 
وضعوه الکلم الطیّب إليه» وعروج رسوله إليه ودنوه منه حتی صار قاب 
قوسین أو آدنی وكير ذلك من الأدله- حن لا ف تسمية الجهمية له: با 
وجهة وتجسیما. ۱ 

قال الامام أحمد: لا زيل عن الله صفةً" من صفاته لأجل شناعة 
المشتعین(. فإنَّ هذا شأن أهل البدع يلقبون أهلّ السنة وآقوالهم بالألقاب 
التي ينفرون منها الجهّال» ويسمونها: حشوًا وتركيًا وتجسيمًا. ويسمُون عرش 
الربٌ تبارك وتعالی: حيرا وجهةء ليتوصّلوا بذلك إلى نفي علوّه على!*) خلقه 


(۱) (غ): «المعطل». وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 

(۲) (ط): «له». وهو ساقط من (ب» ج). 

(۳) (بء طء ن): «لا تزیل...». وفي (أغ): «لا تزل الله عن صفة». والمثبت من (ق)؛ 
وهو الموافق للمصادر الأخرى. 

)٤(‏ أوردهاالمؤلف بهذا اللفظ في الصواعق المرسلة )٤٤١(‏ ومدارج السالكين 
(۲۹۹/۳) ومفتاح دار السعادة (۲/ 40۸) وغيره. ولفظه في رواية حنبل: «ولا نزيل 
عنه صفة من صفاته لشناعات سَنّعت». إبطال التأويلات لأبي يعلى .)٤٤/١(‏ وانظر 
أيضًا (۲/ ۲۹۷). ونحوه عن حنبل في اجتماع الجيوش الإسلامية (۳۲۲). 

(0) (أ» غ): «عن». 


۳:۳ 


واستوائه على عرشه؛ كما : نسمّي الرافضةٌ موالاة أصحاب رسول اله يك 
کلم و محبتهم والدعاء لهم 3 وکما تسمي القدرية المجوسية إثباتَ 
القدر جبرًا'. فليس الشأن في الألقاب. وإنما الشأن في الحقائق 

والمقصود: آن تسمية ما دلّت عليه ال الصريحة من جَعُل أرواح 
الشهداء في أجواف طيرٍ خضر تناسخًا لا يبطل هذا المعنی. وانما التناسخ 
الباطل ما یقوله(۲) آعداء الرسل من الملاحدة وغیرهم الذین ینکرون 
المعاد: إن الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى أجناس الحیوان 
والحشرات والطيور التي( تناسبها وتشاكلهاء فإذا فارقت هذه الأبدان 
اتتقلت إلى أبدان تلك الحيوانات فتنمّم فيها وتعذّب» ثم تفارقها وتحلّ في 
فان اوا ا اا ایا خی اوه اننا تب ذایت ی 
عندهم ونعیمّها وعذابهاء لا معاد لها عندهم غيرٌ ذلك. فهذا هو التناسخ 
الباطل المخالف لما اتفقت(*) عليه الرسل والأنبياء من آولهم إلى آخرهمء 
وهو کفر بالله وبالیوم(* الآخر. 

وهذه الطائفة تقول: إن مستقرٌ الأرواح بعد المفارقة قة آبدان الحيوانات 
التي تناسبها. وهو أبطل قول وأخبثه. 

يليه قول من قال: إن الأرواح تُعدّم جملةً بالموت» ولا تبقی هناك 


(۱) انظر في هذا المعنی أيضًا: الصواعق المرسلة (ص1۳۸ - 44۱). 
(۲) (ن): «تقوله». وأهمل نقطه فى (أ» ق). 

(9) في (ب. طء ن» ج) زيادة بعد «التي»: (کانت!. 

)٤(‏ (ط): «آنفق». 

(5) (بء ن): «واليوم». 


۳: 


روح تنمّم ولا تعدّب بل النعيم والعذاب يقع على أجزاء الجسد أو على 
جزء منه: اما عجب الذتب!۱) أو غیره؛ فیخلق الله فيه الألم واللذة اما 
بواسطة رد الحياة إليه كما قال" بعض آرباب هذا القول» أو بدون رد الحياة 
كما قاله آخرون منهم. فهولاء۳۱ عندهم: لا عذابَ في البرزخ إلا على 
الحسد0. 


ومقابلّهم(“ من يقول: إِنَّ الروح لا تعاد إلى الجسد بوجو ولا تتصل 
به» والعذابٌ والنعيم على الروح فقط. 


والسُّنّة الصريحة المتواترة(0) ترذ قول هؤلاء وهولاء وتبيّن أن العذاب 
على الروح والجسد مجتمعين ومنفردين7". 

فان قيل: فقد(") ذكرتم أقوال الناس في مستقرٌ الأرواح ومآخذهم فما 
هو الراجح من هذه الأقوال حتى نعتقده(؟ 


قیل: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت: 


)١(‏ (ب ط» ن ج): اعجم الذنب». 
(۲) ماعدا (أءغ): «قاله». 

(۳) (ق): «وهولاء». 

)€( ما عدا (أ»غ): «الاجساد». 

)٥(‏ (ب» ط): «ومقابله». 

(7) «المتواترة» ساقط من (ن). 

(۷) (ط): «متفرفین!. 

(۸) (ب» ط. ج): «قدا. 


)۹( (ط ج): «یعتقّد». (ن): انعتقد. 


۳:۵ 


فمنها أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى. وهي أرواح الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي کار 
ليله اش 

۱ ی : ت 
ومنها ارواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنه حيث شاءت. 

۲ 1 5 5 نم 
وهي آرواح بعض الشهداء لا جميعهم» بل من الشهداء من تُحبّس روحه 
عن دخول الجنة لین عليه أو غيره» كما في المسند(۲) عن محمد بن 
عبد الله بن جحش أن رجلاً جاء إلى النبي و فقال: يا رسول الله» ما لي إن 
قتلت في سبيل الله؟ قال: «الجنة». فلما ولی قال: «إلا الدّین» سارّني به 


جبریل آنقًا»0". 
[۷4] : «رأيت صاحبکم محبوسًا على باب الجنة»(*). 


(۱) (ب ط): «هم». 

(۲) برقم (۱۷۲۰۳) (4۹۱/۲۸) ورقم (۱۹۰۷۷) (۳۰/۳۱). 

(۳) آخرجه الامام أحمد في مسنده (۱۷۲۵۳) قال: ثنا محمد بن بشر ثنا محمد بن 
عمرو ثني آبو کثیر مو لى الليثيين» عن محمد بن عبد الله بن جحش. 
ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۲۰۱۹) ومن طريقه ابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (۹۳۰)» والطبراني في معجمه الكبير (۱۹/ 417 ۲). 
وإسناده حسن لأجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي فإنه حسن 
الحديث. 
وله شواهد منها حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم 
(1886). (قالمى). 

© آخرجه الامام آحمد (4 ۰۲۰۱۲ ۲۰۱۵۷: والحاکم (۲/ ۵۲) وغیرهما من طریق - 


۳۰ 


ومنهم من يكون محبوسًا في قبره» كحديث صاحب الشّملة التي غلّها 


ثم استشهد» فقال الناس: هنيئًا له الجنةء فقال النبي يكِ: «كالاء والذي نفسي 
بيده» ان الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارًا في قبره»217. 


ومنهم من يكون مقرّه بباب الجنة» كما في حديث ابن عباس: «الشهداء 


.م 2 
على بارق نهر بباب الجنة؛ في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة 
بكرةٌ وعشية» رواه آحمد(۳). وهذا بخلاف جعفر بن آبی طالب حيث 


آبدله الّه من یدیه جناحین یطیر بهما فی الجنة حیث شاء۲۲. 


۱) 
(۲) 
(۳) 


إسماعيل بن أبي خالد. عن عامر الشعبي» عن سمرة بن جندب» بنحوه. وإسناده 
صحيح. (قالمي). 
تقدّم تخر يجه في المسألة الملحقة بالسادسة (ص79١).‏ 
تقدم تخريجه (ص۲۹۹). 
آخرج الترمذي (373777)) وأبو يعلى الموصلي (21575). والحاکم (۲۰۹/۳) من 
طريق عبد الله بن جعفر المديني ثنا العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله ورن «رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة 
بجناحين». وإسناده ضعيف لأجل عبد الله بن جعفر وهو والد علي بن المديني» وبه 
أعلّه الترمذي فقال: «هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن جعفر وقد ضعفه يحيى بن معين و غيره». ولذلك لما صحح إسناده 
الحاكم تعقبه الذهبي بقوله: «المديني واه». ولكن الحديث صحيح بمجموع طرقه 
وشواهده وتراها مخرّجة في السلسلة الصحيحة رقم (۱۲۲۹). كما يشهد له ما 
أخرجه البخاري في صحيحه (۳۷۰۹) عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان 
إذا سلّم على ابن جعفر قال: «السلام عليك يا ابن ذي الجناحين». (قالمي). 

۳:۷ 


ومنهم من یکون محبوشا في الأرض لم تغل روخه إلى الملا 
الأعلى» فإنها كانت روحًا سُفْلِيّة أرضية؛ فإن الأنفس الأرضية لا تجامع 
الانفس السماوية» كما لا تجامعها في الدنيا. والنفس التي لم تكتسب في 
الدنيا معرفة ریا و محبته وذكرّه والأنس به والتقرب إليه» بل هي أرضية 
سفلية- لا تكون بعد المفارقة لبدنها لا هناك. كما أن النفس العلوية التي 
كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره والتقرب إليه والأنس به 
تکون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة همق اس ور 
البرزخ ویوم القیامة(. والله تعالى7؟) يزوج النفوسٌ بعضّها ببعض في 
البرزخ ويوم المعاد» كما تقدَّه(0) في الحدیث: «ویجعل روحه ‏ يعني 
المؤمن ‏ مع النَّسَم الطیّب». أي: الأرواح الطيّبَةِ المشاكلة لروحه. فالروح 
بعد المفارقة تلحق بآشکالها واخوانه(3) وأصحاب عملها فتکون معهم 
هناك. 

ومنها آرواخ تكون في تنوّر الزناة والزواني» وأرواحٌ في نهر الدم تسبح 
فیه وئلقّم الحجار:ة(۷). 


)١(‏ ضبط هکذا في (ط. ن). وفي (ب): «یکَذه تصحیف. 

(۲) «بل هي.. والانس» ساقط من (۵). 

(۳) انظر ما سبق في المسألة الثانية. 

(4) (ق): «فالّه تعالی. 

)2 بعده في (ب. ط. ن» ج): امن قوله». وقد تقدم الحدیث في المسألة الملحقة 
بالسادسة (ص165١).‏ 

(5) (بء ط ن» ج): «أخدانها». 

(0) كما في الحديث المتقدم في المسألة الملحقة بالسادسة (ص١7١).‏ 


۳:۸ 


فليس للأرواح ‏ سعيدها وشقيّها(١ 2‏ مستقرٌ واحد. بل روح في أعلى 
عليين» وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرضء وأنت إذا تأملت السنن 
والآثار في هذا الباب» وكان لك بها فضل اعتنای عرفت صحن(۲) ذلك. 

ولا ظنّ أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارشاه فإتهها كلّها حى 
يصدّق بعضها بعضا( ۳ لكن الشأن في فهمهما ومعرفة النفس وأحكامهاء 
وأنّ لها شتا“ غير شأن البدن وأتهها مع كونها في الجنَّة فهي في السماء. 
وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه» وهي أسرع شيء حركة وانتقالاً وصعودًا 
وهبوطاء وأنَّهَا تتقسم إلى مرسّلة ومحبوسة. وعلويّة وسفليّة. ولها بعد 
المفارقة صحّة ومرضء ولذّة ونعيم» وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها 
بالبدن بكثير. فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرض والحسرة» وهناك 
اللذة والراحة والنعيم والإطلاق. وما أشبة حالها في هذا البدن بحال 
البدن2*0 في بطن أمه. وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى 
هذه الدار! 


فلهذه الأنفس أربع دور“ كل دار أعظم من التي قبلها: 


)١(‏ (ب» ط): اشقيها وسعيدها». 

(۲) (أ» ق غ): «حجة»» ولعلها تصحيف. 

(۳) انظر: مختصر الفتاوی المصرية (775). 

(4) (ق): «شأن»» وكذا كان في الأصل» فأصلحه بعضهم. 

(4) كذا في جميع النسخ. وفي بعض النسخ المطبوعة: «الولد». ولعله من تصرف 
الناشرين. 

() (ب ط» ن» ج): «أربعة دور). 


۳:۹ 


الدار الأولى: في بطن الا وذلك الحصّر والضیق والغمٌ. والظلمات 
الثلاث. 

الدار الثانية: هذه الدار التى نشأث فيها وألِمَنْهاء واکتسبت فیها الخیر 
والشرّ وأسبات السعادة والشقاوة. 

والدار الثالثة: دار البرزخ. وهي آوسع من هذه الدار وأعظم» بل نسبتها 
إليها كنسبة هذه الدار إلى الدار الأولی(۱. 


الدار الرابعة2'7: دار القرار. وهی الجنة أو النار» فلا دار بعدها. 


والله تعالى ينقلها في هذه الدور طبقا بعد طَبّقء حتى یبلخها الدار التي لا 
يصلح لها غيرُهاء ولا يليق بها سواها. وهي التي خلت لها وت للعمل 
الموصل لها إليها. ولها في کل دار من هذه الدور حكمٌ وشأن غير شأن الدار 
الأخرى. فتبارك الله فاطزه ا ومنشيهاء ومميتها ومحييهاء ومُسعدها 
ومُشقيهاء الذي" فاوّت بينها في درجات سعادتها وشقاوتهاء كما فاوت 
بينها في مراتب علوّها(؟» وأعمالها وقواها وآخلاقها!*). 


فمن عرّفها كما ينبغى شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي له 


)١(‏ ما عدا (آ غ): «إلى الأولى». 
(۲) بعده في الأصل: «هي». وكأنها زیدت فیما بعد في آخر السطر. وهي في (غ) في 
المتن. 
(۳) (ب» طء ق. ج): «التي» وکذا كان في الأصل ثم أصلح. 
(4) کذا في (أء ق» غ). وفي غیرها: «علومها". 
)٥(‏ «وقواها وأخلاقها» ساقط من (ب» ج). 
۳۰ 


الک كله وله الحم كله وحنو ا لكاو ميقع الا له رنه 
القوة كلهاء والفتر اها و الم كلها الك عابتا والكمال الك ما 
جميع الوجوه؛ وعَرّف بمعرفة نفسه صدقٌ أنبيائه ورسله» وأنَّ الذي جاؤوا به 
هو الح الذي تشهد به العقولء ور به الفطر؛ وما خالفه فهو الباطل. وبالله 
التوفيق. 
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فصل 
المسألة السادسة عشرة(١)‏ 
وهي: هل تنتفع أرواح الموتى بشیء من سعي الأحياء أم لا؟ 


Ty‏ ل ل 
أحدهما: ما تسیب إليه الميت في حياته. 


والشاني: دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة والحج على 
نزاع": ما الذي يصل إليه من ثوابه: هل هو ثواب الإنفاق أو ثواب العمل؟ 
فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفيمه» وعند بعض الحنفية إنما يصل ثواب 


الإنفاق0؟). 


واختلفٌ في العبادات البدنية» كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذکر. 
5-0 ۶ و ۶ 
فمذهب الإمام أحمد و جمهور السلف وصولهاء وهو قول بعض اصحاب 
أبى حنيفة(0) 
(۱) في (ق» ن): «عشر» بالتذكير. وفي (ق» بء ج): «وأما» قبل «المسألة». 
(۲) (آغ): «بسعي». 
(۳) في (ن) زیادة: افیه». 
(€) روي ذلك عن محمد بن الحسن. انظر: المبسوط للسرخسی (4/ ۰۲۱۵ ۲۸۳)» 
وبدائع الصنائع (۲/ ۰)۲۱۲ وشرح الطحاوية (/50). 
(ه( في مجموع الفتاوى (۲۲/ :)۳١١‏ «وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من 
آصحاب مالك والشافعي». وهذا هو الصحیح. شرح الطحاوية (40۸). 
YoY‏ 


نص على هذا الاما(۱) أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحَّال(). 
قال: قيل لأبي عبد الله: الرجل يعمل الشيء من الخیر» من صلاة أو صدقة أو 
غير ذلك» فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه؟ قال: أرجو. وقال: المیّت يصل إليه 
كل شيء من صدقة أو غیرها!۳. وقال أيضًا: اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات؛ 
و لهو اله اد )» وقل: اللهم لد فضله لأهل المقابر(؟». 

والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك“ لا يصل7. 

وذهب بعض أهل البدع من هل الكلام: أنه لا يصل إلى الميت شيء 
البنَّهَه لا دعاء(۲) ولا غيره(2). 

فالدليل على انتفاعه بما تسیّب إليه في حياته مارواه مسلمٌ في 
صحيحه 217 من حديث أبي هريرة أن رسول الله اة قال: «إذا مات الانسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: الا من صدقةٍ جارية» أو علم پنتفع به. أو 


(۱) لم ترد كلمة «الإمام١‏ في (ب. ط» ج). 

(۲) (ب. ط» ج): « محمد بن الکحال». 

(۲) انظر القولين في بدائع الفوائد (/ا/41١).‏ 

(8) رواه محمد بن أحمد المَرْوَرُوذِي عن الامام أحمد. انظر: طبقات الحنابلة 
(۲۲/۲). وفيه: .١‏ .. آية الكرسي وثلاث مرات #قل هو ند ار E‏ 

(۵) (ط): «ذاك كله). 

(5) انظر: مواهب الجليل (۲/ 1۲ والفروق للقرافي (۳/ ۹۹۰) وشرح صحيح 
مسلم للنووي (۲۰۹/۱). 

(۷) «لا دعاء» ساقط من (ب» ج). وفي موضعه في (ن): لا قرآن». 

(۸) شرح صحیح مسلم للنووي (۲۰۹/۱). 

(9) برقم (۱۱۳۱). 

oY 


[ب] ولد صالح يدعو له». فاستثناء هذه تایه اود ليلل انين 
منه» فانه هو الذي تسیب إليها. 

وفي سنن ابن ماجه(۱) من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله وا 
١إنَّ‏ مم" یلح المؤمنَ من عمله وحسناته بعد موته علمًا علّمه وتشره؛ أو 
ولا صالحا تر که او مصحقا ورثه, أو مسحدا بناه أوسا لابن السبیل يناه 
أو نهرًا آکُرام(۳ أو صدقةً آخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد 


موته). 


.)۳٤٤۸( وأخرجه ابن خزيمة (۲۲۹۳) والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)۲٤۲( برقم‎ )١( 
وفي سنده مرزوق بن أبي الهذيل الدمشقي تفرد به عن الزهري» وقد ضعّف فيه» قال‎ 
ابن حبان في المجروحين (۳۸/۳): «ینفرد عن الزهري بالمناكير التي لا أصول لها‎ 
من حديث الزهري» كان الغالب عليه سوء الحفظ فكثر وهمه. فهو فيما انفرد من‎ 
الأخبار ساقط الاحتجاج به» وفيما وافق الثقات حجة إن شاء الله».‎ 
وروي من حديث انس أخرجه البزار في مسنده (۷۲۸۹) وابن أبي داود في کتاب‎ 
و في سنده محمد بن عبيد‎ )۳4٩( المصاحف (۰)۸۱۵ والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
الله بن أبي سليمان العَرْرَّمِيَ وهو متروك كما في التقريب. م‎ 
ويغني عنهما حديث آبي هريرة في صحيح مسلم السابق؛ وفيه: «صدقة جارية» وهذا‎ 
يعم كل وقف وصدقة تبقى منفعتها كبناء المساجد وحفر الآبار وبناء الدور للأيتام‎ 
والمساكين وغير ذلك من أعمال البر ووجوه الصدقات الجارية؛ ولذا قال البيهقي‎ 
عقب الحديثين المذكورين: «وهما لا يخالفان الحديث الصحيح فقد قال فيه إلا من‎ 
صدقة جارية وهي تجمع ما قد جاء به من الزيادة». (قالمي).‎ 

(۲) في جميع النسخ: (إنماك» وصححه بعضهم في طرّة الأصل. 

(۳) كذا«أكراه» في جميع النسخ. وفي سنن ابن ماجه: «آجراه». وفي صحيح ابن 
خزيمة: «کراه» أي حفره. ولم أصب في كتب اللغة «أكرى» بمعنى حفر. ولا يبعد أن 
يكون «أكراه» تصحيف «أجراه» وانظر ما يأتي في (ص‌۳۰۸). 
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وفي صحيح مسلم(۱) أيضًا من حديث جریر بن عبد الله قال: قال 

رسول الله ل: من سنَّ في الإسلام سُئّة حسنة فله آجزها وأجرٌ من عمل بها 
f 2 3 ۰‏ 5 4 ۰ 4 2 

كان عليه وززها ووزژ من عمل بها من بعده(۳ من غير أن ینقص من 
آوزارهم شیء». 

وهذا المعنی روي عن النبي ی من عدة وجوه صحاح وحسان. 

وفي المسند(*) عن حذيفة قال: سأل رجل على عهد رسول الله يك 
فأمسك القوم. ثم إن رجلاً آعطاه» فأعطى القوم. فقال النبي يَله: امن سن 
خيرًا فاستنْ به كان له آجره ومن أجور من یتبعه !۲۳ غيرٌ منتقص من آجورهم 
2 5 وكين 22 5 ۰ ۰ خر جوم ۳ 
شیئاء ومن سن شرا فاستن به كان عليه وززه ومن أوزار من يتبعه غير منتقص 
من أوزارهم شينا". 

وقد دل على هذا قولّه يَكِِ: «لانفَل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم 


.)۱۰۱۷( برقم‎ )١( 
(آ» غ): «جابر»» ولعله سهو من الناسخ.‎ )۲( 
ماعدا (أءغ): «عمل بها بعده».‎ )۳( 
برقم (۲۳۲۸۹)» والبزار (۲۹۲۳) والطحاوي في مشکل الاثار (۱۵۶۲) والحاکم‎ )4( 
:)١١۷ /١( وصخح إسناده. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )0۱۰/۲( 
«رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أبا عبيدة بن‎ 
حذيفة وقد وثقه ابن حبان».‎ 
قلت: ووثقه أيضًا العجلي في كتابه الثقات (۲۱۹۹) فقال: «كوفي تابعي ثقة).‎ 
(قالمي).‎ 
كذا في (أ» ق» غ)ء والمسند هنا وفيما يأتي. وفي النسخ الأخرى: «تبعه».‎ 

Yoo 
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الأول كِفُلٌ من دمها؛ لأنه آول من سنَّ القتلَ)(21. فإذا كان هذا في العدل(۲) 
والعقاب. ففي الفضل والثواب أولى وأحرى. 

والدليل على انتفاعه بغير ما تسیّب فيه: القرآن والستّ وال جماغ 
وقواعد الشرع. 

آما القرآن فقوله تعالی: #وال جاو من بعدهم مولو [:۷] 
ربا آفیر آنا وریا الست سا ایک 4 [الحشر: 1٠١‏ فأئنی الله 
الأحياء. 

وقد يمكن أن يقال: إِنّما انتفعوا باستغفارهم لأنهم نوا لهم الإيمان 
بسبقهم إليه» فلما اتّبعوهم فيه كانوا کالمتسییین(*۲ في حصوله لهم. لکن قد 
دلّ على انتفاع الميّت بالدعاء إجماعٌ الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. 

وفى «السنن»(*) من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكِِ: «إذا 
صلیتم على الميت فأخلِصٌوا له الدعاء». 


(۱) من حديث عبد الله بن مسعود. أخرجه البخاري (۰)۳۳۳۵ ومسلم (//171). 

(۲) في (غ) والنسخ المطبوعة: «العذاب» وهو تحريف. 

(۳) (ب. ط): «فیدل». 

(4) (ق» غ): «کالمستنین». تصحیف. و في الأصل: «کالمسببین» ولعله مغيّر. 

(۵) آخرجه آبو داود (۳۱۹۹) وابن ماجه (۱6۹۷) وابن حبان (۳۰۷۷) واسناده حسن 
لأجل ابن إسحاق» وقد صرح بالتحدیث عند ابن حبان. (قالمي) 


۳۹۹ 


وفي «صحبح مسلم)(١)‏ من حديث عوف بن مالك قال: صلی رسول 
الله يا على جنازة» فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم اغفِر له وارحه. 
وعافه واعف عنه, وأكرم ثرلّه» ووسّع(" فذکله واه بالماء ولج 
والبردة ونقّه من الخطایا كما قنك الشوب الابیض من الدنس. وأبیله دارا 
خيرًا من داره» وأهلاً خيرًا من آهله. وزوجًا خيرًا من زوجه. وأذخله الجنة؛ 
وَأَعِذّه من عذاب القبر ومن عذاب النار). 


وفي «السنن»" عن واثلة , بن الأسقع قال : صلی رسول الله يكل على 
رجل من المسلمين» فسمعته یقول: «اللهم إِنَّ فلان بن فلان في ذمّتك وحَبْلٍ 
جوارك)» فقّه من فتنة القبر وعذاب النار» وأنت أهل الوفاء والحقّ فاغفِر 
له وارحتمه. نك أنت الغفور الرحيم». 


وهذا كثير في الأحاديث» بل هو المقصود بالصلاة على المیست؛ 
وكذلك الدعاء له بعد الدفن. 


.)۹۲۳( برقم‎ )١( 

)۲( (ق» ن غ): «أوسع». 

۳( آخرجه آبو داود (۳۲۰۲) وابن ماجه (۱4۹۹) والامام آحمد (۱۱۰۱۸) وابن 
حبان (۳۰۷) من طریق الولید بن مسلم. حدثنا مروان بن جناح» حدثني يونس بن 
ميسرة بن حَلبَس» عن وائلة ابن الأشقع فذکره. 
وإسناده حسن من أجل مروان بن جناح الدمشقيء فإنه لا بأس به» كما في التقریب» 
والوليد بن مسلم مدلس غير أنه صرح بالتحديث. (قالمي) 

(4:) تحرّف فيماعدا (ط» ج) إلى «وحيك وجوارك». ( غ): واحبك وجوارك» (ق) 
ونحوه. 


(۵) «له» ساقط من (ب. ن ج). 


و 


وفي «السنن»(۲۱ من حديث عثمان بن عفان قال: كان النبي ی إذا فرغ 
من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه 
الآن يُسأل». 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم" من 
حديث برّيدة بن الخصیب قال: كان [۷۱ب] رسول الله ما یعلمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهلّ الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية». 

و في اصح ۷ أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي كَل كيف 
تقول إذا CE‏ قال: «قولي: السلامٌ على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» ویرحم(؛) لله المستقدمين متا والمستأخرین» وإنا إن 
شاء الله بم للاحقون». 

وفي «صحيحه»" عنها أيضًا أن رسول الله اة حرج في ليلتها من آخر 
الليل إلى البقيع» فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون 
غدًا مؤجّلون("» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم اغفر لأهل بقیع 


.)۳۳ سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

(۲) برقم (410)» وقد تقدَّم هذا وما بعده في المسألة الأولى (ص28 ۱۷). 

.)٩۷4( برقم‎ )۳( 

(6) (أغ): «ورحم». وقد سقطت هذه الجملة من (ب). 

(۵) «بکم» ساقطة من الأصل. 

.)٩۷4( برقم‎ )7( 

(۷) (ب): «ترحلون». تحریف. والجملة «وآتاکم» إلى هنا ساقطة من (ن). 
۳۸ 


الغرقد). 

ودعاءٌ النبي ية للأموات فعلا وتعليمًاء ودعاءٌ الصحابة والتابعين 
والمسلمين عصرًا بعد عصر آکثر من أن يذكر» وآشهر من أن ينكر. 

وقد جاء أن الله يرفع درجةً العبد في الجنة» فيقول: آنّی لي هذا؟ فيقال: 
بدعاء ولد لك ). 

ونا وقول ثواب الصدقةء ففى «الصحیحین»(۲) عن عائشة أن رجلا 


أتى النبيّ كل فقال ايا رسول اله اي ات نفشها ولم توص وأظتها لو 
كلت اف أفلها جر إن تصدَّفتٌ عنها؟ قال: (نعم». 


وفي «صحیح البخاري»(۲) عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما أن 
سعد بن عبادة توفیت أمّه وهو غائب عنهاء فأتى النبی يكل فقال: يا رسول 
الله إن أمّي توفیت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعُها إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: 
34 ¢ 9 
«نعم». قال: فإني آشهد أن حائطي «المخراف» صدقة عنها. 


)۱( آخرجه البزار (4 ٩۰۲‏ والطبراني في الدعاء (۱۲4۹) والبيهقي في السنن الکبری 
(۷ من طریق عاصم بن بهدلة. عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن رسول الله 
وأخرجه ابن ماجه (۳۱۲۰) والإمام أحمد(١1١١٠)‏ من هذا الوجه بلفظ: 
«باستغفار ولدك لك». وإسناده حسن لأجل عاصم بن بهدلة» وأبو صالح هو ذكوان 
السمان. (قالمي). 

(۲) البخاري (۱۳۸۸) ومسلم (۱۰۰4). 

(9) برقم (۲۷۹۱). 


۳۹ 


وفي اصحيح مسلم»7١)‏ عن أبي هريرة أنَّ رجلاً قال للنبي 4ل إل أبي 
مات وترك مالآء ولم يوص؛ فهل يكفي (1) عنه أن أتصدّق7 عنه؟ قال: «نعم». 

وفي «السئن» [۷۷] وامسند أحمد) ٤‏ » عن سعد بن عبادة أله قال: با 
ل ام سعدٍ ماتت. فأي الصدقة أفضل؟ قال: «الماء». فحفر بثرّ 


وقال: هله لام سعد . 


)۱( برقم (۱۱۳۰). 

)۲( في المتن المطبوع مع شرح النووي (5/ :)٩۲‏ «یکفر». 

(۳) (ب. ط): «إن تصدقت». 

لدع آخرجه الامام آحمد برقم (۲۲9۹). والنسائي (۳۲۸) من طریق حجاج» عن شعبة» 
عن قتادة» قال: سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة. والحسن لم يدرك سعد بن 
عبادة رضى الله عنه؛ لأن سعدًا مات فى خلافة عمر سنة خمس وعشرين بالشام. 
وأخرجه أبو داود .)١780(‏ وابن خزيمة (75195).: والحاكم /١(‏ 514) من طريق 
محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة» عن سعيد بن المسيب والحسن. كلاهما عن 
سعد بن عبادة دون القصة. 
وأخرجه ابن خزيمة (۲۹۸) وعنه ابن حبان (7718) من طريق هشام (هو ابن 
عبد الله الدستوائى) عن قتادة به. 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشیخین» فتعقبه الذهبي بقوله: «لا فإنه غير 
متصل» وهو كذلك؛ لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من سعد أيضًا؛ لأنه ولد لسنتين 
مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضی الله عنه» وقيل: لأربع سنين. كما في تر جمته 
في تهذيب الكمال (۱۱/ 1۷). ولذلك لم يجزم ابن خزيمة بصحته فترجم له بقوله: 
«باب فضل سقي الماء إن صم الخبر». 
لكن له شاهد يتقرّى به وهو ما أخرجه الطبراني في الأوسط )6١71(‏ عن أنس رضي 
الله عنه أن سعدا أتى النبيّ بك فقال: يا رسول الله إِنْ أمّي توفيت ولم تُوصء أفينفعها 
أن أتصدّق عنها؟ قال: «نعم» وعليك بالماء». قال الهيئمي في مجمع الزوائد 

۳۹۰ 


وعن عبد الله بن عمرو أن العاض بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 
مائة بدَنة» أن هشام بن العاص نحر حِصَّته خمسين» وأنَّ عمرًا سأل النبي 
ِا عن ذلك. فقال: «أما آبوك فلو أقرّ بالتوحيد فصَمت وتصدّقتٌ عنه تَفَعه 
ذلك». رواه الإمام أحمد. 


وأمّا وصولٌ ثواب الصوم ففي «الصحیحین»(۲) عن عائشة رضى الله 
عنها أن رسول الله ِا قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه). 


وفي «الصحیحین »۲۳۲ أيضًا عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي 


تن فقال: :يا رسول اي ماتت» وعلیها صومٌ شهرء أفأقضيه عنها؟ 
ME‏ بلسي 


و في رواية: جاءت امرأة إلى النبي(4) ية فقالت: يا رسول الله ان أمي 
ماتت» وعلیها صوم نذر» آفاصوم(*۲ عنها؟ قال: «أفرأيتِ لو كان على مك 
دين» فقضیته. أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم» قال: افصومي عن 


)١(‏ في المسند برقم (1۷۰) وابن آبي شيبة (۱۲۰۷۸) من رواية عمرو بن شعیب. عن 


أبيه» عن جده» وأخر جه أبو داود من وجه آخر عن عمرو بن شعیب. بنحوه واسناده 


حسن. (قالمي). 
(۲) البخاري (۱۹5۲) ومسلم (۱۱۷). 
)۳( البخاري (۰)۱۹۵۳ ومسلم (۱۵۵-۱۱۸). 


)٤(‏ ماعدا(أءغ): «رسول الله). 
(۵) (ط): «أفأقضيه». 
(5) (ب» ط» ۵ ج): «ذلك يؤدي)». 


۳۱ 


أمَكِ). وهذا اللفظ للبخاري وحده تعلیقّا!۱). 

وعن بريدة قال: با أنا جالس عند رسول الله كلق إذ أتنه امرأةٌ فقالت: 
ا تصلقت على أمّي بجارية» وانها ماتت. فقال: «وجت آجرك وردها 
عليك الميراث» . قالت DS‏ اس سین ام 
عنها؟ قال: صومي عنها». قالت: نا لم تج اا عنها؟ قال: 
«خجي عنها». رواه یل( وفي لفظ: صوم شهرین(۳. 

وعن ابن عباس أن امراة رکبت الب فنذرث إن جاه اله(*) آن تصوم 
شهرّا(*. فنجّاها الله» فلم تصم حتی ماتت. فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول 
الله يك فأمرها أن تصوم عنها. رواه أهل السنن والامام أحمد. 

وکذلك روي عنه وق وصول ثواب بدل الصوم وهو الا طعام. ففي 
السئن عن ابن عمر قال: قال رسول الله يهِ: «من مات وعلیه صيامٌ شهر» 
ليْطعَمْ عنه لکل یوم مسكينٌ» . رواه الترمذي» وابن ٠‏ ماجه . قال الترمذي : ولا 
تعرفه مرفوعَا الا من هذا الوجه» والصحیح عن ابن عمر د 


(۱) بل هذا اللفظ في صحیح مسلم (۱6۱-۱۱6۸). 
(۲) برقم (۱۱۹- ۱۵۷). 


(۲) صحیح مسلم (۱۵۸-۱۱۹). 

(4) کذا في (أ» غ). وهو لفظ آبي داود. وفي غیرهما: «إن الله نجاها». 

(۵) (ب ط): «شهرها). 

۹9 في الم‌سند برقم (۱۸۱)؛ وأخرجه آبو داود (۳۳۰۸) والبيهقي في الکبری 
(۲۵۱/4) واسناده صحیح. 

(۷) آخرجه الترمذي (۱۸ ۷ وابن ماجه (۱۷۷) وابن خزيمة (۲۰۵۲) والبيهقي في = 


۳ 


وفى اسئن أبى داود»(۱) عن ابن عاس قال: إذا مرض الرجل فى 

د ۰ 
رمضان ولم يصّمْ أطوم عنه» ولم يكن عليه قضاء. وان نذر ققی عنه ولیه. 

وأما وصول(۲) ثواب الحج» ففي «صحیح البخاري»7" عن ابن عباس 

أن امرأةً من جهينة جاءت إلى النبي يله فقالت: إن أمي نذرت أن تَحَجّ» فلم 

و 7 8 5 ع.ء وم i‏ 5 1 15 دن ۲ 2 او 

تحح حتی ماتت. أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها. أرأيتٍ لو كان على آمك 


= السنن الکبری (۲۵6/6) من طریق آشعث. عن محمد عن نافع؛ عن ابن عمر. 
وفي إسناده آشعث هو ابن سوار الكندي وهو ضعیف كما في التقریب. و محمد جاء 
مهملاً رسب في ابن ماجه «ابن سیرین». قال المزيّ في التحفة (۲/ ۲۲۷): اوهو 
وهمٌ». والصواب ما قاله الترمذي: «هو عندي ابن عبد الرحمن بن آبي لیلی» ویژیده 
أن شریکا القاضي رواه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی عن نافع» به» بنحوه. 
آخرجه البيهقي وکذا ابن خزيمة (۲۰۰۷) إلا أنه قال: «ابن آبي لیلی» وهذه علة 
آخری؛ لأن محمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی وان كان صدوقًا فهو سبی الحفظ 
جدّاء كما في التقريب. ولذلك قال ابن خزيمة: «إن ثبت الخبر فإن في القلب من 
هذا الإسناد». وثمّة علة ثالثة وهي مخالفته لأصحاب نافع الثقات. فقد رووه عنه من 
قول ابن عمر موقوفاء كما أشار إلى ذلك الترمذي ونقله عنه المصنف رحمه الله. 
والموقوف خرّجه البيهقي (۲۵6/4) ثم قال: «هذا هو الصحيح موقوف على ابن 
عمر» وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع فأخطأ فيه». ثم ساق 
روايته السابقة. 
وسياتي قول المصنف رحمه الله بأن المرفوع باطل على رسول الله لاء (قالمي) 

(۱) برقم (۲4۰۱). 

(۲) «وصول» ساقط من (ب. ن» ج). 

(۲) برقم (۱۸۰۲). 


۳1۳ 


دین» أكنتٍ قاضيئّه؟ اقضوا الله" فالله أحقٌّ بالقضاء». 


e 


وقد تقدَّم(!) حديث بريدة» وفيه: إن أمّي لم تح قط أفأحجٌ عنها؟ 
قال: «خجی عنها). 

وض ا انى الد إن افر اه ان ين سلمة الى مات رل 
لله يا أن أمّها““ ماتت ولم تحجء أفيجزئ أن أحجّ عنها؟2*0 قال: انعم لو 
كان على مها ين فقضّئْه عنهاء ألم يكن یحزی عنها؟». رواه اللسائی(۱. 

وزو أيضا عو ابن عباس أن ام اه شالت النبي بل عن أبيها(4) 

1 مت مر و بل 
مات ولم يحج. قال: «حجي عن أبيك). 

وروی آیضا عنه قال: قال رجل: يا نبيّ الله إن أبي مات ولم يحم 
أفأحح عنه؟ قال: «آرآیت لو كان على أبيك دين» أكنتٌ قاضیّه(۱۳)». قال: 


)١(‏ (ن): «حق الله). 

(۲) في الفصل السابق. 

(۳) (ب ط» ن): «أرسلت نسأل». 

(4) (ب ط ج): «آمي". 

(5) (ق): «تحج عنها». (ب» طء ن» ج): «ابنتها أن تح عنها» 

)1( برقم (۲۲۳۲) بهذا السیاق, وزاد: «ألم يكن یجزی عنها؟ فلتحجٌ عن أمّهاا. 
وأخرجه الامام أحمد (۲۵۱۸) مطوّلاً وفي أوله قصة. وإسناده صحیح. (قالمي) 

(۷) برقم (۲۱۳۳) باسناد صحیح. (قالمي) 

(۸) في (ق» ن) هنا وفیما يأتي: «ابنها... ابنك»» تصحیف. 

)٩(‏ برقم (۲۱۳۸) بإسناد صحیح. وصححه ابن حبان (۳۹۹۲) من وجه آخر عن ابن 
عباس. (قالمي) 

(۱۰) بعده في (ق): «وصیته». 


۳ 


نعم. قال: «فديّن الله أحق». 

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يُسقِطه من ذمته» ولو كان من 
آجنبی آو من غیر ترکته. ودل غلنةحيديك ای تادهعت صيمق 
الدینارین عن المیت. فلا قضاهما قال له النبى يَلِِ: «الآن بردت علیه(۱) 
جلدته»۳۲. 


وأجمعوا على أن الحينّ إذا كان له قبل المیّت(۳) حق من الحقوق فأحله 
2 3 
منه= أنه ينفعه» ویب رآمنه* كما يسقط من ذمة الحى. فإذا سقط من ذمّة 


الحي بالنصٌ والإجماع؛ مع إمكان أدائه له بنفسه ولو لم يرضّ به بل 
ردّه= فسقوطه من ذمة المیّت بالإبراء حيث لا يتمكن من آدائه أولى وأحرى. 
وإذا انتفع بالإبراء والإسقاط فكذلك ينتفع بالهبة والإهداء. ولا فرق0) 


(۱) «علیه» ساقط من (ط). 

(۲) آخرجه الامام أحمد (۱8۵۳7) وأبو داود الطيالسي (۰)۱۷۷۸ والحاکم (9۸/۲) 
من طریق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. وهذا إسناد حسن لحال ابن عقيل . 
وصح الحاكم إسناده. 
وأخرجه الإمام أحمد أيضًا .)١15169(‏ وأبو داود »)۳۳٤۳(‏ والنسائي (۱۹۱۱)؛ 
وابن حبان )7١75(‏ من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر» نحوه مختصراء 
وليس فيه قوله: «الآن بردت عليه جلدته». وإسناده صحيح. (قالمي) 

(۳) (ق): «على الميت». 

42 (ن): «وتبراً ذمّته». وفي الأصل: «وتبرأ من ذمة الحی» فكأن العبارة «منه كما 
يسقط» ساقطة منها. 

(۵) «به» ساقطة من الأصل. 

(5) (ب ط): «فلا فرق». 


۳۵ 


بينهماء فان ثواب [378] العمل حق للمَهُدي(۱) الواهب» فإذا جعله للمیّت 
اله ا ع ا یره الا قر عو من 
حقٌ الحی, فإذا أبرأه وصل الابراء إليه» وسقط من ذمته فکلاهما(۲) حى 
للحي" فاي نص أو قياس أو قاعدةٍ من قواعد الشرع يوجب وصول 
أحدهماء ویمنم(*) وصول الآخر؟ 


وهذه النصوص متظاهر15*) على وصول ثواب الأعمال إلى المیّت [ذا 
فعلها الح عنه. وهذا محض القياس» فان الثواب حق للعامل» فإذا وهبه 
لأخيه المسلم لم يمتع من ذلك» كما لم يُمِنْعَ من هبة ماله في حياته له 
وإبرائه له منه بعد موته. 

وقد نبّه النبي وه بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرّد ترلٍ ونية 
تقوم بالقلب؛ لا يطّلع عليه إلا لله» وليس بعمل الجوارح(۲)- على 


( (ق): «المهدي». 

(۲) (ق): «وکلاهما؛. 

(۳( «فإذا أبرأه... للحي» ساقط من ( ط). 

(4) (أ» ن»غ): «ومنع». 

(۵) (ط): «متظافرة». 

(5) (غ): «تقزب». 

(۷) (ب. ط ن» ج): «للجوارح». 

(A)‏ کذا النص علی الصواب في (ج). وفي (لْ ق ن): «وعلى». والواو زائدة. وفي (غ): 
«وعلی ذلك». وفي (ب» ط): «دل ذلك على». ولعله إصلاح من الناسخين. 
والسياق: «وقد نبه النبي و2 بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة بطريق 
الأولى». انظر تلخيص ابن أبي العز لكلام ابن القيم في شرح الطحاوية .)57١(‏ 

۳۹ 


وصول ثواب القراءة التی هی عمل باللسان تسمعه الأذن وتراه العين بطریق 
او 

ی و ار ی ی 
الله ثوابه إلى الميت» فکیف بالقراءة التي هي عمل ونية» بل لا تفه تفتقر لى 
النية! فوصول ثواب الصوء'('' إلى المیّت. فيه تنبيهٌ على وصول سائر 
الأعمال. 


والعبادات قسمان: مالية» وبدنية. وقد نة الشارغ بوصول ثواب(" 
الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات المالية. ونبّه بوصول ثواب الصوم 
على وصول ثواب سائر العبادات البدنية(2). وآخبر() بوصول ثواب الححٌ 
المرگب من المالية والبدنية. فالأنواع 2*0 الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار» وبالله 
التوفیق. 

قال المانعون من الوصول: قال الله تعالی: # وآن لس للاشتن لا ما 
سکن € [النجم: ٩‏ وقال: «ولا مخروت إلا ما کنشم تَعَمَلُونَ 4 لیس: 
64 ]. وقال: لها مایت وعکها ما کشت که [البقرة: ۲۸۰]. 

وقد ثبت عن النبي و أنه قال: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 


(۱) في الأصل: «الصدقة». وهو سهو. 
(۲) (بءج): «الشارع بثواب». 

(۳) «ونبه... البدنية» ساقط من (ن). 
)4( (أغ): «فأخبر). 

() ماعدا( ق. غ) : «والأنواع». 


۳۹۷ 


ثلاث: صدقة7١)‏ جارية عليه» أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من 
بعده»۲۲1. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب إليه في الحياة» وما لم يكن قد 
[ب] تسبب إليه فهو منقطع عنه. 

وأيضًا فحديث أبي هريرة المتقدّمُ وهو قوله: «إنَّ مما(" يلحقٌ الميتَ 
من عمله وحستاته بعد موته علمًا نشره» الحدیث(* يدل على أنه إنما ينتفع 
بما كان قد تسبّب فيه. 


وكذلك حديث انس يرفعٌه : اسبعٌ يجرى على العبد آجرهن 0 


وهو في قبره بعد موته: من عم علما أو ری( نهرّاء أو حقَر بر أو 
غرس نخلاء آو بنی مسج أو ورف متضحناء آو ترك ولا اا 


ته ۲ له بعد موته»(۹؟. 


وهذا يدل علی آن ما عدا ذنك لا یحصل له منه ثواب ولا لم یکن 


(۱) ضبط في (ط) بالرفع» وفي (ق) بالجرّ. وکلاهما صحیح. 

(۲) سبق تخریجه في آول المسألة. 

(۳) ماعدا (+غ): «إن ما». 

)٤(‏ سبق تخریجه في هذه المسألة. 

(5) «كذلك» لم يرد في (ب» ط» ج). 

(5) (بءطء ج): «أجرها». 

(۷) (ب): «كرى». وكذا في مسند البزّار (۷۲۸۹). وفي الحلية (۲/ ۳46): «أجرى». 
وفي النسخ الأخرى: «آکری». وکذا في البدر المنیر (۷/ ۱۰۲). ولم تثبت کتب 
اللغة «آکری» بمعنی کری أي حفر. وانظر ما سبق في (ص۳۵4). 

(۸) (ق): افيستغفر). ۱ 

(4) مضى تخريجه مع حديث أبي هريرة. 

۳۹۸ 


ا ۱ 

قالوا: والاهداء خوالةء والحوالة [نما تکون بح لازم. والاعمال لا 
توجب الثواب؛ وانما هو مجرّد تفضل الله واحسانه. فکیف یحیل العبد على 
مجرّد الفضل الذي لا يجب على الله. بل إن شاء آتاه» ون شاء لم يؤتِه. وهو 
نظير خوالة الفقير على مَن يرجو أن یتصدّق عليه» ومثل هذا لا يصح إهداؤه 
وهبته» كصلة ُرجی من ملك لا یتحّق حصولها. 

قالوا: وأيضًا فالایثار(۲) بأسباب الشواب مکروت وهو الإيثار بالقرّب» 
فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو غاية! فإذا كُرِه الایشار بالوسيلة, فالغاية 
أولى وأحرى. 

ولذلك كره الإمام أحمد التأخرَ عن الصف الأول واتار الغیر به» لما 
فيه من الرغبة عن سبب الثواب. قال" أحمد في رواية حنبل» وقد سئل عن 
الرجل يتأخَرُ عن الصف الاوّل» وید أباه في موضعه). قال: ما يعجبني» 
هو يقدرٌ أن يبر أباه بغير هذا20). 

قالوا: وأيضًا: لو ساغ الإهداء إلى المیّت لساغ نقل الثواب والاهداء 
إلى الحي. وأيضًا لو ساغ ذلك لساغ (هدا نصفب الثواب وژبچه وقیراط منه. 


(۱) (ب): «للخیر». تحریف. 
(۲) (ب. ط): «فالایراث» تحریف. 
(۳) (ق): «قال الامام». 
(6) «في موضعه» ساقط من (ن). 
(۵) ذکره الشیخ مجد الدین في المحرر (۲۱۱/۱) من مسائل آبي الفرج بن الصباح 
البرزاطي. 
۳۹۹ 


وأيضًا: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه. وقد قلتم: إنه 
لابد أن ينويّ حال الفعل إهداءء' إلى الميت والا لم يصل إليه؛ فإذا ساغ 
له نقل الثواب» فأيٌّ فرق بين أن ينوي قبل الفعل أو بعده؟ 

وأيضًا: لو ساغ الإهداءٌ لساغ إهداءٌ [174] ثواب(۲) الواجبات على 
الحيٌّ» كما يسوغ إهداءً ثواب التطوعات التي يتطوّع بها. 

قالوا: ون التكاليف امتحانٌ وابتلاء» لا تقبل البدل» فد المقصود منها 
غين المكلت العامل المأمور المنهی» فلایبدّل المكلف المت بغر 
ولا ينوب غيره عنه۳1) في ذلكء إذ المقصود طاعتّه هو نفسه وعبودیته. ولو 
كان ينتفع بإهداء غیره له من غير عمل منه(؟) لكان أكرمٌ الاکرمین أولى 
بذلك, وقد حكم سبحانه أنه لا ينتفع إلا بسعيه. وهذه سنته تعالى في خلقه 
وقضائه» كما هي سنته في آمره وشرعه. فان المريض لا ينوب عنه غيرُه في 
شرب الدواء والجائع والظمآن والعاري لاينوب عنه غیزه في الأكل 
والشرب واللباس. قالوا: ولو نفعه عمل غيره لنفعه توبثّه عنه(*). 

قالوا: ولهذا لا يقبل الله إسلام أحد عن أحدء ولا صلائّه عن صلاته(1). 
فإذا كان رآ العبادات لا يصح إهداء ثوابه» فكيف فروعها؟ 


(1) في ( ق): «إهداؤه؛ بالواو» فيكون ايُنوى' مبنيًا للمجهول. 
)۲( زادبعده في (ط): «هذه». 

(۳) (ط): اعنه غیره». 

(:) ( ق» غ): اسنة». وفي (ن): «عمله». 

(0) «وأيضًا لو ساغ الاهداء لساغ... توبته عنه» ساقط من (ب» ج). 
(7) ماعدا (آ ق» غ): «ولا صلاته عنه». 


۳۷۰ 


قالوا: وأما الدعاءٌ فهو سؤالٌ ورغبة إلى الله أن يتفضّّل على الميت» 
ویسامحه ويعفوَ عنه. وهذا غيرُ إهداء ثواب عمل الحي إليه. 

قال المقتصرون على وصول العبادات التي يدخلها7"" النيابة كالصدقة 
والحج: العبادات نوعان: نوع لا يدخله النيابة بحال كالإسلام» والصلاة» 
وقراءة القرآن» والصيام. فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله لا یتعدّام ولا يُنقل 
عنه؛ كما أنه في الحياة لا يفعله أحدٌ عن أحد. ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. 

ونوع يدخله النيابة كرد الودائع» وأداء الديون» وإخراج الصدقة» 
والحجٌ. فهذا يصل ثوابه إلى المیت؛ لأنه يقبل النيابة» ويفعلّه العبد عن غيره 
في حياته» فبعد موته بطريق الأولى والأحرى. 

قالوا: وأما حديث امن مات وعليه صيام صامَ عنه ولیّه». فجوابه من 
وجوه 

أحدها: ما قاله مالك" في موطته. قال: لا يصومٌ أحد عن أحد. قال: 
وهو أمر مجتمّء7؟) عليه عندناء لا حلاف في( . 

الثاني: ان ابن عبّاس هو الذي روى حديتٌ الصوم عن الميت. وقد 
روى عنه النّسائي: أبنا محمد بن عبد الاعلی ثنا يزيد بن ژریع» ثنا حجّاج 


)١(‏ في الأصل: «عن الميت» تحريف. 

(۲) (س» ط ق): «تدخلها». وكذا فيما بعد: اتدخله). 

(۳) (ق): «الإمام مالك». 

(6) ماعدا (أء ق»غ): «مجمّع». والمثبت موافق لما في الاستذكار. 

(0) كذا في الاستذكار (۳۳۹/۳) ولم أجده بهذا اللفظ في الموطأء ولكن انظر نحوه في 
رواية أبي مصعب (۳۲۲/۱) والقعنبي .)۳٤۲(‏ 


۳۷/۱ 


الاحول. ثنا أيوب بن موسى» عن عطاء بن أبي ربّاح» عن ابن عباس قال 
[ب] : لا يصلي أحد عن أحيٍ, ولا يصوم أحدٌ عن أحر. 

الثالث: أنه حديث اختلف في إسناده. هکذا قال صاحب المفهم في 
0 

الرابع: أنه معارّض بنص القرآن كما تقدَّم من قوله تعالی: # وَأن لسن 
لاشتن لا ما سک 46 [النجم: ۳4]. 

الخامس: أنه معاض بما رواه النسائي عن ابن عباس عن النبي ب أنه 
قال: «لا يصلي أحدٌ عن أحدٍ ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍء ولكن يطعم عنه مكان 
کل يوم مدا من حنطة»۳. 

السادس: أنه معارض بحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
نافع» عن ابن عمر عن النبي يا امن مات وعليه صومٌ رمضان يطعم عنه)(؟2. 

السابع:۹1 أنه معارّض بالقياس الجليٌ على الصلاة والاسلام والتوبة» 
فان أحدًا لا يفعلها عن آحد(؟. 


(۱) أخرجه النسائى فى الكبرى (۲۹۳۰). وانظر: التمهيد (۹/ ۲۷). 

(۲) وهو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت505) وانظر: المفهم (۲۰۹/۳). 

(۳) هذا الوجه أيضًا من قول صاحب المفهم. وسيأتي في الرد عليه أن النسائي إنما رواه 
في الكبرى موقوفا على ابن عباس» كما سبق في الوجه الثاني. وقد عزا المرفوع إلى 
النسائي قبل صاحب المفهم: القاضی عياض في إكمال المعلم (5/ 5 ۱۰). 

(۵) أسقط ناسخ (ن) الوجه السادس بتمامه» فجعل السابع سادسًا. 

() في (ب. ج): «السابع: قال الشافعي...» فسقط الوجه السابع منهما. 


۳۷ 


قال الشافعی(۱) فیما تكلم به علی كير ابن عباس(۲): لم یسم ابن عراش 
ما كان نذرٌ7" أمٌ سعد» فاحتمل أن يكون نذرٌ ححٌٌ أو عمرة ة أو صدقة» فأمره 
بقضائه عنها . فأما من تذّر صلات أو صيامًاء ثم مات. فإنّه یکشر عنه في 
الصوم, ولا يصامٌ عنه؛ ولا یصلی عنه» ولا یکفر عنه في الصلاة. 


ثم قال: فان قیل: فزوي أن رسول الله اة أمَر أحدًا أن یصوم( 
أحد؟ قیل: نعم ری ابن عباس عن النبي لاء( . 


فان قيل: فلع لا تأخذ به؟ قيل: حديث الزهري» عن عبيد الله عن ابن 
عباس» عن النبی عله «نذوا)» ولم یسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسة 
عبید الله لابن عباس. فلما جاء غيره عن رجل» عن ابن عباس بغیر ۲۷ ما(") 
في حديث عبيد الله أشبّة أن لا يكون محفوظًا. 


)١(‏ زاد في (ق): «الامام رحمه الله تعالی». 

(۲) يعني ما أخرجه مالك في الموطأ (۱۰۰۷) والبخاري )777١(‏ ومسلم (17178) أن 
سعد بن عبادة استفتى رسول الله ية فقال: إن أمى ماتت وعليها نذر. فقال النبى يَل: 
«اقضه عنها» وسيأتي. ۱ ۱ 

(۳) الضبط من (أء ط). 

)€( (ب» طء ج): «يصلي». 

(4) يشير إلى حديث مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قالت: إن أمي 
ماتت وعليها صوم شهر... الحدیث أخرجه الشیخان» وقد سبق في فصل وصول 
ثواب الصوم. 

0 فى جع ان : ايعني»؛ وهو تصحيف محيل للمعنى. وصوابه ما أثبتنا من 
المصادر. 

(۷) بعدها في (ب. ط) زيادة: «جاء». 


۳۷۳ 


إن قيل: فتعرفٌ الرجل الذي جاء بهذا الحديث يعلط عن ابن 
عباس؟ قيل: نعم روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن 
الزبیر: إن زیر حل من متعة الحج» فروى هذا عن ابن عباس أثها متعةٌ 
النساء» وهذا غلط فاحش(۲). 

فهذا الجواب عن فعل الصوم وآما فعل الحج فانّما یصل(۳) منه ثواب 
الانفاق. 1۸۰1] وأما آفعال المناسك فهي كأفعال الصلاة إنما تقع عن 
فاعلها. 

قال أصحاب الوصول: لیس في شيء مما“ ذکرتم ما یعارض أدلّة 
الکتاب والح واتفاق سلفي الأمة» ومُقتمّى20 قواعد الشرع. ونحن نجیب 
عن كل ما ذکر تموه بالعدل والانصاف. 

آما قوله تعالی: # وأن لین للاسلن ر ما سک * [النجم: ۰۱۳۹ فقد 
اختلفت طرق الناس في المراد بالاية. فقالت طائفة: الانسان هاهنا: الکافر. 
وأما المؤمن» فله ما سَعَى وما هي له بالأدلّة التي ذکرناها(۲). قالوا: وغاية 
ما في هذا: اتتخصیص وهو جائز اول علیه اندلیل. 


(۱) في جمع النسخ: «فغلط» وصوابه المناسب للسیاق ما أثبتنا من مصدر النص. 

(۲) کتاب اختلاف الحدیث للشافعي في ذیل کتاب الأم (۲/ ۱۱۵ -۱۱۱). وانظر: 
معرفة السنن والآثار للبيهقي (۷/ ۳۰۷ والمجموع شرح المهذب (4۱۱/۱). 

(۳) (أ» ق»غ): ایتصل». 

)٤(‏ (ب» ط ج): «لیس فيما». 

(۵) «مقتضی» ساقط من (ن). 

(۷) انظر: تفسیر القرطبي (۲۰/ ۵۵) والتذکرة له (۲۸۹/۱). وقد نقل هذا التأويل عن 
الربيع بن: امن 1 

۳۷ 


وهذا الجواب ضعيف جدّاء ومثل هذا العام لا يراد به الكافر وحده؛ بل 
هو للمسلم والكافر. وهو كالعامٌ الذي قبله وهو قوله: « ألا رد وازنه ود 
ری [النجم: ۳۸]. 
والسیاق 0001 من اوله ولی آخره کالصویح في |رادة العموم لقوله: 
ل أن ستيه سوق بر 0 + م مره لجرا لوق که [النجم: 4۰ .]٤١‏ وهذا 
. یم الخير والشرّ قطعاء ويتناول البرّ والفاجر» والمؤمن والكافر؛ كقوله 
تعالی: فمن يعمل متقال درو حيرا رة () ومن مل قال 
در ها ره [الزلزلة: ۰۷ ۸]. وكقوله في الحديث الإلهي: «يا عبادي انا 
هي أعمالکم؛ آخصیها لکم. ثمّ آوئیکم إياها. فمن وَجَّد خيرًا فليَحْمّد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا یلومَنْ الا نفسّه»(۲). وهو کقوله: #إيتأيها آلانسن 
إِنَكَكادحٌ إلى ریک کدعا ميه [الانشقاق: ]. 


ولا تغتر!۲ بقول کثیر من المفسرین في لفظ «الانسان» في القرآن: 
الانسان هاهنا(؟؟ آبو جهل» والانسان هاهنا عقبة بن آبي مُعيط» والانسان 


هاهنا الوليد بن المغیرة(*. فالقرآن ا لك بل الانسان هو الانسان 


(۱) «کله» ساقط من (بء ج). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۵۷۷). 

(۳) ماعدا (ق. ۵ غ): «یختر. 

)٤(‏ «هاهنا» ساقط من (ب. طء ن» ج). 

(۵) انظر في مشل هذا التخصیص للعموم: الصواعق المرسلة للمصنف (ص ۱۹۳ - 


۷۸ 


۳۷۵ 


من حيث هو من غير اختصاص بواحد بعينه» کقوله تعالی: 1 انس 
9 خر 4 [العصر: ۲]. و8 ان انس ب كنود [العادیات: ]٩‏ ول 


سن خن هلوعا © [المعارج: ۹ و الإ لطم (رح) آن واه ای العلق: 


ر 


٦‏ 0]. و#إرت آلاضتن لظلوم مار 4 [إبراهيم: ۳4]. و#وملها آلانسن 


ان ظلومًا جَهولا € [الأحزاب: ۷۲]. 

فهذا شأن الانسان من حیت ذائّه ونفشه. وخروجٌه عن هده الصفات 
بفضل ره وتوفیقه له ومنته عليه» لا من ذاته(۱)؛ فليس له من ذاته إلا هذه 
ul‏ بش یه e E SR‏ 
الإيمان» وزيته في قلبه» وکرّه إليه الكفرّ والفسوق والعصيان» وهو الذي 
كتب في قلبه الإيمان. وهو الذي ثبّت أنبياءه ورسله وأولياءه على دينه» وهو 
الذي يصرف عنهم السو والتهشاء وكان دی وين بش ال 


واه لسولا الله مااهتدينا N,‏ ةا 
۳4 > 0 . يع 
وقد قال تعالی: وما كانت ی أن نویر الا یذ له © [یونس: 


ر سے 


۰ وقال تعالى: وما وت ا أن يسا أل [المدثر: .]٠١‏ #وما سَمَامُونَ 


)١(‏ (ن): «من حيث ذاته». 

(؟) (ن): «يحتدي». (ق): «يجري». تصحيف. 

,۳( ما عدا (أ» ق» غ): «رسول الله) . 

(4) حدا بهذا الرجز عامر بن الاکوع في غزوة خیبر. آخرجه البخاري (4۱۹7) ومسلم 
(۱۸۰۲) من حدیث سلمة بن الاکوع. 


۳۷۹ 


i 4 4 ~~ 


إلا أن ياء اه رب الْعْلَمِيتَ 4 [التكوير: 9؟]. فهو رب جميع العالم 
11 امل لجمیع ما فيالعلم ۳ من ذوابتوأفعالرأحوال 
وقالت طائفة(4): الآية إخبارٌ عن شرع مَنْ قبلناء وقول قرعا غ 


ن له ما سَعىء وما شعي له(۱). وهذا أيضًا آضعف من الأول» أو من 
جنسه. فان الله سبحانه آخبر بذلك إخبار مقرّر له محتج به لا إخبارٌ مُبطِلٍ 


له. ولهذا قال: # 1 و ما فى صحف موی 6 [النجم: 5"]. فلو كان هذا 
ألا في هه الشريعة لمیر به با مر له محتج به. 

3 طائفة: اللام بمعنی علی» أي: ولیس على الانسان إلا ما 
نع وه ایا مه الق لیم این فاته قَلب موضوع لکلا إلى 
ضد معناه المفهوم منه. ولا یسوغ مثل هذاء ولا تحتمله اللغة. واه و 


وم ال 4 [غافر: 0۲] فهي علی بابها(*ک آي: هي نصیبهم وحظهم. 


)۱( لم ترد هذه الاية في (ب» طء ن» ج). 
(۲) کذا مضبوطة في (ق). وفي (ب. ن): «ربوبیته». 
(۲) «فهو رب... العالم» ساقط من (ط). 
)٤(‏ (ن): «طائفة آخری». 
(6) (ق» ط): «أنه». 
(0) وهو قول عکرمة. انظر: الکشف والبیان (9/ ۱۵۳) وزاد المسیر (۸/ ۸۱). 
)۷( زاد المسیر (۸/ ۸۱) وذکر نه حکاه شیخه علي بن عبید الله الزاغوني (ت ۵۲۷). 
(۸) هذا الضبط من الأصل. وفي (ط): «قلّبَ موضوع الکلام». 
(9) خلافا لمن فشر اللام فیها بمعنی (علی). انظر: زاد المسیر (۲۳۱/۷) البحر 
المحیط .)8٩71/۷(‏ 
YY‏ 


وأمًا أن العرب تعرف في لغاتها(۱): لي درهم» بمعنى : علي درهم» فكلًا! 

وقالت طائفة: في الكلام حذف. تقديره: وأن ليس للإنسان إلا ما سَعَى 
اواس و اشام لحيل الأول سا ما يدل الساف 
عليه بوجه» وقولٌ على الله وكتابه بلا علم. 

وقالت طائفة آحری(۳: الاية منسوخة بقوله تاك وی ا 
راهم دزی تهم بایتن سا بیع ذرَيّاتهم 04 [الطور: ۲۱]. وهذا منقول عن 
ابن عباس(۲۹. وهذا ضعیف أيضًا. ولا يُرفع" حکم الاية بمجرّد قول ابن 
عباس ولا غیره: نها منسوخة. 

والجم بين الآيتين غیر متعدّر ولا ممتنع» فن الأبناء تبعوا الآباء في 
الآخرة» كما [1۸۱] كانوا(" تَبَعَا لهم في الدنیا. وهذه التبعية هي من كرامة 
الآباء وثوابهم الذي نالوه بسعيهم. وأمّا کون الأبناء لحقوا بهم في الدرجة 
بلا سعي منهم» فهذا ليس هو لهم» وإنما هو للآباء» أقرّ الله أعيتهم بالحاق 
ذژیتهم بهم في الجنة وتفشّل على الأبناء بشيء لم يكن لهم كما تفضّل 


(۱) (بء ط): «يعرف في لغتها». 

(۲) لم أقف على قائله. 

(۳) (ط): «وقالت آخری». 

050 كذا وردت الآية في ج جميع النسخ على قراءة أبي عمروء وکانت هي السائدة في بلاد 
الشام في عهد المؤلف. 

(0) رواه عنه علي بن أبي طلحة. وأخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ ۸۰) وأبو جعفر 
النحاس في الناسخ والمنسوخ (۲۳۰). 

(5) الأصل: «ولا نرفع». 

(۷) (ب): «الأبناء في الآخرة كما قالوا» سقط وتحريف. 

۳۷۸ 


بذلك على الولدان والحور العين والخلق الذين ُنشتهم للجنّة بغير أعمالء 
والقوم الذین يُدخلهم الجنة بلا خير قدّموه ولا عمل عملوه. 

فقوله تعالى: 3 7 وازره وزد له [النجم: ۰۲۳۸ و قوله: # وان ی 
لن 1 ما سى € [النجم: ۹ آيتان محكّمتان» يقتضيهما عدل الرث 
تعالی» و وکماله و ا والفطرة شاهدان بهما. 
فالأولى تقد ی ی و و والثانية تقتضي أنه لا یفلح إلا 
بعمله وسعيه. فالأولى تومن العبد من أخذه بجريرة غيره» كما يفعله ملوك 
الدنيا. والثانية تقطع طمعه من نجاته! بعمل آبائه وسلفه ومشایخه» كما 
عليه أصحاب الطمع الكاذب. فتأمّل حسنّ اجتماع هاتين الآيتين! 


ونظيره قوله تعالى: 9# مَنِ اهتدى قاتا ممْتَدِى للفسه. ومن جل ابل 


مرح متا چم دع ۷ رغد وم روم لا e‏ ور نم 4 ےہ مس و 


علا ولا نزر وازره وزر آخری وما كا معذيين حو نیک رسولا 4 [الاسراء: 10]. 
فحگم سبحانه لعباده بأربعة أحكام هي غاية العدل والحکمة: 
أحدها: أن مُدى العبد بالإيمان والعمل الصالح لنفسه؛ لا لغيره. 
الثاني: أنَّ ضلالّه بفوات ذلك وتخَلَّفُه عنه على نفسه» لا على غيره. 
لالت أن آحدا لايؤاخل پجريرة غیره. 


الرابع: أله لا يعدب أحدًا إلا بعد (قامة الحَجّة عليه برسله. 


00 درعكي اناه ره 
(۲) (ق. بت ط): «فالأول یقتضی». خطأء فان المقصود: الآية» لا العقل. 
(۳) (ق): «تجائه». ( غ): «لحاقه». 

۳۷۹ 


فتأمّلُ ما في ضمن هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعدله 
وفضله» والردٌ على أهل الغرور والأطماع الكاذبة» وعلى أهل الجهل بالله 
وأسمائه وصفاته. 

وقالت طائفة آخری : المراد بالانسان هاهنا: : الحيٌ ونال 
وهذا أيضًا من النمط الأول في الفساد . وهذا كله من سوء التصیّف في اللفظ 
العام. وصاحبٌ هذا التصدّف لا ینفذ(۲ 7 تصرّفه في دلالات الألفاظ وحلها 
على خلاف موضوعها [۸۱ب] وما یتبادر إلى الذهن منها . وهو تصرف فاسد 
قطمًا یله السياقُ» والاعتبا وقواعدٌ الشرع وأدلتّه وعرفه سويت هذا 
التصرف السبی آن صاحبه یعتقد قولاء ثم یرد کل ما د على خلافه؛ باي 
طریق اتّفقت له فالأدلةُ المخالفة لما اعتقده عنده من باب الصایل( ۳ لا 
يبالي بي شيء دقَعَه! وأدلّةٌ الح لا تتعارض ولا تتناقض» بل يصدّق بعضها 
O‏ 

وقالت طائفة آخری» وهو جوابٌُ أبي الوفاء بن عقیل(* قال: الجوابٌ 
الجیّد عندي آن یقال: الانسان(1) بسعیه وحسن عشرته اکتسب الأصدقاء 
وأولّدَ الأولاد» ونكح الأزواج» وأسدى الخير» وتودّد إلى الناس فترحموا 
(۱) لم أقف على هذا القول. 
(۲( في (ق) بالدال. وكذا هذه الجملة في جميع النسخ» وأراها غير متلئبة. 
(۳) (ب» طء ج): «دفع الصائل». وبعده: «بل لا يبالي». ولعل زيادة «دفع» جرت إلى 

زيادة ابل». 
62 في (ب. طء نء ج) زيادة: «ويؤيد بعضها بعضا». 
)٥(‏ ذكر نحوه ابن الجوزي في زاد المسير (۲۳۱/۷) بما حكاه شيخه ابن الزاغوني. 
(5) (أءقغ): «للإنسان». 

۳۸۰ 


0 


علیه» وأهدّوا له العبادت؛ فکان(۱) ذلك أت سعیه» كما قال النبی :إن 
2 و ۰ 5 سر 0 لالت وميد ع 
أطیبَ ما أكل الرجل من گسْبه» و ده من گشبه:(۳). وید عليه قوله في 


)١(‏ (ن): «وکان». 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۵۲۸). والنسائي 46٩(‏ 6 والإمام أحمد (۲۰۱۳۲) وابن حبان 
(4۲۹). والحاكم (870/۲) من طريق منصور بن المعتم عن إبراهيم النخعي» 
عن عمارة بن عمير» عن عمّته» أنها سألت عائشة رضی الله عنها: في حجري يتيم 
آفآکل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله وك (فذکره). وقال الحاکم: صحیح على 
شرط الشیخین. 
كذا قال! مع أن في إسناده جهالة؛ لأن عمّة عمارة بن عمير لا تعرف كما قاله ابن 
القطان الفاسي في بیان الوهم والإيهام (557/5 ۵). 
ثم في سنده اختلاف كثير آیضاء فرواه الأعمش» واختلف عليه: 
فروي عنه؛ عن إبراهيم النخعي» به بمثل رواية منصور. آخرجه النسائي (410۰) 
والإمام أحمد »)۲۲٠١١(‏ والحميدي )١57(‏ عن سفيان بن عيينة» عن الأعمش»› 
به. 
وروي عنه عن عمارة بن عمیر به. ولم يذكر إبراهيم النخعي. آخرجه الترمذي 
(۱۳۸) وقال: حديث حسن. 
وروي عنه» عن إبراهيم النخعي» عن الأسود؛ عن عائشة بنحوه. آخرجه النسائي 
(415۲)» وابن ماجه (۲۱۳۷) والامام آحمد (۲۱۸)؛ وابن حبان 1۲۱ 
والبيهقي (۷/ 4۸۰) من طریق الاعمش» به. وقال البيهقي: وهو بهذا الاسناد غير 
محفوظ. 
وهناك آوجه أخرى من الاختلاف آوردها الامام الدارقطني في العلل ( ۲۵۰/۱ - 
5 ثم قال: «والصحیح حديث منصور عن إبراهيم عن عمارة عن عمته عن 
عائشة). 
وفي إسناده جهالة» كما سبق. لکن له شواهد يتقوّى بها منها حديث عبد الله بن 
عمرو رضي. الله عنه» أخرجه الامام أحمد (57174) وغيره بإسناد حسن» وفي الباب = 


۳۸۱ 


الحديث الآخر: «إذا مات العبدٌانقطع عملّه إلا من ثلاث: علم ينتفع به من 
ب ود ار ا أو ولد صالح يدعو له»(۳). ومن هنا قال 
الشافعي7؟): إذا بذل له ولده طاعةً الحج كان ذلك سبًا لوجوب الح( 
عليه» حتى كأنه في ماله زادٌ وراحلة(1 بخلاف بذل الأجنبي. 

وهذا جوابٌ متوسّط يحتاج إلى تمام. فإِنَّ العبدَ بإيمانه وطاعته لله 
ورسوله قد سعى في انتفاعه("2 بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله كما ينتفع 
بعملهم في الحياة الدنیا ۷ مع عمله. فان المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل 
بعض في الاعمال التي یشترکون فیها» کالصلاة في جماعة(؟ فان كز 
واحد منهم تقاف صلاثة إلى سبع وعشرین(۲۱۱ ضعفّاء لمشارکة(۱۱) 


= آحادیث آخری يراجع تخریجها في إرواء الغلیل (۳۳۰-۳۲۹/۳). (قالمي) 

)١(‏ «من بعده» لم يرد في (ق). 

(۲) لم ترد «علیه» في (ن»غ). وهي مضروب عليها في الأصل. 

)۳( تقد تخريجه في أول المسألة. 

(6) (ق): «الإمام الشافعي رحمة الله عليه». 

(0) (ق): «سبب وجوب الحج». 

() (ق. ن): «زادا وراحلة!» 

۹2 (غ): «في عمله بانتفاعه». وکان في الاصل على الصواب. فغيّره بعضهم كما آثبته 
ناسخ (غ). وفي (ن) تحرف «سعی» إلى ينتفع». 

(۸) لم يرد لفظ «الدنیا» فیما عدا ( غ). 

)04 (آ غ): «الجماعة». 

(۱۰) يعني: درجة أو صلاة. وفي (ق): اسبعة وعشرين». وجاء ذلك في حديث ابن عمر 
الذي آخرجه مسلم (۰ 3۵). ۱ 

)١١(‏ (ب ط ج» ن): «بمشارکة». 


FAY 


غيره له في الصلاة. فعمل غيره كان سببًا لزيادة آجره كما أن عملّه سببٌ 
لزيادة أجر الآخر. نل قد قبل إن الاد اعت اا ده الا 
وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
والتعاون على البرٌ والتقوی. وقد قال النبي ككِ: «المؤمنٌ للمؤمن كالبنيان 
يد بعضه بعضًاءء وشبّکَ بين آصابعه(۱). ومعلوم [181] أنَّ هذا بأمورٍ الدين 
أولى منه بأمور الدنيا. 


۰ ۰ 1 - ۰ 5 1 
فدخول المسلم مع جملة المسلمین في عقد الا سلام من أعظم 
الأسباب في وصول نفع کل من المسلمین إلى صاحبه في حياته وبعد 
مماته» ودعوة المسلمین تحیط من ورائهم. وقد آخبر الله سبحانه عن حمّلة 
العرش ومن حوله آنهم یستغفرون للمومنین ويدُعون لهم» وأخبر عن دعاء 
رشْله واستغفارهم للمؤمنين» کنوح وإبراهيم و محمد لاة. فالعبد بایمانه قد 

تسیّب إلى وصول هذا الدعاء الیه فكأنه من سغیه(۲). 


هن اه E‏ اام اتن ای ره 

يو : و 8 اع صاحبه ب 
إخوانه من المؤمنين وسَعيهم» فإذا أتى به فقد سعى في السّبب الذي يوصل 
إليه ذلك. وقد دل على ذلك قول النب عل ٠‏ العاص : «إن أباك 
E‏ فر ٠‏ ي اسب و بس ص ۰ 
كان أَقرٌ بالتوحيد نفعه ذلك)247. يعنى اليتق الذي فعل عنه بعد موته. فلو 


(۱) أخرجه البخاري (4۸۱) ومسلم (۲۵۸۵) من حديث أبي موسى الأشعري. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲4/ ۳۰۷). 
(۳) (أل ق غ): «الاعادة»» وهو تحریف. وفي طرّة الاصل تصحیح بخط بعضهم. 
)€( سبق في فصل وصول واب الصدقة. 

۳۸۹۳ 


نی بالسبب لكان قد سعى في عمل يُوصل إليه ثوات العتق: وهذه(۱) طريقة 
ا 


وقالت طائفة أخرى: القرآن لم یف انتفاع الرجل بسعي غيره؛ وإنما 
نفى مُلكّه لغير سعیه !۲ وبين الأمرين من الفرق ما لا یخفی. فأخبر تعالى 
أنه لا يمك إلا سعيّه» وأما سعي غيره فهو مِلّكٌ لساعيه» فان شاء أن يبذله 
لغيره» وان شاء أن یه لنفسه. وهو سبحانه لم یقل: لا ينتفع إلا بما سعی. 
وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ویر جُحها(۳. 

فصل 

وکذا قوله: لها مسبت € [البقرة: ۲۲۸۰ وقوله: ولا روک إ > الا ما 
ددر عمو 4 [بس: 04]» على أنَّ هذه الآية أصرحُ في الدلالة على أن 
سياقّها إنما ينفي عقوبة العبد بعمل غيره وأخدّه بجّريرته. فإنَه(؛) سبحانه 


e‏ ر وو ەرو 


قال: « الوم لا م لا نكم تفش کی ولا روت الا ما کنتم تَعَمَلُونَ € [يس: 
6 فنفی أن یظلم بان يزاد عليه في سيئاتة» أو ينقض من كانه و 
یعاقب بعمل غیره. ولم ینف أن ينتفع بعمل غيره» لا على وجه الجزاء فان 
انتفاعّه بما یهدّی إليه لیس جزاء على عمله وإنما هو صدقةٌ تصّق الله بها 


(۱) ماعدا(ق): افهذه». 

(۲) (ن): «لسعي غیره». 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (4 ۳۱۲/۲). 
)٤(‏ (ب. ط» ج): فان الله». 

(۵) (ب» ط): «سیثاته». 


۳۸ 


علیه وتفضّل بها عليه [۸۲ب] من غير سَعْى منه؛ بل وهَّبه ذلك على یذ بعض 
عباده لا على وجه الجزاء. 

وأمّااستدلالكم بقوله بلاة: «إذا مات العبدٌ انقطعٌ عملسه...»(۱)» 
فاستدلال ساقط فإنَّه ية لم يقل: انقطع انتفاعُهء وإنّما أخبر عن انقطاع 
عمله. وآمًا عمل غيزه فهو لعامله. فان وهال فقد وصل الیه ترات عمل 
العامل لا ثواب عمله هو. فالمنقطعٌ شيء» والواصل إليه شيء آخرٌ. 

ولك العدیث الا خر وهو قوله: فان مما پلخن المعت من خستانه 
وعمله...»۲۳. فلا ينفي أن يلحمّه غير ذلك من عمل غیره وحسناته. 

أما قولکم: الاهداء حوالة والحوالةً إنما تكون بح لازم؛ فها 

وأما قولكم: الإهداءً حوالة» والحوالة إنما تكون بحق" ' ' لازم؛ فهذه 
حوالة المخلوق علی المخلوق(۹. أو أمًا حوالة المخلوق علی الخالق» فامة 
آخر لا يصح قياسُها على حوالة العبید بعضهم على بعض. وهل هذا“ إلا 
من أبطّل القیاس وآفسده! 


01 سبق تخریجه في أول المسألة. 

(۲) «له» ساقط من (أء غ). 

(۳) سبق تخریجه في آول المسألة. 

)٤(‏ (ب ط): «لحق». 

(0) «علی المخلوق» ساقط من (ب» طء ج). 
(1) (ق): «هذا الامر». 


TAO 


والذي يُبطِله: | جماع الأمة على انتفاعه بأداء ينه وما عليه من الحقوق» 
وإبراء المستحق لذمّته» والصدقة والحجٌ عنه» بالنصٌ الذي لا سبيل إلى رده 
ودفعه؛ وكذلك الصوم. 


فهذه(۱) الأقيسة الفاسد(۲) لا تُعارض نصوص الشرع وقواعده. 
فصل 

وأنّا تولکم: الإيثارٌ بسبب الثواب مکروء - وهو مسألة الایشار بالقرّب - 
فکیف الایثار بنفس الثواب الذي هو الغایة! فقد آجیب(۳) عنه بأجوبة. 

أده أن حال الحياة حال لا توق فیها بسلامة العاقبة» لجواز آن یرت 
الحيٌ» فیکون قد آثرٌ بالقربة غير أهلها؛ وهذا قد أمِنَ بالموت. 

فان قیل: والمهدی الیه اا ف لا یکون ماكو الاسلام باطناء ناد 
ينتفع بما يُهُدَى إليه. فهذا سؤالٌ في غاية البطلان فان الاهداء له من جنس 
الصلاة علیه والاستغفار له والدعاء له. فإن7؟) كان هاگ والا انتفع به 
الداعي وحده. 

الجواب الثاني: أ الإيثار بالقُرَبِ یدل على قِلّة الرغبة فيهاء والتأخير 
عن فعلها(*. فلو ساغ الایثار بها لأفضى إلى التقاعد عنها [1۸۳] والتكاسل 


)١(‏ (ق): لوهذه)». 
(۲) «الفاسدة» ساقطة من (ن). 
(۳) (ب» ط ن): «أجبت» تصحيف. 
(6) (ب» ط): «فاذاا. 
(۵) ماعدا (آق غ): «عنها». 
۳۸٦‏ 


والتأخر» بخلافٍ إهداء ثوابهاء فإنَّ العاملّ يحرص عليه(١)‏ لأجل ثوابهاه 
لیتفع به» أو ینف به أخاه المسلم. فبینهما!۲۲ فرق ظاهرٌ. 

التجوات لالت أن الله سعانه بت المبادرة والمسارعة إلى خدمته 
والتنافس فيهاء فان ذلك أبلغ في العبودية» فان الملوك تحب المسارعة 
والمنافسة في طاعتها و خدمتها؛ فالایثار بذلك مَناف لمقصود العبودية. فان 
ال سب‌حانه آمر ت بهذء القرية زما جا وما اما و ا بها تلم 
E eS‏ یه لاع وقرية نج اسل 
واه الداع المسلم. وقد قال تعالی: ایا إن مرو ین رك وخاز 
عرسا کمرض ألما والارض 4 [الحدید: ۲۱]. وقال: #فاستيقوا لح 4 
[البقرة: ۱6۸]. ومعلومٌ أن الایثاز بها يُنافي الاستباق إليها والمسارعة. 

وقد كان الصحابة يُسابق بعضهم بعضًا بالقرّبء ولا يُؤثر الرجلّ منهم 
غيره بها. قال عمرٌ: والله ما سابقني أبو بكر إلى خير إلا سبقني [لیه(* حتی 
قال: وال لا أسابقك إلى خير آبدا. 


(۱) «والتأخر... علیها» ساقط من (ن). 

(۲) ماعدا(أء ق»غ): وبینهما». 

,۳( (غ): «آمره». وکذا في الأصلء لکن یظهر أن الهاء مزيدة فیما بعد. 

(4) في ( ق» ج» غ): «... عرضها السموات والأرض وهو سهوء فانها آية أخرى 
آولها: #وسارعوا ال معفر ۳1 ۰ فى سورة آل عمران (۱۳۳). 

(۵) «إليه» ساقط من (ب ط). ۱ 

(1) انظر ما أخرجه الامام أحمد في المسند عن ابن مسعود (۳۹۲۲) وأبو داود 
(۱۲۷۸) والترمذي (۳۲۷۵) عن عمر رضي الله عنه. 

TAV 


ا 2 5-4 وح رم 
XA‏ 


وقد قال تعالى: #وف ذلك فلیتناض الْمْتْفِسُونَ4 [المطففين: .]۲١‏ يقال: 
نافست في الشيء منافسة» ونفاسّاء إذا رغبت فيه على وجه المباراة. ومن هذا 
قولهم: شيء نفيسٌء أي: هو آهل أن یتنافس فيه ویرعب فيه. وهذا آنفس 
مالي أي: أحَبه إليَ. وأَنفّسَي فلان في كذا أي: أَرعَبني فیه(۱). وهذا كله 
ضد الإيثار به والرغبة عنه. 

وأما قولکم: لو ساغ الإهداء إلى المیّت لساغ إلى الحي؛ فجوابه من 
وجهين: 
وغيرهم. قال القاضي: وكلامٌ آحمد(۲ لا یقتضی التخصیص بالمیّت. فإنه 
قال(۰)۳ یفعل الخير و یجعل نصفه لأبيه وأمّها ولم يفق47). 

واعترض عليه أبو الوفاء بن عقيل وقال: هذا فيه بُعْد. وهو تلاعبٌ 
بالشرع» وتصرٌّفٌ في أمانة0* الله واسجال على الله سبحانه بشواب على 
عمل يفك إلى غیره. وبعد الموت قد جمل لنا طریقا(۲ لق ٍیصال 


(۱) انظر: الصحاح للجوهري (نفس ۹۸۵) وکأن المصنف صادر عنه. 
(۲) (ق): «الامام أحمد». 
(۳) «قال» ساقط من (۵). وفي (ط) مکانها: «قد4. 
(6) انظر: الفروع (۳/ ۳۰). 
( كذا في (ق. ن). وفي (أغ): «آیات». زفي (ب» ط): «إثابة». وأشير في حاشية (ط) 
إلى أن في نسخة: «أمانة». 
(5) (أ» قي غ): «یفعله». 
(۷) (ب» طءنء ج): «طریق). 
۳A۸‏ 


[۸۳ب] النفع كالاستغفار والصلاة على المیّت. 
٩ 0‏ ۶ و 

ثم أورد على نفسه سؤالاً وهو: فان قيل: أليس قضاءٌ الديون وتحمّل 
الكل حال الحياة كقضائه بعد الموت؟ فقد(١)‏ استوى ضمان الحياة 
وضمان الموت(۳) فى نما یژیلان المطالبة عنه. فإذا وصل قضاء الديون 
بعد الموت وحال الحياة» فاجعلوا وابِ الاهداء واصلاً حال الحياة وبعد 
الموت. 

وأجاب عنه(۳) بأنه لو صم هذا وجب أن تکون الذنوب تُكمّر عن الحيّ 
بتوبة غيره عنه» ويندفع عنه مآئة 247 الآخرة بعمل غيره واستغفاره. 

قلتٌ: وهذا لا يلزم» بل طردٌ ذلك انتفاعٌ الحيّ بدعاء غيره له» واستغفاره 
له» وتصدقه عنه» وقضاء ديونه. وهذا حق. وقد أَذْنَ النبی ييا في أداء 
فريضة الحجٌ عن الحيٌّ المعضو ب( والعاجز» وهما حيّان. 

وف حاتت فينو م ا هات بان ال الا قر شلات ا 

جاع 2و و 2 
خوفا أن يرتد المهدى له» فلا ينتفع بما بهدی إليه. 

قال ابن عقیل: وهذا عذر(۲ باطل بإهداء هذا الحی فإنه لا یمن أن 
)۱( (ب» ط): «فان». 
(۲) ما عدا( ق» غ): «ضمان الموت وضمان الحیاة؟. 
)٤(‏ کذا بالمد في (أ» ن). وفي (ط): «مأنّم». 
(‌( «في» ساقطة من (أء غ). 
() المعضوب: الذي لازمه المرض المزمن» فمنعه الحركة. 
(۷) ماعدا( ق. غ): «عندي». 
(۸) «هذا» ساقط من (ب. طء ن). وفیما عدا (أ» ق» غ) بعد «الحي»: «للمیت». 


۳۸۹ 


رید ورت فیط عدله کلم وق سل نوات ما احلی ال الی تا 


قلت: هذا لا يلزمهم» ومواردٌ النص والإجماع ثبطله وترّده» فإن النبي 
يه أن في الح والصوم عن المیّت. وأجمع الناس على براءة ذمّته من 
الدّین» إذا قضاه عنه الحی مع وجود() ما ذکر من الاحتمال. 

والجوابٌ أن يقال: ما أهداه من أعمال البرٌ إلى الميت فقد صار ملكا 
له فلا يبطلٌ برد فاعله بعد خروجه عن ملک» کتصرّفاته التي تصرّفها قبل 
الرّدّه من عِنّْقَ وكفارة"» بل لو حجّ عن معضوب. ثم ارت بعد ذلك لم 
يلزم المعضوب أن يقيم غيره يحج عنه فإنه لا یمن في الثاني والثالث 
ذلك. 

على أن الفرق بين الحي والمیّت [۸4] أن الحيّ ليس بمحتاح(۳) 
كحاجة الميت» إذ يمكنه أن يباشر ذلك العمل أو نظيره فعلیه(** اكتسابٌ 
الثواب بنفسه وسعیه» بخلاف الميت. 


وأيضًا فإنه يفضي إلى اتکال بعض الأحياء على بعضء وهذه مفسدة 
کیره فان ارات الم لد و وه انشا حرو من ل 
ذلك عنهم» فتصير الطاعات معاوضاتِ وذلك يفضي إلى إسقاط العبادات 
والنوافل ويصير ما يُتقرّب به إلى الله يقرب به إلى الآدميين» فیخرج عن 


)١(‏ «وجود» ساقط من (ن). 
(۲) (ق): «إجارة». 

(۳) (ب ط ج): «یحتاج. 
)٤(‏ (ب ط ج): افیمکنه». 
)0( (ب» طء ج): امتقربّاا. 


۳۹۰ 


الإخلاص» فلا يحصل الثوابٌ لواحد منهما. ونحن نمنع من أخذ الأجرة 
عن كل قربة» ونحبطها بأخذ الأجرة عليهاء كالقضاء والفتيا وتعليم العلم 
والصلاة وقراءة القرآن وغيرهاء فلا يُثيب الله عليها إلا لمخلص(۱۱ حلص 
العمل لوجهه(۲) فإذا فعله للأجرة لم يكب عليه الفاعل ولا المستأجرٌ. فلا 
يليق بمحاسن الشرع أن يجعلّ العباداتٍ الخالصة له معاملاتٍ يقصّد بها 
۳ ۳ 
المعاوضات والأكساب الدنيوية. وفارّق قضاء الدیون وضماتهاء فانها 
حقوق الآدميين ينوب بعضهم فیها عن بعض» فلذلك جازت في الحياة 
اعد المرت. 


فصل 


وآما قولکم: لو ساغ ذلك لساغ إهداءٌ نصف الثواب وزبعه إلى المیت؛ 


فالجواب من وجهین: 
أحدهما: منع الملازمة» فإنكم لم تذکروا عليها دليلاً إلا مجرّد 
الدعوى. 


الثانی: التزام ذلك والقول به؛ نص عليه الإمام أحمد فى رواية 
محمد بن یحبی الکحٌال(*۲. ووجه هذا أن الشواب ملك له فله أن يهديّه 


«المخلص». والظاهر أنه إصلاح من الناسخ. 
)۲( (ب» طء ج): «لوجه الله تعالى». 
(۳) قارن بما نقل ابن مفلح من كلام ابن عقيل في كتاب الفروع (۳/ ٤۳۳‏ -4۳). 
(4:) سبق في (ص ۳۵۳). 
۳۹۱ 


جمیعه وله أن بهدي بعضه. یوضحه: أنه لو آهداه إلى أربعة مثلاً بحصل 
لكل منهم ربعه فإذا آهدی الربع وأبقى لنفسه الباقي جاز» كما لو أهداه إلى 
غیره. 
وأما قولکم: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعملّه لنفسه. وقد قلتم: 
نه لابد أن يُنوى حال الفعل إهداؤه( إلى المیّت» والا لم يصل. 
فالجواب: أن هذه المسألة غير منصوصة عن آحمد(۲) ولا هذا [۸4ب] 
۰ 2 ۶ 0 3 2 
الشرط في کلام المتقدمین من أصحابه. وانما ذکره المتاخرون. کالقاضی 


ع 


وأتباعه. 

قال ابن عَقيل: إذا فعل طاعةً من صلاة وصيام وقراءة قرآن وآهداها بأن 
جعل ثوابها للميت المسلم فإنه یصل إليه ذلك" وينفعه» بشرط أن تتقدّم 
نية الهدية علی الطاعة أو تقارنها(*). 

وقال أبو عبد الله بن حمدان في «رعایته»: ومن تطوّع بقربة من صدقةٍ 

5 ل 5 8 0 3 0 3 
وصلاة وصيام وحج وعمرة وقراءة وعتق وغير ذلك من عبادةٍ بدنية تدخلها 
الثيابة أو عبادة مالية» وجعل ثوابها أو بعضّه لميّت مسلم حتى النبي كَل 
ودفا زه أو ا لف ار فضی الود شرع اور اجه يله 


)١(‏ (ب ط): «إهداؤه). 

(۲) (ق): «الامام أحمد رضى الله عنه». 

(۳) «ذلك» ساقط من (ن). 

)4( نقله في الفروع (4۲9/۳) من مفردات ابن عقیل. 
۳4۲ 


النياية- نمَعَه ذلك» ووصل إليه أجره. وقيل: إن نواه حال فعله أو ق قبله وصل 
إليه» وإلا فلا. 

ویب المسألة أن شرط(۱) حصول النزات آن یقع لمن آهدي له اوا آو 

يجوز" أن يقح للعامل» ثم ینتقل عنه إلى غیره؟ فمن شرّط أن ينوي قبل 
الفعل أو الفراغ منه وصوله قال : لو لم ينوه وقع الثوابٌ للعامل؛ ولا يقل 
ا لى يوه فان اقات ید عل العمل گر تب الا فلن مور 

ولهذا لو اعت تق عبدًا عن نفسه كان ولاؤه له فلو نقل ولاءه إلى غيره بعد 
العتق لم ینتقل؛ بخلاف ما لو آعتقه عن الغير» فان ولاءه یکون لِلمعتق عنه. 
وکذلك لو أدَّى دَيْنَا عن نفسه ثم آراد بعد الأداء أن یجعله عن غيره لم يكن 
له ذلك. وكذلك لو حح أو صام أو صلی لنفسه(؟ ثم بعد ذلك اراد“ أن 
یجعل ذلك عن غيره لم يملك ذلك. 

ويُؤيّد هذا أنَّ الذين سألوا النبی يكل عن ذلك لم يسألوه عن إهداء ثواب 
العمل بعده وإنما سألوه عما يفعلونه عن المیّت» كما قال سعد: أينفعها 
إن تصدَّقتٌ عنها؟ ولم يقل: أن آهدي لها ثواب ما تصدّقتُ به عن نفسي. 
وكذلك قول المرأة الأخرى": أفأحجٌ عنها؟ وقول الرجل الآخر: أفأحج 


)0012 كذا في (ب» ج). وفي غيرهما والنسخ المطبوعة: «أن أوان شرط». 
(۲) (ب): «ویجوز». (ط): «یجوز». وكلاهما خطأ. 
(۳) (ق. ن غ): «فلا يقبل». 
(6) (ب» ط» ج): «عن نفسه». 
(۵) (ن): «آراد بعد ذلك». 
() سبقت الأحاديث الاتية في (ص ۰۳۹۹ ۳6). 
(۷) «الأخرى» ساقط من (ن)» ولعل ناسخها حذفه. 
۳۹۳ 


عن آبي؟ فأجابهم بالإذن في الفعل عن المیت» [۸۰] لا بإهداء ثواب ما 
عملوه لأنفسهم إلى موتاهم. فهذا لا یعرف أنه ية سل عنه قط ولا یعرف 
عن أحد من الصحابة أنه فعله؛ وقال(١2:‏ اللهم اجعل لفلان ثوابَ عملي 
المتقدم. أو ثوابَ ما عملّه لنفسى. 

فهذا یز الاشتراط وهو آفقه. ومن لم يشترط ذلك يقول: الشواب 
للعامل. فإذا تبرّع به وأهداه إلى غيره كان بمنزلة ما بهدیه ٍلیه(۲۳ من ماله. 

فصل 

وأما قولكم: لو ساغ الاهداء لساغ إهداءٌ ثواب الواجبات التي تجب 
على الحي. 

فالجواب: أن هذا الالزاع فال على أصل من قرط فى الوضول نب 
الفعل عن المیت. فان الواجبٌ لا يصح أن يفعله عن الغير» فان هذا واجبٌ 
على الفاعل يجب عليه أن ينوي به القربة إلى الله. 

وأما من لم يشترط نية الفعل عن الغير» فهل يسوغ عنده أن يجعل 
للميت ثواب فرض من فروضه؟ 

فيه وجهان. قال أبو عبد الله بن حمدان: وقيل: إن جعل له ثواب فرض 
من صلاة أو صوم أو غيرهما جاز وأجزأ فاعلّه. 


5 ۱ 5 و اد 5 مر #۶ ۰ ۰ .+ 
: قلت: وقد تقل عن جماعة أنهم جعلوا ثوابَ أعمالهم من فرض ونفل 


)١(‏ ماعدا( ق»غ): «أو قال». 
(۲) ساقط من (ن). 
۳۹ 


للمسلمين» وقالوا: نلقى الله بالفقر والإفلاس المجرّدة١)!‏ والشريعة لا تمنع 
من ذلك» فالأجرٌ ملك العامل("2 فان شاء أن يجعلّه لغیره» فلا حجر عليه 
في ذلك. والله أعلم. 

وأما قولكم: إِنَّ التكاليف امتحان وابتلاء» لا تقبل(۳) البدل؛ إذ المقصود 
منها عينْ المکلف العامل إلى آخره. 

فالجوابٌ عنه: أن ذلك لا يمنع إذن الشارع للمسلم أن ينفع أخاه بشيء 
من عمله. بل هذا من تمام إحسان الربٌ ورحمته لعباده» ومن كمال هذه 
الشريعة التي شرعها لهم» التي مبناها على العدل» والإحسان. والتعاون7؟). 
والرب تعالى أقام ملائكتّه وحمّلة عرشه يدعون لعباده المؤمنين» 
ويستغفرون لهم» ويسألونه لهم" أن يقيهم السيئات. وأمر خاتمٌ رسله(1) 


)١(‏ ذكر المصنف رحمه الله في مدارج السالكين أن من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق 
الله لم يبق له نظرٌه في سيئاته حسنة البتة» فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر 
الصرف؛ لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله 
(۲۲۱/۱). وهذا لا غبار عليه. آما مانقله هنا عن جماعة ‏ والظاهر آنهم من 
المتصوفة - من التخلي عن أعمالهم بإهدائها إلى المسلمين ليلقوا الله بالإفلاس» 
فأمر غريب» وتأييد المؤلف لهم أغرب. 

(۲) (ن): «للعامل». (ب» طء ج): «الفاعل». 

(۳) (بء طءج): «لا يقبل». والمثبت من (ق»غ). 

)٤(‏ (3): «التعارف»» تصحيف. 

(6) ساقط من (ن). 

(5) (أءغ): «خاتم الرسل». 

۳۹۵ 


أن يستغفرٌ للمؤمنين والمؤمنات» ویقیمّه يوم القيامة مقامًا محمودًا یشفع(۱) 


في العُصاة من أتباعه وأهل ستته". وقد أمره تعالى أن يصلي على أصحابه 
[۸۰ب] في حياتهم وبعد مماتهم. وكان يقوم على قبورهم. فيدعو لهم. 

وقد استقرّت الشريعة علی أن العاف © الذي علی الجمیع بترك 
فروض الکفایات یسقط إذا فعله من یحصل المقصودذ بفعله» ولو واحد. 
وأسقط سبحانه الارتهان وحرارة الجلود في القبر بضمان الحي دَيْنَ 
المیت وأدائه عنه» وان كان ذلك الوجوب امتحانًا في حق المکلف(*). 
وأذن النبی يك في الح والصیام عن المیّت» وان كان الوجوبٌ امتحانًا في 
حقه. وأسقط عن المأموم سجود السهو بصحة صلاة الإمام وخلوها من 
السهو وقراءةً الفاتحة بتحمّل الامام لها. فهو یتحمّل عن المأموم سهوه 
وقراءته وسترته» فقراءةٌ الامام وسترته قراءةٌ لمن خلفه وسترة له. 

ره لاان زين المکلت اعدا الاب البه الا تاس ۱۰ اجان 
الرب تعالی؟ والله يحب المحسنین. «والخلق عبال الله فأحبهم إليه آنفئهم 
لعیاله». وإذا كان سبحانه يحب من ینفع عيالّه بِسَربّة ماء ومَذقة لبن» 


۱ 2 


(۱) في النسخ المطبوعة: «لیشفع» خلافا لجمیع النسخ التي بين يدي. 

(۲) يشير إلى حدیث الشفاعة. أخرجه البخاري (۷440) ومسلم (۳۲) عن آنس. 

(۳) (ب. ط ج): «الائم». 

(4) (ق. ب ط): «الخلود»» تصحیف. وبعده في (ن): «في القبور». 

(5) انظر الحدیث المذکور في فصل وصول ثواب الحج إلى المیت. 

(5) (ب. ط ج): «فهل). 

)۷( ج: «يأتي)» تصحيف. وقد سقطت لا من (ب» ط). 

(۸) آخرجه البزار (1۹1۷). وآبو یعلی (۳۹۷۸۰۳۳۱۵) من طریق یوسف بن عطية» عن = 


۳۹۹ 


وکسرة خبز؛ فكيف من ينفعهم في حال ضعفهم وفقرهم» وانقطاع 
آعمالهم. وحاجتهم إلى شىء بهدی إليهم أحوجٌ ما كانوا إليه! فأحبٌ الخلق 
إلى الله من ينفع عيالّه في هذه الحال. 
ولهذا جاء نز عن بعض السلف: أنه من قال كل يوم سبعين مرةً: ربٌ 
اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمومنات حصل له 
من الأجر بعدّد كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة). ولا تستبعد(۲) هذاء 
فإنه إذا استغفر لإخوانه» فقد أحسن إليهم» والله لا يضيع جر المحسنين. 
وأما قولكم: إنه لو نفعه عمل غيره لنفعه توبثّه عنه وإسلامٌه عنه. فهذه 
۳ 
الشبهة ورد على صورتین(۳: 


عه و 6 0 5 و م وه 
صورة تلازم يدعى فیها اللزوم بين الامرین» ثم يبي انتفاء اللازم 


= ابت. عن آنس» مرفوعا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۹۱/۸): «وفیه یوسف 
بن عطية الصفار» وهو متروك». وقال الحافظ في المطالب العالية (۹۷۷): «تفرد به 
یوسف وهو ضعیف جدّا». وانظر: السلسلة الضعيفة (۱۹۰۰). (قالمي). 

(۱) لم آجد هذا الا لکن المصنف ذکر في مفتاح دار السعادة أن بعض السلف كان 
يستحب لكل أحد أن یداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعین مرة» فیجعل له منه وردًا 
لايُخْل به (۲۹۸/۱). وقد أخرج الطبراني بإسناد جيد عن عبادة بن الصامت 
مرفوعا: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة» قاله 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ ۳۰۲). 

)۲( (ط» ج): ایستبعدا. 

(۳) (ط): «ضربين»» تصحيف. وفي (ن): «عليك صورتین». 

۳۹۷ 


فينتفي ملزومّه. وصورتها هكذا: لو نفعه عمل الغير عنه لنفعه (سلامه وتوبثه 
عنه» لكن لا ينفعه ذلك» فلا ينفعه عمل الغير. 

والصورة الثانية: أن يقال: لا ينتفع بإسلام الغير وتوبته عنه» فلا [۸1] 
ينتفع بصلاته وصيامه وقراءته عنه. 

ومعلومٌ أن هذا التلازم والاقتران باطل قطعًا. 

أا أولآء فلأنه قياس مصادمٌ لما تظاهرت به النصوص وأجمعت(۱) 
عليه الأمة. 
إسلام المرء عن غيره» وبين صدقته وحجّه وعتقه عنه» فالقیاس المسوي() 
بينهما من جنس قياس الذين قاسوا الميتة على المذّى والربا على البيع. 

وأما ثالثاء فان الله سبحانه جعل الإسلام سببًا لنفع المسلمين بعضهم 
بعضًا في الحياة وبعد الموت» فإذا لم يأت بسبب انتفاعه بعمل المسلمين لم 
يحصل له ذلك النفع؛ كما قال النبي 6 لعمرو: «إن أباك لو كان أقرّ 
بالتوحيد. فصَمْتٌ. أو تصدّفت عنه- نفعه ذلك»۲۳۲. 
فإذا فاته هذا السبب لم ينفعه خيرٌ عمله ولم يقبّل منه» كما جعل الإخلاص 
والمتابعة سببًا لقبول الأعمالء فإذا فقدا لم قبل الأعمال. وكما جعل 


(۱) (ط): «اجتمعت». 
(۲) (بء ط): «المستوي؟. 
(۳) سبق تخریجه في (ص ۳۱۱). 
۳۹۸ 


الوضوء وسائر شروط الصلاة سببًا لصحتهاء فإذا قدت فقِدت الصحة. 
وهذا شأن سائر الأسباب مع مُسبباتها الشرعية والعقلية والحسية» فمن 
سوّی بين حالین(۲): وجود السبب وعدیه؛ فهو مُبطل. 

ونظيد هذا الوس" أن يقال: لو قبلت الشفاعة في العُصاة لقبلت في 
المشركين. ولو خرج”؟) أهل الکباثر من الموخدین من النار لخرج 
الکفار(۹) منهاء وأمثال ذلك من الأقيسة التي هي من نجاسات معَدٍ 
آصحابها ورّجيع آفواههم! 

وبالجملة فالأولى بأهل العلم الاعراضش عن الاشتغال بدّفع هذه 
الهدّیانات لولا آنهم قد سوّدوا بها صحفت الأعمال والصحف التي بين 
الناس! 


فصل 
وأما قولكم: العبادات نوعان: نوعٌ تدخله النيابة» فيصل ثوابٌ إهدائه 
إلى المیت» ونوع لا تدخله فلا يصل ثوابه. 


)١(‏ ساقطة من (ب). وفي بعض النسخ استدركت في الحاشية. 
(۲) ماعدا(أ ق»غ): «حالتي۷. 
(۳) «الهوس» ساقط من (ب). وفي (ج): «هذه الشبهة». 
)٤(‏ (ب. ط): «أخرج». 
(ه) «لخرج الکفارا ساقط من الأصلء فاستدرك بعضهم في طرّتها ظنا: «لعله: لخرج 
المشرکون». وکذا أثبته في المتن ناسخ (غ). 
(0) ساقط من (ب» طء ج). 
۳۹۹ 


فهذا هو نفس المذهب والدعوی» فكيف تحتجون به؟ ومن أين لكم 
هذا الفرق؟ فأيٌّ كتاب. آم أي سن أم أي اعتبار دل عليه حتى يجب المصير 
[۸ب] إليه. 


وقد شرع النبنٌ كلل الصوع عن الميت مع أنَّ الصوع لا تدخله النيابة. 
وشرع للأمّة أن ينوب بعضهم عن بعض في آداء فرض الكفاية» فإذا فعله 
واحذ ناب عن الباقين في فعله» وسقط عنهم المأثم. وشرع لقيِّم الطفل 
الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام وأفعال المناسك وحكم له بالأجر 
بفعل نائبه(١2.‏ وقد قال آبو حنيفة: يحرم(" الق عن المغمّى عليه» فجعلوا 
إحرام رفقته بمنزلة (حرامه!۳*. وجعل الشارعٌ إسلام الأبوين بمنزلة إسلام 
أطفالهماء وكذلك إسلامٌ السابي والمالك على القول المنصور(*؟. 

فقد(*2 رأيت كيف عَدّت هذه الشريعة الكاملة آفعال البرٌ من فاعلها إلى 
غيرهم» فكيف يلي بها أن تحجر على العبد أن ینفع والديه ورّحِمّه 
وإخوانه من المسلمين» في أعظم أوقات حاجاتهم» بشیء من الخير والبر 


(۱) يشير إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم (۱۳۳). 

(۲) (ط. ن): «تحرم». 

(۳) انظر: الهداية (۱۵۱/۱). 

(6) انظر: إعلام الموقعین (۲/ 1۷ - 1۹). وفي بعض النسخ المطبوعة: «المنصوص» 
موضع «المنصور». ولعله من تغيير الناشرین. 

(۵) (ق): «وقد». 

(7) «نکیف) ساقط من (ب). وفي (ج): «آیلیق». 


(٠ 


يفعله ويجعل واه لهم؟ وكي ف( يَتحجّر العبدٌ واسعًاء أو يحجّر على من 
لم يحجُرُ عليه الشارع في ثواب عمله أن يصرف منه ما شاء إلى من شاء من 
المسلمين؟ والذي أوصل ثوابَ الحح والصدقة والعتق هو بعينه الذي 
يُوصل ثواب الصیام والصلاة والقراءة والاعتکاف. ومو: ا الميدى 
إليه» وتبرع المهدي واحسائه. وعدم حجر الشارع عليه في الاحسان؛ بل 
ذب" إلى الاحسان بکل طریق. 


وقد تواطأث رژیا المؤمنين وتواترت أعظم تواتر على |خبار الاموات 
لهم بوصول ما يُهِدُونه إليهم من قراءة وصلاة وصدقة وحج وغیره. ولو 
ذکرنا ما حكي لنا من اهل عصرنا وما بلا عن قينا من ذلك لطال(*) جذا. 
وقد قال النبي بي اأرى رؤياكم قد تواطأث على أتها في العَشر 
الأواخر)220» فاعتبر(۱) اة تواطوٌ رؤيا المومنین. وهذا كما يعتبر تواطؤ 
روايتهم عمّا شاهدوه فهم لايكذبون في روايتهم ولا في رژیاهم! الك 
تواطأت. 


(۱) (ق): «فکیف». وهو ساقط من (ب» ج). 
(؟) (ق): «الإسلام»» وهو خطأ. 
(۳) ضبط في (ب): «ندَبّه». والضبط المثبت من (ن). 
)٤(‏ (ن): «لکثر». 
)0( سبق تخر يجه في المسألة الأولی (ص ۲۰). 
)١(‏ بعده في (ط) زيادة: «النبي». وقد تحرّف «فاعتبر» فى (أ» ق) إلى «كما عنه» فزاد 
ناسخ غ0 بعد «کما): «روي»! ۱ 
(۷) (ب» طء ج): «رواياتهم ولا في رؤيتهم). 
6:٠١‏ 


فصل 

وأما رد حدیت رسول الله ی وهو قوله: «من مات وعليه صيامٌ [1۸۷] 
صام عنه وليه) بتلك الوجوه التي ذكر تموهاء فنحن ننتصر لحدیث رسول الله 
۶ ونبيّن موافقته للصحیح من تلك الوجوه. وأما الباطل منها فيكفينا(؟) 
بطلانه من معارضته للحدیث الصحیح الصریح الذي لا تغمَز قنائه» ولا 
سبي إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعة والاذعان(۳) والقبول. ولیس لنا بعده 
الخیرة(؟ بل اجره کل ی التسلیم له والقول به, ولو خالفه من بین 
الى الت 

فأما قولكم: نرده بقول مالك في «موطّئه): لايصومٌ أحدّعن 
آحد. فمنازعوکم(۲) یقولون: بل نرد قول مالك هذا بقول النبی بل . فأي 
ا ای لفات ی و 


وآما قوله(*۲: وهو أمرٌ مجمَعٌ عليه عندنا لا خلاف فیه. فمالكٌ رحمه 


(۱) (ن): «اللحدیث». 

(۲) (ب ج): «فتلقینا تصحیف. 

(۳) (ب. طء ج): «والانقیاد». 

(6) ضبطت هذه في (ط) بفتح الحاء المهملة مع علامة الا همال تحتها. 
(۵) (ط): «وأما». 

(0 بعده في (ق) زیادة: «الإمام». 

(۷) (ب. ط ن): «فمنازعیکم». 

(۸) (ب. ط. ج): «بقول رسول الله يكو . 

)٩(‏ (ب» طء ج): «قولکم». وهو خطأ. 


۲ 


الله لم يحكِ | جماع الأمة من" شرق الأرض وغربهاء وإنما حكى قول أهل 
O‏ ۱ 
الخلاف في ذلك لا يكون مُسقِطًا لحدیث رسول الله م ار بل لو أجمع 

عليه أهل المدينة كلهم لكان الأخذ بالحديث المعصوم أولى من الأخذ 
قول ادل المدنة و اع اي 


تعالی: قن عم في نو ۳ ارول كم 9 و 


و رر 


تلك ی واخ حَسَنْ تأویلا ‏ [النساء: .]0٩‏ 
وان(*) كان مالك وأهل المدينة قد قالوا: لا یصوم َحد عن أحدٍء فقد 


و 5 ET‏ ۳ 
روى الحکم بن عتيبة0*) وسلّمة بن کهيل» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس أنه أفتى في قضاء رمضان: يطعم عنه» وفي النذر: يُصام عنه("2. وهذا 
مذهبٍ الإمام أحمد وكثير من أهل الحدیث. وهو قول أبي عبيد. وقال أبو 


(۱) (ب ط ج): «في». 

(۲) (ب» طىء ج): «اجتمع». 

(۳) (ب» ط.ج): «یضمن». وفي (ن) بالیاء والتاء جمیعا. 

)٤(‏ (ب» ط ج): «ولوا. 

(0) تصحف في (ب. طء ج) إلى اعيينة). 

(1) فتوی ابن عباس هذه آخرجها آبو داود (۲4۰۱) من رواية أبي حصین عن سعید بن 
جبير عنه. وقد عزاها المصنف من قبل إلى آبي داود في فصل وصول ثواب الصوم 
إلى المیت. وذکر صاحب المغني (۳/ )۸٤‏ أن الاثرم رواها في السنن» ولا آدري 
آبالاسناد الذي ذکره المؤلف هنا أم بغیره. 


۳ 


ثور: يُصام عنه' النذر وغيره". وقال الحسنٌ بن صالح في النذر: يصو 
عنه وَلیه(۳). 
فصل 
وأمّا قولكم: ابن عباس هو روّى حدیث الصوم عن المیت» وقد قال: لا 
يصوم [۸۷ب] أحدٌ عن أحد؛ فغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما 
ِ ِ 
رواه. وهذا لا یقدح في روایته» فان روایته معصومة» وفتواه غير معصومة. 
ویجوز أن یکون نسي الحدیث. أو تأوّله أو اعتقد له معارضا راجحًا في ظنه 
آو لخي ذلك من الا سات علی أن فتری این هیاس عد ا ت اجات 
فإنه آفتی في رمضان أنه لا يصوم أحدٌ عن أحدء وأفتى في النذر أنه يُصام 
عنه. ولیس هذا بمخالف لروایته» بل حمل الحدیث على النذر. 
ثم إن حديتٌ: من مات وعلیه صیامٌ؛ صام عنه ولیّه" هو ثابت من 
زوائة غا نيت أن اب ان كلف نكن ةف فاد ابن عبان لا 
یقدخ في رواية أمّ المؤمنين» بل رد قول ابن عباس برواية عائشة أولى من رد 
روايتها بقوله. 


(۱) «وهذا مذهب... عنه) ساقط من (ب). 
(۲) انظر: تهذیب السنن للمولف (۷/ ۲۷). والتمهید (۹/ ۰-۲۷ ۲۸). 
(۳) کلام ابن عبد البر في التمهید يدل على أن الحسن بن صالح يرى الاطعام في قضاء 
رمضان والنذر جميعًا كأبي حنيفة والثوري والشافعي إلا أنه إذا لم يوجد ما يطعم 
عنه صام عنه وليه. 
)٤(‏ في (ب» ط) أقحم بعدها: (من». 
٤‏ 


Eb‏ ۱ قد اختلف عنه في ذلك» وعنه روايتان» فليس 
(سقاط الحدیث للرواية المخالفة له عنه أو لى من (سقاطها بالرواية الأخری 
وبا لحدیث. 


فصل 

وأما قولکم: إنه حديثٌ اختلف(۲) في ٍسناده(۳؟ فکلام مُجازف لا 
بل قوله فالحدیث صحيمحٌ ابت مق على صحته صحته(* رواه صاحبا 
الصحیح(* ولم یختلف في |سناده. 

قال ابن عبد البر: ثبت عن النبی اة أنه قال: «من مات. وعلیه صیام 
صام عنه ولیّه»(۲). وصححه الامام أحمد» وذهب إليه. وا الشافعي 
ا I‏ 
شيء» فان کان ابا صیم عنه كما َج عنه(. وقد ثبت بلا شك فهو 
مذهب الشافعي. كذلك قال غير واحد من أئمة أصحابه. قال البيهقي بعد 


)01 ما عدا الأصل و(غ): «وأيضًا فابن عباس». 

(۲) (ن): «مختلف». 

(۳) يعني حدیث عائشة الا تي؛ وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم إلى المیت. 

(:) في (ب» طء ج): «فالحديث متفق عليه ثابت». 

(0) (ب. طءن): «صاحب الصحیح)». 

() «ثبت» ساقط من (ط). 

(۷) الاستذکار (۳۶۰/۳). 

(۸) قاله الشافعي في کتاب المناسك في القديم» كما في معرفة السنن والگثار (۳۰۹/۲) 
والسنن الکبری للبيهقي (/۲9۱). 


0 


حكايته هذا اللفظ عن الشافعي: قد ثبت جواژ القضاء عن المیّت برواية 
سعيد بن جبير و مجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس. وفي رواية أكثرهم: 
أن امرأةٌ سألت» فأشبه أن يكون غير قصة أم سعد(١).‏ وفي رواية بعضهم 
[۸ «صومي عن أمك200). 


وسيأتى تقرير ذلك عند الجواب عن كلامه رحمه الله. 


قولكم: نه معاض(۳ بنص القرآن» وهو قوله: # ون لس لاضن 1 
ما سَعَن © [النجم: ۳۹] إساءة أدب في اللفظ, وخطأ عظيم في المعنى. وقد 
أعاذ الله رسوله ب أن تُعارض سئته لنصوص القرآن(*). بل تُعاضدها 
وتُؤيّدهاء ولل ما يصنع التعصبٌ ونُّصرة التقليد! وقد تقدّم من الكلام على 
الآية مال فيه كفايةٌ» وی أنها”" لا تعارض بينها وبين سنة رسول الله 3 
بوجو وإنما يُظنْ لتعارض من سوء الفهم. وهذه طريقة وخيمة ذميمة» وهي 
رد السنن الثابتة بما يُفهم من ظاهر القرآن. والعلمٌ کل العلم تنزيل السنن 
على القرآن» فإنها مُشتقة منه» ومأخوذة عمن جاء به. وهي بيانٌَ له لا أنها 


(۱) (أ غ): «أم سعيد»ء خطأ. 

(۲) معرفة السنن والآثار (۳۰۹/۲). 

(۳) (ب» ج): «یعازض». (ن): «يُعارض نص...» 
(8) كذا في جمیع النسخ: «لنصوص... باللام. 


(0) (ط): «فلله». 
(7) في الأصل: «بما». وکان السیاق فیه: «تقدّم الکلام بما...» ثم استدرکت «من»»؛ ولم 
تحذف الباء. 


(۷) ماعدا (أ ق غ): «أنه». 


3 
مناقضة له. 


قولكم: إنه معارّض بما رواه النسائي عن النبي ل أنه قال: الايُصلي 
أحدٌ عن أحد؛ ولاايصومٌ أحدٌّ عن أحد؛ ولكن يُطعم عنه کل يوم مد من 
حنطة» فخطأ قبي 23(7» فإن النسائي رواه هكذا: أخبرنا محمد بن 
عبد الأعلى. ثنا يزيد بن ژریع» ثنا حجَاح الأحول. ثنا أيوبٌ بن موسی» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: لا يُصلي أحدٌ عن آحده ولا یصوم 
أحدٌ عن أحد» ولكن يُطعم عنه(۲) مكان كل یوم من حنطة. 

هکذا رواه: قول ابن عباس, لا قول رسول الله 4 فکیف يجا رقن فول 
رسول الله ِا بقول ابن عباس» ثم یم عليه» مع ثبوت الخلاف عن ابن 
عباس؟ 

ورسولٌ الله يكل يله لم يقل هذا الكلام قطّ9©. وکیف يقوله» وقد ثبت عنه 
في «الصحيحين» أنه قال: «من مات. وعليه صيام؛ صام عنه وليّه)(24؟ 

وکیف یقوله» وقد قال في حدیث بريدة الذي رواه مسلم في اصحیحه» 
أن امرأة قالت له: إن أمّي ماتث وعلیها صوم شهر؟ قال: «ضومي عن 
َمكَ»(9. 


(۱) في (ب» طء ج): «مخطیا فيه»» وهو تحریف. وقد صححه بعضهم في حاشية (ط). 
(۲) «عنه» ساقط من (أ» غ). 
(۳) «قط» ساقطة من (ق). 
)٤(‏ سبق قريبًا. 
(0) سبق في فصل وصول ثواب الصوم. 
۷ 


وأما قولكم: إنه معارّض بحديث ابن عمر: «من مات وعليه صوم 
رمضان. يُطعَم عنه»(۱ فمن هذا النمط» فإنه حديثٌ باطل على رسول الله 
قال البيهقي: حديت محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن نافع» 
عن ابن عمر» عن النبی عَكِة: (من مات وعليه صومٌ رمضان يُطعم عنه)- لا 
يصح "). و محمد بن عبد الرحمن كثيرٌ الوَعُم» وإنما رواه أصحابٌ نافع عن 
۳ - ا )۳ 
نافع عن ابن عمر من قوله؟ ۵ 
وأما قولکم: إنه معارّضٌ بالقیاس الجلي على الصلاة والاسلام والتوب 
فان أحدًا لا یفعلها عن أحد؛ فَلَعَمرٌ له إِنّهِ قياس جَلنْ البطلان والفساد؛ 
لد سنة رسول الله لله َة الصحيحة الصريحة له وشهادتها ببطلانه. 


وقد آوضحن الفرق بين قبول الاسلام عن الکافر بعد موته» وبين انتفاع 
المسلم بما یهد إليه أخوه المسلمٌ من واب صيام أو صدقة أو صلاة . ولّعمرٌ 
الله إن الفرق بينهما أوضحٌ من أن يخفى . وهل في القياس فد من قياس انتفاع 
المرء المسلم بعد موته بما يُهديه إليه أخوه المسلمٌ من ثواب عمله(* على 
قبول الاسلام عن الكافر بعد موته» أو قبول التوبة عن المجرم بعد موته؟ 


)١(‏ «وأما قولکم» ثم نص الحديث ساقط من (ب). وقد سبق تخريج الحديث في فصل 
وصول ثواب الصوم. 

(۲) في (ب. طء ج) زيادة اعنه). 

(۳) معرفة السنن والآثار (۳۱۱/۲). 

(4) (ب): (إن القیاس». 

(6) (ب. ط): «عمل). 


۰:۸ 


وآما(۱) کلام الشافعي ر حمه الله فى تغليط راوي حديث ابن عباس أن 


نذرَ أمّ سعد كان صومّا؛ فقد أجاب عنه أنصَّرٌ الناس له» وهو البيهقي؛ ونحن 


A 


قال في كتاب «المعرفة»(۲) بعد أن حكى كلامه: قد ثبت جوازٌ القضاء 
عن المیّت برواية سعيد بن جبير» و مجاهد» وعطاء وعكرمة» عن ابن 
عباس. وفي رواية أكثرهم: أنَّ امرأةٌ سألت» فأشبة أن يكون غير قصّة أم 
سعد. وفي رواية بعضهم: «ضومي عن أمّك). 

قال: ويشهد له بالصحة روايةٌ عبد الله" بن عطاء المدني قال: حدثني 
عبد الله بن يُريدة(؟) الأسلمي عن أبيه قال: كنت عند النبيّ بك فأتَنْه امرأت 
فقالت: يا رسول الله. إني كنت تصدّقتٌ بوليدةٍ على أمّي» فماتث؛» وبقيت 
الوليدة. قال: «قد وجب أجرّكِ ورجعّت إليك في الميراث». قالت: 
فإنها ماتت» وعلیها صومٌ شهر؟ قال: «صومي عن أمّك). قالت: وانها ماتث» 
ولم تحح؟ قال: «فخچي عن أمّك). رواه مسلم في (صحیحه) من آوجه 
عن عبد الله [89أ] بن عطاء(1؟. انتهى. 


)0 (ب» ج): «فأما». وزاد بعد «کلام» في (ق): «الإمام». 

(۲) معرفة السنن والاثار (/۳۱۰-۳۰۹). 

(۳) (ب ط): «عبد الملك». وصحح فى حاشية (ط). 

(6) (غ): «عبد بن بريدة». 

(0) (ب ط ج): اوقع». 

)1( وانظر: السنن الکبری للبيهقي (۱۵۱/6). وقد سبق تخریج حدیث بريدة في فصل = 
۹ 


7 و * 0 8 وه 2 
عن مسلم البطین عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي 
ِا فقال: يا رسول الله. إن أمّي ماتث» وعليها صيامٌ شهر أفأقضيه عنها؟ 


2 باع شع 
قال: «فَدَيْنُ الله حق أن یُقضی»(۱. 


وواه این أب که دیا معاویه بخ عمرنو تاو نهد الا عمش : 
فذکره(۲؟. ورواه النساتی(۲) عن قتيبة بن سعید» ثنا عبن عن الاعمش. 
فذكره7؟). 

0 و 8 ۱۳ ع 
عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس: أن سعد بن 
عبادة استفتى رسول الله بف فقال: إن أمّى مات وعليها نذن فقال النبىٌ 
له: «اقضِه عنها». وهكذا آخرجاه في «الصحیحین»(). 


فهَبْ أن هذا هو المحفوظ( في هذا الحديث أنه نذرٌ مطلق لم یس 


= وصول ثواب الصوم. 
(۱) أخرجه الشيخان» وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم. ومن طريق أبي معاوية 
أخرجه البزار (5 ۵۰۰). 
)۲( من طريق معاوية بن عمرو أخرجه أحمد في المسند (۲۳۳) والبخاري (۱۹۵۳). 
(۳) في الکبری (4 ۲۹۲). 
(6) «ورواه النسائي... فذکره» ساقط من (ن). 
(0) تکررت كلمة «فهذا» فى الأصل سهوا. 
,1( البخاري (۲۷۲۱)» ومسلم (۱۹۳۸). 
(۷) في (ب. طء ج) زیادة: اعن رسول الله با . 
6٠‏ 


فهل يكون هذا علَّة(ا) في حديث الأعمش عن مسلم البّطين عن سعيد بن 
كير عنعن ان ور ك استفصال النبي يك لسعدٍ في النذر: هل كان 
صلاة أو صدقة أو صیام(6۳؟ مع أن الناذر قد ينذِرٌ هذا وهذاوهذ!؟)- يدل 
على أنه لا فرق بين قضاء نذر الصيام والصلاة وإلا لقال له: ماهو النذرٌ؟ 
فان النذر إذا انقسم إلى قسمين: نذر يقبل القضاء عن الميت» ونذر لا يقبله. 
لم يكن بد من الاستفصال(*. 
فصل 

ونحن نذكر آقوال أهل العلم في الصوم عن المیت؛ ؛ لثلا يتوه أن 
المسألة | جماعا بخلافه. 

قال عبد الله بن عباس: يُصام عنه في النذرء ویطعم عنه في قضاء 
رمضان. وهذا مذهب الإمام أحمد. 

وقال آبو ثور: يصام عنه النذر والفرض. وكذلك قال داود بن علي 
وأصحابه: يصام عنه نذرًا كان أو فرضا. 

وقال الأوزاعي: يجعل وليه مكان الصوم صدقةء فان لم يجد صام عنه. 
وهذا [۸۹ب] قول سفيان الثوري فى إحدى الروايتين عنه. 


(۱) «علّة» ساقط من (أ» ق»غ). وسقط من (ن) «هذا» أيضًا. 
(۲) «حديث الأعمش... آن» ساقط من (ق). 

(۳) (ب» طء ج): «صيامًا أو صدقة». 

)€( وردت «هذا» في (ب» ج) مرتين فقط. 

0( فى (ن) هنا وفيما سبق: «الاستفسار). 


6:١١ 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام(۱): يُصام عنه النذر, ويُطعَم عنه في 
الفرضر(. 

وقال الحسن: إذا كان عليه صيامٌ شهر» فصام عنه ثلاثون رجلا يومًا 
۱ 

فصل 

وآما قولکم: انه(*) بصل إليه في الحح ثوابٌ النفقة دون أفعال 
المناسك» فدعوی مجرّدة بلا برهان. والسُّنّهَ تردهاء فانه(۹) بيا قال: احج 
عن آبيك»17). وقال للمرأة: ١حجّي‏ عن آمك»(۲). فأخبر أن الحجّ نفسه عن 
الميت» ولم یقل: إن الإنفاقٌ هو الذي يقع عنه. 

وكذلك قال للذي سَمعه يلي عن شُبرمة: ١ح‏ عن نفسك. ثم حُجّ عن 
شبرمة»۲۹۱. ولما سألته المرأة عن الطفل الذي معهاء فقالت: ألهذا حخ؟ 


(۱) زاد بعده في (ن): «أيضًا». 

(۲) انظر الأقوال المذكورة في التمهید (۲۸۰-۲۷/۹) والمحلی (7/ ۲) والمغني 
(۸4/۳) وجامع المسائل (4/ ۲47). وقد تقدَّم بعضها في الفصول السابقة. 

(۳) قول الحسن ذكره البخاري في كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم. وقال ابن 
حجر في الفتح (4/ ۱۹۳) إن الأثر وصله الدارقطني في كتاب الذبح. 

(:) «إنه» ساقط من (ب» ج). 

(5) السياق في (ب» ج): «برهان فان النبي ». 

(5) كما في حديث ابن عباس» وقد تقدم (ص7”515). 

(۷) كما تقدم عن بريدة وابن عباس (ص ۱۲ ۰۳ 75077). 

(۸) «عن الميت» ساقط من (ب» ج). 

(9) أخرجه أبو داود (۱۸۱۱) وابن ماجه (۰)۲۹۰۳ وابن الجارود (4۹۹) وابن خزيمة = 


۲ 


قال: «نعم ولك آجر(۱). ولم يقل: نما له ثوابٌ الإنفاق» بل أخبر" أن له 
حجّاء مع أنه لم يفعل شيئًاء بل وليه ينوب عنه فى أفعال المناسك. 

ثم ان النائبت عن الميت قد لا يُنفق شيا في حجّته غیر نفقة مقامه» فما 
الذي يجعل واب نفقة مقامه للمحجوج عنه» وهو لم ينفقها على الحج؟ بل 
تلك نفقته» أقام أم سافر. فهذا القول ترذه السّنَّهَ والقياس. والله أعلم. 


فصل 
فان قيل: فهل(۳ تشترطون في وصول الثواب أن یه بلفظه أم يكفي 
في وصوله مجرد نية العامل أن بهدیه إلى الغير؟ 
قیل: اله لم تشترط التلفظ بالإهداء في حديث واحد» بل أطلق يلا 
الفعل(*) عن الغير» كالصوم والح والصدقة. ولم یل لفاعل ذلك: قل: 
اللهم هذا عن فلان بن فلان. والله سبحانه يعلم نية العبد وقصده بعمله» فإن 
ذكره جاز» وان ترك ذْكْرّه واكتفى بالنية والقصد وصل إليه» ولا يحتاج أن 


3 (۰)۳۰۳۹ وابن حبان (۳۹۸۸)» والبيهقي (۳۳/4) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
قال البيهقي: لهذا إسناد صحيح» ليس في الباب آصح منه؟. وكذا صحّح إسناده ابن 
الملقن في البدر المنير (577/5)» وابن حجر في الفتح (۱۲/ ۳۲۷). وللمزيد انظر: 
التلخيص الحبير (۲۲/۲)» وإرواء الغليل (۹۹6). (قالمي). 

(۱) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس (۱۳۳۹). ولم يرد «ولك آجر» في (ب» ط» ج). 

(۲) في (ب» طء ج): «فأخبر» في موضع ابل آخبر». 

)۳( (ق): «وهل». 

)٤(‏ (ب» طء ج): «بالفعل). 


1۳ 


يقول: اللهم إني صائمٌ غدّا عن فلان بن فلان. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ اشترط 
من اشترط نية الفعل عن الغير قبله» لیکون واقعًا بالقصدٍ عن الميت. فأمَّا إذا 
فعله لنفسه ثم نوی آن ]1٩۰[‏ یجعل ثوابّه للغی لم يَصِرْ للغیر(۱) بمجرد 
النية» كما لو نوی أن يهب أو يُعِتِقَ أو یتصدق لم یحصل ذلك بمجرد 
النیة(۲. 

ومما يوضّح ذلك أنه لو بنى مكانًا بنية() أن یجعله مسجدًا أو مدرسة 
أو سقاية ونحو ذلك صار وَقفّا بفعله مع النية» ولم يحت إلى تلفظ0', 
وكذلك لو أعطى الفقير مالا بنية الزكاة سقطّت عنه الزكاة» وان لم يلظ 
بها. 

وكذلك لو دی عن غيره دَيْنَاء حيّا كان أو مينّاء سقط من ذمّته» وان لم 
يقلّ: هذا" عن فلان. 

فان قيل: فهل يتعينّ عليه تعليقٌ الإهداء بأن يقول: اللهم إن كنت قبلت 
هذا العمل وأثبتني علیه. فاجعّل ثوابه لفلان؛ أم لا(6۸؟ 


(۱) «للغیر» ساقط من (ب). 

(۲) «یجعل ثوابه... النية» ساقط من (ب. ن). 

(۳) (ط): «نیته». 

۹3 (ب» طء ج): «سقاية أو مدرسة». 

0( (ب طء ج): «یحتج أن يلفظ». 

(7) (ب» ط» ج): «یلفظ». 

)۷ في (ب. ج) قبل «هذا»: «اللهم». وفي (ط): «اللهم إن». 
(A)‏ «أم لا» ساقط من (ب» ج). 


٤ 


لا ی 0 0 
هذا بدون الشرط كان فى الشرط فائدة. 

وأما قوله: اللهم إن كنت أثبتني على هذاء فاجعل ثوابه لفلان؛ فهو بناء 
على أن الثوابَ يقع للعامل» ثم ينتقل منه إلى من أهدى له. وليس كذلك» بل 
إذا نوی حال الفعل أنه عن فلان وقّع الشوابٌ أولاًعن المعمول له. كمالو 

١ 

أعتق تق عبده( عن غیره لا نقول: إن الولاء يقع للمعتِق» ثم ينتقل عنه إلى 
المعبّق عنه» فهكذا هذا. والله الموفق(©). 

فان قيل: فما الأفضل أن يُهدّى إلى الميت؟ 

قیل: الأفضل ما كان أنفعَ 90 نفسه. وانوي عنه والصدقة آفضل من 
الصيام عنه(*۲. وآفضل الصدقة ما صادفث حاجةً من المتصدّق عليه 
وكانت دائمة مستمرّة. 

ومنه قول النبی كل: أفضل الصدقة قي ی الماء»2*0. وهذا في موضع 


ل فب الما ويكثر فيه المطش؛ والا فس و اح الما قلی ابر والقیی(*) لا 


(۱) (ب ط ج): «عبیده». 

(۲) ما عدا (» غ): «وباله التوفیق». ولم يرد شيء في (ن). 

(۳) (ب. ط): امن تحریف. 

)€( ساقط من (ب ط» ج). 

(0) سبق تخریجه من حديث سعد بن عبادة رضى الله عنه. 

© اسای( رو شي ال هة 
۰۵ ۶ 


وكذلك الدعاء [۹۰ب] والاستغفار(١2‏ له إذا كان بصدق من الداعي 
وإخلاص وتضرّع» فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه» كالصلاة على 


جنازته» والوقوف للدعاء على قبره. 
وبا لجملت فأفضل ما یهُدی الی الفينت: العتق» والصدقة والاستغفار 
له» والدعاء له» والحج عنه. 


وأمّا قراءةٌ القرآن وإهداؤها له تطوعًا بغیر أجرة» فهذا يصل إليه» كما 
یصل (۲) واث الصوم والحج(". 

فان قیل: فهذا لم يكن معروفًا في السلف» ولا يمكن نقله عن واحد 
منهم مع شدة حرصهم على الخیر ولا آرشدهم النبي يكل إليه7؟2. وقد 
آرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والح والصیام» فلو كان ثواب 
القراءة يصل لأرشدهم إليه» ولكانوا(*2 یفعلونه. 

فالجواب: أن مور هذا السوال إن كان معتر قا بوصول ثواب الجخ 
والصيام والدعاء والاستغفار قيل له: ما هذه الخاصيّة التي مَنعت وصول 
ثواب القرآن» واقتصت وصول واب هذه الأعمال» وهل هذا إلا تفريق بين 
المتمائلات! وان لم یعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج 


(۱) (ب. ط ج): «الاستغفار والدعاء». 

(۲) بعده في (ب» ط) زیادة: (إليه». 

۳( آورد شارح الطحاوية (575 - 150) کلام ابن القیم في هذه المسألة بنصه ملخصّاء 
دون إشارة الیه . 

(5) «إليه» ساقط من (0). 

(۵) (ط): «وکانوا». 


وأما السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك في السلف. فهو أنهم لم يكن 
لهم أوقاف على من يقرأ ويهدي إلى الموتى» ولا كانوا يعرفون ذلك البتت 
ولا كانوا يقصدون القبر للقراءة عنده كما يفعله الناس اليوم» ولا كان أحدهم 
يُشهد من حضرّه من الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت» بل ولا 
ثواب هذه الصدقة والصوم. 

ثم يقال لهذا القائل: لو كلفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال: 
اللهم ثوب هذا الصوم لفلان لعجزت. فان القوع كانوا آحرص شيء على 
کتمان!۳) أعمال الب فلم يكونوا [111] لیشهدوا على الله بإيصال ثوابها إلى 


فان فیل: فرسول الله ية أرشدّهم إلى الصوم والصدقة والحجٌ(" دون 
القر اءة. 


فهذا سأله عن الحجٌ عن ميته فان له وهذا سأله عن الصیام فأذن له وهذا 

سأله عن الصدقة فأذِنَ له» ولم یمنعهم مما سوی ذلك. وأي قَرْقٍ بين وصول 

واب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذکر؟ 
والقائل: إن أحدًا من السلف لم یفعل ذلك قائلٌ ما لاعلْم له به» فإن 


(۱) (ب. ط.ج): إن شواب». وکتب بعضهم في الأصل فوق السطر: «اجعل» آي: 
اجعل ثواب». وکذا في (غ). 

(۲) «کتمان» ساقط من (ب. ط ج). 

(۳) (ب. ط» ج): «الحج والصدقة». 


۷ 


هذه شهادة على نفي ما لم يعلمه. فما يُدريه أن السلف کانوا یفعلون ذلك؛ 
ولا يُشهدون من حصَرَهم عليه» بل يکفي(۱) اطْلاع علام الغيوب على 
نيّاتهم ومقاصدهم. لا سيّما والتلفظ بنية الإهداء لا يُشترّط» كما تقدم. 
وس المسألة: أن الثوابَ ملك للعامل» فإذا تبرّع به وأهداه إلى أخيه 
المسلم أوصله الله إليه. فما الذي حص من هذا ثواب قراءة القرآن» وحجَرَ 
علی العبد أن وصله إلى آخیه(۴۲۳ ومذا عمل الناس حتی المتكرين في 
ثر الأعصار(۳ والأمصار من غير نکیر من العلماء(*). 


فإن قيل: :1 تقولون في الاهداء | إلى رسول الله 9؟ 


قیل: من الفقهاء المتأخرین(۱) من استحبه. ومنهم من لم يستحبّه» ورآه 


بدعة؛ لأنّ الصحابة لم يكونوا يفعلونه» وأنَ النبيّ كل له جر کل من عول 


یی 


عافن امع من غير آن نمضن من آجر العامل شيء؛ لأنه هو الذي دل أَمّتَه 


)١(‏ (ط): «كفى). 

(۲) في (بء ط) زيادة: «المسلم». 

(۳) في (بء طء ج): «الأقطار والاعصار». 

(4) (أغ): «بين العلماء». وانظر في تعقب كلام المؤلف في هذا الفصل: تفسير المنار 
(۲۲۲/۸- ۲ ۲۳). 

(0) (ب» ط» ج): «ما». 

() (ب» طء ج): امن المتأخرين». وفي جامع المسائل :)٠١ ٤ /٤6(‏ «ذهب إليه طائفة 
من الفقهاء والعبّاد من آصحاب أحمد وغیرهم. وآقدم من بلغنا ذلك عنه علي بن 
الموفق أحد الشیوخ المشهورین. كان آقدم من الجنید وطبقته. وقد آدرك أحمد 
وعصره وعاش بعده». 

(۷) قال شيخ الاسلام: «وهو الصواب المقطوع به». المصدر السابق. 

۸ 


على كل خير» وأرشدهم» ودعاهم إليه. و «من دعا إلى هُدّىء فله من الأجر 

و 0 ۲ 5 و 5 2 
مثل [91ب] أجور من اتبعه» من غير أن ي)نقص من آجورهم شيء)'. وكل 
هدّى وعلم فانما ناله أمته على يده» فله مثل أجر من اه أهداه إليه أو لم 


یّده. والله أعلم(۲. 
© © 9 


(۱) أخرجه مسلم (77174) من حديث أبي هريرة. 
(۲) انظر في هذه المسألة جامع المسائل (4/ 757 ۲۹۹) ومجموع الفتاوی 
۰۱۹۱/۱۷0 ۳۲۷). (۲۲/ ۰۱5۲ وقد لخص كلام المصنف شارح الطحاوية (4564) 
۹ 


فصل 
وأما المسألة السابعة عشر:(۱) 
وهي: هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة؟ 


وإذا كانت مُحدّثئة مخلوقة» وهي من أمر الله فكيف يكون آمر الله 
مُحدَنًا مخلوقًا؟ وقد أخبر سبحانه أنه نف في آدم من روحه» فهذه الإضافة 
إليه هل تدل على آنها(۲) قديمة أم لا؟ وما حقيقة هذه الاضافة(۳؟ فقد آخبر 
عن آدم أنه خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه فأضاف اليد والروح إليه إضافة 


واحدة. 


فهذه مسألةٌ ل فيها عالم» وضل فيها طوائف من با بني آدم. وهدى الله 
آتباغ رسوله فيها للحق المبين والصواب المستبين. فأجمعت الرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم على أنها محدّئةٌ مخلوقة مصنوعة مربوبة 
مدبّرة. هذا معلومٌ بالاضطرار من دين الرسل - صلوات الله وسلامه علیهم - 
كما یعلّم بالاضطرار من دينهم أنَّ العالمَ حادث؛ وأنَّ معاد الأبدان واقع» 
أن اله وجي لخاد و ماس اه مكلوق لبذ 

وقدانطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم ‏ وهمالقرون 
المفضّلة(*۲ - على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثهاء وأنها مخلوقة 


)١(‏ (ن): «المسألة الثامنة عشرة». ولم يرد فيها «فصل وأما». 

(۲) «أنها» ساقط من (ق). 

(۳) (ن): «الأوصاف)» تحريف. 

(6) (ط): «خالق». 

0( في (ق): «الفضیلة». و«القرون المفضلة» ساقطة من (ن). 
5 


حتى نبكّت نابغةٌ ممن فص فهمه في الكتاب والسُّنََّ فزعم آنها قديمة غير 
مخلوقة. واحتجّ على ذلك" بأنها من آمر الله وأمرٌه2 غير مخلوق, وبأن 
الله تعالى أضافها إليه كما أضاف إليه علمه وکتابه!۳) وقدرته وسمعه وبصره 
یله وت فت اروت 4و فا از لذ نشل لكر طلا ار 

وشئل عن ذلك حافظٌ أصبهان أبو عبد الله بن منده فقال(*): آما بعد 
فان سائلاً سألني عن الروح التي جلها الله سبحانه قواع آنفس() الخلق 
وأبدانهی وذگر أن أقوامًا تكلّموا في الروح وزعموا أنها غير مخلوقة» 
وخص بعضهم منها أرواح القدس» وأنها من ذات الله. 

قال: وأنا أذكر اختلاف أقاويل متقدّميهم» وأبيّن ما يخالف أقاويلهم من 
الكتاب والاثر وأقاويل الصحابة والتابعين وأهل العلم. وأذكر بعد ذلك 
وجوة الروح من الكتاب والأثر» وآوضح به" خخطأ المتكلّم في الروح بغير 
علم» وا كلامهم يوافق قولّ جهم(۸) وأصحابه. فنقول وبالله التوفيق: 

إن الناس اختلفوا في معرفة الأرواح و محلّها من النفس» فقال بعضهم: 


(۱) «على ذلك» من ([ غ) فقط. 

(۲) (ط): «أمر الله). 

(۳) (ب ج): «حیاته». 

)٤(‏ «وتوقف... مخلوقة» ساقط من (ط). ولا غير مخلوقة» ساقط من (ب). 
(۵) «أغ): «قال». والظاهر أن النقل من مقدمة کتاب الروح والنفس لابن منده. 
(5) (ب. ج» ن): انفس». 

(۷) «به» ساقط من (ط). 

(۸) في (ن) زيادة: ابن صفوان». 


۱ الأرواح كلها مخلوقة. وهذا مذهب أهل الجماعة والأثر. واحتجّت بقول 
النبي ب «الارواح جنود مجنّدة» فما تعارّف منها اثتلف وما تناکر منها 
اختلف»(۲۱. والجنود المجندة لا تکون الا مخلوقة. 

وقال بعضهم: الارواح من آمر الله» آخفی الله حقیقتها وعِلمّها عن 
الخلق. واحتجّت بقول اله" تصالی: #قلٍ آلروح من مر رق € [الاسراه: 
۸6 


وقال بعضهم: الأرواح نور من نور الله تعالی وحياة من حیاته!۳. 
واحتجّت بقول النبي يَكِِ: «إنّ الله خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى علیهم من 


ثم ذکر الخلاف في الأرواح» هل تموت أم لا؟ وهل تعدب مع 
الأجساد في البرزخ؟ وفي مستقرّها بعد الموت» وهل هي النفس أو غيرها؟ 


)١(‏ سبق تخريجه في المسألة الرابعة عشرة. 

(۲) (ب. ن): «بقوله». 

(۳) و«احتجت بقول الله... حیاته» ساقط من (ب). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (۲16۲) والامام أحمد (1۸۵6) وابن أبي عاصم في اللستة 
(۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۲) وان حبان (۰)۱۱۷۰۰۲۱۲۹ من طرق عن عبد الله بن 
فیروز الديلمي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: سمعت 
رسول الله يقول (فذكره) وزاد: «فمن أصابه من ذلك النور اهتدی» ومن أخطأه ضل» 
فلذلك أقول: جف القلم على علم الله». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 
وأخرجه الإمام أحمد (6 176). والحاكم (۳۰/۱) من هذا الوجه في حديث طویل؛ 
وقال الحاكم: «هذا صحيح قد تداوله الأئمة» وهو كما قال. (قالمي) 

۲ 


وقال محمد بن نصر المروزي في کتابه(۱): تأوّل صنفٌ من الزنادقة 
وصنف(۲) من الروافض في روح آدم ما تأرّلت(۳" النصارى في روح 
عيسى» وما تأوّله قوم من أن الروح انفصل من ذات الله» فصار [۹۲ب] في 
ذات المؤمن”4). فعَبّد صنفٌ من النصارى عيسى ومريم جميعًا لأن عيسى 
عندهم روخ من الله صار في مریم فهو غير مخلوق عند( 

وقال صنفٌ من الزنادقة وصنفٌ من الروافض: إن روح آدم مثل ذلك أنه 
غير مخلوق(". وتأوّلوا قوله تعالی: لوحت فه ین رو 4 [الججر: ۲۹]. 
وقوله: # ثم سويلة وَبْقَحَ یه من رود [السجدة: 4]. فزعموا أن روخ آدم 
ليس بمخلوق» كما تأوّل من قال: إن النورّ من الربٌ غير مخلوق» وقالوا: ثم 
صار بعد آدم في الوص بعده» ثم هو في كل نبي ووصيٌ إلى أن صار في 
عليٌ» ثم في الحسن والحسين» ثم في كل وصیٌ وإمام. فبه يعلم الإمامٌ كل 


(۱) لم يصرّح المصنف باسم الكتاب. وقد نقل من قبل في المسألة الخامسة عشرة في 
مستقرٌ الأرواح من كتابه في الرد على ابن قتيبة. وقد نص الحافظ في الفتح 
٤ /۸(‏ ۰) علی آن ابن منده في کتاب الروح له نقل عن المروزي الاجماع علی کون 
الروح مخلوقة. فلا يبعد أن يكون هذا النقل كسابقه من كتاب ابن منده. 

(۲) «وصنف» ساقط من (ب» ج). 

(۳) ماعدا (أ غ): «تأولته». 

)6( ماعدا(أءغ): «في المؤمن». نقله التيمي في كتاب الحجة في بيان المحجة 
)40٩/۱(‏ بلفظ: «آن النور والروح انفصلا من ذات الله عز وجل فصارا في 
المؤمن». 

)2( (عندهم» ساقط من (ط). 

)١(‏ «أنه غير مخلوق» ساقط من (ن). 

A 


ولا خلاف بين المسلمين أن الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسى ومن 
سواه من بني آدم كلها اور خلقها0" وأنشأهاء وکونها واخترعها؛ 
ثم ضافها إلى نفسه كما آضاف لبه سائز خلقه. قال تعالی: وو لک نان 


رم ےر سسا . م 2 ع 
لسوت وما في الارض جَمِيعَا من 4 [الجائية: ۳(۲۱۳. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية47): روح الآدمي مخلوقة مبتدع() 
باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة. وقد حكى إجماعً العلماء على 
أنها مخلوقة غيرُ واحد من أئمة المسلمين» مثل محمد بن نصر المروزي 
الإمام المشهور الذي هو من أعلم أهل زمانه ۲ بالإجماع والاختلاف. 
وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال في كتاب «اللفظ»(۷) لما تکلّم على الروح» 
قال: النّسَم: الأرواح. قال: وأجمع الناس على أن الله تعالى هو فالقٌ 


)۱( في (أغ) دون واو العطف قبله. وفي (ط) بعده: «ٍلی». 

(۲) السیاق في کتاب الحجة: «مخلوقة. الله خلقَها». 

(۳) هنا انتهی النقل من کتاب المروزي. وقد نقل آبو القاسم التيمي في کتاب الحجة 
(- ۵۰۱۷) هذه الفقرة» ثم الفقرة الأولى» دون قوله: «وقال صنف من 
الزنادقة... یتعلم من أحد». 

(8) انظر: مجموع الفتاوی (/۲۲۰-۲۱۹). 

(۵) ماعدا ( غ): «مبدعة». 

(7) «أهل» ساقط من (ب» ج). وفي (ط): «هو أعلم من». 

(۷) وهو کتاب الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية. انظر: طبعة دار الراية )1١(‏ 
وطبعة العلمية (05). ۱ 


٤ 


الحبّة(١»‏ وبارئ النّسَمة آي: خالق الروح. 
وقال أبوإستحاق ابن شافلا!۲) فیما آجاب به فى هذه المسألة: شالت ب 
رحمك الله عن الروح مخلوقة هي أو غيدُ مخلوقة؟ قال: وهذا مما لا 
يشك فيه من وف للصواب أن الروح من الأشياء المخلوقة. 
وقد ]1٩۳[‏ تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشایخ 
وردُوا على من يزعم آنها غير مخلوقة. وصتّف الحافظ آبو عبد الله ابن منده 
في ذلك كتابًا كبيرًا. وقبله الامام محمد بن نصر المروزي وغيره» والشیخ 
آبو سعید الخرّاز» وأبو یعقوب النهرججوري7" والقاضي أبو یعلی. 
وقد نص على ذلك الأئمة الکبار واشتدٌ نکیژهم على من يقول ذلك 
في روح عيسى ابن مریم» فكيف بروح غيره! كما ذكره الإمام أحمد فيما 
كتبه في محبسه(*) في «الرد على الزنادقة والجهمية»07): 
ثم ان الجهميّ ادّعى أمرّاء فقال: أنا أجد آية في كتاب الله مما يدل على 
f 2 f a‏ أ 
أن القرآن مخلوق: قول الله تعالى: نما آلمسیح عیسی این مرح رسود آلله 
)۱( (ب» ج): «فالق الحب والنوى». وفي (ن): «فالق الحبّ وباری النسم... الأروح». 
وفي طبعة دار الرایة: «خالق الجن»۰ تحریف. 
(۲) هنا أيضًا ضبط في (ق) بسکون القاف مع علامة صح» وانظر ما سبق في (ص44). 
(۳) أبو سعید (۲۷۹) من أصحاب ذي النون وأبو یعقوب (۳۳۰) من آصحاب 
الجنید. انكل طبقات الصوفية (۳۷۸۰۲۲۸). وقد ذکر شيخ الاسلام مر 
نظر: طبقات الصوفية للسلمي کر شيخ الوسلام من 
کلامهما على الروح. مجموع الفتاوی (4/ ۲۲۰ -۲۲۱). 
©( في (ب» ن): « مجنته!؛ وهو مع صحة معناه تصحیف. انظر: منهاج الشّنّة (0/ ۱۹۰) 
ودرء التعارض .)١١١ /١(‏ 
)٥(‏ (ص۳۲-۳۱). 


وَحكَلِمتَه: ألقنها ل رم روج 4 [النساء: ۱۷]. وعيسى مخلوق. قلنا 
له: إن الله تعالى مبَحَك الفهمَ للقرآن. إن عیسی تجري عليه ألفاظٌ لا تجري 
على القرآن. لأنا سمّیه مولودًا وطفلاً وصبيًا وغلامًا يأكل ویشرب. وهو 
مخاطبٌ بالأمر والنهي يجري عليه الخطاب والوعد والوعید» ثم هو من 
ذرّية نوح ومن ذرّية ابراهیم. فلا بل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في 
ل وان بها 


کلمت #: فالكلمة التي ألقاها إلى 0 حين قال له: کن» فكان 
م البو ا 
قول, ولیس «کُن» مخلوقًا. 

وكذبت النصارى والجهمية على الله في آمر(۲) عيسى. وذلك أن 
الجهمية قالوا: روخ الله وکلمته إلا أن کلمته مخلوقة. وقالت النصارى: 
عيسى روځ الله وكلمته» فالکلمهة(۳ من ذاته» كما یقال(*: هذه الخزقة من 
هذا الثوب. 

قلنا نحن: إن عيسى بالکلمة كان» وليس عيسى هو الکلمة وإنما الكلمة 


رع عرد 


قول الله. وقوله: وروح يَنْهَ 4 يقول: من أمره كان الروح فيه» كقوله تعالى: 


)۱( «فالكلمة... مريم» ساقط من (ق). 
(۲) «أمر؛ ساقط من (ن). 
(۳) «فالکلمة» من (غ). 
() (0): «نقول». 
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م ص رت ص ساس رم 2 ۳ 
وم لَك [۹۳ب] ما فی السمواتٍ وما فى الارض جیعا مَنه . [الجائیة: ۱۳]. يقول: 
من آمره. وتفسیرٌ روح الله إنما معناها: بكلمة الله خلّقَهاء كما یقال: عبد الله 


وسماءٌ الله» وأرض الله»(. 


فقد صرح" بان روح المسيح مخلوقة» فكيف بسائر" الأرواح! وقد 
آضاف الله سبحانه إليه الروح الذي آرسله إلى مریم وهی اه ولف 
ولم يدل ذلك على أنه قديم غير مخلوقء فقال تعالى: سنا لها رُوِحَنَا 
َد اسو ن عو ریق دت تي © 6إا 
ہے و 1 


آنا رشو ريك لهب لك عْلمًا کی 4 [مریم: 1۹-۱۷]. فهذا الروح هو روح 


ال وهو عبده ورسوله. 


وسنذكر إن شاء الله أقسامَ المضاف إلى الله وأنّى يكون المضاف صفة 
له قدیمة؟ وان یکون مخلوقّا؟ وما ضابط ذلك؟ 
والذي يدل على خلقها وجوه: 


1 ۳ 5 2 سه لير تراس سا عا 5 0 o‏ 
آحدها: قول الله تعالی: لَه حَلِقٌ کل سىء € [الزمر: ۱۳]. فهذا لفظ 
عام لا تخصيصٌ فيه بوجو ما. ولا یدخل في ذلك صفائّه فانها داخلة في 


(۱) انتهی النقل من کتاب الرد على الزنادقة والجهمية. 
)۲( يعني الامام آحمد. وقارن بمجموع الفتاوی (۲۲۰/4). 
(۲) (ب ط ج): «ساثر». 

)٤(‏ (ط): «عبد الّه». 

(6) (ط): «عبد الّه». 


¥ 


مُسمّى اسمه. فالله سبحانه هو الاله الموصوف بصفات الكمال» فعلمّه 
وقدرئة وخا ورا ونيف تفه وما قانه دا في مسمّى اسمه 
ليس داخلاً في الأشياء المخلوقة» كما لم تدخل ذاته فيها. فهو سبحانه بذاته 
وصفاته الخالقُ» وما سواه مخلوقٌ» ومعلومٌ قطعًا أن الروح ليست هي الله 
ولا صفة من صفاته» وإنما هي مصنوعٌ من مصنوعاته؛ فوقوغ() الخَلق 
عليها كوقوعه على الملائكة والجن والإنس. 

الوجه الثاني7"): قوله تعالى لزكريا: #وَقَدٌ حَلَفَتَكَ من قَبْلُ ولو تلك 
CEO‏ لروحه وبدته؛ لیس لبدنه فقظ. فان ادن 
وحده لا یفهم» ولا یخاطب ولا يَعقِل؛ وإنما الذي یفهم ویعققل ویخاطب 
هو الروح. 

الثالث: قوله تعالی: # وال لق وما نموم € [الصفات: 47]. 


الرابع: قوله [1۹4]: اوقد قم نم صورتكم فلا مک که آسجدوا 
لدم € [الاعراف: ۱۱]. وهذا الاخبار إما أن یتناول آرواحنا وأجسادناء كما 
یقوله الجمهور؛ وإما أن یکون واقعًا على الأرواح قبل خلّق الأجساد كما 
يقوله من يزعم ذلك7. وعلی التقديرين فهو صريحٌ في خلق الأرواح. 

الا ال شوو اة عن ااه نورت شا ار 
ورب كل شيء. وهذه الرّبوبية شاملة لأرواحنا وأبدانناء فالارواخ مربوبة له 


)١(‏ (ب): «بوقوعه»» تصحيف. 
(۲) «الوجه» ساقط من (ن). 
)۳( سيأتي الکلام على الآية في المسألة الاتية. 


۸ 


مملوکة(۱) کما ان لأجساع() کذلك؛ وکل مربوب اف فيو تاو ی 

السادس: ول سورة في القرآن - وهي الفاتحة - تدل على ا الارواح 
مخلوقة من اة آوجه: 

آحدها(۳: قوله تعالی: لکد ب نب الكتييت 4. والارواح من 
جملة العالم فهو ربها. 

الثاني: قوله تعالی: ‏ ند ور منتَمیت #. فالأرواح عابدة له 
مستعينة به. ولو كانت غير مخلوقة لکانت معبودة مستعانًا بها. 


الغالث: آنها فقيرة إلى هداية فاطرها وربا تسأله أن بهدیها صراطه 
المستة 


الرابع :نها منعمٌ عليها مرحومة؛ ومغضوبٌ عليها وضالة شقية ree‏ 
وهذا شأنُ المربوب المملوك. لا شأن القديم غير المخلوق. 

الوجه السابع(*: التضوفين الدالة علی أن الانسان عبد بجملته» 
وت و راهان ووو سم ول اموي لويد فد 
وعبودية البدن بء كما أنه تم لها في الأحكام؛ وهي التي تُحرّكه وتستعمله» 


)١(‏ بعده في (أ»غ): «مخلوقة» ولعله من سهو الناسخ. وفي (ن) ورد اله) بعد 
(مملوکة؟. 

(۲) (ن): «الاجسادا. 

(۳) (ن): «الأول». 

(8) «صراطه... شقیة» ساقط من (ن). 

(0) «الوجه» ساقط من ( غ). 


۹ 


0 ١)م‏ ۰ 5 
فهو( َب لها في العبودية. 
الوجه الثامن: قوله تعالى: لهل اق عل آلادتن جين ین هر لم یک سينا 
مورا 4 [الإنسان: .]١‏ فلو كافك ریه قذيمة لكان الإنسان لم يدل شا 
مذکوژا» فإنه إنما هو ٍنسان بروحه لا ببدنه فقط» كما قیل (۳): 
يا خادع الجسم كم تشقّى بخدمته فأنت بالروح, لابالجسم إنسانٌ0©) 
[۹6ب] الوجه التاسع: النصوص الدالَّة على أنَّ الله سبحانه كان» ولم 
يكن شيءٌ غیرّه» كما ثبت في «صحيح البخاري»(*۲ من حديث عمران بن 
خصين أن أهلّ اليمن قالوا: يا رسول الله جئناك لنتفقه فى الدين» ونسألّك 
عن أول هذا الأمس فقال: «کان الله» ولم يكن شيء غيرُه. وكان عرشه على 
الماء وكتّبّ في کر کل شيء». فلم يكن مع الله أرواحٌ ولا نفوسٌ قديمةٌ 
يساوي وجوذها وجوده. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء بل هو الأول وحده 
لا يشاركه غيره في أوّليته بوجو من الوجوه. 


الوجه العاشر: النصوصٌُ الدالّة على خلق الملائكة. وهم أرواحٌ 


)۱( (أ» ق»غ): «وهوا. 

(۲( بعده في الأصل: (شعرا. 

(۳) کذا آنشده المؤلف في مفتاح دار السعادة (۱/ )۳٣۲‏ ومدارج السالكين (۷4/۳) 
وهو ملفق من بيتين لأبي الفتح البستي. وهما في ديوانه (۱۸۳). ووردا على 
الصواب في عدة الصابرين للمؤلف (58): 

باخادم السيم كم ی لطي ی وح سراد 
أقبل على النفس فاستکمل فضائلها فأنت بالنفسء لابالجسم إنسان 

(5) برقم (۳۱۹۱). 

٠ 


مستغنية عن أجساد(١)‏ تقوم بهاء وهم مخلوقون قبل خلق الإنسان وروجه 
فإذا" كان الملّك الذي یحیث الروح في جسد ابن آدم بنفخته مخلوقا؛ 
فكيف تكون الروحٌ الحادثة بنفخه قديمة("؟ 


وهؤلاء الغالطون يظنون أنَّ الملّك یرل إلى الجنين بروح قديمة أزليّة 
ينفخها فيه» كما يرسل الرسول بشوب إلى الإنسان يلبسه إيّاه. وهذا ضلال 
وخطأء وإنما يُرسل الله سبحانه إليه الملّك. فينفخ فيه نفخةه تحدث له الروح 
بواسطة تلك النفخة. فتكون النفخة هي سبب حصول الروح وحُدوثها له 
ها کان الط هو انز ال سب كور ۲۱۱ الا سيت موی قماده 
الروح من تفخة الملك ومادة الجسم من صب الماء في الرحم. فهذه مادة 
سماویّف وهذه مادة أرضيّة. فمن الناس من تخل عليه الماد السماویت 
فتصیر روخه علويةٌ شريفة تایب الملائكة. ومنهم من تغْلِبٌ عليه المادة 
الأرضية» فتصير روخه سفلية ترابية مَهينة تناسب الأرواح السّفلية. فالملّكُ 


أب لروحه. والترات آب لبدنه وجسمه. 


الوجه الحادى عشر: يديت أ هريرة الذي في «صحيح البخاري» 
وغيره عن النبى عاد: «الأرواح جنودٌ مُجِنّدةٌ [1۹0] فما تعارف منها اثتلف 
وما تناکر منها اختلفَ02©). والجنود المجئّدة لا تكون إلا مخلوقة. 


(۱) (ط): «أجسادها». (ن): «أجسادها التي». 
(۲) (غ): «وإذا». 
(۳) في (ق. غ): «بنفخة قديمة» كذا مضبوطتين. وهو خطأ. 
(6) (بء ج): «تكون». 
)2 سبق تخر يجه في (ص ۲۷۷). 
۳١‏ 


وهذا الحديث رواه عن النبي و آبو هريرة» وعائشة أمٌ المؤمنين» 
وسلمان الفارسي» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن 
عمر» وعلي بن أبي طالب» وعمرو بن عبّسة. 

الوجه الثاني عشر: أن الروح توصف بالوفاة217 والقبض والإمساك 
والروشال وا كيان ارقا لد الم پر ال اهاز 
« آم بوق الان ین متا وی لر تمت فى ماما منك الى 
می علا الوت ول الشفری ال آل مکی لد فى دینک اکت لَقَوْمِ 
كروب 4 [الزمر: 4۲]. والأنفس هاهنا هي الأرواح قطعًا. 

وفي «الصحیحین»(*۲ من حديث عبد الله بن أبي قتادة الأنصاريٌ عن 
أبيه قال: سَرَينا(*» مع رسول الله ية في سفر ذات ليلة» فقلنا: يا رسول الله 
لو عرست بناء فقال: «إني أخاف أن تنامواء فمن يوقظنا للصلاة217؟». فقال 
بلال: آنا یا رسول الله. قال: فعرّس بالقوم» فاضطجعوا. واستندٌ بلال(۲) إلى 
راحلته» فغلیّه عيناه. فاستيقظ رسول الله اة وقد طلع حاجبٌ الشمس(۸ 


)١(‏ (ط): «با لحیاة». 

(۲) (ط): «الارسال والإمساك». 

(۳ «المحدث» ساقط من (ن). 

0( البخاري (۰)۵۹۵ ومسلم (1۸۱). 
(0) (ط» ن): «سرنا». 

(5) (بء ج): «للغداة». 

(۷) (بء جء ن): «وأسند بلال ظهره». 
(۸) (ب» طء ج» ن): «جانب الشمس». 


۲ 


فقال: ديا بلال» أين ما قلت لنا؟» فقال: والذي بعثك بالحقء ما أَلقِيتْ على 
نَوْمةٌ مثلها! فقال رسول الله اة «إنَّ الله قبَضٌ أرواحكم حين شاء وردّها 
حين شاء). 

فهذه الروح المقبوضة هي النفس التي يتوفاها الله حين موتها وفي 
منامهاء وهي التي یتوفاها مك الموت(۱ وهي التي تتوفاها رشلل الله 
سبحانه. وهي التي يجلسٌ الملّك عند رأس صاحبهاء ويُخرجها(' من بدنه 
كرهّاء ویکنها(۳) بكفن من الجنة أو الناره ويصعَد بها إلى السماء فتصلي 
عليها الملائكة أو تلعنهاء وتُوقّف بين يدي ربهاء فيقضي فيها أمَره. ثم تعاد 
إلى الأرض فتدخل بين الميت وأكفانه» فتسأل وشمتخن وتعاقب وتنعّم. 
وهي التي نجعّل في أجواف الطير الحُضْر تأكل وتشرب من الجنة. وهي 
ال ئن علی النار عدوا وغ 


وهي التي تؤمن وتكفر» وتطیع وتعصي. وهي الأمّارة بالسوء» وهي 
اللوّامة» وهي المطمئنة إلى ریا وأمره وذكره. وهي التي تعلّب وتنم 
وكينكة و شوو ی وترشل) وتصِحٌ وتستی 1 وتألك وتخاف 
ونحزد. 


(۱) «وهي... الموت» ساقط من (ن). 
(۲) (ن): «لیخرجها». 
(۳) (ب. ج): «یلفها». 
(4) الأحادیث الشواهد على الأمور المذکورة قد تقدمت في المسألة السادسة. 
)2 «التي» ساقط من (ب» ج). 
)١(‏ (ط): «تنعم وتعذب». 
ETT‏ 


وماذاك إلا سمات مخلوق مُبِدَع؛ وصفات مُنْشَأ مُخترّع» وأحكام 
مربوب مدبّر مصرّف تحت مشيئة خالقه وفاطره وبارئه. 

وكان رسول الله ية يتقول عند نومه: «اللهم أنت خلقت نفسي وأنت 
تَوَّفاها(١2.‏ لك مماتها ومحياهاء فان آمسکتها فار حنُهاء وان آرسلتها 
فاحمّظها بما تحفظ به عبادّك الصالحین»(۲). 


4 


وهو تعالی باری التفوس كما هو بارئ الأجساد. قال تعالی: ما أصَابَ 
من میب فى لش لاو شیک لا فى صت ین ی أن رما 
لاک عل أله َير [الحدید: ۲۲]. قیل: من قبل أن نبرا" المصيبة. وقیل: 
من قل ان ترا رفن ول هن فا ان با شش وه او ره 
آقرب مذکور إلى الضمیر. ولو قیل: برجم إلى الثلاثة أي: من قبل أن نبرأ 
المصيبة والأرض والأنفس لكان آوجه(4. 


)١(‏ (ط): «تتوفاها». 

(۲) كذا في جميع النسخ. وهذا اللفظ مركب من حديثين: حديث ابن عمر الذي أخرجه 
مسلم (۲۷۱۲) وفيه بعد « محياها»: «إن أحييتها فاحفظها وإن أمَتها فاغفر لها. اللهم 
إني أسألك العافية». وحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (۰۱۳۲۰ ۷۳۹۳) 
ومسلم (۲۷۱6) وأوله: «باسمك رب وضعت جنبي» وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي 
فارحمهاء وان أرسلتها...») 

(۳) في (ق.غ) هنا وفي المواضع الاتية: «يبرأ». وفي (ب): «نبرأها: المصيبة» وكذلك 
فيما بعد. 

(4) انظر المحرر الوجيز (۲۲۸/۵) وقد نقل عن المهدوي جواز عود الضمير على 
جميع ما ذکر. 

22 


وكيف تكون قديمة مستغنية عن خالق مُحدِث مُبع لهاء وشواهدٌ الفقر 
والحاحة وال وة اعد ل شرو قد عن مغ ا مرن ضيوع وان 
وجود ذواتها(١»‏ وصفاتها وأفعالها من ربا وفاطرهاء ليس لها من نفسها إلا 
العدّم؟ فهي(2 لا تملك لنفسها [115] ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياةً ولا 
نشورًا. لا تستطيع"' أن تأخذ من الخير إلا ما أعطاهاء ولا تتقي من الشر إلا 
ماوقاها. ولا تهتدي إلى شيء من مصالح دنياها وأخراها إلا بهداه ولا 
تصلح إلا بتوفيقه لها وإصلاحه إِيّاها. ولا تعلم إلا ما علّمهاء ولا تتعذی ما 
ألهمها. فهو الذي خلقها فسواها؛ وألهمها فجورها وتقواها. فأخبر سبحانه 
أنه خالقها ومبدعها وخالق أفعالها من الفجور والتقوی» خلافا لمن يقول: 
إنها ليست مخلوقة» ولمن يقول: إنها وان كانت مخلوقة» فليس خالقًا 
لأفعالهاء بل هي التي تخلق أفعالهاء وهما قولان لأهل الضلال والغيّ. 

قرع اهاز كافك مويه حور تحارو اكات اد ابيا 
وجودها وصفاتها وکمالها. ومذا من آبطل الباطل» » فان فقرها إليه سبحانه 
في وجودها وکمالها وصلاحها هو من لوازم ذاتهاء ليس معا بل فان ام 
ذاتي لهاه کما آن غنی ریا وفاطرها ومبدعها من لوازم ذاتهه لیس معا 
ل فهو الغني بالذات» وهي الفقيرة إليه بالذات. فلا يشاركه سبحانه في 


)١(‏ (ق): «رفاتها)» تصحيف. 
(۲) (بء ج): «وهي». 

)۳( (ط): «ولا تستطیع». 
)٤(‏ (ط): «فيها). 

(0) (ق): «یعلمه». تحريف. 


غناه مشارك كينا لا يشاركه في قدّمه وربوبيّته وإلهيته وملكه التامّ وكماله 
المقدّس مشارك. فشواهدٌ الخلق والحدوث على الأرواح كشواهده على 


AL‏ بعرم مم و 


الأبدان. قال تعالی: یاه التاس آنشم الشقراه إلى أله وَأمّهُ هو امن 
الحمد4 [فاطر: ۱۰]. وهذا الخطابٌ بالفقر إليه للأرواح والأبدان» لیس هو 
للأبدان فقط. وهذا الفنی التامٌ لله وحده لا یشرّکه فيه غیره(۱). 

وقد آرشد الله سبحانه عباده إلى آوضح دلیل على ذلك بقوله: فلا 
بت وم © وآنشز جنر تروت ل وت رب یه یسک ولیک لا یرون 
() لول ان 2 عر مین روي إن کم صدقن © [الواقعة: ۸۳ - ۸۷]. 
أي: فلولاء إن کنتم غيرَ مملوکین ومقهورین ومربوبین و مجارّین بأعمالکم 
تون الأرواح إلى الأبدان إذا وصلث إلى هذا الموضع! ولا تعلمون 
بذلك آنها مدينة مملوكة مربوبة محاسبة مجزيّة بعملها. 

وکل ما [۹3ب) تم ذکزه في هذا الجواب من احکام الروح وشأنها 
ومستقرّها بعد الموت» فهو دلیل على آنها محدثة(۲) مخلوقة مربوبة مدبّرة 
ليست بقديمة. وهذا الأمر أوضحٌ من أن تسا الأدلةٌ عليه لولا ال( من 
المتصوفة وأهل البدع» ومن قصّر فهمّه في کتاب الله وسنة رسوله فأتي من 
سوء الفهم(۶) لا من النض؛ تکلّموا في آنفسهم وآرواحهم بما دل علی آنهم 


() انظر الفصل الأول من «طریق الهجرتین» للمو لف (۱۲). 
(١ (۲)‏ محدثة» من (ب. ج» ۵). 
(۳) کذا في الأصل مضبوطا. 
(6) (ن): «فمن سوء الفهم أتي». وقد تصحف «فأتي» إلى «فإن» في (ط). وفیها آیضا: 
امن سوء النص». 
۳٦‏ 


من أجهل الناس بها. 

وكيف يمكن من له أدنى مُسكةٍ من عقل أن ینکر أمرًا يشهد به عليه نفسه 
وصفاته وأفعاله وجوارحه وأعضاؤه» بل تشهد به السماوات والأرض 
والتخليقة؟ فلله سبحانه في كل ما سواه آي بل(۲) آياثٌ ندل على أنه مخلوق 
مربوب وأنه(۳) خالقه وره وملیکه. ولو جحد ذلك. فمعه شاهدٌ عليه 


اك 


وأمًّاما احتجّت به هذه الطائفة: فأمّا ما أَنّوا به من اتباع متشابه 
ا ۱ وه فان كل قیال ماع هی ی ۲۹ 
القرآن من آوله إلى آخره يدل على أن الله تعالی خالق الارواح ومبدعها. 


وآما قوله تعالی: #قُلٍ ألرُوحٌ من مر رق € [الإسراء: ۸0]. فمعلومٌ قطعًا 
أنه ليس المرادٌ هاهنا بالأمر الطلب الذي هو آحد آنواع الکلام فیکون المراد 
أن الروح کلامه الذي يأمر به وانما المراد بالأمر هاهنا: المأمور. وهو عُرفٌ 


)١(‏ (ط): «له». 
(۲) «آية بل» ساقط من (ن). 
(۳) (ط): «والله». 
)٤(‏ في (ق) بعده زیادة: «وباریه». 
(۵) «به» ساقط من (ق). 
(7) ساقط من (ط). 
(۷) ماعدا(ط ج» ن): ۱محله» تحریف. 
(۸) (ط, ن): «(فحکم)» تحریف. 
VY‏ 


مستعمل في لغة العرب"* وفي القرآن منه كثير» كقوله تعالى: اف مر 
لَه 4 [النحل: ۱] أي: مأموره الذي قدّره وقضاه. وقال له: كن وكذلك 
قوله: فا آغتت ع ال الى یعون من دو ن آللّه من سی ا 
رك 4 [هود: ۱۰۱]. أي: مأموره الذي أمرٌ به من إهلاكهم. وكذلك قوله: 
#وما مر ألسَاعة الا کم اسر # [النحل: ۷۷]. 

ا كثِيا("2: كقوله: ¥ هدا 
2 خن اه که [لقمان: .]١١‏ والر حمة ت بمعنی المخلوق بالر حمة 3 
كقوله للجنة: «أنت ر حمتي)0. 


فليس في قوله د قي امن مر ری € [الإسراء: ۸0] ما يدل 
جری بأمر [۹۷] الله في آجساد الخلق» وبقدرته ره 


)١(‏ انظر: درء التعارض (۲۱/۷) والجواب الصحیح (۲/ ۰۱۸ /٤(‏ 0۵). و مجموع 
الفتاوی (۲۰/ .)٩۳‏ 

(۲) ساقط من (ن). 

(۳) «کثیرا» ساقط من (ط). 

(8) «بمعنی... نستعمل» ساقط من (ن). 

)۲۹۱/۷( لم يرد «بالرحمة» في (أء غ). وانظر: بدائع الفوائد (1 1۷) ودرء التعارض‎ )٥( 
.)۱۹۸/۲( والجواب الصحيح‎ 

(7) أخرجه البخاري (4۸۰) ومسلم )١8457(‏ من حديث ابي هريرة. 

(۷) لم أقف عليه. 


۰۳۸ 


وهذا بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان. وفي ذلك 
حلاف وو السلف و ا هراك السلف بل كليم على أن اتروع المسوول 
عنها في الاية ليست أرواح بني آدم. بل هو الروح الذي آخبر الله عنه في کتابه 
أنه یقوم یوم القيامة مع الملائكة('2. وهو مك عظیم. 

وقد ثبت في الصحیح(۳ من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله قال: بينا أنا أمشي مع رسول الله بي في خر( المدينة» وهو متکی 
على عسيب» فمررنا على نفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. 
وقال بعضهم: لا تسألوه» عسى أن يجيء 27 فيه بشيء تكرهونه. وقال بعضهم: 
ل E‏ 
فعلمث أنه يُوحى إليه» فقمث. فلما تجلی عنه قال: « ودک عن اوح قل 


a مرو‎ 


الروم من آشر ری وما آوتشرمن اليل الا یلا 46 [الاسراه: ۸0]. 


ومعلومٌ آنهم إنما سألوه۲) عن آمر لا یعرف إلا بالوحي» وذلك هو 


)١(‏ في (ق): «وهذا بیان آن» سقط وتحریف. 

(۲) يشير إلى قوله تعالى في سورة النبأ (۳۸): يوم يقوم الروح والمکیکة متك سا صنا 4. 

(۳) أخرجه البخاري (۰4۷۲۱۰۱۲۵ ۷۲۹۷) ومسلم (۲۷۹6). 

(6) في (ق» ط): «خرّب». وکذا في کتاب العلم من صحیح البخاري (۱۲۵). وکذا 
ضبط بکسر آوله وفتح ثانیه في (ط)» ویجوز بالعکس. وفي المواضع الاخری من 
الصحیح ما آثبتنا من الاصل وغیره. 

2 ما عدا ( غ): «یخبر». وفي (ن) بعده «عنه» موضع «فيه). 

(1) «عنه» ساقط من (ط). 

(۷) (ق): «یسالوه». (ن): «يسألونه». وفي (ب» ج) تحرف «إنما» إلى «لا». 


۹ 


صر 


الروخ التى(١؟‏ عند الله لا يعلمها الناس. وأما آرواخ بني آدم فليست من 
الغيب» وقد تكلم فيها طوائف من الناس من أهل الملل وغيرهم» فلم يكن 
الجواب عنها من أعلام النبوة. 


فان قيل: فقد قال أبو الشيخ: حدثنا الحسين بن محمد بن إبراهيم» 
. ۲ ۲ ع و ۶ ۲ 
أخبرنا إبراهيم" بن الحكم عن أبيه عن السدّي عن أبي مالك عن ابن 
عباس قال: بعثت قريش عقبة بن أبي مُعَيط وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة 
إلى يهود المدينة يسألونهم عن النبيّ بيا" فقالوا لهم: إنه قد خرج فينا 
ىد و ۶ , 3 5 7 
رجل يزعم أنه نبي» ولیس على دیننا ولا على دينكم. قالوا: فمن تبعه(؟»؟ 
قالوا: سفلتنا والضعفاء والعبيد ومن لا خير فیه. وأما آشراف قومه فلم 
يتبعوه. فقالوا: إنه قد [۹۷ب] أظل زمان نب يخرجء وهو على ما تصفون من 
أمر هذا الرجل قَأتوه» فاسألوه عن ثلاث خصال نأمرکم(۹) بهن. فان 
5 ۰ 5ن 1 5 .° 1 ١‏ 1 
أخبركم بهن فهو نبي صادقء وان لم يخبزكم بهن فهو كذابٌ: سَلوه عن 
الروح التي نفخ الله تعالى في آدم. فان قال لكم: هي من الله فقولوا له: كيف 
يعدت لله فی النار ا هو منه؟ فسأل جبریل عنهاء فآنزل الله حر ويج[ : 


عع ر مر و 42 چ ا 5 8 
# وسكلوتت عن الروج قل آلروح من أمَرِ رى € [الإسراء: ۸0]. يقول: هو خلق 


(۱) (ألغ): «الذي». 

(۲) «أخبرنا إبراهيم» ساقط من (أ» ب» غ). 

)۳( بعده في (ب» ج): «فآتوهم». 

20 (ب» ج): (معه». 

() في جميع النسخ: «یأمرکم» وفي حاشية (ط): «لعله: يخبركم». والصواب ما أثبتنا. 
3 


من خلق الله ليس هو الله(١2.‏ ثم ذكر باقي الحديث27). 


قيل: مثل هذا الإسناد لا يُحتحٌ به» فإنه من تفسير السّدَّي عن أبي مالك 
وفيه أشياء منكرة» وسياقٌ هذه القصة في السؤال من الصحاح والمساند””) 


وقد رواها الأعمش والمغيرة بن مِقَسَّمه عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله قال: مر النبی ميه على ملأ من الیهود؛ وأنا آمثی معه فسألوة عن 
الروح. قال: فسکت. فظننت أنه يُوحَى إليه. فنزلت: # وینتلوننک عن 


اروج © يعني البهود «قل آلر وخ من آمر رق وم ] آووامن لیر الا یلا 8(4) 
د وكذلك هي في قرات دا فقالوا: کذلك نجذ مثلّه في التوراة أن 


الروحَ من آمر الله عر وجل. نوا لباو ون فين اوه الوا اك 


)۱( کذا في الأصل و(غ). وفي (ق» ط ن): «من الله». وفي (بء ج): «شيء من الله». 

(۲) |سناده تالف. آفته إبراهيم بن الحکم هو ابن ظُهير الكوفي» شيعي جلد. کذبه آبو 
حاتم الرازي. (الجرح والتعدیل ۲/ ۰۹۵-۹6 ولسان المیزان 4۹/۱). وکذا آبوه 
الحکم بن ظهیر قال الحافظ : «متروك رمي بالرفض» واتهمه ابن معین». والسدي 
هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن آبي كريمة الكوفي فيه ضعف. وشيخه آبو مالك 
اسمه غزوان الغفاري ثقة من رجال التهذیب. (قالمي) 

(۳) (ق. ط): «المسانیدا. 

13 وردت الاية في جمیع النسخ على القراءة المشهورة وم وش 4 ولکن السیاق يقتضي 
ما أثبتنا من بعض طرق الحدیث في الصحيحين» وقد نه عليه بعضهم في طرّة الأصل. 

(۵) (ط): «قوله عند اللها» تحريف. 

(1) أخرجه البخاري (۱۲۵) ومسلم (۲۷۹6) من طريق الأعمش. وليس فيه: «فقالوا: 
كذلك نجد...2 إلخ. 

٤٤١ 


وروی یحیی بن زکریا پ(۱) أبي زائدة» عن داود بن أبي هند عن 


عكرمة» عن ابن عباس قال: نت اليهود إلى النبيّ يك فسألوه عن الروح؛ 
5 و زا ماش و ۳ جع ت مس رو ر و 
فلم يجبهم النبي و بشيء فأنزل الله عز وجل * وشکلونلک عن الروج قل 
آلروخ من مر رق ما وتسم من الهلر لا قییلا € [الإسراء: ۸۵]. 

فهذا يدل على ضعف حديث السْدي وأن السوال كان بمکة فان هذا 
الحدیث وحدیث ابن مسعود صريحٌ أن السؤال كان بالمدينة مباشرة(۲) من 
البهود. ولو كان قد تقدم السوال والجواب بمكة لم يسكت النبي ی 
ولبادر إلى جوابهم بما تقدّم من إعلام [1۹۸] الله له وما أنزل علیه. 

وقد اضطربت الروایات عن ابن عباس في تفسیر هذه الاية أعظمَ 
اضطراب. فاما أن تون من قِبّل الرُواة"» أو تكون آقواله قد اضطریّت 
فيها. ونحن نذكر ذلك. فقد ذكرنا رواية السدّي عن آبی مالك عنه؛ ورواية 
داود بن أبي هند عن عكرمة عنه تخالفها. وفي رواية داود بن أبي هند هذه 
۳ ۳ اد و 1 
اضطراب. فقال مسروق بن المرزبان وإبراهيم بن آبي طالب عن يحيى بن 
زكريا عنه: إن اليهود أَنّتِ النبيّ لار . 


وقال محمد بن نصر المروزي: ثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 


)١(‏ (ب): «عن»» خطأ. 
(۲) (ن): «بمباشرة». 
(۳) (غ): «الرواية». 
)( لم آقف عليه بهذا اللفظ من رواية يحيى بن زکریا بن آبي زائدة. وسيأتي أن 
مسروق بن المرزبان رواه عنه بلفظ: «قالت قریش للیهود...» موافقا لرواية 
الجماعة. (قالمي) 
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بخن و “زكر ا كرد او خن عكرت خن این غاس قال؟ فالت ون 
لليهود: أعطونا شيئًا نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح. فنزلت 
# وکوک عن الروج © الاية [الاسراء](۱). 


(۱) 


ا 


iE ا‎ 


أخرجه الترمذي )7١5٠0(‏ والنسائي في الكبرى (۱۱۳۱6) والإمام آحمد (۲۳۰۹) 
من طريق قتيبة بن سعيد. 

وأبو يعلى (۲۵۰۱). وعنه ابن حبان (۹۹) وأبو الشيخ في العَظّمة (07 4) من طريق 
مسروق بن المرزبان. 

والحاكم )01١/5(‏ وعنه البيهقي فى دلائل النبوة (75597/7) من طريق يحيى بن 
يحيى النيسابوري ثلاثتهم عن يحيى بن زكرياء به. بمثله. 

وإسناده صحيح» وصححه الترمذي والحاكم. 

وأما قول المصنف رحمه الله بأن هذه الرواية تخالف الرواية الأخرى عن ابن عباس» 
فيمكن ترجيح رواية الجماعة عن يحيى بن زكريا وهي أن السؤال وقع من قريش في 
مكة. كما يمكن الجمع بين حديث ابن عباس هذا وبين حديث ابن مسعود الذي دل 
على أن السؤال وقع بالمدينة من اليهود» وذلك بحملهما على تعدد النزول» وهذا 
المسلك له نظائر كثيرة في أسباب النزول» وهو أولى من تضعيف الروايات وتوهيم 
الثقات إذا سلم من التعسف والتکلف. وكأن الحافظ ابن حجر يميل إلى هذا 
المسلك حيث قال: «ویمکن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية 
على توقع مزيد بیان في ذلك. وإن ساغ هذا والا فما في الصحيح أصح». فتح الباري 
(4۰۱/۸). (قالمی) 


(؟) (ط): «مخالف للروایة». 
(۳) (ق): «هشام». خطأ 


۲ 


ابن عباس قال: الروح أمرٌّ من أمر الله عر وجل ول من خلق الله» وصور 
من صوّر بني آدم. وما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحدٌ من الروح(۱). 

ومذا یدل علی آنها غ الروح التي في این آدم. 

وعنه رواية رابعة. قال ابن منده: وروی" عبد السلام بن حرب. عن 
ES‏ مجاهد. عن ابن عباس: 0 وشکلوللک عن الروج قل آلروح من 
سر وق # [الإسراء: ۸0] قد نزل من القرآن بمنزلة «کن» نقول كما قال الله : 
« ودک من الروج مَل روم من آشر ری . ثم ساق من طريق خصيف» 
عن عكرمة» عن ابن عباس: أنه كان لا يفسّر أربعة أشياء: الرّقيم» والغسلين» 
والروح وقوله تعالى: وسر کر ایتک وا فى ال ی 4 
[الجائیة: .٩۳۱۲۱۳‏ 

وعنه رواية خامسة رواها جويبر» عن الضحاك عنه: أن اليهود سألوا 
رسول الله اء عن الروح» قال: «قال الله تعالی [۹۸ب]: قل لوح ین أَمَرٍ 
رَقَ 4. يعني: خلقًا من خلقی وما اوت تيشم من الام الا فليا [الإسراء: ۸0[ 
يعني: لو شئلتم عن خلق أنفسكم وعن مدخل الطعام والشراب ومخرجهما 
ما وصفتم ذلك حقٌّ صفته» وما اهتديتم لصفتها(). 


(۱) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۷۷۹). 

)۲( ما عدا (أ» غ): «روی» دون الواو قبله. 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۳/ ۲۹۲) إلى ابن المنذر. 

(6) لم أقف عليه بهذاالإسناد» وهو من الروايات التي لم تصح عن ابن عباس في 
التفسیر» كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه العجاب في بيان الأسباب = 


(٤ 


وعنه رواية سادسة: روى عبد الغني بن سعید» ثنا موسى بن 
عبد الرحمن» عن ابن جُريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس17١)؛‏ وعن مقاتل عن 
الضحّاك عن ابن عباس في قوله: ‏ ویک عَنٍ اوح 4. وذلك أن 
قريشًا اجتمعت. فقال بعضهم لبعض: والله ما كان محمد یکذب. ولقد نشأ 
فينا بالصدق والأمانة. فأرسَلوا جماعة إلى اليهود فسألوهم(۳) عنه. وكانوا 
مستبشرين به» ويُكثرون ذکره ويدّعون نبوتّه» ويرجون نصرته موقنين بأنه 
سيهاجر إليهم» ويكونون له أنصارًا. فسآلوهم عنه» فقالت لهم اليهود: سلوه 
رو ل ود ی 


ع عد ر 


ذكرٌ اسم الروح. فأنزل الله تعالى: « ینونک عن لوج ل اروخ ين أ 
ری € [الاسراه:۸0]. پرید: من لق ریی عر وجل(4). 


E‏ (۲۰۹/۱) حیث قال: «ومن روايات الضعفاء عن ابن عباس:... ومنهم جويبر بن 
سعيد. وهو واو. روى التفسير عن الضحاك بن مزاحم. وهو صدوق. عن ابن عباس» 
ولم يسمع منه شينًا» (قالمي) 

(۱) إسناد منقطع؛ لأن عطاء وهو ابن أبي مسلم الخراساني لم يسمع من ابن عباس. قال 
الحافظ ابن حجر: «ومن طريق ابن جريج» عن عطاء بن آبي رباح» عن ابن عباس» 
لكن فيما يتعلق بالبقرة وآل عمران» وما عدا ذلك يكون عطاء هو الخراساني» وهو 
لم يسمع من ابن عباس, فيكون منقطعًا إلا إن صرّح ابن جريح بأنه عطاء بن أبي 
رباح» العجاب (۱/ ۲۰۹ -۲۰۹). (قالمي) 

( «وعن مقاتل. .. عباس» ساقط من (ب» ج). 

)۳( كذا رسمه في جميع النسخ» وقد ضبط بفتح السين في (ط) . وقراءة ر بعض النسخ 
1 لمطبوعة: «فاسألوهم». 

(6) إسناده منقطع أيضًا. الضحاك بن مزاحم لم يسمع التفسير من ابن عباس» كما سبق. 

(قالمي) 

0 


و«الروح» في القرآن على عدَّة أوجه: 

أحدها: الوحي» كقوله تعالى: ©وَكَدَلِكَ رت إلَكَ روا يَنْ آنرا * 
[الشوری: ۵۲]. وقوله: #يلْقى ارو ین مرو عل من که من باو 4 [غافر: ۱۵]. 
وسْمّي الوحي روخا لما يحصل به من حياة القلوب والارواح. 

الثاني: القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بها من يشاء من عباده 
المؤمنين ١7‏ كما قال: لبك کب ف فوم الاين وَأَكَدَهُم بروج 
مله 4 [المجادلة: ١؟].‏ 

الثالث: جبریل» كقوله تعالى: تَر به آزوخ الم () عل لك » 


[الشعراء: ۱۹۳- .]۱۹٤‏ وقال تعالى: #من کات عدوا لجرل فان رل عل 


لک باذن آله [البقرة: ۹۷]. وهو روح القدس» قال تعالی: قل ماد روح 
دس 4 [النحل: ۱۰۲]. 


الرابع: الروح التي سأل عنها البهود» فأجيبوا بأنها آمز(۳ من أمر الله. 
وقد قیل: نها [1۹0] الروح المذكورة في قوله تعالی: #يزم وم الوح وَالْمليَكه 
صا ل بمو 4 [البا: ۸ وانها الروح المذکورة في قوله تعالی: ‏ يل 
امک وألروح فما بِإِذْنِ ریم [القدر: .)]٤‏ 


)۱( روي عن ابن عباس والحسن. زاد المسیر (۸/ ۳.۰ 
(۲) «قال... القدس» ساقط من (ط). 


(۳) «آمر» لم يرد الا في الاصل و(غ). 
2 انظر: زاد المسیر (۹/ ۰۱۲ ۰۱۹۳ و مجموع الفتاوی (/۲۲). 
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الخامس: المسيح ابن مريم قال تعالى: َم لييح عسی آبن 
۳ 


و ےر مس ر مر مار سس سرصم صو ۳ گر نی و 
ر E E‏ و ليها م لقلها إل ع وروح َه ¢ [النساء: .]١۷١‏ 


وأما آرواح بني آدم» فلم يقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس. قال تعالى: 


ايا انش ام 4 [الفجر: ۲۷]. وقال: و یم المي م4 [القيامة: 
۲ وقال: ل لس لَأْمَارَة بلسو » [يوسف: «5]. وقال: «أخرجا 
€ ووس مد 5 7 شحو رش ر 20 0200000 
سکم » [الأنعام: .]٩۳‏ وقال: «ونّس وما سَوَّنهَا (0 اهمها جورما 


4 مج 
۱ 


توا که [الشمس: ۰۷ ۸]. وقال: کل تفس امه اموت 46 [آل عمران: ۱۸۰]. 
وأما في السنَة" فجاءت بلفظ اللفس والروح. 


والمقصود أن كونها من أمر الله لا يدل على قدّمها وأنها غير مخلوقة. 
وأما استدلالهم بإضافتها إليه سبحانه بقوله: وخ فه من روج »* 
ال كام" ۲ فينبغي أن يُعلمَ أن المضاف إلى الله سبحانه توعان: 


صفات لا تقوم بأنفسهاء کالعلم والقدرة والکلام والسمع والبصر. فهذه 
إضافة صفة إلى الموضوف بها. فعلمته وكلامه وزرادته وقدرنه وهانه 
صفات له غير مخلوقة. وكذلك وجهه ویده سبحانه. 


(۱) «قال... مریم» ساقط من (ق). 
(۲) (ن غ): «وأما السّّها. وقد ضرب بعضهم على «في» ووضع على «السنة» ضمَّة في 
الاصل. 
۷ 


والثانی: اضافة أعان منفصلة عنه» کالبیت والناقة والعبد(۱) والرسول 
والروح. هده ی ی ی 
تقتضي تخصيصًا وتشريفًا يتمّر به المضاف |له 7) عن غير ک ابیت ال 
وان كانت البیوت كلها ملکّاله . وکذلك «نافة اف والنوق کلّهامنکه 
وخلقه. لکن هذه إضافة إلى إلهيته تقتضي محبتّه لها وتكريمه وتشریفه 
بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيّته حيث تقتضی(۳) خلقّه وإيجاده. 

فالإضافة العامّةٌ تقتضى الخلق(*) والإيجاد. والخاصّةٌ تقتضي الاختيار. 
والله يخلق ما يشاء تجار مدا ل ار لك 
ما ماه کار 204 [القصص: 58]. وإضافةٌ الروح إليه من هذه الإضافة 
الخاصةق لا من العامة ولا من باب اضافه الصفات. فتأمّل هذا الموضع» 
فإنه یخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء الله من الناس( 


ره 


)١(‏ «والعبد) ساقط من (ن). 

( يعني: المضاف إلى الله. ولما فهم الناشرون أن «المضاف إليه» هو الله والمقصود 
هنا: المضاف. حذفوا «إليه»» مع اتفاق النسخ على إثباته. وهو صواب محض. 

(۳) (ط): احسب مقتضى»)» تصحیف. 

(4) «الخلق و» ساقط من (ق). 

(0) «مما خلقه... یختار» ساقط من (ب. ج). 

() وقال شيخ الاسلام في الجواب الصحیح: لضل فيه کثیر من أهل الارض من أهل 
الملل کلهم». انظر كلامًا مفضّلا له على المضافات إلى الله في الکتاب المذکور 
(؟/155-١15١)‏ ودرء التعارض (۷/ ۰-۲۲۳ ۲۲). وانظر: التبيان في أيمان القرآن 
(710؟) وهداية الحيارى (570) للمصنف. 


۸ 


رو 


فان قیل: فما تقولون(١2‏ في قوله: مخت فيه # [الحجر: ٩‏ فأضاف 
ا إلى نفسه؟ وهذا يقتضي المباشرةً منه تعالی كما في قوله: خلقت 
یف » (ص: ۰ ولهذا قرنْ۲۳1 بينهما في الذكر في الحديث الصحيح في 
قوله يَله: «فیأتون آدی فیقولون: آنت آدم أبو البش خلقك الله بيده» ونفخ 
فيك من روحه وأسجّدٌ لك ملائکتّه» وعلّمك آسماء کل شيء»(۳ فذکروا 
تقو ی ی 
هي من نفخة الملك لم يكن له خصیصه حصیصء(*) بذلك, وکان بمنزلة المسيح» بل 
وسائر آولاده فان الروح حصلث فیهم من نفخة الملك. وقد قال تعالی: 


۶ فد شوت ونْفَحت فيه من ن روحی € [الحجر: ۹ فهو الذي سواه بیده وهو 


الذي نفخ فيه من روحه؟ 


قیل: هذا الموضع هو الذي أوجَبَ لهذه الطائفة أن قالت بقدّم الروح» 
وتوقف فيها آخرون» ولم یفهموا مراد القرآن. فأما الروح المضافة إلى 
الرب فهي روح مخلوقة أضافها إلى نفسه إضافة تخصیص وتشریف» كما 


pl 


بيّناه. وأما النفخ فقد قال تعالى في مريم: اولي احم ها فنا 


(۱) (ط): «تقول». 
(۲) ما عدا الاصل و(غ) وطرّة (ط): «فرق». تصحیف. 
)۳( وهو حدیث الشفاعة. آخرجه البخاري (۳۳۶۰) ومسلم (۱۹6) من حديث آبي 
رر 
)٤(‏ (ط): «خصال). 
(0) (ط): اتخصيص». 
۹ 


فیا من زوچکا4 [الأنبياء: ۰۲٩۱‏ وقد آخبر في موضع 1 آنه ُرسل 
إليها الملّك. فنفخ في فرجها. فكان النفخ مضافا إلى الله آمرا وإذناء وإلى 
الرسول مباشرة. 


يبقى هاهنا("2 أمران: 


آحد هما: أن يقال: فإذا كان النفخ حصل في مریم من جهة الملك» وهو 
الذي ينفخ الأرواح في سائر البشره فما وجه تسمية المسيح بروح الله؟ وإذا 


۳ 
امه 


كان سائرٌ الناس تحدث آرواخهم من هذه الروح» فما خاصّيّة7") المسیح؟ 


الشاني: أن یقال: فهل تعلق الروح بآدم كانت بواسطة نفخ هذا 
الروح هو الذي نمخها فيه بإذن الله كما نمخها في مريم» آم الربٌ تعالی هو 
الذي نمّخها بنفسه(*۲ كما خلقه بیده؟ 


قیل: مر اش اتهما سوالان مهمان. فاما الاو( فا لجوات عنه آن 
الروحَ الذي نفخ في مریم هو الروح المضاف إلى الله الذي اختصه لنفسه 


وأضافه إليه» وهو روح خاص من بين سائر الأرواح» وليس بالملك الموكل 


ڪر ساس ا ص ی ر 2002 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى في سورة مریم (۱۷): ماس إلا روحتا فتمثل لها بنرا 
> 

(۲) (ط): «ویبقی هنا!. 

(۳) (ب. ج): «خاصة». 

(6) کذا بتاء التأنيث في جمیع النسخ. 

(0) (أغ): «في نفسه» خطأ. 

(5) ماعدا (أء ق غ): «السوال الاول». 


۰2۰ 


بالنفخ في بطون الحوامل من المؤمنين والكفار. فان الله سبحانه ول 
بالرحم ملكا نفخ الروح() في الجنين» فيكتب رزق المولود؛ وأجله 
وله وشقاوته وسعادته!۳؟. وأما هذا الروح المرسّل إلى مریم فهو روح 
الله الذي اصطفاه من الأرواح لنفسه فكان لمريم بمنزلة الأب لسائر النوع 
فإنَّ نفخته لما دحل في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح(* الذكر للأنشى من 
غير أن يكون هناك وطء. 

وأما ما اختصّ به آدم فهو أنه لم يُخْلّق كخلقة المسيح من أمٌّ ولا 
كخلقة سائر النوع من أب وا ولا كان الروح الذي نفخ الله فيه منه هو 
الملك الذي ينفخ الروحَ في سائر أولاده. ولو كان كذلك لم يكن لادم 
فيه اختصاص. وإنما ذكر في الحديث ما اختص به على غيره» وهو أربعة 
أشياء: خلق الله له بيده» ركد ماين وت وإسجادٌ ملائکته له» وتعلیمّه 
آسماء كل شيء. فنفخه فيه من روحه يستلزم نافځًاء ولخا ومنفوخا منه. 
فالمنفوخ منه هو الروح المضافة إلى الله» فمنها سرت النفخة في طينة آد» 
والله تعالى هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح. 

هذا هو الذي دل عليه النصّء وما کون النفخة بمباشرة منه سبحانه کما 


(۱) «الروح» ساقط من (ط). 
(۲) (ب. ج): (ویکتب». 
(۳) كما في حدیث عبد الله بن مسعود. آخرجه البخاري (۰۳۳۳۲ ۵4 ۷) ومسلم 
(TET)‏ 
(6) (ب): «إلقاح». 
)٥(‏ (ق): «به». وهو ساقط من (ب. طيء ج» ن). 
٤0١‏ 


خلّقه بيده » أو أنها حصلت بأمره كما حصلت في مريم؛ فهذا يحتاحٌ إلى 
دليل. 

وال زراب اه ی O‏ وه نهر رو أن اند یه 

1 ھت 7 5 9 5 ۳ 50 0 e‏ و 

مخلوقة» والروح مخلوقة. والخلق فعل من أفعال الربٌ. وأمّا النفخ» فهل 
ردق نافال الا نم بت اوه مهنول فين اسلا یشوه 
المنفصلة عنه؟ هذا مما يحتاج" إلى دلیل. 

وهذا بخلاف النفخ في فرج مریم فانه مفعول من مفعولاته. وأضافه 
إليه لأنه بإذنه وآمره. 

2 5 9 2 2 

فنفخه في ادم» هل هو فعل له أو مفعول؟ وعلى كل تقدير» فالروح التي 
نفخ منها في آدم۲۱) روځ مخلوقة غير قديمة» وهي مادة روح آدم» فروخه 
أو لى أن تکون حادثة مخلوق وهو المراد(*. 

© © © 


(۱) «هذا...بيده» ساقط من (ط). 
(۳) (ق. ب. ج): «فيها من آدماء وفي (ط): «فيها في آدم». وفي (ن): «نفخها في آدم». 
(5) زاد فى (ط): «وبالله التوفیق». 

7 


فصل 
وأمَا المسألة الثامنة عشر ة(١)‏ 
وهي: هل( تقدّم خلقٌ الأرواح على الأجساد أو تأخر خلقها عنها؟ 


فهذه المسألةء للناس فيها قولان معروفان» حكاهما شيخ الاسلام(۳) 
وغيره. وممن ذهب إلى تقدم خلقها محمد بن نصر المروزي وأبو 
محمد بن حزم» وحكاه ابن حزم إجماعًا7؟). 

ونحن نذكر حججّ الفريقين» وما هو الأو لى منها بالصواب. 


ل قال الله تعالى: *#ولْتَد 
ر ےچ ےر ےہ مه ےہ رص 22 گم 4 2 ص ر 
کم م صَوَرتَکم م فلا للملتيكة اسجد وا دم دوأ # [الأعراف: 
۱ قالوا: ن للترتیب والمهلة(* فقد تضعٌنت الآية أن حلا مقدة 
على آمر الله للملائكة بالسجود لادم. ومن المعلوم قطعًا أن انا حادثة بعد 
ذلك. فعلم آنها الأرواح. 


56 


(۱) (ن): «التاسعة عشر» ولم يرد فيها «فصل وأما». والمثبت من (ط). وفي غيرها: 
«الثامنة عشر). 

(؟) «هل» ساقطة من (ق» طء ج). وفي (ب): أضافها بعض القراء. 

(۳) في (ن) زيادة: «ابن تيمية». وانظر: درء التعارض (8/ 5 .)5١‏ 

(:) الفصل لابن حزم (۲/ ۳۲۲). وانظر: التمهيد (۰)۸4/۱۸ وشفاء العليل للمصنف 
(555). وشرح الطحاوية .)5١5(‏ 

() الفصل لابن حزم (۳۲۱/۲). 

(5) كذافي (ب. ط. ق. ج) . وكذا كان في الأصل فغيّره ب بعضهم إلى «خلقها» كما في 
ا ا 

tor 


قالزاة ويل عله كر ای ان ولد أَحَدَ ریک من ب عم من ظهُورهر 
م ار و ام 


ُرياتِهُم انبم ل شم لس 3 قالوأ بل ۱(4) [الاعراف: ۷( قالوا: 
وهذا الاستنطاق والإشهاد إنما كان لأرواحناء إذ لم تكن الأبدان حينئذ 


موجودة. 


ففى «الموطاً»(۲): حدثنا مالك عن زید , بن أبي أنيسة أنَّ عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زید بن الخطاب آخبره عن مسلم بن يسار الجهني آن 


عمر بن الخطاب سُئل [۱۰۱] عن هذه الآية: #وَإِدْ أَحَدَ ریک م بى ادم من 


)١(‏ كذا وردت الآية في جميع النسخ. #ذریاتهم 4 وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن 
عامر من السبعة. وقرأ الباقون بالإفراد: #ذريتهم4. الإقناع .)50١(‏ وقد سبق التنبيه 
على أن قراءة أبي عمرو كانت هي السائدة في بلاد الشام في زمن المؤلف. 

(۲) برقم .)١9917(‏ ومن طريقه آبو داود (1۷۰۳) والترمذي (۰)۳۰۷۰ والنسائي في 
الكبرى (۱۱۱۹۰) والإمام أحمد (۳۱۱) وابن أبي عاصم في السنة »)2١95(‏ وأبو 
بكر الفريابي في كتاب القدر (۰)۲۷ والطحاوي في مشكل الآثار (۰)۳۸۸۲ وابن 
حبان (1۱11)» والحاکم (۱/ ۲۷) وغیرهم. ۱ 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم یسمع من عمر» وقد ذکر 
بعضهم في هذا الاسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا" وکذا قال الطحاوي. 
ونقل ابن كثير في تفسيره 1561م الترمدي تم كالم ركذا كاله ابر بعاتم ریز 
زرعة. زاد أبو حاتم : وبينهما نیم بن ربيعة». وانظر: المراسيل لابن أبي حاتم 
ركملا ۷۸۷). 
وهو قول أبي عمر بن عبد البر كما سيأتي بيانه عند المصتّف؛ ولذلك لما صحّحه 
الحاكم على شرط الشيخين تعقبه الذهبي بقوله: «فيه إرسال». 
قلت: وجهالة أيضًا؛ فان مسلم بن يسار هذا ليس من رجال الصحيحين وهو غير 
معروف كما قاله ابن عبد البر ونقله عن ابن معين. (قالمي). 

0٤ 


ظهورهر ذری نم 74 ۱ فقال: سمعت رسول الله ية بسأل عنها فقال: «خلق 
الله آدی ثم مسح ظهره بیمینه. فاستخرج منه ذريةٌ فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار یعملون, وخلقت هولاء للجنة وبعمل أهل الجنة یعملون». 
فقال رجلٌ يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال رسول الله يك «إن الله إذا خلق 
الرجلّ للجنة استعمّلّه بعمل أهل الجنة. حتی يموت على عمل من أعمال 
أهل الحنت فندخله به الحنة. واذا خلق اليد للنار استععلّه بعمل اهل الناره 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار» فیّدخله به النار». قال 
A BOE EN‏ 

وروی الحاکم(۳) أيضًا من طریق هشام بن سعد عن زيد بن آسلم 
عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: «لما خلق الله آدم مَسَح ظهره. فسقط 
من ظهره كل تسَمة هو خالقها إلى يوم القيامة شا الذ#(* شم جعل بين 
عیتي کل إنسان منهم وَبيصًا من نور» ثم عرضهم على آدم» فقال: : من هولاء 
يارب؟ قال: : هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم أعجبه وَبِيصٌ ما بين عينيه. 
فقال: يا رت مَن هذا؟ فقال: هذا ابنك داود» يكون في آخر الأمم. قال: کم 


)۱( كذا وردت الآية في ج جميع النسخ على قراءة أبي عمرو وغيره. . انظر ما علقنا آنفا. 
(۲) فى المستدرك (۳۲۵). 


(۳) في المستدرك (۳۲۷). وآخرجه الترمذي ( ۳۰۷ وابن سعد في الطبقات 
(۱/ ۰۲۷ ۲۸) وأبو يعنلى (4 134) وابن خزيمة في التوحید (4۵۵) كلهم من 
طریق هشام بن سعد به. (قالمي). 

00 تحرف «سعد» في (ق) إلى «يزيد)» وفي غیرها إلى ازید». وفي (ط): «هشام بن 
زید بن أسلم»! 

(6) (ط): «مثل الذز». 


(00 


جعلت له من العْمر؟ قال: ستين سنة قال: يا رب ده من عُمْرِي أربعين سنةً. 
فقال الله تعالى: دا يُكتّبُ ویختم فلا يبدّل. 


فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت. قال: أو لم یسق من عمري 
آربعون(۱) سنة؟ فقال: أوّلم تجعلها لابنك داود؟ قال: فجحَدٌء فجحدت 
ذريته. ونسي» فنسيت ذريته. وححطى؛ فخطئت ذریته). قال: هذا على شرط 
ی ۱ 

ورواه الترمذي وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 

٠3‏ ب] ورواه الامام آحمد(۳؟ من حديث ابن عباس» قال: لما نزلت 
آية الدين قال رسول الله كَلِ: «ٍن آول من جحد آدم». 

وزاد محمد بن سعد: «ثم أكمل الله لادم ألفَ سنة ولداود مائة 
0 


وفي صحيح الحاکم(۹) أيضًا من حديث أبي جعفر الرازی(* حدثنا 

(۱) في جميع النسخ: «أربعين» ما عدا الأصلء ولكن يبدو أن فيه إصلاحًا. 

(۲) في المسند (۰)۲۷۱۳(۰)۲۲۷۰ (72031754). وأبو داود الطیالسی (۲۸۱۵) وابن سعد 
في الطبقات الکبری (۱/ ۰۲۸ ٩‏ ۲)» وابن آبي عاصم في السنة (۲۰6)» وأبو يعلى 
(۸) من طرق عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن یوسف بن مهران؛ 
عن ابن عباس. ۱ 
وإسناده ضعيف؛ علي بن زيد هو ابن جدعان مشهور بالضعف. (قالمي). 

۳( طبقات ابن سعد (۲۹/۱). وهي أيضًا عند الإمام أحمد في الموضع الثاني وأبي 
یعلی. (قالمي). 

() برقم (۳۲۵۵). 

( (ق): «الداري» تصحیف. 
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الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبيّ بن كعب في قوله تعالى: ولد 
ریک من ب ءادم من ظهورهر 4 الآية [الأعراف: ۱۷۲ قال: جمعهم له يومئذ 
جميعًا ما هو کائن إلى يوم القيامة» فجعلهم آرواخاه ثم صورهم 
واستنطقهم. فتكلّمواء وأخذ علیهم العهد والمیثاق. وا ع آشیم 
[الاعراف: ۱۷۲). قال: فاني هد عليكم السمواتٍ السبع والأرّضين السبع» 
وأشهد عليكم أباكم آم (آت تف َم اة إن ڪا عن هد لین 4. 
فلا تُشرکوا بي شیاه فاني ریسل إليكم رمل یذکرونکم عهدي وای 
وأَنزِلُ علیکم كتبي. فقالوا: نشهد أنك ربا وإلهناء لا رب لنا غيرٌك. 

وفع لهم أبوهم آدمٌ فرأى فيهم الغنيّ والفقین وحن الصورة وغیر 
ذلك؛ فقال: رب لو سويت بين عبادك! فقال: إني أحبٌ أن آشگر. 

ورأى فيهم الأنبياء مثل السّرْجء وخصوا بمیثاق آخر بالرسالة والنبوة. 
فذلك قوله: ولد َخذتا من ین مهم وف ومن وج » [الأحزاب: ۷]. 
وهو قوله: « موجه لین نبا فظرت له الى قط رالاس علا لا 
رل لح امه 4 [الروم: ۳۲۰). وهو قوله: لها من در لوق ۹ [النجم: 


رو سعد ع و خروم 


. وقوله: #إوما وجذنا لأْكَرّهم تن فر وان وج أكارهر لفسِقِين 4 
[الأعراف: ۱۰۲]. وكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أَحَدَ عليها المیثاق» 
فأرسل ذلك ارو [۱۰7] إلى مریم حين انتبدّثْ من أهلها مكانًا شرقياء 
فدخل من فيها. 
وهذا إسناد صحيح. 
0۷( 


وقال إسحاق بن راهويه: أخبرنا بقية بن الوليد قال: آخبرنی الْرْيَيْدِيٌ 


محمد بن الولید» عن راشد بن سعد» عن عبد الرحمن بن أبي قتادة 
النَضِري(١2»‏ عن آبیه عن هشام بن حكيم بن حزام أنَّ رجلا قال: يا رسول 
الله بدا الأعمال» أم قد مضی القضاء(۲۳؟ فقال: «إن الله لما آخرج ذرية آدم 
من ظهره أشهدهم على أنفسهم» ثم أفاض بهم" في كقيه» فقال: هؤلاء 
للجنة. وهؤلاء للنار. فأهلُ الجنة ميسّرون لعمل أهل الجنةء وأهل النار 
ميسّرون لعمل أهل النار»(؟). 


الأصل غير منقوط. وفيما عداه: «البصري» وهو تصحيف. وقد اتفقت النسخ على 
«أبي قتادة» وكذا في شفاء العليل (۳۱). والصواب: عبد الرحمن بن قتادة. والنض 
على ضبط «النصري» بالنون فى الإكمال /١(‏ ۳۹۰). وانظر: تفسير الطبري ‏ شاكر 
(47/1؟) حاشية المحقق. " 

في (ب) بعده زيادة: «يوم القيامة». 

من أفاض الرجل بقداح الميسر: ضرب بها وأجالها. . 

آخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية (؟5975)» ومن طريقه 
الق في الاسماء والضفات (045) وفیهما: هن عد الرحمن بن أبي قتادة 
النصري». 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۸/ ۰۱۹۱ ۱۹۲) تعليقاء والبزار (۲۱6۰ - 
كشف الأستار)ء وابن جرير الطبري في تفسيره (۱۰/ ۵۲ والطبراني في المعجم 
الكبير (۲۲/ )١59‏ من طرق عن بقيف به. 

وفي إسناده اختلاف على راشد بن سعد: فروي عنه من هذا الوجه. 

وروي عنه عن عبد الرحمن بن قتادة» عن هشام بن حكيم. وليس فيه «عن أبيه». 
آخرجه أبو بكر الفريابي في القدر (۲۲) ومن طريقه الآجري في الشريعة (۰)۳۳۰ 
والطبراني في مسند الشاميين (41۰۱۸۵۵ ۲۰). 


0۸ 


فا تفای توخي ا ET PONE‏ سا قد ری 
ونافع مولى الزبير» عن أبي هريرة» قال: لما أراد الله أن يخلق آدم - فذكر 
- - ء 2 ۶ ¢ .£ 
خلق ادم فقال ل : يا آدمٌ أي يدي أحب أن اريك ذريتك فيها؟ فقال: 


= وروي عنه» عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي قال: سمعت رسول الله يكِ. آخرجه 
الامام أحمد (1757:0)» والفريابي في القدر (۲۹۰۲) وابن حبان (۳۳۸)» 
والحاكم (۳۰/۱) وصححه. 
وبناء على هذه الرواية تُرجم لعبد الرحمن هذا في الصحابة» كما في الاصابة تر جمة 
(۵۲۰۱۷) وغيره. 
لكن جزم البخاري في التاريخ الكبير (5/ ۳۱) بخطأ هذه الرواية. ونقله عنه 
الحافظ في تعجيل المنفعة في ترجمة عبد الرحمن بن قتادة السلمي (157) وزاد: 
«وأن الصواب: عن راشد» عن عبد الرحمن» عن هشام». وهذا يعني عدم ثبوت 
صحبة عبد ال حمن بن قتادة. 
هذا وقد أعل ابن السكن» وابن عبد البر» والحسيني الحديث بالإضطراب. انظر: 
الاستيعاب تر جمة (۱۵۰) والإكمال تر جمة (077)) والإصابة. 
وعلى القول بترجيح الوجه الثاني كما قاله البخاري» يكون في إسناده جهالة؛ لأن 
عبد الرحمن بن قتادة لم تصح صحبته وانما ذکر فيهم بناءً على رواية الإمام أحمد 
وغيره» وهي خطأء وأما قول الحافظ في آخر تر جمته: «ويكفي في صحته إثبات الرواية 
التي شهد له فيها التابعي بأنه من الصحابة» فلا يضر بعد ذلك إن كان سمع الحديث من 
النبي بالا أو بينهما فيه واسطة». فالجواب أن هذا يستقيم لو لم يختلف علیه في إسناده» 
أما وأن الرواية التي شهد له التابعي بالصحبة هي خطأ. كما نقله هو عن البخاري. فحقه 
حينئذ أن يتر جمه في القسم الرابع» كما هي عادته في مثل هذا. والله أعلم. (قالمي). 

(۱) (ب ج): «ابن إسحاق»» خطأ. 

(۲) (ق): «آبو مسعرا؛ تحریف. 

(۳) «له» ساقط من (ب. طء ن). 


یمین ربي» وكلتا يدي ربيٌ يمين. فبسّط یمینه وإذا فيه" ذزیته کلهم ماهو 
خالق إلى يوم القيامة: الصحيحٌ على هینته» والمبتلى على هيئته؛ والأنبياء 
ft. ۳۹ 52‏ ۲ 0 2 5 2 كل 2 

على هيئتهم. فقال: ألا آعفیتهم(۲) كلهم! فقال: إني أحببتٌ أن آشگر». 
وذکر(۲) الحدیث. 

نا الليث بن سعدء حدئنی ابن!*) عجلان» عن سعید بن أ سعید المقبُري» 
عن آبیه» عن عبد الله بن سلام» قال: خلق الله آدم» ثم قال بیدیه فقبضهما. 
فقال(**: اختر يا آدم. فقال: اخترت یمین ربي» وكلتا يديك يمين. فبسطهاء 
فإذا فيها ذزیته. فقال: من هولاء يا رت؟ قال: من قضیت أن أخلق من ذريتك 
من آهل الجنة۱) إلى أن تقوم الساعة(۷). 


قال: وآخبرنا إسحاق [۱۰۲ب] حدثنا جعفر بن عون(۸) آنا هشام بن 
سعد» عن زيد بن آسلم. عن آبي هريرة» عن النبي ی قال: «لما خلق الله آدم 
مسّح ظهره فسقط من ظهره كل نسّمة هو خالقها من ذریته إلى يوم 


(۱) کذا في جميع النسخ. والوجه: «فیها» كما في الخبر الآتي» فان «الیمین» مؤنثة. 

(۲) (أء ط. غ): «آغنیتهم». والمثبت من غیرها موافق لما في شفاء العلیل (۳۲). 

(۳) «وذکر» ساقط من (ق). وقد آورد المصنف الاثر في شفاء العلیل (۳۲). وانظر: 
آمالي ابن بشران (11۳). 

)٤(‏ «ابن» ساقط من (ط). 

(5) (ط): «ثم قال». 

1( (ط): «من الجنة). 

)۷( آورده المصنف أيضًا في شفاء العلیل (۳۲). 

(۸) (ق): «عوف». تصحیف. 


5٠ 


ا ل ال رد 
[الأعراف: ١75‏ ]. 17 ا 0 ظهر 597 فخرجت مله 0 نسمة هو 


0 إلى يوم القيامة بتعمانَ هذا الذي وراء عرفة(۳ فأخذ ميثاقهم: 
اس منت ریخ بل يه دنا ۳۰۹ 
۱9۳۹ بن أبي ثابت وأبو صالح» 
۲ 1 
وغیژهم عن ابن عباس“ . 
وقال إسحاق: أخبرنا جرير» عن منصور» عن مجاهد. عن عبد الله بن 
ا ل ا 
NG N UL a‏ ل a‏ 
مخلوقة للجنة بیضاء نقية» فقال: هؤلاء أهل الجنة. ثم ضرب منکه 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(۲) وهو الوادي الذي يسمى: نعمان الأراك. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ‏ شاكر (۱۳/ ۲۲6) من طريق يعقوب عن إسماعيل. 

(6) حديث أبى جمرة أخرجه ابن منده فى الرد على الجهمية (۳۱) والطبري في تفسيره 
19/6 زیت تفبیت ق الطتری (۲۱/۱۳ ۲۲ وديف الى متام 
آخرجه ابن منده في الرد على الجهمية (۳۷). 

(۵) «الایة» ساقط من (ط). 

(5) أخرجه الطبري في تفسیره (۱۳/ ۲۳۳). 

(۷) «منکبه... ضرب» ساقط من (ن). 


a 


الایسس فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء؛ فقال: هولاء امل الشار. شم 
آخذ عهده على الایمان به» والمعرفة له ولأمره» والتصدیق له وبأمره من بني 
آدم لهب وآشهدهم على آنفسهم. فآمنوا؛ وصدّقواء وعَرّفواء وأقزوا(۱). 

وذكر محمد بن نصر"" من تفسير السّدّيه عن أبي مالك وعن ابي 
صالح» عن ابن عباس؛ وعن مره الهمداني» عن ابن مسعود» وعن أناس من 
أصحاب النبي ية في قوله: ولد أَحَدَ ریک من بن ءادم من ظْهُورَهرٌ 4 الآية 
[الأعراف: ۱۷۲]. لما أخرّج الله آدم من الجنة قبل أن يهبط من السماء مسح 
صَفْحة ظهر [۱۰۳] آدم اليمنى» فأخرج منه ذرّيةٌ بيضاء مثل اللؤلؤ وكهيئة 
الذن فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي. ومسح صفحة ظهره اليسرى» 
فأخرج منه ذريةَ سوداء كهيئة الذژ(۳ فقال لهم(*): ادخلوا النار» ولا آبالي. 
فذلك حیث() یقول: توت لین € [الواقعة: ۰۲۲۷ 9 واب امال که 
[الواقعة: 4۱]. 


: 5 مدعو رصق ياعم لام ۳ 
ثم أخذ منهم الميثاق فقال: «ألست رركم قَالُواْ بل 4 فأعطاه طائفة 
طائعین» وطائفة كارهين على وجه التقِيّة. فقال هو والملائكة: سهد 


أن تولو م تمه لا ڪا عَنْ هدا مين © أو تقولرا ما آترک امون 
(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۳/ ۲۳۷). 
(۲) زاد في (ط): «المروزي». 
(۳) (كهيئة الذر» ساقط من (ب. ط. ج» ن). 
(4) «لهم» من ( غ). 
(5) (ب. ج» ن): «حین». 
1۲ 


عر سا ر 
5 


2 عد 

من قبل وکا ری من بعهم 4 [الأعراف: ۰-۱۷۲ ۱۷۳]. 

فلیس أحدٌّ من ولد آدم إلا وهو یعرف أن ربّه الله" ولا مشرك(۳ إلا 
وهو پقول: انا وجدنا آباءنا علی ا فذلك قوله: ول لد ريك ين د 
اد کی وقوله: وء سل من في أَلسَمَواتٍ وَالْأَرْض طعا وگرها 4 
E 1‏ لالم لطر ا ا le‏ ا 
[آل عمران: ۲۸۳ وقوله: قل فلي لبم ال فلو عاء هدنك أجمعِين 4 
[الأنعام: .]۱6٩‏ قال: يعني يوم أخذ عليهم الميثاق47). 


قال إسحاق: وأخبرنا رَوْح بن عبادق ثنا موسى بن عبيدة الرّبّذي0*) 


2 
سم 


قال: سمعت خمد وه كمعن اقرط يقول ف هذه الا ةواد لير ريك من 


بن ءَادَمَ ‏ الآية: أقرّوا له بالإيمان والمعرفة» الأرواح قبل أن يخلق 
آجسادها(۱). 


قال: وثنا الفضل بن موسى» عن عبد الملك عن عطاء في هذه الایة 


(۱) في (ب» طء ج» غ): «آن یقولوا» و«أو یقولوا» بالياء» وهي قراءة أبي عمرو. وفي 
(ن) بالتاء على قراءة الباقین من السبعة. ولم ینقط حرف المضارعة في ( ق). 

(۲) (ق» ط): «الله ربه». 

(۳) ماعدا(آ ق غ): «یشرك». 

(6) آخرجه ابن عبد البر في التمهید (۷۰/۱۸). وانظر: تفسیر الطبري (۱۳/ ۲۶۲ - 
(E‏ 

(0) تصحف في (ق» ب» ن غ): «الزيدي». 

(1) آخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۸۰/۱۸). وعزاه السيوطي في الدر المنشور 
(/ 10۳) إلى ابن جرير وأبي الشيخ. 

1۳ 


۶ 6 - 0 4 
قال: آخرجوا من صلب آدم حتی ۷ آخذ منهم المیشاق» ثم رُدُوا في 


ل 


قال إسحاق: وأخبرنا علي بن الأَجْلَح» عن الضحاك قال: إن الله أخرج من 
ی ب هه بو ان رم الساعة7© فأخرجهم مثل الذرٌ فقال: 
لست ریک الا بل 4. قالت الملائكة: هد أن تور َم تمد إن 
0 1 عن هدا عَفْلِيتَ #(؟) [الأعراف: [VY‏ ثم قبض قىضة EO‏ فقال: 
هؤلاء في الجنة. وقبض آخری. فقال: هؤلاء في النار(1). 
قال إسحاق: وأخبرنا آبو عامر العَقّدي وأبونُحَيم الملائي قالا: ثنا 
هشام بن سعد» عن يحيى ‏ ولیس بابن سعيد -۳* قال: قلت لابن المسيّب 
[۱۰۳ب]: ما تقول في العَزل؟ قال: إن شثت حك حديثًا هو حت(: إن الله 


سبحانه لما خلق آدم أراه كرامةً لم يَرها أحدٌ7؟2 من خلقه: أراه کل نسمة هو 


(۱) ماعدا (ط): «حین». والمثبت مطابق لما في تفسير الطبري. 

(۲) آخرجه الطبري في التفسیر (۲۱/۱۳). ۱ 

(۳) (ن): إلى يوم القيامة». 

(6) في (ب» ط. جءغ): «يقولوا» بالياء على قراءة أبي عمرو. وقد سلف نحوه آنفا. 

(9) (ط): «في یمینه». 

0( آخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر (۸۵۳۸). وقد عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد 
أيضًا. الدر المنثور (7/ 1۷۲). 

(۷) بل هو یحیی بن حسان البکري» كما صرح به في کتاب القدر لابن وهب. 

(۸) في مطبوعة کتاب القدر: حدیثا موجرًا. 

(9) (بء ج): «لم يرها آحدا». 


1٤ 


خالقها من ذریته۱۱٩‏ إلى يوم القيامة. فمن حدَّثك أنه يزيد فيهم شيئًا أو ینقص 
منهم» فقد کذّب. ولو كان لي سبعون مابالَیْت(۲. 


وفي «تفسیر ابن عبيئة» عن الربيع بن آنس» عن آبي العالية: لول 


آسکم من فى لسوت وَالْأَرْض طعا [آل عمران: ۸۳]. قال: یوم آخذه(۳) 
الميثاق('. 

قال إسحاق: فقد كانوا في ذلك الوقت مقرّین. وذلك أنَّ الله عر وجلل 
أخبر أنه قال: الست ریک تالا 4 [الأعراف: ۱۷۲] والله تعالى لا يخاطب 
إلا من يفهم عنه المخاطبة» ولا يجيب إلا من فهم السؤال. فاجابتهم لیا 
00 
إياهم: ست ریک فأجابوه من بعد عَقَلٍ منهم للمخاطبة وفهم لها بأن: 


Se 
TD 


هلا بل € فأقرٌوا له بالربوبية. 


)١(‏ في كتاب القدر: «بين يديه). 

(۲) أخرجه ابن وهب في كتاب القدر )١5(‏ عن هشام بن سعد. 

(۳) (ق): «أخخذ). 

):) آخرجه ابن آبي حاتم (۸۷۸۱) عن الربيع عن أبي العالية نحوه في تفسير قوله تعالی: 
ل وما وجا بکترم يَنْعَهَدٌ 4 [الأعراف: ۱۰۲]. أما في تفسير الآية المذكورة من 
آل عمران» فأخرج ابن أبي حاتم (7715), والطبري (7/ 0۵ ۵) عن الربيع عن أبي 
العالية قوله: «كل آدمي قد أقرّ على نفسه بأن الله ربّي وأنا عبده» فمن أشرك في 
عبادته فهذا الذي أسلم کرها؛ ومن أخلص له العبودة فهذا الذي أسلم طوعا». هذا 
لفظ الطبري. وقد أخرج بعد هذا الأثر عن ابن عباس نحو ما روي هنا عن أبي 
العالية. 


6 


ها وا اما سكا توا سس لش سد رت سوه 
محمد بن مار البخاری» قدا محمد بن المتتر بو سید الهتروی» كنا 
جعفر بن محمد بن هارون المصّیصی. ثنا عتبة بن السَّكَنء ثنا آرطاة بن 
السذر تتاعظاء بن فخلا ن عن يونس بن خلس عن عم و خی عة 
قال: سمعت رسول الله و یقول: «إن الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفي 
عام. فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف)70"). 

قال الآخرون: الكلام معكم في مقامين: 

أحدهما: ذكر الدليل على الأرواح إنما خلقت بعد خلق الأبدان. 

الثاني: الجواب عما استدللتم به. 

فأما المقام الأولء فقد قال تعالى: « يتام 
[الحجرات: .]١‏ وهذا خطاب للإنسان ا روح وبدن» ذل أن 
جملته مخلوقة بعد خلق الأبوين. 


(۱) تصحف في (ق» ب) إلى «جليس»» وفي (ن) إلى «حبیب». 

)۲( هش مدا رنه ی الم رمت اناا تا ان اک شا 
لأن فيه عتبة بن السکن قال عنه الدارقطني: متروك وشیخه أرطاة بن المنذر قال ابن 
عدي: بعض أحاديثه غلط. 
وفي إسناده أيضًا عطاء بن عجلان الحنفي؛ قال الحافظ في التقريب: «متروك؛ بل 
أطلق عليه ابن معين والفلاس وغیرهما الکذب». ثم أعلّ الجزء الأول من متنه 
بمخالفته للأحاديث الصحيحة التي دلت على خلق الجسد قبل الروح. (قالمي). 


a 


۶ 5 8 ع ووس ماي م2 م م مم رءدصظ ر ٤‏ م به 
وأصرح منه قوله(۱): اجا آلناس انوا رب الى خلقک ین نس وی 
صر وص و رص ص 2G‏ رک 


يكن عا SESE E‏ ونا € [النساء: .]١‏ وهذا صريح في أن 
خلت جملة النوع الإنساني بعد خلقٍ ]٠١٤[‏ أصله. 


ع ف 


فان قيل: هذا(" لا ينفي تقدّمَ خلق الأرواح على أجسادهاء وان لقت 
بعد خلق أبي الب كما دلت عليه الآثار المتقدمة. 


5 


3 


قيل: سنبيّن ‏ إن شاء الله أن الآثار المذكورة لا تدل على سبق الارواح 
الاجساد(۲ شقا مستقر | تاتا واينها أن تدل بعد صحتها وثبوتها على أن 
بارئها وفاطرها سبحانه صور الح وقدّر خلقّها وآجالها وأعمالهاء 
واستخرج تلك الصورٌ من مادتهاء ثم أعادها إليهاء وقر خروج(؟) كل فرد 
من أفرادها في وقته المقدّر له. ولا تدل على أنها خلقت خلقًا مستقراء ثم 
رس ل اك في موضع واحد. ثم تُرسَّل 
منها إلى الأبدان جملة بعد جملة» كما قاله أبو محمد بن حزم» فهل 
تحتمل (۲) الآثارٌ ما لا طاقة لها به؟ : نعم الر سبحانه يخلق منها جملة بعد 
جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولاء فيجي يء الخلق الخارجيٌ مطابقًا 


)١(‏ لم يرد «قوله» في (أغ). 
(۲) ماعدا (أءغ): «فهذا». 
(۳) (بء ج» ن): «للاجسادا. 
)٤(‏ (أءق»غ): «کل خروج» ولعله سهو. 
(0) (ق» ط, ن): «بوجوده». 
(7) «حیة» ساقط من (ب» ج). وسقط من (ن) معه «عالمة». 
(۷) (بء ج» ن): «تحمل). 
۷ 


للتقدير السابق؛ كشأنه تعالى في جميع مخلوقاته» فانه قدَّر لها أقدارًا وآجالًا 
وصفاتٍ وهيئات» ثم أبرزها إلى الوجود(۱) مطابقة لذلك التقدير الذي قدّره 
لهاء لا تزيد عليه ولا تنقص منه. 

فالاثار المذكورة إنما تدل على إثبات القدّر السابق» وبعضها يدل على 
أنه سبحانه استخرج آمثالهم وضوزهم. وميرٌ أهل السعادة من أهل الشقاوة. 
وأمّا مخاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبية» وشهادتهم على أنفسهم 
بالعبودية؛ فمّن قاله من السلف فإنما هو بناءٌ منه على فهم الآية» والآيةٌ لم 
تدل على هذاء بل دلّت على خلافه. 

وأما حديث مالك فقال أبو عمر('؟: هو حديث منقطع؛ مسلم بن 
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يسار لم یلق عمر بن الخطاب. وبینهما في هذا الحدیث نعیم بن ربيعة» وهو 
أيضًا مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة. ومسلم بن يسار هذا مجهولء قيل: 
إنه مل ني» ولیس بمسلم بن یسار البصري. قال ابن آبي خیم ة(*۱۰6[۲ب]: 


بيده على مسلم بن یسار: لا پعرف. 


ثم ساقه آبو عمر من طريق النسائي: أخبرنا محمد بن وهب ثنا 


)١(‏ (ط): «للوجود». 

(۲) في التمهيد (5/ 7 0). 

(۳) (ن): «هذا». 

)0( زاد في (ن): «ا لجهني». 

(5) في تاريخه (/5551, 4۵۷۵). 
)1( (ب» ج): اوهب بن منبه»» خطأ. 


CA 


خاو ا قال لكين اوضق ال تال ای ريديو ابن اس 
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مسلم بن يسار عن تُعيم بن ربيعة217. 

ثم ساقه من طريق ابن سنجّر(۲۲: حدئنا أحمد بن عبد الملك بن واقد. 
نا محمد ول ع عن آيي عبد الرحيم عن زید بن آبي أنیست عن 
عبد الحميد» عن مسلم» عن تُعيم. 


قال آبو عمر(*): وزيادة من زادٌ في هذا الحديث: اتُعيم بن ربيعة) 


)۱( رواية النسائي هذه هي في خارج السنن فإن المزيّ في تحفة الأشراف )١١594(‏ لم 
يورد له من سننه الکبری إلا طریق مالك السابق. 
ومن هذا الوجه آخرجه الطحاوي في مشکل الآثار (۳۸۸۸)) وابن منده في التوحید 
(806). 
وأخرجه آبو داود (5 ١‏ 47) من طريق عمر بن جعشم القرشي» وابن آبي عاصم في 
الستة (۰)۲۰۱ والطحاوي في مشکل الآثار (۳۸۸۷) من طریق يزيد بن سنان. 
کلاهما عن زيد بن آبي أنيسة» به. 
ونعیم بن ربيعة لا يعرف أيضًا كما في المیزان (5/ ۲۷۰). (قالمي). 

(۲) في النسخ المطبوعة تصحف إلى «سخبرة»» وحذفوا كلمة «ابن». وهو محمد بن 
عبد الله بن سنجر الجرجاني الحافظ صاحب المسند» نزيل مصر. توفي سنه /59. 
انظر: التمهید. وتذكرة الحفاظ (۵۷۸) وتوضيح المشتبه (0/ ۱۸۳). 

(۳) هنا في جميع النسخ: «مسلمة» وهو تحريف. 

25 التمهيد (7/ 5 -1) وقد سبق أن الذي زاد نعيم بن ربيعة هم: أبو عبد الرحيم وهو 
ثقة» وعمر بن جعثم وهو مقبول كما في التقریب. ويزيد بن سنان الرّهاوي وهو 

ورجح الإمام الدارقطني في العلل (۲/ ۲۲۲) أن الرواية المتصلة أولى بالصواب. 

ورجحها أيضًا أبو جعفر الطحاوي. 

۹ 


3 
۰ 


ليست حجّةً. إن" الذي لم یذکره أحفَظ وإنما نقبل الزيادة من الحافظ 
المتقن. 

وجملة القول في هذا الحدیث: أنه حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن 
مسلم بن يسار ونُعيم بن ربيعة جميعًا غيرٌ معروفين بحمل العلم. ولكن 
معنى هذا الحديث قد صح عن النبي ية من وجوه كثيرة ثابتة(") يطول 
ذكرهاء من حديث عمر بن الخطاب وغيره وجماعة() يطول ذکرهم(). 

ومرادُ آبي عمر الأحاديثٌ الا على القدر السابق» فإنها هي التي ساقها 
بعد ذلك» فذكر حديث عبد الله بن عمر في القدر وقال في آخره: وسأله رجل 
من مُرّينة ‏ أو جهينة - فقال: يا رسول الله ففيمَ العمل؟ فقال: «ٍن أهل الجنة 
يُيسّرون(*) لعمل أهل الجنة. وأهلّ النار يُيَسّرون(21 لعمل أهل النار»0©. 


= وزعم الحافظ ابن كثير في تفسيره (۳/ ۰0۰۳ ۵۰4) آن مالكًا وقعت عنده الرواية 
متصلة وإنما أسقط نعيم بن ربيعة عمدًا لما جهل حاله ولم يعرفه. قال: «وکذلك 
يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم؛ ولهذا يرسل كثيرًا من المرفوعات» ويقطع كثيرًا 
من الموصولات)» اه. 
قلت: وأيّا كان فالإسناد لا يخلو من علتین؛ فالمنقطع فيه إرسال وجهالة والمتصل 
فيه مجهولان. والله تعالى أعلم. (قالمي). 

)١(‏ (ب): «لآن». وكذا في مطبوعة التمهيد. 

(۲) (ب» ن. ج): «ثابتة كثيرة). 

(۳) کذا «وجماعة» في جميع النسخ. ولعل الصواب حذف الواو كما في التمهيد. 

.)۲۱۰/۸( وانظر نحوه في الاستذكار‎ )٤( 

(9) (ق. ب» ج» ن): «میسرون». (ط): الييسّرون)». 

(0) (ق. ۵): امیسرون». 

(۷) آخرجه ابن عبد البر (7/ ۰7 ۷) من طریق آبي داود (41۹1) في سياق مختصر وهو = 
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قال: وژوي هذا المعنى [عن عمر](١)‏ عن النبي و من طرق. وممن 


رَوى هذا المعنى في القدر عن النبي يله علي بن أبي طالب( ان 
کب( وعبد الله بن عباس وابن عمر( 1۵ ۳۹ 


ن وأبو سریحه الغفاري(6۸ وعبد الله بن مو وعد الله بن 


(۱) 
(۲( 
(۳) 


(€) 
(٥) 


(1) 


(۷) 


(۸) 
(0 


بطوله وتمامه فی مسند آحمد (1]):وحاء مطولا ايضاق کتاب الایمان من 


صحیح مسلم (۸) لکن بدون هذه الزيادة. (قالمي). 

زيادة من التمهید. 

أخرجه البخاري (4۹4۹۰6۹60) ومسلم .)۲٦٤۷(‏ 

آحرجه عبد الله بن أحمد في زیاداته على المسند (۰)۲۱۲۳۲ ومن طريقه الضیاء في 
المختارة (۰)۱۱۵۸ والفريابي في القدر (۰۵۲ 01)» وابن جرير الطبري (۱۰/ ۰۵۰۷ 
» وابن أبي حاتم في تفسيره (8075) والحاکم (۲/ ۰۳۲۳ ۳۲). وسيأتي 
كلام المصنف رحمه الله على إسناده» وبيان ما جاء فيه من النكارة في متنه. (قالمي). 
وهو الاتي تخريجه بعد حديث أبي هريرة. (قالمي). 

أخرجه مسلم (25500). وله حديث آخر في القدر أخرجه البزار (۲۱۹) وأبو يعلى 
(۵۷۷) وابن حبان (1۱۷۸) بإسناد صحيح. (قالمي). 

أخرجه البخاري (۳۶۰۹) ومسلم (75107). وله حديث آخر عند مسلم (۲۱۵۱). 
(قالمي). 

له حديث في محاجّة آدم موسى عليهما السلام أخرجه البزار (۷ع۲۱ - كشف 
الأستار). وأخرجه أبو يعلى )١١١4(‏ موقوفا. قال الهيئميّ في مجمع الزوائد 
:)۱٩۱ /۷(‏ «رواه آبو يعلى والبزار مرفوعا ورجالهما رجال الصحيح). 

وله حديث آخر في خلق بني آدم على طبقات شتی. آخرجه البيهقي في القضاء 
والقدر )٩۱(‏ وصحّح إسناده. (قالمي). 

أخرجه مسلم (6 6 ۲). 

أخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (۲۲۳). 


۷١ 


عمرو» وعمران ا /» وعائشة 2 ۳ بن مالك( 


77 ع 
وشراقة بن جَعْشه!* ای یل شرا ى وعبادة بن الصامت E‏ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(۷) 


آخرجه مسلم (۲۵۳). وله حدیث آخر آخرجه الامام أحمد (197۳). والترمذي 
)۲٠١١(‏ وقال: «حسن صحیح غریب». وانظر: السلسلة الصحيحة (۸۸). 

وذکر بعده في التمهید (5/ ۷) ذا اللحية الكلابي. وحدیثه أخرجه عبد الله بن أحمد في 
زياداته على المسند (۱۲۲۳۱۰۱۲۲۳۰) ج ۰۲۷ والبغوي في معجم الصحابة (554)) 
والطبراني في الكبير (۳۵؛ ۳۱۰۲ 7)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۰۲۱۹ ۲۲۰). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۱۹۶): «رواه ابن أحمد والطبراني» ورجاله 
ثقات». (قالمي). 

آخرجه البخاري (1995) ومسلم (۲۹6۹). 

آخرجه مسلم (۲۱۱۲). 

آخرجه البخاري (۳۳۳۳) ومسلم (۲۹6۲). وله حدیث آخر في القدر أخرجه الامام 
آحمد (۱۲۲۱۶) وأبو يعلى (۳۸۰) والضیاء في المختارة (۱۹۸۰) باسناد 
صحیح. (قالمي). 

آخرجه ابن ماجه )٩۱(‏ والطبراني في الکبیر (1۵۸۸) باسناد ضعیف. انظر: مصباح 
الز جاجة (۱/ ۱۱). 

ولکن آخرجه مسلم (۲۹6۸) من حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة بن 
مالك بن جعشم قال: يا رسول الله بيّن لنا دیننا كنا خلقنا الآن فیما العمل الیوم؟ 
(قالمي). 

له حدیث في القبضتین آخرجه آبو داود (67۹۳) والترمذي (۲۹۵۵) والامام 
آحمد (۱۹5۸۲). وابن خزيمة في التوحید (۱۰۲۰۱۰۱)؛ والحاکم (۲/ ۲۲۱) 
وصححه هو والترمذي. (قالمي). 

له حدیث في خلق القلم» آخرجه الامام آحمد (۵ ۰ ۲ وار بن آبي شيبة 
(۳۹۹۲۲). وار بسن أبي عاصم في السنة (۷ ٠‏ ) باسناد حسن. وعند أحمد قصة. 
وأخرجه الترمذي (۲۱۵۵) من وجه آخر مطولا وفيه ضعف. (قالمي). 


VY 


وأكثر آحادیث [۱۰۰]] هو لاء لهاطری ‏ شش 

ثم ساق كثيرًا منها باسناده. 

وأما حديث أبي صالح عن أبي هريرة» فإنما يدل على استخراج الذرية 
وتمثيلهه("2 في صُوّر الذرّء وكان منهم حينئذ المشرق والمظلم. وليس فيه 
أنه سبحانه خلق أرواحهء7(" قبل الأجساد وأقرّها بموضع واحد ثم إنه 
يرسل كل روح من تلك الأرواح عند حدوث بدنها إليه. نعم هو سبحانه 
يحص كل بدن بالروح التي قَدّر أن تكون له في ذلك الوقت. وأمّا أنه 
خلق نفس ذلك البدن في ذلك الوقت(* وفرغ من خلقهاء وأودعها في 
مكانٍ معطلة عن بدنهاء حتى إذا أخدّث بدنها أرسلها إليه من ذلك المكان؛ 
فلا يدل شىء من الأحاديث على ذلك البتةً لمن تأمّلّها. 

3 ۹۹ 5 اا ۰ 3 

ی كمي ی 
ولم يصح - أن یکون من کلام آبي. وهذا الاسناد يروّى به أشياءٌ منكرةٌ جذا 

5 ا ان‎ 1 ١ ف‎ NE 
مرفوعة وموقوفة. وأبو جعفر الرازي وَثق وضعف. قال علي بن المديني:‎ 
كان ثقة. وقال أيضًا: كان يخلط. وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أيضًا:‎ 
یکتب(۱) حديثه إلا أنه يخطئ. وقال الإمام أحمد: ليس بقوي في الحديث.‎ 


)١(‏ في (ط) بعده: «كثيرة شتیا. 
)۲( (ق» طء ن): «تمثلهم». 
(۳) (ب ج» ن): «الأرواح». 
)٤(‏ (ط): «هذا». 
(0) «وآما.. الوقت» ساقط من (ط. ن). 
() في الأصل بعده فوق السطر: «عنه» ولعله زيادة من بعض القراء. وهي في (غ) في 
داخل المتن. 
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وقال أيضًا: صالح الحديث”'. وقال لكاتو اد لحف وفان ا ره 
يم کثیرا. وقال ابن حبّان: تفرد بالمناکیر عن المشاهیر۳. 

قلت: ومما پنگر من هذا الحدیث قوله: «فکان روح عیسی من تلك 
الأرواح التي أخذ علیها الميثاق» فأرسل ذلك الروح إلى مریم حين انتبذت من 
أهلها مكانًا شرقيّاء فدخل من فيها»““. ومعلومٌ أن الروح الذي أرسل إلى مریم 
ليس هو روح المسيح بل ذلك الروح الذي نفخ فيها فحملت بالمسيح. قال 
تعالى: سنا لها روحتا فتمتل لها بشما سوبا © قات إن أعود لسن 
منک ان کت تیا (0 قال ما سول ریب لاهب لك عم ری ۰(4) 
[مریم: ۱۹۰۱۷]. فروح المسیح لا یخاطبها عن نفسه بهذه المخاطبة قطعًا. 

وفي بعض طرق حدیث آبي جعضر هذا أن روح المسیح هو الذي 
خاطبهاء وهو الذي أرسل إليها. 

وهاهنا أربع مقامات: 


N ١ 


أحدها: أنَّ الله سبحانه استخرج صورهم وأمشالهی فميّز(١)‏ شقيّهم 
(۱) هذا القول الثاني لأحمد ساقط من (ن). 
(۲) في الأصل: «یتفرد». وفي (غ): «متفزدا. ۱ 
(۳) انظر هذه الاقوال في تهذیب الکمال (۳/ ۱۹6 -۱۹5) إلا قول ابن حبان فهو في 
کتاب المجروحین (۲/ ۱۲۰). 
(4) في (أء غ): «في فیها». خلافا لما سبق» وهو المطابق لما ورد في المستدرك. وقد 


سقطت «من» من (ق). 
(0) في (أءق»غ): «لیهّب» بالیاء. وهي قراءة آبي عمرو. انظر: الاقناع لابن البادش 
(1۹7). 


)1( (ب ج): «ومیّزا. 
Vé‏ 


و سعیدهم(۱ ومعافاهم من مبتلاهم. 
وا ستشهد عليهم ملائكته(1), 
وق ۶ ,(۳) 5 5 5 A‏ مسا ی ۲ 
الثالث: أن هذا" تفسير قوله تعالى: #وإذ أخذ ريك من ب ءادم من 
هو ری نم 74 [الأعراف: ١7‏ ]. 
الرابع: أنه أقرّ تلك الأرواح كلها بعد |خراجها بمکان وفرغ من خلقها. 
وإنما يتجدّد کل وقت ٍرسال جملة منها بعد جملة إلى آبدانها. 
فأما المقام الأول: فالگناز متظاهرةٌ به مرفوعة وموقوفة. 
وأما المقام الشاني: فإنما أخذه من أخذه من المفسرين من الآية» 
ووا آنه مها وهذا قول جهو ر المفدرية 290 من أهل الائ 
قال أبو إسحاق2"92: جائز أن يكون الله سبحانه جعل لأمثال الذرٌ التي 
أخرجها فهمًا تعقل به كما قال: يداع وا سمل قات تم ییا 
(۱) ماعدا (أ» ق»غ): لمن سعيدهم». 
(۲) (ق): «يعني ملائكته). 
(۳) ماعدا(أءن»غ): «هذا هوا. 
)٤(‏ کذا في جميع النسخ على قراءة آبي عمرو ونافع وابن عامر من السبعة. الا قناع 
(716۱). 
(0) (ق): «فظنوا». 
(7) «من... المفسرین» ساقط من (ب). 
(۷) وهو الزجاج. انظر: معاني القرآن له (۲/ ۳۹۰). ویبدو أن النقل من البسیط للواحدي 
/٩(‏ ۷ ). 
(۸) «قال» ساقط من (ط. ن). 


۰۷۵ 


ال دحا ممتکم 4 [النمل: ۱۸]. وقد سخر مع داود الجبال تسبّم(١‏ 
معه والطيرَ. 


وقال ابن الانباريی(۲): مذهب أصحاب الحديث وكبراء" العلم في 


هذه الآية: أن الله أخرج ذرية آدم من ضلبه وأصلاب آولاده» وهم في صوّر 
الذر» فأخذ عليهم المیثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون. فاعترفوا بذلك» 
وقبلوا. وذلك بعد أن رکب فيهم عقولا عرفوا بها ما غرض عليهم؛ كما جعل 
للجبل عقلا حنی(*) خوطب( وکما فعل ذلك بالبعیر لاس 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
(€) 


(ق» ط): ايسبّحن». وفي معاني الزجاج والبسيط ورد نص الآية (۱۰) من سورة 
سباً. 
انظر: البسيط للواحدي (۹/ .)٤٤۸‏ والمصنف صادر عنه. 
(ب» ج» ن): «أكثر». 
(ب» ج» ن): «حین. 
يشير إلى قوله تعالى: یبال ا ا ۰ وما رواه البخاري 
لاس اح ی ار سر وی قدا ی 
فقال::لافت ألحد) فإنما عليك نبي وصدّيق وشهیدان». 

شر إلى یت امین مالك و کد معدو تفا لو عد ن 
OT‏ فمنعهم ظهره... الحديث. وفيه: «فلما نظر 
الجمل إلى رسول الله با أقبل نحوّه. حتى خر ساجدًا بين يديه» أخرجه الامام أحمد 
(۱۳۱6) ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة »)١8965(‏ والبزار 
(110۲) وأبو نعيم في دلائل النبوة (۲۸۷). 
أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۱۳۹/7) من المسنده ثم قال: «وهذا 
إسناد جيد». وعزاه الهيثمي في المجمع (9/ 4) للإمام أحمد والبزار وقال: «ورجاله 
رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة». (قالمي). 

۰:۷۹ 


والنخلة(۱) حتى سمعت. وانقادت حين ذُعِيتٌ. 


وقال الجرجانی(۲: ليس [۱۰7] بين قول النبي كَل: «إن الله مسح ظهر 
آدم فأخرج مله ذریذ؛ ربین ا اععلافت بحمد اش اللو غ وجل إذا 
0 ت 7 ع - ی 
أخذهم من ظهر أدم فقد أخذهم من ظهور ذريته؛ لآن ذرية ادم ذرية لذریته» 
بعضهم من بعض(4). وقوله: #أن يَقَولُوا یوم الْتيَمَةِ نا نا عن هذا 
عملي 204 [الأعراف: ۰۲۱۷۲ أي: عن المیثاق المأخوذ علیهم فإذا قالوا 


سے ےم 


ذلك كانت الملائكة شهودًا عليهم بأخذ المیثاق. 


قال: وفى هذا دليل على التفسير الذي جاءت به الروایة(۱) من أن الله 


(۱) (أءق» ط غ): «النملة» تحريف. والمصنف يشير إلى ما أخرجه الترمذي (77517/8) من 
حديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يك فقال: بما أعرف أنك نبي؟ قال: 
إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة؛ أتشهد آني رسول الله؟ فدعاه رسول الله كيا 
فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي كَل ثم قال: ارجع؛ فعاد. فأسلم الأعرابي. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحیح». وانظر تخريجه في حاشية 
المسند - طبعة الرسالة (۳/ 5 .)٤١‏ 

(۲) صاحب «نظم القرآن»؛ وهو آبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني. انظر 
تر جمته في تاريخ جرجان للسهمي .)١57(‏ وقد وهم الداودي في طبقات المفسرين 
(۱۳۸/۱) فترجم للحافظ أبي علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي؛ ونسب «نظم 
القرآن» إليه. 

(۳) (ب» ج» ن): «لأن الله». 

(6) قول الجرجاني إلى هنا نقله الواحدي في البسيط .)44٩/٩(‏ 

)2 كد زوك الك ( أذ یقرت باه على ر أب رر سرب المتسارة 
في (أ» ق). 


(5) (ن): «الرواة». 


سم 


VY 


قال للملائكة: اشهدواء فقالوا: شهدنا. 

قال: وزعم بعض أهل العلم أن الميثاقٌ انم أذ على الأرواح دون 
الاجساده لأ الأرواح هي التي تعقل وتفهم» ولها الثواب وعليها 
العقاب. والأجساد موات(۲) لا تعقل ولا تفهم. 


قال: وکان إسحاق بن راهویه يذهب إلى هذا المعنی» وذکر أنه قول 
آبي هريرة. قال اسحاق: وا جمع أهل العلم آنها الارواح قبل الأجساد. 


استنطقهم» وآشهدهم. 


قال الجرجاني: واحتجوا بقوله: # ولا متسین رن ف وا في سبیل اله وت 


ص 


4 


ل ياء دیون فود 4 لک عمراد: 1۹ والأجسادٌ قد بيت وضلت "۳" في 


الأرض» والارواح ررق وتفرح» وهي التي تا وتألم» وتفرح وتحزن 240 


وتو فاون وبيان ذلك في الأحلام موجوة: أن الانسان يصبح» وأئرٌ لذة 
الفرح وألم الحزن باق في نفسه مما تلقى الروح دون الجسد. 


قال: وحصل(۲۱ الفائدة فى هذا الفصل أنه سبحانه قد أثبت الحجّةَ على 


)١(‏ (ط ن): «وآن». 

(۲) (0): «مقامات» تحریف. 

(۳) (ق): «صلیت». (ب): «صارت). وکلاهما تحریف. 

)٤(‏ «وتفرح وتحزن» ساقط من (ب» ج). 

(۵) (ن غ): «بما». 

(7) کذا في (أ» ق. ب. جءغ). وکذا في البسيط للواحدي (۹/ .)٤٤۹‏ وفي (ط): «جعل» 
تصحیف. وفي (ن) والنسخ المطبوعة: «حاصل» ولعله (صلاح. وفي تفسیر الخازن 
(۲۰۸/۲): تحصل. وقد یکون الصواب: «مُحصّل). 

7۸ 


كل منفوس ممن بلغ وممن(۲۱ لم يبلغ بالميثاق الذي أخذه علیهم. وزاد(۲) 
على من بلغ منهم الحجّة بالآيات والدلائل التي نصبّها في نفسه وفي العالی 
وبالرسل الو الیهم مشر ومنذرین» وبالمواعظ ال ملات(4) 
المنقولة إليهم آخباژها(*؛ غير أنه عر وجل لا يطالب أحدًا منهم من الطاعة 
إلا بقدر ۲۳ ما لزمه من الحجةء وركّب فیهم من القدرةء وآتاهم من الالة(). 
وی اه ا ع الثالشة انیب ر کو ا( وای تون 
نا علم ما قدّره في غير البالخین إلا أنا نعلم أنه عدلٌ لا يجور في حكمه. 
وحكيمٌ لا تفاوت في صنعه» وقادرٌ لا يسأل عمًا يفعل» له الخلق والامر 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


فصل 
ونازع هؤلاء غیزهم في کون هذا معنى الآية» وقالوا: معنى قوله: 


(ب» طء ن. ج): «ومن». 

(ن): «ردًا»» خطأ. 

في الأصل: «المتقدمة». ويظهر أنه مغيّر وكذا في (غ). والمثبت موافق لما في 

البسيط والخازن. 

(ق): «والمثلات». وكذا في البسيط. 

«وحصل... أخبارها» نقله الواحدي فى البسيط (9/ 49 5). 

(ط): «الطاعة ما لا يقدر)» تحریف. ۱ 

كذا في جمیع النسخ. وقد زاد بعضهم دالا في الاصل قبل اللام فوق السطر ليقرأ 

«أدلة». وکذا في (غ) والنسخ المطبوعة. والظاهر أنه إصلاح من بعض النساخ. 

(ب» ج» ن): «تفسير الآية». وفي الأصل: «هذا المعنى الآية». فكتب بعضهم في 

حاشيته: «معنی» يعني: هذا المعنى معنى الآبة». وكذا في (غ). وفي (ط): «کون = 
۹ 


#وَإِدْ أَحَدَ ریک من بن ءَادَمَ من ظهُوره ذُريَاتِهِ ١74‏ [الأعراف: ۲۱۷۲ أي: 
أخرجهم وأنشأهم بعد أن كانوا نطفا في أصلاب الآباء إلى الدنيا على 
ترتيبهم في الوجود» وأشهدّهم على آنفسهم أنه ربهم بما أظهرٌ لهم من آياته 
و ۶ ۶ و 0 
وبراهينه التي تضطرّهم إلى أن يعلّموا أنه خالقهم؛ فليس من أحد إلا وفيه 
من صنعة ربّه ما شه على أنه با ونافدٌ الحكم فيه. فلمّا عرفوا ذلك 
ودعاهم کل ما يرون ويشاهدون إلى التصديق به كانوا بمنزلة الشاهدين 
والمشهّدين على آنفسهم بصحته» كما قال في غير هذا الموضع: 
#شهرین ص آنفییهم باک [التوبة: ۱۷] يريد: هم بمنزلة الشاهدين» 
وان لم یقولوا: نحن كمّرة. وکما تقول: شهدّث جوارحي بقولك. ترید(*): 
قد عر فته فک جوارحي . 0 وفي وسعها أن تنطق لشهدت. ومن 
لك إِلَهَ ٍلا هُوَ 4 [آل عمران: ۱۸] يريد: أَعلَم 
وبیّل» فأشبه اعلامّه وتبیینه ذلك Ty‏ 
هذا کلام ابن الأنباري(" 


هذا الباب أيضًا # سهد اله 


5 هذا الآية»» فعلق بعضهم في طرتها: «لعله: هذا معنى». يريد ما أثبتنا. 

)١(‏ كذاوردت الآية في النسخ: ذریاتهم 4 على قراءة أبي عمرو ونافع وابن عامر ما عدا 
(ق)» ففيها بالإفراد على قراءة الباقين من السبعة. 

(۲) (ب): «ینبهه». ولعله تصحيف. 

(۳) في طرّة الأصل أن في نسخة: «والمستشهدين». 

(4) زاد بعده في (ط): «به». 

(0) قوله: «ومن هذا الباب» إلى هنا مضطرب في (ق). 

© نقله الواحدي في البسيط (497/۹) وهو مصدر المصنف. ولفظ المصنف قد يفهم 
منه أن هذا قول ابن الأنباري. ولكن الواحدي لم يصرّح بهذا. وقال ابن الجوزي في = 

1۸۰ 


وزاد الجرجانی(۱ بيانًا لهذا القرل فقال افيه اصتحایه(؟): إن ال 
لما خلق الخلق» ونقذ علمه فیهم ہما هو كائن- صار( ما لم يكن بعد - 
مما هو کائن ۰ - كالكائ إل م الح او ا 
مجاز العربية أن يضع'١2‏ ما هو منتظرٌ - مما لم يقع بعد - موضع الواقع! 
لسبق علمه بوقوعه» كما قال 2 في مواضع من القرآن كقوله: 
# وَناد 26 اس ورد > آلتار که [الأعراف: 0۰ #ونادی امن اب ات که [الأعراف: »]٤٤‏ 


مرح م 


1 ١أ]‏ ۷ ود أب اذاف € [الاعراف: 4۸]. 


= زاد المسیر (۲۸۱/۳) أن ابن الأنباري حکی نحو هذا القول. 

.)40۷ /9( يعني: صاحب النظم وقد سبق ذکره قريبًا. وانظر کلامه في البسيط‎ )١( 

(۲) يعني: أصحاب هذا القول. ولفظ الواحدي: «وزاد صاحب النظم لهذا المذهب بيانًا 
حکاية عن بعضهم». 

(۳) «صار» انفردت به (ج) ولکن مطابقتها للبسيط (۹/ 49۷) تدل على صحة هذه . 
الزيادة. وقد أدَى سقوطها من النسخ الأخرى إلى اختلال السیاق فاجتهد بعض 
النسَّاحَ في اصلاحه. فجاء في (ن): «... کائن [و] ما لم يكن بعد [فما] هو کائن 
کالکائن... (ساغ] في مجاز العربیة». فزاد واوا مکان «صار)؛ وکتب «ساغ» مکان 
«فسائغ» لیکون جواب لما. 

(4) بعض قرّاء الاصل غیّره إلى «مانعًا» ظنًا منه أنه خبر الکون. وتصحف «مانع» في (ط) 
إلى «تابع» وفي (ب) إلى «نافع». 

() تصحف في (ق) إلى «تابع» وفي (ب) إلى «نافع». وقد رسمهاناسخ (ط) دون 
النقط في الموضعین وکتب فوقها حرف «ظ». وقد وجد في أصلها حاشیة: «لعله 
واقع هنا وفي الذي قبله» فظنّها لحقا وأقحمه في المتن. ۱ 

(1) (ن): «نضع). 

)۷( ما عدا (ب» ج): «موقع الواقع». والمثبت موافق لما في البسیط. 

۸۱ 


قال: فيكون تأويل قوله: #ولذ أَحَدَ ریک € [الأعراف: ۱۷۲]: واذ يأخذ 
ربك. وکذلك قوله: موادم 1 عل سم 4 [الأعراف: ۷۲ أئ: : ويشهدهم 
بما رکه فيهم من العقل الذي يكون به(۲) الفهم» ویجب به الثواب 
والعقاب. وكل من ولد وبلغ الحِدْتٌء وعقّل الضَّر والنفع» وفهم الوعد 
والوعید والثواب والعقاب- صار(۳ كأن الله تعالى أخذ عليه المیثاق في 
التوحيد بما ركّب فيه من العقلء وأراه من الآيات والدليل على حدوثه وأنه 
لا يجوز أن يكون قد حَلّق نفسه. وإذا لم يجز ذلكء فلابدٌ له من خالق هو 
غيره» ليس كمثله. 

ولیس من مخلوق يبلغ هذا المبلغ» ولم یقح فيه مانع من فهم» إلا 
إذا خزبه أمرٌ يفزع إلى الله عر وجل حتى 227 يرفع رأسه إلى السماء» ويشير 
الا لما مه نان خالقه بعال و بوذ كان الجكل ی ویو 
والافهام رفا إلى معرفة ما ذکرنا ودا عليه فكل من بلغ هذا المبلغ 
فقد خذ عليه العهد والمیثاق إذ جعل فيه السبب والالة اللذین بهما يؤخذ 
العهد والمیثاق(۲. وجائز أن يقال له: قد أقرّء وأَذعَن وأسلَّمَ؛ كما قال الله 


(۱) (ب ط ن.ج): لركب). 

(۲) (ط): «منه». 

(۳) (ط ن): «صائر». 

(6) (ب» ن ج): «بلغ». 

)0( (أ ق» غ» ط): «حين». 

(0) (ن): «موذیه». 

(۷) إلى هنا نقله الواحدي في البسيط /٩(‏ 40۷). 


م 


عر وجل: ويله جد من ف الوت والذرض طوعا و وها # [الرعد: 6]. 

قال: وانختجوا بقوله ل: رذ فع القلم عن ثلاث: : عن الصبي حتى 
يحتلم وعن المجنون حتى ی وعن انائم حتى بيه ی 
« یا عرضتا الأمانة على اتوت والازض والجبال فأب أن سیلبا وآشفتن 


ر ر کر کے تب 


منبا 4 ثم قال: #وحلها سر 4 [الأحزاب: ۰۲۷۲ الأمانة" هاهنا: عهد 
ومیثاق. فامتناع السموات والأرض والجبال من حمل الأمانة خلوها(۳) من 
العقل الذي یکون به الفهم والافهام وحمل الانسان إياها لمکان العقل(*) 


ی( 


قال: وللعرب في مثل هذا المعنی ضروبٌ نظو ٠١71.217‏ ب] فمنها 
قوله: 


(۱) أخرجه آبو داود (4۳۹۸).والنسائي (۳4۳۲) وابن ماجه ))7١51(‏ والإمام أحمد 
(35795). وابن حبان »)۱٤۲(‏ وابن الجارود(54١).‏ والحاكم(؟/5091)من 
حديث عائشة رضي الله عنها. وفي ألفاظهم بعض الاختلاف والمعنى واحد. قال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم». وقال ابن تيمية: اوهو حديث حسن مشهور» 
شرح العمدة في بیان مناسك الحج والعمرة (۱۱۸/۱). وفي الباب عن علي رضي 
الله عنه. انظر: إرواء الغليل (۲۹۷). (قالمي). 

(۲) (ط): «والأمانة». 

(۳) کذا في جمیع النسخ» وهو الصواب. وفي النسخ المطبوعة: «لأجل خلوها» تصرّف 

من الناشرین أو بعض النشاخ. 

(6) في الأصل: «مکان العقل». وکذا في نسخة من البسیط. 

(0) هذه الفقرة أيضًا منقولة في البسیط (۹/ 40۸) دون الاستدلال با لحدیث. 

(5) (ن): «من النظم». 

AY 


e2 4‏ و ۳ مر 0 
ضَمِنَ القنان فقس سَوءاتها إنَالقَنانلِمَقَمَس لا بأتلي) 


والقنان: جبل» فذكر أنه قد ضمن لفقعس» وضمانه لهم أنهم كانوا إذا 
حَرّبهم آمز من هزيمة أو خوف لجؤوا إليه» فجعل ذلك كالضمان منه لهم. 


كأجارف الجولان من ۳ هلك ربه وخوران منها خاشع : متضال(۲) 


)١(‏ «لا يأتلي» كذا في جميع النسخ. والرواية: الْمُعَمّرٌ. ويروى: «بفقعس). والبيت 
لتَهسّل بن حَرّي الدارمي التميمي - شاعر مخضرم - من قصيدة رائية ناقض بها 
قصيدة لأبي المهرّش الفقعسی الأسدي. انظر ثلاثة أبيات من قصيدة نهشل ‏ وهذا 
انیها - في آنساب الأشراف 900013 16) وهذا الیست وحده في سمط اتدل 
(۸۵۸) ومعجم ما استعجم (۱۱۵۰) وشرح نهج البلاغة (۲۵/۵) وغیره. وقصيدة 
أبي المهوش في الخزانة (5/ ۳۷-۳۷۳ 
والقنان: جبل مشهور في بلاد بني آسد» باق بهذا الاسم إلى اليوم. وهو واقع بين 
الجواء وسميراء. قاله ابن بليهد في صحيح الأخبار /١(‏ ۳۰). 
وقد تصحفت «سوءاتها» في (أ» ق) إلى «ثبواتها» وفي (ن»غ): «لشواتها». وفي 
(ط): «نشؤوابها)» وهذا إصلاح. وفي بعض النسخ المطبوعة: «بثباتها» وهو إصلاح 
أيضًا. ورسمها في (ب» ج) أقرب إلى الصواب. 
قال ياقوت: المعمرٌء أي ملجأ». كذا قال ولم أجد هذا المعنى لكلمة «معمر؛ في 
كنت الل وا ی ان ركرة می الملجا ماخودا من تفس اليف خو ما نقله این 
القيم من كتاب الجرجاني لا تفسيرًا لكلمة (معمر. 

(۲) «كأجارف» كذا ورد البیت في النسخ الخطية والمطبوعة» وهو تحريف بلا ریب. 
والصواب كما في الديوان وغيره: «(بكى حارث الجولان». ولعل ناسخًا كتب 
«بكاحارث» بإهمال الثاء وخفيت سر الباء» فتحرفت الكلمة إلى ما ترى وقد هممتٌ 
بإثبات الصواب في المتن لولا ما تبعه من التفسير: «وأجارف الجولان: جبالها». = 

EA 


وآجارف الجولان: جبالها'ء وخوران: الأرض التي إلى جانبها. 

وقال هذا القائل: إن في قوله تعالى: #أن يَقَولُوا بم یمه لا ڪتا 
7 ن ها ین © آز یو لوا 12 ار َابِآوْنَا من قبل وکنا در 
برجم ب (f‏ [الاعراف: ۰۱۷۲ ۱۷۳] دلیلا على هذا التأويل؛ نیع و عم 
أن هذا الأخذ للعهد علیهم لثلا یقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلین. 

والغفلة هاهنا لا تخلو من أحد وجهین: ما أن تکون عن يوم القيامة» أو 
عن أخذٍ المیثاق. فأمَّا يوم القيامة: فلم يذكر سبحانه في الکتاب أنه أخذ 
عليهم عهدًا وميثافًا بمعرفة البعث والحساب» وإنما ذگر معرفته فقط. وأما 
أذ الميئاق» فالأطفال والأسقاط إن كان هذا العهد مأخوذًا عليهم - كما قال 
المخالف ‏ فهم(" لم يبلغوا بعد أخذٍ هذا المیثاق عليهم مبلغٌا يكون منهم 


رو 


= فهذاینبی بأن التحریف وقع في الأصل. 
والبيت من قصيدة يرثي بها النابغة النعمان بن الحارث الغسّاني» ويصوّر عظم 
المصاب. وهو المراد ب «ربه». ورواية الأصمعى: «فقد ربّه». وما هنا رواية ابن 
السكيت. انظر ديوان النابغة (۰۱۲۱ ۲۵6) والأغاني (۸/ 14١؟)‏ والصاحبي (774). 
و«منها» كذا في (أ» ق»غ, ط). وفي (ب. ج» ن): «فيها». والرواية: منه. 

)۱( كذا وردت الكلمة وتفسيرها. ولم أجد «أجارف» في کتب اللغة بمعنى الجبال أو 
غیره. وهي مخلّة بوزن البیت أيضًا. والصواب: «حارث الجولان» كما سبق. 
قال الجوهري: الحارث: قلّة من فلل الجولان وهو جبل بالشام. الصحاح (حرث 
1/١‏ 2)). 

(۲) كذا ورد قوله تعالى في (طء ب. ج) على قراءة أبي عمرو: «يقولوا» بالياء في الآيتين. 
وقد سبق مثل ذلك. وفي (ن): «تقولوا» على القراءة المشهورة. 

(۳) (ط): «فیهم». وفي (ب. ج» ن): «لهم!. 

6 


غَفْلةٌ عنه» فیجحدونه» ويُنكرونه؛ فمتى تكون هذه الغفلة منهم؟ وهو عر 
وجل لا يؤاخذهم بما لم يكن منهم وذكرٌ ما لا يجوز ولا يكون مُحال(۱). 


روو سا روم وميك 


وقوله: « یلوا 1 اش امَو ين قبل رتسا ده مراب > 
[الأعراف: ۱۷۳ فلا یخلو هذا الشرك الذي یواخذون به أن یکون منهم 
آنفیهم أو من آبائهم. فان كان منهم» فلا يجوز" أن يكون ذلك إلا بعد 
البلوغ وثبوتِ الحجة عليهم؛ إذ الطفل لا يكون منه شرك ولا غيره. وان كان 
من غيرهم» الاب( مُجوعة على أن 1 رر در وازره وزد خن 4 [الأنعام: 
4 كما قال عر وجل في الکتاب. 


ولیس ا بمخالف لما روي عن النبى [۱۱۰۸] يكل «آن الله مسح 
ظهر آدم وأخرج منه ذرّيته» فأخذ علیهم العهد»(۴ لأنه با افص قول الله 
عز وجل» فجاء مثل نظوه7* فوضع الماضي من اللفظ موضعٌ المستقبل. 


قال: وهذا شبيه القصّة بقصّة قوله: ولد أَحَدَ له ممکق این لمآ 
3e‏ ر 2 چ 16 رو ا بر مرن ا“ سر ام نه 
ءٌاتیتکم من تب گ ڪب ویک ثم جاء کم رسول مَصد 0 ق لما لتونن 


ولسَنصريه. 4 [آل عمران: ۸۱]. فجعل سبحانه ما آنزل ۳ الأنبياء من لکتاب 


)۱( (ن): « محالا» ظنَّه خبر کان. 
(۲) في الأصل: «یخلوا؛ سهو من الناسخ. 
(۳) (ق» ب. ط): «فالایة»» تحریف. 
(6) «هذا» ساقط من الأصل. 
(6) تقدم تخریجه من حديث عمر رضي الله عنه (ص 05 4). 
(0) هذه الجملة محرّفة في (ب» ج» ن). 
A٦‏ 


2 4 


وا ميئاقًا أخدّه بعد 1 ذلك قوله: #ثمّ 
لحكم من أممهم بعدّهم. يدل على 


رشو شس ما مت لش بو. ومد 4 نم قال لامم ۳۳ 


دم عل کم صرق الوا آترزتا قال كَأَشْبَدُوأ وان ممکم 0 آل 
عمران: ۸۱]. فجعل سبحانه بلوغ الأمم كتابّه المنژل على أنبيائهم حجة علیهم 
كأخذ الميثاق عليهم» وجَعَل معرفتهم به إقرارًا منهم. 

قلت: وشبية به أيضًا قوله: «واذگروا يمه اله عك ومیکمه 
ای وَانَضَّكُم بوذ فلم سیعتا و 


عليهم بعد إرسال رسله(۲؟ إليهم بالإيمان به وتصديقه. 


٩ ak‏ [الماند: ۷]. فهذا میثاقه الذي أخذه 


ونظیره قوله تعالی: ‏ ِن ون بمهد أله ولا ينَعَصُونَ الْمِيِمقَ € [الرعد: 
۰ وقوله: آلر أَعْهَد إِلْتَكُمْ ی اد آن لا تعدو الط اتد کک 


روغ و ور 


عدو مین ون ون هذا و 
عهده إليهم على ألسنة رسله. 
ومثله: قوله لبني إسرائيل: : راو هی أوفي هیک © [البقرة: 4۰]. 
ومثله: و اد لَه میکق ال ونوا الكتنب له لاس ولا 
يَكْتمُوئَّه ۲٩۱‏ [آل عمران: ۷ وقوله: #وإذ اذا من من لین مهم وه ومنلكت 


۳ 


ص 


مهف O‏ ال ا نهذ(۳) 


(۱) (ط): «للأمة). 

(۲) (ب» ط ن. ج): «رسوله». 

(۳) فى الأصل: «فهده». 

)4( کذا وردت الآية في جمیع النسخ على قراءة أبي عمرو» وهي قراءة ابن کثیر وشعبة = 
CAY‏ 


عد 
ہے م سما م2 سه دود 


ما مر روص م م کر ۹ 
ومن وچ وله هيم ومومى وعیسی أبن مریم وأخذنا منهم مسقا ظیظا 6 [الاحزاب: ۷]. 
فهذا ميثاقٌ أذ( منهم بعد بعثهم كما أخذ من أممهم بعد إنذارهم. 


[4١٠ب]‏ وهذا المیثاق الذي لعن سبحانه مَن نقّضهء وعاقبه بقوله: فا 


صام 


تقینیم مهم لمكو وَجعلکا E‏ یه [الاده: ۱۳ فانما 
عاقبهم بنقضهم المیثاق الذي أخذه عليهم على ألسنة رسله. وقد صرح به 
في قوله: وَإِذْ آخذتا لفك ورعمتا فوقَکم الطورٌ وا ما اتيم بو 
وذ روا ما فيه لمکم حون 4 [البقرة: 1۳]. 

ولما كانت هذه الاية ونظیرتها!۲في سورة مدنية خاطب بالتذکیر بهذا 
الميثاتق فیها آهل الکتاب. فانه میثاق أحَذه علیهم بالایمان به وبرسله. ولما 
كانت هذه(" آية الاعراف في سورة مكية ذكر فیها المیشاق والاشهاد العامً 
لجمیع المکلفین(؟) بالاقرار بربوبیته ووحدانیته وبطلان الشرگ وهو ميقاقٌ 
وإشهاد يقومٌ به علیهم الحجة(*؟ وینقطع به العذر( 4 به العقوبة» 


الاقناع (۱۲۵). 
5 1 

)۱( (ب. ج» ن): «أخذ). 

(۲) (ط. ن): «نظیرها». 

(۳) «هذه» ساقط من (ب» ج). 

(4) في (أ» ق) بعده: «ممّن» کذا مضبوطًا في الأصل. ولعله سهو ولکن في (غ): « ممن 
أقرّت»! 

(5) (ط): «عليهم به الحجة». (ن): «به الحجة عليهم). 

(7) ماعدا (أ ق غ): (المعذرة». 


CAA 


يُستّحقٌ بمخالفته الإهلاك. فلابدٌ أن يكونوا ذاكرين له» عارفين به؛ وذلك ما 
هم علب من قاری ره رم وهم وأ مار 
مربوبون. د ثم أرسل إليهم رسّلّه يذكرونهم بما في فطرهم وعقولهم. 
ويعرّفونهم حقه ّه عليهم وأمرّه ونهيّه ووعده ووعيده7١2.‏ 


ونظعٌ الآية إنما يدل على هذا من وجوه متعددة17): 


6 مر رم ی سم مر 


أحدها: أنه قال: سورد أخذ خذ ريك من بی ءادم 4 ولم یقل: آدم(۲ 
آدم غير آدم. 


اه . ]۰ هرا . 1 3 2 ۱ له 
الثاني: آنه قال: من ظهورهر ‏ ولم یقل: من ظهره وهذا بدل بعض 
من کل» ایل اشتمال 2 وو ا ۱ 


الثالث: أنه قال: «ذرَا تهم کی ولم يقل: ذرّيته. 
الرابع: أنه قال: وشم َك نشم » أي: جعلهم شا 


)١(‏ «ووعده ووعیده» ساقط من (ب). 

)۲( هذه الوجوه العشرة كلها نقلها شارح الطحاوية (۲۱۹ ۰ ۲۲۰) دون الإشارة إلى 
مصدرها حسب طریقته. وانظر جملة منها بالنص أو غيره في مفاتیح الغيسب 
(۵۰/۱۵- ۵۲). 

(۳) ماعدا(ل ق غ): من آدم). 

(4) اقتصر على الثاني العكبري في التبیان (۰۲/۱). وعلی الأول مكي في مشکل 
إعراب القرآن (۳۰/۱) والزمخشري في الكشاف (۱۷/۲). قال السمين في الدر 
المصون (۵/ ۵۱۱): «وهو الظاهرء كقولك: ضربت زيدًا ظهره» وقطعته يده. لا 
يعرب أحد هذه بدل اشتمال». 

2 


سم 


(ب): «وهذا أحسن». 
۸۹ 


أنفسهم؛ فلابدٌ أن يكون الشاهدٌ ذاكرًا لما شهد به وهو إنما يذكر شهادته بعد 
خروجه إلى هذه الدار» لا يذكر شهادةً7١2‏ قبلها. 

الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حكمةً هذا الاشهاد إقامةٌ الحجَّةَ علیهم» 
لئلا يقولوا يوم القيامة [۱۰۹]: إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما("2 قامت 


ر ب 


عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليهاء كما قال تعالى: # رسا بت 
و مَنَذِرِنٌ للا ن لاس عل اه حجة بعد الرسل € [الساء: 118]. 


0 : تذکیزهم بذلك لثلا یقولوا يوم القيامة : لا ڪتا عن هد مدا 


غفلین عَلفْلِينَ € [الأعراف: [VY‏ . ومعلوم أنهم غافلون(۳) بالإخراج) لهم من 
لور ا ل ادن 


)0( ۰ 


السابع: قوله: « او یلوا ا رک ءاباژنا من قبل ون درب ترا 
بعیهم 4 [الاعران: ۰۲۱۷۳ فذكر حکمتین فى هذا التعریف والاشهاد 


)١(‏ (ب. ج): «شهادته». 

)۲( (ن): «وإنما الحجة». والحجة» ساقطة عن (ب. ج). 

(۳) في الاصل: «غافلین» ولعله سهو. ولکن في (غ): «کانوا غافلین». فزاد: کانوا. 

(4) کذا في جمیع النسخ ما عدا (ن) التي فیها: «فالإخراح» مضبوطا. واغفل» لا یتعدی 
بالباء فقوله: «بالا خراج» قد یکون سهواء والصواب: «عن الاخراج» كما في شرح 
الطحاوية (۲۱۹). وقد نقل فيه الوجه السادس برمّته نقلا حرفیا. ولعل الذي في (ن) 
سعي لا صلاح النص. 

(۵) (ن): «منهم أحد». 

00( سبق التنبیه على أن «یقولوا» بالیاء قراءة آبي عمری وبها وردت الاية في النسخ. 

۹۰ 


إحداهما: أن لا يدّعوا الغفلة والثانية: أن لا يدَّعوا التقليد؛ فالغافل لا شعور 
له» والمقلَّدُ متَبعٌ في تقليده لغيره. 

الثامن: قوله: یا یا محل الْمبَطِنُونَ 4 أي: لو عذّبهم۱) بجحودهم 
وشرکهم لقالوا ذلك. وهو سبحانه إنما یهلکهم لمخالفة رسله وتکذيبهم 
فلو أهلكهم بتقلید آبائهم في شرکهم من غير إقامة الحجّة علیهم بالرسل 
لأهلكهم بما فعل المبطلون أو آهلکهم مع غفلتهم عن معرفة بُطلان" ما 
کانوا علیه. وقد آخبر سبحانه أنه لم يكن لیّهلك القری بظلم وأهلها 
غافلون» وإنما يهلكهم بعد الاعذار والانذار(۳. 

التاسع: أنه سبحانه شه كلّ واحدٍ واحی(*) على نفسه أنه ره وخالقه 
اح عي بهذا الوشهاد في غير موضع من کتابه كقوله: #إولَين 
سالتهم من هم ون ا ان ركه > خرف : ۷ أي: فكيف يُصرّفون 
عن التوحيد بعد هذا الإقرار منهم أن الله ربهم وخالقهم. وهذا کثیر في 
القرآن. فهذه هي الحجَة التي موی على أنفسهم e‏ و 


وألارض که [إبراهيم: ۱۰]. 


بها رسله بقوله(): لأف آلو سك اطر سوت وال 

(۱) (ط): «عذبتهم». (ن): «لوعدهم»» وهو تصحیف. والنص في شرح الطحاوية أيضًا 
مصحف. 

(۲) في (أ» غ): «معرفته لبطلان»» وفي (ق): «معرفته بطلان». ولعله من سهو الأصل. 

(۳) (ط): «الانذار والإعذار». 

(:) كذا في الأصل وفي (ق) اوفع فلن الج ان . لعلهم ظنوها مکررة 
مر 

)٥(‏ (علیهم» ساقط من (ط). 

(5) (ب» ج): «بقولهم». 


فالله تعالى إنما ذكرهم على ألسنة رسله بهذا الإقرار والمعرفة» ولم يذكرهم 
ف ٠ب]‏ باقرار سابق على إيجادهم» ولا أقام به عليهم حجّة. 
العاشر: أنه جعل هذا اي وهي الدّلالة الواضحة البينة المستلزمة 
لمدلولها بحیث لا بتخلف عنها المدلول. وهذا شأن آیات الرب ال 00 
فانها أدلة معيّنة معي على مطلوب مين مستلزمةً للعلم جاه فقال تعالی: 
#وَكَدلِكَ َل لب € [الأنعام: .]٠١‏ أي: مثلّ هذا التفصيل والتَّبيين نفصل 
الآيات لعلهم يرجعون من الشرك إلى التوحيد» ومن الکفر إلى الإيمان. 
وهذه الآيات التي فصّلها هي التي بيّنها في كتابه من أنواع مخلوقاته. 
( ونفسية آیات في نفو سهم وذواتهم(*) و خلقهی وآيات 
ف الاقطار والنواحی مما یحدثه الرت تبارك وتعالی» مما یدل على وجوده 
ووحدانیته وصدق رسله» وعلی المعاد والقيامة. ومن أبِيَنها('2 ما آشهد به 
کل واحد على نفسه من أنه ره وخالقّه(۷) ومبدعّه وأنه مربوب مصنوع 


وهی آيات أفقية 


(۱) «قط» ساقط من (ط). 

(۲) «لمدلولها... تعالی» ساقط من الأصل. 

(۳) (ب. ج): «یقینیة». ولعله تصحيف. 

(6) ضبط في (ط) بفتح آوله و و نم کی رها كل حرف على جيدة نع مه 
قال این السکیت في ضاوع المتطق 0170 : «رجل أَققيء إذا آضفته إلى الآفاق. 
وبعضهم یقول: : أَْي) . وقد تحرّف الکلمة في (ق) إلى «فقهية»» واختارها بعض 
الناشرین ! 

(5) في (ط): «دوابهم»» تصحیف. 

0) (ق): «آئتهاا. تصحيف. وفي (ب. ج): «آياتها»» تحريف. 

(۷) (ط): «خالقه وربه». 


۹۲ 


مخلوق حادث بعد أن لم يكن» ومُحالٌ أن يكون حدّتٌ بلا مُحدِثء أو 
یکون هو المحدت للفسه. فلابد له من مُوجد آوجده(۱) لیس هو کمثله. 
وهذا الاقرار والشهادة(۲) فطرة فطروا علیها لست بمکتسبة. 


ی مر رم 


وهذه الاية ومی قوله تعالی: ود اد ريك من بو دادم من ظهورهر 
ذرَيّاتهم 4 لاعراف: ۰6۱۷۲ مطابقة لقول النبي بيا: «كل مولود يولد على 


و مر ر 2 چام مر مي و عص 
الفطرة»(*۲. ولقوله تعالى: 8 موجه لبس حَنِيفًا فطرت أله الق فطر 
۳2 مر مرت 2 


اس عا لا بل بل الله دشک آلیث اميم وک آکنر 
الاس لا يعس © # منیب إِلَيْهِ 4 [الروم: ۳۱-۳۰]. 


ومن المفسرین من لم یذکر إلا هذا القول فقط کالزمخشری(*. ومنهم 
من لم يذكر الا القول الأول فقط ومنهم من خکی القولین كابن 
الجوزی( والواحدی(۲ والماوردي(۸ وغیرهم. 


م 


(۱) (ط): «يوجده). 

(۲) ماعدا (ب ج» ن): «المشاهدة». 

,۳( سبق التنبیه غير مرة على أن الآية وردت کذا في النسخ على قراءة أبي عمرو. وبها قرأ 
نافع وابن عامر أيضًا. 

(4) آخرجه البخاري (۱۳۸۵) من حدیث أبي هريرة. وبلفظ آخر عنه في البخاري 
(۱۳۸) ومسلم (۲۱۵۸). 

(0) الکشاف (۱۷۲۰/۲). 

(7) زاد المسیر (۲۸۰-۲۸۳/۳). 

.)5258- ٤٤۳ /٩( البسیط‎ )۷( 

(۸) النکت والعیون (۲/ ۲۷۷ -۲۷۹). 


۹۳ 


قال الحسن بن يحيى الجرجاني(۱: فان اعترض معترض في هذا 
الفصل بحديث يروى عن النبي 4 أنه قال: «إن الله مسح [1۱۱۰) ظهرٌ آدم؛ 
فأخرج منه ذريته؛ وأخذ عليهم العهد. ثم ردّهم في ظهره»" وقال: إِنَّ هذا 
مانع من جواز التأويل الذي ذهبت الیه لامتناع ردهم في الظهر إن كان أخذ 
المیثاق علیهم بعد البلوغ و تمام العقل. 

۲ یز 93۱۳ 3 
أَخْدَ ربك 4: يأخذ ربك. فیکون معناه: ثم یرهم في ظهره 
5 لأنهم إذا ماتوا ردُوا إلى الارض للدفن, وآدمٌ خلق منها ورد فيهاء 
فإذا رُدوا فيها فقد رُدُوا في آدم وفي ظهره”؟)؛ إذ كان آدمٌ لق منها وفيها رت 
وبعض الشيء من الشيء. وفيما ذهبتم إليه من تأويل هذا الحديث على 
ظاهره تفاوتٌ بينه وبين ما جاء به القرآن في هذا المعنی» إلا أن یرد تأويله 
إلى ما ذكرناه؛ لأنه عر وجل قال: ول أَحَدََّيّكَ من ب ءاد من ظهورهر 
رتم ۲۱۳ [الأعراف: ۲ ولم يذكر آدمَ في القصة إنما هو هاهنا مضاف 
إليه لتعريف ذريته آنهم منه وأولاده. وفي الحدیث: أنه مسح ظهرٌ آدم فلا 
یمکن رد ما جاء في القرآن وما جاء في الحدیث إلى الاتّفاق إلا بالتأويل 


)١(‏ صاحب «نظم القرآن». وقد سبقت تر جمته. 
(۲( سبق في (ص1۸۱). 
(۳) «ثم يردهم في ظهره» ساقط من (أ» ط. غ). 
(6) (بء ج): «ظهر آدم». 
() انظر التعليق في الصفحة السابقة. 

۹٤ 


الذي ذكرناه. 

قال الجرجاني: وأنا أقول: ونحن إلى ما ژوي في الآية عن رسول الله 
يكل وما ذهب إليه هل العلم من السلف الصالح یل وله أقبَّل» وبه آنس» 
والله ولی التوفيق لما هو أولى وآهدی(۱). 

على أنَّ بعص أصحابنا من أهل السّنّهَ قد ذگر في الردٌ على هذا القائل 
معنی يُحتمّل ويسوغ في التظم الجاري ومجاز العربية بسهولة" وإمكان» 
من غير تعسّف ولا استكراه. وهو أن يكون قوله تعالى: ولذ أَحَدَّ ريك من 
ی ءادم © [الأعراف: ۲ مبتدأ خبره(۳) من الله عر وجل عما كان منه في 
آخذ العهد عليهم» وإذ يقتضي جوابًا یجعل جوابه قوله تعالى: لو ب ٩‏ 
وانقطع هذا الخبر بتمام قصته. 

ثم ابتدأ عر وجل خبرًا آخرّ بذکر ما یقوله المشرکون يوم القيامة 
[۱۱۰بآه فقال(4): سهد 4 يعني: نشهده كما قال الخطیتة(*): 


شید الط سس ی رت ان الول اع ال 00 


(۱) هذه الفقرة نقلها الواحدي في البسیط (19۸/۹). 

(۲) (ن): (یشهد له تحریف. 

۳( كذا في جمیع النسخ ما عدا (ج) التي فیها: «مبتداً خبر». والضبط مثي» ولعل هذا 
اصح. 

(6) ما عدا (ب ج. ن): «قالوا». 

(۵) زاد بعده فى (ط): «فى هذا المعنی». 

1( دیوانه (۲۵۸). والولید هو ابن عقبة. وفي (ن): «یوم یلقی». وهي رواية في البیت. 

0 


بمعنى: یش الحطيئة. يقول تعالى: نشهد أنكم ستقولون يوم القيامة: 
و كتا عن هذا عملي 4 أي: عمّا هم فيه من الحساب والمناقشة 
والمؤاخذة بالكفر. 


ثم أضاف إليه خبرًا آخرّء فقال: أو ولو4 بمعنى: وأن تقولوا؛ 
0 « او بمعنی واو الس مثل قوله: وآ نطغ مب کا اا ۳ کنور که(۲) 
[الانسان: ۲۶]. فتأویله: ونشهد أن تقولوا یوم القيامة: 12۳ اش ءاباژا من 


دوعو سم 2 من گر 


بل وا ده تن عدوم 4 [الأعراف: ۱۷۳] أي: إنهم أشركواء وحملونا 
على مذهبهم في الشرك في صبانا9, فجرينا على مذاهبهم. واقتدینا بهم؛ 
فلا ذنب لنا إذ كنا مقتدين بهم» والذنبُ في ذلك لهم. كما قالوا: الإا ودا 
اب عل مد 2 ور عل ءاگرهم مُفْسَدُوتَ 4“ [الزخرف: ۲۳]. يدل على ذلك 
قولهم: «آفبلکا ال الْمُبَطِلُونَ 4 آي: حملهم(۹ إيانا على الشرك. 


فتکون القصة الأولى خبراعن جمیع المخلوقين بأخذ المیشاق 


(1) اضطربت النسخ في ضبط حرف المضارعة هنا وفيما يأتي» فأکثرها ضبطت بالتاء أو 
مرة بالیاء وأخرى بالتاء. والصواب بالتاء؛ لأن الکلام للجرجاني وقد فسّر من قبل 
بقوله: «نشهد آنکم ستقولون..." فهذا نص على أن قراءته ليست بقراءة أبي عمرو. 

( قال مكي في المشکل (۷۸۸): «وقیل: أو بمعنی الوای وفیه بعد». وانظر التبیان 
للعكبري (۱۲۰۱). 

(۳( (ب. ج» ن): «حیاتنا». 

(:) «بهم والذین... مقتدون» ساقط من (ن). 

(0) (غ): «بحملهم». 

۹٦ 


علیهم(۱» والقصة الثانية خبرًا عما يقول المشركون يوم القيامة من 
الاعتذار(۳؟. 

وقال فیما ادعاه المخالف آنه تفاوث فیما بن الکتاب والخبر لاختلاف 
آلفاظهما فیهما قولا يجب وله بالنظائر والعبّر التي تأیّد بها" لمخالفته» 
فقال: إن الخبر عن الرسول ية أن الله مسح ظهر آدم آفاد زيادةً خبر كان في 
القصة التي ذگر الله في الکتاب بعضهاء ولم يذكر كلّها. ولو آخبر یو بسوی 
هذه الزيادة التي أخبر بها - مما عسى أن يكون قد كان في ذلك الوقت 
الذي أخدّ فيه العهدُء مما لم يضمّنه الله كتابه - لما كان في ذلك خلاف 
ولا تفاوت بل كان" زيادة في الفائدة. 

وكذلك الألفاظ إذا احتلفث [1۱۱۱] في ذاتها وكان مَرجِعُها إلى أمر 
ولخد لم وچب ذلك تناقضًاء كما قال عز وجل في كتابه في لت آدم» فذگر 
مرة أنه لق من تراب» ومرةً أنه خلق من حمأ مسنون» ومرةٌ من طين لازب؛ 
ومرء من صَلصال کالفخٌار(؛ فهذه الالفاظ مختلفة ومعانیها أبضا في 


)١(‏ «علیهم» ساقط من (ب» ج). 

(۲) «من الاعتذار» ساقط من (ن). 

(۳) رسمها في الأصل يشبه «الذي یژیدها» كما في (غ). 

00 لم ترد «آن» في الأصل. 

(4) (بء ج): «في اللفظ». 

(5) (ط): «کانت). 

(۷) انظر الایات الكريمة في آل عمران (۵۹) والحجر (۰۲۸ ۳۳) والصافات (۱۱) 
والرحمن (۱). 


4۹۷ 


الأحوال مختلفة؛ لأن(١2‏ الصلصال غير الحمأة» والحمأة غير التراب» إلا أن 
مرجعها كلها في الأصل”" إلى جوهر واحد» وهو التراب» ومن التراب 
تدرّجت هذه الأحوال. 


۳ 
كد مر ور 


فقو له سبحانه: ولذ ل ريك م بی ءادم من ظهورهر در 
[الأعراف: ۱۷۲] وقوله 2: «إن الله مسح ظهر آدم» فاستخرج منه ذريته) معنی 
واحذ(۳) في الأصلء إلا آن قوله و «مسح ظهر آدم» زيادة في الخبر عن الله 
غو ومَسْحُه(؟) عر وجل ظهرٌآدم واستخراځ ذريته منه( * مسح لظهور 
ذريته واستخراج درياتهم من ظهورهم. كما دک تعالی؛ کی قد علمنا أن 
جميع ذرية آدم لم يكونوا من صلیه. لكن لما كان الطبّق الأول من صُلْبه ثم 
الثاني من صلب الأول» ثم الثالث من صلب الثاني» جاز أن نتب ذلك كله 
إلى ظهر آدم» لأنهم فرعه وهو أصلّهم. وكما جاز أن يكون ما ذكر الله عر 
وجل أنه استخرجه من ظهور ذرية آدم من ظهر آدمء جاز أن يكون ما ذكر وك 
أنه استخرجه من ظهر آدم من ظهور ذريته؛ إذ الأصل والفرع شيء واحد. 

وفيه أيضًا أنه عر وجل لما أضاف الذرية إلى آدم في الخبر احتمل أن 
یکون الخبر عن الذریة وعن آدم؛ کما فال عز وسل: إت فطلت أَعَنَفَهُمَ ما 
حَضِعِينَ 4 [الشعراء: 4]. فالخبر فى الظاهر عن الأعناق» والنعت للاسماء 
)١(‏ (أءقيغ): «آن». 
(؟) «في الأصل» ساقط من (ن). 
(۳) في الأصل: «واحدًا»» وكذا في (ق. ن)! 
)2( (ط): «ومسح الّه. 
(0) لم يرد «منه» في الأصل. 

۹۸ 


المكنيّة فيهاء وهو“ مضاف إليهاء كما كان آدم مضافا إليه هناك وليسا 
جميعًا بالمقصودين - في الظاهر ‏ بالخبر. ولا يُحَتَّمّل أن يكون قوله: 
#حَضعينَ # للأعناق» لأن وجه جمعها: خاضعات. ومنه قول الشاعر(۲): 


0 


وتفرق بالقول الذي قد أذعتّه كما شرقث صدر القناة من الدم 


: ع 
فالصدر مذکر وقوله: «شرقت» أنث لإضافة الصدر إلى القناة. 


فصل 

فهذا بعص كلام السلف والخلف في هذه الآية. وعلى كل تقدير» فلا 
تدل على خلق الأرواح قبل الأجساد خلقًا مستقرّاء وإنما غایتها أن تدل على 
إخراج صورهم وأمثالهم في صور الذرٌء واستنطاقهم ثم ردّهم إلى أصلهمء 
إن صم الخبر بذلك. والذي صم إنما هو إثبات القدر السابق» وتقسيمُهم 
إلى شقي وسعيد. 


۶ و 1 2 el‏ ام گر و #4 م سه رص 
وأما استدلال أبي محمد بن حزم بقوله: وقد نکم صورتجم 
2 فا میک آسجدوا لدم 4 [الأعراف: ۱۱ فما أل هذا الاستدلال 


بظاهريّته لیر تین الأمر بالسجود لآدم على لقنا وتصویرنا؛ والخطات 
للجملة المركبة من البدن والروح» وذلك متأخر عن خلق آدم. 


(۱) كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: «هي». لأن المقصود: الأسماء المكنية. 
(۲) هوالأعشى. انظر ديوانه (۳۱۸/۱) وصلة البيت قبله: 
ف نمالین قاما وریست ليجات السسماء سم 
والمخاطّب: عمير بن عبد الله بو لعسيو مدان E‏ 
۹۹4 


رو 


لذریته(۲). وی ان( م هذا ما قاله مجاهد #«َلَقَنَكُْ 0 ۷ 
ورتم 4 في ظهر آده0؛ . وإنما قال: #خلقناكم» بلفظ الجمع؛ و 
يريد آدم؛ كما تقول: ضربناکم» وإنما ضربت سیدّهم(*. 

واختار آبو عبيد في هذه الآية قول مجاهد؛ لقوله بعد: ثم فلا لکد 


7 سدوا وکان قوله تعالی للملائکة: «أسجْدُوا» قبل خلق ذرية آدم 
وتصویرهم في الأرحام» و(ثم) توجب التراخي والترتیب. فمّن جعَل الخلق 
والتصویر في هذه الایة(1) لأولاد آدم في الأرحام یکون قد راعی حکم (ثم) 
في الترتیب(۳ إلا أن يأخذ بقول الأخفشء فانه یقول: (ثم) هاهنا في معنی 


(۱) من هنا إلى آخر قول أبي عبيد منقول من البسيط للواحدي (۳۹-۳۸/۹). 

(۲) آخرجه الطبري في التفسير (۳۱۸/۱۲). 

۳( (ق): «مشال». ويشجعه رسمه في الأصل أيضًا. وكذا في النسخ المطبوعة. 
والصواب ما آثبتنا من غيرهماء وهو مطابق لما في البسیط. 

(6) آخرجه الطبري في التفسیر (۳۲۰/۱۲). 

(0) هذا التمثیل جزء من کلام يونس الذي جوز أن یکون الخلق والتصویر کلاهما لادم. 
ولعل نسخة البسيط التي اعتمد علیها ابن القیم كانت شبيهة بنسخة (ب) التي فیها 
سقط . انظر: البسیط (۳۸/۹) وتفسیر الثعلبی (۲۱۸/4). 

۱ کلمة «الیة» ساقطة من (ط).‎ )٩( 

(۷) کذا في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب عکسه. كما في البسیط: «لم 
يكن قد راعی.... وقال الواحدي في الوسیط (۳9۲/۲): «ولا يجوز أن یکون 
المراد بقوله: م صُوَرَتََكُمْ 4 تصوير ذریته في الأرحام؛ لقوله: 2 فا میک - 


۵ ۰ ۰ 


الواو7١2.‏ قال الزجَاج: وهذا خطاً لا یجیزه [۱۱۲] الخلیل وسیپویه(۲) 
وجميع من يوثق بعلمه(۳. 

قال أبو عبيد: وقد بيّنه مجاهدٌ حين قال: إن الله خلق آدم!*" وصوّرهم 
في ظهره» ثم أمر بعد ذلك بالسجود. قال: وهذا بين في الحديث وهو: «آنه 
أخرجهم من ظهر آدم في صَوّر الذرٌ»(*. 

فا وال ان تن میخض ونر مذه الاية فوله: « انا 
الاس إن کنر في ریب مب ون خا نكر ين ترا شم من نت [الحج: 
۰ فأوقع الخلق من تراب عليهم» وهو لابیهم آدم» إذ هو آصلهم. 

oe 
تسه نگم مه ور رود‎ 
[البقرة: 00]. وقوله: وإ قُلْشُمْ یموس أن تم ی‎ 


ا[ وقو له: # ولد فللتم نما ده تم نبا 4 [البقرة: ۲ ۷]. وقوله: #واد 
۹۳۹ مکمک وقکم آلطورَ که [البقرة: .]٦۳‏ وهو كثير في القرآن: 


= اأَسَجدوللدم 4 لأن هذا كان قبل تصوير ذرية آدم في الارحام. 

)۱( معاني القرآن للأخفش )۲۹٤(‏ ولكنه مشل يونس جوز أيضًا أن يكون الخلق 
والتصوير لادم وذکر مثاله آیضا. 

(۲) الأصل: «ولا سیبویه». 

(۳) معاني القرآن للزجاج (۲/ ۳۲۱). وانظر: کتاب سیبویه (۳/ .)۸٩‏ 

(:) ماعدا (ن): «ولد آدم» والمثبت موافق للبسیط وهو الذي ذهب إليه مجاهد. 

)0( سبق تخریج الحدیث (ص 150). 

(5) (ب ج): «هذا». 


یخاطبهم والمراد(١"‏ آباژهم. فهكذا قوله: «وَلْمَدَ حَلَقَكَصَكُمْ ثم صوَّرتكم 4 
[الأعراف: .]١١‏ 

وقد یستطرد(۳) سبحانه من ذكر الشخص إلى ذكر النوع كقوله تعالى: 
* ولقد َلَقَمَا الاسَن من سلاو ین طبن 89 2 7 لته له فى ترا نکن ه 
4( آدم. والمجعول(۳ نطفة 
في قرار مکین: ذریته. 

وأما حدیث خلت الأرواح قبل الأجساد بألفي عام» فلا يصح اسناده. 
ففيه عتبة بن السَّكَّنء قال الدارقطني: متروك(*۲. وأرطاة بن المنذر. قال ابن 
عدي: بعض أحاديثه غ (). 


فصل 
وما الدليل على أن خلت الأرواح متأخرٌ عن خلق أبدانهاء فمن وجوه: 
أحدها : أن خلت أ بي البشر وأصلهم كان هكذا فاه اتخات ا 


جبریل» فقبضٌ قبضة من الأرض» ثم خمّرها حتى صارت طينّاء ثم صوّره. 
ثم نفخ فيه الروح بعد أن صوّره. فلما دخلت الروح فيه [۱۱۲ب] صار لحمًا 


)١(‏ في (ق» ط) زيادة: «به». 
(۲) (ط): «استطرد). 
(۳) (ب» ق» غ): «المحصول)» تصحیف. 
(4) انظر: الضعفاء والمتروکین لابن الجوزي (۲۲۹۵) والمغني في الضعفاء للذهبي 
(۳۹۹). 
)٠(‏ انظر: الکامل لابن عدي (1۳۲/۱) والمغني للذهبي (۵۰۸). 
0۰۲ 


ودماء 2 ا 


ففي تفسير 2١17‏ أبي مالك وأبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مر عن ابن 


مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبي کل «لما فرغ الله من خلق ما أحبٌّ 
استوى على العرش» فجعل ابلیش(۲) على ملك سماء الدنياء وكان من قبيلة 
من الملائكة يقال لهم: «الجن». وإنما سُمُّوا «الجنً)؛ لأنهم خرن الجنّة. 
وكان إبليسٌ مع ملكه خازئا» فوقع في صدره» وقال: ما عطاني الله هذا إلا 
لمزيد لي( - وفي لفظ: لمزية لي - على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبرٌ في 
ب اطع الله على ذلك منه فقال الله للملائكة(؟): ان باعل في لاض 
ية € [البقرة؛ الور انرون یکیتسال U‏ کین مدر 
يفسدون في الأرض» ويتحاسدون» ويقتل بعضهم بعضًا. قالوا: ربنا 


(۱) زادبعده ر بعض القراء في (ط) فوق السطر: «السدّي عن" . وكأنه قد سقط من النسخ. 
فقد سبق )٤٤١(‏ أن نقل المصنف اد ترا هن تسین الذي اا الك من كنات 
محمد بن نصر المروزي. وقد أورد ابن كثير في تفسيره (۱/ ۷-۷۳ الأثر الاتي» 
وعقب عليه بقوله: «فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدّي. 
ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة أو أنهم 
أخذوه من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم. والحاكم يروي في مستدركه بهذا 
الإسناد بعينه آشیاء ويقول: على شرط البخاري!». 

(۲) زاد في (ب. ن): «لعنه الله). 

(۳) كذا في (أ» ق. ط.غ). وکذا في تسیر الطبري (شاکر 40۸/۱) والدر المنشور 
(۲6۵/۱). وفي (ن): «المزيّتي»؛ ولعله إصلاح من ناسخها. 

)٤(‏ «فلما وقع... للملائکة» ساقط من الاصل. 

(0) في الاصل: «یقتلون» دون واو العطف. 

0۰۳ 


احمل فا من ید فيا وَيَنْفِكُ الیماء و سبح عمیك ورش 
ال یلم ۲ لا ملمون 4 [البقرة: 7'] يعنى: من شان إيلسن: 

فبعث جبریل إلى الأرض ليأتيه بطین منهاء فقالت الارض: إني آعوذ 
بالله منك أن تقبض'١)‏ مني فرجّعَ» ولم یأخذ» وقال: رب إنها عاذت بك 
فأعذتها. فبعث میکائیل فعاذت منه» فأعاذها. فبعث ملّكٌ الموت. فعاذت 
منه» فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع» ولم آنفذ آمره. فأخذ من وجه الأرضء 
وخلط. فلم يأخذ من مکان واحد» وأخذ من تربة حمراء وبیضاء وسودای 
٠ sl ۶‏ 4 ا 1 رز (۲ 7 7 2 

۰ رم و 

واللازب: هو الذي یلرّق !۲ بعضه ببعض. 


هات م 2 ٠.‏ ام سک سب ات وله سب و 5 
ثم قال للملائكة: ان للق بت من طین لا دا سوه وخ فيه من 


a 


مور و 


رزوی فَمَعوأْ 4: سجن © [ص: ۷۱- ۷۲]. فخلقه الله بيده لکیلا يتكبّر إبليس 
عنه» لیقول له: تتكبّرٌ عما عملت بيديء ولم أتكبّر آنا عنه. فخلقه بشرّاء فکان 
جسدا من طين آربعین سنة فمرّت به الملائکت ففزعوا منه لما رآوه. وکان 
أشدّهم منه فرَعٌا [بلیش. فکان يمر به» فيضربه. فيصوّتٌ [۱۱۳] الجسد كما 
يصوّت القَخَارُ تکون له صلصلة» فذلك حين یقول: ین صَلَصلٍ 


(۱) (بء ج): «تنقص». وكذا في تفسير الطبري (۱/ )٤٥۹‏ وتاريخه (۱/ .)٩۱‏ 

(۲) ما عدا (ب. ج): «قِبّل الرب» كذا مضبوطا في (طء ق» ن» غ). وفي النسخ المطبوعة 
زید: «عرّ وجل»! والمثبت موافق لما في تفسير الطبري وتاریخه وهو مقتفی 
السیاق. 

(۳) (ب. ج): «یلتزق». وکذا عند الطبري. 


O 


لسر 4 [الرحمن: »]١4‏ ويقول: لأمر ما خلقت! ودخل من فيه» فخرج من 
دُبره» فقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا فان ربكم صَمَدّ» وهذا أجوف. لئن 
قاطت عليه لاهلکته. 

فلما بلغ الحينَ الذين يريد الله جل ثناؤه أن ينفخ فيه الروح قال 
للملائکة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح فدخل 
الروخ في رأسه عَطّسء فقالت الملائکة: قل: الحمد لله فقال: الحمد لله 
فقال له الله: يرحمك ربّك. فلما دخل الروحٌ في عينيه نظر إلى ثمار الجنقه 
فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام!"* قبل أن يبلغ الروح رجليه» فنهض 
جلا" إلى ثمار الجنة. فذلك حين يقول: « ی ان ین عَجَلٍ » 
[الأنبياء: ۳۷]. وذکر باقي الحديث. 

وقال يونس بن عبد الأعلى: أخبرنا ابن وهبء قال: ثنا ابن زید قال: 
لما حلق الله النار دعر منها الملائكة ذُعرًّا شديدًاء وقالوا: ربّنا لم خلقتَ 
هذه النار؟ ولأي شيء خلقتها؟ قال: لمن عصاني من خلقي. ولم يكن لله 
لق يومئذ(؟» إلا الملائكة» والارض ليس فيها حَلْقّ إنما خلق آدمٌ بعد 
ذلك. وقرأ”*» قوله تعالى: هَل اق عل اشن ی ین اهر لم بن سينا 


(۱) بعده في تفسير الطبري: «فوثب». وكذا نقله المصنف في المسألة القادمة» فلعل هنا 
(۲) (ط): «عجلا». 

)۳( آخرجه الطبري في تفسیره (۱/ 40۸ -4۰) وتاریخه (۱/ ۰۹۰ ۰۹۳ ۹6). 

(6) (ن): «یومئذ خلق». 

(0) رسمها في (أ» ق): «قراه». والمثبت من غیرهما. 


۵ ۰ ۵ 


مدر € [الانسان: ۱]. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله لیت(۲۱ ذلك 
الحين(''! ثم قال: وقالت الملائکة: ويأتي علینا دهرٌ نعصيك فيه؟ ‏ لا 
يرون له خلقًا غیرهم - قال: لاء إني أريد أن أخلق في الارض خلقاء وأجعل 
ا 

قال ابن إسحاق: فيقال ‏ والله أعلم - : خكقٌ الله آدم» ثم وضعه ينظرٌ إليه 
أربعين عامًا قبل أن نفخ فيه الروح» حتی عاد صلصالاً كالفخَار ولم 
تمه نار. فیقال - والله أعلم -: لما انتهى الروح إلى رأسه عطسّ» فقال: 
الحمد لّه. وذکر الحدیث(؟؟. 

فالقرآن والحدیث [۱۱۳ب] والکثار يدل علی أذ الله سبحانه نفخ فيه من 
روحه بعد خلت جسده فين تلك النفخة حدثت فيه الروح. ولو كانت روحه 
مخلوقة قبل بدنه مع جملة آرواح ذريته ما عبت الملائكة من خلقه 
ولما تعجّبت من خلق النارء وقالت: لأي شيء خلقتها؟ وهي تری أرواح 

بني آدم فيهم المؤمن والکافر؛ والطيب والخبيث, ولا كانت نت أرواح 
الكفار كلها تبعًا لإنليس» » بل كانت الأرواح الكافرةٌ مخلوقة قبل كفره؛ فان 


)۱( (ط): «کیف» تحريف أو إصلاح! 

(۲) يعني: ليت ذلك الحين دام إلى الأبدء وبقي الانسان شيئًا غير مذکور! قالها خوفا من 
القيامة. انظر تفسیر الطبري (۱/ 7 4) حاشية الاستاذ محمود شاکر. 

(۳) آخرجه ابن جریر في تفسیره (47/۱). 

(6) آخرجه ابن جریر في تفسیره (60۸/۱). 

(0) «کانت» ساقط من الأصل. وفي (طء ن): «وأما أرواح». كأن «لما» غيّرت إلى «أما» 
بسبب سقوط «کانت» من الأصول. 
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الله سبحانه إنما حکُم عليه بالكفر بعد خلت بدنٍ آدم وروجه» ولم يكن 
قبل ذلك كافرًا("2. فكيف تكون الأرواح قبله كافرة ومؤمنة» وهو لم يكن 
كافرًا إذ ذاك؟ وهل حصل الكفر للأرواح إلا بتزيينه وإغوائه؟ فالأرواح 
الكافرة إنما حدثت بعد كفره. إلا أن يقال : كانت كلها مؤمنة ثم ارتدّت 
بسببه. والذي احتجُوا به على تقد( ۳ خلق الأرواح يخالف ذلك. 

وفي ا أبي هريرة في تسخلیق العالم: الإخبار عن خلت أجناس 
العالم» وتأخر خلق آدم إلى يوم الجمعة» ولو كانت الأرواح مخلوقة قبل 
الأجساد لكانت من جملة العالم المخلوق في ستة أيام. . فلمًا لم يخبر عن 
خلقها في هذه الأيام من خلقها تابعٌ لخلق الذرية: وأنَّ خلق آدم وحده 
هو الذي وقع في تلك الأيام الستة. وأما خلق ذريته» فعلى الوجه المشاهد 
المعاين. 

ولو كان للروح وجودٌ قبل البدن» وهي حية عالمة ناطقةء لكانت ذاكرة 
لذلك في هذا العالم شاعرة به» ولو بوجه ما. ومن الممتيع أن تکون حية 
عالمةً ناطقةً عارفةً بربهاء وهي بين ملأ من الأرواح» ثم تنتقل إلى هذا البدن 
ولا تشعر بحالها قبل ذلك بوجه ما. وإذا كانت بعد المفارقة تشعر بحالها 
وهي في البدن على التفصیل» وتعلم ما كانت نت عليه هاهنا ‏ مع أنها 
اكتسبت بالبدن أمورًا عاقتها عن كثير من کمالها(۲ - فللأن تشعرٌ بحالها 


(۱) (ن): «فالله». 

(۲) (أءق): «کافر». 

(۳) (أءق): «تقدیم». 

(6) «بعد... کانت» ساقط من الأصل لانتقال النظر. 
(5) (بء ج): «حالها». 
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۵۱ الأول» وهي غير مَعُوقة هناك( بطريق الأولى. إلا أن يقال: تعلُّها 
الان وافتعالها بعدريرة كديا من عرو ها هنا لين الأول فتعول :مت آنه 
منعها من شعورها به على التفصيل والکمال» فهل يمنعها عن أدنى شعورٍ 
بوجو ما مما(" كانت عليه قبل تعلقها بالبدن؟ ومعلوم آل تعلقّها بالبدن لم 
يمنعها عن الشعور بأول أحوالها وهي في البدن» فكيف يمنعها من الشعور 
بما كان قبل ذلك! 

وأيضًا فإنها لو كانت موجودة قبل البدن لكانت عالمة حیة(۳؟ ناطقة 
عاقلة» فلمًا تعلقث بالبدن سُلِبِثْ ذلك كلَّهه ثم حدث لها الشعور والعلم 
والعقل شيئًا فشيئًا. بجوهذا تراكان لكان یناعم الأمور أن بكرن اور 
كاملة عاقلة ثم تعود ناقصة ضعيفة جاهلةً ثم تعود بعد ذلك إلى عقلها 
وقوتها. ل ل وقد قال تعالى: 


وه لمم جا بل تیک لا تكرت مها َيل كك القن 
الا وَالْأَفْعِدَة i‏ [النحل: ۷۸]. 

فهذه الحال التي أخرجناعليها هي حالنا الأصليةء والعلم والعقل 
والمعرفة والقوة طاری(*) علينا حادث فينا بعد أن لم يكنْ. ولم نكن نعلم 
قبل ذلا شيئًا البتة» إذ لم يكن لنا وجودٌ نعلم ونعقل به. 


)١(‏ في الأصل بعده: «ولا» وكذا في (ق). وفي (ن»غ): «أولا» وضبط في (ن) بتنوين 
اللام. 

(۲) (ب. ج): «پما». 

(۳) (بء ج): «حية عالمة». 

ع رسمها في الأصل وغيره: «طار». 


وأيضًا فلو كانت مخلوقة قبل الأجساد. وهي على ما هي عليه الآن 
من طيب وخبث؛ وكفر وإيمان» وخير وشر لكان ذلك ثابنًا لها قبل الأعمال. 
وهي إنما اكتسبت هذه الصفات والهيئات من أعمالها التي سَعّت في طلبها 
واستعانت عليها بالبدن» فلم تكن نف( بتلك الهيئات والصفات قبل 
قیامها بالأبذان التی بها عملت تلك الأعمال: 

وان كان قدّر لها قبل إيجادها ذلك» ثم [۱۱6ب] خرجت إلى هذه الدار 
علی ما قدر لهاء فتحن لا نتکر الکتاب والقدز السابق لها من اله. ولو دل 
دلیل على أنها خلقت جملت ثم أودعت فی مکان حيةٌ عالمة ناطقة» ثم كل 
وقت(۳) تبرژ إلى أبدانها شيئًا فشیتاء لکنا ول قائل به؛ فالله سبحانه على كل 
شيء قدير» ولكن لا نخبرٌ عنه خلقًا وأمرًا إلا بما أخبر به عن نفسه على لسان 
رسوله يَكِِ. ومعلوم أن الرسول بيا لم يخبر عنه بذلك» وإنما آخبر بما في 
الحديث الصحيح: (إِنَّ خلقٌ ابن آدم يُجِمّع في بطن آمه أربعين يومّاء ثم 
يكون علقةً مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يُرسل إليه الملك» فينفح 

فالملّكُ وحدهيُرسّل إليه» فينفخ فيه» فإذا نقََ فيه كان ذلك سببّ 
حدوث الروح فيه. ولم يقل: یرل الملك الیه(* بالروح» فَيَدَْلَها في 


)١(‏ لم ترد في الأصل. 

(؟) (ق. ن): «لتتصف». 

(۳) (ق): فى کل وقت». 

):١‏ آخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (۲۱۸۳) من حدیث أبن مسمود. 
(5) (ب. ج» ن): «إليه الملك». 
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بدنه. وانما أرسل إليه الملكُ وحده» فأحدتٌ فيه الروح بنفخته فيه؛ لا أنَّ لله 
سبحانه أرسل إليه الروح التي كانت موجودة قبل ذلك بالزمن الطويل مع 
الملّك. ففرق بين أن يُرسل إليه ملك ينفخ فيه الروح» وبين أن يُرسَل إليه 
روځ مخلوقةٌ قائمة بنفسها مع الملّك. وتأمَّلُ ما دل عليه النص من هذين 
المعنیین. وبالله التوفيق. 
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فصل 
وأما المسألة التاسعة عشرة(١)‏ 
وهي: ما حقيقة النفس؟ هل هي جزء من أجزاء البدن» أو عرض من 
أعراضه. 0 كن له مودّع فيه» أو جوهر مجرد؟ وهل هي الروح 
أو غيرها؟ وهل الأمّارةٌ واللوّامة والمطميّيّة نفس واحدة لها هذه 


الصفات» أم هى ثلاثة انق ؟ 


فالجواب: أنَّ هذه مسائل قد تكلم الناس فيها(") من سائر الطوائف. 
واضطربت فيها آقوالهی وكثر فيها خطؤهم. وهدى الله آتباع الرسول [۱۱۰] 
وأهل سنته لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم. فنذکر أقوال الناس وما لهم وعلیهم(** في تلك الأقوال» ونذكر 
الصوات بحمد الله وعونه. 


(۱) ماعدا (أ» ط): «عشر بالتذكير. وفي (ن): «المسألة العشرون» ولم يرد فيها: افصل 
وأما». 

(۲) كذا في جميع النسخ بتأنيث العدد. وكذا جمع المؤلف ثلاث مسائل في عنوان هذه 
المسألة. وكأنه أراد أن يتكلم عليها جميعًا في هذا الفصل» ولكنه لما استطال الكلام 
على حقيقة النفس أفرد كلا من المسألتين الأخريين بفصل مستقل» ورقمهما 
بالعشرين والحادية والعشرين كما سيأتي. ثم فاته أن يحذف المسألتين من عنوان 
هذا الفصل. 

(۳) «فیها» لم يرد في الأصل. وفي (غ): «فيها الناس». 

)€( (ب» طء غ): «وما لهم علیه» ولعله إصلاح للنص لسقوط الواو قبل اعلیهم» من 
الأصل. 
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قال آبو الحسن الأشعري في مقالانه(۱: اختلف الناس في الروح 
والنفس والحياة» وهل الروح هي الحياة أو غيرهاء وهل الروح جسم أم لا؟ 


فقال النظّام: الروح جسم» وهي النفس(۲). وزعم أن الروح حي بنفسه» 
وأنكر أن تكون الحياة والقوة معنی غير الحیٌ والقوي(۳. 

وقال آخرون: الروح عرّض. 

وقال 4 منهم جعفر بن حرب!**: لا ندري: الروح جوهر أو 
عرض !(0)؟ واعتلُوا في ذلك بقول الله تعالی: ‏ وشتلوتلت عَنِ الروح قل 
لرّوحٌ ین أَمْرٍ رق € [الإسراء: 8]. ولم يخبر عنها ما هي» لا نها" جوهر» 


ولا آنها عرض. قال: وأظن جعفرًا("" أثبت الحياةً غير الروح» وأثبت الحياةً 
عرضًا. 


(۱) مقالات الإسلاميين (۳۳۳- ۳۳۷). 

)۲( آقحم في (ط) هنا: «وزعم أن الروح لا يجوز علیها الاعراض». وهي ستأتي. 

(۳) ما عدا الاصل: «الحي القوي» وکذا في مطبوعة المقالات. 

020 معتزلي بغدادي صاحب تصانیف (ت۰ ۲۳) انظر: تاریخ بغداد (۷/ ۱۲۲) وطبقات 
المعتزلة (۷۳) والفهرست (۲۱۳). 

(5) في الأصل: «جوهرًا أو عرض»» وكتب فوق «عرض»: «كذا» يعني كذا ورد عرض» 
في أصله غير منصوب مع عطفه على «جوهرا». وناسخ (ق) أثبت النص على 
و ی ی وير الس ی . ولعل هذه 
الزيادة الأخرى زادها بعض الناشرین. وی ی و 
کلام ابن القیم! 

(7) لم ترد «أنها» في الاصل. 

(۷) في الأصل: «ابن جعفر». خطأ. وفي (ط» ن): «أن جعفرًا». 
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وكان الجبّائي يذهب إلى أن الروح جسم وأنها غير الحياة» والحياة 
عرص. و رام : حرجت روخ الانسان . وزعم ا 
تجوز علیها الاعراض. 


وقال قائلون: لیس الروحٌ شيئًا أكثرٌ من اعتدال الطبائع الأربعة(۱ ولم 
برجعوا من قولهم [اعتدال](' إلا إلى المعتدل» ولم يثبتوا في الدنیا(۳) شيئًا 
إلا الطبائع الأربعة التي هي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 

وقال قائلون7؟): إن الروح معتی خامسٌ غير الطبائع الأربعة» وآنه لیس 
في الدنیا إلا الطبائع الأربعة والروح. 

واختلفوا في أعمال الروح. فتبّتها(2' ب بعضهم طباعاء وئبتها؛ بعضهم 
اختیارا. 

وقال قائلون: الروح: الدم الصافي والخالص من الکدر والعفونات. 
وكذلك قالوا فى القوة. 

و للا 
الحياة yT‏ 


(۱) كذا بتأنيث العدد في جميع النسخ هنا وفيما بعد وهو جائز في الوصف» غير أن في 
مقالات الأشعري: «الأربع» في كل هذه المواضع 

(۲) زيادة من المقالات. 

(۳) «في الدنيا» ساقط من (ط). 

)٤(‏ «قائلون» ساقط من الأصل. 

(65) (ب» ط): «فيثبتها). 


سم 
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وكان الأصَة(21 لا یثبت الحياة والروح شيئًا غير الجسد. ويقول: ليس 


أعول الا الس الطويل العریض العمیق الذي آراه وآشاهده. وکان یفول: 
النفسٌ هي هذا البدن بعینه لا غير» وإنما جری علیها هذا الذکر (۲) على جهة 
البیان والتأكيد لحقيقة الثیء لا على آنها معنی غیر البدن. 


وذکر عن آرشطالیس(۳٩:‏ أن النفس معتى مرتفعٌ1*) عن الوقوع تحت 


النشوء والکون(* وأنها جوهر منبسط( مت في العالم كله من الحبوان 
على جهة الاعمال له والتدبیر وآنه لا تجوز عليه صفة قلة ولا كثرة. قال: 
وهي على ما وصفت من انبساطها في هذا العالم غيرُ منقسمة الذاتِ والبنية» 
فانها(۲* في کل حیوان العالم بمعتی واحدٍ لا غير. 


(۱) 


۲( 
(۳, 


سم 


00 


(5) 


(۷) 
(^A) 


وقال آخرون: بل النفس معنّى موجودٌ ذات حدود وأركان» وطول 


أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان. في طبقات المعتزلة (۵1) أنه كان من أفصح الناس 
وأفقههم وآورعهم وله تفسير عجيب. وفي الفهرست (۲۱) أنه توفي سنة 25٠١‏ 
وقيل: ۲۰۱. 

«الذكر» ساقط من ( غ). 

هذا في الاصل» وفي (ق» ن»غ): «آرسطاطالیس». وهما وجهان معروفان» ولكن 
في (ب» ط): «أرطاطاليس»! 

«مرتفع» ساقط من الأصل. 

«الكون» من (ن)» و«النشوء» من الأصل. وتصحفتا في غير هما والنسخ المطبوعة 
إلى «النسق واللون». وفي المقالات: «تحت التدبير والنشوء والبلی» غير داثرة». 
هذه قراءة الأصل و(غ) ويؤيدها قوله: «انبساطها». وفي النسخ الأخرى والمقالات: 
اابسيط). 

ماعدا الأصل: «وإنها». 

«حدود» ساقط من الأصل. 


وعرض وعمق» وأنها غير مفارقة في هذا العالم لغيرها مما يجري عليه 
حكم الطول والعرض والعمق. وكل واحد!۱) منهما يجمعهما صفة الحد 
والنهایة(۳. 


وقالت طائفغ(۳): إن النفس موصوفة بما وصفها هولاء الذين قدّمنا 
ذکرّهم من معنی الحدود والنهایات إلا آنها غير مفارفة لغیرها مما لا 
يجوز أن یکون موصوفا بصفة الحیوان. 


وحکی الحريري(*) عن جعفر بن مُبَشّرا'): أن النفس جوهر؛ لیس هو 
هذا الجسم ولیس بجسم. ولکنه معنی بايّنَ الجوهر والجسم. 

وقال آخرون: النفش معتی غیر الروح(" والروح غير الحیاق والحياة 
عنده عرض. وهو آبو الهذیل يزعم أنه قد يجوز أن یکون الانسان في 
حال نومه مسلوبٍ النفس والروح دون الحياة [1١1أ].‏ واستشهد على ذلك 


د مح 2 رسا 


بقوله تعالى: « أَمَّهُ رق افش حبت مَوْيَهسا وى لم تم فى مَتَامهسا » 


)١(‏ (ب» ط): «فكل واحد». وكذا في المقالات. 

(۲) في المقالات: «وهذا قول طائفة من الثنوية يقال لهم المنانية». 

(۳) قال الأشعري: وهؤلاء الأيصانية. 

)٤(‏ (ب طء ج): «مقارنة لغيرها لا يجوز». 

(0) (ن): «الجريري» بالجيم المضمومة. ولم أقف على تر جمته. 

0030 الثقفي (ت5 ۲۳) هو مثل جعفر بن حرب من معتزلة بغداد» وكلاهما مشهور عندهم 
بالعلم والورع. طبقات المعتزلة (77) وتاريخ بغداد (۷/ .)١77‏ 

(۷) (ط): «غير معنى الروح». 

(۸) کذا في الأصل. وفي غيره والمقالات: اوزعم». 


010 


صر 


[الزمر: 6۲ ]. 

وقال جعفر بن حرب: النفس عرص من الأعراض يود في هذا 
الجسم وهو أحد الالات التي یستعین بها الانسان على الفعل کالصحة 
والسلامة وما أشبههاء وأنها غير موصوفة بشيء من صفات الجواهر 
والاجسام(۱). 

هذا ما حکاه الأشعري. 


وقال طائفة: النفس هي النسیم الداخل والخارج بالتشی. قالوا: 
والروح عرش وهي" الحياة فقطء وهو غيرٌ النَّمّسء وهذا قول القاضي 
أبي بكر بن الباقلاني ومن اتّبعه من الاشعریة(۳. 

وقالت طائفة: ليست النفس جسمًا ولا عرضا وليست في مکان ولا 
لها طول ولا عرض ولا عمق ولا لون ولا بمض(*۲. ولا هي في العالم ولا 
خارجّه» ولا محایثة(*) له ولا مباينة. وهذا قول المشّائین» وهو الذي حکاه 


الاشعري عن آُرسطاطالیس(۱). وزعموا أن تعلّقها بالبدن لا بالحلول فيه 


(۱) کذا نقل الاشعري قول جعفر بن حرب هذا دون تعقیب. مع أنه قبل قلیل ذکر قوله 
بأنه لا يدري عن الروح آجوهر هو أم عرض! 

(۲) ما عدا الاصل: «وهو). 

(۳) هذه الفقرة وجزء من الفقرة الاتية منقولة من کتاب الفصل لابن حزم (۳/ ۲۱6). 

(8) بعده في الفصل: «وآنها هي الفعالة المدبرة» وهي الانسان. وهو قول بعض الأوائل 

(0) هذه قراءة (غ)» والأصل غير منقوط. وفي غیرهما: «مجانبة». 

)١(‏ (بء ط): «أرطاطالیس». 


۵۱۹ 


ولا بالمجاورة ولا بالمساكنة ولا بالاتصال بالمقابلة؛ وانما هي بالتدبير له 
فقط. 


واختار هذا المذهب البوشنجي(۱ و محمد بن النعمان الملقب 
بالمفید()» ومُعمّر بن عاد والغزالى. وهو قول ابن سينا وأتباعه. وهو 
أردأ المذاهمب وأبظلها وأبعذها من الصواب/'. 


قال أبو محمد بن حزه(0): وذهب سائر أهل الإسلام والملل المقرَّة 
بالمعاد7) إلى أن النفس جسم طويل عريض عميق» ذات مكان» حيّة0) 
مميّزة مصرّفة للجسد. قال: وبهذا نقول. قال: والنفس والروح اسمان 


(۱) (ب طء ج): «أبو یحیی». والظاهر أنه تحريف. ولعل المقصود بالمذکور هنا أبو 
الحسن علي بن أحمد البوشنجي الصوفي (ت58”) من مشايخ خراسان. ترجمته 
في طبقات السلمي (40۸). 

(۲) البغدادي (ت4۱۳). ویعرف أيضًا بابن المعلم. من كبار علماء الشيعة. سير أعلام 
النبلاء (۳۳/ ۳۳۳). ۱ 

(۳) السّلّمي البصري (ت5١١)‏ من رژوس المعتزلة. الفهرست (۲۰۷)؛ طبقات 
المعتزلة (۵). 

(4) قال الآلومي: «ومو قول آکثر الا لهیین من الفلاسفة, وذهب إليه جماعة عظيمة من 
المسلمین». وذکر منهم الراغب والغزالي و محمد بن عباد والمفید» ثم قال: «ومن 
الکرامية جماعة. ومن آهل المكاشفة والرياضة آکثرهم». روح المعاني (۸/ ۰6۱4۸ 
وهو صادر في ذلك عن تفسیر السرازي (40/۲۱). وانظر نحوه في المواقف 
(1۷۰/۲) وکشاف التهانوي (۱۰۱/۳). 

(0) في الفصّل (۳/ ۲۱6). 

(5) (ن): «بالبعث. 

(۷) في الاصل: «جثة». وفي کتاب الفصل مکانه: «عاقلة». 

01%۷ 


مترادفان بمعنى واحد» ومعناهما واحد. 

وقد ضبط أبو عبد الله بن الخطیب(۱) مذاهب الناس في النفس؛ 
فقال(۲۲: «ما پشیر الیه کل (نسان بقوله: (أنا) إما أن يكون جسماء أو عرّضًا 
ساريًا في الجسم أو لا جسمًا ولا عرضا ساريًا فیه. 

آما [۱۱۳ب] القسم الأول» وهو أنه جسم. فذلك الجسم إما أن یکون هو 
هذا البد وما أن یکون جسما مشارکا لهذا" البدن وما أن یکون حار جا 


عنه. 


وأما القسم الثالث(* وهو أن نفس الانسان عبارة عن جسم خارج 
هذا البدن» فهذا لم یقله أحد. 


وأما القسم الأول» وهو أن الانسان عبارةٌ عن هذا البدن والهيكل 
المخصوص. فهو قول جمهور الخلقء وهو المختار عند أكثر 
المتکلمین»(۱؟. 


(۱) زاد في (ن): «الفخر الرازي». 

(۲) لم یصرح المصنف بمصدره ولم يرجع إلى تفسیر الرازي ولا إلى کتابه في الروح 
والنفس. وانظر تقسیمّا شبیها بهذا في التفسیر (۲۱/ 4۰) تحت قوله تعالی: 
و ويلك ع ازج 4. 

(۳) الأصل: «هذا». 

(:) (ق): «الثاني». (ن): «الأول». 

(6) (ط): «عن هذا». 

(7) وقال في التفسير (4۱/۲۱): «آما القائلون بأن الانسان عبارة عن هذه البنية 
المحسوسة وعن هذا الجسم المحسوس فهم جمهور المتکلمین... واعلم أن هذا = 

01۸ 


قلت: هو قول جمهور الخلق الذين عرف الرازي أقوالهم من أهل 


البدع وغیرهم من المضلین(۱) وأما آقوال الصحابة والتابعین وأهلٍ 
الحدیث فلم يكن له بها شعورٌ الب ولا اعتقد أن لهم في ذلك قولا» على 
عادته في حكاية المذاهب الباطلة في المسألة. والمذهبٌ الحق الذي دل 
عليه القرآن والسنة وأقوال الصحابة لم يعرفه ولم يذكره('2. وهذا الذي نسبه 
إلى جمهورالهلق» من أن الإسان هو هذا البدن المخصوهن فقظ ولس 
وراءه شيء» هو من أبطل الأقوال في المسألة» بل هو أبطل من قول ابن سينا 
وأتباعه. بل الذي عليه جمهور العقلاء أن الإنسان هو البدن والروح معا. 


.وقد يُطلق اسمه على أحدهما دون الآخر بقرينة". 


(۱) 


(۳) 


القول عندنا باطل» وقد أبطله بسبع عشرة حجة نقلية وعقلية. 

وفي التفسير (۱۷/ ۲۰۲) أيضًا قال: «إن هذا القول أبعد الأقاويل». وكذلك قال في 
كتابه «النفس والروح» (۲۷): «اعلم أن الذي يشير إليه كل أحد بقوله: أنا جشت... 
شيء غير هذه البنية الظاهرة المحسوسة ويدل عليه المعقول والمنقول». ثم ساق 


(ب» طء ج): «المتكلمين». 
سيورد المصنف بعد تعقيبه هذا بقية كلام الرازي. وقد ذكر فيه أقوال القائلين بأن 
الإنسان عبارة عن جسم مخصوص موجود في داخل هذا البدن. والقول السادس 
منها أنه جسم نوراني علوي إلخ. وقال المصنف عنه: إنه هو الصواب في المسألة 
وعليه دل الكتاب والسّنّة وإ جماعة الصحابة إلخ. فكيف يصح قوله هنا: إن الرازي 
لم يعرف المذهب الحق ولم يذكره؟ 
يقول الرازي في كتاب النفس والروح (۵۰): «النفس قد يراد بها المعنى المشار إليه 
بقوله (أنا)» وقد يراد بها الجثة المحسوسة والهيكل المشاهد». 

۹ 


فالناس217 لهم أربعة أقوال في مسمى الإنسان: هل هو الروح فقط أو 
البدن فقطء أو مجموعهماء أو كل واحد منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم 
في كلامه: هل هو اللفظ فقطء أو المعنى فقط» أو مجموعهماء أو كل واحد 
منهما(۳؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. 

قال الرازي: «وأما القسم الثاني وهو أن الانسان عبارةً عن جسم 
مخصوص موجود في داخل هذا البدن, فالقائلون بهذا القول اختلفوا في 
تعيين ذلك الجسم على وجوه: 

الأول: أنه عبارة عن الأخلاط ]11١17[‏ الأربعة التى منها یتولد(۳) هذا 
البدن. ۱ 

والثاني: أنه الدم. 

والثالث: أنه الروح اللطیفٌ الذي يتولّد في الجانب الایسر من القلب» 
وینفذ في الشّريانات إلى سائر الاعضاء. 

والقول الرابع: أنه الروح الذي يصعد في القلب(* إلى الدماغ ويتكيف 
بالكيفية الصالحة لقبول قوة الحفظ والفكر والذكر. 

والخامس: أنه جزء لا يتجزأ في القلب. 

والسادس: أنه جسم مخالف(* بالماهية لهذا الجسم المحسوس 


)١(‏ (ب. ط): «والناس». 

(۲) ماعدا (آق» غ): «کل منهما». 

۳( ما عدا (أ» ق): «یتولد منها». وقد سقط «منها» من (غ). 
( (ن): «من القلب». 

() (ب ط ج): «یخالف». 


۳۰ 


وهو جسم ُوراني علوي خفيف حي متحرك(۱ ينفذ في جوهر الأعضاء 
ويسري فيها متريان الماء في الورد وسریان الدهن في الزیتون» واتار في 
الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة علیها من هذا 
الجسم اللطیف بقي ذلك الجسم اللطیف مشابکا(۲) لهذه الأعضاء 
وأفادها هذه الآثئارَ من الحس والحركة الإرادية7). وإذا فسدث هذه 
الأعضاء7؟ بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول تلك 
الاثار فارق الروخ البدن وانفصل إلى عالم الأرواح». 

وهذا القول هو الصواب في المسألة وهو الذي لايصح غیره وکل 
الق الست امتاطف وعله ول الکتات وال وإجماع الصحابة وأدلة العقل 
والفطرة. ونحن نسوق الادلة عليه على نسّق واحد: 


اليل الأول قوله تمالی: « امه عرق الا حت ونه ااوالى ل 
ق متامها متاك الى ی عا آلموت ول الشفریع ال لعل 
۱ 


ففی الآية ثلائة أدلة: الاخباژ بتوفيهاء وإمساكهاء وإرسالها. 


AE 


الرابع: قوله تعالى: ولو تئ از اموت فى عَمَرتٍ وت وا 


)۱( الأصل: «متحول». 

)۲( (غ): «متشابگاه ورسمها في الاصل محتمل لهذه القراءة. وفي (ب» طء ج): 
«تشابها)» تصحیف. 

(۳) (غ): «الحركة والارادة». 

(6) «وأفادها... الأعضاء» ساقط من الأصل. 


05١ 


بحسم 


بایظوا أيهم أَخْرِجْوًا سکم الوم تروت عَذَابَ آلهون 4 إلى قوله: 
وقد نموت 5 كما حول مر [الأنعام: .]٩٤ - ٩۳‏ 

وفيها آربعة(۱) أدلّة: 

آحدها(۲): نسط الملائكة أيديهم لتناولها. 

الثاني: وصفها بالإخراج والخروج. 

الثالث: الإخبار عن عذابها ذلك اليوم. 

الرابع: الإخبار عن مجيئها إلى ربها. 


فهذه سبعة أدلة. 

الثامن: قوله تعالى: وهو الى بتکم پال وَيَمْلَمُ ما جنر 
الا 2 بعکم فيه فیه لمعن اجل 0 شک ثم اه مَجِفَكُ4 إلى قوله 
حى إا چام عم الم توت رسا وشم لا يعرم عر ن € [الأنعام: 1-1[ 

وفيها ثلاثة أدلة: 


أحدها: الإخبار بتوفى الأنفس بالليل. 
الثانى: بعثها إلى أجسادها بالنهار. 
الثالث: توفىٌ الملائكة له عند الموت. 


)١(‏ «أربعة» ساقط من الاصل. 
(۲) (ن): «الأول» هنا وفي معظم الأدلة الاتية مکان «أحدها» . وفیما بعده کت كتب رقم (۲) 
٠‏ مكان «الثاني» إلى آخره. وكذا فعل في الدليل الثامن. واختصر الآيات كعادته. 
o۲‏ 


فهذه عشرة أدلّة. 


24و ص 2 ۳ 


الحادي عشر: قوله تعالی: ياي افش ال © آرجی إل ریك 
اتب ا ادلی في عبیی (0) وا جَنَى 4 [الفجر: ۲۷ - ۳۰]. وفیها ثلاثة 
أدلة: 

أحدها: وصفها بالرجوع. 

والثاني: وصفها بالدخول. 

والثالث: وصفها بالرّضا. 

واختلف السلف: هل يقال لها ذلك عند الموت. أو عند البعث أو في 
الموضعين؟ على ثلاثة أقوال(١).‏ وقد روي في حديث مرفوع أن النبي كَل 
قال لأبي بكر الصديق: «أمَاء ار الملّكَ سيقو لها لك" عند الموت»"'. 


(۱) انظر ما سبق من الكلام على الآية في المسائل الثانية والخامسة والثامنة والرابعة 
عشرة. 

(۲) (ق): «ذلك»» خطأ. 

(۳) آخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲6/ ۳۹۱ وأبو نعيم في الحلية (6/ ۲۸۳ - 
4 من طريق يحيى بن يمان» عن آشعث. عن جعفر» عن سعيد بن جبير قال: 
قُرئت: مام نش تلم (0) ازج إل رل اة سيه [الفجر: ۲۷ - ۲۸] عند 
النبي بيا فقال أبو بکر: إن هذا لحسن» فقال رسول الله ية (فذکره). وفیه انقطاع 
فان سعيد بن جبير لم يدرك آبا بکر وأشعث هو ابن إسحاق القمّي وشيخه جعفر 
هو ابن أبي المغيرة الخزاعي القَمّي. 
وجاء موصولاً من وجه آخر» أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (؛ ۷). 
وفي إسناده سويد بن عبد العزید الدمشقي وهو ضعیف. (قالمي). 

o 


|| ى0 


رگن 


وقال آبو صالح: ارجی إل ريك رَاضِيه َيه ل هذا عند الموت. 


دح ری (9) ورس ج قال: هذا يوم القیامة!۲). 


فهذه آربعة عشر دلیلا!۳. 
الخامس عشر: قوله ل (إنَّ الروح إذا قبض تبعه البضَر»(۲۹. ففيه 


دلیلان: آحدهما: وصفه بأنه یقبض. الثاني: أن البصر يراه. 


والسابع عف (26: ما رواه الا حدثنا أبنو داود» عن عفان» عن 


حماد عن أبي جعفر» عن عمارة بن خزيمة» أن أباه قال: رأيت في المنام 
کآنی 111۸1[ ان على جبهة الثبی لد فأخیره(۷) بذلك» فقال: «إن الروح 


آخرجه الطبري فى التفسیر (5 ۲/ ۳۹5). 


)۱( 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) کذا في جميع النسخ. وهو غير صحيح. فانها لائة عشر دليلاً. وقد عد من قبل 


عشرة» وهذه ثلاثة» وستأتي أخطاء أخرى في العذ ننبّه علیها دون تغيير الترقيم. 
أخرجه مسلم )٩۲۰(‏ من حديث أم سلمة. 

لم ترد الواو فيما عدا (أق»غ). 

في الكبرى (72771). وإسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات. أبو داود هو سليمان بن 
سيف الحرّاني» وعفان هو ابن مسلم الصفار» وحماد هو ابن سلمة» وأبو جعفر هو 
عمير بن يزيد الخطميّ» وأبو عمارة هو الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت الأنصاري 
ذو الشهادتین. ۱ ۱ 

ومن طریق حماد آخرجه الامام أحمد (۰۲۱۸۲۶4 ۲۱۸۷۸ وابن سعد في الطبقات 
الکبری (6/ ۳۸۰) وابن آبي شيبة (۳۰۵۱۵) والطبراني (۳۷۱۷). وانظر: السلسلة 
الصحيحة (۳۲۱۲). (قالمي). 


(۷) (ق.غ): «فأخبر». (ب. طء ج» ن): «فآخبرته». والمثبت من الأصل موافق لما في السنن. 
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ليلقّى الروح». فأقنّه(١2‏ رسول الله بيا هكذا ‏ قال عفان برأسه إلى خلفه ‏ 

فأخبرَ أن الأرواح تتلاقى في المنام. 

وقد تقدّم قول ابن عباس(2): تلتقي أرواح الأحياء والأموات7" في 
المنام» فيتساءلون بينهم» فيمسك الله أرواح الموتى. 

الثامن عشر: قوله بيا في حديث بلال: (إنَّ الله قبض أرواحكم وردّها 
إليكم حين شاء»(*۲. ففيه دلیلان: وصفها بالقبض» والرّدٌ. 


العشرون: قوله يَكِِ: اتَسَمة المؤمن طائرٌ يعلق فى شحر الجنة)00. 
وفيه دليلان: 


أحدهما: کوئه(۱) طائرًا. 


الثانی: تعلقها فی شجر الجنة(۷» وأکلها علی اختلاف التفسیرین(۸). 


)۱( أقنع رأسه: رفعه. 

(0) في (ن): احديث النبي ی وهو خطأ. وقد تقدم في أول المسألة الثالثة. 

,۳( (ن): «وأرواح الموتى». 

(4) تقدم في المسألة السابعة عشرة (ص 1۳۳). 

(۵) تقدم تخریجه (ص۱۱۱). 

(1) (ب. ط ج): «کونها». 

(۷) «کونه... الجنة» ساقط من الأصل. 

)۸( لم یذکر المصنف فیما سبق إلا معنی الاکل. وقد فرّق ابن عبد البر في الاستذکار 
)٩۰/۳(‏ بين الروايتين في المعنى. ففسّر «يعلّق» بفتح اللام بمعنى يسرّح. وايعلّق) 
بضم اللام بمعنى تأكل وترعى. 

۳۵ 


الثاني والعشرون: : قوله: : «آرواح الشهداء في حواصل طیر خصر سرج 


فى ا چ وتأوي إلى قنادیل معلقة بالعرش فاطلع إليهم ربك 
اطّلاعدٌ فقال: “أي شىء تريدون؟..») الحديث» وقد تقده(. وفيه ستة أدلة: 


أحدها: كوثها مودّعة في جوف طير. 

الثاني: أنها تسرح في الجنة. 

الثالث: أنها تأكل من ثمارهاء وتشرب من أنهارها. 

الرابع: أنها تأوي إلى تلك القناديل أي: تسكن إليها. 

الخامس: آن الرت تعالی خاطبها وامتتطقها: فأجانته و خاطیته, 
السادس: آنها طلبت الرجوع إلى الدنیا. فعلم آنها مما يقبل الرجوع. 
فان قیل: هذا كله صفة الطیر لا صفةٌ الروح. قیل: بل الرو(۳) المودعةٌ 


في جوف الطیر قصدًا7. وعلی الرواية التي رجّحها آبو عمر(* وهي 
قوله: «آرواح الشهداء کطیر» ينتفي السوال بالكلية. 


التاسع والعشرون(*: قوله في حديث طلحة بن عبید الله3): آردث 


آما معنی التعلق بالشجر فذکره صاحب مرقاة المفاتیح (4/ ۹۹) عن الطيبي. 
في المسألة الخامسة (ص ۱۱۲) ثم الرابعة عشرة (ص ۲۹۲). 
(ب» طء ج): «بل هو الروح». (ن): «بل هو للروح». ولعل الصواب: «بل للروح». 
کذا في جمیع النسخ. 
في الاستذکار (۳/ ۰ ۷) وقد تقدم نقل کلامه في المسألة الخامسة عشرة. 
كذا في - جمیع النسخ. وصوابه : «الثامن والعشرون» ولکن قد سبق أن زاد في العدّء 
فالعدد الحقيقي: السابع والعشرون. 
سبق تخریجه في المسألة الخامسة عشرة (ص ۳۰۷). 
055 


مالي بالغابة» فأدركني الليل» فأويت إلى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام 
TS‏ 0 
ا : «ذاك عبد الله» ألم تعلم أن الله ة قبض أرواحهم» فجعلها في قناديل من 
رَد وياقوت» ثم علّها وسط الجنة» فإذا كان الليل ردت إليهم أرواحهم؛ 
فلاتزال كذلك حتى إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مكانها الذي(۱) 
كانت فیه». ففیه(۲۲ آربعة أدلة سوی ما تقدم: 

أحدها: جعلّها في القنادیل. 

الثاني: انتقالها من حيز إلى حير . 

الثالث: تکلمها وقراءتها يار 

الرابع: وصفها بأنها في مكان. 

الثالث والثلاثون: حديث البراء بن عازب» وقد تقدّم سیاقه(*). وفيه 
عشرون دليلاً: 

أحدها: e‏ « يبا لش الْمُظمَينّهُ € [الفجر: ۲۷]. 
وهذا خطاب لمن يعقل ویفهم ۲٩!‏ 


)١(‏ في جميع النسخ: «التي». 

)۲( كذا في (ط» ن). وفي الأصل: «كانت فیه». وفي (ق): «كانت وفیه». وفي غيرها: 
«کانت ففیه». 

(۳) کلمة «حيّره تصحف في (ق) إلى «حين» وفي (ب) إلى اخير». 

(6) (ن): «القبور». 

)0( في أول المسألة السادسة. 

)1( هكذا في جميع النسخ الخطية» ولكن في النسخ المطبوعة: «الخطاب لمن يفهم 
ویعقل». 
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الثاني: قوله: «اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان». 

الثالث: قوله: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السّقاء). 

الرابع:قله: فلا e‏ بآغذوها من 

الخامس: قوله: «حتی یکفنوها في ذلك الکفن و یحنطوها(۱) بذلك 
الحنوط». فأخبر أنها تکفن وتحتّط. 

السادس: قوله: «ثم يصعد بروحه إلى السماء». 

السابع: قوله: «ویوجد منها کأطیب نفحة مسك وجدت». 

ل را لما 

التاسع: قوله: «ویشیّعه من كل سماء مقرّبوها حتى ينتهي إلى الرب 
تعالی». 

العاشر: قوله: «فیقول تعالی: رُدُوا عبدي إلى الأرض». 

الحادي عشر: قوله: فد روشه في جسدها. 

الثاني عشر: قوله في روح الکافر: «فتفرَّقٌ(" في جسده فیجز‌بهاه 
فتنقطع منها العروق والعصب». 


الثالث عشر: توله(۳: : «ویوجد لروحه کأنتن ريح جدت على وجه 
الأرض». 


)١(‏ ماعدا (آ ق): «يكفنونها... ويحنطونها». 
)۲( السياق في (ط» ب. ج): «قوله: روح الكافر تتفرق». 
(۳) «في روح... قوله» ساقط من الاصل. 
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الرابع عشر: قوله: «فیقلّف بروحه من السماء وتُطرّح طرحًا فتهوي إلى 
الأرض)20. 

الخامس عشر: قوله: «فلا یمرّون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا 
[]: ما هذا الروح الطيب؟ وما هذا الروح الخبيث؟). 

السادس عشر: قوله: «فیجلسانه ويقولان له": ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فإن كان هذا للروح فظاهر(۳ وإن كان للبدن فهو بعد رجوع 
الروح إليه من السماء. 

السابع عشر: قوله: «فإذا صعد بروحه قیل: آي رب عبدّك فلان». 

الثامن عشر: قوله: «آرجعوه فأرُوه ماذا آعددت له من الكرامة» فیری 
مقعده من الجنة أو النار». 

التاسع عشر: فوله في الحدیث: «إذا خرجت روح المؤمن صلی علیها 
كل ملك ل نين السماء والارض». الاک تصاي علی روحه وبنو آدم 
بصن على جسده. 

العشرون: قوله: «فينظرٌ إلى مقعده من النار حتى تقوم الساعة». والبدن 
قد تمرّق وتلاشى» وانما الذي يرى المقعدّین الروح. 


)۱( (ب» طء ج): «في الأرض». 
(۲) «له» ساقط من (ب» ط). 
(۳) «فظاهر» ساقط من الأصل. 


فصل 


الرابع وا لخمسون(۱): حديث أبي موسی(۲: «: خرج نفس المؤمن 


آطیب من ريح المسك فتتطلق بها الملائکة الذین يتوفونه؛ فتلقاهم(۳) 
ملائكة من دون السماء فیقولون: هذا فلان بن فلان» كان يعمل کیت وکیت 
- لمحاسن (*) عمله - فیقولون: مرحبّا بكم وبه» فیقبضونها منهم» فیصعد به 
من الباب الذي كان يَصعدٌ منه عمله؛ فیشرق(*) فى السموات وهو برهان 
کبرهان الشمسء حتی ینتهی بها إلى العرش. وآما الکافر فإذا قبض انطلّق 
بروحه» فیقولون: من هذا؟ فیقولون: فلان بن فلان» کان يعمل کیت وکیت - 
لمساوي عمله - فیقولون: لا مرحبًا لا مرحباء رُدُوه. فيُرّدٌ إلى أسفل الأرض 
إلى الثری». ففیه عشرة أدلة: 


الثاني: طيب ریحها. 
الثالت: انطلاق الملائكة بها. 


كذا في جمیع النسخ» وصوابه: الثالث والخمسون. والعدد الحقيقي: الحادي 


والخمسون. فإنه سهاء فزاد من قبل مرتین. 
سبق تخریجه في المسألة الخامسة عشرة (ص ۱۷ ۳). 


(غ): «فتتلقاهم». 
في جميع النسخ: «بمحاسن» بالباء. وفيما بعد «لمساوي» باللام في معظم النسخ! 


(ق): افتشرق». وفي (ط): افیسیرا» تحريف. 
(غ): «ولها». وفي (ط) حاشية: «لعله: وله». وقد سقط «برهان» بعده من (ق). 
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الخامس: قبضهم لها. 
السادس: صعوذهم بها. 
الثامن(۱: انتهاژها إلى العرش 


وذات(۳) قائمة بنفسها. 
.- و 2 .ور 2 ۰ ئ۶ .۰ 
العاشر: قوله: ردوه» فِيرَدْ إلى أسفل الارضین. 
الرابع والستون : حديث أبي هريرة( 4 : «ٍذا خرجت روح المؤمن تلقاه 


ملکان» فیصعدانه إلى السماء فيقول أهل السماء: روخ طيبة جاءت من قبل 
الأرض. صلی الله عليكِ وعلی جس كنت تعمُرینه -وذکر المسك ثم 
تا بالق رام وعدا فقول رُدُوه إلى آخر الأجلين» . ففيه ستة أدلة: 
أحدها: قوله: تلقّاه ملكان. 
الثاني: قوله: «فیصعدانه إلى السماء». 


الثالث: قول الملائکة: «روح طيبة جاءت من قبّل الأرض». 


)۱( في الأصل: «السابع"» وهو سهو. 
(۲) (ج): «عن ذات». (ب ط): «عن ذوات». 
(۳) آخرجه مسلم (۲۸۷۲). 
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الرابع: صلاتهم عليها. 

الخامس: طيتب ريحها. 

السادس: الصعودٌ بها إلى الع وجل . 

فصل 

الحادي والسبعون: حديث أبى هريرة': «ن السومن تحضره 
الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالو ۱ اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت 
في الجسد الطیب. اخرجي حمیدة وأبشري برّوح وريحان ورب غير 
غضبان. فما یزال يقال لها ذلك حتی تخرج. فيُعرّج بها حتى يُنتَهّى به 
إلى السماء فيُستفتح لها. فيقال: مَن هذا؟ فيقال: فلان بن فلان. فيقال: 
مرحبًا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب! ادخلي حميدةٌ وأبشري 
برَوح وریحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى 
السماء التي فیها الله عز وجل. 


وإذا كان الرجل السوء قالوا(۳): اخرجی أيتها النفس الخبيشة كانت فى 
الحسد الخبیث. اخرجي ذمیمة. وآبشري بحیم وغسّاق وآخرٌ من شکله 
0 2 
ازواج! فلا يزال يقال لها ذلك حتى تسخرج. فینتهی بها إلى السماء فيقال: 


)١(‏ سبق تخريجه في المسألة السادسة (ص۰)۱۳۹ ولفظه هنا منقول من كتاب عذاب 
القبر للبيهقي (۲۳). 

(۲) «حتى ينتهى بها) ساقط من (ب). 

(©) (بء ط ج): «قال». 
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الجسد [١٠٠أ]‏ الخبيث! ارجعي۱) ذميمة» فإنه لا فح لك أبواب السماء. 
فترسَّل إلى الأرضء ثم تصير إلى القبر». 

وهو حديث صحيح» وفيه عشرة أدلة: 

الأول: قوله: «كانت في الجسد الطيب» و«كانت في الجسد الخبيث». 
امنا الم و 

الثاني: قوله!۳): «اخرجي حميدة». 

الثالث: قوله: «وآبشري بروح وریحان»(۳) فهذا بشارة7؟' بما تصير إليه 
بعد خروجها. 

الرابع: قوله: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى ینتّهی بها إلى السماء»20). 

الخامس: قوله: «فيستفتح لها». 

السادس: قوله: «ادخلي حميدة». 

السابع: قوله: «حتى ینتهی بها إلى السماء التي فيها الله». 

الثامن: قوله لنفس الفاجر": «ارجعي ذميمة». 
(۱) في الأصل: «اخرجي»» وهو سهو. وسيأتي في تفصيل الأدلّة على الصواب. 
(۲) حذف ناسخ (ن) «قوله» هنا وفيما يأتي من الأدلة. 


(۳) في (ط» ب) نقل قوله إلى «فيعرج بها إلى السماء» وهو من تصرف النسّاخ فان هذه 
العبارة جاءت ذ في «الرابع 5 
OS Ld (4)‏ 
(0) (ط): «السماء الدنیا». وفي (ب» ج): «حتى تنتهي إلى سماء الدنیا». 
(؟) (ب. ط): «للنفس الفاجرة». 
۳۳ 


التاسع: قوله: «فإنه لا تفتح لك أبواب السماء». 
العاشر: قوله: «فترسّل إلى الأرض ثم تصير إلى القبر». 
فصل 
الحادي والثمانون: قوله يَكِ: «الأرواح جنود مجنّدة» فما تعارف منها 
ائتلف» وما تناكر منها اختلف:21(0). فوصّمّها بأنها جنود مجنّدة("2) والجنود 
رات ف روما اغارف والقاة ال أن تكو هده 
الجنود أعراضًاء أو تكون لا داخل العالم ولا خارجه» ولا بعص لها ولا كل. 


الثاني والثمانون: قوله في حديث ابن مسعود و «الأرواح 
تتلاقی وتتشامٌ كما تماما يا 0 وقد تقدّم(٩).‏ 


الثالث والثمانون: قوله في حديث عبد الله بن عمرو: «إن آرواح 


المؤمنين لتتلاقى على مسيرة يومين» وما رأى أحدهما صاحبه»(1. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۲۷۷). 

(۲) «مجندة» ساقط من (ب. طء ج). 

(۳) (ب» طء ج): «بأنفسها». 

2( في النسخ المطبوعة التي بين يدي: «ابن مسعود رضي الله عنه: على الأرواح....٠.‏ 
مع أن في جميع النسخ الخطية: «وعلي» بالواو. ولكن ظنوها حرف جر وخاصة 
لأن بعض النسَّاح زاد كلمة الترضي بعد ابن مسعود وحده» مثل ناسخ (ط) - فحذفوا 
الواو لإصلاح النصء دون تنبيه على ما في النسخ الخطية. 

(۵) انظر حديث علي وحديث ابن مسعود ‏ وهو موقوف ‏ کلیهما في المسألة الثالثة. 

() سبق في (ص ۳۱۲) موقوفاء وقد أشار هناك إلى أنه يروى مرفوعًا أيضًا. 
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الرابع والثمانون: الآثار التي ذكرناها في خلق آدم(۱؟ وأنَّ الروح لما 
دخل في رأسه عَطّس(۳ فقال : الحمد لله ذ فلماوضز 20 إلى عینیه نظر إلى 
ثمار الجنة ذ e‏ ی الطعامة توت 1 ۰ب] قبل أن يبلغ 
الروح رجليه؛ وآنها دخلت كارهة وتخرج کارهة. 

الخامس والثمانون: الآثار التي فیها إخراج الرب تعالی النسّم» و تمییز 
شقیّهم من سعيدهم» وتفاوتهم حينئذ في الاشراق والظلمة وأرواح الأنبياء 
فیهم مثل السّرّج. وقد تقدمت(*. 

السادس والثمانون: : حديث تمیم الذاريٌ أن روح المؤمن إذا ضعد بها 
إلى الله تعالی خر ساجدا بين يديه» وآن الملائكة تتلقّى الروح بالبشری» وأن 
الله تعالی یقول لملك الموت: انطلق بروح عبدي فضعه في مکان کذا 
وکذا(*). وقد تقدّم(). 

السابع والثمانون: الآثار التي ذکرناها في مستقرٌ الأرواح بعد الموت؛ 
واختلاف الناس في ذلك. وفي ضمن ذلك الاختلاف إجماعٌ السلف على 
أن للروح مستقرٌ(")بعد الموت» وإن اختلف في تعیینه(۸ 06 


(۱) انظر: المسألة السابقة. 
(۲) في (ن) بعده: «إلى آخره»» فحذف بقية النص. 
(۳) (ب» طء ج): «دخل». وأشار في حاشية (ط) إلى ما في غيرها. 
)٤(‏ انظر: المسألة السابقة. 
(۵) «وأن الملائكة... كذا» حذفه ناسخ (ن). 
() انظر: المسألة الخامسة عشرة (ص ۳۰۲). 
(۷) (ن): «الروح تستقرا. 
(۸) انظر: المسألة الخامسة عشرة. 
oo‏ 


الثامن والثمانون: ما قد علم بالضرورة أن الرسول وا جاء به وأخبر يه 


ا فا هر یناه رف الصو رت كا رق 
ا هم في القبوره فإذا تفخ في چ 
إلى جسدهاء فدخلت فیه فانشقت الأرض عنه فقام من قبره. 


(۱) 


آخرجه إسحاق بن راهویه في مسنده (۱۰ - مسند آبي هريرة)» وابن جریر الطبري 

في تفسیره (۱/ 1۷ 5)» والبيهقي في البعث والنشور (۹ 1۰) من طریق إسماعيل بن 

رافع المدني عن محمد بن يزيد بن أبي زیاده عن رجل من الأنصار» عن محمد بن 

كعب القرظي» عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة قال: حذثنا رسول الله بي وهو 

في طائفة من أصحابه؛ قال: «إن الله لما خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه 

إسرافيل...» الحديث بطوله. إلا أن ابن جرير اختصره ووقع عنده «عن يزيد بن أبي 

زیاد». 

وفي إسناده اضطراب شدید واختلاف کثیر على إسماعيل بن رافع» فروي عنه كما 

سبق. 

وروي عنه» عن محمد بن زیاده عن محمد بن کعب القرظي» عن أبي هريرة. آخرجه 

الطبراني في الأحاديث الطوال (۳). 

وروي عنه. عن محمد بن زیاده عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصارء 

عن أبي هريرة. أخرجه أبو الشيخ في العظمة .(TAY)‏ 

وروي عنه» عن محمد بن يزيد» عن محمد بن كعب» عن أبي هريرة. أخرجه أبو 

الشيخ في العظمة .)۳۸١(‏ 

وروي عنه» عن محمد بن يزيد بن ابي زياد» عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل 

من الأنصارء عن أبي هريرة. أخرجه الطبري في تفسيره (۱۳۲/۱۸). والبيهقي في 

البعث والنشور .)5١69(‏ غير أن ابن جرير قال: «عن يزيد بن زياد» قال: «والصواب: 

يد ين أي زیاد): 

وروي عنه» عن محمد بن كعب القرظيء عن أبي هريرة. أخرجه الطبري 
035 


- آرواخ المسلمين ول والأخرى مظلمة ديه يا فيعلّقها في 
ِ ع فيه؛ ؛ فيقول الب زج جلاله: : وعزتي يرچ کل روح إلى 


م 


aS ۳3‏ 2007 
عنهم. فيخرجون سراعًا إلى ربهم يَنْسِلون مهطعین(۲۱ إلى الداعي؛ 
يسمعون المنادي من مکان"' قریب. فإذا هم قیام ینظرون. 


وهذا معلوم بالضرورة أن الرسول یل آخبر به» وأن الله سبحانه لا ينشئٌ 
لهم آرواخا غیر آرواحهم التي كانت في الدنياء بل هي الأرواح التي اکتسبت 


)١1١5/1(‏ مختصرًا. ومداره على إسماعيل بن رافع المدني القاص. 
وساق الحافظ ابن كثير في تفسيره (۳/ ۲۸۲ - ۲۸۷) حديث الصور بطوله عن 
الطبراني في كتابه «الطوالات» ثم قال عقبه: «هذا حديث مشهور» وهو غريب جدا» 
ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة . تفرد به إسماعيل بن 
رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيه» فمنهم من وثقه» ومنهم من ضكّفه» ونص 
على نكارة حدیشه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» 
وعمرو بن علي الفلاس, ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه 
كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. 
قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها في جزء 
على حدة. وأما سیاقه» فغريب جداء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله 
سياقًا واحذاء فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ آبا الحجاج المزي 
يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا 
الحديث» اه. (قالمي). 

)١(‏ (بء ط» ج): «فیهطعون». 

(۲) (ب» ط): «من كل مکان». 


الخیر والشرّء أنشأ أبداتها نشأةً آخری» ثم ردَّها إليها. 
التاسع والثمانون: أن الروح والجسد يختصمان بين يدي الربٌ تعالى 
عيّاش» عن أبي سعد" البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما تزال 
ناوث نها كنت وو ساسا سایق ای فاد ذه لز وقول 
۳ ي في ب لي. ویفو 
الجسد: يا رب كنت جسدًا خلقتني» ودخل في هذا الروحٌ مثل النار» فبه 
کنت أقوم» وبه كنت أقعد» وبه آذهب. وبه أحيا"؛ لا ذنب لي. 


قال: فيقال: أنا أقضى بينكما. أخبرانى عن أعمى ومُقَعَدٍ دخلا حائطاء 
فقال المقعد للأعمى: إني أرى ثمرّاء فلو كانت لي رجلان لتناولْتٌ. فقال 
الأعمى: أنا أحملك على رقبتى. فحمله» فتناول من الثم فأكلا جميعًاء 
فعلى من الذنب؟ قالا: عليهما جميمًاء فقال: قضیثما على آنفیسکما(۳. 


التسعون: الأحاديث والآثار الدانّة على عذاب القبر ونعيوه إلى يوم 


(۱) (بء ط» ق» ن): «أبي سعيد»» تحريف. وهو سعيد بن المرزبان العبسي آبو سعد 
البقال الكوفي. انظر: تهذيب التهذيب (۷۹/4). 

(۲) کذا في جميع النسخ ما عدا (ن)» ولكن في النسخ المطبوعة «آجيء» مكان «أحيا». 
أما ناسخ (ن) فحذف «وبه أحيا» وكتب «أذنب» مكان «أذهب». ْ 

(۳) عزاه السيوطي في شرح الصدور (4۲۳) إلى ابن منده ولفظه مختلف. ثم قال: 
«وآخرج الدارقطني في الافراد من حديث آنس مرفوعا نحوه... وله شاهد عن 
سلمان موقوفا أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد». ذکر ابن الجوزي حديث 
أنس في الموضوعات (۲4۹/۳) وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله. 

oA 


البعث. فمعلوم(۱) أنَّ الجسد تلاشى واضمحلٌ» وأ العذاب والنعيم 
المستمرین إلى يوم القيامة إنما هو على الروح. 

الحادي والتسعون: إخبار الصادق المصدوق في الحديث الصحيح عن 
الشهداء أنهم لما سئلوا: ما تريدون؟ قالوا: نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا 
حتى تُقتل فيك مرَّةٌ آخری(۲). فهذا سؤال وجواب من ذاتٍ حيّةٍ عالمة ناطقة 
تقبل الردً إلى الدنيا والدخول في أجساد خرجت منها. وهذه الأرواح ستلت 
وهي تسرح في الجنةء والاجساد قد مرّقها البلى. 


الشاني والتسعون: [۱۲۱ب] ما ثبت عن سلمان الفارسي وغيره من 
الصحابة: أن أرواح المؤمنين في برزخ تذهب حيث شاءت. وأرواح الكفار 
في سجٌین. وقد تقدم۳. 

الثالث والتسعون: رؤية النبي وق لأرواح الناس عن يمين آدم ويساره 
ليلةَ الإسراء7؟». فرآها متحيّزةً بمكان معين. 


الرابع والتسعون: رۇش آرواح الأنبياء في السماوات» وسلامهم 


( 


علیه وترحيبهم به؛ كما أخبر به( . وأما أبدانهم» ففي الأرض. 


)١(‏ (ب. طء ج): «ومعلوم». 

(۲) تقدّم في المسألة الخامسة (ص ۱۱۲). 
(۳) انظر: المسألة الخامسة عشرة (ص1 ۲۷). 
(4) سبق في المسألة السادسة (ص۱ ۱۲). 
(0) (أءقيغ): «رژیة». 

() في حدیث الا سراء السابق. 


0۳۹ 


الخامس والتسعون: رؤيته( ۱ أرواخ الأطفال حول إبراهيم EN‏ 

السادس والتسعون: رژیثه أرواح المعدّبین في البرزخ بأنواع العذاب 
في حديث سمرة الذي رواه البخاري في صحيحه. . وقد تلاشت أجسادهم 
واضمحلّت؛ وإنما كان الذي رآ آرواعهم وتستهم بعل بها ذلك. 

السابع والتسعون: إخباره سبحانه عن الذين قتلوا في سبيله أنهم أحياءٌ 
عنده یرزقون وأنهم فرحون مستبشرون بإخوانهم. وهذا للأرواح قطعًاء إذ 
الأبدان في التراب تنظر عَوْدَ أرواحها إليها يوم البعث. 

الثامن والتسعون: ما تقدّم من حديث ابن عباس. ونحن نسوقه ليتبيّن كم 
فيه من دليل على بطلان قول الملاحدة وأهل البدع في الروح. وقد ذكرنا 
إسناده فيما تقدّهم0©. 

قال: بینما رسول الله يل ذات يوم قاعدٌ تلا هذه الآية: ول تر إذ 
َلطَدِلمُورت ف عَمرّت أَلْوتٍِ # الاية [الأنعام: ٩۳‏ ثم قال: «والذي نفس محمد 
بيده» ما من نفس تُفارق الدنيا حتی ترى مقعدّها من الجنة والنار. فإذا كان 
عند ذلك صف له يسماطان من الملائكة ينتظمان ما بين الخافقین؛ كأنَ 


وجوقهم الشمش فینظر(*) إليهم ما يرى غيرهه( مع کل ملّكِ منهم 


)١(‏ ماعدا(ب. ط): (رؤية». 

(۲) انظر: حديث سمرة في المسألة الملحقة بالسادسة (ص519١‏ -۱۷۱). وهذا الدليل 
الخامس والتسعون ساقط من (ب. ج). 

(۳) في المسألة السادسة (ص57١-55١).‏ 

( في جميع النسخ: «فيرى». وأشير في حاشية (ط) إلى أن في نسخة ما أثبتنا. وهو 
الذي ورد من قبل في المسألة السادسة. 

(5) في النسخ المطبوعة زيادة: «وإن كنتم ترون أنه ينظر إليكم». وهي جزء من الحديث» = 


0:۰ 


أكفان وحنوط. فان كان مومنا بشروه بالجنة» وقالوا: اخرجي أيتها النفس 
المطمئئّة إلى رضوان الله وجنته» فقد أعدٌّ الله لك من الكرامة ما هو خير 
لك من الدنيا [1۱۲۲] وما فيها. فلا يزالون ببشرونه» فلَهُمْ ألطفُ به وأرأفٌ 
من الوالدة بولدها. 


ثم يَسُلُونَ روحه من تحت كل ظفر وتفصل» ويموتٌ الأول فالأول: 
يبور" كلّ عضو الأول فالأول. ويهون عليه ما كنتم ترونه شديدّاء حتى 
تبلق فلهي أَشذ كراهيةً للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من 
الرحم. فیبتدرونها كل ملك منهم أيهم يقبضهاء > فیتولّی قبضّها ملك 
الموت. ثم تلا رسول الله يكلله: لفل بوم مك الم ای وَل کم شر إل 
ركم نزوب * [السجدة: .]1١‏ فیتلقاها بأكفان بيض» ثم بحتضها إليه 
فلهو آشد لزومًا لها من المرأة لولدها. 


ثم يفوحٌ منها ریخ أطيب من المسك. فينشقون ريحًا طیّباه ويتباشرون 
بهاء ويقولون: مرحبًا بالريح الطيّبة والروح الطیّب! اللهم صل عليه روحًاء 
وصلّ على جسد خرجت منه. قال: البععرد i‏ لهم منها ريح 
آطیب من المسك. لصاون انیا ویتباشرون بها. . وتفتح لهم أبواب 


5 وقد وردت في المسألة السادسة ولکن لم ترد هنا في شيء من النسخ الخطية التي 
بين أيدينا. 
(۱) «لك» ساقط من (ب» ط» ج). 
(۲) أي يهلك. وفي (ب): اينور»» تصحيف. وفي (ط): #يبرّدا» وكذا في النسخ 
المطبوعة. 
60١‏ 


السماء ويصلي عليها كل ملك في کل سماء تمر بهم؛ حتى نی بها(۱) 
0 0 7 5 03 0 01 

بين يدي الجبار جل جلاله. فيقول الجبار: مرحبًا بالنفس الطيبة! آدخلوها 
الجنة. وآزوها مقعدّها من الجنةء واعرضوا عليها ما أعددت لها من الكرامة 
والنعيم. ثم اذهبوا بها إلى الأرض» فإني قضيتٌ أني منها خلقتهم» وفيها 
أعيدهم» ومنها أخرجهم تارةً آخری. فوالذي نفس محمد بيده لهي أشدٌ 
كراهية للخروج. منها حين كانت تخرج من الجسد ۲ وتقول: أين 
تذهبون"' بي؟ إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه؟ فیقولون: انا مأمورون 
بهذاء فلا بدٌ لك منه. فيهبطون به على قدر فراغهم من عَسْله وأكفانه. 
فیدخلون ذلك الروح بين الحسد وأكفانه». 

فتأمّل [۱۲۲ب] کم في الحديث من موضع يَّشهد ببطلان قول المبطلين 
في الروح! 

التاسع والتسعون: ما ذکره عبد الرزاق7؟)» عن معمر» عن زيد بن 
آسلم عن عبد الر حمن ابن اللات عن عبد الله بن عمرو قال: إذا 
توفي المؤمن بوث إليه ملکان بریخان من الجنة وخرقة تُقَبَضُ فيها روخه 


)١(‏ «بها» ساقط من (ق). 

)۲( في الأصل: «الجنة». وکذا في (غ). وهو تصحیف. 

(۳) في الاصل: «أين تذهبوا». 

(4) في المسصنف (1۷۰۲). وعزاه السيوطي في الدرٌ المنشور (4/ ۱۳۲) إلى هناد 
وعبد بن حميد والطبراني. 

(5) هذا في (غ)» وهو الصواب. وفي غيرها: «عبد الرحمن البيلماني». وقد تصحف في 
(ب» ط» ن) إلى «السلماني». 

0, 


فتخرج كأطيب رائحةٍ وجَدَها أحدٌ قط بأنفه. حتی يؤتى به( إلى الرحمن 
جل جلاله فتسجد الملائكة قبله ویسجد بعدهم. ثم بدعی كان 
فيقال: اذهب بهذه النفس» فاجعلها مع نفس المومنین حتی سك عنهم(۲) 
يوم القيامة. 

وقد تظاهرت الآثارعن الصحابة أن روح المؤمن تسجدٌ بين يدي 
العرش في وفاة النوم ووفاة الموت". وأما حين قدومها على الله فأحسن 
تحيتها أن تقول: اللهم أنت السلامٌ» ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكراه7؟). 

وحدَّئني القاضي نور الدين بن الصائغ(۹) قال: كانت لي خالة» وكانت 
من الصالحات العابدات. قال: عذتها في مرض موتهاء فقالت لي: 


)١(‏ (ب. ط. ن): «بها». 

(۲) کذا في جمیع النسخ والمصتّف والدرٌ المنشور. والضمیر عائد إلى الممنین. وفي 
النسخ المطبوعة: «عنها» ولعله من تصرف الناشرین. 

(۳) في الاصل: «دون وفاة الموت»! وقد تقدّم آثر آبي الدرداء في المسألة الثالثة. 

20 لعل المصنف يشير إلى حدیث شجرة طوبی الذي أخرجه ابن أبي الدنیا في صفة 
الجنة (۵۳) عن محمد بن علي بن الحسين مرفوعا. وقد آورده المصنف في حادي 
الأرواح (۵۸۱/۲) وقال: لا يصح رفعه» وحسبه أن يكون من كلام محمد بن علي؛ 

(0) زاد في (ب» ط): «رحمه الله). وهو محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر 
(7594-7193) تولى قضاء القضاة بحلب سنة 46 ۰۷ وتوفی فى طاعونها. أعيان 

(1) هي أسماء بنت الفخر إبراهيم )7١8--7147(‏ ترجم لها ابن حجر في الدرر 
(۳۱۰۱). 


۳ 


الروحٌ إذا قیمت على الله ووقفتْ بين یدیه» ما تكون تحيثّها وقولها له؟ قال: 
فعظمَث عليّ مسألثّهاء وفكرتٌ فيهاء ثم قلت: تقول: اللهم أنت السلام» 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: فلما توت رأيتها في 
المنام» فقالت لي: جزاك الله خيرًاء لقد دَهِسْتٌء فما آدري ما آقوله(۱) ثم 
ذکرت تلك الكلمة التي قلت" لي» فقلتها. 
فصل 

المائة: ما قد اشترك في العلم به عامّةٌ أهل الأرض من لقاء آرواح 

الموتی» وسژالهم له وإخبارهم إياهم بأمور حفیت عليهم» فرآوها عيانًا. 
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وهذا أكثرٌ من أن يكلف ایراده. 
وأعجب من هذا: 
الوجه الحادي والمائة: أن روح النائم يحصل لها في المنام آثاره 

فيصبحٌ پراها(۳؟ على البدن عيانًا (1۱۲۳] وهي من تأثير الروح في الروح(* 

كما ذکر القیروانی(*) فى كنات «البستان» عن بعض السلف. قال: کان ل 

جار یشتم آبا بكر وعمر رضی الله عنهماء فلما كان ذات یوم أَکتر من شتمهما؛ 

(۱) (ب ط ج): «آقول». 

(۲) (ن): «قلتها». 

(۳) الأصل غير منقوط. والنسخ الأخرى مضطربة ففي (ب. طء ق): «فتصبح تراها». 
وفي (ج): «فیصبح تراها». وفي (ن): «فیصبح آثرها». وبعدها في (ب» ط): «في 
البدن». 

)٤(‏ (ن): «في البدن». 

(0) انظر ما کتبنا عنه في المسألة الثالثة (ص۹4). 

o٤ 


فتناولته وتناولني. وانصرفت إلى منزليء وأنا مغموم حزين» فنمت وتركت 
العشاء. فرأيت رسول الله يك في المنام» فقلت: يا رسول الله فلان یسب 
أصحابك. قال: مَن آصحابی(۹۱؟ قلت: أبو بكر وعمر فقال: خذ هذه 


المدية فاذبحه بها. فأخذنها فأضجعته وذبسه(۲). ورایت کان يدي 
أصابها من دمه» فألقيتَ7؟) المدية وأهوَيْت بيدي إلى الأرض لامسحها. 
فانتبهت. وأنا آسمع الصراخ من نحو داره. فقلت: ما هذا الصراخ(۹۱؟ 


الذبح 


(۱) 


قالوا: فلان مات فجأة. فلما آصبحنا(۷) جثثْ. فنظرت إليه» فاذا خط موضع 


۸0۱ 


(ب» ط): امن من أصحابنا». وکذا في المنامات. والمثبت موافق لما في فضائل 


الصحابة. 

«وذبحته» ساقط من (ب ط). 

ما عدا( ق» غ): «فرأیت». 

(ب طء ج): «وألقيت». 

( غ): «وما». 

من نحو... الصراخ» ساقط من (ب» ج) وافقلت... الصراخ» ساقط من (ن). 
(ب» ط» ج): «(أصبحت». 

أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۲۱۹) مسندّاء وسمّى صاحب الحكاية» وهو 
رضوان السمّان. وقد ورد هذا الخبر فيه بلا فصل قبل الخبر الاتي الذي نقله 
المصنف من المنامات. فلا أدري لماذا أعرض عن هذا المصدر المسند المتقدم 
ورجع إلى كتاب القيرواني العابر! وقد أخرجه أيضًا الإمام أحمد بسنده في فضائل 
الصحابة (۳۹۶). ولم أجد تر جمة لرضوان السكّان» ولا الراوي عنه محمد بن علي 
السمّان. ۱ 
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وفي كتاب المنامات لابن أبي الدنيا(١)‏ عن شيخ من قريش قال: رأيت 
رجلا بالشام قد اسو نصف وجهه. وهو يغطيه. فسألته عن ذلك؟ فقال: قد 
جعلت لله علي أن لا يسألني أحد عن ذلك إلا آخبرته به. كنت شديد الوقيعة 
في علي بن أبي طالب رضی الله عنه» فبينا أنا ذات ليلة نائمٌ إذ أتاني آت في 
ندا ثتال ات صاست الرقعة و ؟ و ی ودين فاص 
وق وجهي(۲) آسود كما ترى. 

وذکر مسْعَدة( ۲ عن هشام بن حمّان» عن واصل مولی آبي عبینة( 
عن موسی بن عبيدة» عن صفية بنت شَيّبةِ قالت: كنت عند عائشة رضی الله 
عنهاء فأتتها امرأة متشمّلة(*) على يدهاء فجعلن(۱) النساءٌ يُولّعن بهاء فقالت: 
ما تيت ك" إلا من أجل يدي. إن أبى كان رجلاً سمځاء وإنى ریت في 
المنام حياضًاء عليها رجال معهم آنيةٌ» يسقون مَن أتاهم؛ فرأيت أبي فقلت: 
ع ۶ ع و 
أين آمی؟ فقال: انظريء [۱۲۳ب] فنظرت» فإذا أمى ليس عليها إلا قطعة 
خرقة. فقال: إنها لم تتصدق قط إلا بتلك الخرقة» وشحمة من بقرة ذبحوها. 
فتلك الشحمة تذاب» وتضرب( بها؛ وهی تقول: واعطشاه! قالت: 


.)۲۲۰( برقم‎ )١( 

(۲) (ن): «موضع الضربة». 

(۳) في کتاب الرژیا له» كما یظهر من إحالة المصنف عليه في خبر آخر سيأتي. 

)٤(‏ ماعدا (غ): ابن عیینة؟» تحریف. 

(ه( کذا في الاصل. وفي غیره: «مشتملة» وکلاهما بمعنی. وبعده في (ن» غ): «یدیها؟. 

(5) (ب. ج. ن): افجعل». 

(۷) (ن): «ما پولعن بي». 

(۸) هذا في الأصلء وفي (ق): «تطرف» وکتب فوقها: «کذا». وفي (ب. طهء جء ن): = 
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فأخذت إناء من تلك الآنية» فسقيتها. فجاء جاءء فقال(۲۱: مَن سقاها أَيْبَسَ 
الله يده! فأصبحت يدي كما تین 


ا 
0 


وذكر الحارث بن أسد المحاسبي» وأصبَغ» وخلف بن القاسمء 
و جماعة؛ عن سعید بن مَسْلمة قال: بینما امرأة عند عائشة اذ قالت: بایمت 
رسول الله هة على أن لا آشرك بالله شيئًاء ولا آسرق ولا آزني» ولا آتتل 
ولديء ولا آتي ببهتان آفتریه بين يدي ورجليً» ولا آعصي في معروف. 
فوقَيْتٌ لربي» ووفی لي ربي. فوالله لا يعدَّبّي الله. فأتاها في المنام مك 
فقال لها: کلاء إنك تتبرٌجین( ۳ وزينتك تبدین» وخیرك تکندین(*؟ وجارّك 
تؤذين» وزوجك تعصین. ثم وضع آصابعه الخمس على وجههاء وقال: 
خمس بخمسء ولو زدتِ زدناك! فأصبِحَتْء وأئرٌ الأصابع في وجهها(*. 


= «تطوف». وفي الجامع لمعمر: «وتلك الشحمة في يدهاء وهي تضرب بها في يدها 
الأخرى». 

)١(‏ كذا في (ب. ط» ج). وفي الأصل بعد «فجاء» بياض بقدر كلمتين. وفي (غ): «فجاء 
ملك فقال». وفي (ن): «وإذا بقائل يقول». ولم يترك ناسخ (ق) بياضا ولكن كتب 
فوق «سقاها»: «كذا». وفي النسخ المطبوعة: «فنودیت من فوقي»! 

)۲( رواه معمر في الجامع قال: حدثني شيخ لنا أن امرأة جاءت إلى بعض أزواج النبي 
يكل الحدیث. مصنف عبد الرزاق (۲۰۷۱۸). وآخرجه من طریقه الحاکم في 
المستدرك (۸۵۵) والبیهقی فى شعب الایمان (۰)۳۲۲ وسیاق معمر مختلف. 

(۳) (ب. ط): ١تَبَرّجِين).‏ 5 

(6) من كتد النعمة: کفرها. وفي (ب» ج): «تکذرین». 

(۵) لم أقف على هذا الخبر. وقد آخرج الحاکم في المستدرك (۸۱۹۱) عن یحیی بن 
عبد الرحمن بن حاطب وابن أبى شيبة فى المصنف (7777) عن أبي ثامر قصة 
لمتألية على الله تشبه هذه القصة. ٠‏ ۱ 

0۷ 


إن يعقوب بن عبد الله بن الأشجٌ كان من خيار هذه الأمة. نام في اليوم الذي 
ع 0 0 2 0 ۳ ع ۶ 

استشهد فيه فقال لأصحابه: إني قد رأيت أمرّاء ولاخبرنه. إني ریت كأني 

7 - 2 

أدخلت الجنة فسٌّقِيتٌ لبنًا. فاستقاء('2 فقاء اللبن. واستشهد بعد ذلك. 


قال ابن القاسم: كان" في غزوة في البحر بموضع لا لبن فيه. وقد 
0 ۶ ع 2 
aT‏ را لمرو اد رو رارك كاي اميت 
الجنة» فسّقیت فيها لبنا. فقال له“ بعض القوم : أقسمتٌ عليك لما تقََّأتَ! 
فقاء لبن شید وما في السفيئة لبك ولا شا 


قال ابن قتيبة: قوله: یصلد أي يبرق. يقال: صلد اللبنُ بصلد. ومنه 
حديث عمر: أن [1۱۲4] الطبيب سقاه لبتاء فخرج من الطعنة بيص يصلد(21. 


وكان نافمٌ القارئ إذا تكلم یشم من فيه رائحة المسك فقيل له: كلما 
قعدت تتطيب؟ فقال: ما آمس طيبّاء ولا آقزبه ولكن رأيت النبى ية فى 


)۱( (ب. ط): «عبد الرحيم»» وهو خطأ. 

() في الاصل زاد بعضهم مکان الهمزة قافاء يعني: «فاستفاق»» وکذا في (غ). 

(۳) ماعدا( غ): «وکان». 

)٤(‏ في الأصل: «لي». وکذا في (ب. طءغ). وهو سهو. 

)0( الخبر آخرجه الفسوي في المعرفة والتاریخ (۱/ 11۲ ومن طریقه آخرجه البيهقي 
في شعب الإيمان (۸۹۷۳) وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۲۹/4۷). واللفظ 
الأخير الذي نقله ابن القاسم عن غير مالك ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث 
(۲۳/۱) من رواية عطاء بن يسار. 

(7) غریب الحديث (1۲۳/۱). 


0۸ 


المنام» وهو يقرا" في فمي» فمن ذلك الوقت يش من في هذه الرائحة!"2. 


وذکر مَسعدة فى کتابه في «الرژیا»(۳" عن ربیع بن پزید اثر قاشت: 240 فال: 


أتانى رجلان» فقعدا إلى فاغتابا رجلا فنهيتهما. فأتانى أحدهما 1 
فقال: إني رأيت في المنام كأن زنجیّا آتاني بطبق عليه جَنبٌ خنزير لم ار 
لحم قط آسمن() منه فقال لي: کل فقلت: آکل لحم خنزير؟ 
فتهدّد نی( فأکلت. فأصبحت. وقد تغیّر فمي» فلم يزل یجد الریح في فمه 


3 


سهرين 


(۱) 
(۲2 


(۳ 


09 
(۷) 
(۸) 


۸ 
وکان العلاء بن زياد" له وقت یقوم فیه» فقال لأهله تلك الليلة: إني 


(غ): «یتفل». ونحوه في سير آعلام النبلاء. 

انظر: طبقات القراء للذهبي (۱/ ۰ وسير أعلام النبلاء (۷/ ۳۳۷). وقال في 
الطبقات: «لا تثبت هذه الحكاية من جهة جهالة رواتها». 

لم أقف على خبر لهذا الکتاب ومولفه. وقد يكون مسعدة بن الیسع بن قيس الباهلي 
البصري. 

يزيد بن أبان الرّقائي البصري معروف. كان واعظا بَكَاءٌ صاحب عبادة. ولكن لم 
أجد ذكرًا لابنه ربيع. وآخشی أن يكون الصواب: «ربيع عن يزيدا» فإن ربيع بن 
صَبيح ممن يروي عن الرقاشي. انظر: تهذيب التهذيب (۲/۳). 

(ب» طء ج): «بعد ذلك». 

(ط» ن): «قط لحمًا». وبعده في (ط): «آحسن». 


في الأصل: «فتهداني». وفي (ب» طء ج): ١فهدّدني».‏ 

أخرجه ابن ابي الدنيا في الصمت (۱۸۲) والغيبة والنميمة (41) عن خالد الربعي» 
بسياق مختلف. 

من زهاد التابعين. ذكره ابن كثير في وفيات سنة (۷۸). وانظر: سير علام النبلاء 
(8/؟١5).‏ 
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أجد فَتْرة فإذا كان وقت كذا فأيقظوني. فلم يفعلوا قال: فأتاني آتِ في 
منامي فقال: قم يا علاء بن زياد. الله يذكرٌك(١)!‏ وأخذ بشّعَرات في مقدم 
رأسي". فقامت تلك الشعراث في مقدّم رأسه. فلم تزل قائمة حتى مات. 
قال يحبى بن بسطام: فلقد غسلناه يوم مات وان لَقِيامٌ في رأسه7"©. 


وذكر ابن آبي الدنیا(*» عن أبي حاتم الرازي» عن محمد بن علي( 
قال: كنا بمكة في المسجد الحرام قعودّاه فقام رجل نصفٌ وجهه سود 
ونصفه أبيضٌء فقال: يا أيها الناس اعتبروا بي» فإني كنت أتناول الشيخين 
وأشتمُهماء فبينا آنا ذات ليلة نائم» إذ أتاني آت» فرفع يده» فلطم وجهي؛ 
وقال لي: يا عدو الله» يا فاسقٌ» آلست تسب آبا بكر وعمر؟ فأصبحت. وأنا 
علی هذه الحالة. 


۲ ۳ ورم 5 7 ۰ 
وقال محمد بن عبّاد المهلبي": رأيت في المنام كأني في رَخبة بني 


(۱) كذا في جمیع النسخ. و في الحلیة: «اذکر الله يذكرك» وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) (ب» ط): «من مقدم رآمي». 

(۳) آخرجه آبو نعيم في الحلية (۲/ 55 ؟) عن هشام بن زياد آخي العلاء. ولیس فيه قول 
یحیی بن بسطام. 

() في کتاب المنامات (۲۹۲) والعقوبات (۳۱۲). 

(۰) کذا في جمیع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي المنامات: «أحمد بن علي». وفي 
العقوبات: «أحمد بن عبد الاعلی». 
ثم سقط من سخ الروح اسم الراوي الاخیر الذي شهد القصة» وهو: أبو روح رجل 
من الشيعة. وعنه حکی القصة ابن الجوزي في مناقب عمر ( 4 ۲). 

0( أحد الأمراء الأجواد. حدّث عن آبیه وغیره. قال الحربي: ولم يكن بصيرًا بالحدیث؛ 
مات بالبصرة سنة 4 ۲۱. تاريخ بغداد (۲/ ۳۷). 
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فلان» وإذا النبي ية جالس على أكمة» ومعه أبو بكر وعمرٌ واقف قَدَّامَه 
[۱۷6ب]. فقال له عمر: یا رسول ال رن هذا يشتمني ویشتم آبا بکر. فقال: 
چئ به يا آبا حفص. فأتّی برجل» فإذا هو العْماني» وکان مشهورًا بسبهماء 
فقال له النبي : آضجغه فأضجعه. ثم قال: اذبحه فذبحه. قال: فما نبّهني 
إلا صیاخه(۱). فقلت: ما لي لا آخبره» عسی أن یتوب! فلما تقرّبتَ من منزله 
سمعث بکاء شديدًاء فقلتٌ: ما هذا البکاء؟ فقالوا: العمانی ذْبح البارحة على 
سریره. قال: فدنوث من عنقه» فاذا من آذنه إلى أذنه طريقة حمراء کالدم(۲) 


یز 


وقال القيرواني(۲۳: آخبرني شيخ لنا من أهل الفضل قال: آخبرني النبي 
يلل قال: رأيت بالمدينة عجبّا. كان رجل یسب أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهماء فبينا نحن يومًا من الأيام بعد صلاة الصبح» إذ أقبل رجل(*؟ وقد 
خرجت عيناه» وسالتا على خدیه. فسألناه: ما قضّتك؟ فقال: رأيت البارحة 
رسول الله يك وعلينٌ بین يديه» ومعه أبو بكر وعمر؛ فقالا: يا رسول الّه» هذا 
الذي يؤذينا ویشبنا. فقال لي رسول الله ك: مَن أمرك بهذا يا آبا قیس؟ فقلت 
له: علي وآشرت إليه. فأقبل علي علي بوجهه ويده» وقد ضمٌ أصابعه» 
وبسّط السبَّابةَ والوسطى» وقصد بهما إلى عينيّء فقال لي: إن كنت كذبت» 


)١(‏ (ب. ج): «(صاحبه)» تحريف. 

(۲) في الأصل: «كالدوا»» ولعله تحريف. 

(۳) العابر صاحب كتاب البستان. ولم أجد الخبر في موضع آخر. 
)٤(‏ ماعدا (أء ق»غ): «الرجل». 


001 


ففقأ الله عينيك! وأدخل إصبعيه فی غ فاته من تومي وأنا عن 
هذه الحال. فكان يبكي. وأخبر"' الناس وأعلن بالتوبة. 

قال القيرواني: وأخبرني شيخ من أهل الفضل قال: أخبرني فقيه قال: 
كان عندنا رجل يكير الصوع ويسرٌده. ولكنه كان يؤخر الفطر. فرأى في 
المنام كأن آسودین أخذا بضَبْعَيه وآتيا به إلى تنور مُحْمّى لِيُلقياه فيه. قال: 
فقلت لهما [1۱۲۰]: على ماذا؟ فقالا: على خلافك لسنة رسول الله كيا فإنه 
أمر بتعجيل الفطر وأنت توخره! قال: فأصبح وجهه قد اسودً من وَج الناه 
فكان(*2 يمشي متبرقعًا في الناس(). 

01 5 ۳ 7 و 

وأعجبٌ من هذا: الرجل يّرى في المنام ‏ وهو شدید العطش والجوع 
والالم - أن غیره قل سقاه» أو أطعمه. أو داواه اوو ال عد 

ع 
ذلك كله. وقد رأى الناس من هذا عجائب. 


E EERE RR E 


)١(‏ «فقال لي... عينيّ» ساقط من (ب» ج). 

(۲) ماعدا (آ؛ ق غ): «فهببت». 

)۳( (ق» ن» غ): «ویخبر». 

() في النسخ المطبوعة: «آخذين بضبعيه وثيابه»» وفيه تحريفان. 

0( (ب» ط ج): «وکان». 

(5) لم أجد الخبر في كتاب آخر. 

)۷( في الموطأ- رواية أبي مصعب (۲۷۸۲). وانظر: مسند أحمد (4۰/ ۱۵6) والمستدرك 
(۷۰۱۲) والسنن الكبرى للبيهقي (۱1۹4۸). 
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سحرتها» وان )00 دخل علیهاه وهی مربضةه فقال: مك77 شجرت. 
قالت: وعَن سحرني؟ قال: جارية في ججرها صبي» قد بال علیها. 
فدعث(۳) جاريتهاء فقالت: حتی أغسل بولا في شوبي. فقالت لها: 
آسَحرتني؟ قالت: : نعم. . قالت: وما دعالك الی ذلك؟ قالت: آردت تعجیل 
العتّق . فأمرّثْ آخاها أن يبيعها من الاعراب ممن يُسيء مَلكتّها فباعها . شم ان 
عائشة رأت فى منامها أن اغتسلی من ثلاثة E‏ وا ی فاستیی(۶) 
لهاء فاغتسلت فبرأت. 


وكان سِمّاك بن حرب قد ذهب بصرٌهء فرأى ابراهیم يم الخليل في المنام» 
فمسح على عينيه؛ وقال: اذهب إلى الفرات» فانغمس فيها ثلائا. نفعل» 
فار (0) 

٠ صل‎ 


وكان إسماعيلٌ بن بلال الحضرميُ 27 قد عَمِيء فأتي في المنام فقيل 


)١(‏ في جميع النسخ الخطية : سيّدهاة» وهو تحریف ما أثيتنا من الموطا. . وفي 
المتتدراگ والسن: : «ذکروا شکواها لرجل من الط یتطبب». 

(۲) (ب. ط ج): «فقال لها إنك قد». 

(۳) (ن): «ذعیت». 

(6) (أ» غ): «فاستسقي». 

(0) آخرجه ابن أبي الدنیا في مجابي الدعوة (۱۱۱) عن سماك نفسه. وهو من کبار تابعي 
أهل الکوفت مات سنة ۱۲۳. تهذیب التهذیب /٤(‏ ۲۳۳). 

(5) لم أجد ترجمته. ولعله آخو عبد الله بن بلال الحضرمي الذي ذکره لهيعة بن عبسی 
(ت: ۲۰ه) ممن ولي القضاء بمصر من حضرموت. (رفع الإصر: ۱۸۷). والظاهر 
أن المصنف نقل القصة من كتاب البستان للقيرواني العابر» وهو قد حكاها عن الليث 
(ات176). وقد أخرجها الخرائطي في مكارم الأخلاق (۱۰۷۲) عن الليث أيضًاء = 

99۳ 


له: قل: يا قریب. يا مجيبٌء يا سمی الدعاء؛ يا لطیف(۱) لما یشاء رد على 
بصري. فقاله فأبصر. قال الليث بن سعد: أنا رأيته قد عَمِيَ ثم أبصر. 

وقال عبيد الله بن أبي جعفر27): اشتکیت شكوى. فجٌهدت منها(۳ 
فكنت أقرأ اية الكرسي. فنمت. فإذا رجلان قائمان بين يدي» فقال أحدهما 
لصاحبه: إنه ليق رأآية فيها ثلاثمائة وستون رحمة)ء أفلا يصيب هذا 
السك فا رسمه وانعنه؟ ا و جر 0 

قال ابن أبي الدنيا: اعتلّت امرأة من أهل الخير والصلاح بوجع الوعدة: 
فرأت في المنام قاتلاً يقول لها: لا إله إلا الله المُخلّی(۲) وشراب الورد. 
فشربته» فأذهب الله عنها ما كانت تجد(۸. 


= ولکن صاحب القصة فيها: إسماعيل بن أمية (ت44١).‏ وفي الرسالة القشيرية 
0 75) عن الليث أيضًا أنه قال: رأيت عقبة بن نافع ضريرّاء ثم رأيته بصيرًا..إلخ. 
ولعل المقصود: عقبة بن نافع المعافري (ت١۱۹)»‏ فان الليث لم يدرك الفهري. 

(۱) (ب ط ج): «لطيفا». 

(۲) «آبي» ساقط من (ط). وفي (ن): «عبد الله». وهو خطأ. وعبید الله بن أبي جعفر 
(۱۳۱-۱۰) آبو بكر الحافظ فقیه مصر من العلماء الزهاد. انظر: سیر آعلام النبلاء 
(8/5). 

(۳) (ب» ط ج): «فيها». 

(6) كذاهنا. وفي عمدة القاري (۱۰۷/۱۸) أن في سورة البقرة كلها ثلاثمائة وستين 
رحمة! 

(0) في الأصل: «فيها». 

() لعل المصنف نقل الخبر من كتاب البستان للقيرواني ولم أجده في مصدر آخر. 

(۷) (ق): «العلى». وحذف ناسخ (ن): «لا إله إلا الله». 

(۸) لم أجده ولا الذي بعده في كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة. 
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قال: وقالت أيضًا: رأيت في المنام(۱) كأني أقول: E‏ 
الحِمّص الأسود شفاءٌ لوجع الأوراك. فلما استیقظت أتتني امرأةٌ تشكو 
وجعًا بوّركهاء فوصفت لها ذلك. فانتفعت به. 

وقال جالينوس: السبب الذي دعاني إلى فصو( العروق الضوارب 
أني أُمِرتُ به في منامي مرتين. قال: وكنتٌ إذ ذاك غلامًا. قال: وأعرف إنسانًا 
شفاه الله من وجع» كان به في جنبه» بفصد العرق الضارب. لرؤيا رآها في 
منامه. 


وقال ابن الجزار(۳: كنت أعالج رجلاً ممعودًا(؟)؛ فغاب عني ثم لقيته. 
فسألته عن حاله فقال: رأيت في المنام إنساتًا في زي ناسك متوكئًا على 
عصاء وقف علي وقال: أنت رجل ممعود؟ فقلت: نعم. فقال: عليك بالككيًا 
والجلنجبین» فاصیحت. فسألت عنهماء فقيل ل ا السشطگی» 


(۱) ماعدا (أ ق.غ): «منامي». 

(۲) (ب» ط» ج): الفصد». 

(۳) في الأصل لم ينقط الجيم والزاي» ولكن وضع علامة الإهمال على الراء. وقد 
تصحف في غيره إلى الخزاز والخراز والجرار. وهو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم 
القيرواني الطبيب الشهير (ت۹ ۳). عيون الأنباء (۳/ ۹)ء الزركلي (۱/ ۰6۸۵ 

)٤(‏ وهو من فسدت معدته. وفي (ط): «مفؤودًا» هنا وفيما يأتي. وهو المصاب في 
فؤاده. والمقصود هنا الأول. 

(ه) في (ن) بالبای وفي (ط) بالنون. وكلاهما تصحيف. والكيا والكِيّة بالمعنى المذكور 
دخیلان في العربية من السريانية. وفي کتاب الصيدنة المطبوع (۳۸): «بالسندیة». 
ولعله تحریف السريانية. انظر: تكملة دوزي (۱۷۲/۹) ومفردات ابن البیطار 
.)٩۰ /۲(‏ وقد آثبت ناشر طبعة دار ابن كثير: «الکباث»» وفسّره» فتصرّف في النص = 
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والجُلَنجَبين': الورد المری بالعسل. فاستعملتهما أيامًاء فبرئت. فقلت له: 
ذلك جال 

والوقائع في هذا الباب أكثرٌ من أن تُذكر حتى قال بعض الناس: إن أصل 
الطب من المنامات ولا ریب أن كيد امن آصوله مستند إلى الرژیا» كما آن 
بعضها عن التجارب وبعضها عن القیاس» وبعضها عن الهام. ومّن آراد 
الوقوف على ذلك فلینظر في تاريخ الاطباء وفي كتاب «البستان» 
للقيرواني» وغیر ذلك. 

الوجه الثانی بعد المائة: قوله تعالی: # إِنَّ زیت کذدواتاییا واستکیوا 


ص ررس م 


عا لا فقت هج بوب الا 4 [الأعراف: 1۰]. 


وهذا دليل على أن المومنین تفتح لهم أبواب السماء. وهذا التفتيح هو 
تفتيحها لأرواحهم عند الموت. كما تقدَّم في الأحاديث المستفيضة أن 
السماء تفتّح لروح المؤمن حتى ينتهّى بها إلى بين يدي الرب تعالى. وأما 
الكافر» فلا تفتح۳۱) لروحه أبوابٌ السماء ولا تفتح لجسده أبواب الجنة. 


= دون تنبيه على ما في نُسَحْه الخطية. 

(۱) «فأصبحت...» إلى هنا ساقط من (ن). والجلنجبين كلمة دخيلة من الفارسية. وهي 
مركبة من ١كُل»‏ بالكاف الفارسية بمعنى الورد و«أنكّبِين» بالكاف الفارسية أيضًا 
بمعنى العسل. انظر: تذكرة داود .)١١١ /١(‏ ومفردات ابن البيطار .)١55/5١(‏ 

(؟) کلام ابن الجزار هذاء وما سبقه من قول جالينوس منقولان في الظاهر من کتاب 
البستان للقيرواني. ش 

(۳) «لروح المؤمن... تفتح» ساقط من (ب). 
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فصل 

الوجه الثالث بعد المائة: قول النبي يكِ: «يا بلال؛ ما دخلث الجنة 
۱۷1 ]لا سمعت َشحشتك() بين بدي فبم ذاك؟» قال: ما آحدئت في 
ليل أو نهار إلا توضأتٌ وصلَّيتٌ رکعتین. قال: «بهما»۲۱). 

ومعلوم آن الذي سَمِع خشخشته بين يديه هو روخ بلال وإلا فجسده 
لم ینقل إلى الجنة. 

الوجه الرابع بعد المائة7): الأحاديث والاثار التي في زيارة القبور 
والسلام على آهلها ومخاطبتهم؛ والاخبار عن معرفتهم بژوّارهم وردّهم 
فلت ا وقد تقدمت الاشارة الیها(؛. 

الوجه الخامس بعد المائة: شكاية كشير من آرواح الموتى”* إلى 
أقاربهم وغیرهم أمورًا مؤذية» فیجدونها كما شکوه فیزیلونها(*. 

الوجه السادس بعد المائة": لو كانت الروح عبارة عن عرّض من 


)۱( الخشخشة: حركة فیها صوت. غريب الحدیث للخطابي (۱/ ۵۸۲). 

(۲) آخرجه الترمذي (۳۲۸۹) والامام أحمد (۲۲۹۹) وابن خزيمة (۱۲۰۹) وابن 
حبان (۰)۷۰۸۲ والحاکم (۱/ ۳۱۳) من طریق الحسین بن واقد» عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه بريدة بن الحصیب رضي الله عنه. وصححه الترمذي والحاکم. 
(قالمی). 

(۳) كلمة «الوجه» لم ترد في الأصل. 

)٤(‏ فى المسألة الأولى. 

(۵) (بء طء ج): «المؤمنين». (ن): «الأرواح». 

(7) انظر بعض الأخبار فى المسألة الأولى. 

(۷) هنا في (ب. طء ج): «أنواع الرؤيا الصادقة على اختلافها». والعبارة مقحمة. 
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أعراض البدن» أو جوهر مجرد ليس بجسم ولا حال فيهء لككان قول القائل: 
خرجت» وذهبت» وقمت. وجشت!(۱ وقعدت. وتحرّكتء ودخلت. 
ورجعت! "4 ونحو ذلك كلك آقوالاً باطلة؛ لأن هذه الصفات ممتنعة الثبوت 
فى حق الاعراض والمجرّدات. وکل عاقل یعلم صدی قوله وقول غیره ذلك. 
فالقذح في ذلك قدحٌ في أظهر المعلومات. فهو من باب السّفسَطة. 

ولا یقال: حاصلٌ هذا الدليل التمسك بألفاظ الناس وإطلاقاتهم؛ وهي 
تحتمل الحقيقة والمجاز فلعل مرا5هم: دحل جسمي وخخرّج؛ لأنا إنما 
استدللنا بشهادة العقل والفطر بمعاني هذه الالفاظ 00 که عله 
وحسّه بأنه هو الذي دخل وخرّجٌ وانتل, لا مجرد بدنه» فشهادةٌ الحسش 
والعقل بمعاني هذه الألفاظ وإضافتها إلى الروح أصلاً وإلى البدن تَبَعَا من 
أصدق الشهادات. [1١1١ب]‏ والاعتمادٌ على ذلك» لا على مجرّد الإطلاق 
اللفظى. 


و 


الوجه السابع بعد المائة: أن البدن مَرْكَبٌ و محل" لتصرف النفس» 
5 5 4 ۳ و 7 2 تس 
فكان دخول البدن وخروجه وانتقاله جاریا مجرّى دخول مركبه من فرسه 
ودابته. فلو كانت النفس(؟) غير قابلة للدخول والخروج والانتقال والحرکة 


(۱) (ب» ط ج): اقمت وجئت». 

(۲) (ب ط» ج): ارفعت». 

(۳) في جمع النسخ ما عدا (ن): «مرکبّا ومحلا». ولعل ناسخ (ن) أصلح ما وقع في 
أصله من السهو. وقد أصلح ناسخ (ج) أيضًا ولکن بتغيير «البدن» إلى «للبدن»» 
فأحال المعنی. 

(6) «فکان... النقس» ساقط من (ب). وکلمة اغیر» بعده ساقطة من (ق). 
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والسکون. لكان ذلك بمنزلة دخول مركب الإنسان إلى الدار وخروجه منها 
دون دخوله هو. وهذا معلومٌ البطلانٍ بالضرورة. وکل آحد(۱) يعلم أن نفسه 
وروخه هي التي دخلت» وخرجتء وانتقلت؛ وصَرّفت البدن» وجعاته تیک 
لها في الدخول والخروج. فهو لها بالأصلء وللبدن(۲) بالتّبع؛ لكنه للبدن 
بالمشاهدة وللروح(۳ بالعلم والعقل. 

الوجه الثامن بعد المائة: أن النفس لو كانت كما يقوله من يقول: إنها 
ف لان )نان کل زفقي كا ال ماه ال فیس ار ارب 
والانسان نما هو [نسان بروحه وتفسه لا بیدنه - وکان الانسان الذي هو 
الآن غير الذي هو قبله بلحظة» وبعده بلحظة. وهذا من نوع الهوس. ولو 
كانت الروح مجرّدة 4 له( بالبدن بالتدبير فقطء لا بالمساكنة 
والمداخلة. لم يمتنع أن ينقطع ما بهذا البدن» وتتعلقٌ بغيره» كما يجوز 
انقطاع تدبير المدبّر لبيت أو مدينة عنها ویتعلق بتدبير غيرها. وعلى هذا 
التقدیر(۲ فنصير شاكين في أن هذه النفس التي لزيد هي النفس الأولى أو 
غيرها؟ وهل زيدٌ هو ذلك الرجل أم غيره؟ وعاقل لا يجرّز ذلك! فلو كانت 


)۱( (ب» ط): «فكل آحد». 

(۲( (ب» ط ج): «والبدن». 

(۳( (ب» طء ج): «والروح». 

)1( ال مهو و رفس ادا . وفي النسخ المطبوعة: يبدل. 

)٥(‏ (ن) : « مج د لقا والصواب ما آثبتنا من غیرها . وسيأتي مثله في الوجه العاشر 
بعد المائة . وفي اللسخ المطبوعة في الموضعین: : «وتعلقُها» بزيادة الوای ولعله من 
تصرف الناشرین 

(5) (ن): «القول». 
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الروح عَرّضًا أو أمرًا مجرّدًا لحصل الشك المذكور. 

الوجه التاسع بعد المائة: ان كل أحد يقطع أن نفسه موصوفة بالعلم 
والفكر والحب والبغض والرضا والسخط وغيرها من الأحوال النفسانية» 
ويعلم أن الموصوف بذلك ليس عَرّضًا [177أ] من أعراض بدنه ولا جوهرًا 
ردا مشصلاعن بدنه غیر مار 1" وی فور ا 
الإدراكات لأمر داخل في بدنه» كما يقطع بأنه إذا چن وأبصر وش 
وذاق» ولمس؛ وتحرّك وسكن- فتلك مور قائمة به» مضافةٌ إلى نفسه؛ وأن 
جوهر اللفس هو الذي قام به ذلك کل لم یقم تجرد "" ولا بعرّض» بل 
قام بمتحيَّزٍ داخل العالم منتقل من مكان إلى مكان, یتحرّك ویسکن؛ 
ویخرج ویدخل. ولیس الا هذا البدن» والجسم الساري فيه المشابك له 
الذي لولاه لكان بمنزلة الجماد. 

الوجه العاشر بعد المائة: أن النفس لو کانت ع و را بالبدن 
تع التدبير فقط» كتعلق لماح بالسفينة؛ والجال بجمله- الأمكنها ترك 
تدبیر هذا البدن» واشتغالها بتدبیر بدن آخل کما یمکن اللا والجمال 
دل وق لك e‏ النفوس من آبدان إلى آبدان. 

ولا يقال: إن النفس انّحدت ببدنهاء فامتنع عليها الانتفال؛ أو أنها لها 
عِسِقٌ طبيعي وشوق ذاتي إلى تدبير هذا البدن» فلهذا السبب امتنع انتقالها. 


)١(‏ في (ن): «مجاذب» وفي غيرها: «محارب» . وفي حاشية (غ): «لعله محايث». وهو 
الذي رجحته. ٠‏ وی في النسخ المطبوعة: «مجاور). 


0( (ب طيء ج): ابمجرّدا. 
(۳) «وفي ذلك» ساقط من (أء ط). و«في» ساقطة من (ب» ج). 
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لأا ول تاداس لا دوا ليود تیالو هنعط نه 
لبطلت ببطلانه» ولأنها بعد الاتحاد(۳ إن بقیا فهما اثنان لا واحدء وان عدما 
معا وحدث ثالث فليس من الاتحاد فى شیء وان بقی آحدهما وعدم 
الاحر(۳) فليس باتحاد أيضًا. 


وأما عشق النفس الطبيعي للبدن فالتفس إنما تعشقه لأنها تنال اللذاتِ 
بواسطته. وإذا كانت الابدان متساوية في حصول مطلوبها كانت نسبتها إليها 
على السواء. فقولكم: إن النفس المعيّة عاشقة للبدن الم اف ران 
ذلك: العطشان إذا صادف آنْيَةَ متساوية كل منها يحصّل غرضه امتنع عليه 
أن يعشق واحدًا منها بعينه دون سائرها. 

الوجه الحادي عشر بعد المائة: أنَّ نفس الانسان [۱۲۷ب] لو كانت 
جوهرا مجرَّداء لا داخلّ العالم ولا خارجَه ولا متصلةً بالعالم ولا منفصلةً 
عنه ولا مُبايئة له ولا مُحايثة» لكان يَعلمُ بالضرورة أنه موجود بهذه 
الصفة لآن(*) علم الانسان بنفسه وصفاتها أظهرٌ من كل معلوم؛ لأن(*) 


(۱) (ب. ج): «ولو أنها». 

(۲) في الأصل بعده زيادة: «في شيء»» والسیاق غير محتاج إليه. ولعل بصر الناسخ انتقل 
إلى ما جاء بعد سطر. 

(۳) «فليس... الآخر» ساقط من (ب). 

(6) (ق): «مجانبة»» وکذا في النسخ المطبوعة وغيّر بمضهم في (ط) إلى «محاذیة» 
وکلاهما تصحیف. 

(0) ما عدا (غ): «آن» فان رسم «لأن» في خط المصنف يشبه «آن». انظر مثلاً مسودة 
طریق الهجرتین ق(1/1). 

(0) کذا في (ج). وفي (غ): «فإن». ولما كان في الأصل وغیره: «آن» رجحنا قراءة (ج). = 
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علمّه بما عداه تابع لعلمه بنفسه. ومعلوم قطعًا أن ذلك باطل» فان جماهير 
هل الأرض يعلمون أن إثبات هذا الموجود محال في العقول شاهدًا 
وغائبّاه فمن قال ذلك في نفسه وربّه فلا نفسّه عَرّف» ولا ربّه عَرّف. 

الوجه الشاني عشر بعد المائة: أن هذا البدن المشاقد محل لجميع 
صفات النفس ودراکاتها الكلية والجزنيت ر للقدر:(۱) علی الحرکات 
الإرادية» فوجب أن یکون الحامل لتلك الادراکات والصفات هو البدن وما 
كن نا کون ناسوت مجرَدٌا لا داخل العالم ولا خارجه 
فباطل بالضرورة. 

الوجه الثالث عشر بعد المائة: أن اللفس لو كانت مجردةً عن الحجميّة 
والتحيّر لامتنع أن يتوقف فعلّها على مماسّة محل الفعل» لأنَّ ما لایکون 
متحيرًا يمتنع أن يصير مماشّا للمتحيز. ولو كان الأمر كذلك لكان فعلها على 
سبيل الاختراع» من غير حاجة إلى حصول مماسَّةٍ وملاقاة بين الفاعل وبين 
محل الفعل؛ فكان الواحد من يقدر على تحريك الأجسام من غير أن يُماسّها 
أو یماس شيئًا يماسّها. فان النفس عندكم كما كانت قادرةً على تحريك البدن 
من غير أن يكون بينها وبينه مماسّة» كذلك لا تمتنع2"7 قدرتها على تحريك 
جسم غيره من غير" مماسَّةٍ له ولا لما يماسّهه وذلك باطل بالضرورة. فعُلِم 


= انظر الحاشية السابقة. وفي النسخ المطبوعة: «وأن». 
)١(‏ (ب ط جءن): «القدرة». 
(۲) (ق): «لا تمنع». 
(۳) «آن یکون بینها... غير» ساقط من الاصل لانتقال النظر. وجزء من هذه العبارة ساقط 
من (غ). 
o۲‏ 


أن الفس لا تقوی علی التحريك الا بشرط آن تماس محلٌ الحركة آو تماس 
نائبكا نوی سا گام مات له اون ری 

فان قیل يجوز أن يكون تأثيرُ النفس في تحريك بدنها الخاص غير 
مشروط بالمماسةء وتأئیژها في تحريك غیره موقوف على حصول المماسّة 
بين بدنها وبين ذلك الجسم. 

فالجواب: أنه لما كان [۱۲۸] قبول البدن لتصرفات النفس لا یتوقف 
على حون الماك بون اش وت التن نوت آن E‏ تعال كلك 
في غیره من الأجسام, لان(۱) الاجسام متساوية في قبول الحركة. ونسبة 
النفس إلى جمیعها سوام لأنها إذا كانت مجرّدةَ عن الحجمية وعلائي 
الحجمية کانت نسبة ذاتها إلى الكل الو وی کانت ذات الفاعل 
نسبّها إلى الكل بالسویة(۲ والقوابل نسبتها إلى ذلك الفاعل بالسوية- كان 
التأثير بالنسبة إلى الكل على السواء. فإذا استغنى الفاعلٌ عن مماسّة محل 
الفعل في حقٌّ البعض وجب أن يستغني في حق الجمیع» وان افتقر إلى 
المماسّة في البعض وجب افتقاژه في الجميع. 


فان قيل0©: النفس عاشقة لهذا البدن دون غیره» فكان تأثيرها فيه أقوى 


)١(‏ هنا أيضًا في الأصل: «أن». وكذا في (ق»غ). وفي (ط): «إذا. والمثبت من (ج). 
وهي ساقطة من (ب. ن). 

(۲) «ومتى... بالسویة» ساقط من الأصل. وجزء من هذه العبارة ساقط من (ن). وما 
بعدها «والقوابل... الفاعل» ساقط من (غ). وقد وقع فيها تحريف في (ق» ط). وإنما 
ورد النص كاملاً وسليمًا في (ج). 

(۳) (ق): «وإن». 
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من تاثيرها في غيره. 

قیل: هذا الحشق الشدید یقتضی أن یکون تعانها بالبدن اکثر وتصرفها 
فيه آقوی(۱) فأما أن يتغير مقتمّی ذاتها بالنسبة إلى هذه الاجسام فذلك 
مُحالٌ. وهذا دليل فى غاية القوة. 


الوجه الرابع عشر بعد المائة: أن العقلاء کلّهم متفقون على أن الإنسان 
هو هذا الحيٌ الناطق المتغدّي" النامي الحساس المتحرك بالإرادة. وهذه 
الضفات نوعان: صفاتٌ لبدنه» وصفاتٌ لروحه ونفسه الناطقة؛ فلو كانت 
الروح جوهرًا مجردّاء لا داخل العالم ولا خارجه» ولا متصلةً به ولا منفصلة 
عنه< لكان الانسان لا داخل العالم ولا خارجه ولا مصلا به ولا منفصلا 
عنه( ۲ أو كان بعضه في العالی وبعضه لا خارج العالم ولا دانخله, ول 
عاقل یعلم بالضرورة بطلان ذلك» وآن الانسان بجملته داخل العالم بدته 
و هون اه شام تو قال إن تم وا O‏ 
فجعلوا نصف الانسان مخلوقاء ونصفه غیر مخلوق. 

فإن قیل: نحن نسلّم أن الانسان كما ذکرتم إلا أن ثبت جوهرًا یدب ر(4) 
الإنسانَ الموصوف بهذه الصفات. 


(۱) «من تأثيرها... أقوى» ساقط من الأصل. 
(۲) (ب ط ج): «المغتذي». 
(۳) «لکان الانسان... عنه» ساقط من الأصل. 
(4) هذا في (ق) والنسخ المطبوعة. وفي (أ.غ): «ببدن». وفي (ب» ط): «بدن». ولعله 
تصحیف. وفي (ج): «في بدن». وفي (ن): «مجردا لارنسان» فحذف الکلمة! 
»0 


قلنا: فذلك الجوهرٌ الذي أثبتموه مغايرٌ للإنسان7١»‏ أم هو حقيقة 


فان قلتم: هو حقيقة الانسان تناقضتم تناقضا بينًا. إن" قلتم: هو غيرٌ 
الإنسان» رجمَ كلامكم إلى أنكم آثبتم للإنسان [۱۲۸ب] مدبرًا غیره سميتموه 
نفسًا. وكلامنا الآن إنما هو في" حقيقة الإنسانء لا في مدبّره؛ فإن مدر 
الانسان و جميع العالم العلوي والسفلي هو الله الواحد القهار. 

الوجه الخامس عشر بعد المائة: آن كر عاقل [ذا قبل له: ما الانسان؟ 
فانه يشير إلى هذه البنيّة وما قام بهاء لا يخطرٌ بباله أمرًا مغايرًا لها مجرّد(*) 
ليس في العالم ولا خارجه. والعلم بذلك ضروري لا یقبل شکا ولا 


الوجه السادس عشر بعد المائة: أن عقول العالمین قافية بان الخطاب 
متوجه إلى هذه البنية وما قام بها وساکنها؛ و کذلك المدح والذم والثواب 
والعقاب» والترغیب والترهیب. ولو آن رجلا قال: الم مور المنه ی( 
والممدوح والمذموم والمخاطب العاقل< جوهر جرد لبن في العالم 


(۱) (آ ق): «یغایر للإنسان». (ب» ط): «مغایر الانسان». والمثبت من (ج). 

(۲) «قلتم... وإن» ساقط من (أ»غ). وهنا انتهی الخرم الذي وقع في (ز). 

۳( (في» ساقط من (أ» ب» ق» ز). 

)٤(‏ كذا في جمیع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «آمر مغاير لها مجردا ولعله من 
تصرف الناشرین. ونصب «أمرًا» على أنه حال من الضمير في «یخطر) العائد على 
الانسان. 

)٥(‏ (ط): «والمنهي؟. 
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ولا خارجه» ولا متصل به ولا منفصل(۱) عنه= لأضحكٌ العقلاء على عقله 
ولأطقر على کد ها كينت از عقولا وف اا ده اكات 
الاستدلال علی ثبوته استدلالاً علی صحة وجود المحال. وبالله التوفیق. 
ت فصل 
[أدلة المنازعين] 

فان قیل: قد ذكرتم الأدلّة الدالّة على جسميّتها وتحيّرهاء فما جوابكم 
على أدلَّة المنازعين لكم في ذلك؟ فإنهم استدلُوا بوجوء(؟): 

أحدها: اتفاق العقلاء على قولهم: الروح والجسم والنفس والجسمء 
فیجعلونها شيئًا غير الجسم. فلو كانت جسمًا لم يكن لهذا القول معنى. 

الثاني - وهو أقوى ما یحتجُون به -: أنه من المعلوم أن في الموجودات 
ما هو غيرٌ قابل للقسمة كالنقطة» والجوهر الفرد» بل ذات واجب الوجود؛ 
رتت ان عون" لفرت دا EOE‏ وی انكر 
الموصوف بذلك العلم - وهو محله - غير قابل للقسمة» وهو النفس. فلو 
کانت جسما لکانت قابلةً للقسمة. 

ویقرَر!؟) هذا الدلیل على وجه آخر: وهو أن محل العلوم الكلّية لو كان 
جسما آو جسمانّا لانقسمت يتك(" العلوم؛ لان الخال في المنقسم 


(۱) (ق): «متصلا... منفصلا». 

(۲) انظر جملة منها في رسالة ابن سينا في السعادة والحجح العشرة على أن النفس الا نسانية 
جوهر (5 -۱۲) وکتاب المعتبر لأبي البرکات البغدادي (۲/ ۳۵۹-۳۵۷). 

(۳) «فوجب... القسمة» ساقط من الأصل. و«کالنقطة... القسمة» ساقط من (ط). 

(6) هذا في الأصل. وفي (غ): «ونقرر). وفي غیرها: «ونقرّرا. 

(6) (ب» ط. ج): «بذلك». 
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منقسم وانقسامٌ تلك العلوم مستحيل. 

لثالث: أذ الصور [۱۲۹] العقلية الكلة مج دة بلا شك و تج ذها إا 
أن یکون بسبب الم أخوذ عنه أو بسبب الاخذ. والأول باطلء لأن هذه 
الصور إنما أخذت عن الاشخاص الموصوفة بالمقادیر المختلفة والأوضاع 
المعيّنة» فیت أن تجرّدّها [نما هو بسبب الآخذ لهاء وهو القوة العقلية 
المسمَاة بالنفس. 

الرابع: أن القوة العاقلة تقرّى على آفعال غير متناهية» فانها تقوی على 
إدراكات لا تتناهی. والقوةٌ الجسمانية لا تقو ى على أفعال غير متناهية؛ لأن 
القوة الجسمانية تنقسم بانقسام محلّها . فالذي يقوّى عليه بمضها يجب أن 
یکون أقلْ من الذي یقوی عليه كلواة فالذي یقوی علیه الک یزید علی الذي 
یقوی عليه البعض آضعافا(۱) متناهية» والزائد على المتناهي بمتناه متناه. 

الخامس: أن القوة العاقلة لو كانت حالَّةَ في آلة جسمانية لوجب أن 
تکون القوةٌ العاقلةٌ دائمة الادراك لتلك الآلةء أو ممتنعةً الادراك لها بالكلية. 
وكلاهما باطل» لأن |ٍدراك(۳) القوة العاقلة لتلك الآلةِ إن كان عينَ وجودها 
فهو محال. وان كان صورةً مساویةٌ(۳) لوجودهاء وهي حالّةٌ في القوة العقلية 
الحالةٍ في تلك الآلة» لزم اجتماعٌ صورتين متمائلتین» وهو محال. 


(۱) في الأصل: «اصعا». وكذا في (ق» ب. ط) بالفاء مع علامة «ظ» أو «كذا» فوقها. 
وكأن المصنف كتب في مسوّدته نصف الكلمة سهوًا. وكتب ناسخ (ن) في موضعها: 
افتکون». ووردت في (ز» ج) على الصواب. 

() في (ن» ز): «باطل وإدراك». 

(۳) (ب ط ج): «متساویة». 
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وإذا بطل هذا ثبت أن القوة العاقلة لو أدركت آلتّها لكان إدراكها 
ا عن نشو عضيل لك الم القزة الا ملد فب خضرل الاذواك 
دائمّاء إن كفى هذا القدٌرٌ ضمن(۲۲ حصول الإدراك. وان لم يكف امتنع 
حصول الإدراك في وقت من الأوقات» إذ لو حصل في وقتٍ دون وقت 
لكان بسبب أمر زائدٍ على مجرد حضور صورة الالة(۳. 

السادس: آن کل آحد یدرلك(؟ نفسه وراك الثیء عباردعن حضور 
ماهية المعلوم عند العالم. فإذا علمنا[۱۲۹ب] أُتفسناء فهو إما أن يكون لأججلٍ 
حضور ذواتنا لذواتناء أو لأجل حضور صورة مساوية(*2 لذواتنا في ذواتها. 
والقسم الثاني باطلٌ» وإلا لزم اجتماع المثلين. فثبت أنه لا معنى لعلمنا بذاتنا إلا 
حضور ذاتنا عند ذاتناء وهذا إنما یکون | إذا كانت ذائًا قائمة ۰ 
الا لأنها لو كانت حالَة في محل كانت حاضرةٌ عند ذلك المحل. فبت 
الس الا روه با م كن 

السابع: ما احتج به آبو البرکات البغدادی(۲) وأبطل ما سواه فقال: لا 


(۱) في الأصل: «ثبت هذا بطل». ولعله سهو. 

(۲) في (ج) والنسخ المطبوعة: «في». وفي النسخ الخطية الأخرى کلها: افمن" فقرأتها 
كما آثبت. 

(۳) في (أء ق): «الادلة» تحریف. وكلمة «صورة» قبلها ساقطة من (ق» ۵). 

(:) (ب. ج): «مدرك». 

(5) (ب ط. ج): «متساویة». 

(5) ماعدا(أ ق): «ذاتناا. 

)۷ لم أجده في کتابه «المعتبر». ولعل النقل من رسالته في النفس وقطعته التي وصلت 
إلينا لیس فیها هذا البحث. 
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تکنلت(۱) أن الواحل ما يكن أن رجف داسو فين وبا من ا فرت 
مسا واا :مهد الضوون لهاتلا تكو عون زا موه الا 
تشیر إلى تلك الصور وتميّزبين كل صورة وغیرها. وقد یقوی ذلك 
ال ای 9و لام الم وی ومعلومٌ أن العدم المحض؛ 
والنفي الصّرف لا يث ثبت فيه ذلك ونحن تعلم بالضرورة أن هذه الصور 
اسك موجودةفي الأعبانه كيك انه موجودة ي لأذهان . فنقول :حل 
هذه الصورة |ما آن یکون جستا ارال في الج ا 
في الجسم. والقسمان الأولان باطلان. لأن صورة البحر والجبل صورة 
و و صرت وا وی ی و 
فثبت أن محل هذه الصورة الخيالية لیس بجسم ولا جسماني. 

الثامن: لو كانت القوة العقلية جسمانیة ۲۳1 لضعفث في زمان الشيخوخة 
داتعا ولیس کذلك. 

التاسع: أنَّ القوة العقلية غنيّة في آفعالها عن الجسم» وما كان غنيًّا في 
فعله عن الجسم وجَبَ أن يكون غنیّا في ذاته عن الجسم. 

4 ۱ ۱ 0 
وبين نفسها آلة متوسطة. وأيضًا تدرك" إدراكها لنفسها لنفسهاء ولیس هذا الإدراك 
بآلة. وأيضًا فإنها تدرك الجسم الذي هو آلثُّهاء وليس بينها وبين آلتها آلةٌ 
أرق 
)۱( (ب» ط ج» غ): «لا شك). 


(۲) ماعدا الأصل و(غ): «جسدانیة». 
(۳( ما عدا (ب» طء ج): «متوسطة أيضًا. وتدرك». 
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وبيان الثاني من وجهين: 

أ لكوي الجا کالتاظ 00 والتوامفة وا تال 
والوهم( لما كانت جسمانيةً تعذُر علیها إدراك ذواتهاء وادراگها لکونها 
مدركة لذواتهاء وإدراكها لتلك الأجسام الحاملة لها. فلو كانت القوة العقلية 
جسمانية لتعذر عليها هذه الأمور الثلائة. 


الثاني: أن مصدر الفعل هو اللفس. فلو كانت النفس متعلّقةً في قوامها 
ووجودها بالجسم لم تحصل تلك الا فعال إلا بشركة من الجسم. لاش 
أله لیس کذلك ثبت أن القوة العقلية غنيّة عن الجسم(۳. 

العاشر: أذ القرة الجسمانية تکل بکثرة الأفعال» ولا تقوی علی القوي 
يكل ۱ و و 
تتعرّض موادُها للتحلّل والذبول وهو یوجب الضعف. وأما القوة العقلية 
فإنها لا تضعف بسبب كثرة الأفعال» وتقوى على القوي بعد اللطتعيفة 
فوجب أن لا تكون جسمانية. 

الحادي عشر: أنّا إذا حكمنا بن السواد مضادٌ للبياض وجب أن بحصل 
في الذهن ماهيةٌ السواد والبياض» والبديهةٌ حاكمة بأنَّ اجتماع السواد 
والبياض والحرارة والبرودة في الأجسام محال فلما حصل هذا الاجتماع 
في القوة العقلية وجب أن لا تكون قوة جسمانية. 


)۱( (ب» ط» ج): (الباصرة. 


)۲( تحرف في (ب» ط» ج) إلى اوجوه». 
(۳) «ولماثبت... الجسم» ساقط من (ب ط). 


۷۰ 


الثاني عشر: أنه لو كان دابعو و ا 
لا محال لم یمنم(۲) أن يقوم ببعض أجزاء الجسم عِلّْمٌ بالشيء وبالبعض 
الآخر منه جهلٌ؛ وحینشذ فيكون الإنسان في الحال الواحد عالما بالشيء» 
وجاهلا به. 

الثالث عشر: أن المادة الجسمانية إذا حصلت فيها نفوس مخصوصة 
فإنَّ وجود تلك النفوس فيها يمنع من حصول نفوس غيرها. وأما النفوش 
العقلية فبالضدٌ من ذلك ٠ ٠0[‏ / ]+ لأنّ لنفس(۲) إذا كانت خالية من جميع 
العلوم والادراکات فانه یصعب علیها للم :كاذ مایت اضر حضول 
تلك العلوم مُعِينًا على سهولة غيرها. فالنفوسٌ7؟) الجسمانية متغايرة 
متنافية» والنفوس العقلية متعاونة متعاضدة. 

الح ال و و لاي 
رجله وبين تحریکهازمان على قذْرٍ حركة الجسم وثقّله له (؟۲. فإن النفس هي 
المحركة للجسم والمريدةٌ لحركته» فلو كان المحرّك للرجل جسمًاء فإما أن 
يكون حاصلاً في هذه الأعضاء أو جائيًا إليها. فان كان جاثيًا إليها احتاج 
إلى مد ولابدٌ. وان كان حاصلاً فيهاء فنحن إذا قطعنا تلك العضَّلّة217 التي 


)۱( كذا في الأصل و(غ). وفي غيرهما: «منقسم». 

(۲) ماعدا الاصل و(غ ق): «لم یمتنع» 

(۳) (أء ق»غ): «الأنفس». وقد سقط بعده إذا کانت» من (ب» طء ج). 

(6) في الاصل: «فالنفس». وهو سهو. وکذا في (ق٠غ).‏ 

(0) الاصل غير منقوط. وفي (ج) والنسخ المطبوعة كما أثبتنا. وفي غیرها: «نقله». 
(5) (ب طء ج): «الاعضاء». 
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تكون بها الحركة لم يبق منها في العضو المتحرك شيء. فلو كان ذلك 
المتحرك حاصلاً فيه لبقي منه شيء في ذلك العضو. 

ی eS‏ 
۳ الآ وذلك محال. 

السادس عشر: لو كانت النفس جسمًا لوجب أن یل البدن بدخولها 
فيه؟؛ أن شأن الجسم الفارغ إذا مله غيره أن يثقل به» کالق الفارغ والأمرٌ 
بالعکس كا ده یکون البدن [ذا کانت فیه التفس» واثقل ما كنذا 
فارقته. 

السابع عشر: لو كانت النفس جسما لکانت على صفات سائر الأجسام 
التي لا يخلو منها(۲۳ من الخفة والثقل» أو الحرارة والبرودة» أو النعومة 
والخشونة أو السواد والبیاض(۲ وغیر ذلك من صفات الاجسام 
وكيفياتها. ومعلوم أن کیفیات الأجسام إنما هي الفضائل والرذائل لا تلك 
الکیفیات الجسمانية» فالنفس ليست جسما. 


الثامن عشر: نها لو كانت [1۱۳۱] جسما لوجب أن تقع تحت جمیع 
الحواس» أو تحت حاسَّةٍ منها أو حاسّتين أو آکثر» فانا نری الأجسام کذلك 


)١(‏ (ب ط.ج ن): «یصح» تصحیف. 
)۲( كذا في جمیع النسخ. وفي النسخ المطبوعة زيادة دون تنبيه: «شیء منها» وهو 
المقصود. 
(۳) هذا في الأصل و(ز). والنسخ الاخری اضطربت. فأثبتت (ق» ن» غ) «أو» مکان 
الواو قبل «النعومة» و«السواد». و(ب. طء ج) قبل «السواد» فقط . 
"لاه 


منها ما يدرك بجميع الحواس» ومنها ما یدرّك بأكثرهاء ومنها ما يدرك 
بحاستين منها أو بواحدة. والنفس بريئة من ذلك كله. 


وهذه الحجَّةٌ التي احتمَّ بها جَهُم على طائفة من الملاحدة حین(۱) 
آنکروا الخالق سبحانه» وقالوا: لو كان موجودًا لوجب أن یدرّك بحاسّة من 
الحواس؛ فعارضهم بالنفس. وإنَّما تتم المعارضة إذا لم تكن جسمّا! ۳ ولا 
فلو کانت جسما لجاز إدراكينا ببعضن الخوامن 


التاسع عشر: لو كانت جسمًا لكانت ذات طول وعرض وعمق وسطح 
اس ل نوی ا فان كانت مادَّتُها 


مركَبةً من بدن وصورة» وهي في جسدٍ مركت من بدن وصورة» فيكون 
اسان اه 


العشرون: أن من خاصة الجسم أن یقبل التجرّي ى والجزء الصغیر 
منه لیس کالکبیر: ولو قبلت التجژي كل جزء منها إن کان نفشا لزم أن 
يكون للإنسان نفوس كثيرة» لا نفس واحدة. وان لم يكن نفسًا لم يكن 


(۱) ما عدا (غ» ز): «حتی»۰ تصحيف. وقد حذفها ناسخ (ن). 

)۲( في النسخ المطبوعة: «وأنّى تتم المعارضة إذا كانت جسمًا» خلافا لجميع النسخ 
الخطية التي بين آیدینا. وقد تحرّف «وانما تتم» في الأصل إلى «واناهم» دون نقط 
النون» وفي (ب) إلى «واراهم». فلعل بعضهم قرآها: «وآنی تتم»» ولکن لیس في 
شيء من النسخ: «إذا كانت جسما». 

(۳) ( زءن»غ): «کان». 

(4) کذا في جميع النسخ موضع التجژژ. 

oV 


المجموع نفسّاء كما أنَّ جزء الماء إن لم يكن ماءً لم يكن متجموعةفاء: 


الحادي والعشرون: أن الجسم محتاجٌ' في قوامه وحفظه وبقائه إلى 
یت ا تفه رتاش ل 601 فلو كانت جسما لکانت 
محتاجة إلى نفس آخری» وهلمٌ جَرّاه ویتسلسل الأمر. وهذا المحال إنما 
لزم من کون النفس جسما. 

الثاني والعشرون: لو كانت جسمًا لكان اتصالها بالجسم إن كان على 
سبيل المداخلة لزع تداخل الأجسام. وان كان على سبيل الملاصقة 
والمجاورة كان الإنسان الواحد جسمين متلاصقین: أحدهما يُرى» والآخر 
لا ترا 


فهذا کل ما مَوّهْت به هذه [۱۳۱ب] الطائفة المبطلة من منخنقة وموقوذة 


ومتردية! ونحن نجیبهم عن ذلك( کله فصلاً بفصل (*۰۲ بحول الله وقوته 
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)١(‏ (ب» طء ج): «يحتاج». 

(۲) كذا في جميع النسخ. وقد أدخل المصنف لما الحينيّة الخاصّة بالماضي على 
المضارع في مواضع أخرى أيضًا من كتبه. انظر مثلاً: النونية (6۲ ۰۱۲۰۱۰4 
A۱‏ (. 

(۳) (أ» ق»غ): «على ذلك». 

( (ن): «فصلا فصلا». 

(6) «ومعونته» ساقط من (ن» ز). 

۷ 


فصل 
[الجواب عن أدلة المنازعين] 


فآما قولهم: | لد لمقلاء ء متفقون على قولهم: الروح والحسم والنفس 
والجسم؛ ونا بدن قل فا اهنا 

فالجواب: أن يقال: إن مسسئی الجسم في اصطلاح المتفلسعر 
والمتكلمين عم من مسمّاه في لغة العرب وعرْف أهل العرف. فان الفلاسفة 
يطلقون الجسم على قابل الأبعاد الثلاثة» خفیفا كان أو تقبلاه مرئيًا كان أو 
غير مرئي؛ + فیسمّون الهواء + جسماء والنار جسما شا ET‏ كذلك 
الدخان» والبخار» والكواكب ولا یعرف في لغة العرب تسميةٌ شيء من ذلك 
جسمّا البنّة. فهذه لغتهم وأشعارهم» وهذه النقول عنهم في کتب اللغة. 

قال الجوهري(۲: «قال آبو زید: الجسم: الجسد. وكذلك الجسمان؛ 
والجنمان. قال الأصمعي: الجسم والجٌسمان: الجسد. والجشمان: 
الشخص. وقد جسم الشیء آي: عظْم فهو عظیم جسیم(آ وجسام 
بالضم». 


ونحن إذا سمّینا النفس جسمّاء فإنما هو باصطلاحهم وعزف خطابهم 


(۱) «والماء جسمًا» ساقط من (ب ج). 

)۲( في الصحاح (۵/ ۱۸۸۷). 

)۳( كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة ما عدا (غ ز)» وكلمة #عظيم» لا وجود لها 
في الصحاح» والظاهر آنها مقحمة. . وفي (ز): «فهو > و د . ولعل ذلك 
إصلاح لما ورد في غیرها. . آما (غ) فقد سقطت منها جسيم 
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وإلا فليست جسم( باعتبار وَضْع اللغة. ومقصودذنا بكونها جسما: إثبات 
الصفات والأفعال والأحكام التي دل عليها الشرع والعقل والحس من 
الحركة والانتقال» والصعود والنزول؛ ومباشرة النعيم والعذاب. واللذة 

5 شوه وس تا ی زا زاای أملاة 
والالم؛ وكونها تس وترسل(۲ وتُقبّضء وتدخل وتخْرّج. فلذلك أطلقنا 

م ۶ و 

عليها اسم الجسم تحقيقا لهذه المعاني» وإن لم يطلق عليها أهل اللغة اسم 
الجسم؛ فالكلام مع هذه الفرقة المبطلة في المعنى لا في اللفظ. فقول أهل 
التخاطب: الروح والجسم. هو بهذا المعنی. 

وأما الشبهة الثانية» فهي أقوى شبههم التي بها یصولون وعلیها 
یعولون. وهي مبنيّة على آربع مقدمات [۱۳۲]: 

إا أن فى الرنعوه ما لقا الس تجسن الو خرن 

الثانية: أنه یمکن العلم به. 

الثالثة: آن العلع به غير منقسم. 
الرابعة: أنه يجب أن یکون محل العلم به كذلك» إذ لو كان جسمًا لكان 
5 سما 

وقد نازعهم في ذلك جمهورٌ العقلاءء وقالوا: لم تُقيموا دليلاً على آن 
)۱( «جسما» ساقط من (ب. ج). 
(۲) ماعدا الاصل و(ط): «أو ترسل». وقد سقط بعده: «وتقبض» من (ن). 
۳۱( هذا في (ب» ج). وفي غیرهما: «آحدها». ولا یبعد أن یکون كذا وقع في أصل 

المزلف. انظر: طریق الهجرتین (۱/ ۷۹ التعلیق (5). 
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في الوجود ما لا یقبل القسمة الحسية ولا الوهمية وإنما بأيديكم دعاو لا 
حقيقة لها. وانما موه من واجب الوجود؛ وهو بناء على أصلكم 
الباطل عند جميع العقلاء من أهل الملل وغيرهم من إنكار ماهية الربٌ 
تعالی وصفاته(۲ وأنه وجود مجّد لا صفةً له ولا ماهية. وهذا قول باینتم 
به العقولٌ» و جمیع الکتب المنزلة من السماء واجماع الرسل؛ ونفیتم به 
علم الله» وقدرته» ومشیئته» وسمعه وبصره وعلوه على خلقه» ونفیتم به 
غل السموات والارض في ستة آیام. وسئیتموه توحبدّه وهو اصل کل 

قالوا: والنقطة التي استدللتم بها هي من أظهر ما بطل دليلكم؛ » فإنها 
غ هة وهي حالة قفن الجسم المنقسم. تقحل في المنقسم ما لیس 
عم 

ثم إن مثبتي الجوهر الفَرْد وهم جمهور المتكلمين ‏ ينازعونكم في 
ماخ ورت لو لجو "ميال وي الست دا هو كن قم نقد 
حل في المنقسم ما ليس بمنقسم 

ولا یمکن تمي دليلكم إلا بنفي الجوهر الفرد. فان قلتم: النقطة عبارة 
عن نهاية الخط وفنائه وعدمه» فهي أمر عدمي؛ بطل استدلالکم بها. وان كانت 
أمرًا وجودیا؛ فقد حلت في المنقسم. فبطل الدليل على التقديرين. 


(۱) (بء ط ج): «وما أثبتموه... فهو). (ن): «وإن ما». 

(۲) (ط): «صفات ذاته). 

(۳) «الفرد... الجوهر» ساقط من (ط). 

(6) (ب» ط): «تعلیل». ولعله تحریف «تکمیل». 
9۷۷ 


قالوا: وأيضًا فلم لا يكون العلم حالا في محلّه لا على وجه الشیوع(۱) 
والسرّيان؛ فان حلول كل شىء في محله بحسبه. فحلول الحيوان في الدار 
نوع» وحلول الخط في الكتاب نوع» وحلول الدهن في السّمسِم نوع» 
العلوم والمعارف [۱۳۲ب] في النفس نوع. 

قالوا: وأيضًا فالوحدةٌ حاصلة. فان كانت جوهرّا؛ فقد ثبت الجوهر 
الفرد. وبطل دلیلکم» فانه لا يتم إلا نفیه . وان کانت(۲) عرضاوجب أن 
ENES‏ ا ل 
بالمنقسم. وإن كان غير منقسم! ۳ فهو الجوهرء وبطل الدليل. 

فإن قلتم: الوحدة أمر عََميْ لا وجود له في الخارج: فكذلك ما أثبتم به 
وجود مالا ينقسم» كلها أمور عدمية لاوجوة لها في الخارج©©: فلا 
واجب الوجود الذي موه أمرٌ عدمئٌ» بل مستحيل الوجود. 


قالوا: وأيضًا فالإضافات عارضة للأجسام(* مثل الفوقية والتحتیت 


)١(‏ هذا في (ج). وهو مطموس في (ز) وساقط من (ن). وفي غيرها: «النوع»؛ وكذا في 
النسخ المطبوعة» وهو تحريف. 

(۲) (ل ق غ): «كان». 

(۳) زاد بعده في (ن): «وجد). 

(:) «فكذلك... الخارج» ساقط من (ز). وبعد ذلك: «كان واجب... أمرًا عدميًا». أراد 
إصلاح الخلل الناتج من السقط. 

(۰) في (أ» غ» ق): «الاقسام». وفي (زء ن): «للاقسام»؛ ولعل الصواب ما أثبت من (ب» 
ط٬‏ ج). 
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والمالكية والمملوكية» فلو انقسم الحال بانقسام محلّه لزم انقسام هذه 
الإضافات فكان(١2‏ يكون لحقيقة الفوقية والتحتية ربعٌ ونّمْنٌ وهذا لا يقبله 
العقل. 

قالوا: ون القوة الوهمية والمفکرة(۲) جسمانية عند زعیمکم ابن 
ا فیلزم أن يحصل لها أجزاءٌ وأبعاض. وذلك فال لأنها لو 
انقسمت لكان كل واحد من أبعاضها إن كان مثلّها كان الجزء مساويًا للكل» 
وان لم يكن مثلّها لم تكن تلك الأجزاء كذلك. 

وأيضًا فان الوهم لا معنّى له إلا کون هذا صديقًا وهذا عدوٌاء وذلك لا 
يقبل القسمة. 

قالوا: وإن(24 الوجود أمر زائد على الماهيات عندکم» فلو لزم انقسام 
الحال لانقسام محله لزم انقسام ذلك الوجود بانقسام محله. وهذا الوجه لا 
يلزم من جعل وجود الشيء عين ماهيته(22. 

قالوا: وأيضًا فطبائع الأعداد ماهيات مختلفة» فالمفهوم من کون العشرة 
عشرة مفهوم واحد وماهية واحدة. فتلك الماهية إما أن تكون عارضة لكل 
واحد من تلك الآحاد. وهو محال. وإما أن تنقسم بانقسام تلك الاحاد» وهو 
محال أيضًا؛ لأن المفهوم من کون العشرة عشرة لا يقبل القسمة. نعم 
)١(‏ (زء غ): «فکان». ورسم الكلمة في الأصل يحتمل القراءتين. 
(۲) في (أ» غ» ن): «والفكرة». وفي (ب» طء ج): «الوهمية المفكرة». 
() في (ج) زيادة: «عليه لعائن الله تترى»! 
)€( (ب» ط» ج): «ولأن». 
() (ق»غ): «غير ماهيته». وكذا في النسخ المطبوعة. 
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العشرة تقبل القسمة» لا عَسَريتّها. قالوا: فقد قام ما لا ينقسم بالمنقسم. 

قالوا: وأيضًا فالكيفيات المختصّاتٌ بالكمّيات(١2‏ كالاستدارة [۱۳۳]] 
والتقوّس( '؟ ونحوهما عند الفلاسفة آعراض موجودة في شبه 
الاستدارة۲۳۱. إن كانت عرضًاء فإما أن يكون بتمامه قائمًا بكل واحد من 
الأجزاء وهو محال. وإما أن ينقسم ذلك العرض بانقسام الأجزاء ویقوع 
بکل جزه من آجراء الخط جع من اجداء دنک العرش: وهو حال )لان 
جرآه إن كان استدارة لزم أن یکون جزء الدائرة داثرة. وإن لم يكن استدارق 
فعند اجتماع الأجزاء إن لم يحدث آمر زائد وجب أن لا تحصل 
الاستدارج(4) . وان حدث آمر زائد!* فإن کان منقسمًا عاد التقسيم» وان لم 
ا خی موس 

قلت: وهذا لا يلزمهم: فان لهم أن يقولوا: ينقسم بانقسام محله تبکا له 
كسائر الأعراض القائمة بمحالها من البياض والسواد. وآما ما لا ينقسم 
کالطول» فشرط حصوله() اجتماغ الاجزاء والمعلّق على الشرط مقف 
بانتفائه. 


)١(‏ (ز): «بالممکنات». 

(۲) (ن): «النقوش». وکذا في معظم النسخ المطبوعة. وفي بعضها: «النفوس». كما في 
(ب» طء ج» غ) والصواب ما آثبتنا من (ق» ز). 

(۳) (ن): «في نسبة الاستدارة»» وهو تصحیف. وفي (ب. ج): «فهيئة الاستدارة». ولعل 
في النص سقطا 

)6( في (ز): «استدارة». وفي (ب» طءغ): اللاستدارة»» تحريف. 

(۵) «وجب... زائد» ساقط من الأصل. 

(1) (بء ط. ج): «بشرط حصوله)» تصحيف. 
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قالوا: ون هذه الاجساع(۱) ممكنة بذواتهاء وذلك صفة عَرَضية لها 
خارجة عن ماهيتهاء فان لم تنقسم بانقسام محلّها بطل الدليل. وان انقسمت 
عاد المحذور المذكور من مساواة الجزء للكل أو التسلسل'. 

قلت: وهذا أيضًا لایلزم(۳ لأن الإمكان ليس أمرًا یدل على قبول 
الممکن للوجود والعدم. وذلك القبول من لوازم ذاته» لیس صفةً عارضة له؛ 
ولكن الذهنَ يجرّد هذا القبولٌ عن القابل» فيكون عروضه للماهية بتجريد 
الذهن. وأما قضية مساواة!* الجزء للكل؛ فلا امتناع في ذلك؛ كسائر 
الماهيات البسيطة فان جزأها مساو لكلّها في لح والحقيقة؛ كالماء 
والتراب والهواء. وانما الممتنعٌ أن يتساوى الجزءٌ والكل في الم لا في 

والمعوّل في ابطال هذه الشبهة على أن العلم ليس بصورة حالّة في 
النفس» وإنما هو نسبة [۱۳۳ب] وإضافة بين العالم والمعلوم كما نقول في 
لابصار: إنه ليس بانطباع صورة مساویة "۲۱ للمبصر في القوة الباصرة وإنما 
هو نسبةٌ وإضافة بين القوة الباصرة والمبصّر. 


وعامّة شبههم التي أوردوها في هذا الفصل مبنية على انطباع صورة 


(۱) (ب» ط ج): ولان هذه الأقسام. 

(۲) (ق» ب. ط غ): «والتسلسل». 

(۳) ما عدا الاصل و(غ): «لا یلزمهم». 

)٤(‏ (ب ج): «زائدًا». 

(5) في الاصل: «مشارکة». وکذا في (ق» غ). وهو تحریف. 
(7) ما عدا (ب. ن ج): متساوية. 
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المعلوم في القوة العالمة» ثم بنوا على ذلك أن انقسام ما لا ينقسم في 
ال معان 

وقولهم: محل العلوم الكلّية لو كان جسمًا أو جسمانيًا لانقسمت(۱) 
تلك العلوم؛ لأن الحال في المنقسم منقسم. ولم يذكروا على صحة هذه 
المقدمة دليلاً ولا شبهة وإنما بأيديهم مجرّد الذعوی» وليست بديهية حتى 
تستخني() عن الدلیل. وهي مبنية على أن الع بالشيء عبارة عن حصول 
صورة مساوية لماهية المعلوم في نفس العالم» وهذا من أبطل الباطل 
للوجوه التي تذکر هناك. 

وأيضًا فلو سلّمنا لکم ذلك كان من أظهر الأدلّة على بطلان قولكم, فان 
هذه الصورة إذا كانت حالَّةَ في جوهر النفس الناطقع(۳ فهي صورة جزئية 
خالة في نفس جزئبة يقار اسان الأعراض النوالة اف تلك النفس 
الجزئية فإذا اعتبرنا تلك الصورة مع جملة هذه اللواحق لم تكن صورة 
مجرّدةء بل مقرونة بلواحق وعوارض» وذلك يمنع کلیتها. 

فإن قلتم: المراد بکونها كلية نا إذا حذفنا عنها تلك اللواحقٌّ واعتبرناها 
من حيث هي هي كانت كلية. قلنا لکم: فإذا جاز هذاء فلم لا يجوز أن یقال: 
هذه الصورة حالّةٌ في مادة جسمانیة(۹) مخصوصة بمقدار معیّن» وبكل 


(۱) في الاصل: «لانقسم» سهوا. 

(۲) (ن): «یستخنی». 

(۳) (ق» ز» غ): «الباطنة». ورسمها في الأصل محتمل. 
)٤(‏ (ب.ق. ن): «یقاربها» تصحیف. 


0( (ب» ط ج): «جثمانية). 
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معیّن؛ إلا أنّا إذا حذفنا عنها ذلك» واعتبرناها من حيث هي هي» كانت بمنزلة 
تلك الصورة التي فعلنا بها ذلك؟ فالمعيّن في مقابلة المعيّن» والمطلق 
المأخوذ من حيث هوهو [۱۳4] في مقابلة محلّه المطلّق. وهذا هو 
المعقول الذي شهدت به العقول الصحيحة والميزان الصحيح. 

فظهر أذ هذه اله من فد الم وابطلها وانما ال القوم من 
الكلّيات» فانها هي التي خرّبت دُورَهم» وأفسدت نظرهم(۱) ومناظرتهم(۲ 
فانهم جرّدوا آموزا كلية لا وجود لها في الخارج» ثم حکموا علیها بأحكام 
الموجودات» وجعلوها ميزانًا وأصلاً الروت فاذا جردوا صورٌ 
المعلومات وجعلوها كليةٌ جرّدنا نحن محلّهاء وجعلنا و لادان آحذت 
جزئيّة معينة» فمحلّها كذلك. فالكليٌ في مقابلة الكلي» والجزئي في مقابلة 
الجزئي. 

على آا نقول: ليس في الذهن(۳) كلئ» وإنما في الذهن صورة معينة 
عينم فة ضاق ستائر اف ادها فان شمیت كلب ملاعا فد 
مُشاحَة في الألفاظ. وهي كلية وجزئية باعتبارين. 


قولكم في الوجه الثالث: إِنَّ الصور العقلية مجرّدةء وتجردُها إنما هو 
بسبب الا خذ لهاء وهو القوة العقلية. 


)١(‏ (غ): «فطرهم». وکذا في بعض النسخ المطبوعة. 

(۲( ما عدا (ب» ط. ج): «مناظرهم». وکذا في معظم النسخ المطبوعة. 

)۳( (ن» ز): «خارج الذهن». وفي (ب» ط ج): في الخارج ولا في الذهن». 
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جوابه: أن يقال: ما الذي تريدون بهذه الصورة العقلية الكلية؟ أتريدون 
به أن المعلوع حصل في ذات العام أو أن العلمَ به حصل(۱ في ذات 
العالم؟ فالأول ظاهر الإحالة» والثاني حق إلا أنه لا يفيدكم شيئًا؛ لأن الأمر 
الكلي المشترّك بين الأشخاص الإنسانية هو الإنسانية» لا العلم بها. 
والإنسانية لا وجود لها في الخارج كلية. والموجود(۲ في الخارج 
المعیّتات فقطء والعلمٌ تابع للمعلوم» فکما أن المعلوم معيّن» فالعلم به 
معيّن» لكنه صورة منطبقة على أفراد كثيرة» فليس في الذهن ولا في 
الخارج" صورة غير منقسمة البتة. وكم قد غلط في هذا الموضع طوائفٌ 
من العقلاء لا يحصيهم إلا الله تعالى. 

فالصورة الكلّية التي يثبتونها ويزعمون أنها حالّة في النفس» فهي صورة 
شخصية موصوفة بعوارض شخصية. فهّب أن هذه الصورة العقلية حالّة في 
جوهر ليس بجسم ولا جسماني فإنها غير مجرّدة عن العوارض. 

فان قلتم: مرادنا بكونها مجردة: النظر إليها من حيث هي هي» مع قطع 
النظر [۱۳4]]عن تلك العوارض. 

قيل لكم: فلم لا يجوز أن تكون الصورة الحالّة في المحلٌ الجسماني 
منقسمة؟ وإنما تكون مجرّدةٌ إذا نظرنا إليها من حيث هي هي» بقطع النظر 
عن عوارضها. 


(۱) في الأصل: «العلم حصل به» وكذا في (غ). وهو سهو. 

(۲) ماعدا (ب. طء ج): «الوجود». ولكن اتفقت النسخ فيما بعد على «المعينات». و في 
النسخ المطبوعة: «والوجود... للمعينات». 

(۳) «كلية... الخارج» ساقط من الأصل لانتقال النظر. 
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فصل 

قولكم في الرابع: إِنَّ القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية ولا 
شيء من القوى الجسمانية كذلك. 

فجوابه: نّا لا نسلّم أنها تقوى على أفعال غير متناهية. 

قولکم(۴: نها تقوى على إدراكات لا تتناهى» والإدراكات أفعال- 
مقدمتان كاذبتان. فان إدراكاتها ولو بلغت ما بلغت فهي متناهية» فلو(" كان 
لها بكل نفس ألفٌ ألفي إدراك لتناهت إدراكاتها. فهي قطعًا تنتهي في 
الادراکات والمعارف کک پمکنها آن تزید علیه شیاه کما قال تعالی: 
لوقو َل ذى علو عليمٌ 4 [یرسف: -۷]. إلى أن ينتهي العلم إلى من هو 
بکل شيء علیم. فهو الله الذي لا إله إلا هو وحده. وذلك من حصائصه التي 
لا شركه فهاسزاه ۱ 

فان قلتم: لو انتهی إدراكها إلى حد(*) لا یمکنها المزید عليه لزم 
انقلابٌ الشيء من الامکان الذاتي إلى الامتناع الذاتي(*. 

قلنا: فهذا بعينه لو صح دل على أنَّ القوة الجسمانية تقوى على أفعالٍ 
غير متناهية» وذلك يوجب سقوط الشبهة وبطلانها. 


)۱( كذا في جميع النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة «وقولكم». 
(۲) (ب ط ج): «ولو». 

(۳) (طءجء نء ز): «أحد سواه». 

(6) «من خصائصه... حد» ساقط من (ب). 

(5) «إلى الامتناع الذاتي» من (ب ط» ج). 
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وأيضًا: فان قوةً التخيّل والتفكر والتذكر تقوى على استحضار 
المتخيّلات والمتذكرات إلى غير نهاية مع آنها عندكم قوة جسمانية. فإن 
قلتم: لا نسلم أنها تقوى على مالا يتناهى. قيل لكم: وهذا(١)‏ يقول 
خصومكم في القوة العاقلة سواء. 

وأما کذت المقدمة الثانية: فان الإدراك ليس بفعلٍ فلا يلزم من تناهي 
فعلها تناهي إدراكها . وقد صرّحتم بأن الجوهر العقلي قابل لصورة المعلوم 
لا أنه فاعل لهاء والشيء الواحدٌ لا يكون فاعلا وقابلا عندكم. وقد صرّحتم 
بأن الأجسام يمتنع عليها آفعال لا نهاية لهاء ولا يمتنع عليها قبولات(۲) 
وانفعالات لا تتناهى. 

وقد أورد ابن سينا على هذه الشبهة سؤالّاء فقال: أليس النفسٌ الفلكية 
المباشرة لتحريك الفلك قوة جسمانية» مع أن الحركات الفلكية غيرُ 
متناهية؟ وأجاب عنه بأنها وإن كانت قوةٌ جسمانية إلا أنها تستمد الكمال من 
العقل المفارق(۳*. فلهذا السبب قدرّث على أفعال غير متناهية. 

فنقول(*): فإذا كان الأمر عندك کذلك. فلم لا يجوز أن يقال: النفس(*) 
الناطقة تستمدٌ الكمال والقوة من فاطرها ومنشئها الذي له القوة جميعًا؟ فلا 
جَرّمَ تقوى مع کونها جسمانية على ما لا يتناهى. فإذا قلت بذلك وافقت 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «هكذا». 

(۲) هذا في (ب» ج). وفي غيرهما: «جهولات». وفي النسخ المطبوعة: ١«مجهولات».‏ 
(۳) «المفارق» ساقط من (ز. ن). 

43 ما عدا الأصل» (ق» غ): «فتقول له). 

''(0) (ط ج): «إن النفس». 
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الرسل والعقلّ» ودخلتَ في زمرة المسلمين7١2»‏ وفارقت العْضّبة المبطلین. 
فصل 

قولكم في الخامس: لو كانت القوة العاقلة حالة في آلة جسمانية لوجب 
أن تكون دائمة الادراك لتلك الآلة» أو ممتنعةً الإدراك لها" فهو مبنی على 
أصلكم الفاسد أنَّ الإدراكَ عبارة عن حصول صورة مساوية للمدرّك في 
القوة المدركة. 

ثم لو سلّمنا لكم ذلك الأصل لم يُفِدكم شيثًا فان حصول تلك 
الصور:(۳) یکون شرطا لحصول الادراك. فأما أن یقال: إن الادراك عین(8) 
حصول تلك الصورة:؛ فهذا لا يقوله عاقل. لِم لا يجوز أن یقال: القوة 
العقليةٌ حالَةٌ في جسم مخصوص؟ 

ثم إن القوة الناطقة قد تحصل لها حالة إضافية تسمّی بالشعور 
والادراك فحينئذ تصير القوة العاقلة مدركة لتلك الالة» وقد لا توجد تلك 
الحالة الإضافية فتصير غافلة عنها. وإذا كان هذا ممکنّا سقطت تلك الشبهة 
داش 


(۱) (ج): «المحّین. كأن ناسخها أو ناسخ أصلها آراد مقابلة «المبطلین»» وقد یکون 
آنکر أيضًا |خراج المصنف ابن سينا من زمرة المسلمین. وفي (ب): «المنکرین»» 
وهو تحریف غریب. 

)۲( في الاصل: «کلها»» وکذا في (ق» طءغء ز). ولعل مسبب التحریف أن كاف 
«الإدراك» اشتبکت في خط المؤلف بما بعدها. وسيأتي تحریف آخر مثله. 

(۳) (أ» ق غ): «الصور». 

)٤(‏ (ب» ط ن. ز): اغیر»» تصحيف. 
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ثم نقول: أتدعون'' أنّا إذا عقلنا شيئًا فان الصورة الحاضرة فى العقل 
ا تزا المجعول دق عدي ال جوه رالاعتارات ار لا پیب هل 
هذه المساواة من جمیع الوجوه؟ فالأول لا یقوله عاقل» وهو أظهرٌ من أن 
يحتجّ لفساده. وإذا عم" أنه لا تجب المساواة من - جمیع الوجوه لم يلزم 
من حدوث صورة أخرى في القلب والدماغ اجتماعٌ [۱۳۰ب] المثلین. 

وأيضًا فالقوة العاقلة حالةٌ في جوهر القلب أو الدماغ» والصورةٌ الحادثة 
حالّة في القوة العاقلة مش را 
فيها؛ فلم لا يكفي هذا القدر(۲۳ من المغایرة؟ 

وأيضًا: فنحن إذا رأينا المسافة الطويلة والبُعدَ الممتدّ» فهل یتوقف هذا 
الإبصار على ارتسام صورة المرئيّ في عين الرائي أو لا یتوقف؟ 

فان توقف لزم اجتماع المثلين؛ لأن القوة الباصرة عندكم جسمانية» فهي 
في محل له حجم ومقداره فإذا حصل فيه حجمٌ المرئي ومقداژه لزم اجتماع 
المثلين» وإذا جاز هناك فلم لا يجوز مثلّه في مسألتنا؟ 


(۱) اضطربت النسخ في هذا الموضع اضطرابًا شديدًاء ولعل السبب أن لام «نقول» كانت 
مشبوكة في أصل المؤلف بهمزة الاستفهام فقرؤوها: «لا تدعون». كما في الأصل 
و(ق» ز» ۵). وبعض النساخ اجتهد في إصلاح العبارة فلم يفلح. ففي (ب. ط): «لا 
یدعون إلا إذا». وفي (ج): «ألا تدعون». وکذا في الطبعة الهندية. وفي (غ): «لا 
تدعون دا إذا». والصواب ما أثبتنا. وکذا في نشرتي العموش وبديوي؛ ولکن لم يُشر 
آحد منهما إلى ما وقع في النسخ التي اعتمدا علیها. . 

(۲) (ب ط): «واعلم» وهو تحریف. 

(9) (ب» ط): «فلا تكفي هذه الصور تحريف 
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وان کان إدراك الشي» لا يتوقف على حصول صو رة المرئيّ في الرائي 
بطل قولکم: ِنَّ إدراك القلب والدماغ یتوقّف على حصول صورة القلب 
والدماغ في القوة العاقلة. 

وأيضًا: فقولکم: لو كانت القوة العقلية حالَّةَ في جسم لوجب أن تکون 
دائمة الادراك لذلك الجسم. لكر إدراكنا لقلبنا ودماغنا غیر دائم» فهذا نما 
یلزم من يقول: إنها حالّة في القلب أو الدماغ(۱). 

وأما من يقول: إنها حالة في جسم مخصوصء وهو النفسء و 
مشابكة للبدن؛ فهذا الإلزام غيرٌ وارد عليه» فإنه يقول: النفس جسم 
مخصوص والإنسان أبدًا"' عالم‌بأنه جسم مخصوص, ولا يزول ذلك من 
عقله إلا إذا عرضث له الغفلة. فسقطت الشبهة التي عوّلتم عليها على كل 


2 
فصل 

قولكم في السادس: إن کل أحد يدرك تفسه والإدراك عبارةٌ عن 
حصول ماهية المعلوم عند العالم» وهذا إنما يصح إذا كانت النفس غنيَّة عن 
المحل الی آخره. 

جوابه: أن ذلك مبني على الأصل المتقدّم؛ وهو أن العلم عبارة عن 
حصول صورة مساوية للمعلوم في نفس العالم. وهذا باطل من وجوه كثيرة 
مذکورة في مسألة العلم. حتی لو سَلم ذلك» فالصورة الد رة شرط في 


(۱) ماعدا الأصلء (ق): «والدماغ». 
(۲) «آبدا» ساقط من (نء ز). 


0۸۹ 


حصول العلم» لا أنها نفس العلم(۱). 

وأيضًا فهذه الشبهة مع ركاكة ألفاظها وفساد مقدّماتها منقوضة. فإنا إذا 
أخذنا حجرًا أو خشبة(۳) قلنا: هذا جوهر قائم بنفسه. فذائّه حاضرةٌ عند ذاته» 
فيجب في هذه الجمادات أن تكون عالمة بذواتها. 

وأيضًا فجميع الحيوانات مدركة لذواتهاء فلو كان کون الشيء مدركًا 
لذاته يقتضي کون ذایه(۳) جوهرًا مجرداء لزم کون نفوس الحيوانات بأسرها 
جواهر مجرّدة. وأنتم لا تقولون بذلك. 

فصل 

قولکم في السابع: إن الواحد من يتخي بحرًا من زثبق» وجبلا من 
یاقوت. إلى آخره؛ وهو شبهة أبي البركات البخدادي» فشبهة داحضة جذاء 
فانها مبنية على أن تلك المتخيّلات أمور موجودةء وأنها منطبعة في النفس 
الناطقة انطباع النقش(*) في محلّه. ومعلوم قطعًا أن هذه المتخيّلات لا 
حقيقة لها في ذاتهاء وإنما الذهنْ یفرضها تقديرّاء وليست منطبعةً في النفس» 
فإك العلوم الخارجية لا تنطبع صورُها في النفس» فكيف بالخيالات 
المعدومة؟ فهذه عدم عرض 200 


(۱) «وهذا باطل... العلم» ساقط من (ب). 

(۲) (ب ط): «خشبة أو حجرا». 

(۳) (ن): «کونه». 

)٤(‏ كذا في الاصل. وهو الصواب. وفي غيره من النسخ الخطية والمطبوعة: «النفس». 

() رسمها في الاصل: «منه محصه» وکذا في (ق). فقرأها ناسخ (غ): «شبهة محضة)» = 
0۹۰ 


ولا نمنة(١)‏ من وقوع التمییز بين الأعدام المضافة» فان العقل يميّز بين 
عدم السمع وعدم البصر وعدم الشم وغير ذلك. ولا يلزم من هذا التمییز 
كونُ هذه الأعدام موجودةٌ» بل يميز بين أنواع المستحیلات(؟ التي لا يمكن 
وجودها البتة. 


ثم نقول: إذاعْقِلَ حول الأشكال والمقادير فيما كان مجرّدًا عن 
الحجمية والمقدار(۳) من كل الوجوه؛ فلان یعقل حلول(*) العلم بالشکل 
العظیم والمقدار العظیم في الجسد(*) الصغیر أولى. ۱ 

وأيضًا: فإذا كان عدم الانطباق من جمیع الوجوه لا یمنع من حلول 
الصورة والشکل في الجوهر المجرد. فعدمٌ انطباق العظیم على الصغير 
آولی أن لا يّمنعٌ من حلول الصورة العظيمة في المحل الصغیر. 


= وکتب فوق الكلمة الأولی حرف الظاء. وفي (نء ز): «منه" وحذفت الكلمة الثانية. 
والمثبت من (ب» طء ج) وهو أقرب. 

(۱) الأصل غير منقوط. وقراءة (ق» غ» ن): ایمنع». وفي (ب» طء ج): «يمتنع وقوعٌ), 
بحذف امن!. 

(۲) (ج): «المتخیلات!؛ تصحیف. 

(۳) في الأصل: «العذاب». وکذا في (ق)» وهو تحریف. 

(4) في الأصل: «حلولها». وکذا في (ق»غ» ز). ولعله سهو. وفي (ب. ج): «حلول 
الشکل». 

)0( (ب» ط» ج): «الجنس». (ق» غ): «الحس». ورسم الکلمة في الأصل یحتمل 
القراءتين. ولعل الصواب ما أثبتنا. وفي (ن): «الجسم». 

)١(‏ كلمة «أولى» انفردت بها (ج)» وتمت الجملة التي كانت بحاجة إلى خبر المبتداً. 
وقد أصلحها بعض الناشرين بتغيير «فلأن» إلى «أفلا». وفي الطبعة الهندية: «فلا)» 
وهو خطأ. 

٥۹۱ 


وأيضًا فان سلفكم من الأوائل أقاموا الدليل على أن انطباع الصورة 
الخیالیة(۲۱ فی الجوهر المجرّد مُحال» وذکروا له وجوها. 


ب ] فصل 

قولكم في الشامن: لو كانت القوة العقلية جَسَّدانِيةَ لضعفت في زمن 
الشیخوخهة(۲» ولیس کذلكك. جوابه من وجوه: 

آحدها: لملا يجوز أن یقال: القَدر المحتاح إليه من صحة البدن في 
كمال القوة العقلية مقدارٌ معين؟ وأما کمال حال البدن فى الصحة فانه غير 
معتبر في كمال حال القوة العقلية. وإذا احتمل ذلك لم يبعد أن يقال: ذلك 
القدر المحتاج إليه باق إلى آخر الشيخوخة» فبقى العقل إلى آخرها. 

الوجه الثاني: أن الشيخ لعله إنما يمكنه أن يستمرّ فى الإدراكات العقلية 
على ف ییقی ببعض الاعضاء السی پشاخر الفاسند 
والاستحالة إليهاء فإذا انتهی إليها الفساد والاستحالة فَسد عقله وإدراكه. 

الوجه الثالث: أنه لا یمتنع أن یکون بعض الأمزجة أوفقّ لبعض القوی» 
فلعل مزاج الشیخ آوفق للقوة العقلية» فلهذا السبب تقوی فيه القوة العاقلة. 

الوجه الرابع: أن المزاج(۶) إذا كان في غاية القوة والشدة كانت سائر 
القوی قوية» فتکون القوة الشُهوانية والغضيية قويةً جدًا. وقوة هذه القوی 


)١(‏ ذل ق» غ): «الحالیة». وفي النسخ المطبوعة: «الحالّة». 
() زاد في (ب» طء ج): «دائمّا» كما سبق في ذكر أدلتهم. 
(۳) (ب» ط» ج): «لأن». 
)٤(‏ «آوفق... المزاج» ساقط من (ن» ز). 

0۹۲ 


تمنع العقل من الاستكمال» فإذا حصلت الشيخوخة وحصل الضعف» 
حصل بسبب الضعف ضعفٌ في هذه القوى المانعة للعقل من الاستکمال 
وحصل في العقل أيضًا ضعفٌ» ولكن بقدر) ما حصّل في العقل من 
العف حصل ذلك في أضداده فینجبر(۲) اللقصان من آحد الجانبين 
بالنقصان من الجانب الآخرء فیقع الاعتدال. 


الوجه الخامس: أنَّ الشيخ حفظ العلوم والتجارب الكثيرة» ومازس 
الأمور ودّربها وکثرت تجاربه» وهذه الأحوال تعینه!۳) على وجوه الفکر 
وقوة النظ فيقاوم التقصان الحاصل بسبب ضعف البدن والقوى. 

الوجه السادس: أن كثرةً الافعال سبب7؟» لحصول الملکات الراسخة 
۷1 فصارت الزيادة الحاصلة بهذا الطریق جابرة للنقصان الحاصل 
بسبب اختلال البدن. 


الوجه السابع: أنه قد ثبت في الصحیح عنه بيا أنه قال: «یهرم ابن آدم 
وتشِبٌ فيه خصلتان: الحرصء وطول الأمل»". والواقع شاهد لهذا 


(۱) ماعدا (ب ط ج): (بعد». 

(۲) (ب طء ج): افیتمیز! تصحیف. 

(۳) ماعدا الأصل و(ق» غ): (معینة) . 

(8) «سبب» ساقط من الأصل و(غ). 

)2( (ب» ط): «معه». ولعل ما ورد في النسخ مصحف عن «منه». 

)1( أخرجه البخاري (14۲۱) ومسلم (۱۰۷) من حديث أنس. ولفظ مسلم: «وتشب 
منه اثنتان: الحرص على المال» والحرص على العمر». ولفظ البخاري: «یکبر ابن 
آدم» ویکبر معه اثنتان: حب المال» وطول العمر». والقریب من لفظ المولف ورد في 
السنن الکبری للبيهقي (1۲۹۸): «... ویبقی منه ائنتان». 

9۹۳ 


الحدیث. مع أن الحرص والامل من القوی الجسمانية والصفات الا 
ثم إن ضعف البدن لم يوجب ضعف هاتین الصفتین فعلم أنه لا یلزم من 
اختلال البدن وضعفه ضعفٌ الصفات البدنية. 

الوجه الثامن: أنا نری كثيرًا من الشیوخ یصیرون إلى الخرّف وضعف 
العقل» بل هذا هو الاغلب. ویدل عليه قوله تعالی: #وَونكرٌ من يرد إل رل 
مر لِك لایر بعد علو شا 4 [النحل: ۷۰]. فالشیخ في أرذل عمره یصیر 
کالطفل أو أسوأ حالا منه. وأما من لم یحصل له ذلك فانه لا یرد إلى أرذل 
ا 

الوجه التاسع: أنه لا تلازع ۲۱ بين قوة البدن وقوة النفس» ولا بين ضعفه 
وضعفها. فقد يكون الرجل قوي البدن ضعیف النفس جبانًا خوارّا» وقد 
کو ا تكرت ا ا اع و 

الوجه العاشر: أنه لو سَلِم لكم ماذكرتم لم يدل على کون النفس جوهرًا 
مجرّدًا لا داخل العالم ولا خارجه» ولا هي في البدن(۲) ولا خارجةٌ عنه؛ لأنها 
إذا كانت جسمًا مشرقًا صافيًا(") سماويًا مخالقًا للأجسام الأرضية لم تقبل 
الانحلال والذبول والتبدّلٌ» كما تقبله الأجسام المتحللة الارضیة(؟). فلا يلزم 


( في (ق» ب): «يلزم». وفي الأصل دون نقط الياء» فلعله سهوء والمقصود ما آثبتنا من 
غيرها. وفي (غ): «لا يلزم من قوة البدن قوة النفس ولا من ضعفه ضعفها». ولعله 
تصرف من ناسخها. 
(۲) «ضعيف النفس... في البدن» ساقط من الأصل. 
(۳) (ق): «صافيًا مشرقًا». 
(6) «لم تقبل... الأرضية» ساقط من (ن» ز). 
0۹٤‏ 


من حصول الانحلال والذبول في هذا البدن حصولهما في جوهر النفس. 
فصل 

قولکم في التاسع: إن القوة العقلية عند فی ي أفعالها عن الجسم. وما كان 
نيا عن الجسم في آفعاله كان غنيّا عنه في ذاته» إلى آخره. 

جوابه أن یقال: لا یلزم من ثبوت حکم في قوة جسمانيّة ثبوت مثل ذلك 
الحکم في جمیع القوی الجسمانية. ولیس معکم غيرٌ الدعوی المجرّدة 
والقیاس الفاسد. 

E 
تزا فاص تلك امسا فل لز :امن كول الي‎ 
را اعلم.‎ 

قولكم في العاشر: إن القوة الجسمانية هکل كدو اھا ولا تقو 
على القوي بعد الضعيف. إلى آخره. 

جوابه: اد ا الخبالية جسماني ثم نها تقوی علی سكل الأشیا 
العظيمة مع تخيلها الأشياء* الحقيرة» فانها یمکنها!۳؟ أن تتسخيل الشعلة 
الصغيرة حال ما تخيل الشمس والقمر. 


١ ۵ 


(۱) (ب» طء ج): «للاشیاء». 
هم (ب» ط): «علیها!» تصحیف. 


046 


وأيضًا: فان إبصارٌ الأشياء القوية القاهرة يمن إبصار الأشياء الضعيفة 
فكذلك نقول: المعقولاتٌ العظيمة العالية تمنع تعقل المعقولات الضعیفة 
فان المستغرق في معرفة جلال ربٌ الأرض والسماوات وأسمائه وصفاته 
يمتنع عليه في تلك الحال الفكرٌ في ثبوت الجوهر الفرد وحقيقته. 

فصل 

قولكم في الحادي عشر: نا إذا حكمنا بأنَّ السواد یضاد() البياض» 
وجب أن يحصل في الذهن ماهيةٌ السواد والبياض معّاء والبديهة حاكمة بأن 
اجتماعهما في الجسم محال. 

جوابه: أنَّ هذا مبني على أن من أدرك شيا فقد حصل في ذات المدرّك 
صورةٌ مساوية للمدرك وهذا باطل. واستدلالكم على صحته بانطباع 
الصورة في المرآة باطلء فإن المرآة لم ينطبع فيها شيءٌ البتة» كما يقوله 
جمهور العقلاء من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم. والقول بالانطباع باطلٌ 
من وجوه كثيرة. 

ثم نقول: إذا کنتم قد قلتم: إِنَّ المنطبع في النفس عند إدراك السواد 
والبياض رسومُهما ومثانّهماء لا حقيقتهما؛ فلم لا يجوز حصول رسوم هذه 
الأشياء في المادة الجسمانية؟ 


قولكم في الثاني عشر: إنه لو كان محل الإدراكات جسمًا ‏ وكل 
)١(‏ يشبه رسمها في الأصل: «مساو». وكذا في (ق). وفي (غ): «مساوي للبیاض». وهو 


تحريف. 
0245 


5 ار بكرن لجان مان بای ا رك 
واحد. 


جوابه: أن هذه الشبهة منتقضة على أصولكم» فان الشهوة والغضب 
ولحل مسن الاحوال [1۱۳۸] الجسمانية عندکم وساي يه 
فلزمکم ٩۲!‏ أن تجوّزوا قيام الشهوة والغضب بأحد الجزأین وضد‌هما 
بالجزء الآخرء فیکون مشتهيًا للشىء نافرا عنه» غضبان علیه(۳) غير غضبان 
في وقت واحد. ۱ 


قولکم في الثالث عشر: إن المادة الجسمانية إذا حصلت فیها نفوس 
مخصوصة امتنع فیها حصول مثلهاء والتفوس العقلیة(*) بضد ذلك إلى 
آخره. 


جوابه: أن غاية هذا أن يكون قياسًا تمثیل ۲۳1 بغیر جامع» وذلك لا یفید 


( في جميع النسخ: «فکل جسم». والصواب بالواو كما سبق. 

(۲) (ب» ط): «فیلزمکم». 

(۳) «علیه» ساقط من (ب» ط). 

لك اي میم ا : «البشریة» بو لضيو آفت تفا وهای تسین 
عند سرد هذه الادلة. 

)0( الأصل: «فضدٌ ذلك». والذي سبق: «فبضد ذلك». 

(7) (ب» طء ج): «تمثیلا». وفي غيرها من النسخ الخطية والمطبوعة: «ممتارًا». وهو 
تحريف طريف. 

9۹۷ 


لظن فضلا عن اليقين» فان النفوس العقلية هي العلوم والإدراكات؛ 
۶ ٤ء‏ 2 
والتفوس الجسمانية هي الأشكال والصورء ولا ریب أن العلوم مخالفة 
بحقائقها للصور والأشکال. ولا یلزم من ثبوت حکم في نوع من آنواع 
الماهیات ثبوته فیما!۱) یخالف ذلك النوع. ۱ 
فصل 

وقولكم في الرابع عشر: لو كانت النفس جسمًا لكان بين تحريك 
المحرّك رجلّه وبين إرادته للحركة زمان؛ إلى آخره. 

جوابه: أن النفس مع الجسد لا تخلو من ثلائة أحوال: ما أن تكون 
لابسة لجميعه من خارج كالثوب» أو تكون في موضع واحد كالقلب 
والدماغ أو تكون سارية في جميع أجزاء الجسد. 

وعلى كل تقدير من هذه التقادير» فتحریکها لِما تريد تحریگه يكون مع 
إرادتها لذلك بلا زمان» كإدراك البصر لما يلاقيه» وإدراك السمع والشِمّ 
والذوق(). وإذا قطعتّ العضو لم ينقطع ما كان من جسم الإنسان متخلا 
لذلك العضوء سواءٌ كانت لابسة له من داخل أو خارج» بل تفارق العضوّ 
الذي بطل حسّه في الوقت. وتتقلص عنه بلا زمان. وتكون مفارقتها لذلك 
العضو كمفارقة الهواء للاناء إذا مُلَى ماء. 

وأما إن" كانت النفس ساكنة في موضع واحد من البدن لم يلزم أن 
)00 هذا في الأصل و(غ» ج). وفي (ن» ز): «لما». وفي (ب. طء ق): «كما»» تصحيف. 
(۲) في الأصل: «العروق». وكذا في (ز» ق» غ). والصواب ما أثبتنا من (ب» ج). وفي 


( وشوو مت الف وال دوق رن جروج ا 
تمع بين في 
)۳( (ب» ط ج): «إذا». 


0۹۸ 


تبينَ(21 مع العضو المقطوع(۲). 

وأما إن كانت لابسة للبدن من خارج» لم يلزم أن يكون بين إرادتها 
لتحريكه ونفس التحريك [۱۳۸ب] زمان» بل يكون فعلها حینشذ في تحريك 
الأعضاء کفعل المغناطیس في الحدید وان لم يلاصقه. 

ثم نقول: هذا الهدّیان الذي شغلتم به الزمان وارد علیکم بعینه» فانها 
عندکم غير متصلة بالبدن ولا منفصلة عنه ولا داخلة فيه ولا خارجة عنه؛ 
فیلزمکم مثل ذلك سواء(۳. 

فصل 

قولكم في الخامس عشر: لو كانت جسما لكانت منقسمة» ولصمّ عليها 
أن تعلمَ بعضها و تجهل بعضهاء فيكون الإنسان عالما ببعض نفسه جاهلا 
بالبعض الآخر 

جوابه: أن هذه الشبهة مركبة من مقدّمتين: تلازمية واستثنائية» والمنع 
واقمٌ في كلا المقدمتین(*) أو إحداهما. فلا نسم أنها لو كانت جسمًا لصح 
أن تعلم بعضها وتجهل بعضهاء فإن النفس بسيطة» غير مركبة من هذه 
العناصر ولا من الأجزاء المختلفة» فمت ی( شعرت بذاتها شعرت 


)١(‏ رسمها في (ب» طء ج) يشبه «تنبتر». وفي (ن): «ینقطع منها موضع العضوا. 
0( في (ب» طء ج) زيادة: «به». 
(۳( «سواء» ساقط من (ق). 
(4) کذا في جمیع النسخ بتذکیر «كلا»؛ وله نظاثر في کتب المولف. انظر ما علقت على 
«كلا الطائفتین» فى طریق الهجرتین (۵۰۵). 
)0( ( ق» غ): «فمن»» تحریف. 
9۹۹ 


بجملتها(۱). فهذا منم" المقدمة التلازمية. وأما الاستئنائية» فلا نسلّم أنها 
لا يصحٌ أن تعلع بعضها حال غفلتها(۳) عن البعض الآخرء ولم تذكروا0) 


ومن المعلوم أن الإنسان قد يشعر بنفسه من بعض الوجوه دون کلها. 
ویتفاوت الناس في ذلك. فمنهم من يكون شعوره بنفسه نم من غيره 
بدرجات كثيرة. 


وقد قال تعالی: ۷ ولا کک ان وا ال قاسم آنفسم شم 14 [الحشر: 
0 فهؤلاء نشوا نفوسهم لا من جمیع الوجوه» بل من الوجه الذي به 
مصالخها وکمالها وسعادتها؛ وان لم ینسّوها من الوجه الذي منه شهوتها 
و حنّه(0) وارادتها. فأنساهم مصالحَ نفوسهم أن یفعلوها ویطلبوها؛ 
وعیوبها ونقاتصَها(۱) أن پُزیلوها(" و یجتنبوها» وکمالها الذي خلقت له أن 
يعرفوه ويطلبوه. فهم جاهلون بحقائق أنفسهم من هذه الوجوه وان كانوا 
عالمين بها من وجوه آخر. 


(۱) هذا في (ب» طء ج). وفي غيرها: «بجهلها» تحريف. والجملة «فمتى شعرت..) 
إلى هنا ساقطة من (ن). 

(۲) (ب» ط ج): ایمنع». 

(۳) ماعدا (ج» ل ز): «عقلها)» تصحيف. 

)٤(‏ كذا في (غ). والأصل غير منقوط. وفي غيرهما: يذكروا. 

)6 رسمها في (أ» ق» ط) بالضاد» فتحرف في (ب» ج» ن» ز) إلى اغضبها). 

(7) بعدها في الأصل زيادة: «آوشی» وكذا في (ق» ب: غ). ولم آدر ما هو. 

(۷) (ط. ز): یتر كوها). 


°° 


فصل 
1 ] قولکم في السادس عشر: لو کانت النفس حسما لوجب قل 
البدن بدخولها فیه؛ لآن من شأن الجسم إذا زدت عليه جسما آخر أن یثقل 


به. 


فهذه شبهة في غاية الثقالة» والمحتجٌ بها أثقّل وأثقّل! وليس كل جسم 
ِيدَ عليه جسمٌ آخر ثقلهء فهذه الخشبة تكون ثقيلة» فإذا زيد عليها جسم النار 
عن هذا ومذا الظرف یکون ثقیلاه فإذا دخله جسم الهواء خف . وهذا 
إنما يكون في الأجسام الثقال التي تطلب المركرٌ والوسط بطبعهاء وهو 
تتحرك بالطبع إليه. وأما الأجسام التي تتحرك بطبعها إلى العلق فلا یمرض 
لها ذلك بل الأمر فيها بالضدٌ من تلك الأجسام الثقال. بل إذا أضيفت إلى 


جسم ثقيل أ کسبته ا لكر 
وقد أخذ هذا المعنی بعضهم فقال(۱): 
بعضهم 


قلت زجاجاث أتنافرّعَا حتی |ذا ملک بصزف ارام 
خفت فکادت أن تطير بما حوّث وکذاالجُسومٌ تسخف بالارواح 


(۱) البیتان لادریس بن الیمان العبدري الاندلسی (ت4۵۰) من قصيدة طويلة فى على بن 
ا المافری کم ا 6۱۷۰ والمظرت لانن وي (۱۳۰ ]وش 
الطیب (4/ ۵ ۷) وغیرها من المصادر الاندلسية. ونسبا في معجم الادباء (۱۰۸6) 
وعیون الأنباء (۲/ ۲۵) إلى ابن شبل البغدادي الطبیب الفیلسوف (ت؟ ۰68۷ وفي 
البدیع لاسامة (۲۲۷) إلى ابن هانی. ۱ 


۱ 


فصل 

قولكم في السابع عشر: لو كانت النفس جسما لكانت على صفات سائر 
الأجسام التي لا تسخلو منهاء من الخفة والثقلء والحرارة والبرودة» 
رهم وق هنن ای کی فاه 
وحجة داحضة. فإنه لا يجب اشتراك الأجسام في جميع الکیفیات 
والصفات. وقد فاوت اللَّهُ سبحانه بين صفاتها وكيفياتها وطبائعها" فمنها 
ما یری بالبصر ویِلمس بالید» ومنها ما لا يُرى ولا يَلمّس. ومنها ماله لون» 
ومنها ما لا لون له. ومنها ما يقبل الحرارة والبرودة» ومنها ما لا يقبله. 

على أن للنفس(۳) من الكيفيات المختصّة بها ما لا يشاركها فيها البدن 
ولها خفة وثقل» وحرارة وبرودة» ويبس 247 وین بحسبها. وأنت تجد 
الإنسان في غاية الثقالة» وبدنّه نحیل(*) جدًا. وتجده في غاية الخمّة؛ وبدئه 
تقب م وح فقا رايع وه باه E‏ ا 00 
سليجٌ یشم رائحة بعض النفوس كالجيفة المنتنة» ورائحة بعضها أطيبَ من 
ريح المسك. 

وقد كان رسول الله يك إذا مرّ في طريق بقيّ أثر رائحته في الطریق؛ 


(۱) «آخره» ساقط من (ب» طء ز). 
(۲) (ز. ن): «طباعها». 
(۳( في الأصل: «النفس». وکذا في (ب» ط» ق» ن). والمثبت من غیرها. 
)٤(‏ (ن): لايبوسة». 
(۵) تحرف في (ب» ط) إلى «ثقيل»؛ فلما فسد المعنى أثبت ناسخا (ج» ن): «خفيف». 
(5) (ن): اشم». 
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ویعرف(۱) أنه مر بها" . وتلك رائحة نفسه وقلبه92). وكانت رائحة عَرّقه 
من أطيب شيء( * وذلك تابع لطيب نفسه وبدنه. 


ص 


3 


وأخبر - وهو أصدق البشر - أن الروحَ عند المفارقة يوجد لها كأطيب 
اي 
وجه الأرض ۱ *. ولولا الزكامٌ الغالب شم الحاضرون ذلك .على أن کفیرا 
من الناس(۱ یجد ذلك. وقد آخبر به غيرٌ واحد» ويكفي فيه خبر الصادق 

5 5 03 عا ع 2 03 

المصدوق. وكذلك أخبر بان أرواح المؤمنين مشرقة وأرواح الكفار 
0001 
و ر 

وبالجملة فکیفیات النفوس أظهرٌ من أن ينكرها إلا مَن هو من أجهل 
الناس به . 


فصل 
قولكم في الثامن عشر: لو كان نت جسمًا لوجب أن تقع تحت جميع 


(۱) (ب ط» ج): «فيعرف). 
(۲) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (۱۲۷۳) عن جابر. 
(۳) (ب ط ج): «قلبه ونفسه». 
)٤(‏ انظر حدیث انس في صحیح مسلم (۲۳۳۱). 
(9) سبق تخریجه. 
(؟) (ن): «آکثر الناس». 
(۷) سبق تخریجه. 
(۸) ساقط من (ط ج» ز). وفي (ط): «من هو آجهل الناس». فأسقط «من) أيضًا. 
(9) في النسخ المطبوعة زادوا بعدها: «النفس». 
1۳ 


الحواس أو تحت حاسة منهاء إلى آخره. 


فجوابه بمنع ۱1 اللزوم» فإنكم لم تذكروا عليه شبهة فضلا عن دليل. 
7 32 0 ی وم 2 
ومع انتفاء اللازم فإن الروح تدرك بالحواش» فلمّس, وتّری تشم لها 
الرائحة الطيبة والخبیث كما تقدم في التصوص المستفيضة ولکن لا نشاهد 


وهذا الدلیل لا يمكن من یصدّق الرسل أن يحت به» فإن الملّك جسم 
ولا رة تحت اسه مب اسنا و کذلك ا الشبا * لجنيا لطاف لا 
يمع من حواسناء و والشیاطر مل 
تقع تحت حواسنا(". 


والااجسام متفاوتة في ذلك تفاوتا كثيرّاء فمنها ما یدرك بأكثر الحواس؛ 
ومنها ما لا يدرك بأكثرهاء ومنها ما يدرّك بحاسّة واحدة. ومنها ما لا 
ند رکه نحن في الغالب» وان آدرك في بعض الأحوال؛ لکونه لم ی خلّق(0) 


(۱) الاصل غير منقوط. وفي (ق» زءغ): «یمنع». وکذا في بعض النسخ المطبوعة وفي 
بعضها: امنع». وفي (ط): یمتنع». والمثبت من (ج» ن). ویحتمل: انمنع» وقبلها 
فى (ب» ط ج» ز): «جوابه» دون الفاء. 

)۲( هذا في (ن» ز). وفي غیرهما: امنع». 

(۳) (ن): «حاسة من حواسنا». 

)٤(‏ کذا في (ج) وحدها والنسخ المطبوعة. وفي الأصل وغیره: «مایدرك». فإن صح 
فالجملة مكررة» ومن ثم حذفت في (ن). وفي (ق): «بأکبر الحواس» في الجملة 
السابقة و«بأكثرها» في هذه الجملة. وفي (غ) على العکس. 

(5) «نحن» ساقط من (ب. طء ج» ز). وفي (ط): «يدرك). 

1( في الأصل: «یخلو». وکذا في (غ). وفي (ق): «یخلونا!. وفي (ن): «يثبت)» ولعله 
تصرف من ناسخها. 
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لنا إدراكه» أو لمانع يمنع من إدراكه» أو للطفه عن إدراك حواسّنا. فما عم 
اللون من الأجسام لم يدرك بالبصر کالهواء والنار في عنصرهاء وما عدم 
الرائحة لم درك بالشمٌ كالنار والحصا والزجاج» وماعَدِمٌ المجّسَّة لم يدرك 
باللمس كالهواء الساكه(1). 

وأيضًا فالروح هي المدركةٌ لمدارك(۲) هذه الحواسٌ بواسطة آلاتها( ۳ 
فالنفش هي الحاسة المدركة» وان لم تكن محسوسة. فالأجسام 
والأعراض محسوسة» والنفس مُحسّة بها. وهي القابلة لأعراضها المتعاقبة 
عليها من الفضائل والرذائل» كقبول الأجرام لأعراضها المتعاقبة عليها. 
وهي المتحركة باختيارهاء المحرّكة للبدن قسرًا(0) وقهرًا. وهي مؤثرة 
في البدن متأثرةٌ به الارن وتفرح وتحزن» وترضى وتخضب» وتنعم 
وتبأس» وتحب وتکره وتذکر وتدسی» وتصعد وتنزل» وتعرف وتنکر. 
فآثارها(۲۲ من اد الدلائل علق وجودهاء كينا آن آثار الخالق سبحانه دا 
على وجوده وعلی کماله؛ فإن دلالة الاثر على مؤثره ضرورية. 


وتأثیراث النفوس بعضها في بعض أمرٌ لا ينكره ذو حسٌ سلیم ولا عقل 


(۱) في الأصل: «الساکنة». وکذا في (غ) مع (ظ) فوقها». 
(۲) (ز): «لنحو ما تدرك). 

۳( (آ غ): «آلتها». 

(6) (أغ): «المذکورة» تحریف. 

(۵) (ط): «صبرًا»» تحریف. 

(5) (أغ): «فأثرها». 


د تجرّدها نوع تجرد عن العلائق والعوائق البدنیة(۱)؛ 
فان قواها تتضاعف وتتزايد بحسب ذلك» ولاسيما عند مخالفة هواها 
وحملها على الأخلاق العالية من العفة والشجاعة والعدل والسخای 
وتجنها سفساف() الأخلاق ورذائلها وسافلها؛ فن تأثيرها في العالم 
يقوى جدّاء تا ثيرًا يعجز عنه البدن وأعراضه": أن تنظرّ إلى حجر عظیم 
فتشْمّه» أو إلى حيوان كبير فَيُتَلقّه أو إلى نعمة فتزیلها ا 
الأمم على اختلاف أجناسها وأديانها وهو الذي يُسمّى7؟) إصابة العين» 
فيضيفون الأثر إلى العين» وليس لها في الحقيقة» وانما هو للنفس() 
المتكيفة بكيفية رديّة شم وقد يكون بواسطة نظر العين» وقد لا يكون» بل 
يوصف له الشيء من بعيد فتتكيف عليه نفسّه بتلك الکیفیة(۱ ؟ فتفید 
وأئت تری تأثیر النفس في الاجسام mm ues‏ 
لها وقوتها(۷). وهذه وأضعافها آثارٌ خارجةٌ عن تأثير البدن وآعراضه فان 
البدن ۱۶۰1ب] لا يؤثّر إلا فيما لاقاه وماسّه تأثیزا ممخصوصًا. ولم تزل الأمم 
تشهد تأثیر الهمم الفعَالة ۲ في العالم» وتستعین بهاء وتحدّر آثرها. 


(۱) «البدنية» ساقط من (ب» ط. ج). 
)۲( «سفساف» ساقط من (ب. ط). وفي (ج): «ذمائم» ولعله اجتهاد من ناسخها. 
(۳) في (ب» طء ج) هنا زيادة: «فلیس في قوة البدن وأعراضه». والنص لا يستلزمها. 
(:) (أ» غ» ق): «سمي». 
)6( في (ب» طء ج) زيادة: الخضبیة». 
(0) «بكيفية ردیة... الکیفیة» ساقط من (ب ط). 
)۷( وانظر: زاد المعاد (۶/ ٠١١‏ -۰)۱۱۲ ومدارج السالکین (۵/۱). 
(۸) (غ» ز): «الفاعلة». وفي (ن. ز) قبلها زيادة «العالية». 
1*1 


ار ال ی ا بو ی 
تب ول الما عن لمعي فإنه روي ره نان ا وك 

بسبب7') أمر طبيعي اقتضته حكمة الله سبحانه فان النفس الأمارة لها بهذه 
المواضع ولف والأرواخ الخبيثة الخارجية تساعدهاء وتألف هذه 
المرافع E‏ للمتاضية ينها و۱۳ :فإذا يلت بالناء طت تلك الثارية 
منها كانطفاء9) الحدید المشمّى بالماء فاذا صت ذلك الماء علی المصاب 
طفی(٩)‏ عنه تلك النارية التي وصلت إليه من العائن. وقد وصف الاطباء 
الا الذي تلا فیه الحدیك لا لام وآوجاع معروقة. 

وقد جرّب(٩)‏ الناس من تادر الارواح بعضها في بعض عند تجّدها في 
المنام عجائبّ تفوت الحصرء وقد نبّهنا على بعضها فیما مضی. فعالم 
الأرواح ج عام آخر أعظم من عالم الأبدان» وأحكامه وآاژه أعجبٌ من آثار 
الأبدان . بل كل ما في العالم من الآثار الإنسانية فإنما هي من تأثير النفوس 
بواسطة البدن. فالنفوسٌ والأبدان يتعاونان"؟ على التأثير تعاون المشتركين 
في الفعل. وتنفرد النفس بآثار لا يشاركها فيها البدن» ولا يكون للبدن تأثيرٌ 


(۱) يشير إلى قصة سهل بن حنيف الذي عانه عامر بن ربيعة. آخرجها مالك في الموطأ 
(1719) عن أبي أمامة بن سهل. 

(۲) كذا فى (أ»ن). وفى غيرهما: سبب». 

)۳( هکذا فيالاصل. وفي غیره: کم بطفی». 

0 ا «اطفا)» فتحتمل قراءة «طفّى» بمعنى أطفأء وهي عامية. 

(5) في الاصل: «درب» ولعله تحريف. وكذا في (ق» زء ن). 

(5) کذا بالیاء في النسخ ما عدا الاصل الذي لم یعجم فيه آوله . وفي (ن» ز): امتعاونّين»؛ 
تحریف. 

۷ 


لا تشارکه فيها النفس. 
قولكم في التاسع عشر: لو كانت جسمًا لكانت ذاتَ طول وعزض 
وعمق وشكل وسطح» وهذه المقادير لا تقوم إلا بمادة"» إلى آخره. 
جوابه: نا نقول: قولکم: هذه المقاديرٌ لا تقوم إلا بمادة. قلنا: وكان 
ماذا؟ والنفس لها مادة۳۱) خلقث متها وجيلت على شکل مج وصورة 


7 
و مه 
۰ 


قولکم: مادتها إن كانت نفسّا لزم اجتماع نفتین» وان كانت غيرٌ نفس 
كانت مرکبة من بدن وصورة. 

تشاد ها ایس ۱۱ شا كينا آن شاد الانييان ا 
ومادة ال لیست جنْه ومادة الحیوان لیست يدير انا 

قولکم: «یلزم كون النفس مركبةً من بدن وصورة» مقدّمة كاذبةء وانما 
يلزم کون النفس مخلوقةً من مادة» ولها صورة معينة. وهکذا نقول سوا 
ولم تذکروا على بطلان هذا شبهةء فضلا عن حجّهة(۹) ظنية أو قطعية. 

فصل 
قولکم في الوجه العشرین: إن خاصّة الجسم أن یقبل التجژي(* وأن 


)١(‏ (ط): «كانت النفس». 
(۲) في الأصل هنا وفيما يأتي: «بأمارة»» وكذا في (غ)» وهو تحريف. 
(۳) (ب. ط): «وكان بإرادة النفس الأمارة»» تحريف طريف. 
(4) في الأصل: «شبهة»» وهو سهو. وكذا في (غ). 
)0( مصدر تجزی يتسهيل الهمزة. والاصل: الشجزو. 
TA‏ 


الجزء الصغير منه(١2‏ ليس كالكبير. فلو قبلت التجري» فكل جزء منها إن 
SS‏ لم يكن نفسًا لم يكن 

جوابه: إن أردتم أن كل جسم يقبل التجرِّي في الخارج» فكذبٌ ظاهر؛ 
فان الشمس والقمر والكواكب لا تقبل ذلك. ولا یلز م آن کل جسم يصح 
عليه التجزّي والتبعيض في الخارج» أما على قول تفاة الجوهر الفرد فظاهرء 
وأما على قول مثبتيه فانه عندهم جوهر متحيّر لا يصح عليه قبول الانقسام. 
سَلَّمنا(") أنها تقبل الانقسام( ۳ فأيّ شيء يلزم من ذلك؟ 

قولكم: إن كان کل جزء من تلك الأجزاء أنفسًا لزم اجتماعٌ نفوس كثيرة 
في الإنسان. 

قلنا: إنما يلزم ذلك لو انقسمت النفس بالفعل إلى نفوس كثيرة» 
هدا ال 


قولكم: وان لم یکن کل جزه تفا یهت ون 
متقضة. فکل ماه ثبت لها حك عند اجتماع أجزائهاء فان ذلك الحكم لا يثبت 
لكل جزء من تلك الأجزاء كماهية البیت والانسان والعشرة وغیرها. 


(۱) ساقط من الأصل. 

(۲) (بء ط): «فسلّمنا». 

(۳) «سلمنا... الانقسام» ساقط من (ن» ز). 

(4) في جميع النسخ: «ان لو»» ولعله سهو كان في الأصل . وقد حذفت «آن» في النسخ 
المطبوعة. 

)٥(‏ هذه الفقرة ساقطة من (ج). 


فصل 

قولكم في الوجه الحادي والعشرين: إن الجسم يحتاج في قوامه وبقائه 
وحفظه إلى النفسء فلو كانت النفس جسمًا لكانت محتاجة في قوامها 
وبقائها إلى نفس أخرىء ويلزمٌ التسلسل. 

جوابه: أنه لا يلزم من افتقار البدن إلى نفس تحفظه افتقارٌ النفس إلى 
نفس تحفظهاء وهل ذلك إلا مجرّدُ دعوى كاذبة تستند7'' إلى قياس 
ا NN‏ 
المعادن وجسم الهواء والماء والنار والتراب وأجسام سائر الجمادات. 

فإن قلتم: إن هذه ليست أحياءً ناطقة بخلاف النفس فإنها حية ناطقة. 
قلنا: فحیثذ يبقى الدليل هكذا: إن کل جسم حيٌ ناطق يحتاج في حفظه 
وقيامه إلى نفس تقوم به . وهژه دعوی مجرّدة وهي كاذبة؛ فان الجن 
والملاتكة اجنام ناطقون» ولیسوا مفتقرین في قیامهم الی آرواح خر تقوم 
بهم. 

اا ا اا ی ات ا 


8 


(۱) في (ن): «مستندة). وفي غيرها جميعًا: «مستند». فأقرب قراءة لهذا الرسم ما أثبتناء 
إلا أن يكون سهو قد وقع في أصل المصنف فيكون الصواب ما ورد في (ن). وكذا 
في النسخ المطبوعة. 
(۲) كذافي ج جميع النسخ الخطية والمطبوعة ماعدا(غ)» ولعل في النص سقطا أو 
تصحيفًا. وفي (غ): «فكلامنا معكم... أنهم ليسوا». وهو أشبه. 
51 


قلنا: الكلام مع من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأما من گفر 
بذلك فالكلاء7١2‏ معه في النفس ضائع» وقد كفر بفاطر النفوس ومعها 
وملائکتیه وما جاءت به رسله وبساثر ما دل(۳) علیه العیان مع دلیل 
الایمان!۳) فان الآثار المشهودة في العالم من تأثيرات الملاتکة والجن 
بإذن ربهم لا يمكن إنكارٌهاء ولا هي موجودة بنفسهاء ولا تقدرٌ علیها القوی 
ال 

فصل 

قولكم في الثاني والعشرين: لو كانت جسما لكان اتصالها بالبدن إن 
كان على سبيل المداخلة لزع تداخل الأجسام وان كان على سبيل 
الملاصقة والمجاورة كان الإنسان الواحد جسمين متلاصقين: أحذهما 
پری» والآخر لا يُرى. 

جوابه من وجوه: 

أحدها: أنَّ تداخل الأجسام المحال أن يتداخل جسمان كثيفان أحدّهما 
في الآخرء بحيث يكون حيَّرُّهما واحدًا. وأما أن يدخل جسم لطيف في 
كثيف يسري فيه» فهذا ليس بمحال. 


)١(‏ في الأصل: «فلا كلام». وكذا في (ق). وهو سهو. 

(۲) «وكاين بارك» كذا في الأصل دون نقط. وفي (ن): «رسله ويكفي العیان». وفي (ز): 
«رسله وما شهد عليه العيان». وفي النسخ المطبوعة: «رسله وكان تاركًا ما دلّ...». 
وكل أولئك إصلاحات بالحذف والزيادة. وفي (ب. طء ج): «وكسائر ما دل». ولعل 
الصواب ما أثبتنا. 

(۳) (ب» طء ج): «الآثار»» تحريف. 

51١ 


الشانی: أن هذا باطل 2١7‏ بصور کثیرة منها: دخول الماء فى العود 
والسحاب(۲ ودخول النار في الحدید» ودخول الغذاء في [۱۲[] جمیع 
أجزاء البدن» ودخول الجن في المصروع. فالروح للطافتها لا يمتنع علیها 
مشابكة البدن(۳ الول فى جميع أجزائه. 


لثالث: أن حير النفس البدن» وحیژه مکائّه المنفصل عنه» وعدا لیس 
و ممتنع» فإذا فارقثه صار لها حير آخر غير حیزه» وحیتذ فلا 
يتداخلان بل ر بعد الك ا كسد 

وبالحملة : فدخول الروح في البدن ألطف من دخول الماء فى الشری» 
والدهن فى البدن. فهذه ا ا بها ما دل علیه نصوضش 
الوحی والأدلة العقلية. وبالله التوفيق 


© © © 


)١(‏ (ب. طءج): «يبطل». 
(۲) ساقط من (ن» ز). 
(۳) (أ.غ ق): «مشاركة البدن». 
(:) في الأصل: «فهذا». 
(6) ماعدا(ز): «حيرّاء وهو خطأ. 
(0) (ز): ایصفوا. 
(۷) في (غ) والنسخ المطبوعة: «الشبهة». والصواب ما آثبتنا من الاصل وغيره؛ فإن 
المقصود: الشبه المردود علیها كلها لا الشبهة الاخيرة فحسب. 
11۲ 


فصل 
وأَمّا المسألة العشرون(۱) 
وهي: هل النفس والروح شیء واحد أو شيئان متغایران؟ 


فاختلف الناس في ذلك فمن قائل: إن مسمّاهما واحدٌ وهم 
الجمهور. ومن قائل: إنهما متغايران. ونحن نکشف سرّ المسألة بحول الله 
وقوته. فنقول: 

النفس تطلّق على أمور: 

آحدها: الروخ. قال الجوهري': «النفس: الروح. يقال: خرجت 
ق 
نجاسالموالنفش منه بشذقه ولم ينح إِلاجَفْنَ سيف ومئزرا(؛) 

أي: بِجَفْنِ سيف ومتزر. 


والنفس: الدم. یقال: سالت نفسه. وفي الحدیث(۹: «ما لانفس له 


010 في (ن): «الحادية والعشرون»؛ ونحوه في (ز). وفي (ب): «التاسعة عشر». ولم يرد 
في (ن) «فصل وأما». 

(۲) في الصحاح .)۹۸٤(‏ 

(۳) كذا في الصحاح» والصاحبي لابن فارس (۱۳۵). ونبّه ابن بَرّي في حواشيه على 
الصحاح (۲/ ۳۰۷) على أن البيت لحذيفة بن أنس الهذلي. وانظر: شرح أشعار 
الهذليين (۵۰۸). 

(6) ما عدا (ب. ج): «سالم» ظنوه حالا من الناجي؛ وهو خطأ. وسالم: ابن عامر بن 
عريب الكناني. 

(۵) يعني حديث النخعي كما في النهاية لابن الأثير (47/4) وهو من كلامه. انظر: = 

1۳ 


سائلة لا ینجس الماء إذا مات فیه». 
والنفش: الجسد. قال الشاعر (۱): 
يست أن بسي شیم آدخل ول(۲) آبی‌اتهم اكور تفس المنذر 
والتامور: الدم. 
والنفس: العین. یقال: آصابت فلائا نف أي: عين». 
قلت: لیس كما قالء بل النفس هاهنا: الروح» ونسبةٌ الاصابة!۳) 
١3‏ ب] إلى العين توشّعٌ؛ لأنها تکون بواسطة النظر المصیب. والذي 
آصابه إنما هو نفس العائن» كما تقدم(*). 
قلت: والنفس فى القرآن تطلّق على الذات بجملتهاء کقوله تعالی: 
ملم شیک 4 [النور: 0۱ وقوله: وا شلوا آنشتگر [انساه: 0۲۹ 
وقوله: وم تاق ڪل نفس یل عن مسا 4 [النحل: 6*(]۱۱۱» وقوله: 
4 -ه دمو م رگ 
کل تفس مات رة [المدثر:۳۸]. 
= غريب الحدیث لابن قتيبة (۳۹۵/۱) والزاهر لابن الأنباري (۲/ ۲۳۳) وتهذیب 
اللغة (۱۲/۱۳) وزاد المعاد (6/ ۱۱۲). 
)١(‏ هو آوس بن حجر من أبيات يحرّض بها عمرو بن هند على قتلة أبيه المنذر بن ماء 
السماء. انظر: ديوان أوس (1۷). 
(۲( في جميع النسخ: اابني تمیم». وتصحيحه من الصحاح والديوان. 
زفرة هذا في (ب» ج» ز). وفي غيرها: «الإضافة»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو 
5 ۷ 


.)5١ ٦ في (ص‎ 20) 


سم 2 


بِمَة لت »». 


صو 
۰ 


5 زاد بعدها في (ط): «وقوله: # کل تفس‎ )٥( 
۱ 


2 5 5 مر کرو دوو و ا 
وتطلق على الروح وحدهاء كقوله تعالی: ياي افش اتمه 4 
[الفجر: ۲۷]» وقوله: فرع انش € [الأنعام: »]٩۳‏ وقوله: #وتهی 
ما مر گم م 


مس عَنِ هوى € [لنازعات: 4۰]» وقوله: ##إِنَّ الس لَأَمَارَة بالسَوه ‏ [یوسف: 
5۳ 

وأما الروح فلا تطلق على البدن, لا بانفراده» ولا مع النفس. 

وتطلق الروح على القرآن الذي آوحاه الله تعالی إلى رسوله. قال تعالی: 
وک رت یف زوا ین آنرً 4 [الشورى: 0۲]. وعلی الوحي الذي يوحيه 
إلى أنبيائه ورسله. قال تعالی: یھی آلروح من مرو عل ماه ین عبارو زر 
رم الا » [غافر: ۱۵]. وقال: ‡ لام که بالروج من آمرو. عل من اء من 


۶ و ام لل سن ل عسل 
.۰ 


عادو أن دروا اه ل إلنه إلا اتا نون 4 [النحل: ۲]. 

وسمّى ذلك" روحًا لما يحصل به من الحياة النافعة» فان الحياة بدونه 
لا تنفع صاحبها البتة» بل حياةٌ الحیوان البهیم خيرٌ منها وأسلم عاقبة. 

شمیت الروح روا لان بها حياة البدن. وکذلك نكيت الریح لما 


يحصل بها من الحياة. وهي من ذوات الواو» ولهذا تُجمّع على آرواح. قال 
الشاعر(۳): 


(۱) «ذلك» ساقط من الأصل. 
(۲) لم أجد البیت على الوجه المذکور هنا. 
والبیت الذي استشهدوا به على جمع الریح على «آرواح» قول ذي الرمة من قصيدة 
في دیوانه (1۹6): 
إذا هبّت الارواخ ین نحو جانب 2 به هل مَيٌ هاج شوقي هبوها- 


۱۵ 


إذا هبّت الارواخ من نحو أرضكم وجدث لمشراها على كبدي بَرْدا 


ومنها الرّوح» والرياح» دالاس ا سيت التفس وخا لحصول 
الحا 


وسمّيت نفْسًا إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما من تس 
الشيء إذا خرج(). فلكثرة خروجها ودخولها في البدن سمت فسا رمه 
النّمّس ‏ بالتحريك ‏ فان العبد کلّما نام خرجَث منه» فإذا استيقظ رجعت 
إليهء فإذا مات حرجت خرو جا كلاه فإذا ذُفنَ عادت إليه» فإذا شئل خر جت 


فإذا بعث رجعت إليه. 
فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات» لا فرق بالذات. 
وإنما سمي الدم نفسًا لأن خروجّه الذي يكون معه الموثٌ يلازه7) 


= انظر: النكت والعیون (۱/ ۲۱۷ ودرّة الغواص (۱۹۰). 

وقد ورد في الاشباه والنظاثر للخالدیین (۱/ ۸۲) قبل بيت ذي الرمة قول بعضهم: 

إذا الريحٌ من آرض الحجاز تنسَّمتْ . وجدث لِمَشراهاعلى كبدي بدا 
وهو يُنسب إلى علي بن علقمة وغیره. انظر تخريجه في الاشباه والحماسة البصرية 
(»). ولعل البيت الذي أورده المصنف ملفق من عجز هذا البیت وصدر بيت 
ذي الرمة. 

(۱) ذكر ابن فارس في المقاييس (9/ 41۰) أن المادة تدل على خروج النسيم كيف کان؛ 
من ريح أو غيرهاء وإليه يرجع فروعها. وقال المصنف في مدارج السالكين 
(۱۸۲/۳) إن النون والفاء وما يثلثهما تدل حيث وجدت على الخروج والانفصال. 
وهو قول الزمخشري في الكشاف .)5١/١(‏ 

(۲) ماعدا(ب ج.غ): وم اف 
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خروج النفس» وأن الحياة لا تتم إلا به» كما لا تتم إلا بالنفس. فلهذا قال/١2:‏ 
تيبل علی خد الطبات نفوشنا ‏ ولیست علی غير ابا تول ٩‏ 

ویقال: فاضت نفسه وخرجت نفسه؛ كما يقال: خرجت روحه» 
وفارقت. ولكن القَيض: الاندفاع وَهْلَةَ واحدةً. ومنه الافاضتة وهي: 
الاندفاع بكثرة وسرعة. لكن أفاض: إذا دفع باختياره وارادته وفاض: إذا 
اندفع قسرًا وقهرًا. فالله سبحانه هو الذي يُفيضها7 عند الموت. فيض 
شي . 

فصل 

وقالت فرقة(؟) أخرى من أهل الحديث والفقه والتصوّف: الروح غيرٌ 

النفس. قال مقاتل بن سلیمان(*: للإنسان حياة» وروح» ونفس. فإذا نام 


)١(‏ زاد في (ن): «الشاعر». وهو السموأل بن عادياء. انظر تخريجه والاختلاف في نسبة 
الأبيات التي منها هذا البيت في الحماسة (۷۹/۱). 

(۲) كلمة «الظبات» رسمت في جميع النسخ بالتاء المربوطة. 

(۳) (ط. ن): «يقبضها)» تصحيف. 

)٤(‏ (ط): «طائفة». 

(5) لم آجد قول مقاتل ولعل المؤلف نقله من کتاب النفس والروح لابن منده. ولکنه 
يشبه ما آخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: في جوف الانسان نفس وروح» 
بينهما مثل شعاع الشمس. فيتوفى الله النفس في منامه» ويدع الروح في جوفه تنقلب 
وتعيش. فإن آراد الله أن يقبضه قبض الروح فمات. وان آخر أجله رد النفس إلى 
مكانها من جوفه. 
وقد نقل السيوطي في شرح الصدور )5١17(‏ قول مقاتل من كتابنا هذا. 

۷ 


خرجت نفسه التي يعقل بها الأشياء» ولم تفارق الجسد بل تخرج كحبلٍ 
ممتدٌ له شعاع» فيرى الرؤيا بالنفس التي خرجت منه. وتبقى الحياة والروح 
في الجسد. فبه(۱) يتقلب ویتنفس. فإذا خرك رجعت إليه أسرعَ من طرفة 
عين» فإذا آراد الله عر وجل أن يميته في المنام أمسك تلك النفس التي 
خرجّت. 

وقال أيضًا: إذا نام خرجت نفسه» فصعدت إلى فوق» فإذارأت الرؤيا 
رجعّت. فأخبرت الروح؛ ويخبرٌ الروح القلب» فيصبح یعلم أنه قد رأى کیت 


۳ 


وکیت. 
و وت ثم اختلفوا في معرفة الروح والنفس. فقال 
بعضهم: النفس طينية ناريّة والروح نوريّة روحانية . وقال بعضهم: الروح 
TTT‏ تيةء ون الخلق بها اي 
وقالت طائفةء وهم أهل الأثر: إن الروح غير النفس» والنفس غير 
الروح» وقوامٌ النفس بالروح. والنفس صورة العبد. والهوى والشهوةٌ والبلاء 
معجون”" فيها. ولاعدرٌ أعدى لابن آدم من نفسه فاللفس لا تريد إلا 
الدنياء ولا تحب إلا إياها. والروح تدعو إلى الآخرة. وتزیژها. وجُيل 
الهوى تَبَعَا للنفس» والشيطان ف النفس والهوى» والملك مع العقل 


(۱) يعني ببقاء الحياة والروح. والأصل غير منقوط والمثبت من (ب). وفي غيرهما: 
فيه. وفي شرح الصدور :)5١7(‏ «فیهما». وصوابه: «فبهما»» أي بالحياة والروح. 
( في كتاب النفس والروح كما سبق. 
(۳) (ب): «یعجنون». وفي غيرها: ایعجون». ولعل الصواب ما أثبتنا من النسخ 
المطبوعة. 
)2 (أغ» ق): «تبع' 
۸ 


والروح واللّهُ تعالى يُِدّهما(١)‏ بإلهامه وتوفيقه. 

وقال بعضهم: الأرواح من أمر الله أخمّى حقیقتها وعلمها عن الخلق. 

وقال بعضهم: الأرواح نور من نور الله وحياة من حياة الله. 

ثم اختلفوا في الأرواح: هل تموت بموت الأبدان والأنفس أو لا 
تموت؟ 

فقالت طائفة: الأرواح لا تموت ولا تبلی. 

وقالت جماعة: الأرواح على صور الخلق. لها یدٍ وأرجل وأعين 
وسمع وبصر ولسان. 

وقالت طائفة: للمؤمن ثلاثة آرواح» وللمنافق والكافر روح واحدة7"). 


وقال بعضهم: للأنبياء والصدّيقين خمس أرواح7". 


وقال بعضهم: الأرواح روحانية خلقت من الملکوت. فإذا صَمَّتْ 
f‏ ل ل 0ه ۱ 
قلت: آما الروح التي تتوفى وتقبض» فهي روح واحدة(؟ وهي النفس. 
ع و 5 1 5 ۰ 
وأما ما يؤيد الله به أولياءء من الروح فهي روح أخرى غير هذه الروح» كما 
قال تعالی: اهک کب فى فلوییم الإِيمنَ ویدهم بروج ند 


)۱( (أغ ط): (یمدها). 
)۲( (ط): «واحد نظرًا لقوله: «ثلاثة آرواح». 
(۳) (ن» ز): «خمسة آرواح». 
(4) «واحدة» من (أءغ, ق). 
1۹ 


[المجادلة: ۲۲]» وكذلك الروح الذي أيد بها روحه المسيم ابن مریم كما قال 
تعالى: * لذ قال له بلعیمی أن عم أدْكرٌ نعمی ليك وع ولديک اد 
یلک بروج اد 4 [المائدة: ۱۱۰]» وکذلك الروخ التي يلقيها على من 
يشاء من عباده هي غيرٌ الروح التي في البدن. 

وأما القوی(۲ التي في البدن فانها آیضا تسمّی(۳) أرواحًا فیقال: الروح 
الباصر والروح السامع» والروح الشام. فهذه الأرواح وی مودّعة في 
الأبدان تموت [۱44] بموت الابدان. وهي غيرُ الروح التي لا تموت بموت 
البدن» ولا تبلی كما یبلی. 

وتُطلّق الروح على أخصٌ من هذا کل وهو قوة المعرفة باه والإناية 
إليه» و محبته» وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح 
كنسبة الروح إلى البدن. فإذا فقدنها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه. 
وهي الروح التي يؤيّد بها أهل ولایته وطاعته. ولهذا یقول الناس: فلان فيه 
روح» وفلان ما فيه روح» وهو بو( وهو قصّبة فارغة» ونحو ذلك. 


فللعلم(*) روخ وللاحسان(1) روح» وللاخلاص روح» وللمحبة 


(۱) سافظ من إن (): 
(؟) هذه الفقرة إلى آخر المسألة نقلها شارح الطحاوية (۳۸۹) حسب طريقته في عدم 
الاحالة. ۱ 

(۳) (ط. ق): «تسمی أیضا». 

(4) البَو: جلد الخوار یحشی تبت ویقرّب إلى أم الفصيل» فتعطف عليه» وتدرٌ. 
() (ط): «فالعلم». وكذا «فالاحسان) إلى آخره. 

(1) ماعدا (ب. ج): اللأجساد». وفي (ز): «للاجسام» وکلاهما تحریف. 


۲. 


والإنابة روح وللتوكل والصدق روح. والناس متفاوتون في هذه الأرواح 
أعظم تفاوتٍ فمنهم مَن تغلبٌ عليه هذه الأرواح» فيصير روحانيا. ومنهم 
من يفقدها أو أكثرّهاء فيصير أرضيًا بهيميًا. والله المستعان. 


5 ٩ © 


1۲1 


فصل 
وأما المسألة الحادية والعشرون(۱) 
وهي: هل النفس واحدة أم ثلاثة؟ 
فقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة ثة أنفس؛ نفس 
مطمئنة» ونفس لوّامة» ونفس أمارة» وأن منهم من تغلب عليه هذه» ومنهم 
من تغلب عليه الأخرى. ویحتجون على ذلك بقوله تعالى: یا امس 
لْمْظمَينَةُ 4 [الفجر: ۲۷ وبقوله: لا أَقِيِمُ بور الم 0 ول يم افيس 


9 


مک [القيامة: .۳ وبقوله: 11 الس 5 ال # [يوسف .[or:‏ 


والتحقیق: آنها نفس واحدة» ولکن لها صفات(۳ » فتسمّی باعتبار کل 
صفة باسم. فتسمی «مطمئنة» باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبودیته و محبته 
والانابة الیه» والعوکل علیه؛ والرضا به» والسکون (لیه. 


وان سمة محبته وخوفه ورجائه فناژها [عن] محبة غیره وخوفه 


(۱) (ن): «الثانية والعشرون». وفي (ب): «التاسعة عشرا: ثم ضرب. علیها وکتب: 
«العشرون». ولم یرد فصل وأما» في (ن). 

(۲) «النفس» ر بمعنى الروح مؤنثة» وقد وصفها المصنف بالواحدة والمطمئنة وغيرهاء 
ولكن أنث العدد فقال: «ثلاثة» هنا وفي السطر السابق. وفي النسخ المطبوعة: 
«ثللاث). 

(r)‏ من أول المسألة إلى هنا نقله شارح الطحاوية (۳۸۹- ۳۹۰). وقارن بكلام المصنف 
في إغاثة اللهفان ۷١ /١(‏ وما بعدها). 


۳ 


ورجائه!۱؟. ار ۲۲ بمحبته عن حب ما سواه» وبذکره عن ذكر ما سواه» 


وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه. 

فالطمانينة إلى الله سبحانه كيفيّة0" ترد منه سبحانه [٤٤۱ب]‏ على قلب 
عبده» تجمعه عليه» وترُدٌ قلبّه الشاردّ إليه» حتى كأنه جالس بين يديه» يسمع 
به» وییصر به» وبتر ك به» ویبطش به. فتسري تلك الطمائينة في نفسه وقلبه 
ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة» فتنجذب روخه إلى الله» ويلين جلده وقلبه 
اله إلى اواك ب انیت 

ولا یمکن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا بالله وبذكره. وهو كلامه الذي 


‌ 


انزله علی رسوله» کما قال تعالی: « ان ماما ون فلوتهم بذک ا آلا 
بزگر الله َه تطمين الفلوث که [الرعد: ۲۸]. فان طا القلب سکوله(4) 


)١(‏ في (أ» ب» طغ): «وإن سميت محبته وخوفه ورجاه منها محبة غيره...». وفي (ن) 
بياض في موضعها مع حرف الظاء فوق السطر. وفي (ز): ااسمت» مكان اسميت». 
و«منها؛ ساقطة من (ب). وفي (ج) تخليط شديد. والظاهر أن في العبارة سقطا 
وتحریفا» وقد أصلحته كما ترى . وفي الطبعة الهندية: «فإن َة محبته. .. منها قطع 
النظر عن محبة غیره...» . وكذا في نشرة الأستاذ العموش أيضًا دون الإشارة إلى ما 
في نُسَحْه الخطية . ونّه الأستاذ بديوي على أن «قطع النظر عن» ساقط من (ب). . كأن 
الزيادة المذكورة واردة في الأصل و(ر). والنسخة الأخيرة بين يدي وهي الأصلء 
وقد خلت كغيرها من هذه الزيادة! والظاهر أن مصحح الطبعة الهندية هو الذي 
أصلح العبارة على هذا الوجه. 

(۲) و في النسخ المطبوعة: «فيستغني»» تحريف. 

(۳) في (ق» غ.ط. ز): «خفیة». وکذا في الأصل غير منقوط. وفي (ن) «منحةه ولعله 
اصلاح. وفي (بء ج): «جمیعه». وفي النسخ المطبوعة: احقیقة» . ولعل ماه آقرب. 

)٤(‏ (ب): «بسکونها. (ز): اوسکونه». 

۳۳ 


واستقراژه بزوال() القلق والانزعاج والاضطراب عنه» وهذا لا يتأنّى بشيء 
سوى الله وذكره البنّة. وأما ما عداه فالطمأنينةٌ إليه وبه غروژ والثقة به عَجْرٌ. 

قضى الله سبحانه وتعالى قضاءً لا مرد له: أن من اطمأن إلى شيء” 
سواه أتاه القلق والانزعاج والاضطراب من جهته» كائًا ما كان؛ بل لو اطمأنَ 
العبد إلى علمه وحاله وعمله9" سلبه وزایله. 


وقد جعل الله سبحانه نفوسٌ المطمئنين إلى سواه أغراضًا لسهام البلاء 
ليعلّم عباده وأولیاء» أنَّ المتعلّق بغيره مقطو والمطمئنٌ إلى سواه عن 


مصالحه ومقاصده مصدود و ممنوع. 


حقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة: أن تطمئن(*۲ في باب 
معرفة أسمائه وصفاته ونعوت كماله إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه 
وأخبرث به عنه رسله؛ فتتلقاه بالقبول والتسليم والادعان» وانشراح الصدر 
له» وفرح القلب به؛ فإنه تعرّف(* من تعرّفات الربٌ سبحانه إلى عبده على 
لسان رسوله. فلا یزال القلب زار اس با و من 
حتى یخالط الإیمان بأسماء الربٌ تعالی وصفاه وتو حيده وعلوه على عرشه 
وتكلية ا اف شة قلبه . فینزل ذلك عليه نزوگ الماء الزلال على القلب 


(۱) (ب): «ويزول به». 
(۲) ساقط من (ق). 
(۳) ساقط من (ط). 
(4) (ب. ق): «تظهر)» تصحیف. 
(0) ماعدا(ب ج): «معرفة». وكذلك «تعرزفات» تصحف في غيرهما إلى «تقربات»» 
والاصل غير منقوط. 
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الملتهب بالعطش» فيطمئِنٌ إليه» ويسكن إليه» ويفرح [۱۵ب] به» ويلين 
إل قلبه ومفاصله, حتی كانه سام الأمر کما آعبرت به الرسل. پل یصیر 
ذلك لقلبه بمنزلة رؤية الشمس فى الظهيرة لعینه(۲ فلو خالفه في ذلك مَن 
بين شرقٍ الأرض وغربها لم يلتفت إلى خلافهم» وقال إذا استوحش من 
الغربة: قد كان الصدّیق الأكبر مطمئنا بالإيمان وحده؛ وجميمٌ أهل الأرض 
يخالفه. وما نقص ذلك من طمأنينته شيئًا. فهذا آول(۳) درجات الطمأنينة» ثم 
لا يزال يقوّى كلما سمع بآية متضمنة(*۲ لصفة من صفات ربه. وهذا أمر لا 
نهاية له. 

فهذه الطمأنينةٌ اصل أصول الإيمان التي عليها قام بناؤه. ثم يطمئنٌ إلى 
خبره عما بعد الموتِ من أمور البرزخ وما بعدها من أحوال القيامة» حتى 
کانه یشاهد ذلك كله عبائّا. ومذا حقیقةٌ اليقین الذي وصف به سبحانه امل 
الایمان حيث قال: '9ويا لايرو هر وقون # [البقرة: .]٤‏ 


فلا یحصل الایمان بالآخرة حتی يطمئنً القلبٌ إلى ما أخبر الله سبحانه 
به(*) عنها طمأنیشه إلى الاسمور التی لا بشك فیها ولا یرتاب. فهذا هو 


(۱) ماعدا ( غ): «له». 

(۲) (ن. ز): ابعینه! تصحیف. 

(۳( في (أ» ق): «آو ل 

1( في الأصل: «متضمن». وکذا في (ب» ج» ق). ومن ثم قراءة (ب» ج): «بأثر» مکان 
«بایة»؛ لأن الاية مؤنغة. وفي (ق» ز): «بأنه»» خطأ. وفي (ط» غ): «تتضمن» وفي 
(ن): «تتضمن صفة). 

(0) ساقط من (ب ط). 


1۳۵ 


المؤمن حقّا باليوم الآخر كما في حديث حارثة: أصبحتٌ مؤمئًا حقّاء فقال 
رسول الله :دون لكل حقٌّ حقيقة فما حقيقةٌ إيمانك؟» قال: عرفت نفمي 
عن الدنيا وأهلهاء وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء وإلى أهل الجنة 
یتزاورون فيهاء والی آهل النار یعذبون فيها. فقال: ١عبِدٌ‏ نور الله قلبّه)(21. 


)۱( آخرجه البزار في مسنده (1۹8۸) والبيهقي في شعب الایمان (۱۰۵۸۹) من طریق 
یوسف بن عطية» عن ثابت» عن آنس: أن النبي ی لقي رجلا يقال له حارثة في 
شعن سکك المدينة» فقال: «کیف آصبحت يا حارثة؟» قال: اصبحث مومئا خناء 
قال (فذكره بنحوه). وهو عند البيهقي في سياق أطول وسماه: حارثة بن النعمان. قال 
الحافظ في «الإصابة» تر جمة (الحارث بن مالك الأنصاري) (۲/ ۳۹6): «وهو 
شیف ا ع هقی و تعکر و مقط و ی الم 
الحارث وقال مرة: حارثة». : 
ومن هذا الوجه آخرجه العقيلي في «الضعفاء» /٤(‏ 400) في تر جمة (یوسف بن 
عطیة) ونقل عن البخاري قوله فیه: امنکر الحدیث» وعن ابن معين قوله: اليس 
بشیء». وقال عقب الحدیث: اليس لهذا الحدیث إسناد يثبت» اه. 
وروي بأسانید مرسلة ومعضلة أورد بعضها الحافظ في الاصابة وجاء موصولا من 
طريق آخر أخرجه الطبراني ای ار وبتك وانوي تن شع لابين 
)١045(‏ من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن يزيد السكسكي» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن محمد ابن أبي الجهم. عن الحارث بن مالك الأنصاري» أنه مر برسول 
الله با فقال له: «كيف أصبحت يا حارث؟» الحديث. 
قال الهيثمي في المجمع (۱/ ۵۷): «وفيه ابن لهيعة» وفيه من يحتاج إلى الكشف 
عنه». لعله يعني محمد ابن أبي الجهم وقد ذُكر في الصحابة على سبيل الخطأ؛ كما 
نبه على ذلك الحافظ ابن حجر حيث تر جمه في القسم الرابع من الإصابة (80145) 
فقال: «محمد بن أبي الجهم» ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة في المقلين من 
الضحابة» وأورده آبو نعیم وقال: لا أراه صحیکا. قلت: بل هو من أتباع التابعين - 

۳۹ 


فصل 

والطمأنينةٌ إلى أسماء الربٌ تعالى وصفاته نوعان: طمأنينة إلى الإيمان 
بها وإثباتها واعتقادهاء وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتُوجبه من آثار العبودية. 

مثاله: الطمأنينة إلى القَدّر. فاثبائه(۲۱ والایمان به یقتضی الطمأنينة إلى 
مواضع الأقدار التي لم توي لس E GS‏ لهي يل 
لهاء ويركّى بهاء ولا يتسخّط ولا يشكوء ولا يضطرب إيمانه. فلا يأسَى57) 
على ما فاته ولا يفرح بما أتاه؛ لأنَّ المصيبة [۱60ب] فيه مقدّرة قبل أن تصل 
إليه» وقبل أن يُخلّقَء كما قال تعالی: م2 كم ةق ال رن ولا 3 
شیک لا في تب ین یل أن د اع 2 تللكت عل أله میم ()؛ 
لكلا اسو ل ما فَاتکم ولا تفن لا تَفْرَحوأ رابت ما تک 4 [الحديد: [Yr «YY‏ 

وقال تعالی: ما أصاب ین مصبة إلابإذن الله ومن من بل مهد 
یه E‏ الملل تضیبه المطية 
فیعلم أنها من عند الله فیرضی» ویسلم(۳. 


= روی حديثًا فأرسله فغلط بعص رواته في لفظ منه). ثم فرّق بینه وبين محمد ابن أبي 
الجهم بن حذيفة العدوي المترجم في الجرح والتعدیل (۷/ ۲۲۶) وغیره. وعلیه 
فیکون مجهولا. وقد ضعّف الحدیئین الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(۳۹۹۱). (قالمي). 

(۱) رسمها في الأصل یحتمل الفاء والواو. وفي غیره: «والاثبات» و ی 
النسخ بكسر التاء . والتصحیف بين الواو والفاء في هذه النسخ كثير جدًا. 

(۲) (ط): «ولایأسی». 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۲/۲۳) عن علقمة بن قیس. وانظر: الدر المشور 
(۵۱/۱6). 


۳۷ 


فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العالم» وهي 
قَدرٌ زائد على الطمأنينة بمجرّد العلم بها واعتقادها. وكذلك سائر الصفات 
وآثارها ومتعلقاتهاء كالسمع والبصر والعلم والرضا والغضب والمحبة. 
فهذه طمأنينة الإيمان. 


وأما طمأنينة الإحسان فهي: الطمأنينة إلى آمره امتثالا واخلاصا 
ونصحا. فلا یلم على آمره إرادةً ولاهوّى ولا تقليدًاء فلا يساكن شبهة 
تعارض خبره ولا شهوةٌ تعارض أمرّهء بل إذا مرت به أنزلها منزلة الوساوس 
التي لَأنْ یر من السماء إلى الارض أحب إليه من أن يجدهاء فهذا - كما 
قال النبي كله «صريحٌ الایمان»(۱). وعلامة هذه الطمأنينة أن يطمئن من 
قلق المعصية وانزعاجها إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتها. ويسهّل عليه 
ذلك أن یعلم(۲) أنَّ اللذة والحلاوة والفرحة التي في الظفر بالتوبة أضعافٌ 
آضعاف اللذة والحلاوة والفرحة التي في الظفر" بالمعصية. وهذا أمر لا 
يعرفه إلا من ذاق الآمرین وباشر قلبّه آثارهما. 

فللتوبة() طمأنينة تقابل ما في المعصية من الانزعاج والقلق» ولو فش 
العاصي عن قلبه لوجد حشوه المخاوف والانزعاج والقلق والاضطراب. 


(۱) يشير إلى ما آخرجه مسلم (۱۳۲) من حديث أبي هريرة. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «بأن یعلم» لما قرژوا: «یسهل!. 

(۳) «بالتوبة... الظفر» ساقط من الأصل» وکذا من (ب. ج» ق) و جميع النسخ المطبوعة 
إلا أن ناشر الطبعة الهندية - وتابعه ال اخرون - آثبت ابالتوبة» مکان «بالمعصية» 
وحذف «التي». لیصح المعنی. 

)٤(‏ (ب. ج): «وللتوبة». 


وإنما يواري عنه شهود ذلك سک الغفلة والشهوة فإن للشهوة(۱) شکرا يزيد 
على سكر الخمر وكذلك الغضب له سكر أعظم من سكر الشراب. ولهذا 
ترى العاشقَ؟ والغضبان يفعل ما لا يفعله شارب الخمر. 


وكذلك يطمئن” " من قلق الغفلة والإعراض إلى سكون الإقبال على 
اه وحلاوة ذکره وتا الروح [۱41[] بحبه ومعرفته» فلا طمأنينة للروح 
بدون هذا أبدًا. ولو آنصمّت نفسها لرأتها' إذا ققدت ذلك في غاية 
ات وس ا 
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تبين له حقيقة ما كان فيه. 

فصل 
وهاهنا سر لطیف یجب التنبیه علبه والتنبه له(*۲ والتوفیق له دمن 
اركة التوفیق بیدیه( ۲ وهو أن الله سبحانه جعل لكل عضو من أعضاء 
الانسان کمالا إن لم یحصل له والا(۲) فهو في قلق واضطراب وانزعاج» 


(۱) (أءق»غ): «لکل شهوة؟. 

(۲) ماعدا(ب ج. غ): «الفاسق». 

(۳) ما عدا (ط جء ز): «یظهرا؛ تصحیف. 

(4) ماعدا (ب. ج. غ): «لذاتها»» تصحیف. 

(0) (ط): «یجب تبیینه والتنبیه عليه). 

(7) ما عدا (أء ق» غ): «بیده». وفي (ط): ابین يديه وبيديه؟. 

(۷) كذا في جميع النسخ؛ ولا يستقيم المعنی إلا بحذف «والا». وهو من الأخطاء 
الشائعة في عهد المؤلف. انظر ما علقت في طريق الهجرتين (145) وقد تعود 
الناشرون حذفها دون الإشارة إلى ما في أصولهم. 
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بسبب فقد كماله الذي جعل له. مثاله: كمال العين بالابصار» وكمال الأذن 
بالسمع» وكمال اللسان بالنطق. فإذا عدمت هذه الأعضاء القوى التي بها 
كمالها حصّل الألم والنقص بحسب فوات ذلك. 

وجعل كمال القلب ونعيمّه وسروره ولذته وابتهاجه في معرفته 
سبحانه وإرادته» ومحبته» والانابة إليه» والاقبال علیه. والشوق إليه» 
والانس به. فاذا عم القلبٌ ذلك كان أشدَّ عذابّا واضطرابًا من العين التي 
فقدت النور الباصرء ومن اللسان الذي فقدَ قوة الکلام والذوق. ولا سبیل له 
إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه. ولو نال من الدنیا وآسبابها ومن العلوم ما 
نال» إلا بأن یکون الله وحده هو محبوبّه والهه ومعبودّه وغايةٌ مطلوبه؛ 
ویکون هو وحده مستعائه على تحصیل ذلك. فحقيقة الأمر أنه لا طمأنينة له 
بدون العقی(۱) ب لإاك تمد وا منک € [الفاتحة: 0]. 

وأقوال المفسرین في «المطمئنة» ترجع إلى ذلك(۲). 

قال ابن عباس: المطمئنة: المصدقة. 

وقال قتادة: هو المومن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله. 


وقال الحسن: المصدقة" بما قال الله تعالی. 


(۱) ماعدا(ج. ز): «التحقیق». 

(۲) انظر الاقوال الاتية بترتیبها في تفسیر الطبري (۲4/ ۰-۳۹۳ ۳۹۶). وقد ذکرها 
الفا عن هذا التركيب ایشا في إغاثة اللهفان (۷۲/۱) إلا قول مجاهد فانه لم 
يفصّل رواياته فيه كتفصيلها هنا. 

(۳) «وقال قتادة... المصدقة» ساقط من الأصل. 

۳۰ 


وقال مجاهد: هی النفس الت آیقتث بأن الله ره المسلمة لأمره فیما 


هو فاعل بها" . 
وروی منصور عنه(۲) قال: النفس التي أيقنت أن الله ربها» وضربت 
جأشًا لأمره وطاعته. 


وقال ابن أبي تجیح عنه: النفس المطمئنة المخبتة إلى الله. 
وقال أيضًا: هی التی أيقنت بلقاء اه . 


فکلام السلف(*۲ في «المطمئنة» يدور [۱63ب] على هذین الأصلين: 
طمأنينة العلم والایمان وطمأنينة الارادة والعمل. 

فإذا اطمأنت من الشكٌ إلى اليقين» ومن الجهل إلى العلم» ومن الغفلة 
إلى الذكرء ومن الخيانة إلى التوبة» ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن الكذب 
إلى الضدق» ومن العجز إلى الکَیس» ومن صولة اجب إلى ذلة الاخبات» 
ومن التبه إلى التواضع؛ ومن الفتور إلى العمل - فقد باشرت روح الطمأنينة. 

وأصل ذلك كله ومنشوه من اليقظة» فهي ول مفاتيح الخیر» فإن الغافل 
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عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده بمنزلة النائم» بل أسوأ حالا منه؟ فإن 


(۱) قال الطبري: «وقال آخرون: بل معنى ذلك: الموقنة بأن الله ربها... بها». فهذه ترجمة 
الطبري لقول الآخرين لا نص قول مجاهد الذي أورده بالألفاظ الآتية. 
(۲) بعده في (ب ج): «يعني مجاهدًا». 
(۳) هذا القول أيضًا رواه منصور عن مجاهد. 
(6) (ب. جء ق): «وكلام السلف». 
۳۱ 


الغافل(١2‏ يعلمٌ وعد الله ووعيدّه وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه 
وأحكامُه من الحقوق لكن يحجبّه عن حقيقة الإدراك ويقعده عن 
الاستدراك نة القلب» وهي غفلته التي رقد فيها فطال رقوده وركد 
وأخلد(" إلى نوازع الشهوات. فاشتدٌ إخلاده وركوده. وانغمس في غمار 
الشهوات» واستولت عليه العادات ومخالطةٌ أهل البطالات» ورضي بالتشبه 
بأهل إضاعة الأوقات. فهو في رقاده مع النائمين» وفي سَكرته مع 
المخمورين. فمتى انکشفت عن قلبه مت هذه الغفلة بزجرةٍ من زواجر الحق 
في قلبه» استجاب فيها لواعظ الله في قلب عبده المؤمن» أو هة عل 
أثارها معولٌ الفكر في المحل القابل» فضرب بمعول فکره وكبّر تكبيرةً 
بو امن ا 


مك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي 


فارز 240 له تلا التكزة نوه رای ف نوكه ما خلق له وم ستلفاه ن 


(۱) في الأصل: «العاقل». وكذا في (ق» غ ج). وفي (ب): «العالم». 

(؟) رسمها في الأصل: «ركد خلده». ونحوه في (ق» غ» ط). وفي (ز): «رکد مخلدًا». 
وفي (ب. ج) حذف «وركد». والمثبت من (ن). وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) قرأها الناسخون والناشرون «عليه». فحذف ناسخ (ط): «همة» وناسخ (ن) 
الكلمتين. 

(6) البيتان لرجل من بني سعد كما في التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا (۱6۱). وانظر: 
صفة الصفوة /٤(‏ ۵۹) وتذكرة القرطبي (۹۱۷). 

(0) ماعدا (ز): «فأثارت». وكذا في النسخ المطبوعة. والأصل غير منقوط. 

۳۲ 


یدیه من حین الموت الی دخول دار القرار. ورأی سرعة انقضاء الدنیا؛ 
وعذم وفائها لبنيهاء وقتلّها لعشاقها وفعلها بهم آنواع المثلات. فنهض في 
ذلك الضوء على ساق [1۱:۷] عزمه قائلا: ری عل ما فرط فى جفب 
لَه 4 [الزمر: 07]. فاستقبل بقيةً عمره التي لا قيمة لها مستدرگا بها ما فات» 
محییّا بها ما مات مستقیلا(۱) بها ما تقدّم له من العثّرات» منتهزا فرصة 
الامکان التي إن فاتت فاته جمیع الخیرات. 

ثم يلحظ في نور تلك اليقظة وفود(۲) : در قاوين ين اسار في 
ارجم إلى وقتهء وهو يتقلب فيها ظاهرًا وباطنًا ليلا ونهاراء یقن بقظة ومتاماءسةا 
وعلانيةً. فلو اجتهد على إحصاء أنواعها لما قَدَر ويكفي أن أدناها نعمةٌ امس 
ولله عليه في کل يوم أربعة وعشرون ألفف نعمةه فما ظنّك بغیرها؟(۳). 


۳ 7 5 3 ع سم ی 

ثم یری في ضوء ذلك النور أنه آيس من حصرها وإحصائهاء عاجز عن 
أداء حقهاء وأن المنعم بها إن طالبه بحقوقها استوعب جميع آعماله حق 
نعمة واحدة منهاء فیتیقن(*) حينئذ أنه لا مطمعٌ له في النجاة إلا بعفو الله 


)۱( في النسخ المطبوعة ما عدا الطبعة الهندیة: (مستقبلا)» تصحیف. 

)۲( في (ن): «وقوّة»» تحریف. وفي غیرهما جميعًا ما أثبتناء يعني الورود والقدوم. وفي 
نشرتي العموش وبديوي: «وفورا؛ تحریف. 

(۳) انظر: التبیان في آیمان القرآن (6 ۰۱۲۱۰4 وطریق الهجرتین (۰)۱۱4 ومفتاح دار 
السعادة (۲/ ؛ ۵). 

(( (ب. طء ق» غ): افتيققن». 

(۵) «منها... فضله» ساقط من (ن» ز). 
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ثم یری في ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل آعمال امین من البرٌ 
لاحتقرّها إلى جنب(۱) عظمة الربٌ تعالى وما يستحقه بجلال وجهه وعظيم 
سلطانه. هذا لو كانت أعمالّه منه» فكيف وهي مجرَّدُ فضل الله ومتّ(۲) 
وإحسانه؛ حيث يسّرها له وأعانه عليهاء وهیّاه لها ركناءها ما وكونها. 
ولو لم يفعل ذلك لم يكن له سبيل إليهاء فحینئذ لا يرى أعمالّه منه. 

وان الله سبحانه لن يقبل عملا يراه صاحبّه من نفسه حتى يراه عينَ توفيق 
الله له» وفضله عليه» ومتّه علیه وأنه من الله لا من نفسه وأنه ليس له من 
كيه الا انعر واا لها ندشن تست قم الله وله اة دی نهنا 
علیه وفضل(۳) منه ساقه (لیه» من غير أن یستحقه بسبب» أو يستأهله 
بوسيلة. فیری ربه ووليّه ومعبوده آملا لک خی ویری نفسه هلا لكل شر. 
وهذا آساس جمیع.الاعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. وهو الذي یرفعها؛ 
ويجعلها في دیوان أصحاب [۱4۷ب] الیمین. 

ثم تبرق له في نور تلك اليقظة بارقة آخری» یری في ضوئها عيوب نفسه 
وآفاتٍ عمله وما تقدّم له من الجنایات والاساء‌ات وهتكك الحرمات؛ 
والتقاعدٍ عن کثیر من الحقوق والواجبات. فاذا انضم ذلك إلى شهود نعم 
الله عليه وأياديه لديه رأى أن حى المنیم عليه في نعوه وآوامره لم يبت له 
حسنة واحدةً يرفع بها رأسه. فتطامَنَ7؟) قلبه» وانکسرت نفسه» وخشعت 


)۱( في الأصل: «بالنسبة إلى جنب». وكذا في (ق» غ» ط). والظاهر أنه سهو. فحذف 
(جنب» في (ب. ج» ز» ن) وکذا في النسخ المطبوعة. وفضَّلتٌ حذف «بالسبة». 
(۲) زاد في (ن): «وهدایته». 
(۳) في النسخ المطبوعة: «فضلا» خلافا لما في النسخ الخطية. 
(4) في (ط غ): «فیطمئن». وکذا في النسخ المطبوعة. وهو تصحیف. 
۳ 


جوارحه. وسار إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته 
وعيوب نفسه وآفات عمله. قائلا: «أبوء لك بنعمتك علیٌ» وأبوء لك بذنبى». 
فاغفر لى» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)'. 


فلا یری لنفسه حسنةّ ولا یراها هلا لخین فیوجب له آمرین عظیمین: 
آحدهما: استكثارٌ ما منّ الله علیه(۲. والشاني: استقلال ما منه من الطاعةه 
کائنةٌ ما کانت. 

ثم تبرّق له بارقة آخری» یری في ضوئها عزْةً وقته۲۱) وخطره وشرفه 
وأنه رأسٌ مال سعادته؛ فیبخل به أن یضیعه فيما لایقرّبه إلى ربّهء قان في 
إضاعته الخسران والحسرةً والندامة» وفي حفظه وعمارته الربح والسعادة 
فیشح بأنفاسه أن يضيّعها فيما لا ينفعه يوم معاده. 


فصل( 
ثم يلحظ في ضوء تلك البارقةٍ ما تقتضيه يقظته من سنة غفلته: من 
التوبة والمحاسبة والمراقبةء والغيرة لربه أن يؤثر عليه غيرّه» وعلى حظه من 
رضاه وقربه وكرامته أن يبيعه بثمن بخس في دار سريعةٍ الزوال» وعلى نفسه 
أن يُملّك رفها لمعشوق لو فكّر في منتهى حسنه ورأى آخره بعين بصيرته 
لأف لها من محبته. 


)١(‏ جزء من سيد الاستغفار. أخرجه البخاري (7707) من حديث شداد بن أوس. وانظر 
شرحه في طريق الهجرتين (۲۰۳ - ۰۲۰۱۵ (/0709-101. 
(۲) (ن. ز): «من الله إليه». 
(۳) (ب. ج): «عزه ورفعه»» تحریف. 
(6) لم ترد كلمة افصل» في (ن ز). 
۳۵ 


التى نشأ منها سفرّها إلى الله والدار الآخرة. 

وأما اللوّامة» وهي التي أقسم بها سبحانه في قوله: ولا میم بلس 
م4 [القيامة: ۲]» فاختّلف فيها. فقالت طائفة: هی التى لا تب على حال 
واحدة(١2.‏ أخذوا اللفظة [144أ] من التلوم وهو التردّدء فهي كثيرة التقلب 


(۱) لم أجد في كتب التفسير ولا في كتب اللغة أن النفس اللوامة هي التي لا تبت على 
حال واحدة وأن اللفظ مأخوذ من التلوم» وأن التلوّم بمعنى التقلب والتلون. وقد 
تكلّم المؤلف رحمه الله على معنى اللوامة في مدارج السالكين» والتبيان في أيمان 
القرآن» وإغاثة اللهفان أيضًا. أما المدارج (۲/ ٦‏ - ۷) فاقتصر فيه على إيراد أقوال 
سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة و مجاهد والفراء والحسن ومقاتل» ولم يشر البتة إلى 
معنى التلون والتردد. وأما في التبيان (۲۵-۲۲) فذكر ثلاثة أقوال للسلف في المراد 
بالنفس اللوّامة» ليس منها معنى التلون» غير أنه قال في آخر كلامه: «ولأنها متلومة 
مترددة لا تثبت على حال واحدة» فهي محتاجة إلى من يعرّفها الخير والشرٌ..». 
وأما إغاثة اللهفان فنص فيه على الخلاف في اشتقاق اللوّامة «هل هي من التلوم 
وهو: التلون والتردد أو من اللوم». وذكر أن «عبارات السلف تدور على هذين 
المعنيين» ثم ساق أقوال سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وعكرمة وابن عباس 
والحسن وقال: «فهذه عبارات من ذهب إلى أنها من اللّوم. وأما من جعلها من التلوّم 
فلكثرة ترددها وتلومها وأنها لا تستقر على حال واحدة». وسکت. فلم یسم أحدًا 
ممن جعلها من التلوم» ولا أورد قولًا يدل على معنى التلون أو يدور عليه. 
وهكذا هنا أيضًا نسب هذا القول إلى طائفة دون أن يشير إلى أحد منهم. 
وقد رجّح في الإغاثة القول بأنها مأخوذة من اللوم لا من اللوم «فإن هذا المعنى لو 
أريد لقيل: المتلوّمة» كما يقال: المتلونة والمترددة؛ ولكن هو من لوازم القول - 

1۳۹ 


والتلوّن .وهي من أعظم آيات اه فإنها مخلوق من مخلوقاته تب وتتلون 
تاه اجه نف من اليم رامین والعاء العم - ألوانًا متلونة. 
فتذ کر وتغفل» وتقبل وتعرض تا تک وشب و تجفو. و 


= الأول». 

وقد ذهب عليه رحمه الله - أن لتلوم في اللغة لم يرد بمعنى التلون والتقلب من 
حال إلى حال» وإنما هو: التليّث والتمكّث والتثبت والانتظار. في حديث علي رضي 
الله عنه: «إذا أجنّبَ في السفر تلوّمَ ما بينه وبين آخر الوقت. فإن لم يجد الماء تيمم 
وصلّی». تلم أي انتظّر. وكذلك في حديث عمرو بن سلمة الجرّمي: «وکانت 
العرب تلوّمٌ بإسلامهم الفتحَ» أي تنتظر. الحديثان أخرجهما البيهقي في السنن 
الكبرى (6 ۰1۳ ۱ ۵۳) وغيره. وانظر شرحهما في النهاية لابن الأثير /٤(‏ ۲۷۸). 
ومنه قول عمر بن عبد العزیز: «إنما التلوم قبل الغشيان» يعني التثبت والنظر. قاله 
الحربي في غریبه (۳۲۸/۱). والقصة في کتاب القضاء لسریج بن يونس (85). 
ومنه قول عنترة في معلقته: 

فوقفث فبهسان‌اقتي وکأنها فد لاتسضی حاجة المتلوم 
قال ابن الأنباري: «یقول: لأقضي حاجتي التي تلوّمت لهاء أي تمکثت. يقول الرجل 
لصاحبه: تلوّم عليّ» أي تحبّس وتمكّث». شرح القصائد السبع (۲۹۷). 
ثم قرأت كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (9/ ۲۹6): «النفس اللوامت وهي 
التي تذنب وتتوب» فعنها خير وشرء لكن إذا فعلت الشر تابت وأنابت» فتسمّى لوامةه 
لأنها تلوم صاحبها على الذنوب. ولأنها تتلوم» أي تتردد بين الخير والشر». وقال 
أيضًا: :)١548/74«‏ «التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه» وتتلون تارة كذاء وتارة كذاء 
وتخلط عملا صالحًا وآخر سيئًا»..وانظر أيضًا (۱۰/ 1۳۲). ولعل المصنف رحمه 
الله بنى کلامه في ذکر الخلاف في التفسیر والاشتقاق على نحو هذا الکلام من کلام 
شیخه وسماه «طائفة)» ولا غرو فانه رحمه الله كان أمَّةَ وحده. والله آعلم. 


۳۷ 


وتبغض» وتفرح وتحزن» وترضى وتغضب» وتطیع ونعصی» وتتفيی(۱ 
وتفجر إلى أضعاف أضعاف ذلك من حالاتها وتلوّنهاء فهي تتلون کل وقت 
ألوانًا كثيرة. فهذا قول. 

وقالت طائفة: اللفظة مأخوذة من اللوم. ثم اختلفواء فقالت فرقة: هي 
نفس الموّمن» وهذا من صفاتها المحمودة". قال الحسن البصري: إن 
المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسّه دائمّا. يقول: ما أردت بهذا؟ لم‌فعلت هذا؟ 
كان غيرٌ هذا آولی» ونحوّ هذا من الکلام(4). 

وقال غيره: هي نفس المؤمن توقعه في الذنب» ثم تلومه عليه. فهذا 
اللوم من الایمان بخلاف الشقي فإنه لا يلوم نفسّه على ذنب» بل يلومهاء 
وتلومه على فواته. 

وقالت طائفة: بل هذا اللوم للنوعین» فان کل أحد يلوم نفسه برَّا كان أو 
فاجرًا. فالسعيد يلومها على ارتکاب معصية الله وترك طاعته والشقَيٌ لا 
يلومها إلا على فوات حظها وهواها. 

وقالت فرقة أخرى: هذا اللومٌ يوم القيامة» فان کل أحد يلوم نفسه: إن 
كان مسییّا» علی إساءته وإن كان محستا على تقصيره20). 


)١(‏ (بءجءن): «تبخي» تصحيف. 
(۲) في الأصل: «المجردة». وكذا في (ق» غ)؛ وهو تحريف. 
(۳) (ز): «إنه». 
)0( عزاه السيوطي في الدر المنشور /٠١(‏ ۹۷) إلى عبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في 
ای ی تاه تست ارس 
(0) ماعدا (أء ق غ): «فعلی تقصیره». 
۳۸ 


وهذه الأقوال كلها حٌ ولا تنافي بينهاء فان النفس موصوفة بهذا كله 
وباعتباره سمیت لوّام ولکن اللوامة توعان 

لوّامة مَلُومة: وهی النفس الجاهلة الظالمة التی يلومها الله وملائکته. 

ولوامة غيرُ ملومة: وهي التي لا تزال تلومٌ صاحبّها على تقصیره في 
ات ی توا ماو نس 

وآشرف النفوس من لامت نفسّها في طاعة الله. واحتملت ملام 
اللائمین في مرضاته فلا تأخذها فيه لومة لائم» فهذه قد تخلّصت من وم 
الله لها . وأما من رضيت بأعمالهاء ولم [۸١٠ب]‏ تلم نفسها عليها» »ولم 
تحتول في الله ملام ارام : فهي التي يلومها الله عر وجل. 

فصل 

وأما النفس الأمارة فهي" المذمومت فإنها التي 0 . وهذا 
من طبيعتها إلا ما وفقها الله. وثيّتهاء وأعانها القن تداس ان له نفسه 
إلا بتوفيق الله 2( كما قال تعالى حاكيًا عن امرأة العزيز(؟): وم شى 


7ه 6 م وم 


إِنَّ الق کار اش ام ١ e‏ وت 
تعالى: وتان یک تمارک كر ندا [النور:١؟].‏ 


(۱) «عليها» لم ترد في (أ» ق»غ). 

)۲( (ب» ج): «وهي". 

(۳) «له» لم ترد في (۰ غ). 

)٤(‏ حکاه الماوردي في النکت والعیون (۳/ 4۸) ونصره شيخ الا سلام. انظر: مجموع 
الفتاوی (۱۵/ ۰۱۳۸ (۲۹۸/۱۰). 


۳۹ 
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وقال تعالی لاکرم خلقه عليه وأحبّهم إليه: « ولا أن تبتك لقدکِدت 
رن هم میا قیلا € [الإسراء: .]۷٤‏ 

وكان النبي يكل یمهم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده؛ 
ونستعینه. ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سیئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له»۲۱. فالشرٌ كامنّ في النفس 


)۱( أخرجه النسائي »)١٤ ٠ ٤(‏ وآبو داود الطيالسي »)۳۳١(‏ والإمام أحمد (۳۷۲۰) وأبو 
يعلى (0۲9۷)؛ والطبراني في الکبیر (۱۰۰۸۰) و في الدعاء (۱ ۹۳ والحاکم 
(۱۸۳-۱۸۲/۲) من طرق عن شعبة» قال: #سمعت أبا اسحاق يحدّث عن أبيه 
عبيدة پسدت عن أنه عبد اين عو قال علمتا سيول اله تة العاجة:, 6 
قال النسائي عقبه: «آبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيعًا». 
لكنه توبع» تابعه أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. 
فأخرجه أبو داود (۲۱۱۸) والإمام أحمد ».)5١١7(‏ وأبو يعلى (6۲۳4) من طريق 
وكيع» عن إسرائيل» عن أبي اسحاق» عن آبي عبيدة وأبي الأحوص. عن ابن 
مسعود. به. 
وأخرجه الترمذي .223١١5(‏ والنسائي (۳۲۷۷) وابن الجارود في المنتقى ٩(‏ 1۷)؛ 
والطبراني في الكبير (۱۰۰۷۹) وفي الدعاء )٩۳۲(‏ من طريق عبثر بن القاسم عن 
الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص. عن عبد الله بن مسعود, مرفوعا. 
وأخرجه ابن ماجه (۱۸۹۲) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبيه؛ به. 
قال الترمذي عقبه: «حدیث عبد الله حديث حسن» رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص» عن عبد الله عن النبي يل ورواه شعبة عن أبي اسحاق» عن أبي 
عبيدة» عن عبد الله» عن النبي ی وكلا الحديثين صحیح؛ لأن إسرائيل جمعهما 
فقال: عن آبي إسحاق» عن آبي الأحوص وأبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» عن 
النبي يوا اه. 
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رر تخب يتات الاعمان 11 فان علی این العید وین تشه هلک بيد 
خه ما وها تشه من سکاف الا غمال وان و فقه و آعانه ناه مدن ذلك کله: 
فنسأل الله العظیم أن یعیذنا من شرور آنفسنا وسيئات آعمالنا. 

وقد امتحن الله سبحانه الانسان بهاتین النفسين: الأمارة» واللوامة؛ كما 
آکرمه بالمطمئنة. فهي نفس واحدة تکون أمّارة» ثم لوامة» ثم مطمئنة. وهي 
غاية کمالها و صلاحها. 

وآید المطمئنة بجنود عديدة. فجعل الملّك قرینها وصاحبها الذي یلیها 
ويسدّدهاء ویقذف فيها الحق ويرغبها فيه ویریها حسن صورته؛ ویزجرها 
عن الباطل» ویْرمُدها فيه» ويّريها فیح صورته. وأمدّها بما علّمها من القرآن 
والأذکار وأعمال الب وجعل وفودّ الخیرات وأمداد التوفیق تنتابهی(۲) 
وتصل إليها من كل ناحية. وکلما تلقتها بالقبول» والشكرء والحمدٍ لله 
ورؤية أَوَلِيّته في ذلك كله ازداد مَدَدُهاء فتقوی على محاربة الامّارة. فين 
جندها - وهو سلطا عساكرها ومَلِكُها - الإيمان واليقين. فا لجيوش 
الاسلامية كلّها [1۱64] تحت لوائه ناظرةٌ إليه ان ثبت »وإ ن انهزم وت 
على أدبارها. 


= وكذا ذکر الامام الدارقطني هذا الاختلاف على أبي إسحاق» ثم قال: «وكل الأقاويل 
صحاح عن أبي إسحاق» العلل (6/ ۳۱۱ ۳۱۳). 
وهذه الخطبة المباركة أفردها العلامة الألباني رحمه الله في رسالة وخلص إلى 
تصحيح الحديث. (قالمي). 

(۱) انظر شرح الحديث في: طريق الهجرتين (۲۰۰ -۲۰۱). 

(۲) الأصل غير منقوط› وقد تصحفت في النسخ إلى «بثباتها»؛ و(يثبتانها»؛ و«بنياتها». 
وقد أسقطها ناسخ (ن). 
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ثم أمراءٌ هذا الجيش ومقلّمو عساكره: تسعَبٌُ الإيمان المتعلقة 
بالجوارح على اختلاف أنواعهاء كالصلاة والزكاة والصيام والحج 
دراو ير لمرو رادي عن اکن ویس الظاوور اسان 
إليهم بأنوا اع الاحسان؛ و شعیه الباطنة المتعلقة بالقلب» كالإخلاص والتو 5 
اتب والتوية والمراقبة والصبر ذا لجلم وانتواضع والمسکنةه د 
ای ای سره وی راس او رو بر ری ۲7 
والشخاغة والعة والضدق والشفقة وال اة 

وملاك ذلك کل الإخلاص والصدق. فلا یتعتّی(۱) الصادق المخلصء 
فقد آقیم على الصراط المستقیم. فيّسَارٌ به وهو راقد. ولایتهنی(۲) من خرم 
الصدق والاخلاص, فقد قطعت علیه الطریق» واستهوته الشیاطین فى 
الأرض حيران» فان شاء فلیعمل» وان شاء فلیترك فلا يزيده عمله من الله إلا 
بعدًا. 

وبالجملة فما كان لله وبالله» فهو من جند النفس المطمئنة. 


وأما النفس الأمّارة فجعل الشيطان قریتها وصاحبها الذي يليهاء فهو 
يعِدّها ويمنيهاء ويقذف فيها الباطل» ويأمرها بالسوء ويزيّنه لهاء ويطيل 
لها(" في الأمل» ويّريها الباطل في صورة تقبلها وتستحسنهاء ویمدها بأنواع 


)١(‏ من (ب. جءغ). وفي غيرها: ایتعین»» تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: (یتعب»» 
ولعله تصرف من بعض الناشرین. ۱ 
(۲) (ط): ایتعین». وفي غيرها جميعًا: «یتعنی»؛ وکلاهما تصحیف. و في النسخ 
المطبوعة هنا أيضًا: ایتعب»» والسیاق بقتضی ضده. ویتهنی أصله بالهمز. 
ل ا ۱ 
1۲ 


الإمداد الباطل من الأماني الكاذبة والشهوات المهلكة. ویستعين عليها 
بهواها وإرادتها(' 2 فمنه یّدخل عليهاء ویدخل عليها کل مكروه. فما استعان 
على النفوس بشيء هو أبلغ من هواها وإرادتها البتة(۲). وقد علّم ذلك 
إخوائه” من شياطين الإنس» فلا يستعينون على الصّوّر(؟) الممنوعة منهم 
بشيء آبلغ من هواهم وإرادتهم» فإذا أعيتهم صورة طلبوا بجهدهم ما تحبّه 
وتهواه» ثم طلبوا بجدهم تحصیله فاصطادوا به تلك الصور. فاذا تحت 
لهم النفس باب الهوى دخلوا منه» نجاشوا خلال الديار» فعاثوا وأفسدواء 
وقتكوا وسَبّواء وفعلوا ما يفعله العدو ببلاد عدوه إذا تحكّم فيها. فهدموا 
معالم الایمان والقرآن والذكر والصلاة» وخرّبوا المساجد. وعمروا الع 
والکنائس والحانات والمواخیر. وقصدوا إلى الملك. فآسروه وسلبوه 
ملکه ونقلوه من عبادة الرحمن إلى عبادة البغایا والأوثان» ومن عر الطاعة 
إل ذل المعصية. ومن السماع ال حماني إلى السسماع الشيطاني؛ ومن 
الاستعداد للقاء رت العالمین إلى الاستعداد للقاء إخوان الشیاطین. فبینا هو 
یراعی حقوق الله وما أمَرّه به» إذ صار یرعی الخنازیر! وبینا هو منتصب 
لخدمة العزیز الرحيم؛ إذ صار منتصبًا لخدمة کل شیطان رجیم! 

والمقصود أن الملّك قرينٌ النفس المطمئنة» والشیطان قرین الأمّارة. 
وقد روى أبو الأحوصء عن عطاء بن السائب» عن مَُرَّة عن عبد الله قال: 


)١(‏ في الأصل: «راداتها» ولعله سهو. 

0( ما عدا (ب» ج» غ): «إليه». وكذا في النسخ المطبوعة. وهو ساقط من (ز). 
(۳) الضبط من (ط ن). 

)٤(‏ ما عدا (آ ق» غ): «الصورة». 
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قال رسول الله 5: ان للشيطان لَمةَ من ابن آدم(» وللملّك .فا َه 
الشيطان, فإيعادٌ بالشرء وتكذيبٌ بالحق. وأما لَمَّةَ المّك. فإيعاد بالخبن 
وتصديقٌ بالحق". فمن وجد ذلك فلْيّعلم أنه من الله وليحمد الله. ومن 
وحد الاخر فلیتعوّذ ی الرجیم». ثم قرأ: * امین د 


وء سر و له 


الق ود یأمرکگم باخ لن 4 [البقرة: ۸ ۳(۲۲. 


)١(‏ كذا في جمیع النسخ. وفي المصادر: «بابن آدم» ونحوه بالباء. 

)۲( في جمیع النسخ الخطية: «بالحق وتصدیق بالخیر» ولعله سهو. وقد ورد في الداء 
والدواء (۲۵۱) وزاد المعاد (۲/ )٤١١‏ وغيره على الصواب. 

,۳( أخرجه الترمذي (۲۹۸۸)؛ والنسائي في الكبرى (١١٠٠١)»ء‏ وابن جرير الطبري في 
تفسیره (6/ 425 وأبو یعلی (8۹۹۹) وابن حبان (۰)۹۹۷ كلهم من طریق هناد بن 
السريء ثنا آبو الاحوص باسناده. وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن غریب. وهو 
حدیث آبي الاحوص لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص». 
قلت: وفي تحسینه نظر؛ لأنه من رواية عطاء بن السائب وکان قد اختلط ولایدری 
سماع آبي الأحوص - واسمه سلام بن شلیم - منه أكان قبل الاختلاط أو بعده؟ ثم 
قد خولف آبو الأحوص في إسناده» فرواه حماد بن سلمة واسماعیل بن علية» 
وعمرو بن قيس الملائي: وجریر بن عبد الحمید الضبي» عن عطاء به» موقوفا. 
ورواية هؤلاء جميعًا عند ابن جرير الطبري في تفسیره ٦ /٥(‏ - ۸). 
وسئل أبو زرعة وآبو حاتم الزازيان عن رواية أبي الأحوص عن عطاء المرفوعة. 
فقال أبو زرعة: «الناس يوقفونه عن عبد الله وهو الصحيح» وكذا مال أبو حاتم إلى 
ترجيح الوقف. فقال: «هذا من عطاء بن السائب كان يرفع الحديث مرة ويوقفه 
أخرىء والناس يحدّئون من وجوه عن عبد الله موقوف. ورواه الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن مسعود موقوف» (علل ابن أبي حاتم (۲۲۲4). ورواية 
الزهري المذكورة أخرجها عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره »)۳٤۸(‏ وآبو داود في 
الزهد .)١515(‏ كلاهما من طريق معمر عنه. به. 


T€ 


وقد رواه عمرو عن عطاء بن السائب. وزاد فيه عمروء قال: سمعنا في 
هذا الحديث أنه كان يقال: «إذا أحسّ أحدكم من لَك الملّك شيئًا فلیحمد 
الله» وليسأله من فضله. وإذا أحسّ من لَمَّة الشيطان شيئًا فليستغفر الله 
وليتعوذ من الشیطان»(۱. 

فصل 

فالمك وجنده۲۳ من الایمان یقتضیان من النفس المطمئنة التوحید 
والاحسان والبيَّ والتقوی والصبر والتوكل» والتوبة والانابة والاقبال على 
ال وقصر الأمل والاستعداد للموت وما بعده. والشیطانْ وجنده من الکفر 
یقتضیان من النفس الأئّارة ضدَّ ذلك. 

وقد سلّط الله سبحانه الشيطانَ على کل ما ليس له" ولم يرد به وجهّه. 
ولا هو طاعة له. ]٠6١1‏ وجَعّل ذلك اقطاعه» فهو يستنيب النفس الامّارة 
على هذا العمل والا قطاع ويتقاضاها أن تأخذ الأعمال من النفس المطمئنة» 
فتجعلها قوةً لها. فهي أحرّصٌ شیء على تخليص الأعمال كلها لهاء وأن تصير 
من حظوظهاء فأصعَبٌ شيءٍ على النفس المطمئنة تخليصٌ الأعمال من 


ك :وأخرجة ابن الم ارلك فی الزهد (۱8۳۵) من وجه آخرعن ابن مسعود موقوفا 
واسناده صحیح. (قالمي). 
)۱( رواية عمرو وهو ابن قيس الملائي مع الزيادة هذه آخرجها ابن جریر - كما سبق - 
)۲( فى الأصل وغیره: فالنفس والملك وجنده» والصواب ما آثبتناه من (ب» ج). 
ويقابله «الشيطان وجنده). 
(۳) (ز): «ليس لله تعالى». 
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الشيطان ومن الأمّارة لله. فلو وصل منها عملٌ واحدٌ كما ينبغي لنجا به العبد» 
ولكن أبت الأمّارةٌ والشيطان أن يدّعا لها عملا واحدّا(۱) يصل إلى الله. كما 
قال بعض العارفين بالله وبنفسه: والله لو أعلم أن لي عملا واحد(۲) وصل 
إلى الله لکنت أفرحَ بالموت من الغائب یم على آهله(۳. 

وقال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله تقبّل مني سجدة واحدة لم يكن 
غائ أحبّ إليّ من الموت؛ تما قبل آله من مت € [الماندة: 4(]۲۷). 

فصل 

وقد انتصبت الا ثارة في مقابلة المطمتنة» فک ما جاءت به تلك من 
خير ضاهتها هذه وجاءت من الشرٌ بما یقابله حتی تفسدّه علیها. فاذا جاءعت 
بالایمان والتوحید جاءعت هذه بما یقدح في اللایمان من الشك والتفاق» وما 
یقدح في التوحيد من الشرك و محبة غير الله وخوفه ورجائه. ولا ترضی حتی 
تقدم محبة غیره وخوفه ورجاءه على محبته سبحانه وخوفه ورجائه» فیکون 
ماله عندها هو الموخر» وما للخلق هو المقدّم» وهذا حال أكثر هذا 
الخلق. 

وإذا جاءت تلك بتجريد المتابعة للرسول» جاءت هذه بتحكيم آراء 
الرجال وأقوالهم على الوحيء وأتت من الشُّبهِ المضلّة بمايمنعها من كمال 


)١(‏ (ن. ز): «صالحا». 

(۲) «واحذا» لم يرد في الأصل. وفي (ن): «صالحًا واحدًا». 
2 لم أجده. 

(6) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١57/171(‏ 

)2 (ب. ج): اما لله». 
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المتابعة وتحكيم لسن وعدم الالتفات إلى آراء الرجال» فتقوم الحربٌ بين 
هاتين النفسین» والمنصور من نصره الله. 

وإذا جاءت تلك بالإخلاص والصدق والتوكل والإنابة والمراقبة» 
جاءت هذه بأضدادهاء وأخرجتها في عدة قوالب» وتقیم بالله ما مرادها إلا 
الإحسان والتوفيق. والله يعلم أنها كاذبة» وما مرادها إلا مجردٌ حظها واتباع 
هواها» والتفلّت7١)‏ من سجن المتابعة [١15ب]‏ والتحكيم المحض لس 
ا وشهوتها وظرظها ولج الما تخاصت إلا من قضاء 
المتابعة والتسلیم إلى سجن الهوی والارادة وضیقه(۲ وظلمته ووحشته. 
فهي(۳) مسجونة فيه في هذا العالم» وفي البرزخ في أضيقٌ منه» ویوع المعاد 
الثاني في آضیق منهما. 

ومن أعجب أمرها أن تسحر العقل والقلبّ» فتأتي إلى أشرف الأشياء 
وأفضلها ا فتخرجه في صورة مذمومة ‏ وأكثرٌ الخلق صبیان العقول» 
أطفال الأحلام» لم يصلوا إلى حذٌ الفطام الأول عن“ العوائد والملوفات 
فضلا عن البلوع الذي يُميّرَ به العاقل البالغ بين خير الخيرين فیژیژه» وشرٌ 
الشرين فیجتنبه - فتريه صورة تجريد التوحيد» التي هي أبهى من صورة 
الشمس والقمرء في قر ادم المذموم ومَضُْم العظماء منازلهم 
وحطلّهم منها إلى مرتبة العبودية المحضة والمسكنة والذلُ والفقر المحض 


)١(‏ (ب. ن. ز): «التقلب». (ط): «النقلة» وکلاهما تصحيف. 
(۲) الأصل وحده: «ضيقته». 
(۳) في الأصل: «وهي». 
)٤(‏ في الأصل: «عنداء تحريف. 
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الي فلك لو د را اراد واد ۱ ۹ 7 e‏ 


ال ا هذا الْقَدْرَ غاية تتقصهم وهضمهم ونزول ی 


وعدم تميزهم عن المساکین الفقراء. ما من تجريد التوحيد أشد 
التفار ویقولون: ‏ جلاک الها ویداا ههام مات © (ص:۰]. 

وثریهم تجرید المتابعة للرسول وما جاء به وتقدیمّه على آراء الرجال 
في صورة تنقص العلماء والرغبة عن أقوالهم وما فهموه عن الله ورسوله 
وأنّ هذا إساءةٌ أدب عليهم وتقدّمٌ بين أيديهم؛ وهو مفض إلى إساءة الظن 
بهم وأنهم قد فاتهم الصواب» وكيف لنا قوة أن نرد عليهم ونفوز ونحظى 
بالصواب دونهم؟ فتنفِرٌ من ذلك أشد التفارء و تجعل کلامهم هو المحكّم 
الواجبٍ الاتباع» وکلاع الرسول هو المتشابه الذي يُعرّض على آقوالهم فما 
وافقها قبلناه» وما خالفها ردّذناه أو أوّلناه أو فوضناه. وتقایسم(۳) النفش 
السحَّارةٌ بالله إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا! أولئك الذين يعلم 1۱۰۱1] الله ما في 
قلوبهم. 

فصل 

وتریه صورة الإخلاص في صورة ينفرٌ منهاء وهي الخروجٌ عن حكم 

العقل المعيشي والمداراةٍ والمداهنة التي بها اندرائح حال صاحبها ومشيّه بين 


(۱) زاد فى (ط): «هذه». 
)۲( (ط): «درجتهم وأقدارهم». 
(۳) کذا في جمیع النسخ. ومنه قوله تصالی: « رسمه لک ین نییبت 
[الاعراف: ۲۰] وغیر في النسخ المطبوعة إلى «تقسم؟. 
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الناس. فمَرْ(۱) آخلص أعماله ولم يعمل لأحد شيئًا تجنبهم و تجنبوه 
وأبغضّهم وآبخضوه وعاداهم وعادوه» وسار على جادة وهم على جادة؛ 
فینفر من ذلك أشدٌ التّفار. وغايته أن بخص في القدر اليسير من أعماله التي 
لا تتعلّق بهم وسائرٌ أعماله لغير الله. 
فصل 

وثّريه صورةً الصدقٍ مع الله وجهاد من خرج عن دینه وأمره في قالب 
الانتصاب لعداوة الخلق وأذاهم وحربهم» وأنه یعرزض نفسّه من البلاء لما لا 
يطيق» وأنه يصير غرضا لسهام الطاعنين» وآمشال ذلك من الشبّه التي 
ُقیمها(۲۳ النفس السحّارة والخيالات التي تُخيّلها. وثريه حقيقة الجهاد في 
صورة تقل فيها النفس وتنگح المرأة» ويصير الأولادٌ يتامى» ويقسّم المال. 

وثّريه حقیقة الزكاة والصدقة في صورة مُفارقة المال ونقصه وتخلوٌ اليد 
منه» واحتياجه إلى الناس» ومساواته للفقير وعوده بمنزلته. 

وثّريه حقيقة إثباتِ صفات الكمال لله في صورة التشبيه والتمثيل» فينفر 
من التصديق بها ویر غیره. وثریه حقيقةً التعطيل والإلحاد فيها في صورة 
التنزيه والتعظيم. 

وأعجب من ذلك أنها تُضاهي ما يحبّه الله ورسوله من الصفات 
والأخلاق والأفعال بما يبغضه منهاء وتَلبِسٌ على العبد َحد الأمرين بالاخر. 
روه من هذا لا ارات الها فار الأفسال تصدر عن 


(۱) ماعدا (آن ز): «فمتى). 

00 في الأصل: ١لا‏ تقیمها»» سهو. 

(۳) حذفوا «هذا» في النسخ المطبوعة. 
1:۹ 


الإرادات وتظهر على الأركان من التفسين: الأمّارة والمطمئنة» فيتباين 
الفعلان في الباطن» ويشتبهان في الظاهر. 

ولذلك أمثلة كثيرة. منها: المداراة والمداهنة. فالأول من المطمئنة» 
والثاني من الأمّارة. وخشوعٌ الإيمان وخشوع التفاق» وشرف النفس والتّيهء 
والحميّة والجفاءء والتواضع [۱۰۱ب] والمهانة» والقوة في أمر الله والعلو 
في الأرضء والحميّة لله والغضب له والحميّة للنفس والغضب لهاء والجود 
والسّرَفء والمهابة والکبن والصيانة والتکبر والشجاعة والجراءة والحزمٌ 
والجبنء والاقتصاد والشح» والاحتراز وسوء الظنٌ والفراسة والظن» 
والنصيحة والغيبة» والهدية والزشوة والصبرٌ والقسوة والعفو والذل» 
وسلامة القلب والبلّه والغفلة» والثقة والغِرّة: والرجاءٌ والتمني» والتحدّث 
بنعم الله والفخر بهاء وفرح القلب وفرح النفس ورقّة القلب والجزع» 
ال د واه وا ف و اله وعد ال امه و الأنانة 
والدعوة إلى الله والحبٌ لله والحب مع الله» والتوکل والعجزء والاحتياط 
والرَشوسة. والهام الملك وإلهام الشيطانء والأناةٌ والتسويف» والاقتصاد 
والتقصیل والاجتهاد والغلی والشصيحة والتأئیب والمبادرة والعجَلته 
والاخبار بالحال عند الحاجة والشکوی(۱. 


فالشیء الواحد تکون صورته واحدة وهو منقسم إلى محمود ومذموم» 
کالفرح والحزن والاسف والغضب والغيرة والخُيّلاء والطمع والتجمّل 


(۱) سيأتي الکلام على هذه الأمثلة مفصَّلا إلا «الأناة والتسویف». وهذا باب الفروق قد 
لخّصه الشیخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله. وعلق على بعضها. انظر 
مقدمة التحقیق. 
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والخشوع والحسد والفبطة والجراءة والتجسس والحرص والتنافس 
وإظهار النعمة والحلف() والمسكنة والصّمت والزهد والورع والتخلي 
والعزلة والأنفة والحميّة والغيبة. 


وفي الحديث: إن من الغيرة ما يحبّها الله. ومنها ما يكرهه. فالغيرةٌ التي 
يحبها: الغيرةٌ في ريبة. والتي يكرهها: : الغيرة في غير ريبة . وان من الخیلء ما 
بسا ومنها ما يكرهه. فالتي يحبٌّ: الخيلاء في الحرب»(۳. 
وفي الصحیح آیضا : لا حسّد الا في ائنتین .: رج آناه الله مالا فسلّطه 
على کته في الحقٌ؛ وول اک کر کی ا 
وفي الصحيح أيضًا: ان الله رفيقٌ [151أ] يحب الرّفِقٌّ» ويُعطي على 
الرفق ما لا يُعطي على العنف»(*. 


¢ 2 0 2 0 
وفيه أيضًا: «من أعطي حظه من الرفق فقد أعطِيّ حظه من الخير». 


(۱) (ن): «الجبن» تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: «التحسر). 

)۲( (ب ج): «الصلف». 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۵۹) والنسائي (۲۹۵۸) والامام أحمد (۷٤۲۳۷)ء‏ والدارمي 
(7777)» وابن حبان (۲۹۵)» والبيهقي (۳۰۸/۷) كلهم من طرق عن یحیی بن أبي 
كثير» عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن جابر بن عتيك الانصاري عن آبیه قال: 
قال رسول الله 25 (فذكره). وفيه ابن جابر بن عتيك» وهو مجهول. 
والحديث حسّنه الألباني في الشواهد. انظر: إرواء الغليل (۱۱۹۹). (قالمي). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۷۳) ومسلم )۸۱١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وغيره. 

(۵) أخرجه مسلم (۲۵۹۳) من حديث عائشة. 

(7) قول المصنف رحمه الله: «وفیه أيضًا» يعني في الصحيح» ولکن لیس في الصحیحین 
ولا آحدهما حدیث بهذا اللفظ» وقریب منه حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في = 
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فالرفقٌ شيء» والتواني والكسلٌ شيء . فان المتوان نی يتثاقل عن مصلحته 
بعد إمكانهاء فيتقاعد عنها؛ والرفيٌ يتلطّف في تحصيلها بحسب الإمكان مع 
المطاولة. 


و اراد صم برك او a‏ وال ی بیتهما: أن 
المداري يتلطّف بصاحبه حتی يستخرج منه الح أو رده عن الباطل؛ 


والمداهن يتلطف به لِيُقَرّه على باطله ویترگه على هواه . فالمداراة لأهل 
الإيمان» والمداهنة لأهل الثفاق. 


وقد صرب لذلك مثل مطابق» وهو حال رجل به قرحة قد آلمته» فجاءه 
الطبيبٌ المداري الرفيق» فتعرّف حالهاء ثم أخذ في تليينها حتى إذا نضجت 
أخذ في بها“ برفق وسهولة حتى أخرج ما فیها. ثم وضع على مكانها من 
الدواء والمرهم ما يمنع فسادّها(" ويقطع مادَّتهاء ثم تابع عليها بالمراهم 


= صحیح مسلم (۲۵۹۲) بلفظ: «من يحرم الرّفق يحرم الخير». 
وأما اللفظ الذي ساقه المصنف فهو ما أخرجه الترمذي (۲۰۱۳) والإمام أحمد 
(۲ ۲۷ والحميدي (۹۳ ۰۳ والبخاري في الأدب المفرد (555) وغيرهم من 
حديث أبي الدرداء. وقال الترمذي: «حدیث حسن صحیح». كذا قال! وفي سنده 
يعلى بن مملك تفرد عنه عبد الله بن أبي مُليكة وقال فيه النسائي: «لیس بذاك 
المشهور». السنن الكبرى (۱/ ۲ ۳). 
لکن له شاهد صحیح من حديث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ : «إنه من أعطي حظه من 
الزفق» فقد أعطي حظه من خير الدنیا والاخرة...» آخرجه الامام آحمد (۲۵۲۵۹) 
وأبو يعلى ( ۰ (قالمي). 

ONY (۱)‏ شقة: 

(۲) ماعدا (ط): «فساده». 


1065 


التي بت اللحم» ثم يدر عليها بعد نبات اللحم ما نشف رطوبتهاء ثم يشدٌ 
عليها الرّباط» ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت. والمداهن قال لصاحبها: لا 
بأس عليك منهاء وهذه لا شیء فاشترها عن العيون بخرقة» ثم اله عنها. فلم 
تزل ماد تقوّى وتستحكم حتى عم فسادها. 

وهذا المثل ايشا مطابق كل المطابقة ة لحال النفس الأمّارة مع المطمئنة 
فتأمله. فإذا كانت هذه حال قرحة بقدر الحِمّصة» فکیف بسْمَم هاج من نفس 
أئّارة بالسوء» هي معدن الشهوات ومأوی كل فسق(۱) وقد قارنها شیطان في 
غاية المکر والخداع يَعِدها ویمنیها. ویسحرها بجمیع آنواع السّحر حتی 
يُخيّل إليها النافع ضاژاء والضارّ ناف د قبیگا؛ والقبيح جمیلا؟ 
ومذا لعمرو الله من أعظم آنواع الا سا و دان 


ره مس در 


تسحروت 4# [المؤمنون: .]۸٩‏ 


بعينه» وهم أهلّهء لا رسل [۱۰۲ب] الله صلوات الله وسلامه علیهم» كما أنهم 
نسبوهم إلى الصّلال والفساد في الأرض والجنون والسَمَه. وما استعاذت 
الأنبياءُ والرسل وآمروا الأمم بالاستعاذة من شرٌ النفس الأمّارة وصاحها 
وقرینها الشیطان إلا لأنها أصل کل شم وقاعدثه ومنبعه» وهما متساعدان 
عليه متعاونان. 

رضيعي لبان د ندي أمٌّ تقاسما بسحم داج عوش لانتفرّق 


(۱) ماعدا(أ» ق»غ): «سوء). 
(۲) ما عدا (ط): «والذين)» تحريف. 
(۳) للأعشى في ديوانه (۷۰/۲). 
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ی رم دح زور م مودس ے = ۳4 


قال تعالی: ‏ فٍذا قرات لقان سید با له من ألسَيّطن بر € [النحل: 


- 


5 وا رک 1 مرج فل یی مر ه ميع ۳ 2 
۸ وقال: # ولما ير E‏ کک کک 


[الأعراف: °[ وقال: #وقل ر ود يك بون م ليطن 7 قطن 9 وم 
بك رب آن عضرو © [المومنون: 917- 4۸]. 
عراب مرا صو رم رم 2 ان 
وقال تعالی: لفل أعودٌ سرت الم من شر ماخلی () ومن شر 
عاس ذا وق (0) ومن راکب ف المد ) من هر حار 
إِذَا حَسَدَ € فهذه استعاذة من ۲ 
وقال: فل أَعُودُ بر الئاس © میٹ الاس © اه آلگاس © 


من 1 سر الوسواس الاس لدی وسوس یف صَدُور الان 


ين که وَالتكايس 4. فهذا استعاذة من شر قرينها وصاحبهاء وین 
القرین والصاحب. 


فأمر سبحانه نبيّه وأتباعه بالاستعاذة بربوبیته التامّة الکاملة من هذین(۱) 
الخلقین العظیم شأنهما في الشرّ والفساد. 

والقلب بين هذين العدوينء لا یزال شرٌ هما يطرقه وینتابه. وأول ما 
یدب فيه الم من النفس الأمارة من الشهوة ومایتبعهامن الختب 
والجرص والطلب والخضب. وما يتبعه من الکبر والحسد والظلم والتسلط. 
فيعلم الطبيبٌ الغا الخائنُ بمرضه: فيعوده؛ وی له أنواع السموم 
والموةيابة و سل له تیه( آن فا ها رش شعت القن 
(۱) ماعدا (آق غ): دمن شرٌ هذين». 
00( 3 ق غ› ن): اسحره». 

10 


بالمرض. وقوة النفس الأمارة والشیطان وتتابعٌ آمدادهما؛ وه تقد اضر 
ولذَّة عاجلة والداعي إليه يدعو من کل ناحبة والهوی ینفذ(۱) والشبهة 
تهون والتأسّى(") بالأكثر» والتشبه بهم» والرضا بأن يصيبه ما أصابهم. 
فكيف يستجيب مع هذه القواطع وأضعافها لداعي الإيمان ومُنادي الجنة إلا 
من أمدّه الله بأمداد التوفيق» وأيّده بر حمته» وتولى حفظه و حمایته [۱۵۳] 
وفتح بصيرةً قلبه» فرأى سرعة انقطاع الدنيا وزوالها وتَقلبها بأهلهاء وفعلها 
بهم» وأنها في الحياة الدائمة الأبدية كعَمْس إصبع في البحر بالنسبة إليه. 
فصل 

والفرق بين خشوع الإيمان وخشوع التّفاق أن خشوع الإيمان هو خشوعٌ 
القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحباء فینکسر القلبٌ لله 
گرا ملتئمة من الوجل والخجل والحبٌّ والحياء» وشهود نعم الله 
وجناياته هو فيخشع القلب لا محالة» فيتبعه خشوع الجوارح. 

وآما خشوعٌ التفاق» فیبدو على الجوارح تصنٌا وتلا والقلب غیر 
خاشع. وکان بعض الصحابة یقول: آعوذ بالله من خشوع التفاق. قيل له: وما 
خشوع الناق؟ قال: أن يُرى الجسد خاشعاء والقلب غير خاشم(۳. 


)١(‏ (ط): «یتقد». 

(۲) ماعدا (ب ج): «والناس». 

(۳) آخرجه الامام أحمد في الزهد (۷۰۷) وابن أبي شيبة في المصنف (۳۹۸۲۱) عن 
أبي الدرداء. وفي الزهد لابن المبارك (۱۶۳) عن آبي یحیی أنه بلغه أن آبا الدرداء أو 
آبا هريرة قال. 


106 


فالخاشع لله عبد قد خمدّث نيران شهوته» وسک دخاثها عن صدره 
فانجلی الصدر» وأشرق فيه نورٌ العظمة. فماتث شهوات النفس» للخوف 
والوقار الذي خثي به» وخمدت الجوارحٌ» وتوقّر القلب» واطمأن إلى الله 
وذكره» بالسكينة التي تنل( عليه من ربه» فصار مخبتًا له. والمخبت: 
المطمئنٌ» فإنَّ الْبّت من الارض: ما تطامّن فاستنقع فيه الماء. فکذلك 
القلبٌ المخبت قد خشع وتطامَنَ» كالبقعة المطمئنة من الأرض التي يجري 
إليها الما فيستقرٌ فيها. وعلامته أن یسجدٌ بين يدي ربه إجلالا له وذلا 
وانكسارًا بين يديه سجدة لا يرفع رأسّه منها حتى يلقاه. وأمّا القلبٌ المتكبرٌ 
فإنه قد اهز بتكبّره ورباء فهو كبقعةٍ رابية من الأرض لا يستقرٌ عليها الماء. 

فهذا خشوع الإيمان. 

وأما التماوت وخشوع التفاق» فهو حال عبد تکلّف إسكانً الجوارح 
تنما ومرایاءٌ(" ونفشّه في الباطن شابَةٌ طريّةٌ ذاتٌ شهوات وإرادات. فهو 
يتخشع في الظاه وحَيّةٌ الوادي وأسد الغابة رابص بين جنبيه ينتظر 
الف 

فصل 

وأما شرف النفس, فهو [١٠٠ب]‏ صيانتها عن الذّنايا والرذائل والمطامع 

التي تقطّمٌ أعناق الرجال» فربا(۳ بنفسه عن أن يُلقيها في ذلك بخلاف الب 


)١(‏ (بءج): «نزلت». 
(۳) (ج): «فیربأه. وكذا في النسخ المطبوعة. 
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فإنه خلّق متولّد بين أمرين: إعجابه بنفسه وإزرائه بغيره؛ فيتولّد من بين هذین 
التیه. 

والأول يتولّد من بين خلقین کریمین: إعزاز النفس واکرایها وتعظیم 
ار ها أن كن شو ا لوديا سا فیس ند كن عير ها 
الخلقين شرف النفس وصیانتها. 

واصل هذا كله استعداد النفس وتهيؤهاء وإمداد وليّها ومولاها لها. فاذا 
فقد الاستعداد الاما تقل الخیر کله. 


فصل 
وكذلك الفرق بين الحميّة والجفاءء فان الحميّةٌ طا النفس عن رضاع 
اللؤم من ثدي هو مَصَبٌ الخبائث والرذائل والدّناياء ولو غرْرٌ لبنه وتهالك 
ات عله زان له نان ا و من 
الفطام فان شعت عجَلت ۲۳ وأنت محمود مشکوره وان فلت اخرت وأنت 
غير مأجور. بخلاف الجفاء فإنه غِلظةٌ في النفس» وقساوة في القلب» وكثافة 

في الطبع» يتولّد عنها خَلّقٌ يُسّى الجفاء. 

نصل 
والفرقٌ بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولّد من ؛ بين العلم بالله 
سبحانه؛ ومعرفة آسمائه وصفاته ونموت جلاله؛ وتعظیمه و محبّته واجلاله؛ 


)۱( الأصل غير منقوط. وفي غیره: «تنقطع». 
(۲) ما عدا (ط): «فلا بدٌ). 


)۳( في الأصل: «عجل... أخرت». وکذا في (غ» ق). وفي غیرهما: «عجل.. أخر) 
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ومن معرفته بنفسو ونقائصها وعيوب عمله وآفاته(۱). فيتولّد من بين ذلك 
كله لق هو التواضع» وهو انكسارٌ القلب لل وخفش جناح اذل والرحمة 
لعباده. فلايرى له على أحد فضلا؛ ولا يرى له عند أحد حقّاء بل یری 
الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. ومذا حلق |نما تعطية الله ع وجل 
من بحبه ویکرمه ويقرّبه. 

وأما المهانة» فهي الا ودلا و ا في نیل 
حظوظها وشهواتهاء كتواذ ضع السُمّل في نيل شهواتهم؛ وتواضع اول 
لفاعل» وتواضع طالب کل حظ لمن يرجو نيل حظه منه. ا 
تواضع» [۱۰4] والله سبحانه يحب التواضع» ویبخض الضّعة والمهانة. 

وفي الصحيح عنه يَكِْ: «وأوحي إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخرٌ آحد 
على آحد؛ ولا يبغيّ أحدّ على أحد)(2). 

والتواضع المحمود على نوعين: 

أحدهما: تواضع العبد عند أمر الله امتثالاء وعند تیه اجتنابًاء فان النفش 
لطلب7" الراحة تتلكأ في أمره؛ فيبدو منها نوعٌ إباء وشراد هربّا من العبودية» 
وب عند تیه طلبًا للظّفر بما منع منه» فإذا وضع العبدٌ نفسّه لأمر الله 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: «وآفاته» يعني آفات العمل. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۸۲۵) من حديث عياض بن حمار المجاشعي. 
(۳) (ب): «في طلب». (ج): «تطلب». 
(:) الأصل غير منقوط. والمثبت قراءة (غ). وكتب ناسخها فوقها «ظ». وفي (ز) والنسخ 
المطبوعة: «تثبت». وفي غيرها: «ثبت» أو ايثبت». 
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ونهيه» فقد تواضع للعبودية. 

والنوع الثاني: تواضعٌه لعظمة الربٌ وجلاله» وخضوعه لعزته وكبريائه. 
فكلما شمخث نفسه ذكر عظمة الرت تعالى وتفردّه بذلك» وغضبه الشديد 
على من نازعه ذلك فتواضعث إليه نفسه» وانكسر لعظمة الله قلبه» وتطامّن 
لهيبته» وأخبتَ لسلطانه. فهذا غاية التواضع. وهو يستلزم الأول من غير 
عكس. والمتواضع حقيقة من رُزق الأمرين» والله المستعان. 

فصل 

وكذلك القوة* في أمر الله هي من تعظيمه وتعظيم أوامره وحقوقه 
حتى يقيمها لله والعلو في الأرض هو من تعظیم نفسه وطلب تفردها 
بالرّياسة وتفاذ الكلمة سواءً عز أمر الله أو هان. بل إذا عارضه أمر الله وحقوقه 
ومرضائه في طلب علوه لم يلتفت إلى ذلك» وآهدره وأمانّه في تحصيل 
ا 

وكذلك الحميّة لله. والحميّة للنفس. فالأولی يثيرها تعظیم الأمر 
والام والثانية پثیرها تعظیم النفس» والغضبٌ لفوات حظوظها. فالحميّة لله 
أن يحمّى قلبه له من تعظيم حقوقه وهي حال عبد قد أشرق على قلبه نورٌ 
سلطان الله فامتلاً قلبه(۲) بذلك النور. فإذا غضب فإنما يغضب من أجل نور 
ذلك السلطان الذي ألقي على قلبه. 


۰ 1 بل میاه e ° 7 ۰ ٠*۲‏ 
وکان رسول الله 28 إذا غضت احمرت وجنتاه» وبدا بين عينيه عرف 


(۱) (ق): «الفرق». سهو 
(۲) «حال عبد... قلبه» ساقط من (ق). 
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عى 2 (N) f‏ و اد 3 e‏ 
یدره الغضب » ولم يقم لغضبه شيء حتى ینتم لله 


0 


وض اشتعلت وا ەا 


وهذا بخلاف الحميّة للنفس» فإنها حرارة تهيج من نفسه لمَواتِ حظها 


أو طلبه» فإن الفتئة في النفس» والفتنة هي: الحريقء والنفس متلظّية بنار 


(۱) 


آخرجه الترمذي في الشمائل (۷) وابن سعد في الطبقات الکبری (۱/ 4۲۲ وابن 
حبان في الثقات (۲/ ۱۲ والطبراني في الکسیر )5١5(‏ ج ۰۲۲ والحاکم 
(۰/۳) ولم یسق لفظه - والبيهقي في شعب الایمان (۱۳۹۲). وفي دلائل 
النبوة (۲۸۱۰۲۱6/۱) كلهم من طریق جمیع بن عمير» عن رجل من بني تمیم من 
ولد أبي هالة یکنی آبا عبد الله» عن ابن لأبي هالة» عن الحسن بن علي رضي الله 
عنهما قال: سألت خالي هند بن آبي هالة - وكان:وصّافًا - عن حلية النبي 6ه وأنا 
أشتهي أن يصف لي شيئًا منها أتعلق به فقال (فذكر حدیثا طویلا) وفيه: «أزجّ 
الحواجب. سوابغ في غير قرن» بينهما عزق يدرّه الغضب». وإسناده ضعيف مسلسل 
بالعلل: جميع بن عمير ‏ ويقال: ابن عمر ‏ ابن عبد الرحمن العجلي» ضعيف رافضي 
كما في التقريب» وشيخه مجهول» كما في التقريب آیضا وابن لأبي هالة مبهم لا 
يعرف. (قالمي). 

وقد فسّر آبو عبید الحدیث فقال: «إذا غضب در العرق الذي بين الحاجبين. دُروزه: 
غلظه ونتوژه وامتلاؤه». المعجم الكبير للطبراني .)١۷۸١۸(‏ وانظر: النهاية 
(۲/ ۱۱۲). (الاصلاحي). 


)۲( ذكره بالمعنى وهو في الصحيحين. البخاري (۰)۳۵۲۰۱ ومسلم (۷) من حدیث 


فرق 


عائشة رضي الله عنهاء ولفظه: «وما انتقم رسول الله وه لنفسه إلا أن تنتهك خرمة الله 
فينتقم لله بها». (قالمي). 

في الدر المنثور (7/ ۹6 ۵) أن أبا الشيخ أخرجه عن زيد بن أسلم. وذكره البيهقي في 
الأسماء والصفات (975) والبغوي في شرح السنة .)١591(‏ 
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الشهوة والغخضب. فانما هما حرارتان تظهران علی الأرکان: حرارة من قبل 
النفس المطمئنة أثارها تعظيمٌُ حقّ الله. وحرارة من قبل النفس الأمّارة أثارها 
استشمازها فوت الحظ(۱؟. 

والفرقٌ بين الجود والسّرف: أنَّ الجواة حکیمٌ يضع العطاء مواضعه» 
والمسرف مدن قد تصادف عطاژه موضعّه» ‏ زکثیرا لا یصادفه. 

وإيضاحٌ ذلك أن الله سبحانه بحکمته جعل في المال حقوقاء وهي 
نوعان: حقوق موظفة وحقوق ثابتة"). فالحقوق الموظفة كالزكاة والنفقات 
الواجبة علی من تلزمه نفقتّه. والثابتة: کحيْ السّیف» ومکافاة المهدي وما 
وقی به عزضّه ونحو ذلك. فالجوادُ يتوخى بماله آداء هذه الحقوق على وجه 
الکمال طَيّبَةٌ بذلك نفشه راضيةٌ مؤمّلة للخلف في الدنیا والشواب في 
العقبى. هو ترج دك توا فپ e‏ ووانشراج عتدر» 
بخلاف المبذّرء فإنه یسط يده في ماله بحكم هواه وشهوته جزافاء لا على 
تقدير ولا مراعاة مصلحة وان انَّفَقثْ له. 


بابك الع ی من : : 

فالاول كزان من ودر ساي ارف جه ودو ع يار مراضع 
ور ۲ 1 7 2 5 5 
اكز 199 والانبات. فهذا لا كد د :نولا سفیهٌا. والشاني بمتزلة من يد 
حبة في سباخ وعزاز !۲ من الأرضء وان اتفق بذژه في محل النبات بذره 
(۱) ما عدا الأصل: «استشعار فوت الحظ». 


)۲( ۲ 1 تصحیف. 
الصلب السريع السيل. 
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بذرا متراکما بعضه على بعض. فذلك المکان البذرٌ فيه ضائمٌ معطّلء وهذا 
المكان بذرّه متراكم بعضه على بعض» يحتاج أن یلع بعص زرعه ليصلّح 
الباقي» ولئلا تضعف الأرض عن تربيته. 

وال سبحانه هو الجواد علی الاطلاق بل كل جود في العالم العليوي 
والسفلي بالنسبة إلى [1۱00] جوده أقلّ من قطرة في بحار الدنياء وهي من 
جوده. ومع هذا فإنما زل بقدر ما یشاء. وجوده لا يناقض حکمّته» ویضع 
عطاءه مواضعه» وإن حَفِي على أكثر الناس أن تلك مواضعه. فالله أعلم حيث 
يضع فضلّه وأيٌّ المحال أولى به والله أعلم. 

فصل 

والفرق بین المهابة والکیر: آن المهابة انه من آثار امتلاء القلب بعظمة 
الله و محبته وإجلالوء فإذا امتلاً القلب بذلك حل فيه النوژ ونزلت عليه 
السکينة وألبس راء الهيبة؛ فاکتسی وجهّه الحلاوة والمهابة فأخذ بمجامع 
القلوب محبة ومهابة» فحنّت إليه الأفئدة» وقرّت به العيون» وأنست به 
القلوب. فكلامه نوژ ومدخله نوز ومخرجّه نوژ وعمله نورٌ. إن سكّت 
علاه الوقارء وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع. 

وأما الکبر فأثرٌ من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلا بالجهل 
والظلم تر خلت منه العبودية» ونزل عليه المقتٌ؛ فنظرٌه إلى الناس زر 
ومشيه بينهم تبختر» ومعاملّه لهم معاملةٌ الاستئثارء لا الایشار ولا الانصاف. 
ذاهبٌ بنفسه تیاه لا يبدأ من لَقِيه بالسلام» وان رد عليه رأى أنه قد بالغ 


)١(‏ (ن): «علی أحد». 
TY‏ 


فى الاتعام عل لا ینطلق لهم وجهّه ولا یسعهم خلقه. لاير لاحد علیه 
حا ویری حقوقّه على الناس» ولا یری فضلهم علیه؛ ويرى فضله عليهم. 
لا یداهن الله لا تعدا ولا من لاس الا ضفارا ویخصا: 


فصل 

والفرق بين الصّيانة والتكبر: أن الصا لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوبًا 
جدیذا نقيّ البياض ذا ثمن» فهو يدخل به على الملوك فمن دوتهم» فهو 
الو ا ا 0 ونقائه. 
فتراه صاحب تقزز( ۲" وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث؛ 
فلا يسمح بأثر ولا طبع ولا رات( يعلو ثوب وان أصابه شيء من ذلك 
على غِرَّة بادر إلى قلعه [۱۰۰ب] وإزالته و محو أثره. 

وهكذا الصائن لقلبه ودينه تراه يجتنب طبوع الذنوب وآثارهاء فان لها 
في القلب طبوعًا وآثارًا أعظمَ من الطبوع(* الفاحشة في الشوب النقي 


)۱( جمع طبع» وهو اللطخة من المداد والوسخ ونحوه. انظر: تكملة المعاجم العربية 
(۱۷/۷). 

(۲) في جمیع النسخ الخطیة: «تعزز». وکذا في النسخ المطبوعة. وآراه تصحيفًا لما 
آثبت. ویحتمل «تحرز» ولکن رسمها في الأصل وغیره آقرب إلى الأول. 

(۳) كذا في الأصل وغيره . وفي (ن» ز) : «لوث»» وكذا في النسخ المطبوعة . والذي في 
کتب اللغة بهذا المعنی: الوا أن اللات فهو دقن يدر على النكواق تفت الوم 
لثلا يلرّق به العجین. انظر: اللسان (لوث ۲/ ۱۸۷). 

(6) (ب ج): ایعلق به». 

(0) «الذنوب... الطبوع» ساقط من الاصل. 

۳ 


البياض» ولكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع. فتراه يهرب من 
مظان التلوث ويحترسٌ من الخلق» ويتباعد من مخالطتهم؛ مخافة أن 
یحصل لقلبه ما يحصل شوب الذي يخالط الدبّاغين والذبّاحين 
والطبّاخين ونحوهم بخلاف صاحب العُلوٌ فإنه وان شابَه هذا في تحرّزه 
وتجنه» فهو يقصد أن یعلو رقابهم ويجعلهم تحت قدمه. فهذا لون وذاك 
0 
فصل 

والفرق بين الشجاعة والجّراءة: أن الشجاعةً من القلب» وهي ثبائه 
واستقراژه عند المخاوف. وهو خلق يتولّد من الصبر وخسن الظنء فإنه متى 
ظنّ الظّمّره وساعده الصبرء ثبَتَ؛ كما أن الجبن يتولّد من سوء الظن وعدم 
الصبرء فلا يظن الم ولا یساعده الصبر. ۱ 


وأصل الجین من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء وهو ینشاً من 
الق قفا سا الظنوة ووسوشيت ال السو اكتف ال نت ا جت 
القلب في مكانه» وضيّقت عليه حتی آزعجته عن مستقره» فأصابه 
الزلازل(۳؟ والاضطراب لإزعاج الرئة له وتضييقها عليه. 


ولهذا(۲۳ في حديث عمرو بن العاص الذي رواه أحمد وغيره عن النبي 


)١(‏ (ب»غ): «للثوب». وكذا في النسخ المطبوعة. 

)۲( (ب» ج. ز» ن): «الزلزال». 

(۳) بعدها في النسخ المطبوعة زيادة: «جاء). 
4 


ي شر ما في المرء جبنٌ خالعٌ وشح هالعٌ(21. فسمّى الجبنَ خالعًا لأنه 
يخلع القلبّ عن مكانه لانتفاخ السَّحْرء وهو: الرئة» كما قال أبو جهل 
لعتبة بن ربيعة یوع بدر: انتفخ م 


فإذا زال القلبٌ عن مكانه ضاع تدبيرٌ العقل» فظهر الفساد على 
الجوارح» فوضعت الأمورٌ على غير مواضعها. فالشجاعة حرارةٌ القلب؛ 
وغضبه. وقيامه» وانتصابه» وثباته7). فإذا رأته الأعضاء كذلك آعانته فانها 
خدمٌ له وجنود» كما أنه إذا ولى ولَّثْ سائرٌ جنوده. 


وأما الجراءة» فهي إقدامٌ سببه قلة المبالاة وعدم النظر في العاقبة؛ بل 
تقدم النفس في غير موضع الاقدام(؟) مُعرضة عن ملاحظة المعارض(*) 
فإما عليها وإما لها. والله أعلم. 


(۱) أخرجه الامام آحمد (۰)۸۰۱۰ وأبو داود (١٠١۲)ء‏ وابن المبارك في الجهاد 
(۱۱۱) وابن أبي شيبة (۲۲۰۹). وابن حبان (۳۲۵۰) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 
وعزاه الحافظ العراقي في المغني (۳۳۲) لأبي داود وقال: اسنده جيذ». وانظر: 
السلسلة الصحيحة (۵7۰). وأما قول المصنف رحمه الله: «(في حديث عمرو بن 
العاص» فلعله سبق قلم. والله أعلم. (قالمي). 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي (۱۱۲/۳). 

(۳) «وثباته» ساقط من (ن» ز). 

(4) «سببه... الاقدام» ساقط من الأصل. 

(0) ماعدا (ب. ج» ز): «العارض». 


1 


1[ فصل 
وأما الفرقٌ بين الحزم والجبن: فالحازم هو الذي قد جمع عليه همّه 
ADS‏ ار از میا فا لك E‏ رس 
الحزم تدل على القوة والا جماع(۲" ومنه: خزمة الحطب» فحازمٌ ال رآي هو 
الذي اجتمعت له شوون رأيه. وعرّف منها خيرٌ الخیرین وشرّ الشرین؛ 
فأحجم في موضع الاحجام رأيًا وعقلاه لا جُبتا ولا ضعفا(۳. 
کع اجز الرأي مضیاع لفرصته حتی إذا فات أَمرٌ عاتب القدرا(*) 


والفرق بين الاقتصاد والشّحٌ: أنَّ الاقتصاد لق محمود يتولّد من 
خلقین: : عدل وحكمة الیل يععدل ی ال وال وبا لجكمة بقع کل 
و تس او و وب ری 


او 2 سح 


ل تت انق ما تنشو [الإسراء: +« وال 2 إ5 نت 7 


la‏ ر رر أ ۳ ضع زر" 


روأ وا م قروا وکان بر دل کے قَوَاصًا € [الفرقان: : ۷ وقال : #وڪلوا 


)١(‏ (ز. ن): اقرینه». 

)۲( (ز» ن» غ): «الاجتماع». وأصل المعنی عند ابن فارس: شد الشيء و جمعه. مقاییس 
اللغة (۲/ ۵۳). 

(۳) بعده في (بء ج) زيادة: «کما قال». 

(6) رواية البیت: «وعاجز الرأي» ولکن المؤلف ضمّنه کلامه. فغيّر. وقد تمثل به في 
طریق الهجرتین (۱۳۵) والفوائد (۱6 ۲). والبیت لیحیی بن زياد في معجم الشعراء 
للمرزباني (4۸7) وللخلیل بن أحمد في المنتخل (۱/ 41۳ ولم ينسبه الجاحظ 
في البیان (۲/ ۳9۰ 
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روه 4 ع 
وأَشْرَبوأ ولا رفو € [الأعراف: ۳۱]. 

وأما الشخ فهو خلق ذميم يتولّد من سوء الظن وضعف النفس» ویمده 
وعد الشیطان حتی يصير هالعا. والهلع: شلد الحرص علی الثشیء والشّرة 
به" » فيتولّد عنه المنعٌ لبذله» والجرّعٌ لفقده» كما قال تعالى: «إِنَالِفسنَ خلق 
هلوا دا مه لش جروا )ودا مهار منوا [المعارج: 14-١؟].‏ 

والفرق بين الاحتراز وسوء الظنّ: أن المحترز بمنزلة رجل قد خرج 
بماله ومركوبه مسافرٌاء فهو يحترز بجهده من كل قاطع للطریق» وکل مكانٍ 
يتوقع منه الشر. وكذلك يكون مع التأهب والاستعداد وأخذٍ الأسباب التي 
بها ينجو من المكروه. فالمحترِرٌ كالمتسلّح المتدرّع الذي قد تأمّبٍ للقاء 
عدوه» وأعدّ عد فهكته(0) فى تهيئة أسباب النجاة و محاربهة عدوه قد 
آشغلته عن ٠١١1‏ ب] سوء الظن به» وکلما آساء به الط أخدّ في آنواع(۳) 
العدة والتأهب. 


وأما سوء الظن فهو امتلاء قلبه بالظنون السيئة بالناس حتى يطفحَ على 
لسانه وجوارحه» فهم معه أبدًا فى الهمز واللمز والطعن والعيب(7؟) 


(۱) كذا في جميع النسخ ما عدا (ب» ج) فقد حذفت فيها «به». وقد نصّت كتب اللغة 
على تعدية الشَّره بای (اللسان) وعلى (أساس البلاغة) لا غير. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «فهمّه». وكذا في (غ). 

)۳( (ب» ج): «بأنواع». 

)٤(‏ (طءنءز): «العتب». 


۹۷ 


والبغخض. يبغضهم ویبخضونه ويّلعنهم ويلعنونه. ویخذرهم ویحذرون 
منه . 

فالأول يُخالطهم ویحترز منهم» والثاني يتجتبهم ویلحقه أذاهم. الأول 

0 ۱ 7 
داخل فيهم بالنصيحة والإحسان مع الاحتراز» والثاني خارج منهم مع ادن 
والدغل والبخض. 

والفرق بين الفراسة والظنٌّ: أن الظن یخطی ويصيب» وهو یکون مع 
ظلمة القلب ونوره وطهارته ونجاسته. ولهذا أمرّ تعالی باجتناب كثير 


e )( م‎ 


» وأخبر أن بعضه إِثم. 

وأما الفراسة فأثنى على أهلها ومدّحهم في قوله: لد في ذلك لیب 
تون که [الحجر: ۷۰] قال ابن عباس وغيره: أي: المتفرّسین(۳*. وقال 
تعالى: مه ااهل اف یاه يب اش تترفهم بح 4 
البقرة: 0۳۷۲ وقال تعالى : وزکتاه نهر عرفتم بے وره 
ف لحن الْقَوَلٍ که [محمد: ۳۰ 


سا ی 5 4 7 3 : 
فالفر اسة الصادقة لقلب قد تطهر وتصفی وتنزه من الادناس» وقرّب 


( (ط): «من الظن». 

(۲) ماعدا( ق.غ): «للمتفرسین». وهذا تفسیر مجاهد. انظر: تفسیر الطبري 
(۱۵/ ۰۹6 (۱۲۰/۱۷). آما ابن عباس فقال: «للناظرین» كما أخرجه ابن أبي حاتم 
(۱۳۲۸۰)). والطبري /١5(‏ ۰۹5 (۱۲۱/۱۷). 


1۸ 


SS ooo 


وهذه الفراسة نشأث له من قربه من الله فان القلب إذا قرب من الله 
انقطعت عنه معارضاتٌ السوء المانعة من معرفة الحقٌ وإدراكه» وكان تَلقّيه 
من مشکاة رة من اه بحسب كرزه متهء وأضاء له النور بقدر فربه منه فرأی 
Ng‏ و ی تس مروت ی 
حدیث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي اة فیما يروي عن ربّه عر وجل أنه 
قال: «ما تقرّب إل عبدي بمثل(۳ ما افترضت عليه ولا یزال عبدي يتقرّب 
ال بالنوافل حتی أحبّ فإذا أحببثه كنت سمه الذي يسمعه به» وبصره الذي 
ببصر به» ويدّه التي یبش بهاء ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع. وبي يُبصرء 
وبي يبطش» وبي يمشي ۳۷ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۱۲۷) من طريق عمرو بن قيس» عن عطية» عن أبي سعید. وزاد 
في آخره: «ثم قرأ دی ذلك لبنت وین 4 وضعّفه بقوله: «هذا حديث غریب؛ 
إنما نعرفه من هذا الوجه». وسبب ضعفه هو عطية بن سعد العوفي. 
ومن هذا الوجه أخرجه العقيلي في الضعفاء (6/ ۱۲۹ ثم أخرجه من وجه آخر عن 
عمرو بن قيس الملائي قال: كان يقال: «اتقوا فراسة المومن...» ثم قال: «وهذا 
آولی» أي أنه حكمة وليس بحديث. ويروى عن صحابة آخرين ولم يصح منها شيء. 
راجع السلسلة الضعيفة .)187١(‏ (قالمي). 

(۲) ماعدا(أل قغ): «بمثل آداء». 

(۳) آخرجه البخاري (1۵۰۲) إلا قوله: «فبي يسمع» إلى آخره. وقد عزاه المؤلف إلى 
البخاري مع هذه الزيادة في الداء والدواء (4۳۰) وروضة المحبين (4 ۵۵ = 


1-1۹ 


و 


فأخبر سبحانه أن تقوب عبده منه يفيدةٌ محبته له فإذا أحبّه قرب من 
سمعه وبصره ويده ورجله» فسمع به» وأبصر به» وبطش به» ومشى به. فصار 
قله كالمرآة الصافية تتبدّی(۲۱ فیها صوَّرٌ الحقاتق على ما هي عليه» فلا تکاد 
تخطی له فراسة. فان العبد إذا أبصر بالله آبصر الأمر على ما هو عليه 
وإذا("2 سمع بالله سمعه على ما هو علیه. 

ولیس هذا من علم الغیب. بل علامٌ الغيوب قدَّفَ الحنّ في قلب قريب 
منه مُستنی ر( بورشم هت( توس ۶ ال ذا والخیالات 
والوساوس التي تمنعه من حصول صور(؟ الحقائق فيه. وإذا" غلب على 
القلب النورٌ فاص على الأرکان» وبادرٌ من القلب إلى العين» فيكشف بعين 
بصره بحسب ذلك النور. 


= والمدارج (4۱۳/۲) وقبله شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه. انظر مثلا: 
الجواب الصحیح )1١9/5(‏ وجامع الرسائل (۲/ ۰۹9 ۲۳۷) وجامع المسائل 
٩ ۸(‏ (۱/۲) و مجموع الفتاوی (۲/ ۰۳۰ ۷۱ ۳ وغیرها؛ 
غير أنه صرح في بعض المواضع بأن هذه الرواية وردت في غير الصحیح. انظر: 
مجموع الفتاوی (۲/ ۳۹۰) والجواب الصحیح (۳/ ۳۳). وقد ذکر هذه الرواية 
الحكيم الترمذي في نوادر الاصول (۱/ ۲۱۲) دون إسناد. وانظر: فتح الباري 
(۳۶/۱۱). 

)۱( هذا في الاصل. وفي غیره: «تبدوا. 

(۲) (ق»غ): «فإذا». ورسمها في الاصل محتمل. 

(۳) في النسخ المطبوعة: (مستبشرا» تصحیف. 

(4) (ب. ج): «بنقوش". 

(۰) (أغ): «صورة». 

(5) (ب طىء ج): «فإذا». 


وقد كان رسول الله ب يرى أصحابه في الصلاة وهم خلفه كما يراهم 
اما 
ورأى بيت المقدس عِيانًا وهو بمکة(۲. 


ورأى قصورٌ الشام» وأبوابَ صنعاء» ومدائنَ كسرى؛ وهو بالمدينة 
يحفرٌ الخندق(۳؟. 
ورأی آمراءه بمزتة وقد ابرا وهو بالمدینة(4). 
ورأی النجاشی بالحبشة لما مات وهو بالمدينة» فخرج إلى المصلی» 


فصلی علیه(*). 


(۱) آخرجه البخاري (4۱۹۰4۱۸) ومسلم (4۲۵-4۲۳) من حدیث آبي هريرة 
وأنس بن مالك. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد(18794). والنسائي في الكبرى (۸۸۰۷ وابن أبي شيبة 
(۳۸۲۰). وأبو يعلى (۰)۱۱۸۵ وأبو نعيم في دلائل النبوة (4۳۰) والبيهقي في 
دلائل النبوة (4۲۱/۳) من طرق عن عوف (هو ابن أبي جميلة الأعرابي)» عن 
ميمون أبي عبد الله عن البراء بن عازب. 
وميمون ضعيف كما في التقريب فقول الحافظ في الفتح (۷/ ۳۹۷): «إسناده حسن» 
فيه نظ ولكن له شواهد لعله يتحسّن بها انظرها في دلائل البيهقي» و مجمع الزوائد 
(/۱۳۰) وما بعدها. (قالمی). 

(( آخرج البخاري (۳۷۹۷) عن آنس أن النبي یه نی زیذا وجعفرًا وابن رواحة للناس 
قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: «أخذ الراية زید فأصیب. ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم 
أخذ ابن رواحة فأصیب. وعیناه تذرفان» حتی آخذها سیف من سيوف الله حتی فتح 
الله علیهم». 

(0) أخرج البخاري (۱۲4۵) ومسلم (۹۵۱) عن أبي هريرة أن رسول الله ی نی = 

4 


ورأى عمرٌ سارية بنهاوند [۱۰۷ب] من أرض فارس هو وعساكر 
المسلمين» وهم یقاتلون عدوهمی فناداه: يا 00 الجا 

اوح a‏ مت تج شتر النخعي فصعد فيه البصرّ 
وصوّبه وقال: «أيهم هذا؟» قالوا: مالك بن الحارث. فقال: «ما له قاتلّه 
الله! إني لاری للمسلمین منه یو ما عصییَا»(۳. 


ودخل عمرو تن عنعن الحنسن فقال:؛ هد( سيد الان إن لم 
بحدت(۳؟. 


وقیل: إن الشافعيّ و محمد بن الحسن جلسا في المسجد الحرام» 
فدخل رجل, فقال محمد: أتفرّس أنه نجار وقال(*) الشافعي: أتفرّس أنه 
حداد. فسألاه» فقال: كنت حدَّادًاء وأنا الیوم أنجُر(. 


ودخل آبو الحسن البَوشنجي والحسن الحداد على أبي القاسم 
المنادي يعودانه» فاشتریا في طريقهما بنصفي دزهم تفاخا نسیثةه فلما دخلا 
عليه قال: ما هذه الظلمة؟ فخرجاء وقالا: ما عملنا(۳؟؟ لعل هذا من قبل ثمن 


5 النجاشيّ في الیوم الذي مات فيه الحدیث. 

(۱) الریاض النضرة (۱۱/۲ -۱۲). وانظر: مناقب عمر لابن الجوزي (۱۲۳ - ۱۰6) 
والاصابة .)٩۹-۸/۳(‏ 

( الریاض النضرة (۲/ ۱۰) عن عبد الله بن مسلمة. 

(۳) تاريخ بغداد (۱۲۸/۱۲) ولفظه: هذا سید شباب آهل البصرة إن لم یحدث. 

(6) (ق. ط. ز): «فقال». 

(0) (طء ج): «نجار». والخبر في الرسالة القشيرية (۳/ ۳۸۷). وهي مصدر المصنف في 
الأخبار التالية أيضًا. 

(5) هذا في (ق). وكذا كان في الأصل فغيّره بعضهم إلى «علمنا» كما في النسخ الأخرى - 

3 


التفاح» فأعطيا الثمنّ» ثم عادا(١‏ إليه. ووقع بصره عليهما فقال: يمكن 
الإنسان أن ا بهذه السرعة؟ أخبراني عن شأنكماء فأخبراه 
بالقصة. فقال: نعم» كان كل واحدٍ منكما يعتمد على صاحبه في إعطاء 
الثمن(۳ والرجل مُستح منكما في التقاضي!؟). 

وكان بين أبي زكريا اللخشبي وبين امرأةٍ سببٌ قبل ر فكان يومًا 
واقفًا على رأس أبي عثمان الجيري» فتفكّر في شأنها. فرفع آبو عثمان إليه 


رأسه» وقال: ألا تستحي(*. 


وكان شاه الكرماني جيِّدَ الفراسة لا تشخطی فراسته. وكان يقول: من 
غض بصره عن المحارم» وأمسكٌ نفسّه عن الشهوات. وعمّرٌ باطتّه بدوام 
المراقبة» وظاهِرٌه باتباع السنة» وتعوّد أكل الحلال= لم تُخطئ فراسته. 

وكان شاب يصحب الجنیت یتکلّم على الخواطر. [1108] فذُكر للجنید» 
فقال له: أيش هذا الذي ذکر لي عنك؟ فقال له: اعتقِدُ شیاه فقال له الجنيد: 
اعتقدث. فقال الشاب: اعتقدت كذا وكذا. فقال الجنيدٌ: لا. فقال: اعتقد 


= الخطية والمطبوعة. وفي الرسالة القشيرية: «ماذا فعلنا؟». 

(۱) كأن في الاصل و(ق): «عمدا». والمثبت موافق لمصدر الخبر. 

(۲) في الاصل: «هذه الظلمة». ولعله سهو. وکذا في (غ). 

(۳) (ط): «إعطاء الرجل ثمنه». 

(6) الرسالة القشيرية (۲/ ۳۸۸-۳۸۷). 

(6) المصدر السابق (۳۸۸/۲). 

() المصدر السابق (۲/ ۳۸۸ ۳۸۹). وانظر: إغاثة اللهفان (4۸/۱) ومدارج 
السالكين (۲/ 585). 


۷۳ 


ثانيًا. قال: اعتقدت(۱؟. فقال الشابٌ: اعتقدت كذا وكذاء فقال الجنيد: لاه 
قال: فاعتقد ثالئًا. قال: اعتقدث. قال الشابٌ: هو كذا وكذا. قال: لا. فقال 
الشابٌ: هذا عجّبء أنت صدوقٌ وأنا أعرف قلبي! فقال الجنيد: صدقت في 
الأولى والثانية والثالثة» لكن أردتٌ أن آمتحنك هل يتغير قليك؟۳۲. 

وال أ میت الیش اذ ملت المسجد الحرام؛ فدخل فقيرٌ عليه 
E‏ 0 مثل هذا گل على الناس. فنظر إلي» 


وقال: وَاعَلموا أله عَم ماه آنشیسگم قرو 4 [البقرة: ۲۳۰]. قال: 
e‏ الوب عَنّ عبادوء € [الشوری: 
[ro‏ 


وقال إبراهيمٌ الخرّاص : كنت في الجامع”؟) فأقبل شاب طيب الرائحة؛ 

حسن الوجه» حسن الحرمة. فقلت لأصحابنا: يقع لي أنه بهودي! إفكلهم 
گره ذلك. فخرجت. وخرج الشابٌ» ثم رجّع إليهم» فقال: آیش قال الشيخ 
فيَّ؟ فاحتشموه. فألحّ عليهم» فقالوا: قال: إنك بهودي. فجاء فأكبّ على 
بدي فاسلم. فقلت: ما السبب؟ فقال: نجد في کتبنا(* أن الصذرى لا 
تُخطئ فراسته» فقلت: متحنْ المسلمین! فتأملتهی فقلت: إن كان فیهم 
صدَّيقٌ نفي هذه الطائفة. فلبّستٌ علیکم. فلما اطلع هذا الشیخ علي 


(۱) «قال: اعتقدت» ساقط من الأصلء وكذا من (ق» غ). 

(۲) الرسالة القشيرية (۲/ ۳۹۲). 

(۳) المصدر السابق (؟/ ۳۹۳). 

(( يعني في بغداد. 

(۵) (ج. ن» ز): «کتابنا؟. والمثبت من غیرها موافق لمصدر الخبر. 
۷ 


وت عیاض 

ای بو ان ها امن وم ی اسان وی رای امبر فى 
الطریق» فتأمّل محاسنها؛ فقال له عثمان: بدخل علي آحدکم؛ وأثر الزنا 
ظاهر على عينيه! فقلت ۱١۸1‏ ب] : آوحی بعد رسول الله كَكِِ؟ فقال: لاء 
ولکن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة(۲ 

فهذا شأن الفراسة. وهي نور يقذفه الله في القلب. فیخطر له الشيء 
فیکون كما خطر له؛ وینفذ إلى العين» فتری ما لا يراه غیرها. 

فصل 

والفرق بين النصيحة والغيبة: أن النصيحة یکون القصد فیها تحذيرٌ 
المسلم من مبتدع أو فان أو غاش أو مفسدء فتذگر ما فيه إذا استشارك في 
صحبته ومعاملته والتعلّق به. كما قال النبيٌ يلك لفاطمة بنت قيس» وقد 
استشارته في نکاح معاوية وأبي جَهُم فقال: «أما معاوية فصّعلوك وأما أبو 
جَهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»". وقال عن بعض أصحابه لمن سافر معه: 
«إذا هبطت بلا قومه فاحزٌزو(200)24. 


.)3944 3791 /۲( الرسالة القشيرية‎ )١( 
.)۱8۸۰( أخرجه مسلم‎ )۳( 
في الأصل: «فاحذروه». وکذا في (غ). والمثبت من غیرهماء وهو موافق لمصادر‎ )4( 
التخریج.‎ 
)۱۲۹/۱۰( آخرجه أحمد (۲۲۹۲). وآبو داود (4۸7۲۱) والبيهقي في الکبری‎ )۵( 
= وغیرهم من طریق إبراهيم بن سعد حدئنیه ابن إسحاق» عن عیسی بن معمر؛ عن‎ 
۷۵ 


فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين» فهي 
قربة إلى الله» من جملة الحسنات. وإذا وقعت على وجه ذم أخيك» وتمزيق 
عرضه والتفگو بلحمه؛ والغضٌّ منه(۱)؛ لتضع منزلته من قلوب الناس= فهي 
الداء الضال, ونارٌ الحسنات التي تأكلها كما تأكل النارٌ الحطب. 


فصل 
والفرق بين الهدية والرّشوة وان اشتبها في الصورة: القصد. فان الراشي 
قصه بالرشوة التوصّلٌ إلى إبطال حى أو تحقيق باطل» فهذا الراشي الملعون 
على لسان رسول الله يَكِوا'. فان رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي 
و 
وأما المهدي فقصله استجلاب المودّة والمعرفة والاحسان. فان 
قصّد المكافأة فهو مُعاوض» وان قصد الربح فهو مُستكثر. 


فصل 
والفرق بين الصبر والقسوة: أن الصبرَ خلق كسبي یتخلق به العبد» وهو 


ج عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي عن أبيه... في قصة. 
وفي سنده عبد الله بن عمرو بن الفغواء» قال الذهبي: الا يعرف)» وقال الحافظ: 
(مستور». وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وفيه عيسى بن معمرء ذكره ابن حبان في الثقات وليّنه الحافظ. (العمران). 

)۱( ساقط من ([4 غ). 

(۲) انظر حدیث عبد الله بن عمرو في السنن. آخرجه آبو داود (۳۹۸۰). والترمذي 
(۱۳۳۷) وابن ماجه (۲۳۱۳). وقال الترمذي: حديث حسن صحیح. 


۷1 


حبس النفس عن الجرّع والهلّع [1۱54] والتشگي» فيحبس فيحبس النفس عن 

الس واه e RS‏ . وهر 
ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية. 

a EAN و‎ o SAN ANS 
التأثر بالنوازل. فلا يتأدّر بها" لغلظته وقساوته لا لصبره واحتماله.‎ 

وتحقیق هذا أن ب 00 : قلب 0 غليظ د اليد اليابسة» 
الما وكلاهما ناقص 

وأصحٌ القلوب: القلبٍ الرقیق الصافي الصلب. فهو يرى الحقّ من 
الباطل بصفائه» ویقبله ويؤثره برقته» ویحفظه ویحارب عدوّه بصلابته. وفي 
آثر: القلوت آنية الله فى أرضه. فأحبّها إليه آرقها واصلبها وأصفاها(؟». وهذا 
القلبٌ الزجاجي فان الزجاجة جمعت الأوصاف الثلائة. 


سس و ف 


وأبغضٌ القلوب إلى الله: القلب القاسي. قال تعالى: #فویل 
لیم تن گر ال ۱ وقال: لاثم ست ویک يِن بعد لد 
تعارز امد هسو 4 [البقرة: ۷6]. 


(۱) «له» من الأصل وحده. 

(۲) في الاصل: «به». وکذا في (غ). والمثبت من (ب» طء ج). وهو ساقط من غیرها. 

(۳) قارن بشفاء العلیل (۰۱۰۵ ۱۹۲ والوابل الصیب (۱۲۱ -۱۲۲). 

)٤(‏ آخرجه الامام أحمد في الزهد (۲۱۰۱) عن خالد بن معدان» والخرائطي في اعتلال 
القلوب )٩(‏ عن ثور بن يزيد. وآخرجه الطبراني في مسند الشامیین (۸6۰) من 
حدیث أبي عنبة الخولاني مرفوعا. 

۷۷ 


وقال: لب ما قى لین تة لب في فُلويم مرس ریبد 
ُلُوبْهُم 4 [الحج: ۰۳] فذکر القلبين ین لاعتدال. هذا بمرضهء 
وهذا بقسونه. وجعل القاء الشيطان فتنة لأصحاب هذين القلبين» وو 
لأصحاب القلب الثالث. وهو القلبٌ الصافي الذي ميّر بين إلقاء الشیطان(۱) 
وإلقاء الملك بصفائه. وقبل الحقٌّ بإخباته ورقته» وحارب النفوس المبطلةً 


بصلابته وقوته. فقال تعالى عقب ذلك: «وَلِعْلم لدت توا ایام أنه 
هه ے ے4 


الحقّ م من ربک فووا بف فت ۴ له ونم ون له لها | رت ۳ منوا إل 
صراطر متیر 4 [الحج: 04]. 
فصل 

الق نين العفو والذل !"أن العفو اط حول رو او س 
م الح ا و و ال 
Ty‏ 

قال تعالى: لین إا اما هم ی م نون 4 [الشوری: ۳۹]» فمدّحهم 
داك سو ری ار دوس 

بر : # ورا سک سه لها کمن عا ا E‏ 
ی ِن كا مب ألمي [الشوری: 4۰]. فذکر المقامات الثلائة: العدل 


)۱( في الأصل زيادة «فیه». وکذا في (غ). 
TYA‏ 


وأباحه7١2»‏ والفضل وندب إليه. والظلمَ وحرّمه. 

فان قیل: فكيف مدّحهم على الانتصار والعفوء وهما متنافيان؟ 

قيل: لم یمذخهم على الاستيفاء والانتقام» وإنما مدحهم على الانتصار» 
إلى العفو. 

قال بعض السلف فى هذه الآية: كانوا يكرهون أن يُسِتذَّلُواء فإذا قدروا 
عفوا("؟. فمدّحهم على عفو بعد قدرة» لا على عفو ذل وعجز ومهانة. وهذا 
هو الکمال الذي مدّح سبحانه به نفسّه في قوله: ن له كان 0 عَموا ودرا % 


[النساء: 48 »]١‏ وقوله: اله و ۳۹62 [الممتحنة: ۷]. 

وفي أثر معروف: «حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهم 
ربّنا وبحمدك لك الحمدٌ على حلمك بعد علمك. وائنان يقولان: سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد(؟) على عفوك بعد قدرتك»(*. 


ڑ ۱ 


ا 
ولهذا قال المسیح صلوات الله وسلامه عليه: #إن تعذبهم نهم عباد 


(۱) في الأصل: «إباحته». وكذا في (ق)؛ وهو تحريف. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره 05 ع ازا النخمي. 

(۳) قوله: «والله قدير» ساقط من الأصل وكذا من (ق» غ). 

)٤(‏ «على حلمك... الحمد» ساقط من الأصلء وكذا من (ط). 

(5) ذكره المؤلف في مدارج السالكين (۰)۳۹/۱ (۲/ ۳۷۹ وبدائع الفوائد )١50(‏ 
وعدة الصابرين (۵۳۳) أيضًاء وكذا قال: «حملة العرش أربعة...» والرواية: «حملة 
العرش ثمانية. أربعة يقولون... وأربعة يقولون...». وروي الأثرعن شهر بن حوشيب 
وغيره. انظر تخریجه في كتاب العرش لابن أبي شيبة (۳۱۸). 

۷۹ 


EEE oS 2ح اس‎ 


وان تغفر لهم ينك ا نت العزيز کي © [المائدة: ۰۲۱۱۸ أي: إن غفرت لهم 
غفرت عن عرَةٍ [۱:۰] وهي كمال القدرة» وحكمةٍ وهي كمال العلم. 
فغفرت بعد أن علمتٌ ما عملوا وأحاطت بهم قدرتك. إذ المخلوق قد 

يغف ر(١2‏ لعجزه معن اطلام ارعواء بعتي بار من المسيء؛ والعفوٌ من 
المخلوق ظاهرٌه ضيمٌ وذل» وباطنه عز ومهابة. والانتقامٌ ظاهژه عر وباط 
ا فما زاد الله عبدًا(") بعفو إلا عزَّا ولا انتقم أحد لنفسه إلا ذلّ» ولو لم 
يكن إلا بفوات عر العفو. ولهذا ما انتقم رسول الله اة لنفسه قط(۳. 


وتأمل قوله سبحانه: لم نرود 4 [الشوری: ۳۹) كيف بُفهم منه أن فيهم 
من القوة ما يكونون هم بها المنتصرين لأنفسهم» لا أن غيرهم هو الذي 
ينصرهم؟ ولما كان الانتصار لا تقف النفوس فيه على حذ العدل غالبًا بل 
لابد من المجاوزة» شرّع فيه سبحانه الممائلة والمساواة» وحرّم الزیادةه 
ونذب إلى العفو. والمقصودٌ أن العفو من أخلاق النفس المطمئئنة» والذل 
من أخلاق الأمّارة. 

ونكتة المسألة7؟2 أن الانتقاع شيء» والانتصار شيء. فالانتصار أن ينتتصر 
لحقٌّ الله ومن أجله. ولا یقزی على ذلك إلا من تخلص من ذل حظه ورن 
هواه» فإنه حينئلٍ ينال حظًا من العرٌ الذي قَّسَم الله للمومنین» فإذا بُغيّ عليه 


() (ب. ط ج): ایعفو». 
)۲( لم يرد «عبدًا» في (أ» ق» غ). 
(۳) آخرجه البخاري (1۷۸۱) ومسلم (۲۳۲۷) من حديث عائشة. وانظر کلام المولف 
على الآية الكريمة في مدارج السالکین (۱/ ۳۹ (۲/ ۳۷۹ 
(4) (ج): «وسرّ المسألة». 
1۸۰ 


انتصر من الباغي» من أجل عر الله الذي أعرَّه به. غيرة على ذلك العرٌ أن 
يُستضام وق وحم للعبد المسوب إلى العزيز الحميد أن تذل تن 
يقول للباغي عليه: E‏ ا ا 
EE‏ عل أصيولياء لمجتت زا ف 
الانتقاع۲۱۳ والانتصارٌ لحظها وظَمّرها بالباغي» تشمّيًا فيه وإذلالا له. وأمًا 
النفس المطمئنة التي حرجت من ذل حظّها ورق هواها إلى عر توحيدها 
وإنابتها إلى ربهاء فإذا نالها البغی قامت بالاتتصار حميّةَ ونصرةً للعرٌ الذي 
٠7‏ ب] أعرَّها الله به ونالته من وهو في الحقيقة حميَّةٌ لربها ومولاها. 
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قد ضر للف سني يعي ایآ شرت انعد هما 
یاه ترتع EN‏ تسه وه عان 
الشّارب أن یعاقبه السیّد فلم یجشم سيّدَه کلف( عقوبته واف ساده 
بالضرب. فشكر العافي على عفوه ووقع منه بموقع. 

وعبدٌ آخرٌ قد أقامه بين يديه» و جملّه وآلبسه ثيابًا يقف بها بين يديه. 
فعمّد بعض شوّاس الدوابٌ وأضرابهم. ولطّخ تلك الثیاب بالعذرة» أو 
مزّقهاء فلو عفا عمّن فعل به ذلك لم يوافق عفوه رأيّ سيده ولا محته» وكان 


)١(‏ انفردت (ج) بهذا الصواب. وقد وردت «طلبت» في غيرها جميعًا بالتاء المربوطة. 
و تجتث» غير منقوطة في الأصلء فرسمها النساخ كما وجدوها. وحذفها بعضهم 
كما في (۵ ولم تقرأ صحيحة إلا في رج غ). وفي النسخ المطبوعة: لم تحب بعد 
طلبه إلا الانتقام» فزيدت كلمة «إلا» مع التصحيف. 

)۲( في النسخ المطبوعة: «خلقه» . وكذا في (غ» ق) . والأصل غير منقوط . وفي غيرها 
بالفاء أو بالحاء والفاء. والصواب ما أثبت من (ب» ج). 


1A1 


الانتصار أحبٌ إليه وأوفق لمرضاته؛ كأنه يقول: نما فيل هذا بك جراءءةً علي 
واستخفافا بسلطاني. فإذا مکنه من عقوبته فأذله وقهّره» ولم يبق إلا أن 
فو ر ف هر ان 
يأخذ منه حق السيّده فیکون انتصاژه حينئذٍ لمحض حق سيه لا لنفسه. 


كما روي عن على رضى الله عنه أنه مر برجل» فاستغاث به وقال: هذا 
منعني حقي» ولم يعطني إياه. فقال: أعطه حقّه. فلما جاوزهما لج الظالم» 
ولطم صاحب الحق» فاستغاث بعليٌ» فرجع» وقال: أتاك الغوث. فقال له: 
استعِدْ لطمتك( فقال: قد عفوت يا أمير المؤمنين. فضربّه علي تسع در 
وقال: قد عفا عنك من لطمته. وهذا حق السلطان. فعاقبه على لما اجترأ على 
سلطان الله ولم يدعه2)"7. 


ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: 
اا ادنس سونایقا وله مغر وب شيف کت 
عن ذراعه وصلكٌ بها نف الرجل» فسال الدم. فجاء قومه إلى آبي بكر 
فقالوا: آقدنا من المغيرة. فقال: آنا أقيدكم من وَرَّعة اله "؟ لا آقیدکم 
منه(*۲. فرآی آبو بکر آن ذلك اهار [1۱:۱] من المغيرة وحمية 4 ولا 
الذي أَعَرَّ به خليفة رسول الله لف لیتمکن بذلك العرُ من حسن خلافته 


( (ب): «استقد...» وفي بعض النسخ المطبوعة: «استقد منه»» غير في المتن. 
(۲) القصة آخرجها الطبري في تاریخه (۱5۹/۵). 
(۳) ورّعة جمع وازع. آراد الذین کون الناس عن الاقدام على الشر. النهاية لابن الأثير 
(۵/ ۱۸۰). 
(4) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۷۳4۰) عن المغيرة بن شعبة. 
۸۲ 


وإقامة دينه» فترك قودّه لاجترائه على عر الله وسلطانه الذي أعرّ به رسوله 
وديئه وخليفته. 

فهذا لون» والضرت حميّة للنفس الأمّارة لون. 

والفرق بين سلامة القلب والبلّه والتغفل: أن سلامة القلب تكون من 
إرادة الشرٌ(١)‏ بعد معرفته» فيسلّم قلبّه من إرادته وقصده لا من معرفته 
والعلم به. ومذا بخلاف البلّه والغفلة» فإنها جهل وقلة معرفة. وهذا لا 
يُحمّد إذ هو نقص» وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه. 

والکمال أن يكون القلب عارقًا بتفاصيل اش سليمًا من إرادته. قال 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الست د َب ولا يخدعنى ال 200 
)۳( 


وكان عمر أعقل من أن بُخدَع» وأورع من أن يخدع 


o2 
۰ 


وقال تعالی: يم لا بقع مال ولا ون (02) ولا من آق اله مَل سره 


(۱) يعني کون القلب سلیمّا من رادة الشر. وكذا في جمیع النسخ. وفي النسخ 
المطبوعة: امن عدم إرادة الشر». زادوا كلمة «عدم» دون تنبیه. 

(۲) انظر: العقد (۲۱/۲) وأدب الدنیا والدین (۱6). وقد نسب في البيان للجاحظ 
(۱۰۱/۱) والحیوان (۲۷۹/۲) والعقد (۱۱/۳) إلى إياس بن معاوية. وتکملة 
قوله: ولا یخدع ابن سيرين» وهو یخدع أبي ویخدع الحسن». وفي تهذیب اللغة 
(۸/ ۱۷) نسب إلى ابن سیرین. 

(۳) هذا قول المغيرة عن عمر. انظر: العقد (۲/ ۰6۲۱ (۱۱/۳) وأدب الدنیا والدین 
(۱6). وفیهما «أفضل» مکان «آورع». 

AY 


[الشعراء: ۸۸ - .]۸٩‏ فهذا هو السليم'“ من الآفات التي تعتري القلوب 
المريضة» من مرضي الشبهة التي تُوجب اتباع الظن» ومرض الشهوة التي 
توجب اتباع ما تهوى الأنفس. فالقلب السليم: الذي سَلم من هذا وهذا. 
فصل 

والفرق بين الثقة والغِرّة: أن الثقة سكون يستند إلى أدلّة وأمارات یسک" 
القلب إليهاء فكلما قويّت تلك الأمارات قويت الثقة واستحکمت. ولا سيّما 
على كثرة التجارب وصدق الفراسة. 

واللفظة كأنها ‏ والله أعلم ‏ من الوّثاق» وهو الرّباط. فالقلب قد ارتبط 
بشو وثق يقر كل عليه وشم طن بس فصار في وثاق محبته ومعاملته 
والاستناد إليه والاعتماد علیه فهو في وثاقه بقلبه وروحه وبدنه. فإذا سار 
القلبٌ إلى الله وانقطع إليه تقیّد بحبه وصار في وثاق العبودية» فلم یب له 
مَفْزِعٌ في النوائب ولا ملجأ غيره. ويصير عذته في شدَّته؛ وذخيرئه في نوائبه 
وملجأه في نوازله» ومستعالّه في حوائجه وضروراته. 

وأما الغِرّة» فهي حال المغترٌ الذي غرَنّه نفشه وشيطائه وهواه وأمله 
الخائب الكاذب بربّه» حتى أتبع نفسه هواهاء وتمنّى على الله الأماني. 
والغرورٌ ثقتك بِمّن لا يوثق به» وسكوثك إلى من لا يُسكن إليه» ورجاؤك 
الفح من المحلٌ الذي لا يأتي بخير کحال المغترٌ بالسراب. قال تعالى: 
وین کت ڪفروا تلهم کاب ۽ مق يحْسَبْهُ ألظَمْتَانُ مه حح ادا جام لَر 


ام و 


3 
بجده سیکا ووجد آله عنده فوفله حسابه, وال له سرع مالساب [النور: 4. 


)١(‏ (بءج): «القلب السليم». 
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وقال تعالى في وصف المفتوین: ل مَل يكم لفرت تلا © ادي 
لس یمق اللمزو ارت وهر هم سیون انم مسون صَنْعًا 4 [الكهف: ۰۱۰۳ ۱۰4]. 
9 انكشف الغطاء وثبتث حقائقٌ الأمور علموا أنهم لم يكونوا على 
شيء» وبا هم رت الک ما لم يووا تبون 4 [الزمر: 4۷]. 

وفي آثر معروف: (إذا ریت الله سبحانه يزيدّك من نِعَمهء وأنت مقیم 
على معصیته» فاحذره؛ فانما هو استدراج یستدرجك به»۲۱۳. وشاهد هذا في 


ماس ل مر گر رم 


9 کا هسوا ما ڪرو بو تتا علنهم ابوب کل 


شی ی دا فرحو يمآ ۲ ونوا مب مه فا هم ملسو © [الانعام: .]٤٤‏ فهذا 


من أعظم الغِرّة أن تراه يتابع عليك نعمّه» وأنت مقيم على ما يكره. 

فالشيطان موكّل بالغرور» وطبعٌ الأنفس الأمّارة: الاغتراژ. فإذا اجتمع 
الزاني والبخي» والمرابي والمحتاجخ!۲ والشيطان العَرورٌ والنفسٌ المغترة= لم 
عم خلاف! فالشاطين غر لین باه وألممعرهم دمع إقاتهم على 
ذا سعط اللو خضي - في عفوه وتجاوزه؛ وحدثوهم بالتوبة لتسكن قلوبهم» 
: ثم دافعوهم بالتسويف حتى هجم الأجلٌ» فأخذواعلى أسوأ أحوالهم. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (0417/78) والزهد (۱۲) عن عقبة بن عامر 
الجهني مرفوعًاء وحسّنه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء. وقد آورده المصنف 
من المسند فى عدة الصابرين )۳۸١(‏ والداء والدواء (۷۷) وهنا سكاه أثرًا. والآية 
التي استشهد بها جزء من متن الحديث. 

(۲) الأصل غير منقوط. وهذه القراءة الصحيحة من (ب. طء ن). وفي غيرها: «الرأي» 
موضع «الزاني» و«المرابي» كليهماء وهو تصحيف. وفي النسخ المطبوعة : «الرأي 
والبغي والرأي المحتاج». 
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قال تعالی: رک الکو ی ج نم الله وَطَيَحُ با اوه 
مب ی 


الله عنْ فلا تفرککم اوه 


م خر تم 


[الحدید: ۱6]. وقال تعالی: * اما الاس ( 
الذي 00 
Ns‏ 


لم چ س 


«هذا لي». أي: آنا أهله» وجدير به» ومستحق ثم قال: #وما اظن الساعَة 
ال 6 0 
في غروره» فقال: وکین جعت ل رن لي نك لَلَحْسَْ 4 [فصلت: ۰۰] 
يعني: الجنة والكرامة. فهكذا تكون الغِرَّة بالله» فالمغترٌ بالشيطان مغترٌ 
بوعوده وأمانيه» وقد ساعده اغتراژه بدنياه ونفیه فلا يزال كذلك حتى 
يتردّى في آبار الهلاك. 
فصل 
والفرق بين الرجاء والتمني: 3 الرجاء يكون مع بذلٍ الجهد واستفراغ 
الطاقة في الإتيان بأسباب الغلّفر والفوز. والتمني: مات النفس بحصول 
ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه. قال تعالى: 8 إنَّ یت ءامنا 
والزشن هاش روأ فَجَنِهَدُوأ في سيل له اوك ون يحمت أله © [البقرة: ۲۱۸] 
فطوی سبحانه بساط الرجاء إلا عن هؤلاء. 


)١(‏ ( ق غ): «وقال». 

(۲) «وقال... الغرور» ساقط من الاصل. 

)۳( (ب): «أوتيه». وفي النسخ المطبوعة: أولاه. 
1A٦‏ 


وقال المغترٌون: إن الذين ضيّعوا آوامره» وارتکبوا نواهیّه» فاتبعوا"“ ما 
أسخطه» و تجنبوا ما يرضيه- أولئك يرجون رحمته؛ وليس هذا ببدع من 
غرور النفس والشيطان لهم. فالرجاء لعبدٍ قد امتلاً قلبه من الإيمان بالله 
واليوم الآخرء فعتّل(۳) بين عينيه ما وعّده الله من كرامته وجنته. فامتدٌ القلبٌ 
مائلا إلى ذلك شوقًا إليه وحرصًا علیه. فهو شبيةٌ بالمادٌ عنقه إلى مطلوب قد 


0 2 
صار نصب عینیه. 


وعلامة الرجاء الصحیح أن الراجي - لخوف( قُوتٍ الجنة وذهاب 
حظّه منها ‏ يترك0؟) ما یخاف أن يحول بینه وبين دخولها. فمَدَلّهِ مَل رجل 
حملن اضر اا ت في منصب وشرف إلى أعلها قلما آن ونث العقد 
واجتماع الأشراف والأكابر وإتيانِ الرجل إلى الحضور- عم عشية 
ذلك اليوم ليتأهب للحضوره فيراه اهل المرأة وأكابرٌ الناس» فأخذ في 


)١(‏ ماعدا الأصل: «واتبعوا». 

)۲( الضبط من (غ۰ ن). 

(۳) صحّفه بعض النتّاخ إلى انخوف» (ن» غ) وابخوف» (ق). وکتب بعض من قرأ «ن» 
على طرتها: «بیان: یخاف». وکذا «یخاف» في النسخ المطبوعة. 

050 (ن» غ): «بترك». وکذا في النسخ المطبوعة نتيجة لاثبات «یخاف» في السطر السابق. 

)0( في الأصل: «وأتى» دون نقط. وفي (ن. ز) كذا بالتاء. وقراءة (غ» ق): «وافی». وفي 
(ب): «وأذعن)ء و(ج): «ودعي». و(ط): «وأبى الرجال إلا الحضور». وهذه 
القسراءات الثلاث حاولت إصلاح النص. وفي (ن» ز): «فلما أن وقع العقدء 
واجتمع... وأتى» أخطأ في قراءة «آن» فغيّر في المتن. وكلمة «أتى» قلقة» ولعل 
المصنف كتب الفعل سهوًا وأراد المصدر كما أثبتنا من النسخ المطبوعة. 

(1) لم ترد كلمة «أهل» في الأصل» ولا في (ق٠غ).‏ 

TAY 


لأب والتزيين والتجمُل» فأخذ من فضول شعره وتنظّف وتطیّب» ولبس 
أجمل ثيابه» وأتى إلى تلك الدار ميا في طريقه كلّ وسخ ودنس وأثر يصيبه 
آشد تقوى» حتى الغبار والدخان وما هو دون ذلك. فلما وصل إلى الباب 
رخب به ربهاء ومَكّن له في صدر الدار على الفرزش والوسائد» ورمقته 
العیون؛ وقصد بالكرامة من كل ناحية. 

فلو أنه ذهب بعد أخذ هذه الزينة» فجلس في المزابل» وتمرّغ عليهاء 
وتمعّك بهاء وتلطّخ في بدنه وثيابه بما عليها من عذرة وقذ ودخل ذلك 
في شعغره وبشّره وثيابه» فجاء على تلك الحال إلى تلك الدار» وقصد 
دخولها للوعد الذي سبق نه- نقاغ۱) ربد رات بالضرب والطرده 
والصیاح عليه والابعاد له من بابها وطریقها؛ فرجع متحيّرًا خاسث(۲). 


فالأول حال الرّاجِيء وهذا حال المتمئي. 


وان شنت ملت حال الرجلين بملكِ هو من أغنى" الناس وأعظمهم 
أمانةٌ» وأحسنهم معاملةء لا يضيع لديه حق أحد. وهو يعامل الناس من وراء 
سترٍ لا يراه أحد» وبضائعه وأمواله وتجاراته وعبيده وإماؤه ظاهرٌ بارز في 
داره للمعاملين. فدخل عليه رجلان. فكان أحدهما يعامله بالصدق والأمانة 
والنصيحة؛ لم يجرّب عليه غِشا ولا خيانة ولا مُكرّاء فباعه بضائعه كلّهاء 
رامع مج الحا كه وجرا Ea‏ 0 
ببضاعة 5< تخیر له أحسنّ البضائع وأحبّها إليه» وان صنعها بيده بذل جهده في 


)۱( في الأصل: «فقام»» وهو سهو. وكذا في (ق» غ). 

( (ن. ز): «خحاسرا». 

)۳( في (ق» غ» ط): «آغیر». ورسمها في الاصل يشبه هذا. وهو تصحیف. 
TAA‏ 


تحسينها وتنميقهاء وجعل ما خفي منها أحسنَ مما ظهرء وتسلم المؤنة ممن 
آمره أن يتسلّمها(١2‏ منه» وامتثل ما أمره به السفير بينه وبينه في مقدار ما يعمله 
وصفته وهيئته وشكله ووقته(۲) وسائر شؤونه. 


وكان الآخرٌ إذا دخل دخل(۳) بأخسٌ بضاعة يجدهاء لم يخلَّضْها من 
الغش ولا نصمّ فيهاء ولا اعتمد في أمرها ما قاله المترجم عن الملك 
والسفيرٌ بينه وبين الصناع والتجار بل كان يعملها على ما یهواه هو. ومع 
ذلك فكان [5٠أ]‏ يخون الملك في داره [ذ1*) هو غائب عن عينه» فلا يلوح 
له طمعٌ إلا خانه» ولا حرمةٌ للملك إلا مدَّ بصره إليها وحرّص على إفسادهاء 
ولا شيء يُسخط الملك إلا ارتكبه إذا قدّر عليه. 


فمضّيا على ذلك مدَّة ثم قيل: إن الملك یبرز اليوم لمعاملیه» حتى 


يحاسبهم» ويعطيهم حقوقّهم. فوقف الرجلان بين يديه؛ فعامل كل واحد 


فتأمل هذين المثلين» فإنَ الواقع مطابق لهما. فالرّاجي على الحقيقة لما 
صارت الجنةٌ نب عينيه ورجاءه وأملّه امد إليها قلبه» وسعى لها سعيّها- 
فان الا شوه اماد اقلت وم هورق رسای كمال الاه وف 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ويستلم المؤنة... یستلمها» صحفوها على لغتهم الدارجة. 
(۲) في النسخ المطبوعة: «ورقته؛» تصحيف. 
(۳) ساقط من الأصل. 
(:) في (أء ق): «أو»» صوابه ما أثبتنا من (ب). وفي (ج): «إذا هو غاب». 
)2 من (غ» ج) وحاشية (ن)» وفي غيرهما: اشيئًا». 
109 


الفوت» والأخدٌ بالحذر. وأصلّه من التنخّي'. ورجا البئر: ناحیشه. وأرجاءٌ 
السماء: نواحيها. وامتدادٌ القلب إلى المحبوب منقطعًا عما يقطعه عنه هو: 
تنح عن النفس الأمّارة وأسبابها وما تدعو إليه. 

وهذا الامتداد والمیل والخوف من شأن الكش المطمتنة» ن القلب 
إذا انفسحت بصیرته!۳ فرأى الاخرة وما َعدّ الله فيها لأهل طاعته وأهل 
معصيته؛ حاف وخف مرتحلا إلى الله والدار الآخرة. وكان قبل ذلك مطمئًا 
إلى النفسء والنفسٌ إلى الشهوات والدنيا . فلما انكشف عنه غطاءٌ النفس 
حف وارتحل عن جوارها الب جوا العزيز الرحيم في جنات النعيم. 

ومن هاهنا صار کل خائف راجيّاء وک راج خائقاء فأطلق اسم أحدهما 
على الآخر؛ فن الراجي قلبّه فریب الصفة من قلب الخائف: هذا الراجي قد 
نحی قلبّه عن مجاورة النفس والشيطان مر تحلا إلى الله قد رف له من الجنة 
علَّمٌ فشمّر إليه وأمّه7" مادًا إليه قلبّه کلّه. وهذا الخائف فار من جوارهماء 
ملتجىٌ إلى الله من حبسهما له“ في سجنهما في الدنياء فيُحبس معهما بعد 
الموت ويوم القيامة؛ فان المرء مع قرينه في الدنيا والآخرة. فلما سمع 
الوعيد ارتحل من مجاورة السوء في الدارین» فأعطي اسم الخائف» ولما 


لحر 


)١(‏ الراء والجيم والحرف المعتل عند ابن فارس أصلان متباينان» يدل أحدهما على 
الأمل والآخر على ناحية الشيء. مقايبس اللغة (۲/ 4۹4). 

(؟) كذا في الأصل و (ق» ز). أي: امتدت وتوسّعت. من انفسح الطرف: امتدّ دون عائق 
(المعجم الوسيط) وانظر اللسان (فسح). وفي غيرها: «انفتحت». 

)۳( أي قصده. وفي النسخ المطبوعة: «وله»! 

)٤(‏ «له» ساقط من (أء ق»غ). 


1۹۰ 


سمع الوعدٌ امد واستطال(۱) شوفا إليه وفرحًا بالظفر به فأعطيّ اسم 
الراجي. وحالاه متلازمان لا ينفكُ عنهما فكل راج خائفٌ من فوات ما 
يرجوه؛ كما أن کل خائفي راج أمنه مما یخاف. . فلذلك تداول الاسمان علیه. 


مرحم بر 


قال تعالی: ما لک لا حون له واا [نوح: ۳ قالوا في تفسیرها: لا تخافون 
له عضا 000 


وقد تقدّم أنه سبحانه طوى الرجاء إلاعن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاه دوا. وقد فشر النبي كك الإيمان بأنه ذو شعّب وأعمال ظاهرة 
وباطنة(۳» وفتّر الهجرة بأنها هجرةٌ ما نهى الله عنه» والجهاد بأنه جهاد 
النفس في ذات الله» فقال: «المهاجرٌ من محر ما نهى الله عنه» والمجاهدٌ من 
جاهد نفسه في ذات الله(؟2. والمقصودٌ أن الله سبحانه جعل آهل الرجاء مَن 


(۱) في النسخ المطبوعة: «استطار» خلاقًا لما في جميع النسخ دون تنبيه. 

(۲) رواه أبو صالح عن ابن عباس. زاد المسير (41/5). وانظر: الدر المنشور 
.070١5/١1(‏ ولكن لم يوجد الرجاء بمعنى الخوف إلا مع النفي. انظر: تفسير 
الطبري (6۱/۷؟). 

(۳) يشير إلى نحو قول النبي يلا «الإيمان بضع وستون شعبة والحیاء شعبه من 
الایمان». أخرجه البخاري )٩(‏ وهذا لفظه. ومسلم (۳۵) عن أبي هريرة. 

)٤(‏ آخرجه الامام أحمد (۲۳۹۵۸)؛ وابن حبان (4۸1۲) والحاکم (۱۰/۱) من 
حدیث فضالة بن عبید رضي الله عنه في حجة الوداع» وفیه: «والمجاهد من جاهد 
نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطایا والذنوب». 
وأخرج الترمذي (۱۱۲۱) الشطر الثاني منه, وابن ماجه (4 ۳۹۳) الشطر الاول. 
واسناده جيد وصححه الترمذي والحاکم. 
وقوله: «المهاجر من هجر ما الله عنه» ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما عند البخاري (۰۱۰ 15484) وغيره. (قالمي). 

1۹۱ 


آمنّ وهاجر وجاهد» وأخرجٌ مَنْ سواهم من هذه الأمم. 

وأما الأمانيء فإنها «رژوس آموال المفالیس»(۱» أخرجوها في قالب 
ا مه # [البقرة :۰ وهصي تصدر من قلب 

حمت7" عليه وساوسُ النفس» فأظلم من دخانهاء فهو يستعمل قلبّه في 

00 وکلما فعل ذلك متته حسن العاقبة والنجات وأحالته على العفو 
والمغفرة والفضلء وأن الکریع لا يستوفي حقه ولا تضرّه الذنوب. ولا 
تنقصّه المغفرة. ويسمّي ذلك رجاء وإنما هو وسواس(۳) وأمانيٌ باطلةٌ 
حصي وان لقي الجاهل؛ فیستزی"* رجي . قال تعالى: # لش 
بخ و آمان اهَل الڪ کپ من يعمل سوءا مجر بو ولا ید ین 

دون أله ولا ولا تیا © [النساء: ۱۲۳]. 

فإذا ترك العبد ولاية الحق ونصرتّه ترك الله ولايته ونصرته» ولم یجد له 


من دون الله وليّا ولا نصيرًا. وإذا ترك ولايته ونصرته(2 تولنّه نفسّه والشيطان 


(۱) اقتبسه من قول ابي بكر الخالدي: 
لاتكن عبد الشى» فالمنى 2 رؤوسٌ أم وال المفاليس 
التمثيل والمحاضرة (۱۱۳). 
وأنشد ابن قتيبة فى عيون الأخبار (۲۲۱/۱) لشاعر: 
الات سب الیل میا إن المنی رأس أموال المفاليس 
وانظر: الحیوان (۱۹۱/۵). 
)۲( (ب» ج): «تراکمت»» تصحیف. 
۳( (ب» ط» ج): «وساوس». 
(4) غيره الناشرون إلى افیستریح». 
(0) «ولم يجد له... نصرته» ساقط من (ب» ط» ج). 
1۹ 


فصارا ولیّین له ووکل إلى نفسه فصار انتصاره لها بدلا من نصرة الله 
ورسوله» فاستَبدلٌ بولاية الله ولاية نفسه وشیطانه وبنصرته نصرةً نفسه 
وهواه» فلم یذغ للرجاء موضعا. 

فإذا قالت لك النفس: آنا في [۱14] مقام الرجاء فطالِبّها بالبرهان؛ 
وقل: هذه أمنية» فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. 

فالکیّس يعمل أعمال البرٌ على الطمع والرجاء والأحمق العاجز(۱) 
يعطّل أعمال الب ويتكل على الأماني التي یسمّیها رجاء. والله الموفق 
تلم انب 

والفرق بين التحدّث بنعم الله» والفخر بها: أن المتحدث بالنعمة مخبر 
عن صفات ولیّا(۲) و محض جوده وإحسانه» فهو مُْن عليه باظهارها 
والتحدّث بهاء شاکر له» ناشر لجميع7" ما أؤلاه. مقصوده بذلك اظهاز 
صفاتِ الّه ومدخه رالا علیه» وبعث التفوس علی الطلب منه دون غیره» 


وعلی محبته ورجائه فیک ون داعيًا(؟' إلى الله باظهار نعمه ون‌شرها 
والتحدث بها. 


(۱) (ب» ج): «الفاجر؛ تصحیف. وهو ساقط من (ز). وزاد فیها بعد «آعمال البر»: بل 
ویعمل آعمال الفجرة. 

(۲) (ن. ز): «مولیها». 

(۳) (ب. ج. ز ن): «لجمیل». 

(6) (ق): «راغبًا)» تصحیف. 


14۹۳ 


وأما الفخر بالنعم فهو أن يستطيل بها على الناس» ويريهم أنه أعز منهم 
وأكبر» فيركبٌ أعناقهم» ویستعبد قلوبهم ویستمیلها إليه بالتعظيم والخدمة. 
قال النعمان بن بشیر: إن للشیطان مصالي(۱) وفخوخا. وان من مصالیه 


وفخوخه البطش بنعم الله» والکبرٌ على عباد الله» والفخر بعطيّةٍ الله 
والهونَ("2 في غير ذات ال . 
فصل 
والفرق بين فرح القلب وفرح النفس ظاهرء فان الفرح بالله ومعرفته 
و محبته وکلامه من القلب. قال تعالی: ‏ والذين “اتهم التب يفرحوت 
ا ر لیف 4 [الرعد: ۳۰ فإذا كان أهل الکتاب یفرحون بالوحيء فأولياء 
الله وتا زعيولة اح بالفرح به. 


s7‏ و se‏ 5 وى سا مجر م 


وقال تعالى: ودا ما نزت سور فينم ن يفو ل يكم راد هذوء 


ا وس ع مر کر سس ترس رو سحت ل و 


.]۱۲4 ليت اموا وراد عم يمنا وهر یروت [التوبة:‎ E 


1 
سم 


مرچ را و م ور ب دوو 


وقال تعالى: # قل سل آله وميه فك فلمفرحوا هو یر معا 


معن # [یونس: .]٥۸‏ 


)١(‏ جمع مصلاة. قال أبو عبيد في غريب الحديث (۳۹/۳): هي شبيه بالشرّك ينصب 
للطير وغيرها. 
00 كذا في جميع النسخ. وفي مصادر التخريج: «واتباع الهوى». 
(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۵0۳). والخرائطي في اعتلال القلوب (1۹). 
وانظر: السلسلة الضعيفة  ۱۳(‏ ۲). 
1۹ 


قال أبو سعيد الخُدريٌ: فضل الله: القرآن. ورحمنّه: أن جعلكم من 
آمل(۱) 

وقال هلال بن یسَاف: فضل الله ورحمته: الإسلامٌ الذي هداکم إليه 
والقرآن الذي علّمكم» وهو خی من الذهب والفضة الذي تخ : 

وقال ابن عباس والحسن وقتادة [۱4ب] و جمهور المفسرين: فضل 
الله الإسلام. ورحمته القرآن". 

فهذا فرح القلب. وهو من الإيمان ويثابٌ عليه العبد» فإن فرخه به يدل 
على رضاه به» بل هو فوق الرّضا. فالفرخ بذلك على قدر محبته فان الفرح 
إنما یکون بالظفر بالمحبوب وعلی قدر محبته یفرح بحصوله له. فالفرځ 
باه وأسمائه وصفاته ورسوله وستته وکلامه: محض الایمان وصَفوه وليه 
وله عبودية عجيبة وأثر في القلب لا يعبر عنه. 

فابتهاج القلب وسروژه وفرخه بالله وآسمائه وصفاته وکلامه ورسوله 
ولقائه أفضل ما یُعطاه بل هو أجل عطایاه. والفرْ في الا حرة بالله ولقائه 
بحسّب الفرح به و محبته في الدنیا. فالفرح بالوصول إلى المحبوب یکون 
على حَسّب قوة المحبة وضعفها. فهذا شأن فرح القلب. 

وله فرح آخر» وهو فرحه بما من الله به عليه من معاملته والاخلاص له 
والتوكّل عليه والثقة به وخوفه ورجائه. وکلما تمكّن في ذلك قوي فرخه 
وابتهاجه. 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۰۹/۱۵). 
(۲) أخرجه الطبري (۱۰/۱۵). 
(۳) المصدر السایق (۱۵/ ۱۰۷). 
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وله فرحة أخرى عظيمةٌ الوقع عجيبة الشأن. وهي الفرحة التي تحصل 
له بالتوبة: فإ لها فرح عجيبة لا نسبةٌ لفرحة المعصية إليها لبتة. فلو علم 
العاصي أن لذةً التوبة وفرحتها تزيد على لذة المعصية وفرحتها أضعافا 
مضاعفة بادر إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية. 


وسرٌ هذا الفرح إنما يعلّمُهِ من عَلِمَ سر فرح الربٌّ تعالى بتوبة عبده شد 
فرح یقدّر. ولقد ضرّب له رسول الله اة مثلا لیس في أنواع الفرح في الدنيا 
أعظم منه» وهو فرح رجل قد خرج براحلته التي عليها طعامه وشرابه في 
سفرء ففقدها في أرض دَوَيّة(١)‏ مَهْلّكة فاجتهد في طلبها فلم يجدهاء فيئس 
منهاء فجلس ينتظر الموت. حتى إذا طَلَّع البدرٌ رأى في ضوئه راحلته وقد 
تعلق زماشها بشجرةء فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربّك. أخطأ 
من شدّة الفرح» فالله أفرّحٌ بتوبة عبده [۱10] من هذا بر احلته(۳). 


فلا ینگر أن يحصل للتائب نصيب وافرٌ من الفرح بالتوبة» ولكن هاهنا 
مر يجب التنبيه عليه» وهو أنه لا يصل إلى ذلك إلا بعد ترحاتِ ومضض 
ومخن لا تثبت لها الجبال فان صبّر لها ظفر بلذة الفرح» وإن ضعف عن 
حملها ولم يصبر لها لم يظفر بشیء. وآخرٌ أمره فواتٌ ما آثره من فرحة 
المعضية ولذتها؛ فیفوته الأمران ویحصل علی د اللذة من الال المركت 
من وجود المؤذي وفوت المحبوب. فالحکم لله العلي الكبير. 


)١(‏ (ن): «داویة» وکلاهما بمعنی القلاة. 
)۲( آخرجه البخاري عن ابن مسعود (1۳۰۸) وعن آنس (۰)۱۳۰۹ ومسلم عن ابن 
مسعود )۲۷٤٤(‏ والبراء (77/557) وأنس )۲۷٤۷(‏ وغيرهم. 


1۹1 


وهاهنا فرحة أعظمٌ من هذا كلّه. وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى الله 
إذا آرحل إليه الملاتكة» فبشّروه بلقائه» وقال له ملك الموت: اخرجی أيتها 
الروح الطيبة كانت في الجسد الطيبء أبشِري بروح وريحان 0 غير 
غضبان» اخرجي راضية مرضيًا عنك ي ابا لش المطمينّة ل آرجی 
رب اي مه( کدی )واد جس [الفجر: ۳۰-۲۷]. 

فلو لم يكن بين يدي التائب إلا هذه الفرحة وحدها لكان العقل يأمره 
بإيثارهاء فكيف ومن بعدها أنواعٌ من الفرح! منها صلاةٌ الملائكة الذين بين 
السماء والأرض على روجه. ومنها فتخ أبواب السماء لهاء وصلاةٌ ملائكة 
السماء ا ا ون ا 
وقد E‏ لها 5 روت وحبيبهاء فوقفت بين یدیه a‏ لها 
بالسجود فسجدّث,ء ثم سمعتّه سبحانه يقول: اکتبوا كتابه في عليين. ثم 
يذهب به» فيرى الجنةً ومقعدّه فيها وما أعدً الله له ويلقّى أصحابه وأهله 
فيستبشرون به ويفرحون به» ويفرح بهم فرح الغائب يقدّم على أهله» 
فيجدهم على أحسن حال» ويقدّم عليهم بخير ما قدم به مسافر. 

هذا كله قبل الفرح الأكبر يوم حشر الأجساد. بجلوسه في ظل العرش» 
وشربه من الحوضء وأخذه كتابّه ييمينه» وثقل میزانه» ویباض وجهه. وإعطائه 
النورٌ التام والناس في الظلمة؛ وه چسر جوم باد تعويق» وانتهاتة إلى 
باب الجنّة وقد أزلفت له في الموقفه وتلقّي حََرّنتها له بالترحيب والسلام 
والبشارة» وقدومه على منازله وقصوره وأزواجه وسراریه. 


1۹۷ 


وبعد ذلك فرح آخر لایر ولا يُعبّر عنه» تتلاشی هذه الأفراح كلها 
عنده» وإنما يكون لأهل السنة المصَدّقين برؤية وجه ربهم تبارك وتعالى من 
فوقهم» وسلامه علیهم» وتكليمه إياهم و محاضرته ل 


الك ها ات 
فشمّر ما استطعت الساق واجهد 
صم عن لدّة وی بلاء 
ودغ أميَ ةإن لم تلا 
ولانَستَبْطٍ وعدامن رسول 


فهذاالوعد آدنسی من نعيم 


لذي التَّرّحاتٍ في دار الرزايا 
لعلَّكَ أن تفورٌ بذي العطايا 
إلداتِ خلّضْن من البلايا 
تعدت ل د ال 
أتى بالحق من رب البرايا 
مفی بالأمس لو وت ایا 


فصل 
والفرق بين رِقة القلب والجرّع: أن الجرّع ضعففٌ في النفس وخوف(۳ 


(۱) في (زء ن): «محاضرتهم له»» وهو غلط. والمصنف يشير إلى الحدیث الذي آخرجه 
الترمذي (۲۵۹) وابن ماجه (1 4۳۳) عن آبي هريرة. وفیه: «ولا یبقی في ذلك 
المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرةٌ حتی یقول: يا فلان بن فلان» أتذكر يوم فعلت 
کذا وکذا؟». انظر الحديث وکلام المصنف عليه في حادي الأرواح (۱ ۰۷ - ۵۷۳) 
وتخریج محققه له (۱۷۷). وانظر: الكافية الشافية (۰)۱۰۲۱ 
وفي (غ) زيادة بعده: «وبهذا قال الشاعر». وفي (ب) مکانه: «کما قال». ولم آقف 
على الأبيات» ولعلها للمصنف ر حمه الله. 

)۲( في الأصل: «تعدت» مکان «تعذّب». وکذا في (غ). وفي (ق) لم ینقط. والمثبت من 
غيرها. 

(۳) (ب» ج): اخور». 

1۹۸ 


في القلب» یمدّه شدة الطمع والحرصء ويتولّد من ضعف الإيمان بالقدر؛ 
وإلا فمتى عَلِم أن المقدّر(۱) كائنٌ ولابدَ كان الجزع عناءً محضًا ومصيبة 
بانیم قال تعال :لها ماب من تیه ف الارضن را ف شیک الا ف 
ڪب من بل أن رما لاک عل له عیبر( یکلا تأسأ عل ما 
قاتکم وا حوأ يمآ دحك »4 [الحدید: ۰۲۲ ۰۲۲۳ فمتی امن اليد 
بالقدر» وعلم 17 المصيبة مقدّرةٌ في الحاصل والغائب؛ لم يجزع» ولم 
يفرح. 

ولا ينافي هذا رف القلب» فانها ناشئةٌ من صفة الرحمة التي هي كمال. 
والله إنما يرحم من عباده الرحماء("©. وقد كان رسول الله اة أرق الناس 
قلبّاء وأبعدهم من [۱11] الجزع. فرقَةٌ القلب رحمة ورأفة» وجرَغه مرض 
وضعف. 

فالجزع حال قلب مريضي بالدنياء قد غشيه دخان النفس الأمّارة» فأخذ 
بأنفاسه. وضيّق عليه مسالكٌ الآخرة» وصار في سجن الهوى والنفس» وهو 
سجن ضيّق الأرجاء مظلمٌ المسالك؛ فلانحصار القلب وضيقه يجزع من 
أدنى ما يصيبه ولا يحتمله. فإذا أشرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعد, وامتلا 
من محبة الله وإجلاله- رَقّ» وصارت فيه الرأفةٌ والرحمة. فتراه رحيمًا رقيق 
القلب بکل ذي فربی ومسلم» يرحم النملة في جُحرهاء والطيرٌ في وكرهاء 
فضلا عن بني جنسه. فهذا قرب القلوب من الله تعالى. 


)١(‏ (ز. ن): «المقدور». (ب» ج» ط): «القدر). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۲۸6) من حدیث آسامة بن زید. 


۹۹ 


قال آنس: كان رسول الله با آرحم الناس بالعیال(۱). 

والله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدًا أسكن في قلبه الرأفة والر حمة وإذا 
أراد أن یعذّبه نزع من قلبه الرحمة والرأفةء وأبدله بهما الغلظة والقسوة. 

وفي الحديث الثابت: «لا نع الرحمة إلا من شقي»'. 

وفیه: امن لا یرحم لا یرحم»۲۲. 
وفیه: «ارحموا من في الأرض ير حمکم من في السماء»11). 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۱۲). 

)۲( آخرجه آبو داود (۲ 4۹8 والترمذي ( ۱۹۲ والامام أحمد (۰۸۰۰۱ 0۹۷۰۱۲ 
۱ والبخاري في الأدب المفرد (۰)۳۷4 وأبو يعلى (1۱8۱) وابن حبان 
(۲ ۰ والحاکم /٤(‏ ۲۹۸) من طریق منصور بن المعتمر. عن آبي عثمان 
مولی المغيرة بن شعبة» عن آبي هريرة. وحسّنه الترمذي» وصححه الحاکم. 
(قالمي) 

,۳( آخرجه البخاري (9۹۹۷» 1۰۱۳) ومسلم (۲۳۱۹۰۲۳۱۸) عن أبي هريرة» وعن 
جابر بن عبد الله. 

43 أخرجه أبو داود »)٤۹٤١(‏ والترمذي .)١1975(‏ والإمام أحمد »)1٤۹6(‏ وابن 
المبارك في المسند (۲۷۰) وابن آبي شيبة (۲۵۳۰۵۵). والحميدي (۱٩۵)؛‏ 
والحاکم (۱۵۹/4) من طرق عن سفیان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي 
قابوس عن عبد الله بن عمرو. 
وصححه الترمذي والحاکم وحسّنه الحافظ ابن حجر في الامتاع بالأربعين المتباينة 
السماع (ص۱۲). وفیه آبو قابوس مولی عبد الله بن عمرو قال الذهبي في المیزان 
(6/ ۱۳ ۵): «لا یعرف تفرد عنه عمرو بن دینارا. وقال الحافظ السخاوي في 
المقاصد الحسنة (۸۸) بعد نقل تصحیح الترمذي والحاکم له: «وکان ذلك باعتبار 
ما له من المتابعات والشواهد والا فأبو قابوس لم يرو عنه سوی ابن دینار» ولم پوثقه = 

۷۰۰ 


وفيه: «أهل الجنة ثلائة: ذو سلطان مُقسط متصدّق» ورجل رحيم رقيق 


القلب بکل ذي قربی ومسلم وعفیف متعفف ذو عیال»(۱؟. 


ت 
0 


والصدّیق إنما فَضَلَّ الام" بما كان فى قلبه من الرحمة العامة زيادة 


على الصديقيّة» ولهذا ظهر”" أثرُها في جميع مقاماته» حتى في الأسارى 
يوم بدر» واستقرٌ الأمر على ما آشار به(4). وضرّب له النبي با مثلا بعيسى 


(٥) 


)۱( 
)۲( 
(۳( 
لق 


سوى ابن حبان ‏ يعني في ثقاته (5/ ۵۸۸) - على قاعدته في توثيق من لم یجرح» 
اه. (قالمي) 
جزء من حديث طويل أخرجه مسلم )١875(‏ عن عياض بن حمار المجاشعي. 
(ط): «هذه الأمة». 
في الأصل: «اظهر»» ولعله سهو. وكذا في (ق). 
انظر حديث عمر في صحيح مسلم (۱۷۲۱۳). 
آخرجه الامام أحمد (۳۳۲)؛ وابن أبي شيبة (۳۷۸40). وابن جریر الطبري في 
تفسیره (۱۱/ ۲۷۳ - ۲۷) من طریق أبي معاوية محمد بن خازم» عن الأعمش» عن 
عمرو بن مرق عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود. قال: لما كان یوم بدر قال 
رسول الله يلِِ: «ما تقولون في هؤلاء الأسرى» الحديث. وفيه: «إن مثلك يا أبا بكر 
كمثل إبراهيم عليه السلام» قال: من ینف مق وَمَنْ عصان فک عَفُورُ يَحِيكدٌ 
[إبراهيم: ١۳]ء‏ ومتلك يا أبا بكر كمثل عیسی» قال: إن ما ون تفر 
هم فإك أت لمیر كيم [المائدة: .٩]۱۱۸‏ 
وأخرجه آبو يعلى (۵۱۸۷) والطبراني في الکبیر (۰۱۰۲۰۸ ۱۰۲۹۹ والحاکم 
(۲۱/۳- ۲۲) من طرق آخری عن الاعمش به» بنحوه. 
وقال الحاکم: «صحیح الاسناد؟. کذا قال! وفیه نظر؛ لأن رواية آبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه مرسلة على الصحیح. 

۷۰1 


والربٌ سبحانه هو الرژوف الرحيم» وأقربٌ الخلق إليه آعظمهم رأفة 


ورحمةء كما أن آبعدهم منه من انّصف بضدٌ صفاته. وهذا باب لا یله إلا 
أفرادٌ في العالم. 


فصل 


والفرق بين الموجدة والحقد :أن الوَجد الإحساس بالمولم والعلم به 


وتحرك النفس في دفعه؛ فهو كمال. A E‏ و ری 
كل وقت فمن وعدت غليهه فلذيزايا القلب ره 


sS ا‎ 


ولما أخرج الترمذي )١17١5(‏ الحديث من طريق أبي معاوية به. مقتصرًا على طرفه 
الأول قال: «وهذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه». وإنما حسّنه لماله 
من الشواهد التي أشار إليها بقوله: «وفي الباب عن عمرء وأبي أيوب» وأنس» وأبي 
هريرة». 
ثم وجدت لبعضه شاهدًا من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱4۲4) وابن عدي في الكامل (۱۷۱/۳) وآبو 
الشيخ في الأمثال (۰)۳۱۰ واللالكائي في أصول الاعتقاد »)350١17(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (705/5). وفيه سعيد بن عجلان ذكره ابن حبان في الثقات (5/ )۳٠١‏ 
وقال: «یخطی ويخالف». ورباح بن أبي معروف مختلف فيه وهو إلى الضعف 
آقرب. (انظر: تهذيب التهذيب 4/۳ ۲۰) على أن ابن عدي أورد له جملة أحاديث 
منها حدیثه هذا ثم ختم ترجمته بقوله: «ولرباح أحاديث غير ما ذکرت وما أرى 
برواياته بأسّا ولم أجد له حدیثا منكرًا». 
وله شاهد آخر عن أمّ سلمة رضي الله عنهاء أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
(۷۱۵) ج (۲۳) وفى سنده ضعف. 
وبا لجملة فا لحدیث بهذه الشواهد يرتقي إلى الحسن والله أعلم. (قالمي). 

۰۲ 


فى فا و وخر دب تالک كن ادا وال بر دم ررد بان 
المقابلة. فالموجدة سريعة الزوال والحقد بطيء الزوال. والحقد يجيء مع 
ضيقٍ القلب واستیلاء ظلمة النفس ودخانها علیه بخلاف الموجدة فانها 
تکون مع قوته وصلابته وقوة نوره واحساسه. 
فصل 

والفرق بین المنافسة والحسد: أن المنافسة الماد ی الکمال الذي 
تشاهده من غيرك فتنافشه فيه» حتی تلحقّه أو تجاوژه. فهي من شرف 
النفس وعلوٌ الهمة وکبر القَدْر. قال تعالی: #وفي ذلك فليتتافس المللفنون 4 
[المطففین: ۲۱ ]۰ 

وأصلها من الشيء النفيس الذي تتعلّقٌ به النفوس طلبًا ورغبةٌ فتنافس 
فيه کل من لسن الأخرىء وربما فرحت إذا شاركتها فيه كماكان 
أصحاب رسول الله وك يتنافسون في الخير» ویفرخ بعضهم ببعض 
باشتراكهم فیه» بل یحص بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه. وهي نوع من 
المسابقة» وقد قال تعالى: #فَاسْتَبِفُوا الْحَيرَتْ € [البقرة: ۱6۸] وقال تعالى: 
#سَابموأ إل مُعْفرَوَ تن رک که [الحدید: ۲۱]. 

وكان عمر بن الخطاب يُسابق أبا بكر فلم یظفر بِسَبْقَهِ أبدًا. فلما علم أنه 
قد استولى على امد( قال: والله لا أسابقك إلى شيء أبدًا("؟! وقال: وال 


(۱) فى الأصل: «الأمة». وكذا في (ق» ط). والصواب ما أثبتنا من غيرها. وفي النسخ 
المطبوعة: «الامامة» آرادوا الإصلاح فأفسدوا. 
)۲( أخرجه أبو داود (۱۱۸۰) من حديث عمر. 


V۳ 


ما سابقته إلى خير إلا وجدثه قد سبقني [لیه(۱). 

والمتنافسان کعبدین بين يدي سبد‌هما قارينات و فد ان في رت 
ريا قان اش ها ای اه وی 
منهما يحب الا خر ويحرّضْه على مرضاة سیده. 

والحسدٌ لق نفس ذميمة وضيعةٍ ساقطةء ليس فیها حرص على الخير. 
فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخيرَ والمحامذ ويفوز بها دونهاء 
وتتمنى أن لو فاته كسبها حتى يساويها في العُدْم كما قال تعالى: إوَدُوأ لَر 
تکفرون کیا كوا فون مراك که [الساء: ۸4]. وقال تعالی: « و د 

مٽ آهل الكتب لز بوتکم ينا بند إيمديكم کارا ععا ین عند 


Sf > يي‎ 


آنفسهم من بعد ما بسن نله لح € [البقرة: ۱۰۹]. 


فالحَسودُ عدو النعمة» متمر(۲) زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو. 
والمنافش سابق"' النعمة» متمنٌ تمامها عليه وعلی من ینافسه. فهو ینافس 
غیره أن یعلو(*) عليه» ويحبٌ لحاقه به أو مجاوزته له في الفضل. والحسود 
يحب انحطاط غيره حتی يساويّه في النقصان. وأكثرٌ النفوس الفاضلة الخيّرة 
تنتفع بالمنافسة» فمّن جعل نصّب عينيه شخصًا من أهل الفضل والسبق 
فنافسه انتفع به کثیرّا فإنه يتشبّه به» ويطلب اللحاق به والتقدع عليه. وهذا لا 


- 
ورل 
4 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند )۱۷١(‏ عن عمر. 
(؟) في (بءجءغ): ایتمنی» هنا وفيما يأتي. 
۳۱( كذا في الأصل وغيره. وفي (ن): «سائق». وفي النسخ المطبوعة: «مسابق». 
(6) (ط): «لیعلو». وفي (ب ج): «ويعلو). 
V€‏ 


.2 
زى( 


CN كما ور‎ N E 
النبي :الا حسد الا في اثنتين : رجل ناه الله القرآن» فهو يقوم به آناء الیل‎ 
وأطراف النهار. ورجل آناه الله مالاء فسلّطه على عَلکته في الحتْ»(۲) .فهذا‎ 
حسدٌ منافسة وغبطة يدل على علوٌ همة صاحبه؛ وكبر نفسه. وطلبها للتشبه‎ 
بأهل الفضل.‎ 

فصل 

والفرق بين حبٌّ الرياسة» وحبٌ الإمامة7") للدعوة إلى الله هو الفرق 
بين تعظيم أمر الله والنصح له» وتعظيم النفس والسعي في حظها. 

فان الناصح لله المعظّمَ له المحبٌ له يب أن يطاع ره فلا يُعصَى» وأن 
تکون کلمثّه(* العلیاء وأن وكون الدین عله له» وأن یکون العباه ا 
أوامرّه مجتنبين نواهیه. فقد(۹) ناصح الله في عبودیته» وناصح خلقه في 
الدعوة إلى ال فهو يحب الإمامة فى الدّین( بل يسأل ربه أن يجعله 
للمتقین ا يقتدي به المتقون» کما اقتدی هو بالمتقین. فذا أت هذا 


(۱) ماعدا(ق غ): «لا یذم». 
(۳) في (ق» ن): «الأمانة». وفي النسخ المطبوعة: «الامارة». وکلاهما تحریف. 
() زاد الناشرون بعدها: اهیا. 
ES (62‏ وت ی يكوه ی ی و ی 
مرفوعا مضافا إلى لفظ الجلالة. 
(0 في (ق. ن): «الأمانة» کالسابق. وفي (ب» ج): «الامامة في الهدی». 
*7 


العبدٌ الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلاء وفي قلوبهم مَهِيباء 
وإليهم حبيبًا؛ وأن يكون فيهم مطاعًاء لكي يأتمُوا به» ويقتفوا أثر الرسول 
على يده- لم يضرّه ذلك بل يُحمّد عليه؛ لأنه داع إلى الله يحب أن بطاع(۱) 


ولهذا ذكر سبحانه عبادّه الذين اختصّهم لنفسه» وأثنى عليهم في تنزيله» 
واحسن جزاءهم يوم لقائه- فذکرهم باحسن اعمالهم واوصافهم ثم قال: 
ولیت يوت زا عب كنا ین آزکیکا وديا شم ی ولتتصننا 
متیر ماما 4 [الفرقان: .]۷٤‏ فسألوه أن ق آعینهم بطاعة آزواجهم 
وذزياتهم له سبحانه» وآن یر قلوبهم باتباع المتقین له على طاعته 
وعبودیته. فإنّ الإمام والمؤتمّ متعاونان على الطاعةء فإنما سألوه ما یعاونون 
به المتقین على مرضاته وطاعته وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدین 
التي آساشها الصبر واليقين» كما قال تعالی: « وحَعَتَا هم انیة پدویت 


ع کو 


یمن لما صَبرواً وکانوا كايا وقَشونَ € [السجدة: .[٤‏ 

2 5 8 .6 5 97 E ی‎ 

فسوالهم أن یجعلهم أئمة للمتقین هو سوال أن بهدیهم ویوفقهم ويمن 
علیهم بالعلوم النافعة والاعمال الصالحة ظاهرًا وباطنا التي لا تتم الامامة 
إلا بها. 

وتأمّل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل جلا 
ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جُوده ومتته! وتأمّل 


)١(‏ زاد فى (ط) بعده: (ويحمد). 
)۲( يعني قوله تعالى في سورة الفرقان: # عا من . 
كول 


كيف جعل جزاءهم في هذه السورة العف وهي المنازل العالية في الجنة! 
لما كانت الإمامة في الدين من الرْتّب العالية» بل من أعلى مرتبة يعطاها 
العبد في الدنياء كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة. 

وهذا بخلاف طلب الرياسةء فان طلابها یستون في تحصيلها لینالوا بها 
أغراضهم من العلرٌ في الأرض» وتعبّدٍ القلوب لهم» وميلها (لیهم 
ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم؛ مع كونهم عالين عليهم قاهرين 
لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله» من البغي 
والوو و اك لازو ارو ای ی ی دون 
حقٌّ الله» وتعظیم من حمّره ه ال واحتقار م من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة 
الیو بة زلا يدنك ولا تال الاج ويا ماق مزع المقاسد. 

والرژساء في عمّى عن هذاء فإذا كشف الغطاء تبیّن لهم فسادٌ ما کانوا 
عليه ولاسيّما إذا ُشروا في صور الذرٌ يطؤهم أهل الموقف(١)‏ بأرجلهم 
إهانة لهم وتحقيرًا وتصغیّاه كما صفْروا أمر الله وحقروا عباده. 


۰ . كس 0 ۳ ۳ 7 سب 2 
والفرق بين الحب في الله والحب مع الله. وهذا من أهم الفروق» وکل 
أحد محتاج بل مضطرٌ إلى الفرق بين هذا وهذا. فالحبٌ فى الله هو من كمال 


(۱) يشير إلى ما رواه البزّار (كشف الأستار - )٠٠١ /٤‏ عن جابر عن النبي إلا أنه قال: 
«یبعث الله يوم القيامة ناسا في صور الذرء يطؤهم الناس بآقدامهم» فیقال: ما هؤلاء 
فى صور الذر؟ فيقال: هؤلاء المتكبرون في الدنيا». قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۱۰/ 1۰6): وفيه القاسم بن عبد الله العمري» وهو متروك. 

۷" «۰۷ 


الایمان» والحبٌ مع الله هو عين الشرك. 
والفرق بينهما: أن الحبّ في الله تابع لمحبة الله فإذا تمكنت محبثّه من 
قلي الد اورت تلك الح أن يعت ما یه فاد اه رنه 
وول كان ذلك الت لوقه كنا ت زل واا وملا نە واولا 
لكونه تعالى یحبهم» ويبغض من يبغضه لكونه تعالی يبغضه. 
وعلامة هذا الحبٌّ والبغض فى الله: أنه لا ينقلب بغضه لبغيض الله حبًا 
لاحسانه الیه وخدمته له» وقضاء حوائجه. ولا ینقلب حه لحبیب اشبخضًا 
إذا وصل إليه من جهته ما یکرهه ویولمه اما خطأ واما عمدًاء مطيعًا لله فیه 
أو متأوّلا و مجتهدًا"» أو باغیا نازعًا تائبًا. 
2 5 5 ی 5 و 
والدین كله يدور على آربع قواعد: حب وبغضء ویترتب علیهما فعل 
زاك قفن كانس شتا وله وی که له تق اسنتکمن ا بیع 
إذا أحبّ أحبٌّ له وإذا آبغض آبخض لله وإذا فعّل فعل له وإذا ترك ترك لله. 


وها نقضى هن إضافة هذه الأريعة | ل الث ق ف ناته ودره 0 . 
شص من ۽ پا تمص من د : : 


وهذا بخلاف الحبٌ مع ال فهو نوعان: نوع يقدح في أصل التوحید؛ 
وهو شرك. ونوع يقدح في كمال الإخلاص [78١ب]‏ و محبة الله» ولا يخرج 


.)5 47( وانظر: الداء والدواء‎ )١( 

(۲) ماعدا(أء ق:غ): «متأولا مجتهدّا»» بحذف الواو. وفي النسخ المطبوعة: «أو» 
موضع الواو. 

(۳) وانظر: إغاثة اللهفان (۰)۱۲6/۲ وشفاء العليل .)١79(‏ ومبنى كلامه على ما رواه 
أبو داود (4547) وغيره عن أبي أمامة أن النبي بيا قال: «من أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإيمان». وتخريجه في الداء والدواء .)٤٤١(‏ 

۷۰۸ 


من الا سلام. 


فالأول كمحبة المشرکین لأوثانهم وأندادهم. قال تعالی: ‏ وت 
الاس من تخد من دون ال آندادا ونم کح أل که [البقرة: ۱50]. فهو لاء 
العتوكود عدر أرنا يوز یت كنا يحون ی 
فهذه مخبة تأله وموالاق یتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء. وهذه 
المحبة هي محص الشرك الذي لا یغفره الله» ولا يتجٌ الایمانْ إلا بمعاداة هذه 
الأنداد وشِدَّة بغضها وبغض أهلها ومعاداتهم و محاربتهم. 

وبذلك آرسّل الله جمیع رسله وآنزل جمیع كتبه» وخلق الناز لأهل 
هذه المحبة الشّركية» وخلق الجنة لمن حارب أهلّها وعاداهم فيه وفي 
ی ی ره مره إلى EASE‏ 
دوه الما وو لاو اش یه كان ذلك المعیوهما کان ولا بد ا 
منه أحوجٌ ما كان إليه. 


والنوع الشاني: محبة ما زيّنه الله سبحانه للنفوس من النساء والبنين 
والذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث» فيحبها محبة شهوة 
كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء. فهذه"' المحبة ثلاثة آنواع: 
TEE‏ 8 3 
فان أحبهالله توصلا بها الیه» واستعانة على مرضاته وطاعته؛ آثیب 
عليها وكانت من قشم الحبٌّ لله فيئاب عليهاء ویلتذ بالتمتع بها. وهذا حال 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «من دون الله». 
(۲) كذا بالفاء في جميع النسخ. ومقتضى السیاق: (وهذه». 
۷۰۹ 


أكمل الخلق الذي حب اٍلیه من الدنیا: النساء والطیب(۱ وکانت محبته 
لهما عونا له على محبة الله وتبلیغ رسالاته والقیام بأمره. 

وان أحبّها لموافقة طبعه وهواه وارادته» ولم پژثرها على ما يحبه الله 
ويرضاه» بل نالها بحکم المیل الطبيعي» كانت من قسم المباحات. ولم 
یعاقب على ذلك» ولکن ينقص من كمال محبته لله والمحبة فیه. 

وان كانت هي مقصوده ومراده» وسعیه في تحصیلها والظفر بها؛ 
وقدّمها على ما یحبه الله ویرضاه منه- كان ظالما لنفسه [۱14] متبعًا لهواه. 

فالأولى: محبة السابقین. 

والثانیة: محبة المقتصدین. 

والثالثة: محبة الظالمین. 


فتأمّل هذا الموضع وما فيه من الجمع والفرقء فانه معترك النفس 
الأمّارة والمطمئنة» والمهدي من هدا الله. 


فصل 


والفرق بين التوكّل والعجز: أن التوكل عمل القلب وعبودیثه اعتمادًا 
على الله» وثقة به» والتجاءً إليه» وتفويضًا إليه» ورضا بما يقضيه له؛ لعلمه 


(۱) أخرجه النسائي (27549 ۳۹۵۰ والامام أحمد (۰۱۲۲۹۳ ۱۲۲۹6 وأبو عوانة 
(4۰۲7۱۰۰۲۰) وآبو يعلى (۳۵۳۰ وابن نصر المروزي في تعظیم قدر الصلاة 
(۳۲۲). والحاکم (۲/ ۰ من حدیث آنس رضي الله عنه» وزاد: «وجعل قرة عيني 
في الصلاة». و صححه الحاکم على شرط مسلم» وقال العراقي في المغني: «إسناده 
جید». وقال الحافظ في التلخیص (۱۱۱/۳): «إسناده حسن». (قالمي). 

۷1۰ 


بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوّض إليه مع قيامه بالأسباب 
المأمور بها واجتهاده في تحصيلها. فقد كان رسول الله يك عظم المتوكلين 
ل ل ا ل 2 
واختفى في الغار ثلانًا(21. فكان متوکلا في السبب. لا على السبب. 

وأما العجزء فهو تعطيل الأمرين ء أو أحدهما. فإما أن يعطّل السبب عجرًا 
عنه» ویزعع أن ذلك توكل. ولعمر الله» إنه لعجز وتفريط. وإما أن يقوم 
بالسبب ناظرًا إليه معتودًا عليه» غافلا عن المسبّب معرضاعنه. وان خطر 
بباله لم یت يبت معه ذلك المخاطر, ولم یمق" قله به علا انا بحيث يكون 
قلبه مع الله» وبدئه مع السبب. قزر لته وعد هاتوک 

وهذا موضع انقسم الناس فيه طرقين ووسَطا: فأحدٌ الطرفين عطّل 
الأسباب محافظة على التوكل؛ والثاني عطل التوكل محافظة على السبب؛ 
والوسط عَلِم أن حقيقة حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسبب. فتوكّلَ على الله في 
ER e,‏ 

وأما من عطّل السبب وزعم أنه متوكل» هن رور خد من کمن 
عطّل التكاح والتسرّي وتوكّل في حصول الولد وعطّل الحرت والبَذْر 
وتوكّل في حصول الزرع» وعطل الأكل والشرت وتوكّل في حصول اسب 


)۱( أخرجه الإمام أحمد (۱۵۷۲۲). وابن ماجه (۲۸۰) والترمذي في الشمائل 
(۱۰6). والنسائى فى الکبری (۸۹۸۳) من حدیث السائب بن يزيد. واسناده 
صحیح. (قالمي). 

(۲) انظر حديث الهجرة الذي أخرجه البخاري (ه ۰ عن عائشة رضي الله عنها. 

)۳( كذا في ج جميع النسخ» وهو جائزء ولكني أخشى أن يكون الأصل: «ولم يتعلّقُ». 

V1 


والري. فالتوكل نظير الرجاء والعجرٌ نظير التمئي. 
فحقيقة [179ب] التوكل أن يتخذ العبد ربّه وكيلا له» قد فوّض إليه كما 
يفوّضُ الموكّل ١7‏ إلى وكيله العالم بكفايته ونهضته؛ ونصحه وآمانته» 
وخبرته وحسن اختياره . والرب سبحانه قد مر عبدّه بالاحتيال» وتوگ له 
بأن يستخرجٌ له من حيلته ما يُصلحه» فأمّره أن يحرث ويبذّر ويسعى. 
ويطلب رزقه في ضمن ذلك» كما قدّره سبحانه ودبّره واقتضته حكمته. 
ارا ا ذل ند حاف لسوكر نه هواس 
وتوکله عليه. وأخبره سبحانه أنه المل*(۳) بالوكالة: الوفيٌ بالكفالة. 
فالعاجرٌ من رمى هذا كله وراء ظهره» وقعد كسلانَ طالبّا للراحة مُوثرا 
للدّعة. يقول: الرزق يطلب صاحبّه كما يطلبه أجله» وسيأتيني ما قُدّر لي 
على ضعفي» ولن نال ما لم يقدّر لي مع قوتي . ولو أني هربت من رزقي كما 
أهربٌ من الموت للحقني. فيقال له: ع هذا کی وقد علمت أن 
الززی مقدی فنا بدریات فيه در لاش بسعيك أم بسعي غيرك؟ واذا كان 
بسعيك؟ فبآي سبب. ومن أي جهة؟ ذا خفي عليك هذا كله تين اين 
علمت أنه يقدّر لك إتيانه عفرا بلا سعي ولا كدٌ؟ فکم من شيء سعیت فيه 
فقدّر لغيرك رزقًا! وكم من شيء سعى فيه غيدك؛ فقَدّر لك رزقّاء فإذا رأيت 
هذا عیائاه فكيف علمت أنَّ رزقك کلّه بسعي غيرك؟ 
وأيضًا فهذا الذي أوردنه عليك النفس يُوجب عليك طرده في جميع 
الأسباب مع مسبباتهاء حتى في أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. فهل 


)١(‏ (آق. غ): «الوكيل». 


(۲) (بء ج): «المان»» تحريف. 
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يُعطّلها اعتمادًا على التوكل» أم تقوم بها مع التوكل؟ 

بلی(6۱! لن تخل الارض من متوکل صَبَر نفته لله» وملا قلبّه من الثقة 
به ورجائه وحسن الظن به» فضاق قلبه مع ذلك عن مباشرة بعض الأسباب» 
فسكَنَ قلبه إلى الله» واطمأن إليه» وويّق به؛ فكان هذا من أقوى أسباب 
حصتون ززفه . فلم يعطّل السیب» وانما رغِبَ عن سیب إلى سبب أقوى منه؛ 
انر( 1۷۰ أو ی الأسباب عنده فکان اشتغال قلبه بالله وسکوه إليه 
وتضرّعه إليه أحبّ إليه من اشتخاله ۲۲ بسبب يمنعه من ذلك أو من كماله. 
فلم يسع قلبه للأمرين» فأعرض عن أحدهما إلى الآخر. ولا ريب أنَّ هذا 
أكمل حالًا ممن امتلاً قلبه بالسبب واشتغل به عن ربه(۳ 


وأكملُ منهما من جمع الأمرين» وهي حال الرسل والصحابة. فقد كان 
زکریا نجاژّاه وقد آمر اه نوخا آن ريع السفینة ولم يكن في الضحابة من 
يعطّل السبب اعتمادًا على التوکل» بل کانوا أقومَ الناس بالأمرين. آلا تری 
آنهم بذلوا جهِدَهَم في محاربة أعداء الدین بأيديهم وآلسنتهم وقاموا في 
ذلك بحقیقة التوکل» وعمروا آموالهم وأصلحوهاء وأعدُوا لأهلهم كفايتهم 
من القوت اقتداء بسید المتوکلین صلوات الله وسلامه علیه. 


)١(‏ (غ): «بل». 
(۲) ماعدا(ب» ج): «اشتغال». 
(۳) ولکن هل هذا هو التوکل المشروع؟ 
وانظر کلام المصنف على التوکل في: مدارج السالکین (۲/ ۱۱۲) ونقده لکلام ابن 
العریف في طريق الهجرتین (۵۷۲). 
y1۳‏ 


فصل 
والفرق بين الاحتياط والوسوسة: أن الاحتیاط الاستقصاء والمبالغة في 
اتباع السنة وما كان عليه رسول الله وق وأصحابه. من غير غلوٌ و مجاوزقی 
ولا تقصير ولا تفريط. فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله. 
وأما الوسوسة فهي ابتداعٌ ما لم تأتِ به السنة ولم يفعله رسول الله كلل 
ولا أحذ من أصحابه؛ زاعمًا أنه بصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه 
کمن يحتاطً - بزعمه - ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق ثلاث فیشرف في 
صب الماء في وضوئه وغشله؛ ومصرّح بالتلفظ بنية الصلاة مرارًا أو مرة 
واحدق ویفسل ثيابه مما لا يتين نجاسته احتياطًاء ويرغبُ عن الصلاة في 
نعله احتياطاء إلى آضعاف أضعاف هذا [۱۷۰ب] مما اتخذه الموسوسون 
ديئاء وزعموا أنه احتياط. وقد كان اتباع7١)‏ هدي رسول الله ِا وما كان عليه 
أولى بهم» فإنه الاحتياطً الذي من خرج عنه فقد فارق الاحتياط» وعدل عن 
واا فالاحتياط كل الاحتياط : الخروح عن خلاف السنة» ولو 
خالفت أكثرٌ أهل الأرض بل کلهم. 
فصل 
والفرق بين إلهام الملّك وإلقاء الشيطان من وجوه: 
منها: آن ما كان تلهموافقا لمرضاته وما جاء به رسوله» فهو من المّك. 
وما كان لغیره غیر موافق لمرضاته. فهو من إلقاء الشیطان. 
)١(‏ في الأصل: «الاحتياط اتباع»: وکذا في (غ). وفي غیرهما: «الاحتباط في اتباع». 


وفي النسخ المطبوعة: «الاحتياط باتباع». ويظهر لى أن كلمة الاحتياط وقعت سهوًا. 
۷۱ 


ومنها: أنه انيه فالا علی ال وا البه وذکرا له ر هة صضاعدة 
إليه= فهو من إلقاء الملك. وما أثمر ضدّ ذلك فهو من الشیطان. 

وفنا أن ]روف ری ال ونش ای امن وف 

وها أن اورت منك زطما ا ناه الك وماازوية فلت 
وانزعاجا واضطرابًا فهو من الشيطان. 

فالإلهام الملکی يكثر في القلوب الطاهرة النقيّة التي قد استنارت بنور 
الله فللملّك بها اتصال» وبینه وبينها مناسبة فانه طيّبٍ طاهر لا يجاور إلا 
قلبًا پناسه» فتكون لمّة الملك بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان. وأما القلب 
المظلم الذي قد اسودٌ بدخان الشهوات والشبهات فإلقاءٌ الشيطان ولمتّه به 
أكثرٌ من لمة الملك. 

والفرق بين الاقتصاد والتقصير: أن الاقتصاد هو التوسّط بين طرفي 
الإفراط والتفریط وله طرفان هما ضدّان له: تقصیر و مجاوزة. 

فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعد عن الطرفین. قال تعالی: « وال 
إذَآ أنفقوالم ‏ رفوا ولم یروا وکان برب دلاک قوامَا 46 [الفرقان : ۷ وقال 
تعالى: « ولا بحل يدك مَعلولٌ ال عنقک ولا تبسطها کل سط € [الإسراء: 
۰۹ وقال تعالی: #وكلوا وا شرا ولا رفوا که [الأعراف: .]"”١‏ والدين كله بين 
هذين الطرفين» بل الاسلام فد بين الملل» والسّنّةَ قصدٌ بين البدع» ودين 


۷۵ 


E‏ بل الجهد في موافقة الأمر والغلوٌ مجاوزته 
وتعذیه(۱. وما أمَرَالله بأمر إلا ولا شیطان فيه نزغتان: فاما إلى غلو 
00 وإما إلى تفریط وتقصیر. وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد 
والقصد والعمل الا من مشى خلف رسول الله مه وترك أقوال الناس 
وآراءهم لما جاء به لا مَن ترّك ما جاء به لأقوالهم وآرائهم. 

وهذان المرضان المخْطِران0(") قد استوليا على أكثر بني آدم. ولهذا 
حدر السلف منهما أشدً التحذيرء وخوّفوا من بُلي بأحدهما بالهلاك 3 
يجتمعان في الشخص الواحد كما هو حال أكثر الخلق: يكون مقصّرًا 
مفرّطًا في بعض دينه» غالا متجاورًا في بعضه. والمهدي من هدا الله. 

فصل 

والفرق يعن الت والتانیب: أن التصیحه ماد ال ف ته 
i a‏ لف تفه عليه وال وله له. وعلیه فهو إحسان محش 
يصدر عن رحمقٍ ورف ورا الناصح بها وجة الله ورضاهء والاحسان إلى 
خلقه فيتلطّفٌ في بذلها غايةً التلطف. ويحتمل أذى المنصوح ولائمته 
ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفق للمريض”" المشبّع مرضًاء فهو 


)١(‏ في الأصل: «بمجاوزه وتعديه». وكذا في (ق»غ» ط). وفي (ب» ج» ز): «مجاوزة 
وتعدية». والمثبت من (ن). وكذا في النسخ المطبوعة. 

(۲) في (ط. ز) والنسخ المطبوعة: «الخطران». وما ورد في الأصل وغيره صواب 
محض. وكذا فى الطبعة الهندية. وهو من آخطر المرض فلائا: جعله بين السلامة 
والتلف (المعجم الوسیط). 

(۳) (أ» غ): «المریض». (ق): «بالمريض». 

۷۱1٦ 


یحتمل سوء له وشراسته ونفرته» وبتلطق في وصول الدواء (لبه يكل 
ممکن. فهذا شأن الناصح. 

وأما المؤّبُ» فهو رجل قصدّه التعيبرٌ والإهانة وذم من یوب وشته 
في صورة التصح. فهو يقل له :يا فاعل كذا وكذاء يا مستحقًا للذ والإهانة؛ 
في صورة ناصح م مُشفق. وعلامة هذا أنه لو رأى من يحبّه ویحسن إليه علی 
مثل عمل هذا أو شر مه لم يعرض له؛ ولم بقل له شیئا. ويطلبُ له وجرة 
المعاذی فان غلب قال: وا منت له العصمة؟ والانسان عرضة 
[۷۱ب] للخطاً» و محاسنه آکثر من مساویه والّه غفورٌ رحیم» ونحو ذلك. 
فنا عجبّا كيف كان هذا لمن س دون من یبخضه؟ وکیف کان حظ ذلك 
منك التأنیبِ في صورة المع وحظٌ هذا منك رجاء العفو والمغفرةه 
وطلب وجوه المعاذیر؟ 

ومن الفروق بين الناصح والموئّب: أنَّ لناصح لا يُعاديك إذا لم تقبل 
نصیحتّه وقال: قد وقع أجري على اه قبلتَ أو لم تقبل. كك نلك ی 
الغیب. ولا یذکر رت وییثها في الناس. والموت بضد ذلك 


والفرق بين المبادرة والعجلة: أنَّ المبادرةً انتهارٌ الفرصة في وقتهاء ولا 
يتركها حتى إذا فاتت طلَبّها. فهو لا يطلب الأمور فى أدبارها ولا قبل وقتها» 

1 ۰ وت تا‎ : 9 n 
بل إذا حضر وقتها بادر إليها» ووثب عليها وئوب الاسد على فريسته. فهو‎ 
بمنزلة من يبادر إلى أخذ الثمرة وقتّ كمال نُضجها وإدراكها. والعجلة:‎ 


(۱) في النسخ المطبوعة: «وأنّى» خلافا لما في النسخ الخطية. 
۷ ۷ 


طلب آخذ الشیء قبل وقته» فهو لشدَّة حرصه عليه بمنزلة من أتحلّ(١)‏ الثمرة 
كن وی ]مر كرا تساه موس شش E‏ ها اليف 
والاضاعة والثاني الاستعجال قبل الوقت. 

ولهذا كانت العجلة من الشيطانء فإنها خِمَّة وطيش وحدَّة في العبد 
تمنعه من التتشِّت والوقار والحلم وتوجب له وضع الأشياء في غير 
مواضعهاء وتجلب عليه أنواعًا من الشرورء وتمنعه أنواعًا من الخير. وهي 
قرينٌ الندامة» فقل مَن استعجل إلا ندم كما أن الكسل قرینْ الفوت 
والإضاعة. 


فصل 

والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى وان اشتبهت صورتهما: أذ 
الإخبار بالحال يقصد المخیر به قصدًا صحيحًا من علم سبب إزالته» أو 
الاعتذار لأخيه من أمر طلبه منه. أو يحذره من الوقوع في مثل ما وقع فيه. 
فيكون ناصحًا بإخباره له أو حمله على الصبر بالتأسّي به. کمایذگر عن 
tS‏ ا ا ال كر 
من كذا وكذا سنة» فما أعلمت به أحدًا("2. ففي ضمن هذا الاخبار من حمل 
الشاكي على التأسَّى والصبر ما يُثاب عليه المخبر. وصورته صورةٌ الشكوى. 
ولكن القصد ميز بينهما. 


امم 


() ماعدا(أء»غ): «يأخذ». 

(۲) آخرجه عبد الله بن أحمد في کتاب الزهد لأبيه (۱۲۹۱). وانظر: صفة الصفوة 
(۱۹۹/۳). وفي عدة الصابرین (۵۲۹): «شکا الا حنف إلى عمه...». وکذا في 
إحياء العلوم (4/ ۱۳۳). والظاهر أنه مقلوب. 
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ولعلّ من هذا قول النبي كك لما قالت عائشة: وارأساه! فقال: بل أنا 
وارأساء!»'. أي: الوجمٌ القوي بي انا دونك فتأسّي بي» ولا تشتكي. 
ويلوح لي فيه معنى آخره وهو أنها كانت حبيبة رسول الله يك بل كانت 
SLs‏ 
الألم مثل الذي بها. وهذا غاية الموافقة بین المجب و محبوبه یالم 
ال وی مسروق ی إذا لاعف من افك ال لمحت دنت 
العضو بعینه. وهذا من صدق المحبة وصفاء المودة. 
فالمعنی الأول يهم أنكِ لا تشتكي واصبري» فبي من الوجع مثل ما 
بك فتأسّى بي في الصبر وعدم الشکوی. 
والمعنی الثاني يُفْهم إعلامها بصدق محبته لهاء أي: انظري قوة محبتي 
لكِء كيف واسيتكِ في ألمكِ ووجع رأ لين كو كريد باس 
من الوجع» بل يؤلمني ما يؤلمكء كما يسني ما يسرّكِ؟ كما قيل: 
وان و01 تست 
عند السرور الذي واساك في الحون(۳) 


وأما الشكوىء فالاخبار العاري عن القصد الصحيح» بل يكون مصدره 


(۱) آخرجه البخاري (20777) عن عائشة. 

)۲( هذا في (ج» ن» ز). وفي غيرها: «من»» وهي تقتضي أن يكون السياق: من المحب 
لمحبوبه. 

(۳) البیت لابراهیم بن العباس الصولي في دیوانه ضمن الطرائف الأدبية (۱۷۷). 
وینسب إلى دعبل وأبي تمام. انظر تخريجه في دیوان دعبل (41۱- 64۱ 
والحماسة البصرية (۷۸۹). 


۷۹ 


لسخط وشكاية المبتلي إلى غيره. فإن شكا إليه(١2‏ لم يكن ذلك شکوی 
بل استعطاف وتملّق واسترحام لیب كقول اوت أن مسن الصر وات 
aT 3‏ ور - 


أ الت 4 [الأنبياء: ۸۲]» وقول يعقوب: انما أشَكُوأ ئي ورن ال 


1 > [يوسف: ۸1]. 


وقول موسی: «اللهم لك الحمد. وإليك المشتکی وأنت المستعان 
وبك المستغاث وعليك التکلان ولا حول ولا قوة إلا بك»(۳. 


وقول سيد ولد آدم كك: «اللهم إليك آشکو ضعف قوتي وقلة حيلتي 
وقواني على الناس. أنت رب المستضعفین؛ وأنت ربي. إلى من تكلْني؟ 
إلى بعيدٍ يتجهّمني. و إلى عدو مته أمري؟ إن لم يكن بلك غضبٌ علي فلا 
آبايي ؛ غيرٌ أن عافيتك [175أ] أوسّعٌ لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 


(۱) زاد الناشرون بعده: «سبحانه وتعالی». 

)۲( أخرجه البيهقي في الدعوات الکبیر (۲۹) من طريق عبد الله بن نافع بن يزيد بن 
آبي نافع» عن عیسی بن يونس السبيعي؛ عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله و: «ألا أعلمك الكلمات التي قالهن موسى عليه السلام حين 
انفلق البحر؟». قلت: بلى» قال: «قل..» (فذكره). ثم قال: «تفرد به عبد الله بن نافع 
هذا وليس بالقوي». 
قلت: ولكن توبع عليه» فأخرجه الطبراني في الأوسط (۳۱۸) والصغیر (۳۳۹) 
من طریق زکریا بن فروخ» عن وكيع» عن الاعمش؛ به "وزرب ین بروج مار 
الواسطي لم آجد له ذكرًا في کتب الرجال المتوفرة وبقية رجاله ثقات . ولعل الحافظ 
المنذري عرفه حینما عزاه للطبراني في الصغیر وقال: «إسناده جیّد». الترغیب 
والترهیب (4۸ ۲۷). (قالمي). 


V۰ 


الظلمات وصلح عليه آمر الدنیا والآخرة» أن بِحِلَّ علي غضبّكء أو ينزل بي 
سخطك. لك العُتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك»(۱). 


فالشكوى إلى الله سبحانه لا تنافي الصبر بوجه(۳ فان الله تعالى قال 
و | ود 


عن آیوب: ًا وَجَدْنَهُ صاراً یبد له راب 4 [ص: 46] مع |خباره عنه 
بالشکوی إليه في قوله: مسن لص . وأخبر عن نبيه یعقوب أنه وعد من 
نفسه بالصبر الجميل - والب إذا قال وفی - مع قوله: تما سكأ بي 
ورف إل أله 4 [یرسف:۸۱] ولم يجعل ذلك نقصًا لصبره. 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)١4775(‏ وفي الدعاء )٠١757(‏ ومن طريقه 
الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (9/ ۱۸۰ - ۱۸۱) من حديث عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 70): «رواه 
الطبراني وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات». وابن إسحاق لم 
يصرح بالتحديث. ورواه عنه زياد البكائي. كما في سيرة ابن هشام (۱/ -)57١‏ قال: 
«فلكًا اطمأن رسول الله قال فيما كر لي: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي...٠‏ 
الحديث. 
وروي عنه من وجه آخرء ذكره ابن كثير في تفسيره (۷/ ۲۹۰) قال: «وذكر محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن محمد بن كعب القرظي قصه خروج رسول الله 
إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجل واباتهم عليه؛ فذکر القصة يطولهاء وآورد 
ذلك الدعاء الحسن. ..» فذكر طرفا منه . ورجاله ثقات لكنه مرسل» محمد بن كعب 
القرظي من ثقات تابعي أهل المدينة وفقهائهم. فتعدد مخارجه يدل على أن له أصلاء 
والله أعلم. (قالمي). 

() انظر: عدة الصابرين (5 25 4257 ومدارج السالكين (۰)۱۱/۲ وجامع المسائل 
(۷۳/۶). 


۷۳۱۱ 


ولا لتقت إلى غير هذا من تُرّهات القوم'ء كما قال بعضهم: لما قال: 
ملس قال تعالى: نا وده ار ولم يقل: صبورًا؛ حيث قال: 
سنو ار 

وقال بعضهم: لم يقل: ارحمني» وإنما قال: #وآت أيكم الت 4 

فلم يزد على الإخبار بحاله ووضفي ربُه۳۱. 
وقال بعضهم: إنما شكا مس الضُرٌ حين ضعُْفَ لسائه عن الذکن فشكا 
مس ضع (4) ر ضعفي الذكرء لاضْرٌ المرض والألم. 


وقال بعضهم: استخرج منه هذا القول» ليكون قدوة للضعفاء من هذه 


)١(‏ يعني الصوفية. 

,۲ الرسالة القشيرية (۱/ ۳۲۸). ونص قوله: «... ولم يقل: صبورًا؛ لأنه لم يكن جميع 
آحواله الصبر بل كان في بعض آحواله یستلذ البلاء ویستعذبه» فلم يكن في حال 
الاستلذاذ صابرّاء فلذلك لم یقل: صبورًا». 

(۳) رواه القشيري في موضعين من رسالته )44٩/۲(۰۳۲۸/۱(‏ عن الأستاذ أبي علي 
الدقاق. ولفظه في الموضع الاول: «حقيقة الصبر: الخروج من البلاء على حسب 
الدخول فيه» مثل أيوب عليه السلام فانه قال في آخر بلائه: مکی لص وت رم 
ریت 6. فحفظ أدب الخطاب؛ حيث عرّض بقوله: وت أيَحَمْ ارت 4 
ولم یصرح بقوله: «ارحمني». وأما الموضع الثاني فلم یذکر فيه أول المقولة «حقيقة 
الصبر ...»۰ وإنما استدل به على حفظ آداب الخطاب. والمصنف نفسه آورد قول 
أيوب عليه السلام هذا ضمن الشواهد على الأدب مع الله في مدارج السالکین 
(۲/ ۳۸۰). واستحسنه شيخ الإسلام فقال في مجموع الفتاوى (۲۲/ ۳۸۲): «فقوله 
هذا أحسن من قوله: ارحمني». وانظر أيضًا: مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲4۵). 

(4) (ط): «من). 


سم 


۷۳ 


الامة(۱). 


وكأن هذا القائل رأى أن الشکوی إلى الله تنافي الصبر وغلط أقبحَ 
الغلط. فالمنافى للصبر شكواه. لا الشكوى إليه. فالله يبتلي عبده ليسمع 
تضرعه ودعاءه والشکوی الیه ولا یحس التجلة علیه. وب ما الیه انکساژ 
قلب عبده بين يديه وتللْلّه له» وإظهارٌ ضعفه وفاقیه وعجزو وقلة صبره. 
فاحذر کل الحذر من إظهار التجلّدِ عليه» وعليك بالتضرّع والتمسكن» وابداء 
العجز والفاقة وال والضعف؛ فر حمته آقرب إلى هذا القلب من اليد للفم. 


وهذا باب من الفروق يطول" ولعلّ إن ساعد القَدّرٌ أن تفرد" فيه 
کتابّا کبیر وانما نبّهنا بما ذکرنا على آصوله واللبيبٌ یکتفی ببعض ذلك. 


والدین کله فى وکتاتث الله فرقان» E‏ ار ق بين الناس۹(6. 


و صر ص 
و 


ومن اتقى الله جعل له فرقانًا « تاا الب انوا إن توا َه جل کم 


اا > [الانفال: ۲۹]. وسمّی يوم بدر یوم الفرقان(* لأنه فرق بين أولياء الله 


(۱) حکاه القشيري فى الرسالة (۳۲۸/۱) عن الاستاذ آبی على الدقاق. 

(۲) هذا في (غ» ن» ز). وفي غیرها: «مطوّل». 

۳( (ط): «ا جمع». 

(4) من حدیث جابر بن عبد الله أخرجه البخاري (۷۲۸۱). فى نسخة أبي ذر: «فرّق). 
وفي غيرها كما أثبتنا من (ن). ولم تضبط في النسخ الأخرى. والفرق هنا بمعنى 
الفارق» وصف بالمصدر. يعني: يفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه. 
انظر: النهاية لابن الأثير (۳/ 4۳۹ وفتح الباري (7677/11). 

.]4 ١ في قوله تعالى: وما لماعل عناوم لمران يوم لجان 4 [الأنفال:‎ )٥( 
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وأعدائه. فالهدی كله فرقان(۱. 


والضلال أصله الجمع» كما جمع المشركون بين عبادة الله وعبادة 
الاونان و محته ومحة الأوتان» وین ما یحبه ویرضاه وبین ما قذره وقضاه؛ 
فجعلوا الأمر واحذا» واستدلوا بقضائه وقدره على محبته ورضاه. 


مس مج 


وجمعوا بين الربا والبيع» فقالوا: نما سیم مل ابا 4 [البقرة: [vo‏ 
وجمعوا بين المذكّى والميتة فقالوا: كيف نأکل ما متلا" ولا ناكل ما قل 


0390 
0 


الله . 


وجمع المنسلخون عن الشرائع بين الحلال والحرام فقالوا : هذه المرأة 
خلقها ال وهذه خلقها؛ وهذا الحيوان خلقه وهذا خلقه NEE‏ 
ويحرّم هذا؟ و جمعوار بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان(۳! 


وجاءت طائفة الاتحادية» فطَّمُوا الوادي على القّريء و جمعوا الكل 


)۱( وانظر: مدارج السالكين /١(‏ ۱۱۲) وطريق الهجرتين (۲/ ۱۰ ۷). 

(۲) (ق): «قتلناه». 

,۳( او جمعوا... الشیطان» ساقط من (ب ج). 

(4) المثل: «جری الوادي فطع على الري». قال الميداني: «أي جری سيل الوادي؛ 
فطمٌ» أي دفن. یقال: طم السیل ال رکیّة. أي دفنها. والقري: مجری الماء في الروضة. 
واعلى» من صلة المعنی. أي أتى على القري» يعني آهلکه بأن دفنه. یضرب عند 
جاوزو الک جد مجمع الأمثال (۱/ ۲۸۲). وقال آبو هلال العسكري في جمهرة 
الأمعال (۱/ ۳۲۲): «يضرب مثلا للأمر العظيم يجيء في فيعم الصغير والکبیر». 
فيقال: طم السيل كل شيء؛ أي علاه» وطم عليه» أي أتى عليه . ولايقال: طممته 
على الشيء. ولكن كذا ورد المثل هنا: «فطّمّوا الوادي على القري». ونحوه في 
إعلام الموقعين /٤(‏ ۲۵۰): «طردّث الباب. وطمّت الواديّ على القري». ويبدو لي = 

۷۲ 


في ذاتٍ واحدق وقالوا: هي الله الذي لا إله إلا هو. وقال صاحب فصوصهم 

وواضع نصوصهم: «واعلم أن الأمر قرآن, لا فرقان»(1©. 

الا الا تسن وكين مافيهمن ماح ولا ذم 

وال وم والطبعٌ والشارعٌ بسالحکم(۲) 
والمقصود أن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان» فأعظم الناس فرقانًا 

بين المشتبهات أعظم الناس بصيرة. والتشابه يقع في الأقوال والأعمال 
4 4 غ ۶ 8 3 

والأحوال والأموال والرجال» وإنما أتي أكثرٌ أهل العلم من المتشابهات في 

ذلك کله. ولا يحصل الفرقان إلا بنور يقذفه الله فى قلب من يشاء من عباده 

يرى في ضوئه حقائق الأمور» ويمّيز بين حقها وباطلها؛ وصحيحها وسقيمها 


سول مهو مور کحم ۳4 


ون لر عل اه له ورام ین ر4 [النور: 4۰ ]. 

ولا تستطِلُ هذا الفصلء فلعلّه من أنفع فصول الكتاب» والحاجة إليه 
شديدة» فان رزقك الله فيه بصيرةً حرجت منه إلى فرقانٍ أعظم منه. وهو: 
الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد [۱۷۳ب] المعطّلين» والفرق بين تنزيه 
الرسل وتنزيه أهل التعطیل» والفرق بين إثبات الصفات والعلوٌ والتكلم 





= والله أعلم أن المصنف رحمه الله قرأ المثئل في كلام شيخه في درء التعارض 
7 ): «ثم جاء أبو حامد. فطع الوادي على القريٌ» ‏ وقد نقله في الصواعق 
المرسلة (۲/ 4۱۷) - فتوهم أن «الوادي» مفعول به» وفاعل «طمٌ) هو الضمير العائد 
على أبي حامد! 

.)۷۰/۱( فصوص الحکم‎ )١( 

(۲) أنشدهما المصنف في طريق الهجرتين (077) أيضًا. وقد نسبهما شيخ الإسلام في 
الفتاوی (۲/ 49) إلى القاضي تلميذ صاحب الفصوص. 


Vo 


والتكليم حقيقة وبين التشبيه والتمثيل» والفرق بين تجريد التوحيد العملي 
الإرادي وبين هضم آرباب المراتب مراتبّهم التي آنزلهم الله إياهاء والفرق 
بين تجريد متابعة المعصوم وبين إهدار أقوال العلماء وإلغائها وعدم 
الالتفات إليهاء والفرق بين تقليد العالم وبين الاستضاءة بنور علمه 
والاستعانة بفهمه» والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» والفرق بين 
الحال الإيماني الرحماني والحال الشيطاني الكفري والحال النفساني» 
والفرق بين الحكم المنرّل الواجب الاتباع على کل أحي(١)‏ والحكم 
المؤرّل الذي نهايته أن يكون جائز الاتباع عند الضرورة ولا درك على 
مخالفه. 
فصل 

ونحن نختم الکتاب باشارة لطيفةٍ إلى الفروق بين هذه الأمور إذ كل 
فرق منها يستدعي بسطه كتابًا كبيرًا. 

فالفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلین: أنَّ توحيد الرسل 
|ثباث صفات الكمال لله على وجه التفصيلء وعبادثّه وحده لا شريك له فلا 
یجعل له ند في قصدٍ ولا حبٌ» ولا خوفيٍ ولا رجاءء ولا لفظٍ ولا َلفی 
ولا نذرء بل يرفع العبد الانداد له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته» كما أنها 


معدومةً في نفس الأمرء لا وجود لها البتة؛ فلا يجعل لها وجودًا في قلبه ولا 
لسانه. 


)١(‏ في (زءغ): «على كل حال». وقد سقط «على كل... جائز الاتباع» من الأصل. 
(۲) (ط. ز. ن): «ندّا). 


۷۳۹ 


وأما توحيد المعطلين» فنفيٌ حقائق أسمائه وصفاته وتعطیلّها. ومن 
أمكنه منهم تعطيلُّها من لسانه عطَّلها فلا يذكرهاء ولا یذکر آيةٌ تتضمنهاء ولا 
حدیثا يصرّح بشيء منها. ومن لم يُمكنه تعطیل ذكرها سطا عليها بالتحريف» 
ونفى حقيقتهاء وجعلها اسمّا فارغا لا معنى له أو معناه من جنس الألغاز 
والأحاجي. على أن من طرّدَ تعطيلّه منهم عم أنه یلزمه(۱) في ما حرف إليه 
النصّ من المعنى نظيرٌ ما فرّ منه سواء فان لزم تمثیل أو تشبيةٌ أو حدوث في 
الحقيقة لزم في المعنى الذي حمل عليه النصء وان لم يلزم في هذا فهو 
أولى أن لا يلزم في الحقيقة. [174أ] فلمًا علم هذا لم يمكنه إلا تعطيل 
الجمیع. فهذا طردٌ لأصل التعطيل. والفرق أقربٌ منه» ولكنه متناقش 
یتحکُّم(۲) بالباطل حيث أثبت لله بعص ما أثبتّه لنفسه ونفى عنه البعض 
الآخر. واللازم الباطل فيهما واحدٌ» واللازم الح لا يفرّق بينهما. 

والمقصود أنهم سمّوا هذا التعطيل توحيدًاء وإنما هو إلحادٌ في أسماء 
الرب وصفاته وتعطیل لحقائقها. 

فصل 

والفرق بين تنزیه الرسل وتنزیه المعطّلة: أن الرسل نرّهوه سبحانه عن 
النقائص والعیوب التي نزَّه نفسّه عنهاء وهي المنافيةٌ لکماله وکمال ربوبیته 
وعظمته كالدمّنة والشوم والغفلة والموت واللسوب: والظلم وارادته 
والتسمّي به» والشريك والصاحبة والظهیر والولد والشفیع بدون إذنه» وآن 


)١(‏ (ل ط» ق): (یلتزمه». 


(۲) (ز): «متحکم». وفي (ب ج» ط): «فیحکم». 


۷۳۷ 


يترك عباده سدّى هملاء وأن يكون خلقهم عبّاء وأن يكون خلت السماوات 
والأرض وما بينهما باطلاء لا لشواب ولا عقاب. ولا أمر ولا نهي؛ وأن 
لوي را ار القع و کر الحو ميق 
وأن يكون في ملكه ما لا يشاء» وأن يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه» وأن 
يكون لغيره معه من الأمر شيء» وأن يعرض له غفلة أو سهو أو نسيان» وأن 
یخلت وعده تُبدَلَ كلماله» أو ُضاف الشر إليه اسما أو وصق أو فعلاه بل 
آسماژه کلها حسنی» وصفائه کلها کمال وأفعاله كلها خير وحكمة 
ومصلحة. فهذا تنزیه الرسل لریهُم. 

وأما المعطْلون(۱) فنزَّهوه عما وصف به نفسّه من الکمال. فنزهوه عن 
أن يتكلّم أويُكلّم آحذا. ونهوه عن استوائه على عرشه» وأن تُرفع إليه 
الأيدي» وأن يصعد إليه الکلم الطيّبٌء وأن ينزل من عنده شي» أو تعرج إليه 
الملائكة والرژوح وأن يكون فوق عباده وفوق جميع مخلوقاته عاليًا علیها. 

ونزَّهوه أن يقبض السماوات بيده» والأرض باليد الأخرى» وأن يُمسك 
السماوات على إصبّع» والأرض على اصبع» والجبال على إصبّع» والشجر 
على [۱۷4ب] إصبع. 

ونزّهوه أن يكون له وجةٌ» وأن يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة وأن 
يكلّمَهم ويسلّمَ عليهم؛ ويتجلى لهم ضاحگاء وأن ينزل کل ليلةٍ إلى السماء 


الدنیا فیقول: من یستغفرنی فأغفر له؟ من سال فاع ؟ فلا نزول 


)۱( (ب» ج): «المعطلة». 
)۲( كما جاء في حديث أبي هريرة في صحیح البخاري (40 ۰۱۱ وصحیح مسلم 
(۷۵۸). 


VTA 


ونژهوه أن يفعل شيئًا لشىء بل أفعالة لا لحكمة ولا لغرض مقصود. 

ونزهوه أن يكون تام المشيئة» نافد الإرادة» بل يشاء الشیء ويشاء عباده 
خلافه» فیکون ما شاء العيدٌ دون ما شاء(۱ الربٌ ولایشاء الكىء فیکون ما 
لا يشاء» ویشاء ما لا یکون» وسوا هذا عدلا كما سمّوا ذلك التنزیه توحيدًا. 

ور هون أن USE E‏ هو لخشی 
والرضا. ونزهه آخرون عن السمع والبصر وآخرون عن العلم. 

ونرهه آخرون عن الوجود فقالوا: الذي فرّ إليه هؤلاء المنرّهون من 
التشبیه والتمثیل یلزمنا فى الوجود فیجب علطا أن نز هة عنه. 

فهذا تنزیه الملحدین. والأول تنزیه المرسلین. 

والفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبیه والتمثیل ما 
قاله الامام أحمد ومن وافقه من أئمة الهدی: أن التشبیه والتمثیل أن تقول: یذ 
كيدي» أو سمع كسمعيء أو بصرٌ كبصري» ونحو ذلك(۲؟. وأما إذا قلتَ: 

ئ 2 

سمع وبصرٌ وید ووجة واستواءٌ لا يمائل شيئًا من صفات المخلوقين» بل بين 


(1) (ب» جءغ, ط): «شاء العبد دون ما يشاء». وفي (ن): ایشاء» في الموضعين. 
(۲) ذكره المصنف في اجتماع الجيوش الإسلامية (۲4۳) عن إسحاق بن راهويه. 
وحكى نحوه عن الإمام أحمد في مدارج السالكين (۳۹۹/۳). وانظر قوله في إبطال 
۷۳۹ 


العينة زالصفه مره الفرق كاين ارف والمو ضرف 2۱۱ فای کمیل 
هاهنا وی تشبیه لولا تلبیش الملحدین؟ ۱ 

فمداژ الحقّ الذي اتفقت عليه الرسل على أن يوصف الله بما وف به 
نفسّه» وبما وصفه به رسلّه» من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تشبیه ولا 
تمثیل: |ثبات الصفات ونفي مشابهة المخلوقات. فمن شب ال بخلقه فقد 
کفر» ومن جحد حقائق ما وصف الله به نفسّه فقد کفر. ومن آثبت له حقائق 
الأسماء والصفات ونقّی عنه مشابهة المخلوقات. فقد هدي [۱۷۰] إلى 
صراط مستقیم. 

فصل 

والفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب: أن تجريد 
التوحيد أن لا يُعطى المخلوق شيئًا من حقٌّ الخالق وخصائصه فلا يُعبد 
ولايُصلى له ويُسجّدء ولا يُحلّف باسمه ولا یر له ولا يُتوكل عليه ولا 
یله ولا يقسّم به على الله ولا يُعبّد ليقرّب إلى الله زلفى. ولا یساوی بربٌ 
العالمین في قول القائل: ما شاء الله وشئت. وهذا منك ومن الم وأنا بالله 
وبك» وآنا متوكل على الله وعليك والله لي في السماء وأنت في الارض؛ 
وهذا من صدقاتك وصدقات الله. وأنا تائب إلى الله وإليكء وأنا في حسب 
الله وحسبك؛ فیسجد للمخلوق كما يسجد المشركون لشیوخهم. یحلق 
رأسه له» ویحلف باسمه وینذر له» ویسجد لقبره بعد موته» ويستغيث به في 
حوائجه ومهمّاته» ويُرضِيّه بسخط الم ولا ُسخطه في رضا الله» ويتقرّبٌ إليه 
أعظم ممايتقرّب إلى الله» ويحبّه ويخاقّه ويرجوه آکثر مما يحب الله 


)١(‏ (ق): «والواصف». وهو خطأ. 
۷۳۰ 


ويخافه ویرجوه أو يساويه به(١2.‏ 


فإذا هم المخلوق خصائص الريوبية وأنزل(۲) منزلةً العبد المحض 
اي اج دس - فضلًا عن غيره ‏ ضرا ولا نفّا ولا موتا ولا حياة ولا 

نشورًا لم يكن هذا تنقضًا له ولا حطًا من مرتبته» ولو زعم المشرکون. 

وقد صح عن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا 
تُطروني كما أطرتٍ النصارى ابنّ مریم فإنما آنا عبد الله" فقولوا: عبد الله 
و( 

وقال يلي أيها الناس» ما أحبٌ أن ترفعو ني فوق منزلتي»(9. 

وقال: «لا تتَخذوا قبري عیّا»(1). 


وقال: الم لا تجعل قبري وتا یُعبد»۷۲. 


)۱( مكاي لاروك اد و تس 

)۲( في (ن) غيّره ب بعضهم إلى «وأنزله» . وکذا في النسخ المطبوعة. 

(۳) (ب ج, غ): «عبد. 

(6) آخرجه البخاري (۳4۵) من حديث عمر. 

(0) آخرجه الامام آحمد (۱۲۵۱). ومن طريقه الضیاء في المختارة (۱۹۲۷)) 
والنساتي في الکبری (۱۰۰۷۸۰۱۰۰۷۷) من حدیث انس رضي الله عنه. واسناده 
اي ۱ 

(1) أخرجه أبو داود »)۲٠٤۲(‏ والإمام أحمد (۸۸۰4) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه وحسّنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار. كما في الفتوحات الربانية 
(۳/ ۳۱۳). (قالمي). 

(۷) آخرجه الامام مالك في الموطأ (۱۷۲/۱)- ومن طريقه ابن سعد في الطبقات 
(۲۱-۲۰/۲)-عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار مرسلاء وزاد: «اشتد = 

۷۳۱ 


وقال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد»(۱). 
وقال له رجل: ما شاء الله وششت. فقال: «أجعلتنى لله ندٌا؟»(۲). 
وقال له رجل قد آذنب: اللهك إني آنوب [ليك ولا آنوب إلى محمد. 


فقال: «عرف الحقٌّ لأمله»(۳). 


(۱) 


(۳) 


غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ورجاله ثقات.. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه الإمام أحمد »)۷۳١۸(‏ 
والحميدي (۱۰۲۵)» والبزار (۹۰۸۷ وأبو یعلی (13۸۱) بمثله دون قوله: ایعبد» 
واسناده حسن. 

و اما الشطر الثانی من الحدیث فهو ثابت فى الصحیحین وغیرهما. (قالمی). 

طرف من حدیث آخرجه الامام آحمد (۲۰7۹6)» وان ماجه (۲۱۱۸)» والدارمي 
(۹۹ ۲ والطبراني في الکبیر (۰۸۲۱6 ۸۲۱۵ وأبو يعلى (47160) والحاکم 
(۳/ ۰۶1۱۲ 41۳) من طرق عن عبد الملك بن عمیر» عن ربعي بن حراش» عن 
طفیل بن سخبرة أخي عائشة لأمها. وفيه قصة. قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(۱5۲/۲): «هذا (سناد صحیح رجاله ثقات على شرط مسلم». (قالمي). 

آخرجه الامام أحمد (۱۸۳۹)» والنسائي في الکبری (۱۰۸۲۵) ممن حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهما. ولفظه عند آحمد: «آجعلتني والله عذلا»؛ وعند النسائي: «لله 
عدلا». 

واسناده حسن؛ لأجل الأجلح بن عبد الله الكنديّ وهو صدوق كما في التقریب. 
(قالمي). 

أخرجه أحمد (۱۵۵۸۷) والطبراني في المعجم الكبير (۰)۸۳۹ والحاكم 
(۲۵۰/6) من طريق محمد بن مصعب القرقساني» حدثنا سلام بن مسكين 
والمبارك بن فضالة عن الحسن. عن الأسود بن سريع. آن النبي اة آتی بأسیر 
فقال (فذكره). 

قال الحاكم: «صحیح الإسناد» فتعقبه الذهبي بقوله: «ابن مصعب ضعيف». 


۷۳ 


۳۹ 
ر2 وی 


وقد قال الله له: # لس للك من الامر سىء © [آل عمران :38 .]١‏ 


وقال: فل ان لامر کم لله € [آل عمران: 4 16]. 
2 مر سیم 


5-0 7 ۶ 
وقال: 2 قل لا ایك [۱۷۰ب] لی ضما ولا سنا ]إلا ما کا الله © [یونس: 
1۹ ۱ 


وقال: فلإ لآ ناک کک ضرا ولا رکدا ا فل یي آن حيرف من أو أحد 


ی سس 


ول اد قو دود ماه متَحَدا 6 [الجن: ۲۱- ۲۲] أي : لن أجد من دونه من آلتجی إليه 
وأعتمد علیه. 

وقال لابنته فاطمة وعمّه العباس وعمّته صفیة: «لا أملك لكم من الله 
شيئًا(١2.‏ وفي لفظ في الصحیح: «لا آغني عنکم من الله شيئًا»". 

فعظّم ذلك على المشرکین بشیوخهم وآلهتهم» وأبوا ذلك کله وادّعوا 
لشيوخهم ومعبودیهم(۳) حلاف هذا كله وزعموا أنَ من سلبهم ذلك فقد 
هضمهم مراتبّهم وتنقصّهم. وقد هضموا جانب الا لهية غاية الهعضم؛ 


تن 


= وعزاه الهيشمي في مجمع الزوائد (۱۹۹/۱۰) لأحمد والطبراني وقال: «وفیه 
محمد بن مصعب؛ وثقه أحمد وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحیح». 
قلت: وثّمة علّة آخری وهي الانقطاع؛ فان الحسن وهو البصري لم یسمع من 
الأسود بن سريع» صرح بذلك يحيى بن معین؛ وعلي بن المديني» وأبو داود. 
والبزار وغيرهم. انظر: التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة للدكتور 
مبارك الهاجري /١(‏ ۱۹6) وما بعدها. والله تعالى أعلم. (قالمي). 

(۱) أخرجه مسلم (۲۰۵) عن عائشة. 

(۲) أخرجه البخاري (71701) ومسلم (۲۰) من حديث أبي هريرة. 

)۳( (أ»غ» ق» ن): «معبودهم». 

۷۳۳ 


3 چ 


و : # ولد دك اانه وعده اشماژت 
ey‏ ولد دک َرِس من دونوء دا هم یرون 4 
[الزمر: 0 ]. 
فصل 

والفرق بين تجرید متابعة المعصوم وإهدار آقوال العلماء وإلغائها: أنَّ 
تجرید المتابعة أن لا تقدم على ما جاء به قولّ أحدٍ ولا رأيّه كائئًا من کان» بل 
تنظر في صحة الحدیث أولاء فإذا صح لك نظرت في معناه انیّاه فإذا تبيّن 
لك لم تعدل عنه. ولو خالفك مَن بين المشرق والمغرب. 

ومعادً الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نیّهاء بل لابدّ أن يكون 
في الأمة من قال به» ولو لم تعلمه. فلا تجعل جهّك بالقائل به حجةً على 
الله ورسوله بل اذهب إلى النص ولا تضعُفء واعلم أنه قد قال به قال قطعًا 
ولكن لم یصل إليك. هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد 
حرمتهم وأمانتهم(۱) واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه. فهم دائرون بين 
الاجر والأجرّين والمغفرة. ولکن لا یوجب هذا إهدارٌ التصوص وتقدیم 
قول الواحد منهم عليها لشبهة أنه أعلم بها منگ. فان كان كذلك فمّن ذهب 
إلى النص أعلمٌ به منك أيضًاء فهلا وافقتّه إن كنت صادقًا! 


فمن عرض أقوال العلماء على النصوص» ووزنها بهاء وخالف منها ما 
خالف النصّ- لم هر أقوالهم» ولم يهضم جانبهم؛ بل اقتدى بهم فإنهم 
كلهم أمّروا بذلك. فمتّبِعُهم حقا من امتثل ما751أ] آوصوابه لامَن 


)۱( (ب ج غ): ([مامتهم». 
۷۳ 


خالفهم. فخلاقهم في القول الذي جاء النص بخلافه آسهل من مخالفتهم 
في القاعدة الكلية التي أمَروا ودعَوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. 

ومن هنا يتين الفرق بين تقليد العالم في کل ما قال» وبين الاستعانة 
بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قولّه من غير نظر فيه ولا طلب 
لدلیله من الکتاب والسنة» بل سم دالت کالخیل ایا نی عقن یفده 
به» ولذلك سَمّى تقلیدّا(۱)؛ بخلاف مَن استعان بفهمه واستضاء بنور علمه 
فق الوضيول إلى سوق ارات اف تایه ات سايم سا 
الدلیل إلى الدلیل الأول؛ فإذا وصل إليه استغنی بدلالته عن الاستدلال 
بغیره. فمن استدلٌ بالنجم على القبلة. فإنه [ذا شاهدها لم يبق لاستدلاله 
بالنجم معنی! 

قال الشافعي: أجمع الناس على أنَّ من استبانت له سنةٌ رسول الله لا 
لم يكن له أن يدَعَها لقول آحد(۲. 

فصل 

والفرق نين آولیاء الر حمن وأولیاء الشیطان: أن اولیاء الرحمن لا خوف 

علیهم ولا هم يحزنون» هم الذين آمنوا وکانوا یتقون. وهم المذکورون في 


(۱) «ومن هنا یتبین... تقلیدّا» ساقط من (ط). وفی (ن) بعد «تقليدًا» زيادة: كما قال: 
وما الفرق في التقلید بين بهيمة ا نید رتیه ال 
(۲) بهذا اللفظ ذكره المصنف في إعلام الموقعين (۲/ ۲۸۲) ومدارج السالكين 
(۲/ ه””) والرسالة التبوكية ٠(‏ 5). وكذا نقله الفلاني في إيقاظ الهمم (58) ولعل 
مصدره كتب ابن القيم. وقال الشافعي في الأم (۷/ 1059): «ولا يجوز لعالم أن يدع 
قول النبي و لقول أحدٍ سواه». ونحوه في (۱۵۱/۱). وانظر رسالته (۳۳۰). 
۷۳ 


أول سورة البقرة إلى قوله: هم القیت؟ 0-۲1 وفي وسطها في 7 
لَك ار من ءَامَنَ بان الوم الآ € إلى قوله: «أُوْلَهِكَ 00 عا 
تک هم موه 4 [۱۷۷] وفي آول الأنفال إلى قوله: وی د یت عند 
یم وَمَغْفْرَهٌ ورزق حكَرِيمٌ 4 [6-۱]. وفي أول سورة المؤمنين ين إلى قوله: 
لهم فِبَا حَدِلْدُونَ € ۱۱-۱ وفي آخر سورة الفرقان» وفي قوله: لا 
میت وَالْمْسَْلِمَتٍِ € إلى آخر الآية [الأحزاب: ۳۰]» وفي قوله: الا 


امك ارك ات لا حو يهن ولا هم رورت 2907 الب اموا 
وڪاو یقرت [یونس: 1۲- ۱۳]) وفي قوله: 9 وَمّن بطع ا اله ورسولة, 


سح محر له ور م 
۰ 


وش ۱ یه لک هم هم لبون » [النور: ۵۲] وفي قوله: الا المصلن 
ا ون € لی قوله: ف جت حون 4 [المعارج: ۲۲ - 
۰ وفی قوله: ابو آلعبدونت يدوت * إلى آخر الآية 
[التوبة: ۱۱۲]. 


فأولیاء الرحمن هم: المخلصون لربهم» المحكّمون لرسوله في الق 
والجل(۱) الذین بخالفون غیره لستته ولا یخالفون ستّه لغيرها. فلا 
يبتدعون» ولا یدعون إلى بدعة ولا يتحيّزون إلى فة غير الله ورسوله 
وأصحابه» ولا یتخذون دینهم لهرّا ولعبّا؛ ولا يستحبّون سماع الشیطان على 


)۱( یعنی: الدقیق والجلیل. وفی الأصل: «الفرق والحل». وکذا في (ق» غ» ط). وفيه 
تحریف وتصحیف. وحاول النسَاخ والناشرون تصحیحه فأثبت ناسخ (ن): «الفرق 
والدین». ولا معنی له. وفی (ز): «الحل والعقد». وفي النسخ المطبوعة: (الحرم 
والحل». والصواب ما آثبتنا من (ب» ج). 

۷۳1 


سماع القرآن. ولا يؤثرون صحبة الأنْتّان(١)‏ على مرضاة السرحمن, ولا 


المعازف والمثاني على السبع المثاني7"). 

۳ 0 4 ب 0 
برئأناإلى الله هن معستر بهم مرض مُورةٌللضنى 
وکم قلت یاقوم آنتم‌علی شفاج رف من سماع الفنا 
ول یستجیب لداعي الهدّی غضوي آصاز الغنساتی نا( 


(۱) 


۲( 
(۳) 
00 


بحصرر 


وکا عب انس سس ۱۳۱ 


الكلمة مهملة في الأصل وكذا في (ق). وفي (غ» ط. ز): «الانسان»» وفي (ج): 


«الاتيان». وفي النسخ المطبوعة: «الأفتان». وفي بعض النسخ الخطية: «الأشرار) 
كما ذكر الأستاذ العموش وأثبته الأستاذ بديوي. وهو تصحيح بعيد. وفي (ن): 
«الصبيان»: وهو صحيح في المعنى» ولكن الصواب ما آثبتناه من (ب) وحدها. 
والمراد: صحبة الأحداث والمردان. قال الذهبي في الكبائر (۵0): «وأقاويل السلف 
في التنفير منهم - يعني المردان - والتحذیر من رؤيتهم أكثر من أن تُحصرء وسمّوهم 
«الأنتان» لأنهم مستقذرون شرعا». ومنه قول أبي بكر الواسطي: «إذا أراد الله هوان 
عبد ألقاه إلى الأنتان والجيّف». قال القشيري: يريد به صحبة الأحداث. الرسالة 
القشيرية (۱۰۸/۱). 
في (ن): «القرآن والسبع المثاني». وفي (ز) زاد بعد كلمة «المعازف»: «والمثالث). 
(ط» ج): «أصاب الغنا)» تصحيف. 
(طء ج» ز» ن): «سنة المصطفى». و في الشطر الثاني في (ن): اعلی تاتنا». وفي 
(ط): «على تنتنا». 
وهي ستة أبيات في إغائة اللهفان (4۱۰) نسبها إلى آخرء وأظنه قصد نفسه. وهي 
أربعة في مسألة السماع له (11)» وهنا خمسة كما ترى» فهي مختلفة في عددها 
وألفاظها أيضًا. وقد أنشد أبو نصر القشيري أربعة أبيات في ذم الفلسفة هي: 

۷۳۷ 


ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقد البصيرة 
والإيمان. وأنّى(١)‏ يكون المعرضون عن كتابه وهدي رسوله وسئته 
المخالفون له إلى غيره آولیاء»» وقد ضربوا لمخالفته(۲) جأشا؛ وعدلواعن 
هدي نبيه وطریقته؟ رما کانواً أو لاء إن آزلیاژه الا مقون وک 
رضم لَابَعَلَمُونَ € [الأنفال: ۳4]. فأولیاء الرحمن: المتلیسون بما بح 
ولیهی الداعون إليه» المحاربون لمن خرج عنه. وأولياء الشیطان: 
المتلبّسون بما يُحبّه وليّهم قولا وعملاء یدعون إليه» ویحاربون من نهاهم 


عنه . 


فإذا رأيت الرجل يحب السماع الشيطاني وموذن الشیطان وإخوانَ 


الشياطين» ویدعو إلى ما يحبه الشیطان من الشرك والبدع والفجور- علمت 
أنه من أوليائه. فان اشتبه عليك. فاكشفه فى ثلاثة مواطن: فى صلاته 


ع راان له مش سن و درفن كنات اينما 
وکم قلت یساقوم آنتم عق كفا زوين كات اننا 
فلل مااسته انوابتنبيها رجعناإلى الله حتى کی 
فماتواعلی دين رسسطالس وعمشناعلی ملء الم صطفی 
انظر: النبوات (۳۹۲) و مجموع الفتاوی (۹/ ۹۳ ۲) والرد على المنطقیین (۵۱۱) 
وقائلها فيه: «ابن العربي» وهو تحریف. وقد تصرّف ابن القیم في هذه الابیات 
وصرفها إلى الرد على أصحاب السماع. 

)١(‏ في الاصل وغیره: «وآن» فزاد ناسخ (ز): «وحاشی الله آن». والصواب ما آثبتنا من 
النسخ المطبوعة. ۱ 

(۲) في الاصل: «لمخالفیه». 

۷۳۸ 


ومحبته للسنة وأهلها وتقرّبه منهم(۱ ودعوته إلى الله ورسوله و تجرید 
التوحيد والمتابعة وتحكيم السئّة. فزله بذلك. لا تزئه بحالٍ ولا کشفب ولا 
خارق [۱۷۷]» ولو مشى على الماء وطار فى الهواء! 
فصل 

وبهذا يُعلّم الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني. فان الحال 
الإيماني ثمرة المتابعة للرسولء والإخلاص في العملء و تجری(۲) 
التوحيد. ونتیجتّه(۳) منفعة المسلمين في دينهم ودنياهم. وهو إنما يصح 
بالاستقامة على السنة والوقوف مع الأمر والنهي. 

والحال الشيطاني يسه إما شرك أو فجور. وهو ينشأ من قرب 
الشياطين والاتصال بهم ومشابهتهم. وهذا الحال يكون لعبّاد الأصنام 
والصّلبان والثیران والشيطان. فإنَّ صاحبه لما عبد الشيطان خلع عليه حالا 
يصطاد به ضعفاء العقول والإيمان. ولا إله إلا الله كم هلك بهؤلاء من 
الخلق لیرد هم و بسا مهم عم دیتهم وکو ا اه م ی ۳ € [الأنعام: 
2108 يان حر ا و 


)١(‏ في الأصل: «عنهم» ومن ثم قرأ النسّاخْ والناشرون: «ونفرته عنهم». والصواب ما 
أثبتنا من (ط) وحدها. 

(۲) (ق): اوتجریده؟. 

(۳) (أ» ق): «ونتیجة». وفي (ط): «ونتيجة شفقته للمسلمین». 

(6) الكلمة في الاصل مهملة وأولها حرف اللام. وفي (ق) والنسخ المطبوعة: «نسبته». 
وفي (غ): ابسببه». وفي (ب): «سنته». وفي حاشية (ج) بخط متأخر: (سببها وهي 
ساقطة منها. 

۷۳۹ 


شیطانی کائتًا ما كان. 

وقد تیاعر ال الستنره وعاذالتار وعاد الصلت وكين مسن 
ینتسب إلى الاسلام ظاهرّاء وهو بريء منه في الباطن» له نصيبٌ من هذا 
الحال بحسب موالاته للشيطان ومعاداته للرحمن. 


وقد یکون الرجل صادقا؛ ولکن یکون ملبوسًا عليه بجهله(۱) فیکون 
حاله شيطانيًاء مع زهدٍ وعبادة وإخلاص» لکن لبس عليه الأمرٌ لقلة علمه 
بأمور الشياطين والملائكة وجهله بحقائق الإيمان. 


وقد حكى هؤلاء ومژلاء۲۱) من ليس منهم» بل هو متش صاحب 
محال" ومخاریق. وو الناس في البلاءبسیب عدم التمیز بین هزلاء 
وهؤلاء» فحسبوا کل سوداء تمر وكل بیضاء شحمةً. والفرقان أعرٌ ما في 
هذا العالم» وهو نورٌ يقذفه الله في القلب یفرّق به بين الحق والباطل» ویزن 
به حقائق الامور» خيرّها وشرّهاء وصالحها وفاسدهاء فمّن عدم الفرقان وقع 
ولابدّ في أشراك الشيطان. فالله المستعان وعليه التكلان. 


فصل 
والفرق بين الحكم المنرّل الواجب الاتباع» والحکم المؤرّل الذي 
غايته أن يكون جائز الاتباع: أن الحكم المنّل: الذي أنزله الله على رسوله 


)١(‏ (ب. ط. ز): «لجهله). 

(۲) «وهژلاء» ساقط من (ب). 

(۳) في النسخ المطبوعة : «مخاییل»» تحریف. والمحال: المکر والحيلة. 
(6) ماعدا الأصل: «هو الذي». 


۷:۰ 


وحكم به بين عباده» وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. 

وأما الحكم المؤوّل» فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب 
اتباعها ولا يكفر ولا يفسق م من خالفهاء فن أصحابها لم يقولوا : هذا حكم الله 
ورسوله» بل قالوا: اجتهدنا برآیناه فمن شاء قبلهه ومن شاء لم يقبله؛ ولم يُلزموا 
به الأمة. بل قال أبو حنيفة: هذا رأيي» فمن جاءنا بخير منه قيلناه(21. ولو كان هو 
عين حكم الله لما ساغ لأبي يوسف و محمد وغيرهما مخالفته فيه. 

وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأء 
فمنعه من ذلك» وقال: قد تفرَّة ا بيا في البلاد» وصار 
عند کل قوم علمٌ غير ما عند الا خرین(۲) 

وهذا الشافعيٌ ينهى أصحابه عن تقليده» ويوصيهم بترك قوله إذا جاء 
الحديث بخلافه(۳. 


وهذا الإمام أحمد يُنكر على مَنْ كتب فتاويه ودوّنهاء ويقول: لا تُقلّدني 
ولا تلد فلائّا ولا فلاناء وخذ من حیث اعدو 


(۱) ذکر المصنف في إعلام الموقعین (۷۵/۱) أن آبا يوسف والحسن بن زياد کلیهما 
رواه عن أبي حنيفة. وانظر: مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۱۱). 

)۲( وكذا في اعلام الموقعین (۲/ ۳۸۲) و مجموع الفتاوی (۷۹/۳۰). والمشهور أن 
الذي أراد أن يحمل الناس على الموطأ وقال ذلك لمالك هو آبو جعضر المنصور. 
انظر: ترتیب المدارك (۱/۲ ۰-۷ ۷۳). 

(۳) انظر آول مختصر المزني وقد نقل منه المصنف في اعلام الموقعین (۲۰۰/۲). 
وانظر: معرفة السنن للبيهقي (۲/ ٤‏ 1۵). 

(6) إعلام الموقعین (۲۰۱/۲). وانظر: مجموع الفتاوی (5/ ۲۱۵). 

۷:۱۱ 


ولو علموا رضي الله عنهم أنَّ أقوالهم وحيّ يجب اتباعه لحرّموا على 
أصحابهم مخالفتهم» ولما ساغ لأصحابهم أن يُفتوا بخلافهم في شيء, ولما 
كان آحذهم يقول القول ثم يفتي بخلافه» فيّروى عنه في المسألة القولان 
والثلائة وأكثر من ذلك. فالرأي والاجتهاد أحسنٌ أحواله أن يسوغ اتباعه. 
والحكم المنزّل لا يحل لمسلم أن يُخالفه ولا يخرج عنه. 

وآما فطع المبدّل وهو الحکم بغیر ما آنزل له فلا یجل تفیل ولا 
العمل به» ولا یسوغ اباعه» وصاحبه بين الکفر والفسوق والظلم. 


عد ¥ علد علد 


والمقصود: التنبيه على بعض أحوال النفس المطمئنة واللوّامة 
والأمّارة» وما تشترك فيه النفوس الثلاثة» وما يتميّز به بعضّها من بعض؛ 
وأفعال كل واحدة منها واختلافها ومقاصدها ونياتها. وفي ذلك تنبية [1۱۷۸] 
على ما وراءه. 

وهي نفس واحدة تکون مار تاره ولوامة أخرى» ومطمئنة أخرى. 
وأكثر الناس الغالب عليهم الأمّارة. وأما المطمئنة فهي أقل النفوس البشرية 
عددًاء و أعظمها عند الله قذرا. وهی التى يقال لها: #أرجي إل ريك راضيه مه 
(«0 اد في یی ال وای جن 4 [الفجر: ۳۰-۲۸]. 

والله سبحانه المسؤول المرجوٌ الاجابق أن یجعل نفوسَنا مطمئنة إليه؛ 
عاكفة بهمّتها عليه» راهبة(١2‏ منه راغبة فیما لديه» وأن یعیذنا من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن لا يجعلنا ممن أغفل قلبه عن ذكره» واتَّبع هواه 


)١(‏ (بء ج): «راضية». 


۷۰:۲ 


ركان أمرة فرطا 9 يجعلنا من الأخسرين اعلا ) الدنَ صل سيم في 
و سير ام دمو ۶ و م 


او لیا وهم بو نم نون صنْعًا © [الکهف: ۰۱۰۳ ۱۰4]. إنه سميعٌ الدعاء 
وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوکیل. 
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4 سورة سبا 
« ورین ثرا ینم 4 [1] 
ًا ال آون مَعَه © [۱۰] 
2 


ولا فع شفع عند إا ات لد ¢ [۲۳] 
#وم آأنققشر من سیو فهو مخلشه 2 و لم 4 ]۳41[ 
۵ -سورة قاطر 
وه اب 


2 2 وو 


#ومآ أت يمسيمع من في القبور) ۲۲1] 
سورة يس 
قیل دحل لت قال یت قَوَى يَمْلَمُونَ © [۲- ۲۷] 
ينام با ین برقت [1] 
# فا لا نظلم تفش م معا 6 [4 ۰] 


۳ 


«أثر مهد لک بیع 4 [1۰- 1۱] 
۷-سورة الصافات 
یل ها هذافلیعمل عون © [71۱] 


۳ 


وه علتکروما لد 4 [47] 


f 


۸ -سورة ص 
« جعل که لها يدا ای ها لیم ماب 4 [5] 


إا سرا امال مع بسن الع والاشراي © [۱۸] 


«َوجَدتَه صَارراً نم اد مارا [4 4 ] 
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ای لو جرا من طین لا فد سر 4 [۷۱- ۷۲] 
«#حلقَت ب رخ دی # [۷۵] 

۹ -سورة الزمر 
ووی سب لو يم تن دک أله 4 [۲۲] 
« امسر الاش جين مَوْيَهكَا 4 [1۲] 


طقل يد اعد جِيمًاً 4 ]٤ ٤[‏ 
« ولد کرام و ده اش مارت 4 [۵؛ ] 
وا کم رت انوم یروا یبود 4 [1۷] 
احرف عل ما رلت فى جنس أله 4 [01] 
َه عیق َل ی 4 [1۳] 
وی في اور صَعق من في آلسَمَوَت 4 [1۸] 
«الْكند بر الى صَدَكَنَا وَعَدَمُ 4 [4 ۷] 

٤‏ -سورة غافر 
را سا این که [۱۱] 
و رح من مرو عل مه 4 ۱۵1 ] 
« نوک اه ا 4 41-601[ 
“9 الا بعرضود 0 دوع یا 4 [41] 


#ولهم اللعنه ¢ [۵۲] 


۱ -سورة فصلت 
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#ومآ أَظنٌ ألسّاعَدَ فَايِمَدٌ 4 [0۰] 

۲ سورة الشورى 
لیس کنو ی وف ليع لب 4 [۱۱] 

وهو ای یلاله عَن عبارو ) [۲۵] 

« و ساب لب یروت 4 [۳۹] 
9 ويروأ سیم سيه 2 یلها ¢ [ ۰ ] 
«رلك رح یک زوعاین آنرنا 4 [۵۲] 

۲ سورة الز خرف 
ا ردنا اب6 عم 4 [۲۳] 
ریاشع رن 4 1۸۷1 


4-سورة الدخان 
« دوفو فیا المو إلا لْمَوْمَدَ الأول »> [51] 
سیر الجاثية 
وسر کر ا نی تّمت وما فى لض مییامن 4 [۱۳] 
۷ سورة محمد 
وو اء لبتتگهم لته یدهم © [۳۰] 
a‏ 


© ییا لذن 1 ما ارت اونگ ۲14%[ 
یتام الاس زک حلفت ندر ونی 4 [۱۳] 
"6 سورة الطور 
ریت اما وى ری 46 [۲۱] 
درم حى يلدفوأ يَوْمَهُمْ ٤٥14‏ ] 


ریم 00 


« فدرم حى يلموا مهم ل زى فيه يصعفون [۵) - ۷ ] 
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۳-سورة النجم 
« لميا یمان سح موی 4 [1] 

3 الاد وزد ونان [۳۸] 

« وَأن ناشن إلا ما سین 4 [۳۹] 


26 ساس ب ہیں و 


وات سعية: سوت رى ¢ [6۰- ۶۱ ] 


ل ا مہ > ل 
#هذا نَذِبر س آلنذر ا ول »# [0٦]‏ 


۵ سورة الرحمن 
#من صَلص الس ر 4 ]١5[‏ 
کل من علا ان € ]۲11- ۲۷] 

٦‏ سورة الواقعة 


# اتمه ما ات امسر ...6 [۱6-۸] 
واب لسن 4 [۲۷] 

« حصب ال 6 [1۱] 

فلولا إا بل )...€ [۸۵-۸۳] 


فلولا دا بحت حلفم (م...6 [۸۷-۸۳] 


رر ر 


فلا دا بلحت لموم (9م) ...© [۹1-۸۳] 
« فا إن کان من امین (مم... [۸۸ - ]۸٩‏ 
۱ ۷ سورة الحدید 
وت الاما ٩‏ [۱1] 
«سایقوا من ریک 4 [۲۱] 


لما ساب ین مُصِيبَةٍ في الارض »© [۲۲] 
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من مُصِيبَّةَ في الْأَررَضِ © [۲۲- ۲۳] 
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4 سورة المجادلة 
لک كنب ف فلوم الإيمنَ ) [۲۲] ' 
4 سورة الحشر 
وما لح لول مخ دوه 4 [۷] 
ولیب e‏ > 6 [۱۰] 
« ولا کون دين سوأ َه 4 [19] 


۰ -سورة الممتحنة 
5 لَه ِبر وه حور رم [۷] 
۲ سورة الجمعة 


هو لی بعت فى ان رولا منم 4 [۲] 


6 سورة التفاین 


$ مآ آصَاب من مُصِبِبَةٍ إِلَّاِبدنٍ مه 4 [۱۱] 

۷ -سورة اللك 
#برك | لدی ی یدو و مك که [۲۱ 

١‏ سورة المعارج 


#إِنَالٍإضنَ خُلِقَ هَلُوعًا که [۱۹] 
لی خْيِنَ لوغ ا ...4 [۱۹ - ۲۱] 
ل المصلِين )ال هم عل صلاتم يمون ..) ۲۲1 - 


۷۱-سورة نوح 
ا کک لا حون لله وهار [۱۳] 

۲-سورة الجن 
فل ای لآ تک لک ضرا ولا رگد )...4 [۲۱- ۲۲] 
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4-سورة المدثر 

کل تين بِمَاكَبَت رد4 [۳۸] 
وما یکرو إل آن که ند 4 [07] 

۵ سورة القیامة 
8لا یم يور لبم ...4 [۱- ۲] 
جر یم اش له [۲] 

1 -سورة الانسان 
لهل اق عل آلانتن جين ين ألدّهْرٍ 4 [۱] 
ولا نع یم لثما کنو 4 [4 7] 

۷۸-سورة النبأ 

ليم بوم الو رلک سنا 4 (۳۸] 

۹ سورة النازعات 

وهی نس عن افو * [1۰] 
۱ -سورة التکویر 

أن اء د 4 [۲۹] 

۲ سورة الانفطار 
الى حلقك فوك مد 4 [۷] 
#ف ای صُورَ نا س رک 6 [۸] 
3لار ىير الاد یعیبر [۱۳- ۱6] 

۲۳-سورة المطففين 
«کا نب ار نی ین [۷] 
ک5 کب ابر ی عبت (...» [۲۱-۱۸] 
لرن ذلك یاس الْمتتْفِسُونَ» [۲7] 
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4 سورة الانشقاق 
ری کا © [1] 

۹ سورة الفجر 
# اا لئَفْسالْمُظمَينَّةٌ 4 [۲۷] 

# كينها نش المطمينة (۳۰-۲۷[6...)0] 


۱ -سورة الشمس 
ونين سوه ..) [۷- ۸] 

۹١‏ -سورة العلق 
ن إن لط (رح) آن ره سی -٦[‏ ۷] 

۷ سورة القدر 
« رل الملتيكة والروح فا بدن نم 4 ]٤[‏ 

6 سورة الزلزلة 
من يَعَمَلْ مال درو خر ره ()..6 [۷- ۸] 

٠١‏ سورة العادیات 
انی لو لکنود 4 [1] 

۳« سورة العصر 
لإ الإ نی خر 46 [۲] 

۳ سورة الفلق 
لفل أعودٌ یرت الم )...4 [0-۱] 

۶6 سورة الناس 
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الآن بردت عليه جلدته 
أبوء لك بنعمتك علي 
اتقوا فراسة المؤمن 

أتي بفرس فحمل عليه 


اجتمع و بالأنبياء 

أجعلتني لله ندا؟ 

أخبر أنه رأى الأرواح ليلة الإسراء 
أخبر أن بصر الميت يتبع نفسه إذا قبضت 
أخبر عن الدجال أنه يأتي معه بماء ونار 
اختفى في الغار ثلاثا 

إذا آحس أحدكم من لمة الملك 

إذا خضر المؤمن أتته الملائكة 

إذا رأيت الله سبحانه يزيدك من نعمه 
إذا صليتم على الميت 

إذا عرج ملك الموت بروح المؤمن 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير 

إذا قبر أحدكم أتاه ملكان 

إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 


إذا مر النبي ية في طريق بقي أثر رائحته 


ككلا 
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إذا هبطت بلاد قومه فاحذره 
ارحموا من في الأرض 
الأرواح جنود مجندة 


أرواح الشهداء في طير خضر 
أرواحهم في جوف طير خضر 


أرواح المؤمنين في طير كالزرازير 
أرى رؤياكم قد تواطأت 
أعوذ بالله من عذاب القبر 


أفضل الصدقة سقي الماء 

اقرؤوا (يس) عند موتاكم 

اقضه عنها 

اللهم اغفر له وارحمه 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 
اللهم أنت خلقت نفسي 

اللهم إِنَّ فلان بن فلان في ذمتك 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 
اللهم الرفيق الأعلى 

اللهم قه عذاب القبر 

اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد 
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى 
أماء إن الملك سيقولها لك عند الموت 
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أمّا أبوك فلو أقرّ بالتوحيد 

أما معاوية فصعلوك 

ار كناد الله أن عرق 

أمر بنت المرأة التي نذرت صوم شهر أن تصوم عنها 
إن كنت لأرى لو أن أحدًا أعفي من عذاب القبر 
أنا أول مَن تنشق الأرض عنه 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر 

أنت رحمتي 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 

إن أرواح المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم 

إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر 

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 

إن أهل الجنة ييسّرون لعمل أهل الجنة 

إن أول من جحد آدم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه 

إن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه أربعين یوم 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر 

إن الروح ليلقى الروح 

إن سورة ثلاثين اية شفعت في صاحبها 

إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة 


f + ۰ 35 :‏ 
إنكم بي تمتحنون وعني تسألون 
أن الله حرم الجنة على الأنبياء حتى يدخلها هو 
إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 
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إن الله خلق أرواح العباد 

إن الله خلق خلقه في ظلمة 

إن الله رفيق يحب الرفق 

إن الله قبض أرواحكم 

إن الله لما أخرج ذرية آدم 

إن الله مسح ظهر آدم فأخرّج منه ذريته 
أن الله ول بقبره ملائكة 

أن الله يرفع درجة العبد في الجنة 

إن للشيطان لمة من ابن آدم 

إن لكل حق حقيقة 

إن المؤمن إذا حضره الموت 

إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 


إنما يرحم الله من عباده الرحماء 

إن مما یلحق المؤمن عمله وحسناته 

امن الغيرة ما ها الله 

إن الميت إذا وضع في قبره إنه یسمع خفق نعالهم 
إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه 


إن الميت تحضره الملائكة 


إن الميت یعذّب بیکاء أهله عليه 

إن الناس يصعقون يوم القيامة 

إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة 
إن هذه الامة تبتلی في قبورها 
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إنهما ليعذبان في غير كبير 
إنهما لیعذبان وما يعذبان في كبير 


إني أخاف أن تناموا 

إني أوتيت الكتاب ومثله معه 

إني رأيت البارحة عجبا 

أهل الجنة ثلاثة 

أوحي لي أنكم فتنون في قبوركم 
أيها الناس ما أحب أن ترفعوني 

بل أنا وارأساه! 

تعوذوا بالله من عذاب القبر 

الجنة (قالها لمن سأله: ما لي إن قتلت في سبيل الله؟) 
حبب إليه من الدنيا النساء والطيب 
ْج عن نفسك ثم خج عن شبرمة 
ّي عنها 

حديث الإسراء عن أبي سعيد 
حدیث الاسراء عن ابن مسعود 
حدیث انقیاد النخلة للنبي ميا 
حديث البراء الطویل في عذاب القبر 


حدیث حنین الجذع الیابس في المسجد 
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حديث سجود البعير بين يدي النبي كل 
حديث الصور 

حديث من أوصى بحرقه 

الخلق عيال الله 

خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه 


ذكرت ابنتي وضعفها وعذاب القبر 

ذلك أبو جهل بن هشام یدب 

ذلك عبد الله ألم تعلم أن الله قبض آرواحهم 
رأى إبراهيم فشبهه بنفسه 

رأى إبراهيم مسندًا ظهره إلى البيت المعمور 
رأى أمراءه بمؤتة وقد أصيبوا 

رأى بيت المقدس عيانًا وهو بمكة 

رأى عيسى يقطر رأسه 

رأى قصور الشام وأبواب صنعاء 

رأى موسى آدم ضربًا طوالا 

رأى موسى قائمًا في قبره يصلي 

رأى النجاشي بالحبشة لما مات 

رأيت حك محبوسًا على باب الجنة 
رأيت كأن سيفي انقطع 

رأيت كأنا في دار عقبة بن رافع 

رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه 
رفع القلم عن ثلاث 

زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها 

سبع يجري على العبد أجرهن 
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السفر قطعة من العذاب 

السلام عليكم أهل الديار 

سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين 

سلوا لأخيكم التثبيت 

شرّ ما في المرء جبن خالع 

الشهداء على بارق نهر 

الشهداء يغدون ويروحون 

صدقت إنهم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم كلها 
ظاهَرَ يوم أحد بين درعين 

عرف الحق لأهله 

فأصبح ربك يطوف في الأرض 

فخسف الله به الأرض 

فصعدت أنا وجبريل 

فصومي عن أمك 

فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله 
فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو البشر 
في طير خضر تسرح في الجنة 

قال الله تعالى: #قال الروح من أمر ربي 
كان الله ولم يكن شيء غيره 

كان یہ إذا غضب احمرت وجنتاه 

كان رسول الله يك أرحم الناس بالعيال 
كان رسول الله با يرى أصحابه في الصلاة وهم خلفه 
كانت رائحة عرقه من أطيب شيء 


كفى ببارقة السیوف على رأسه فتنة 
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كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطًا 
كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلّها لتشتعل عليه 


لا أغني عنكم من الله شيئًا 
لا أملك لكم من الله شيئًا 


لا تتخذوا قبري عيدًا 


لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل 


لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد 

لا تنزع الر حمة إلا من شقي 

لا حسد الا في اثنتين 

لا يصلي أحد عن أحد 

لست منهم بل تعيش بخير و تموت بخير 
للشهيد عند الله ست خحصال 

لقد صم صاحبكم في القبر ضمة 

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 

لما أسري بالنبي كك لقي إبراهيم 

لما تباقر دک اعد 


لما خلق الله آدم مسح ظهره 
لما عرج بي مررت بقوم 
لوددت أنها في قلب كل إنسان 
لولا أن تدافنوا لدعوت الله 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم 
ما تقرّب إليّ عبدي 
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ما في القلوب قلب إلا وله سحابة ۸۸ 


مالك ياعمرو؟ ۲١‏ 
ما من أحد یسلّم علي إلا رد الله علي روحي ۱۰۲۷ 
ما من رجل یزور قبر آخیه ۳۷۹ 
ما من رجل يمر بقبر أخيه Y2‏ 
ما من عبد ينام یتملی نوما ۸۸ 
ما من مسلم یم بقبر أخيه ۳۷۰6 
ما من مسلم يموت یوم الجمعة ۲۳۹ 
ما يبكيك يا فلان؟ 34 
الماء (أجاب عن السوال: أي الصدقة آفضل؟) ۳۹۰ 
المسلم إذا سئل في قبره ۱ 
من أعتق نسمة مؤمنة YAY‏ 
من أعطي حظه من الرفق 1٥١‏ 
من دعا إلى هدی فله من الاجر ۱ ۱۹ 
من رأى منکم الليلة رؤيا 0۹ ۰۲۲۰۱۷۱ 
4 0 

من مسن خيرًا فاستن به ار 
من لا یرحم لا يُرحم ۳۹۹ 
من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ۳۶:۰ 
من مات مريضًا مات شهيدًا YE YY‏ 
من مات وعلیه صیام ۱ ۱۲ 
6۰ ۵ ۶۰۷ 

من مات وعليه صيام شهر TY‏ الال لدع 
من يعرف أصحاب هذه القبور 50 
من يقتله بطنه لم يعذب في قبره ون 


VVE 


المؤمن للمؤمن كالبنيان 
الميت يسمع قرع نعال المشيعين له 


نعم (جوابًا عن سؤال: ألأمه المتوفاة أجر إن تصدق عنها؟) 
نعم (جوابًا عن سؤال: هل يكفي عن أبيه إن تصدق عنه من 


تركته؟) 
نعم (قالها لسعد بن معاذ) 


نعم (قالها لعمر لما سأله: وأنا على مثل حالتي هذه) 


نعم فدّین الله أحق أن یقضی 
نعم لو كان على أمها دين 
نعم وأرد عليهم 


نعم والذي نفسي بیده» يا أم بشر إنهم ليتعارفون 


نعم» ولك أجر 

هذا الذي تحرك له العرش 
هکذا نبعث 

هو أول من يستفتح باب الجنة 
هي المانعة» هي المنجية 
وأوحي إليّ أن تواضعوا 
وتؤمن بالبعث الآخر 


وجب أجرك 


والذي نفس محمد بیده ما من نفس تفارق الدنيا 


والذي نفسي بيده إنهم ليعذبون 
و محمد و فرق بين الناس 

« ویکلوناک عن الروج 4 

يا أم حارثة إنها جنان 
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يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها 
يا بلال ما دخلت الجنة 

يا ثابت آما ترضی أن تعيش حمیذا 

يا فلان بن فلان 

يعطى الشهيد ست خصال 

يهرم ابن آدم وتشب فيه خصلتان 

يهود تعذب في قبورها 
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۳ فهرس آثار الصحابة والتابعين 


أبغض بقعة في الأرض (علي) 

أخذهم كما يؤخذ بالمشط في الرأس (عبد الله بن عمرو) 
إذا آنا مت فضعني في اللحد (العلاء بن اللجلاج) 

إذا توفي المؤمن بعث إليه ملكان (عبد الله بن عمرو) 
إذا خرجت روح المؤمن تلقاه ملكان (أبو هريرة) 

إذا قبض روح العبد المؤمن (الضحاك) 

إذا كان عليه صيام شهر (الحسن البصري) 

إذا مات الرجل استقبله ولده (سعيد بن المسیب) 

إذا مات الميت تلقته الأرواح (عبيد بن عمير) 

إذا مرّ الرجل بقبر يعرفه (أبو هريرة) 

إذا مرض الرجل في رمضان (ابن عباس) 

إذا نام الإنسان عرج بروحه (أبو الدرداء) 

إذا نام الإنسان فان له سببًا (عكرمة و مجاهد) 

#ارجعي إلى ربك* هذا عند الموت (أبو صالح) 
الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام ( مجاهد) 

الأرواح موقوفة عند الرحمن (حذيفة بن اليمان) 
أرواح الشهداء تجول في أجواف طير خضر (ابن عباس) 
أرواح الشهداء في طير كالزرازير (عبد الله بن عمرو) 
أرواح المؤمنين بالجابية (عبد الله بن عمرو) 

- أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض (سلمان الفارسي) 
أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة (كعب) 
أعوذ بالله من خشوع النفاق (أبو الدرداء/ أبو هريرة) 
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أقبلت من الشام إلى البصرة (أبو قلابة) 

أقروا له بالإيمان والمعرفة (محمد بن كعب القرظى) 

أمر عبد الله بن عمر أن يقرأ عند قبره (ابن عمر) 

إن كان ليصلي (يعني أبا هريرة) على المنفوس (سعيد بن المسيب) 
أنا أقيدكم من وزعة الله؟ (أبو بكر) 

آنا الذي أمرتني فقصرت (عمر بن عبد العزيز) 

إن الأرض في قوله: « ومد كتاف الزیور € الآية: هي 
التي تجتمع إليها أرواح المؤمنين (عامر بن عبد الله) 

إن الأرواح جنود مجندة تتلاقى (ابن مسعود) 

إن أرواح المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم (عبد الله بن عمرو) 
إن الله ضرب منكبه الأيمن (ابن عباس) 

إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده ( مجاهد) 

إن على القلب طخاءة (عمر بن الخطاب) 

أن قريشًا اجتمعت (ابن عباس) 

إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه (الحسن) 

إنها الدنيا التى فتحها الله على أمة محمد هة (ابن عباس) 
إني أجد فترة (العلاء بن زياد) 

إني قد رأيت أمرًا ولأخبرنّه (يعقوب بن عبد الله الاشج) 

أهل القبور يتوكفون الأخبار (عبيد بن عمير) 

رت بالجنة عند الموت (زيد بن أسلم) 

بعثت قريش عقبة بن أبي مُعيط (ابن عباس) 

بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير بيض (قتادة) 
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بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي (ابن عباس) 0 0۲0 
بلغني أن آرواح الشهداء کطیر خضر (الزهري) ۳۷۹ 
بلغني أن الموتی یعلمون بزوارهم یوم الجمعة ( محمد بن واسع) ۱۱ 
بينا آنا أسير بين مكة والمدينة (عبد الله بن عمر) ۱۹۹ 
بينا أنا آمشی في المقابر (ثابت البناني) 5 
ا اع عا د بن مب 0۷ 
پینما راكب يسير بن مكة والمدينة (عروة بن الزبير) 8 
- تخرج روح المؤمن آطیب من ريح المسك (آبو موسی) سوت نی ل 
تعرض آعمال الاحیاء على الموتی (آبو آیوب الأنصاري) ۱۰ 
جمعهم له يومئذ جميعًا ما هو كائن إلى يوم القيامة (أبي) t0۷‏ 
حملة العرش أربعة (شهر بن حوشب) 1۷۹ 
خرجت إلى الجبانة فجلست فيها (زيد بن وهب) ف 
خرجنا إلى الربيع في زمانه (مطرف بن عبد الله) 1 
خلق الله آدم (عبد الله بن سلام) 1 
خير بئر في الأرض زمزم (علي) نا 
الروح أمر من أمر الله عر وجل (ابن عباس) 2 
عجبت لرژیا الرجل (عمر) ۸۹ 
عليك بتقوی الله والصبر (ابن عمر) ۳ Yo‏ 
فضل الله: الاسلام (ابن عباس والحسن وقتادة) 1۹ 
فضل الله: القرآن (آبو سعید الخدري) ۹۰ 
فضل الله ورحمته: الاسلام (هلال بن یساف) ۹ 
قال أصحاب محمد وْ: ما ينبغي لنا أن نفارقك (مسروق) 1 
قصة ثابت بن قیس بن الشماس ۳۹-۳۸ 
قصة عوف بن مالك والصعب بن جثامة EFE‏ 


#كُلٍ آلروح من أَمَرٍ رب € قد نزل من القرآن بمنزلة (كن) (ابن عباس) 


۷۷۹ 


٤ 


آريخ من آشر ل ل 
القلوب آنية ادل 

کان ابن عباس لا یفسر آربعة آشیاء (عکرمة) 

كان عمر أعقل من أن يخدع (المغیرة) 

كانت الأنصار إذا مات لهم الميت (الشعبي) 

كانوا يكرهون أن يستذلوا (النخعي) 

كنت أشتهي أن أرى عمر في المنام (العباس بن عبد المطلب) 
كنت جالسًا عند ابن عباس (عبد الحميد بن محمود) 
كنت عند عائشة فأتتها امرأة متشملة (صفية بنت شيبة) 
كنت عند عائشة فمرّت جنازة صبي (رجل) 

كنت فيمن دلی الوليد بن عبد الملك (عمر بن عبد العزیز) 
لا تخافون لله عظمة (ابن عباس) 

لا يصلي أحد عن أحد (ابن عباس) 

لست بخب ولا يخدعني الخب (عمر) 


لما أخرج الله آدم من الجنة (ابن مسعود) 

لما أراد الله أن يخلق آدم (أبو هريرة) 

لما فرغ الله من خلق ما أحب (ابن مسعود) 

لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة (ابن عمر) 
لو أني آيس من لقاء مَن مات (عبيد بن عمير) 

ليس هي في الجنة ولكن يأكلون من ثمارها (مجاهد) 
ما أجير من ضغطة القبر أحد (ابن أبي مليكة) 

ما أسكن ظواهرك (أبو الدرداء) 

ما أنتم بانس ولا جان (عمر بن عبد العزيز) 

ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة (ابن عباس) 
ماله قاتله الله (عمر) 
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ما من ميت يموت إلا وهو يعلم (عمرو بن دينار) 

مرحبًا بملائكة ربي ( محمد بن واسع) 

مسح ربك ظهر آدم فخرجت منه كل نسمة (ابن عباس) 
المطمئنة: المصدقة (ابن عباس) 

المطمئنة: المصدقة بما قال الله (الحسن) 

المطمئئة: النفس التي آیقنت أن الله ربها (مجاهد) 
المطمئنة: النفس المخبتة إلى الله (مجاهد) 

المطمئنة: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله (قتادة) 
المطمئنة: هي التي أيقنت بلقاء الله (مجاهد) 

المطمئنة: هي التي أيقنت بأن الله ربها (مجاهد) 

من زار قبرًا يوم السبت (الضحاك) 

موسى بن عمران كان إذا غضب (أسلم العدوي) 

هذا الصبي بكيت له شفقة عليه (عائشة 

هم الشهداء (أبو هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير) 

هي أرض الجنة (ابن عباس) 

والله لا أسابقك إلى شيء آبذا (عمر) 

والله ما سابقني أبو بكر إلى خير إلا سبقني إليه (عمر) 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة (علي) 

«ولقد خلقناکم ٩‏ آدم ثم صورناكم؟ لذريته (ابن عباس) 
وما يمنعني من الصبر؟ (آسماء) 

يا رسول الله ليت ذلك الحین (عمر) 

يا سارية» الجبل (عمر) 

يا كعب» كل ما في القرآن قد عرفت غير آربعة آشیاء (ابن عباس) 
يا لهم من عسکر ما آسکتهم! (الحسن) 


يا مسلمة من دفن أباك؟ (عمر بن عبد العزیز) 
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يا يزيد اتق الله (عمر بن عبد العزيز) ۲ 


یدخل علي أحدكم (عشمان بن عفان) 1۷۰ 
ی يوم أخذه المیثاق (أبو العالية) 6 
© و © 


VAY 


٤‏ - فهرس القوافي 


القافية البحر الشاعر 
شجب بسيط أبو الطيب المتنبي 
عطب بيط 20 أبوالطيب المتتبي 
للشراب خفیف عیسی بن زاذان(۱) 
الثياب خفیف عیسی بن زاذان 
روخها طويل جميل بن معمر 
الراح كامل [إدريس بن اليمان] 
بالأرواح كامل [إدريس بن اليمان] 
پردا ٠‏ طويل - 

سعیل طويل سفيان الثوري(۲) 
عمید طویل سفیان الثوري 
بعید طویل سفیان الثوري 
جوهرا طویل شعبة بن الحجاج(۳) 
فاکثرا طویل شعبة بن الحجاج 
مسعرا طویل شعبة بن الحجاج 
لینظرا طویل شعبة بن الحجاج 
منکرا طویل شعبة بن الحجاج 


(۱) آنشدهما في المنام! 
(۲) آنشدها في المنام! 
(۳) آنشدها في المنام! 
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۷۸ 
۷۸ 
۷۸ 
۷۸ 
۷۸ 


مئزرا طويل أبو خراش الهذلي 3 


القدرا ا [يحيى بن زياد/ الخليل] 55 
الغبارا متقارب الأعقي A۸‏ 
المنذر كامل [أوس بن حجر] 11٤‏ 
والأمهار كامل الربیع بن زياد ۳۸۹ 
بالعذر کامل الحطيئة 40٥‏ 
نرق طویل [الاعشی] تا 
علاق خفیف الاعشی ۲۸۹ 
متضائل طویل النابغة الذبياني 1۸ 
ا طویل [السموأل أو غیره] ۱۷ 
ول بسيط [جران العود](۱) ۹۱ 
الليالي وافر رجل من بني سعد ۳ 
العلالي وافر رجل من بني سعد ۳۲ 
یأتلی(۲) كامل [نهشل بن حرّي] Af‏ 
من الدم طويل الأعشى 1۹۹ 
السقيم وافر [أبو الطیب المتنبي] ۱۸۱ 
ذم سريع [القاضي تلميذ ابن عربي] V0‏ 
بالحكم سريع [القاضي تلميذ ابن عربي] ' الفا 
للضنا متقارب [المولف؟] ۷۳۷ 
الغنا متقارب [المولف؟] ۷۳۷ 
قد جنی متقارب [المولف ؟] ۷۳۷ 


(۱) نسبه المؤلف سهوًا إلى أبي تمام. 
(۲) کذا وردت القافية والرواية: لمعمر. 


VA 


الرزايا 
العطايا 
البلايا 
منايا 
البرايا 


رايا 


8 


متقارب 
متقارب 


[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 
عام ربن الأكوع 
عامر بن الأكوع 
[أبو الفتح البستي] 
[إبراهيم بن العباس الصولي] 
[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 
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۹ ۲ 46 ابن السماك ۷۰ 
سعيد المقبري ۹ أسمرةبن جندب ۸۹ YE‏ 
سعید بن يسار ۹ ا ۱۴۲۲ 01048 
أبو سعید البقال ۸ | سنان بن سلمة الجهني ۳۹ 
أبو سعيد الخدري  ۱۷٩ 6٠١6©‏ |این سنجر ۹ 
,59١٠ ۰۲۵۹ ۵۳ ۵۹۵‏ أسنيد بن داود ۷۱ 
۱ 50 سهيل أخو حزم 1٤‏ 
أبو سعيد الخراز 4 أسيبويه 6.١‏ 
أبو سعيد المقبري ۰ أأبن سيرين ا 
سفيان الثوري ۱ ۰٥۱ ۰٤۹‏ 55ء ]ابن سينا ۷ ۵ ۵۸۲ 
5١١ 3 VV YT‏ الشافعي ۰۲۳ ۰۳۹6۰۱۱6 ۰۳۷۳ ۳۸۲ 
سفیان بن عيينة ۰10۰۳۳ ۰۷۷ ۰۱۲۳ ۵ VY ۰8۰۹ ET‏ 
1۹7 ۳ ۱۳۳۰۵ ۵ ۷۱ 
سلمان الفارسي ۲۰ ۷۰ ابن شاقلا 9٩‏ ۲۵ 
۷ ۵۳۹۳۲ شاه الكرماني 1۷۳ 
سلمة بن كهيل ٠١‏ أشبرمة 1۲ 
سلیم بن عامر الحضرمي ٩‏ |الشبلي ۸۲ 
سليم بن عمير 4 أشبيب بن شيبة 1Y‏ 
سلیمان التيمي ۷ | شریح بن عابد الثمالي 1۱ 
سلیمان بن داود عليه السلام شعبة بن الحجاج ۰۱1۲۰۱۲۲۰۷۷ ۱۷۷ 
سلیمان بن صرد ۸ االشعبی 0 58 


740 


شعیب ۱3 
شعيب بن آبي حمزة «Af‏ لك 
و ١65‏ 
شمر بن عطية ۹ رضن 
شهر بن حوشب YY eé‏ 
ابن أبي شيبة Nt‏ 
أبو الشيخ ا 
صالح البرّاد 1۳ 
صالح بن بشير 8 
صالح قبة ١78‏ 
صالح بن كيسان ۳۸ 
صالح المري o۲‏ 
آبو صالح 0۵ ۵ ۶5 
۳ ۳ 6055 
الصالحي ۱2۸ 
صخر بن راشد 1۹ 
صدقة بن خالد ۳۸ 
صدقة بن سليمان الجعفري هل ۰ 
الصعب بن جثامة ۰۳۲-۶ 1۰ 
صفوان بن عمرو ۷7۸۹ 
صفية بنت شيبة ۰2-۲۳ 
صفية بنت عبد المطلب ينين 
صفية بنت أبي عبيد 11۳ 


صفية أم منصور ۳۸ 
آبو الضحی 1۵ 
الضحاك بن مزاحم ‏ ۳۲۰۰۱6۲۰۱۱ 
5 
ضرار بن عمرو TAA‏ 
ضمرة بن حبیب ۳۱ 
ضیغم العابد 1۷۳۰11 
الطبراني eA‏ 
الطحاوي ۱۷۱ 
آبو الطفیل ۳۳۲ 
طلحة بن عبيد الله 5005 
عائشة أم المؤمنين ‏ ۰۱۵۰۱۵۱۰۲۷ 
TTT ۲ ۱‏ ۲۸۹ 
cE TTY (Fo «oA‏ 
۲ 6 ۸ ۷ 
العاص بن وائل ۳۱ 
عاصم الجحدري 1° مم 4 
عاصم الجزري ۸۰ 
عاصم بن عمر ۳۹۹ 
آبو عاصم النبیل ۳۹۳ 
آبو العالية ۷Y‏ ۶۵۵ 
عامر بن سعد e‏ 
عامر بن عبد قيس 5 


۷۹٦ 


عامر بن عبد الله أبو اليمان 57 إعبد الرحمن بن سمرة 

عامر بن الفرات ۷ | عبد الرحمن بن شماسة 

أبو عامر العقدي ٩‏ أعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 

عباد بن راشد ۳۹ ۳۸۹ 

عباد بن عباد ۵ | عبد الرحمن بن العلاء 

عبادة بن الصامت VY «Ao‏ عبد الر حمن بن غنم 

العباس بن عبد المطلب 0١‏ | عبد الرحمن بن القاسم 

العباس بن محمد الدوري ۲ أعبد الرحمن بن أبي قتادة 

عبثر ۰ إعبد الرحمن بن كعب بن مالك 

عبد الأول- آبو الوقت - ۲۸۲ 

ابن عبد البر ۵ ۰۲۷ ۳۸ | عبد الرحمن بن مغراء 
5١ ۰۲۵۹ ۰ 055335849‏ 1,ء | عبد الر حمن بن يزيد بن جابر 
۲ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۲۸6 - | أبو عبد الرحمن الحبلي 
۲ ۰۲۹۰ ۰۲۹۳ ۲۹6 ]آبو عبد الرحمن الساحلي 
۸ ۰۳۰۳ ۰۳۰۸ ۳۳۸ ]بو عبد الرحیم 
۰ 500 ۳ عبد الرزاق 


عبد الجليل بن عطية 
عبد الحق الإشبيلى  2,5١‏ 


TY 
۰۲۸ ۷ 


۳ وى الى Yor‏ 


عبد الحميد بن عبد الرحمن 
عبد الحميد بن عبد الرحيم 
عبد الحميد بن محمود 


عبد الرحمن ابن البيلماني 


عبد السلام بن حرب 

عبد العزيز بن أبان 

عبد العزيز بن سليمان العابد 
عبد العزيز بن يحيى المدني 
عبد الغني بن سعيد 

عبد الله بن أحمد البلخي 


عبد الله بن أحمد بن حنبل 


۷۹۷ 


۳ 


TAS 


۳۲ 
۷1 
9:۸ 
OA 
YAY 


AV 
۳۸ 
۳:۰ 
۸ 
٤۹ 
o۲ 
٤ 
1١١ 
1۸ 
۳۷ 
0 
11۷ 
۳۷۵ 


عبد الله بن إدريس ۳۱ 
عبد الله بن أبي أمية E‏ 
عبد الله بن بريدة الأسلمي ۹ 
عبد الله البغانشي ۹٤‏ 
عبد الله بن أبي حبيبة ۷۱ 
عبد الله بن الحسن الحراني 0٦‏ 
عبد الله بن رواحة ۳ 
عبد الله بن الزییر ‏ ۳۷۰۳۱۸۰۱۲۳ 
عبد الله بن سلام 650 
عبد الله بن سلمة o‏ 
عبد الله بن سليمان oV‏ 
عبد الله بن سمعان ۸ 
عبد الله بن صالح ۰ ۳۰۱۰۳۰۰۰۱۹ 
عبد الله بن عباس 1 ۰۸٩‏ 49 
o01 Mo’ ۲ ۲۳‏ 
۸ دلت 6۲۲ 4۲۳۶ 
۰۲٩۹۱ 7 ۵۹۵‏ ۰۲۹۳ 
TTY F14 «°1 01‏ 
«TY‏ ا4 ۷ «o04‏ 
۳۱ ۳۸۲ ۵۰2 0۲ ,۱ ۱۷ج 
۶ ۰۳۷۸ 8۰1-۰۳۰ 
“E 455٠ ۱۱ ۹‏ 
0 4 ۰4۵1 ۰8۲۱ ۰8*۲ 


(O0 ۰ ۰ «(ENVY 
TIA CTT ° ۸ 

عبد الله بن عطاء المدني ۹ 

عبد الله بن عمر AVY YF «YY‏ 

A40 AI AF‏ عمل 

۰۳۱۲ ۰۳۲۵ ۰۳۱۸ ۰ 6 


۸ ۸ ۸ 6 لاق ۶( 


عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 8 
عبد الله بن عمرو ۳۳۸ ۲:۰ 
۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۳ ۳۰۲ 
۲ ۲ - ۰۳۲۲ ۰۳۲۱ 


۵ 5 ۳۶ ۶ ETI ۲ 


عبد الله بن عمرو بن حرام ۰۳۰۷ 0۲۷ 
عبد الله بن أبي قتادة ۲ 
عبد الله بن کعب ۱۸۰۵ 
عبد الله بن المبارك ۶6 ۱-۰ 
عبد الله بن مرة ACY‏ 
عبد الله بن مسعود 2 55) ۸۰ ۰۱۷۱ 
۶ ۰۲۹۲ ۰۲۹ ۰۲۹۷ 
۰1۳٩ ۰1۳۲ ۰۳۸۰ ۲‏ 
co EY 4475 «Ef‏ 
TET ۶‏ 
عبد الله بن نافع ۳۷۱ 


۷۹۸ 


عبد الله بن نمير ۱۸ 
عبد الله بن يزيد e‏ 
عبد الله بن يسار ضف 
أبو عبد الله بن بجیر ۳۷۳ 
آبو عبد الله الشامي ۳.۲ 
أم عبد الله 0۰ 
عبد المطلب 04 
عبد الملك بن أبي سليمان ۳ 
عبد الملك بن عتاب الليئي ۷۲ 
عبد المؤمن بن عبد الله ۱۹۹ 
عبد الوارث ۳۹ 
عبد الوهاب الوراق ۸ 
عبدة بن سليمان الكلابي 11۳ 
عبدة بنت آبي كلاب ۷ 
عبید بن عمير oY «oY‏ 
أبو عبيد القاسم بن سلام ۰۳ 4۱۲ 
0۰۰ 
عبيد الله بن أبي جعفر 0 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ۱۰۰۳۷۳ 
عبيد الله بن عمر ۱1۳ 
عبید الله بن عمرو الرقي ۱۳ 
عبید الله بن أبي يزيد ۳۹۳ 
عتبة بن السکن 1 ۵۰۲ 


عثمان بن سودة الطفاوي ۱۲ 
عثمان بن أبي شيبة ۳۱ 
عثمان بن عفان TON (Vo‏ ۷ 
عثمان بن نعیم الرعيني ۹۰ 
آبو عثمان الأصبحي ۹۰ 
آبو عثمان الحيري 1۷۳ 
آبو عثمان النهدي ۱۷ 
ابن عجلان 395 
العجلي ۱۳۷ 
عدي بن ثابت ۱ 
ابن عدي ۷ o‏ 
ابن عربي Vo‏ 
عروة بن الزبير 9 
عطاء الخراساني ۳۸ 
عطاء بن أبي رباح ۰8۰1۰۳۷۱ ۰4۰۷ 
°۹ 
عطاء بن السائب EF‏ 1540 
عطاء السليمي TAA‏ 
عطاء بن عجلان ٦‏ 
عطية بن سعد العوفي ۳۹۱ 
عفان بن مسلم الصغار 070 
عقبة بن أبي معيط Vo‏ 6 


۷۹۹ 


ابن عقيل أبو الوفاء ۰۳۸۰ ۳۸۸ ۳۸۹ 


۳۹ 
عکرمة ‏ ۰۲۳۵ ۰۳۱۳ ۰۱ 4۰4 
۲ ۳ ۰۶ ۰:۳۸ 
العلاء بن زياد 1٩‏ ۰۵۰ 
العلاء بن عبد الرحمن ۲۲ 
العلاء بن اللجلاج ۳۲ 
العلاء بن المسیب ٤‏ 
العلاف ۳۳ 
علقمة AAA‏ 
علي بن الأجلح ٤‏ 
علي بن زید بن جدعان ۳:۹ 
علي بن أبي طالب ۷۵ ۰-۸۷ 
TAV <۹‏ ۲۲ ۵۲ ۲ 8۳ 


(3/۱۳ ۰ ۶ ۱ 


علي بن أبي طالب القيرواني ۰ 46 
۷۹ ۰۲ ”مه 


علي بن أبي طلحة ۸۹ 
علي بن عبد العزيز oA‏ 
علي بن عبد الله ۲۳ 
علي بن المديني VT «YAO‏ 
علي بن معبد TITY‏ 
علي بن موسی الحداد ۲۳ 


عمار بن سیف 11 
عمارة بن خزيمة oY‏ 
عمر بن الخطاب ‏ ۷۱۵۷۰۱۱۰۷ 
TEY ۰۱۳۷ ۰۱۸۷ ۰۹۰-۷‏ 
EIA ۸‏ ۰8۷۰ ۰8۷۱ 
(Of «(0*7‏ ۵۶۵ ممم 
6ه VT AT IVY‏ 
عمر بن ذر ۲:۹ 
عمر بن عبدالعزیز ۳ 0۷۱-۷۳ 
۸ لل رلا 
عمر بن موسى الوجيهي 5 
عمران بن حصين CVI‏ 
عمرة o0۲‏ 
عمرو بن جرير ¥ 
عمرو بن دينار  ١456146661١7594‏ 
عمرو بن زرارة ٤1‏ 
عمرو بن العاص ۰۳۸۳۰۱۲۱۲۰ 11 
عمرو نزن ب TEY‏ 
عمرو بن عبيد 1Y‏ 
عمرو بن قيس الملائي 1 
جرف تن مود اش 
عمزوين هزم دا 
عمير بن وهب 5 


N° ° 


العوام بن حوشب ۰ افضالة بن عبید ۳۳۲ 
آبو عوانة الاسفراييني ۹ االفضل بن موسی ۳ 
عوف بن مالك ۰1۰۰۳۰۳۱-۳ ۳۹۷ ]الفضل بن الموفق ‏ ۲۰۰۲۹۰۲۸۰۱۱ 
عياض بن موسى اليحصبي ۰ ۱۰۱ أفضيل بن سليمان النميري 0 
عيسى بن زاذان ۳ | الفضيل بن عياض 54 
عیسی بن عبد ار حمن ۲ أفضيل بن غزوان ۱۹۲ 
عیسی ابن مریم علیهما السلام 245 أالفلاس 1۷ 
۰1۲۷-2-۶۵ 1۷ ۰6| قاسم بن أصبغ ۳۹ 
4 ۰4۵۰ ۰4۵۷ 6۷6 |القاسم بن عرف ۳۲۰ 
۰ ۱( ۷ ضف أبو القاسم المنادي 1۷ 
عيسى بن المسيب ۰ ۲١۸‏ | قبيصة بن عقبة ۷٦‏ 
عبس بن ايونس ۶6 أقتادة ۷ مضي كين 
الغزالي 7 أأبو قتادة الأنصاري ۳۵ لاع 
غفيف بن الحارث ۲ أأبو قتادة النصري t0۸‏ 
غنجار ١‏ أقتيبة بن سعيد 1۰ 
فاطمة بنت عبد الملك ۳ |ابن قتيبة 47 018475 
فاطمة بنت قيس 6 |القرطبي أبو العباس ‏ ۳۷۲۰۱۱۱۰۱۰۰ 
فاطمة بنت النبي با ۳ |القرطبي أبو عبد الله ۰۱۰۳۰۱۰۱۰۱۰۰ 
ابن أبي فديك ۱:۱ ۰ ۲۱۲ 
فرات القزاز ۲ أأبو قلابة ۱۷ 
الفرج بن فضالة 6 االقيرواني العابر- علي بن أبي طالب 
أبو فزعة 5 أقيس الجذامي ۳۹۹ 
فضالة بن دینار ۱۸۹ أم كبشة بنت المعرور ۳۰۰ 


م١‎ 


کثیر بن مرة ۷ 
کعب الأحبار ۷۰۲ ۱۳۲۲۰ 
کعب بن مالك ۰۲۸۵-۲۸۳ ۰۲۹۶ 
AR‏ 
كلثوم بن جبر ا 
آبو لبيبة ۱ 
ابن لهيعة ۹۰ 
الليث بن سعد ۸۹ 85٠‏ 
ابن ماجه ۰۳۵۰۲۳۰۲۳۳۰۱۱۹ ۳۱۲ 
مالك بن أنس ۷ ۰۰ ۰۲71۵ 
YAT 6 ۵‏ ۲۸۱ 
۸ ۰۳۵۹۳ ۰۳۷۱ ۰1۰۲ 
COTA 6 6 ۳‏ 
VEN ۸‏ 
مالك خازن النار ۱۷۱ 
مالك بن دینار 1:۰۳ 
مالك بن مغول ۱۸ 
آبو مالك ۰ ۶ ۵۰۳ 
الماوردي ۹۳ 
مبشر الحلبي ۱۳۲ 
أم مبشر ۱۲ 
المت ۹۸ 


2 


۰۱۷۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۰۱۳۰ ۰۲٩ مجاهد‎ 
c۹۸ 
«ct 


۰۳۸۹۰ 
۰:۹ ۳۳ 
۳ ۱ ۰۰ ETI 66 
c1 c4۹ (TAO 


۰۳۱۳۹۰۵ ۸ 


كدق 


إسحاق 
5م60 
مخ اق العا ا 


محمد بن الحسن الشيبانى ۲ ١5لا‏ 


محمد بن 


محمد بن الحسین ۲۰۰۱۵٩‏ 
محمد بن العسسق بن الحسن ۰ ۱۲ 
محمد بن حميد AV‏ 
محمد بن أبي الحواري ۱۵ 
محمد بن الرّزيز الحرّاني ۱۹۳ 
محمد ابن أخي الزهري A٤‏ 
محمد بن سعد 605 
محمد بن سلمة ۶ ۶ 
محمد بن الصلت ۷ 
محمد بن عباد الملبي 95۰ 
محمد بن عبد الأعلى ۳ ۰۷ 


محمد بن عبد الرحمن بن أبى ذئب 15 
محمد بن عبد الرحمن بن أبى لیلی ۱۳۷۲ 
°۸ 


A۰۲ 


محمد بن عبد الله بن بزیع ۰ | محمد بن واسع ۱۸۹۰۰ 
محمد بن عبد الله بن جحش 5 | محمد بن وهب ۸ 
محمد بن عبيد بن سفيان ‏ ۲۰۰۰۱۹۰ | محمد بن یحیی الذهلي ۰۲۸٤۲‏ ۰۲۸۵ 
محمد بن عجلان AV‏ 55 
محمد بن عقبة ۰ ۱۳۷ | محمد بن یحیی الکمال ‏ ۳۹۱۰۳۵۹۳ 
محمد بن علي ۰ | محمد بن يزيد النيسابوري ۱:۲ 
محمد بن عمرو بن عطاء ۰۱۱۰۱۳۹ محمد بن یعقوب بن یوسف ۱۳۰ 
۳۱۹ أبو محمد البغانشي ۹٤‏ 
محمد بن عون ۸ | محمود بن غیلان ۱۳ 
محمد بن الفضل ۲ | محمود بن لبيد ۳۹۹ 
محمد بن فضیل ۲ أمرئد بن حوشب ۱۹۷ 
محمد بن قدامة الجوهري 48 أمرّة بن شراحيل الهمداني ‏ 2594 ۰40۲ 
محمد بن کعب ۱۸۵ ۳« TET‏ 
محمد بن کعب القرظي ۳ |مروان المحلمي ۹ .۰۰ 
محمد بن محمد بن صابر البخاري 417 |مروان بن معاوية ۱۹ 
محمد بن محمد بن يونس ۱ االمریسی ۱-۷ 


محمد بن المنذر بن سعيد الهروي ٤٦٦‏ 


محمد بن المنکدر 3 

محمد بن موسى الصائغ ۲۷۱ 

محمد بن نصر المروزي ۰۲۷۸ ۰۳۳۲ 
۳ ۰۲۵-۳ ۰86۲ 
CTY ۳‏ 


مریم علیها السلام ۳ TY‏ ۰8۵۰ 
{OV ۱‏ 


مزاحم مولی عمر بن عبد العزيز ١‏ ۷۳ 
المرّي أبو الحجاج الحافظ ۱۰۵ 
انمره EVANE‏ 
مسروق ۱۵4040 ۳۰۰۲۹0۲۹۲ 
مسروق بن المرزبان 39 


A۰۳ 


مسعدة 1 االمعتمر بن سليمان ۹۳ 
مسعر بن كدام ۰ أأبو معشر 0۹ 
مسلم البطين ۰ أمعقل بن يسار المزني ۲ 
مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح معمر بن راشد 011 
۰ ۰۱۱۳۷ ۳۱ |معمُر بن عباد 9۷ 
۳ ۷ 5 5 | معن بن عیسی القزاز ٩‏ 
مسلم بن خالد الزنجي ۳ |المغيرة بن شعبة ۸۲ 
مسلم بن يسار ۳ ۰ 4 المغيرة بن مقسم الضبي ‏ 14۱۰۱۲۲ 
52 مقاتل بن سليمان 6 
مسلمة بن عبد الملك ۲۰۱۰۱۸۹۰۱۳ |المقدام بن معد یکرب ۱۹۰۰۳۳ 
مسيلمة الكذاب ۸ |المكي بن إبراهيم ۳۸ 
مسمع بن عاصم 4٩‏ |ابن آبي مليكة ۱۹۲ 
مطرّف بن طریف 7 ]ابن منتاب السلامي ۱۹۹ 
مطرف بن عبد الله بن الشخیر ۱۹۰۱۱ |ابن منده آبو عبد الله ۵1 ۰۸۷ ۸٩‏ 
معاذ بن جبل ۷٦‏ ۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ ۰۱4۱ 
أبو المعالي الجويني ۱1۸ ۰ ۳۰۱ 0۳۰۲ TY‏ 
معاوية بن أبي سفیان 1۷۵ ۲ ۱ ۰4۲ ۰1۲۵ ۰111 
معاوية بن صالح 1۷4 TAET‏ 
معاوية العبسي ۶4 االمنصور آبو جعفر الخليفة ۳.۰ 
معاوية بن عمرو ٠‏ /منصور بن زاذان ۷۲ 
معاوية بن يحيى ۳ |منصور بن صفية ۱۳۴۳-۸-۰۳ 
أبو معاوية 1٠١7105‏ |منصور بن المعتمر 1۳۱۰۶۱۱۰6۵۰۱۸ 
معبد بن كعب 48 


۸۰ 


المنهال بن عمرو 1۲ ل ۷ االنسائی ۶ ۰۱۱۹ ۰۱۵۹ ۰۱1۲۱ ۰۳۹۱۵ 


۳۷ الال ۲ ۰ »۰ 
مورق العجلي 60 أأبو نصر التمّار ۸۱ 
موسى عليه السلام ٠٠٤-٠٠١ ٤)١7‏ |النضر 0۹ 

۵ ۱۲۷ ۰۲۰۳ ۳۲۹ |أبو النضر هاشم بن القاسم ۰۱۳۰۱۳۰ 

0۸ VY TT 
۳۳ موسى بن أعين 7 |أبو نضرة‎ 
o۱۲ موسى بن داود 6 النظام‎ 
1۷۰ - ۸ موسی بن عبد الرحمن 0 انعیم بن ربيعة‎ 
۱:۱ موسی بن عبيدة ۰ 6 ]بو نعيم‎ 
4 شین وود ۱ ]ابو نعیم الملاتي‎ 
0 |النهرجوري أبو يعقوب‎ ٩۳۰۰4۷۲۰۳۲۵ أبو موسى الأشعري‎ 
۷۳ آبو موسی المديني 6 انوح عليه السلام‎ 
o ميسرة بن سليم ۲ أنور الدين بن الصائغ‎ 
۷۵ میکائیل ۹ ۳ ا]آبو هاشم الرماني‎ 
۵9 ۷ میمون بن سياه ۰ |آبو الهذیل‎ 
۳۳۲ ابن میناس ۷ أأبو الهذیل العلاف‎ 
۰۱۳۹ ۹ ۰۷ النابغة الذبياني 5 | آبو هريرة فى‎ 
«104 6 ۷ ۵ ۲۱ 6 ۳ نافع‎ 
-۲"۵ ۰۲۳۷ ۰۲۲۶ ۲ 9:۸ نافع القاری‎ 
۰۲۹۰ ۰۲۷ ۰۲۷۰ ۷ 1۹٩ نافع مولی الزبیر‎ 
ot ۰۳۵۳ ۰۳۲۵ «F17 1۷۱ النجاشي‎ 
۰1۳۱ FIA ۳۷۰ ۶ 1۳۱ ابن أبي نجیح‎ 


۲ ۰04 8*۰ الاق 


۳ ۵ ۳۱ الام 1۰4۹ 


هشام بن حسان  0۱0۲۱۳۰۵۱4٩‏ 
هشام بن حكيم بن حزام 0۸{ 
هشام بن سعد 83 65826505506 
هشام بن عروة ۱۹۰ 
هشام بن عمار ۳۸ 
هشام بن يونس ا 
هشیم a‏ 
هلال أبو جبلة 6 Yor‏ 
هلال بن يساف ۳۹ 140 
همام ۳۳۱ 
هناد بن السري ۰۵ ۲۱-۲ 
وائلة بن الأسقع ۳۷ 
الواحدي 4۳ 
واصل مولی أبي عتيبة ل 
وفاء بن بشر ۷۱ 
آبو الوقت عبد الأول ۳۹ 
وكيع ١6‏ 
الولید بن عبد الملك ۲۲ 
الولید بن المغيرة Vo‏ 
وهب بن جرير شقن 
ابن وهب 0۰0 


يحيى بن بسطام 4 00 00° 
یحیی بن آبی بكر ۱ ۳ 
یحیی بن حسان البکري 591 


یحیی بن زکریا علیهما السلام ۳۳ 
CEY ۳۸‏ 


يحيى بن زکریا بن أبى زائدة ۰41۲ 4۳ 


یحیی بن سعید ۳۹۹ 
يحيى بن عبد الحمید ۳۹۳ 
يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبينة ١ه‏ 
يحيى بن كامل ۱۸ 
يحيى بن معين ‏ ۰170۸۰۱۳۷۰۲۲ 1۷۳ 
أبو يحيى الناقد ۲٤‏ 
يحيى بن يمان 4 
يزيد بن أبي حبيب 1١:‏ 
يزيد الرقاشي ۳۲ 
يزيد بن زريع ۳/۱ ۹V‏ 
يزيد بن عبد الرحمن الصائغ ۱:۲ 
يزيد بن المهلب ۳۲ 
يزيد بن نعامة 8 
يزيد بن هارون YTV 1V‏ 
یعقوب عليه السلام ۷۳۱ 
يعقوب بن عبد الله الأشح 0۸ 
یعقوب القمي ۳۲۰ 


۸-۹1 


أبو يعقوب القارئ 
يعلى بن عبيد 

آبو يعلى 

يوسف بن عمر 


۰ أأبو یوسف القاضي 
۰ إيونس بن حلبس 

۸ ۰۳۹۲ ایونس بن خباب 
۲ آیونس بن عبد الأعلى 
۷ إيونس بن يزيد 
۲ 


٩ ¢ 


۷۱ 
a 
۳۹۷ 
0*0 


YAO ۶ 


- فهرس الفرق والجماعات 


آتباع ابن سينا ۷ أأهل الکبائر ۳۹۹ 
الاتحادية 4 أأهل اللغة o۱۳‏ 
الإسماعيلية ۳ أأهل المدنية ا۷ 
الاشاعرة ۸ أئمةالحديث ۳1 
أصحاب أحمد ۵ االتابعون ۵ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
أصحاب أبي حنيفة 01١96471647٠١ 04 ۷ oY‏ 
أصحاب الخيل ۳ |تابعو التابعين 38 
أصحاب الطبائع ۳ |التناسخية ۲۸۱ 
الأنبیاء والرسل ۱۲١ ۲۰۷ ٥‏ ]الجبارون والمتکبرون ۳۳۷ 
۱ ۰۳ ۰۲4۹ ۳۶ الجهمية ۱۸ 
1 ۰:۲۰ 40۷ ۳۹ اش تون ۳۳۳ 
٩۷ ۷‏ ۰1۱۹ ۰1:۳ حملة العرش ۳۲۰ 
۸ ۰۷۰ ۰۷۱۳ ۰۷۲۵ | خطاء الفتنة ۱۷ 
۷۳۰-۷ الخوارج ۱۸ 
الأنصار 4 ۵ ۷ الدباغون 11٤‏ 
أهل البدعه ‏ ۱۸4۰۱۸۱۰۱۱۹۰۱۲۳۷ ]الذباحون 1 
۳۳ ۳ ۰ 0 |الرافضة ۹6 ۲ 5 ۲۳۰۳ 
أهل الحدیث والاثر ۰ ۷ رجال شنوءة ۱۳1 
۲1 ۰۳۹۲ ۰۰۳ 4۷۲ |الرژساء ۷۷ 
0۹4۹01۱۱ الزنادقة 3۸1 
أهل السنن والمسانید ۵ االسحرة ۷:۰ 


۸*۸ 


الشهداء ۰1۷ ۰۹۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۲۳۳ ]القدرية المجوسية :۳ 
۰۲۳-۰ ۰۲۷۹ ۲۸۹-]القرامطة ۱9۳ 
4۹ ۰۳۰۸ ۰۳۲۱ ۰۳۳۲]قریش ott‏ 
۱ ۰۳۲ ۵۳۹۰۵۲۰۳۲ |قوم فرعون ۱۱ 
الصحابة ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۷ الکهنة يفف 
۳ ۰۲۳۶ ۰۲۵۵ ۰۲۷۵ )المتصوفة ۷ 
۱ ۲ ۲ االمتکلمون ۰۱8۹-۱۷ ۰۳۹۳ ۰۵۱۸ 
TAV ۰8۲۱ ۰8۲۰ ۹‏ ۷۵ 
۸ ۰۵۰۳ ۰۰۱۹ ۵۲۱.|المجتهدون ۷۱ 
V۳ ۰1۷۱ ۰۵4۰ ۳‏ |المراۋون يفف 
۳ الا 741 المرجئة ۱۸ 
الصدیقون ۰۲۳-۱ ۰۲۹۷]المشاوون 9۱1 
TY‏ 114 المطففون يفف 
الطاعنون على السلف ۷ االمعتزلة ٤۷‏ ۰۱4۸ 7۸ ۰۱۸6 
الطباخون VYA-VY0 ۳ 11٤‏ 
عباد النار ۹ ۰ |المغنون/ نواحو جهنم ۳۳۹ 
بنو عبید ۳ االمفسدون ۵ T° (EAT (V0‏ 
العرب ۸ ۵ |الملاحدة ۱ 2 
العرافون يفف الام ۷۳۹ 
الفرقة المبطلة ۰۱ 6 ۸۷ |المنجمون ۳۳۷ 
الفقهاء المتأخرون ۸ المتزّهون ۷۹ 
الفلاسفة ١06‏ المنسلخون عن الشرائع V٤‏ 
قتلى بدر ۹ أمنكرو الأسباب والحكم والقوی ۸۰ 


۸۰۹ 


الموسوسون 7 ولاة العدل ١‏ 


النصارى ۹ Io‏ ۳( ۳ يأجوج ومأجوج 3 
Vt 4‏ الیهود ۹ ۳ فرت 
النصيرية CAV 455-08 1o۳‏ 
الهمازون واللمازون TTY‏ 
© © @ 


م٠‎ 


بقيع الغرقد 
بيت الله 
الجابية 
الجولان 
الحبشة 
حوران 

خندق الكوفة 
ذو الصفاح 

ال رصافة 


زمزم 


۸ - قهرس الأماكن 


۶ أسوق الحدادین ببغداد ۳.۰ 
۳۳۲ الشام ۷ VI Io‏ 
۲ اصفاء 1Y1‏ 
۳ إعبّادان 7/١‏ 
۹ االعراق ۳۲ 
۵ ۰۲ ۳ االعرج ۱۹1 
۵ ۷۲۷ ۳۲- ۳۲۳ |الغابة ۳۷ 
۷ 2 افلسطین ۱۵ 
۰ القنان At‏ 
۵ |الكوفة لف 
48 االمخراف ۳۹ 
۵ أمدائن کسری 1۷۱ 
۵۲ االمدينة ۳۹ ۰۱۰۲ ۰۵۵۱۰۱۹۱۰۱۹۵ 

ملا ۷ ۳ ۷۳ ۳ ۱۲۷۱۷ ۷۱ 
٤‏ |المسجدالحرام 1۷٤‏ 
۱ أمصر ۱۳ 
كلالا امکهة ۹۹۵ ۳۲ الا" 
14 أموّتة 1 ال" 
۰ أنهاوند 1۷۲ 
۳ |الهند ۳۳۲ 
۲ اليمامة ۳۸ 

۳۷۹ 


۸۱۱ 


€ 


. ۵ 


ثانیا : الفهارس العلمية *) 


5 الحدیث وعلومه 


مسائل العقيدة 


التزكية والسلوك 
الفقه وأصوله 


5 فوائد لغوية وأدبية 


N 


فوائد متعلقة بالمؤلف 


(ak)‏ هذه الفهارس لا تشمل المسائل الرئيسة التي بني عليها الكتاب» ويراجع لها فهرس 


۱ - التفسير وعلوم القرآن 


# الآيات التي فسّرها 

«كيتَ تکفروت یامه وصکنتم آموتا 4 [البقرة: ۲۸] ۱۰ 
ولد أحَدَ لَه مق لین © [ال عمران: ۸۱] 1۸۷-۲ 
ينما نس نت ريک © [النساء: ۱] 1۷ 
إن شوم 4 [الماندة: ۱۱۸] ۸۰ 
«وكدلك سل الب € [الأنعام: 00] 1۹۲ 
ولو ترىئ إذ اموت فى عَمَرتٍ لوب € [الانعام: ]٩۳‏ ۳۹ 
وقد کم 2 مرت 4 [الاعراف: ۱۱] 408 0 
« ویک کیت واستکیوا عَبَا 4 [الأعراف: 1۰] 00١‏ 


2ع عل موم 


لهذا أن تفولوا یم امه 4 [الأعراف: ۱۷۲ - ۲۱۷۳ 44-۷0110-0 


صن 2 


« فل بل الله وميه ذلك معا © [يونس: 0۸] 14- 540 
لقا اعت عنم هم 4 [مود: ۱۰۱] 1۳۸ 
ونقخت فه ین رُوجى * [الحجر: ۲۹. ص: ۷۲] ۷ - ۵۰ 
لآق آتر أله 4 [النحل: ۱] 1۳۸ 
« من ادى انم دی لغیهء ‏ [الاسراء: ۱۵] ۳۷۹ 
#وإن من سىء الا يم یوء € [الاسراء: ٤‏ 6 ] ۳۹۰ 
لفل اوح ین آشر رّق € [الاسراء: ۸۰] ۷- £60 


66م 


ل وقد كتاف الور من بر ال 4 [الأنبياء: ۱۰۰] 
#وين ورآیهم برخ إل بور شون 4 [المومنون: ۱۰۰] 
يوم لا ينق مال ولا بو ...€ [الشعراء:۸۸- 44] 
لك لايع لوق ولا شم الم ادما ٩‏ [النمل: ۸۰] 
هم ی مدا لا € [السجدة: ۲۱] 
7 ذ ادنا من ین مهم » [الأحزاب: ۷] 
3 إا عرضتا آلذماتة عل لوت وَالْأَرضٍ که [الأحزاب: ۷۲] 
لجال آون مَعَه6 [سبا: ۱۰] 
وم نت بیع تن في اور 4 [فاطر: ۲۲] 
7 فلوم لا نظام تفش سيا € [یس: 5 ۵] 
لتا سَحَريا ال مه یسح العش والاشراي 4 [ص: ۱۸] 
« هوق الاس جن مَوْتِهسا 4 [الزمر: ]٤١‏ 
3اه ڪن کل تن 4 [الزمر: 1۳] 
ونیم في سور فصَعق من فى أَلسَّمَوَتِ 4 [الزمر: 14] 
#رينا سا انين » [غافر: ۱۱] 
« ار ور علا مدا وَعَشِهًا 4 [غافر: 67] 
وهم ال 4 [غافر: ۵۲] 
« و سیم تن يَنتوِرُونَ 4 [الشوری: ۳۹] 
7 


وکین الُم من عم یل 4 [الزخرف: ۸۷] 
ییا لاس تارمن درون ه [الحجرات: ۲۱۳ 


۸۱۳۹ 


۳ 
۳۳۷ 


AT 


۳۳۰ 


CAA 


CAT 


۱۳۹ 

۳۸ 

51١ 

۱۳۲۵ 09-5 
۰:۳۷ 

۹۸ 

۱۳۳ ۹ 
۲۱۹ 

۳۷۷ 
(۸-۰۳۵ TYA 
۹۱ 


۹ 


بورد ع وه در رزو 


« ودين اموا رتم دربم € [الطور: ۲۱] ۳۷۸ 

هَدَرْهُمْ حك يلموا یمهم الى فيه يُضَعَقُوتَ € [الطور 4۵ - 47] ۳۹ 
١‏ وَأ لس لسن الا ما سک © [النجم: ۳۹] ۳۸-۷۶ 
و رب له منک وَلكن لا ُوِرُونَ 4 [الواقعة: ۸۵] ۱۹۰ 
فلا دا بت افو )...€ [الواقعة: ۸۳ - ۹1] ۳ 


فلولا إن کم مر مین 4 [الواقعة: ۸- ۸۷] ۳1 
« اما إن كان من یی )...€ [الواقعة: ۸۸ - ]۸٩‏ ۳۸۲ 
ما اساب من میب في الْأَرْضِ € [الحديد: ۲۲] 8 
«رایت جاو ین بعدهم يوو € [الحشر: ]٠١‏ 5 


« ولا تک روا ا 4 [الحشر: ۲۱۹ 1 
لول اقيم بالف لوم4 [القيامة: ۲] ی 
ر ی ی ل ل 8 ۱۰ 


الى حَلَقَكَ نود مَعَدَكَ4 [الانفطار: ۷] 


# یانب لمعل نه )...4 ال ۰ ۳۰-۷] ۷ كم ۱۰۸ ۲۱ ۲- 
سار لنفس ب لفجر 
(TAY ۲‏ - ۵۲ 


تفس وا سوه 4 [الشمس: ۷] 5 


ج 4 e‏ % 
# قواعد وفوائد 
- القرآن يفسر بعضه بعضًا ٥۰۱‏ 
- اختلاف الألفاظ في ذاتها إذا كان مرجعها إلى أمر واحد لا 
يوجب تناقضًا ۹۷ 


چ من سوء التصرف في اللفظ العام ۳۸۰ 


۷ 


١‏ تخر بقول كابر من المفسرين في لظ الانسان في القرآن: 
الانسان هاهنا آبو جهل» والإنسان هاهنا عقبة بن أبي مُعيط Vo‏ 
لايرفع حكم الآية بمجرد قول ا ولا غيره: إنها 


العلم كل العلم تنزيل السنن على القرآن» فإنها مشتقه منه» 


ومأخوذة عمن جاء به» وهي بيان له 7 
سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت 

في الإسلام ۸٤‏ 
تفسير السدي عن أبي مالك فيه أشياء منكرة ا 


اختيار المؤلف قولاً غير قول جمهور المفسرين من أهل 


الأثر في تفسير قوله تعالى: ولذ أَحَدَ ريك من ب دم من 


ظهورهر دیب 4 644-0 
الآيات الدالة على نعیم البرزخ وعذابه ۲۲۲-۸۹ 
لفظ الانسان في القرآن ۳۷۹ 
اسم الفاجر في القرآن والسنة ۳9۹ 
الروح في القرآن VV‏ 110 
النفس في القرآن 11٤‏ 
اشتقاق «اللوامة» 111 سان 
معنى «المتوسمين» 58 
من الحكمة في قراءة سورة (یس) عند المحتضر ۳۹ 
معنی الجمع بين العفو والقدرة في سورة النساء (۱4۹) 

والقدرة والمغفرة في سورة الممتحنة (۷) 1۷۹ 
مجيء المصدر بمعنی اسم المفعول ونظائره في القرآن 1:۳۷ 


A1۸ 


- الاستطراد من ذكر الشخص إلى ذكر النوع 0۰۲ 
- مخاطبة الموجودین والمراد آباژهم ۱ 
2 وضع الماضي من اللفظ موضع المستقبل 1- ۰۶۸۷ 647 


© © © 
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۲ - الحديث وعلومه 


# الأحاديث التى شرحها المؤلف 


- أرواح الشهداء في حواصل طير وعم ع ع ۵۲۱ 
- اقرؤوا (يس) عند موتاكم 1-0 
- اللهم قه عذاب القبر ۳۹۷ 
- إن المیت لیعذب ببکاء أهله عليه ۳۹۷ 
- أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق 1-1۰۰ 
- إن هذه الامة تبتلی في قبورها ۲۹6-۲ 
- إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ۸- ۰۲۹۵ ۲۹۸ 
- إنهما ليعذبان في غير كبير ا 
- بینا أمشي مع رسول الله ية في حرث المدينة ۹ 
- زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها ٤‏ 
- فيأتيه من حرّها وسمومها ۲۲۱ 
- کفی ببارقة السیوف على رأسه فتنة ۲۱ 
- لما خلق الله آدم مسح ظهره ۵ (VY‏ 
- قول النبی ية لعائشة: بل أنا وارأساه! ۷۹ 
۱ د ê‏ جد جه 

* الأحاديث التي حکم علیها 

- حدیث أبي آمامة في تلقین المیت ضعیف لم یثبت ۳۰ 


حدیث البخاري: «إن الناس یصعقون یوم القيامته فأكون 
أول مَن تنشق عنه الارض...» دخل فيه على الراوي حدیث 


من حديث» فرب بين اللفظین ۱۰۵-6 
و افلا أدري أفاق قبلي أم کان ممن استثنى الله 
عر وجل» غير محفوظ وهو وهم من بعض الرواة ١١5-٠٠6‏ 


۳۳۰ 


- حديث البراء: إن العبد المؤمن إذا كان فى إقبال من 


الآخرة...» ۱۳-۵۱۳۰ 
- حديث ابن ماجه: «من مات مريضًا مات شهيدًا» ٤۳‏ 
- حديث عبد الرحمن بن سمرة فيما ينجي من عذاب القبر 5 
- «إنما نسمة المومن طائر يعلق في شجر الجنة» ۲۸۲-۳ 
- حدیث آبي هریرة: «إن المیت إذا خرجت نفسه...» ۳۹ 
- حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه ولیه» 0 
- حديث النسائي: «لا يصلي أحد عن أحد» ۷ 
ج حديث ابن عمر: امن مات وعليه صوم رمضان يطعم عنه» ۸ 
- حديث ابن عباس: «جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول 

الله» إن أمي ماتت وعليها صيام شهر» ۱-۰ 
- حديث مالك عن عمر: «خلق الله آدم» ثم مسح ظهره بیمینه» Aco‏ 


عم 
ےر 


9 ۲ 1 اه 4 
۳ حدیث أبي بن كعب في قوله تعالی: ود خذ ربك من ب 


ءام € ۷ ۷۳ - (VE‏ 
- حديث خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام 0۰۲ 
He‏ ا 

* الجرح والتعديل 

- بشر بن الولید الفقیه ۳9۰ 
- أبو جعفر الرازي VT‏ 
- زاذان الكندي ۱۳۷ 
- عتبة بن السكن 9 
الفرج بن فضالة ۳۰ 
- محمد بن إبراهيم الوجيهي ۳:۰ 


- مسلم بن يسار ۱ 1۷۰ 


۸۰۱ 


- المنهال بن عمرو ۲ ۱۳۸ 


31 نعيم بن ربيعة ىد 
- هلال آبو جبلة ۳۹۰ 
HF E e‏ ¥ 

# فوائد متفرقة 
- فی أفراد ابن ماجه غرائب ومنكرات ۳ 


۰ بر جعفر الرازي؛ عن الربيع بن آنس» عن أبي العالية» عن 

أيي بن كنب هذا الاسناد یروی به آشپاء منکرة دا 

مرفوعة وموقوفة VY‏ 
- «الحسين بن محمد عن إبراهيم بن الحكم» عن أبيه» عن 

السدي عن أبي مالك عن ابن عباس»: مثل هذا الإسناد لا 

يحتج به ا 
2 من عبارات الجرح: «ما جازت له شهادة على باقة بقل» ۱۳۲ 


@ © © 


AYY 


۳ مسائل العقيدة 


* توحيد الربوبية والألوهية 


- الآيات الأفقية والنفسية التي بينها الله في كتابه ۹۲ 
- الله تعالی خالق النفوس وصفاتها وآفعالها ۳۵ 
- لیس تسبیح الجمادات مجرد دلالتها على صانعها ۰ ۲۱۲ 
- توحید الفلاسفة ۷۷ 
- توحید المرسلین وتوحید المعطلین Y1‏ ۷۲۷ 
- الدين كله فرق» والضلال أصله الجمع VY‏ 
- وحدة الوجود V٤‏ 
- تجرید التوحيد حتفا 
- بين تجريد التوحيد وهضم العلماء منازلهم 14۷ 
عد عد عد علد 

# توحيد الأسماء والصفات 

- تنزیه المرسلین وتنزیه الملحدین ۷۲۹-۷ 
- لانزیل عن الله صفة من صفاته لاجل شناعة المشنعین ۳:۳ 
- |ثبات صفات الکمال لله سبحانه 11۹ 
- الله سبحانه هو الإله الموصوف بصفات الكمال ۸ 


مدار الحق على وصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف 


به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا 


تمثیل ۷۳۰-۹ 
الاطمثنان في معرفة الاسماء والصفات إلى ما آخبر به الله 

عن نفسه وما آخبر به عنه رسله: أصل أصول الایمان 1۲۵-4 
الطمأنينة إلى الاسماء والصفات نوعان 1۳۷ 


AYY 


الله تعالى هو الغني بالذات» والغنى التام له وحده (To‏ 


- فرح القلب بالله وأسمائه وصفاته... محض الایمان 1۹۰ 
- المضاف إلى ال والضابط في کونه صفة قديمة له أو 

مخلوقا ۷ - 1۸) 
- نزول الله سبحانه إلى سماء الدنیا مع کونه فوق سماواته على 

عرشه ۳۹ 
- زعم قوم بأن النور من الرب غير مخلوق ۳ 

ê ¥ e e 

# الأنبياء والرسل 


- أصل متفق عليه بين أهل الإسلام: ما أخبر به الرسول عن الله 
فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب تعالى 


علی لسان رسوله ۳۸ 
- لم یخبر الرسل بما تحیله العقول وتقطع باستحالته» بل 

آخبارهم قسمان ۱۸۲ 
- کل خبر يُظن أن العقل بحیله فإما أن یکون كنبا أو یکون 

ذلك العقل فاسدًا ۱۸۳ 
- رؤيا الأنبياء وحي ۲1۹ 
- ليس مع الزنادقة والملاحدة إلا مجرد تکذیب الرسول ۱۹۱ 
- آنزل الله على رسوله ية وحيين» وهما الکتاب والحکمة ۰ ۲۱۸ 
+ کل العجارة رادا عا المراد: فباره ودوك ت 

عبارة الصحابة ۳۹۹ 
- هل رأى النبي و ليلة الاسراء آرواح الانبیاء وآشباحهم أو 

آرواحهم فقط؟ ۱۳۰ 
3 تأول صنف من الزنادقة وصنف من الروافض في روح آدم 

ما تأول النصارى في روح عيسى ۳ 


۸۲ € 


الأمور التي اختص بها آدم ٩‏ 2۰۱۰۶ 


- الفرق بين خلق الله لادم بيده ونفخه فيه من روحه 32 
خاصية المسیح 19۰ 
- کذب النصاری والجهمية في آمر عیسی 3 
- الروح الذي نفخ في مریم 37 
- الروح المرسل إلى مریم ليس روح المسيح ¥٤‏ 
د عد HF‏ عد 

* الآخرة والبرزخ والقدر 
- الإيمان بالآخرة لا يحصل حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر 

الله به عنها من غير شك 10 
- من كمال حكمة الله سبحانه: حجب الآخرة عن إدراك 

المکلفین في هذه الدار ۱۸۷ 
- ليس عند الملاحدة والزنادقة إلا التکذیب بما لم یحیطوا 

بعلمه ۱ ۳۰۹ 
= المعنی الذي دلت عليه السنة الصريحة حى یجب اعتقادهه 

ولا يبطله تسمية المسمّي له تناسخا ۳:۲ 
- التناسخ الباطل ما هو؟ ۳ 
- تنعيم الله آبدان أو ليائه وآرواحهم وتعذیب آبدان آعدائه 

وآرواحهم موجب عدله وحکمته وکماله المقدس ۳۹۹ 
- الایات الدالة على نعیم البرزخ وعذابه ۸۹- ۲۲۲ 
- عذاب القبر قد یراد به الالم الذي بحصل للمیت بسبب غیره ۳۹۷ 
- الطمأنينة إلى القدر 1۳۷ 

¥ د د د 


AY o 


* الرؤيا 


- أقسام الرؤيا 47-84 
- قول منكري الأسباب والحكم والقوى في الرؤيا 3 
- رؤيا الأنبياء وحي ۳1۹ 
- تواطؤ رؤيا المؤمنين على شيء كتواطؤ روايتهم له C1‏ 
- کثیر من أصول الطب مستند إلى الرژیا 001 
+ 3 34 عد 
# الصحابة 
- آصحاب رسول الله آفقه الناس وأعلمهم ۳۹ 
- فضل الصّیق على الأمة بما كان في قلبه من الر حمة العامة 
زيادةً على الصديقية ۷۰۱ 
- حب النبي ی لعائشة ۷۹ 
- عقوبة سب الصحابة 0145-14 
+ 4 44 عبد 
* إصابة العين 
- حقيقة إصابة العين 28 
- الحكمة في أمر النبي ية بغسل العائن مغابنه ومواضع 
القذر منه ثم صب ذلك الماء على المعین ۱۰۷ 
© © © 


۸۳۹ 


؟ ‏ التزكية والسلوك 


الدين كله يدور على أربع قواعد: حب وبغض وفعل وترك 
الإسلام قصد بين الملل» والسنة قصد بين البدع 

الغلو والتفريط آفتان لا يخلص منهما إلا من اتبع الرسول بلا 
القلوب ثلاثة 

القلب السليم 

كمال القلب ونعيمه في معرفة الله ومحبته والإقبال عليه 
- عتر لقي لطي 

الإخلاص والصدق أعظم جنود المطمئنة 

- طمأنينة الإحسان وعلامتها 

- جنود النفس الأمارة 

مثل النفس الأمارة مع المطمئنة 

النفس الأمارة وقرينها الشيطان أصل كل شر وقاعدته ومنبعه 
والقلب بين هذين العدوين 

اليقظة أول مفاتيح الخير 

- آثار اليقظة وموجباتها 


- أنواع الفرح بين يدي التائب 
أقرب الخلق إلى الرب الرؤوف الرحيم أعظمهم رأفة ورحمة 
- الإمامة فى الدين أساسها الصبر واليقين 


د عد HF‏ ¥ 


* الخصال الحميدة 


- الاحتراز 
- الاقتصاد 
2 الانتصار 


ATV 


۷۳۸ 
۷۵ 
۷1٦ 
۷۷ 
1۸-۳ 
1۳۰ 
55 
1: 
1۲٩۹ 2-۸ 
1۲ 
10 


٩۵ ۵ -۳ 
1۳۱ 
۳-۲ 
3048-5 
۷۲ 
۷۰٦ 


۷ 
111 
1۸۰ 


التوكل في السبب» لا على السبب 
التواضع 

الثقة بالله 

الجود 

الحب في الله 

ا 

ا 

خشوع الإيمان 

الرجاء والخوف 
الرحمة 

الرفق 

رقة القلب 

الا 

شرف النفس 

ال 

الصبر واليقين 
الشكوى إلى الله لا ينافي الصبر 
الصيانة 
الفراسة 

القوة في أمر الله 
المداراة 

المنافسة 

المهابة 

الموجدة 

النصيحة 


AYA 


۷ ۱۳-۷۰ 
10۷ 
1A 
۱ 
۷ «۷ 
10۹ 
10۹ 
100 
340-85 
۷۰۱ 
1o۲ 
514 
11٤ 
107 
1Y7 
۷۰٦ 
۷۳۳ 
T1 
TA 
10۹ 
1o۲ 
۷۰۳ 
۷ 
1۹ 
۷۵ 


الجبن 

الجراءة 

الجزع 

الجفاء 

الحب مع الله نوعان 
الحسد 

الحقد 

الحمية للنفس 
خشوع النفاق 
السرف 

سوء الظن 
الشح 

العلو في الأرض 
الغيبة 


الهلع 


# خصال تنقسم إلى محمودة ومذمومة 


۳۳۹ 


4 


CTT 


۷ 


T11 


1A7 
1۸۰ 
1A 
10٦ 
111 
11 
1۹۹ 
1-۷ 
۷۸ 
1۳ 
۷.۲ 
15۹ 
100 
55١ 
۷ 
11 
10۹ 
۷۵ 
TT 
1o 
10۲ 
TOA 
۷ 
15۰ 


الفقه وأصوله 


* مسائل الفقه 
- الوسوسة والاحتياط ۷1٤‏ 
- الامام یتحمل عن المآموم سهوه وقراءته وسترته ۳۹۹ 
- الایثار بالقرب ۱۳-۹ 
- کره الامام أحمد التأخر عن الصف الأول وإيثار الغير به ۳۹۹ 
- لا فرق بين قضاء نذر الصيام والصلاة 5 
- يحرم الرفقة عن المغمى عليه عند أبي حنيفة 0 
- تلقين المحتضر 30> 
- تلقین المیت في قبره ۹ 
- قراءة القرآن وقت الدفن ۳۱ 
- لو أعتق عبدًا عن نفسه كان ولاژه له» فلو نقل ولاءه إلى 

غيره بعد العتق لم ينتقل ا 
- لو أدى دینا عن نفسه» ثم راد أن يجعله عن غيره لم يكن له 

ذلك ۳۹۳ 
- الفرق بين الهدية والرشوة 1۷1 
- أمثلة من القضاء في الدماء والأموال وغیرها بالقرائن 

الظاهرة ۲۳ 
جعل الشارع إسلام الابوین بمنزلة اسلام آطفالهما؛ وکذلك 

إسلام السابي والمالك 3 

E > E 

# أصول وقواعد 
- محنة الدين وأهله من سوء الفهم من المتبوع وسوء القصد 

من التابع ۱۸ 


۸۳۰ 


العلم کل العلم تنزيل السنن على القرآن 

الخيرة كل الخيرة في التسليم للحديث الصحيح الصريح 
والقول به ولو خالفه من بين المشرق والمغرب 

أدلة الحق لا تتعارض 

و متسنوتن ایا 

نهي الائمة الاربعة عن تقلیدهم 

أصحاب رسول الله ية آفقه الناس وأعلمهم 

الصحابي إذا آفتی بخلاف ما رواه 

| جماع أهل المدينة 

التفریق بين المتمائلات 

حوالة المخلوق على الخالق لا يصح قیاسها على حوالة 
المخلوق على المخلوق 

الاقيسة الفاسدة لا تعارض نصوص الشرع وقواعده 

يترتب الثواب على العمل ترتب الأثر على مؤثّره 
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٦ 


۲ 
۳۸۰ 
TEA 
VE (VTE 
۳۹ 
€ 
۳ 
٦ 


۳۸۵ 
۳۸٦ 
۳۹۳ 


 ”‏ فوائد لغوية وأدبية 


* ألفاظ مفسّرة فى المتن (وينظر باب الفروق فى آخر الكتاب) 


الآية ۹۲ 
مه ۳۹۳ 
البرزخ ۳۷ 
یستبشرون 1۸ 
الجسم في لغة العرب هلاه 
الأحراض 1۲ 
الحزم يدل على القوة والإجماع 3 
المخبت 5ه> 
الرجاء والسر في إطلاقه على الخوف والعکس 1۸۹ 
الارمام ۱۳۱ 
الروح» اشتقاقها ومعانيها في القرآن 17 
ا 0۸ 
العذاب أعم من العقوبة ۲۹۸ 
تعلق في شجر الجنة ۲ 40 
الفتر ۱۹۱ 
الفتنة 336 
الفرق بين فاض وأفاض 1۷ 
اللازب 0۰ 
اشتقاق «اللوامة» 11 -1۳۸ 
النسمة ۲۸۸-۲ 
النفس. اشتقاقها ومعانیها والفرق بینها وبين الروح 1۱۷-۳ 


۳ 


- أصل المنافسة 


ا 


# ألفاظ لم ترد في كتب اللغة 


3 نا 


- خد إبليس: سجین» وقيل غير ذلك 


- المسکوت: المصاب بالسكتة 
- المشایب: الأهوال المشيبة 


الطبوع 
ی رابع 


- آکری: کری» أي حفر 
اللواث: اللواثةء اللطخ 


الأنتان: الأحداث والمردان 


# ألفاظ غريبة أخرى 
- آضت الشمس للغروب 


- البرطيل 


- الجبّان والجبّانة 


الجلنجبين 
- جَیفُوا 

- الحنيّة 

- الخابية 

- المُخطر 
- الدیماس 
- المرزبة 


3 ¥ ê 3 


ATT 


7١7 TAA 
TTY 


۳۷۳۹ 
۲۰۹ 
۳ 

TT 
۳۳۷ 
۳۹۸ 
TT 
۷۳۷ 


١65 

۳۳۹ 

۱۳۴۶ ۰۵۰۳ ۰ 
951 
۲411¥ 
۹ 

45 

AR 

١5 

۱۳۳ 

Y0 ۰۷۳۹ 


1 


سر الثراب وه ۲۳۱ 


- استنٌ الفرس في طوّله ۳۹ 
- مشعوف ۱2۰ 
- تشامٌ الأرواح ۹۰ 
- مصالي 1۹٤‏ 
- الب من الناس ۱۳۹ 
- طخاءة ۹۰ 
- المعضوب ۳۹۰۵۸۹ 
- القوّن ۳۹۳۰ 
- القصّل e‏ 
- القمط 32 
- تكابٌ الناس ۳۳۲ 
- الأکاویب 0۰ 
- الکیا 000 
الف ١‏ 
- مغل الدواب ۱۲ 
- انتثل ۳۵ 
- متواخيين لغة في متآخيين 3 
- يتوكفون الأخبار 7 
# الأمثال 

- طم الوادي على القري VY‏ 
- رژوس آموال المفالیس 1۹۲ 
- كأخذ بيد ۸۹ 
- ما جازت له شهادة على باقة بقل ۲۲ 


۸۳ 


# مسائل العربية 
ب ئغ في مجاز العربية وضع المنتظر موضع الواقع لسبق 


العلم بوقوعه ۸۱ 
- وضع الماضي من اللفظ موضع المستقبل EAT‏ 645244817 
- (أو) بمعنى واو النسق ۹٦‏ 
- (ثم) بمعنى الواو 0۰۱ 
- (اللام) بمعنی (علی) ۳۷۷ 
- المصدر بمعنی اسم المفعول ۷ - ۳۸) 
- الاخبار عن المضاف إليه بدلا من المضاف 1۹۸ 
- استعمال (والا) في غير موقعها في کلام المولف 1۲۹ 
- إضافة (كلا) إلى المثنى المؤنث في كلام المؤلف 1 
- دخول (لما) الحينية على المضارع في كلام المؤلف : لاه 
- إبدال الهمزة ياء وإثبات حرف العلة في المضارع المجزوم 

من الفعل المعتل اللام: «فليترايا» في موضع «فلیتراء» ۳٤‏ 

د زد عد ميد 
# قول النابغة: 
بكى حارٹ الجولانِ من لك ره 
وحوران منها خاشعٌ متضائل 
- نقل رواية محرفة له: «کأجارف الجولان» مع تفسير A0‏ 
«الأجارف» با لجبال» والتفسير أغرب من التحريف 
© ¢ 6 


۸۷.۳۵ 


۷ فواند متعلقة بالمؤلف 


# منهجه في البحث والتأليف 

- استقصاء الأقوال وذكر مآخذهاء وما لكل قول وما عليه؛ وما 
هو الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة 

- التنبيه على أهمية بعض المباحث 


# مؤلفاته 

- كتابه الكبير في معرفة الروح والنفس 

- رغبته في إفراد كتاب كبير في الفروق 

# شیوخه 

- نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وبعضها دون عزو 


- حكاية تتعلق بالشیخ نقلها المؤلف عمن كان غير مائل إليه 
2 نقل عن شيخه آبي الحجاج المزي 

* أصحابه 

- أبوعبد الله محمد بن اریز الحّاني 

- أبو عبد الله محمد بن منتاب السلامي 

* نظمه 

- أبيات يبدو أنها من نظمه 


۸۱۳۹ 


۱ ۵ 
۹ هال 
كحك الكت واكك 
Vo‏ 


۱۸ 
۷۳۳ 


۰۱۲۸۰۵٩ -17 
۰۱6۵ ۰۱۳۷ - 
۰۱۸۸۰۱7۲۰ 2-1 
EYE TAKE ۶۱ 
۷ 
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۱۰۵ 


۱۹۳ 
۱۹۹ 


۷۳۷ «TAA 


ثبت المصادروالمراجع 


الآثار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة لعبد الحی اللكنوي» تحقيق محمد 
السعيد زغلول دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۰۵ ه. 

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم» تحقيق باسم فيصل الجوابرة دار الرایت 
الریاض» ۱۱۱ه. 

الایات البینات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات؛ لنعمان الالوسي؛ 
تحقیق الالبانی» الطبعة الرابعة المکتب الاسلامی» بیروت. وطبعة مكتبة 
المعارف. الریاض» ۲۵ ۱. 

الابانة عن أصول الديانة» للأشعري» تحقيق فوقية حسین محمود دار الأنصار» 
القاهرة, ۰۱۳۹۷ 

إبطال التأویلات لاخبار الصفات» لابی يعلى» تحقیق أبى عبد الله محمد بن حمد 
النجدي» دار ایلاف الدوليت الکویت. 

ابن قیم الجوزية- حياته؛ آثاره» موارده؛ تأليف بكر بن عبد الله آبو زید دار 
العاصمة الرياض» ۳ 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» لابن حجر العسقلانى» 
تحقيق جماعة من الباحثين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة النبوية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري» دار الوطن للنشر الرياض. 

إثبات عذاب القبر» للبيهقى» تحقيق شرف محمود القضاة دار الفرقان» الأردن» 
2۱:۳ 

اجتماع الجیوش الإسلامية» لابن القیم تحقیق زائد بن أحمد النشيري دار عالم 
الفوائد» مكة المکرمت ۰۱۳۱ 


ATV 


الأحاديث الطوال للطبراني (آخر المعجم الكبير)= المعجم الكبير. 
الأحاديث المختارة (المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صسحیحیهما) لضياء الدين المقدسی» تحقيق عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ۱۱۰ه. 


أحكام الجنائز وبدعهاء للألباني» مكتبة المعارف الرياض» 5١7‏ ١ه.‏ 

الأحكام الشرعية الصغرى» لعبد الحق الإشبيلي» تحقيق أم محمد بنت أحمد 
الهليس» مكتبة ابن تيمية» القاهرق ۰۱۱۳ 

الأحكام الشرعية الوسطىء لعبد الحق الإشبيلي» تحقيق حمدي السلفي وصبحي 
السامرائي مكتبة الرشد» الریاض» ۰۱6۱۲ 

إحياء علوم الدين» للغزالي» دار المعرفة بیروت. 

آخبار آصبهان لأبي نعيم الأصبهاني دار الكتاب الإسلامي» بيروت. 

آخبار مكة» للفاكهي» تحقيق عبد الله بن عبد الملك دهيش» دار خضرء بيروت» 
14 . 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» لابن قتيبة» تحقيق عمر بن محمود دار 
الراية» الرياض» .١ 5١7‏ وطبعة دار الكتب العلمية» بیروت ۰۱۶۰۵ 

الاختيارات الفقهية» لابن اللحام؛ دار المعرفة» بيروت» ۰۱۳۹۷ 

الإخلاص والنية- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

أدب الدنيا والدين» للماوردي» دار الكتب العلمية بيروت» ۰۱۶۰۷ 

الأدب المفرد للبخاري» مكتبة المعارف الریاض» ۱٩‏ ۰۱۶ 

إرواء الغلیل في تسخریج آحادیث منار السبیل للألباني»المكتب الاسلامي 
بيروت» 5٠0‏ اه. 

أساس البلاغة» للز مخشري دار المعرفة» بيروت. 


ATA 


الأسامي والكنى» لأبي أحمد الحاکم تحقيق يوسف بن محمد الدخیل دار 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» .١5١5‏ 

الاستذکار» لابن عبد البر» تحقيق عبد المعطى أمين قلعجی القاهرة» ۰۱۱۳ 
الاستيعاب» لابن عبد البر»تحقيق على محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» 


۳ 

4 ت‎ 3 ٠ 6 

اشد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير الجزري» دار الفكر» بيروت» 
٩‏ ه. 


الأسماء والصفات. للبيهقي» تحقیق عبد الله بن محمد الحاشدي مکتبة 
السوادي» جدة» ۲~ 

الأشباه والنظائرء للها نوين تحفیق السید محمد یوسف. لجنة التألیف 
والتر جمة والنش القاهرق ۱۹۱۵-۱۹۵۸ . 

الا صابة لابن حجر» تحقیق البجاوي دار الجیل» بیروت» ۰۱۱۲ 

إصلاح المنطق لابن السكيت» تحقیق آحمد محمد شاکر وعبد السلام هارون؛ 
دار المعارف القاهرة» ۱۸۷٩م.‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد للبيهقي» تحقيق أحمد عصام الكاتب» دار 


الافاق الجديدة» بیروت» ۱۰۱ ه. 

اعتلال القلوب» للخرائطي. تحقیق حمدي الدمرداش. مکتبة نزار مصطفی باز» 
مكة المکرمت ۰۱۲۰ 

[علام الموقعین» لابن القيم» تحقیق طه عبد الرژوف سعد. دار الجيلءبيروت» 
۳ 

الاعلام للزركلي؛ دار العلم للملايين» بیروت. الطبعة السادست ۱۹۸٤‏ م. 

آعیان العصر وآعوان النصر للصفدي» تحقیق مجموعة باحثين» دار الفكرء 
دمشق» ۱۸ ۰۱ 


A۹4 


إغاثة اللهفان في مصايد الشیطان لابن القیم» نشرة محمد حامد الفقي» دار 
المعرفت بیروت» ۱۳۹۹۵ 
الأغاني» لابي الفرج الاصبهاني دار الثقافق بیروت» ۰۱8۰۱ 


اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تیمیف» تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقلدار 
عالم الکتب. الریاض»› ط ۰۱۱۹۰۷ 


الا قناع في القراءات السبع» لابن الباذش» تحقیق عبد المجید قطامش جامعة آم 
القری» مکة المکرمت ۰۱۰۳ 


اکمال المعلم للقاضى عياض » تحقيق يحيى إسماعيل» دار الوفاء المنصورة 
.١ ۹‏ 


الا کمال لابن ماكولاء تحقیق عبد الرحمن المعلمي داثرة المعارف العثمانية» 
حیدراباد الدکن» تصوير دار الکتاب الإسلامي. القاهرة. 

الأ للإمام الشافعي دار المعرفة بيروت» ۰۱۳۹۳ 

أمالي ابن بشران» تحقيق أحمد بن سلیمان» دار الوطن» الرياض؛ ۰۱8۲۰ 


الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ويليه أسئلة والجواب عليها)» لابن حجرء دار 
الكتب العلمية بیروت ۱۱۸ ه. 


الأمثال في الحديث» لأبي الشیخ الاصبهاني تحقیق عبد العلي عبد الحمید؛ 
الدار السلفية» الهند ۲ ۱۶۰ ه. 


الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر للخلال دار الکتب العلمية بیروت» ۰۱۶۲ 


آنساب الأشراف, للبلاذري» تحقیق سهیل زکار وریاض زركلي» دار الفکر؛ 
بیروت» ۱۷ ۰۱ 


الأنساب للسمعانی» دار الجنان» بیروت» ۰۱8۰۸ 


۸:۰ 


أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء لابن رجب الحنبلي» دار الكتاب العربي؛ 
بیروت۱۲۹۰. وبتحقيق إياد بن عبد اللطيف القيسي» بيت الأفكار الدولية» 
لبنان» ٤‏ ۲۰۰م. 

إيقاظ همم آولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصارءلصالح الفلاني 
دار المعرفة بيروت» ۱۳۹۸ . 

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأء لأبى العباس الذانی» تحقيق رضا 
بوشامة» وعبد الباري عبد الحمید مكتبة المعارف» الرياض» 575 ١ه.‏ 
الإيمان» لابن منده» تحقيق على بن ناصر فقيهى» المجلس العلمى بالجامعة 
الإسلامية» المدينة النبوية. 

البحور الزاخرة في أحوال الآخرة» لشمس الدين السفاريني» تحقيق محمد 
بدائع الصنائع» للكاسانى» دار الكتاب العربى» بيروت»؟١5١.‏ 

بدائع الفوائد. لابن القيم» تحقیق علي بن محمد العمران دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزیع» مكة المکرمت ط ۰۲ ۰۱6۲۷ 

البداية والنهاية» لابن كثير»نشرة عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجرء 
القاهرق ٠٤١١‏ . 

البدر الطالع» للشوکانی مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

البدر المنير» لابن الملقن» نحقیق جماعة من الباحثين» دار الهجرتة الریاض» 
۶۵ ۱ . 

البدیع» لاسامة بن منقذ» تحقیق أحمد بدوي وحامد عبد المجید وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي القاهرة» ١197٠‏ م. 

بشرى الكئيبب بلقاء الحبیب للأمير الصنعانى» فى ذيل جمع الشتيت له مكتبة 
دار الایمان» المدينة المنورة» 5 .١5٠‏ 


۸۱:۱ 


البعث والنشور للبيهقي تحقیق عامر أحمد حیدر مركز الخدمات والأبحاث 
الثقافية» بیروت ۰۱۰۱ 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث. للهيثمي» تحقیق حسین آحمد صالح 
الباكري» المجلس العلمي با لجامعة الاسلامية المدينة المنورة ۱6۱۳ ه. 

بغية الوعاة» للسيوطي» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار الفکر» بیروت. 

بيان الوهم والایهام لابن القطان» تحقیق الحسین آیت سعید. دار طيبة» الرياض» 
۸ ۱۶ 

البیان والتبین» للجاحظ. تحقیق عبد السلام هارون» مکتبة الخانجي. القاهرةه 
06 . 

التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة» تأليف مبارك الهاجري» مكتبة 
ابن القیم الكويت» ۱۲۵ ه.. 

تاج العروس للسید مرتضى الزبيدي طبعة حکومة الکویت. 

تاريخ ابن أبي خيثمة»تحقيق صلاح بن فتحي هللء الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر القاهرة ٠٤١١٤١‏ . 

تاريخ الطبري» تحقیق محمد آبو الفضل ابراهيم دار المعارف القاهرق 
2۹۹ 

التاریخ الکبیر» للبخاري» تحقیق السید هاشم الندوي داثرة المعارف العثمانیة 
حیدراباد الدکن. 

تاريخ بغداد. للخطیب. دار الکتب العلمية» بیروت. 

تاريخ جرجان» للسهمي» دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدکن» ۱۹ ۰۱۳ 
تاريخ دمشق» لابن عساکر» تحقیق علي شيري دار الفکر بیروت. 

تاريخ علماء الأندلسء لابن الفرضي» تحقیق بشار عواد معروف دار الغرب 
الإسلامي» تونس» ۰۱۲۹ 


۱:۲ 


تاريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي» تحقيق بشار عواد معروف دار الغرب 
الإإسلامی» بيروت» ۲ 


تاريخ واسط لبحشل الواسطي» تحقيق كوركيس عواد» عالم الكتب» بيروت» 
۲ ه. 


تاريخ يحيى بن معین برواية الدوري تحقیق آحمد محمد نور سیف مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة المکرم ۰۱۳۹۹ 
تأنيس الغریب» للصنعاني» في ذیل جمع الشتیت له دار مکتبة الایمان المدينة 
المنورق > ۰۱6۰ 
تبصير المنتبه» لابن حجر تحقیق علي محمد البجاوي المکتبة العلمیة؛ بیروت. 
التبیان في إعراب القرآن للعكبري» تحقیق علي محمد البجاوي» عیسی البابي 
الحلبي» القاهرة ۰۱۳۹۲ 
التبیان في آیمان القرآن» لابن القيم» تحقیق عبد الله بن سالم البطاطي دار عالم 
الفوائد» مكة المکرمت ۰۱۲۹ 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. للحافظ المزي وبهامشه: النکت الظراف على 
الأطراف» للحافظ ابن حجر العسقلاني تحقیق عبد الصمد شرف الدین الدار 
القيمة» الهند ۲ ۱۰ ه. 
تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيم» تحقیق عبد القادر الارنژوط 
مكتبة دار البیان دمشق» ٠١۹۱‏ . 
التذكرة بأحوال الموت والآخرة» لأبي عبد الله القرطبي» تحقیق الصادق بن 
محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج» الریاض» ۰۱۲۵ 
تذكرة الحفاظ للذهبي طبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن» تصوير 
دار إحياء التراث العربي بيروت. 
تذكرة داود الأنطاكي» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 1557١م.‏ 

۸:۳ 


ترتيب المدارك» للقاضي عیاض لجزء الثاني» تحقيق عبد القادر الصحراوي» 
وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الرباط. 

الترغيب في فضائل الأعمال؛ لابن شاهين» تحقيق صالح الوعيلء دار ابن 
الجوزي الدمام ۰ ه. 


الترغیب والترهيب» لابي القاسم الاصبهاني قوام السنة» تحقیق أيمن صالح 
شعبان دار الحدیث القاهرق ۱ ۱ه. 


الترغیب والترهیب» للحافظ المنذري تحقیق آیمن صالح» دار الحديث» 
القاهرة ۱۵ ۱ه. 

تسلية آهل المصائب. لابی عبد الله المنبجی الحنبلی» مکتبة دار البيان» دمشق» 
۵ ۱۶. 

تسمية من روي عنه من آولاد العشرة لعلي المديني- السرواة من الاخوة 
والأخوات. 


التعازي والمرائی» للمبرد» تحقیق محمد الدیباجی» مجمع اللغة العربية بدمشق» 
595 . 


تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» للحافظ ابن حجره تحقيق إكرام الله 
إمداد الحق» دار البشائر الإسلامية» بیروت ۱۱۲ ه. 


تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي تحقيق عبد الرحمن بن 
عبد الجبّار الفریوائی مكتبة الذار المدينة المنورق ۰ ۱ه. 


تفسیر ابن أبي حاتم» المکتبة العصرية» صیدا. 
تفسير ابن كثير» تحقيق سامى محمد سلامة» دار طيبة» الریاض» ۶۰ 
تفسير ابن المنذر» تحقيق سعد بن محمد السعد. دار المآثر المدينة المنورة» 


2 


۸4 


التفسير البسیط للواحدي» تحقيق جماعة من الباحثين» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الا سلامية الرياض» ٠87‏ . 

تفسير البغوي» تحقيق جماعة من الباحثين» دار طيبة» الرياض»/ا57١.‏ 

تفسير الخازن دار الفکر بیروت» ٠۳۹۹‏ . 

تفسير الطبري» تحقيق محمود شاكرء دار المعارف القاهرة. ونشرة عبد الله بن 
عبد المحسن التركى» دار هجر» جيزة» ۲ 1. 

تفسير الفخر الرازي» دار الفكرء بيروت» ۱6۰۵ . 

تفسير المنار» للسيد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة 
تفسير عبد الرژاق الصنعاني» تحقيق مصطفى مسلم محمد مكتبة الرشد 
الریاض» ۱۰ ۱ه. 

تقریب التهذیب» لابن حجر تحقیق محمد عوامة دار الرشید» حلب» ٠٤١١١‏ . 
وبتحقیق آبی الأشبال صغیر أحمد» دار العاصمة الریاض ۱۱۲ ه. 

تکملة المعاجم العربية» لدوزي تر جمة محمد سلیم النعيمي وزارة الثقافة 
والإعلام» بغداد» ۵۰ 

التکملة والذیل والصلت للزبيدي» تحقيق مصطفی حجازي» مجمع اللغة العربيةء 
القاهرة» ۱ ۰۱۰ 

الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ۰۱۱۷ 

التلخیص الحبیر في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجر 
العسقلانی» بعناية: السيد عبد الله هاشم الیمانی المدينة النبوية» 185١ه.‏ 


التلقين» للقاضى عبد الوهاب. دار الكتب العلمية» بیروت»۲۵ ۱ . 


Ato 


التمئیل والمحاضرة للثعالبي» تحقيق عبد الفتاح الحلوء الدار العربية 
للکتاب ۱۹۸۳م. 


التمهید لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» لابن عبد البن اعداد سعيد أحمد 
آعراب مكتبة ابن تيمية» ۱۱۲ه. 

التنبيه والایضاح عما وقع في الصحاح لابن بري» الجزء الثاني» تحقيق 
عبد العليم الطحاوي» مجمع اللغة العربية» القاهرة» ۱۹۸۱م. 

التهجد- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

تهذيب الآثارء للطبري؛ مسند عمر بن الخطاب» تحقيق محمود محمد شاک 
مطبعة المدني» القاهرة. 

تهذيب التهذیب. لابن حجرء دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن» تصوير 
دار الكتاب الاسلامي القاهرة. 

التوحيد وإثبات صفات الرّب عر وجل لابن خزيمة» تحقيق عبد العزيز بن 
إبراهيم الشهوان. مکتبة الرشد. الریاض» 6 ه. 


تهذيب السنن لابن القيم» تحقیق إسماعيل بن غازي مرحباء مکتبة المعارف» 
الرياض» 57/8 .١‏ وبتحقيق أحمد محمّد شاكر» و محمد حامد الفقی» المكتبة 
الأثرية» باكستان» 17494١ه»‏ (بذيل مختصر سنن آبی داود للمنذري). 


تهذیب الکمال. للمزي» تحقیق بشار عواد معروف مؤسسة الرسالة» بيروت» 
E‏ 


تهذيب اللغة. للأزهري» تحقيق جماعة مسن الباحثين»الدار المصرية» 
القاهر» ۱۹۲۱۷-۱۹۱ . 


توضيح المشتبه, لابن ناصر الدين» تحقيق محمد نعيم الع ر قسوسي» مؤسسة 
الرسالةت بیروت»ع ۰.۱۱ 


التوکل على الله- موسوعة ابن أبي الدنیا. 


۸۱:1 


الكتب الثقافية» بيروت» ٠٤٠١١‏ . 

الثقات» لابن حبان» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» مصورة دار 
الفكر» بيروت عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد بالهند» ١1199‏ ه. 
جامع الترمذي» (ج۱۰۲) بتحقيق أحمد محمد شاكر. و(ج۳) بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» و(ج520) بتحقیق كمال یوسف الحوت. دار الکتب العلمية بیروت» 
۸ هھ. 

جامع الرسائل» لابن تيمية» تحقیق محمد رشاد سالم» دار العطاء الریاض» 
iA‏ 

جامع المسائل لابن تيمية» تحقيق محمد عزير شمس» دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة. 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع محمد عزير شمس و علي بن محمد 
الجامع لمفردات الأدوية والاغذية لابن البيطار»مطبعة بولاق» ۰۱۲۹۱ 

جذوة المقتبس» للحميدي. الدار المصرية القاهرة» ۲ م. 

الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم دائرة المعارف العثمانية» حیدراباد الدکن. 

| لجعدیات (حدیث على بن الجعد الجوهري) لأبي القاسم البغخوي» تحقیق 
رفعت فوزي عبد المطلب. نشر مکتبة الخانجي القاهرق 4١0‏ ١ه.‏ 

جلاء الافهام» لابن القيم» تحقیق زائد بن أحمد النشيري دار عالم الفوائد؛ مكة 
المکرمت ۰.۱۲۵ 

جلاء العینین في محاكمة الأحمدين» لنعمان الآلوسي» مطبعة المدني القاهرة 
1 


AV 


الجليس الصالح الكافي» للمعافى بن زكرياء تحقيق محمد مرسي الخولي» عالم 
الکتبه بيروت»7١5١.‏ 


جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت» للأمير الصنعانی» مكتبة دار الایمان 
المدينة المنورق 5 .١5٠‏ 


جمهرة الأمثال. لأبي هلال العسكري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
وعبد المجيد قطامش المؤسسة العربية الحديثة» القاهرق ۰۱۳۸6 

الجواب الصحيح. لابن تيمية» تحقيق جماعة من الباحثين» دار العاصمة 
الرياض»؛ .١5١9‏ 

الجوع- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

الجهاد. لابن أبي عاصم تحقيق مساعد الحمید دار القلم» دمشق» ۱6۰٩‏ ه. 


حادي الأرواح» لابن القيم» تحقيق زائد بن أحمد النشيري» دار عالم الفوائد؛ 
مكة المکرمت ٠٤١۸‏ . 


حاشية ابن عابدین» دار الفکر» بيروت» ٠٤١١١‏ . 

الحاوي للفتاوي» للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» ۲ ۱۰. 

الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي دار الكتب العلمية» بیروت» ۰۱6۰۸ 
الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي» تحقيق ربيع بن هادي المدخلي؛ 
دار الراية» الریاض» ۰۱۱۹ 

حلية الأولياء» لأبي نعيم» دار الکتب العربي بیروت» ۱8۰۵ 


حماسة آبي تمام» تحقیق عبد الله بن عبد الرحیم عسیلان جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية الریاض ۰۱۰۱ 

الحماسة البصرية» تحقیق عادل سلیمان جمال. مكتبة الخانجی. القاهرة» 
۴ ۱۶ : 


۸۱:۸ 


الحیوان» للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
خزانة الادب. للبغدادي تحقیق عبد السلام هارون, مكتبة الخانجي» القاهرة. 
الخصائص لابن جني» تحقیق محمد علي النجار» عالم الکتب. بیروت؛ 
۳ طبعة مصورة من طبعة دار الکتب. 

الداء والدواء لابن القيم» تحقیق محمد أجمل أيوب الاصلاحي, دار عالم 
الفوائد» مكة المکرم۹ ۲ ۰۱ 

درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقیق محمد رشاد سالم جامعة الامام 
الدر المصون. للسمین الحلبی» تحقیق أحمد الخراط دار القلم دمشق. 


الدر المنثور» للسيوطي نشرة عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر» مصرء 
EE‏ 


درة الغواص. للحريري» دار الجیل» بیروت» ٠٤١١۷‏ . 


الدرر السنية ف الأ بة النجدية» > عدا ٠‏ بر“ محمد بن قا 2 
يه في + حو کته ون حمن ہں بن سم 
١6‏ . 


الدرر الكامنة» لابن حجرء دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن. 

الدّعاء» للطبراني» تحقيق محمد سعيد بن محمد حسن البخاري دار البشائر 
الإسلامية» بیروت ۱۰۷ ه. 

الدعوات الكبير» للبيهقي تحقیق بدر البدر» غراس الکویت؛ ۱8۲۹ ه.. 

دلائل النبوة للبيهقي» تحقیق عبد المعطي قلعجي» دار الکتب العلمية ودار 


الریان للتراث بیروت. ۱۰۸ 


دیوان إبراهيم بن العباس الصو لی» ضمن الطرائف الأدبية» تحقیق عبد العزیز 
المیمنی» لجنة التألیف والتر جمة والنشر القاهرق ۵۱۹۳۷. 


۸4۹ 


ديوان الأعشى الكبير» تحقيق محمود الرضواني» وزارة الثقافة والفنون والتراث 
الدوحة» قطر» ۲۰۱۰م. 

ديوان الحطيئة» تحقيق نعمان أمين طه مكتبة الخانجي» القاهرق ۰۱6۰۷ 

ديوان أوس بن حجر» تحقيق محمد يوسف نجم» دار صادر» بیروت» ۱۳۹۹ . 
ديوان جران العود النميري» تحقيق نوري حمودي القيسي» دار الرشید» 
بغداد»۲ ۱۹۸ . 


دیوان دعبل بن علي الخزاعي» جمع وتحقیق محمد یوسف نجم دار الثقافة» 
بیروت» ۰۱۶۰۹ 


دیوان ذي الرمة» تحقیق عبد القدوس آبو صالح» مؤسسة الایمان بیروت؛ 
11 ,. 

ديوان أبي الفتح البستي» تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال» مجمع اللغة 
العربية بدمشق» ۱۰ ۱. 

دیوان المتنبي بشرح الواحدي نشرة فريدريخ ديتريصي» تصوير دار الکتاب 
ال سلامي القاهرة. 

ديوان النابغة الذبياني» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار المعارف. القاهرة 
۷ م. 

ذکر الموت- موسوعة ابن آبي الدنیا. 

الذیل على طبقات الحنابلة» لابن رجب. تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان 
العثيمين» مكتبة العبیکان الریاض» ۰۱۲۵ 

الرد على الجهمية لابن منده» تحقیق علي بن محمد ناصر الفقيهي» ۰۱6۱۲ 
الرد على المنطقیین لابن تيمية» دار المعرفة» بیروت. 

الرسالة التبوكية» لابن القیم تحقیق محمد عزیر شمس» ضمن مجموع الرسائل» 
دار عالم الفوائد مكة المکرم ۰۱6۲۵ 


۸5۰ 


الرسالة القشيرية» تحقيق عبد الحليم محمود» ومحمود بن الشریف. دار 
المعارف. القاهرة» ۵ م. 


داثرة المعارف العثمانية» حیدراباد الدکن» ۱۳۵۳ . 
الرسالة للامام الشافعي» تحقیق آحمد محمد شاكر» مصطفی البابي الحلبي 
القاهرق ۱۳۵۸ . 
رفع الاصر عن قضاة مصر لابن حجرء تحقیق علي محمد عمر مکتبة الخانجي» 
القاهرة» ۱۸ ۱. 
الرواة من الإخوة والأخوات. للامامین علي بن المديني وأبي داود السجستاني 
تحقیق باسم فيصل الجوابرة دار الراية» الریاض» ۸ ه. 
روضة المحبین» لابن القيم» تحقیق محمد عزير شمس» دار عالم الفوائد» مکة 
المكرمة571١.‏ 
الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري» تصحيح محمد بدر الدين 
النعسانی» المطبعة الحسينية» القاهرق ۲۷ ۱۳. 
زاد المسیر» لابن ا لجوزي المکتب الإسلامي» بيروت» 
زاد المعاد؛ لابن القيم تحقيق شعیب الأرنؤوط» مؤسسة الرس الق 
پیر وت ۱۶۰۷ : 
الزاهر في معاني کلمات الناس» لابن الأنباري» تحقیق» حاتم صالح الضامن دار 
الا 
الزهد. لابن المبارك تحقیق حبیب الرحمن الأعظمى» دار الكتب العلمیت 
بیروت. 
الزهد لأبي داود» تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس» دار المشكاة 
حلوان» .١5١5‏ 

ظ6١‎ 


الزهد. للإمام آحمد دار الكتب العلمیة بيروت» ۰۱۰۳ 

الزهد لهناد بن السري» تحقیق عبد الرحمن الفریوائی دار الخلفاء للکتاب 
الاسلامی الکویت ۰.۱۰ 

زیادات المسند لعبد الله- مسند الامام أحمد. 

سبل السلام للصنعانی مکتبة المعارف. الریاض» ۶۷ 

سبل الهدی والرشاد في سيرة خير العباده للصالحي» تحقیق جماعة من الباحثين» 
المجلس الأعلى للشوون الاسلامية القاهرة. 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة؛ لابن حميد النجدي» تحقیق بكر آبو زید 
وعبد الرحمن العثیمین» موسسة الرسالة بيروت» ۰۱۶۱۲ 


سر السروح» لبرهان الدين البقاعي» تصحيح محمد بدر الدین النعساني 
الحلبى»مطبعة السعادت القاهرت ۳۹ 


شلسلهة الا ادن الضعيفة والموضوعة. للالباني مكتبة المعارف. الرياض» 
۷ 
الاسلامی بیروت ۱۰۵ه. 


سمط اللآلي للبكري» عبد العزیز الميمني» لجنة التأليف والتر جمة والنش 
القاهرق ۲۱ ۰۱۹۳ 


السَنْة لابن أبي عاصم تحقیق الألباني المکتب الاسلامي؛ بیروت؛ ۱۶۱۳ ه. 
السنةء لعبد الله ابن الامام آحمد تحقیق محمد بن سعید القحطاني؛ رمادي 
للنشر الذمام والمؤتمن للتوزیع» الرياض؛ ۱6۱۲ ه. 

سنن ابن ماجه تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي دار الفکر» بیروت. 

سنن أبي داود. دار الکتاب العربي» بيروت. 


65م 


السنن الكبرىء للبیهقی دائرة المعارف النظامية» حيدراباد الدکن» ۰۱۳46 


السنن الكبرى» للنسائي» تحقيق عبد الغفار البنداري» وسيد كسرويء دار الكتب 
الله مروف 11137 


سنن سعيد بن منصور» تحقيق حبيب الر حمن الأعظمى» الدار السلفية» الهند» 
۳ اها 

سيرة ابن إسحاق- سيرة ابن هشام 

سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق جماعة من الباحثين» مؤسسة الرسالة» 
بیروت»۱۱۰. 

السيرة النبوية» لابن هشام» تحقیق مصطفی السقا وزمیلیه» موسسة علوم القرآن» 
بيروت. 

شذرات الذهب. لابن العماد الحنبلى» تحقيق محمود الأرناؤوط. دار ابن كثير» 
دمشق» ۱٤١۳‏ . 

شرح أشعار الهذليين» للسكري» تحقيق عبد الستار فراج» دار العروبة القاهرة» 
۲۳ -۹۱۵٩۱م.‏ 

شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للالكائي» تحقیق أحمد بن سعد 
الغامدي» دار طيبة» الریاض» ۱۰۲ . 

شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمدء للسفارينى» تحقيق زهير الشاويش» المكتب 
الاسلامی» بيروت» ۲ ۳ 

شرح السنة» للبغوي» تحقیق شعیب الأرنؤوط» المکتب الاسلامي» بیروت» 
.١ 817‏ 

شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور» للسيوطي» تحقيق يوسف علي بديوي» 
دار ابن كثير» دمشق - بيروت» ۱٤٩١‏ . 


۸۳ 


شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» تحقيق أحمد شاکر الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلوية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الریاض»۱۱۳. 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لابن الأنباري» تحقيق عبد السلام 
هارون دار المعارف. القاهرق .١5٠٠‏ 

شرح مشکل الاثار لابي جعفر الطحاوي تحقیق شعیب الارنژوط مؤسسة 
الرسالة بیروت. ۱۵ ۱ ه. 

شرح نهج البلاغة» لابن آبي الحدید» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار 
الجیل بیروت. ۱۶۱۲۱ . 

الشريعة» لأبي بكر الاجري تحقیق عبد الله عمر الدمیجی» دار الوطن» الریاض. 
شعب الایمان للبیهقی دار الکتب العربية» بيروت» ۱۱۰. 

شفاء العلیل» لابن القيم» دار الفکر» بیروت» ۳۹4۸ 

الشمائل» لأبي عیسی الترمذي» تحقیق عزت الدعاس, دار الحديث» ۱۰۸ ه.. 


الصاحبى» لابن فارس» تحقيق الل تحمل صقر عيسى البابى الحلبی» القاهرت 
۷ ۵ 


الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبد الهادي» تحقیق عقيل بن محمد 
المقطري مؤسسة الريان» بيروت» .١575‏ 

الصحاح» للجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» ۲ 

صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠٤١٤‏ . 
صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الاعظمي المكتب الإسلامي» 
بيروت» ۱۱۲ ه. 

صحیح أبي عوانة» دار المعرفة» بیروت. 

صحیح الا خبار عما في بلاد العرب من الاثار» لابن بلیهد» الطبعة الثانیق ۰۱۳۹۲ 


6 


صحيح البخاري دار السلام الرياض» ۰۱۱۷ 

صحيح مسلم مع شرح النووي دار القلم بيروت» ۰۱۰۷ 

صفة الجنة- موسوعة ابن أبي الدنیا. 

صفة الجنة, لابي نعیم الأصبهاني» تحقیق علي رضا دار المأمون» بیروت؛ 
٩‏ ه. 

صفة الصفوة لابن الجوزي» دار المعرفة بيروت» ۰۱۳۹۹ 

الصمت- موسوعة ابن أبي الدنیا. 

الصواعق المرسلة لابن القيم» تحقیق علي بن محمد الدخیل الله» دار العاصمة» 
الرياض» .١51١8‏ 


الصيدنة» للبيروني» تحقيق محمد سعيد ورانا إحسان إلهي» مؤسسة همدرد» 


کراتشی»۱۹۷۳. 

الضعفاء والمتروکین لابن الجوزی» تحقیق آبو الفداء عبد الله القاضي» دار 
الکتب العلمية» بیروت»۱ ۰ ۱. 

الضعفای للعقیلی» تحقیق: عبد المعطى قلعجى» دار الكتب العلمية» بیروت» 
6 ۱۶۰ ه. 


طبقات ابن سعد. دار صادر» بیروت. 

طبقات الحنابلة» لابن آبي يعلى» تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین؛ 
الأمانة العامة لاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملکة الریاض» ۰۱۶۱۹٩‏ 
طبقات الصوفية» للسلمي تحقیق نور الدین شريبة» مکتبة الخانجي» 
القاهرق۱۶۰. 

طبقات القراء للذهبي» تحقیق آحمد خان» مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامیت الرياض» ۷ 


06 


طبقات المعتزلة لابن المرتضى» تحقيق سوسة بيروت .١5501/‏ 


طبقات المفسرین. للداودي تحقیق علي محمد عم مكتبة وهبة القاهرة 
. 


الطرق الحكمية» لابن القيم» تحقيق نايف بن أحمد الحمد. دار عالم الفوائد» 


مكة المکرم۱۲۸. 

طريق الهجرتين» لابن القيم» تحقيق محمد أجمل أيوب الاصلاحي؛ دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة»579١.‏ 

العاقبة فى ذكر الموت والآخرة» لعبد الحق الإشبيلى. تحقيق خضر محمد 
خضرء مكتبة دار الأقصى» 1 ۱۶۰. 


العجاب في بیان الاسباب لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الحكيم الأنيس» 
دار ابن الجوزي الدمام» /991١ه.‏ 


عدة الصابرين» لابن القيم» تحقيق اسماعيل بن غازي مرحباء دار عالم الفوائد» 


مكة المکرمت .١579‏ 
العرش. لابن أبى شيبة» تحقيق محمد بن خليفة التميمى» مكتبة الرشد. الرياض» 
.١1548‏ 


العزلة- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق رضا الله محمد إدريس» دار العاصمة» 
الرياض» 5١/8‏ ١اه.‏ 

العقد» لابن عبد ربه» تحقيق أحمد أمين وزملائه» لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة. 

العقوبات- موسوعة ابن أبي الدنيا. 


العلل المتناهیت لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت» ۰۱۰۳ 
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العلل» لابن أبي حاتم» تحقيق فريق من الباحثين بإشراف سعد الجميد وخالد 
الجریسی. الرياض» ۷ ه. 

العلل الواردة فى الأحاديث النبوي للدارقطنی» تحقیق محفوظ الرحمن زین الله 
السلفی دار طيبة» الرياض» ۱۰۵ ه. 

العلل ومعرفة الرجال, للامام أحمد. رواية ابنه عبد الله عنه» تحقیق وص الله 
عباس» المکتب الاسلامی» بیروت ۱۰۸ ه. 

علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشیخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام دار 
العاصمة الریاض» ٠٤١١۹‏ . 

عمدة القاري للعینی» دار الکتب العلمية» بيروت» ۱ -. 

العين» للخلیل بن آحمد. تحقیق مهدي المخزوميء وإبراهيم السامرائي» وزارة 
الثقافة والإعلام» بغداد. 


عيون الأخبارء لابن قتيبة» دار الكتب المصرية» 997١م.‏ 

عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» لابن أبى أصيبعة, دار الثقافة» بيروت» ۰۱۰۸ 
غذاء الألباب» للسفاريني» دار الكتب العلمية» بيروت» .١571‏ 

غريب الحديث. لأبي عبيد» تحقيق حسين محمد شرف مجمع اللغة العربية» 
القاهرق ٠٤١٤‏ . 

غريب الحديث» للحربى» المجلدة الخامسة»ء تحقيق سليمان العايد» جامعة أم 
القرى» مكة المکرمت ٠٤١١‏ . 

غريب الحديث» للخطابي» تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم 
القری» مكة المکرم ۰۱8۰۲ ۱ 

غوث المکدود بتخریج منتقی ابن الجارود؛ لأبي إسحاق الحويني دار الکتاب 


العربی» بیروت» ۱۰۸ه. 


AoV 


الغيبة والنميمة- موسوعة ابن أبى الدنيا. 

الفتاوى الهندية» دار الفكر» بيروت» ۰۱۱۱ 

فتاوى لابن حجر- الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع 

فتح الباري» لابن حجرء دار الفكر بيروت. 

الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» لابن علان الصديقىء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

الفروع» لابن مفلح» نشرة عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ۱ ۲۲ : 

الفروق» للقرافي» تحقیق محمد أحمد سراج و جمعة علي محمد دار السلا 
القاهرة, ۰۰ ط 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم» مكتبة الخانجي» 
القاهرة»977١م.‏ ونشرة محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» دار الجيل» 
بیروت» ۱٤١١١‏ . 

فصوص الحكم» لابن عربي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وصي الله محمد عباس» مؤسسة 
الرسالة بيروت»7١5١.‏ 

فضائل القرآن لابن الضريس» تحقيق عروة بدير» دار الفکر» دمشق» ۱۰۸ه. 
فضائل القرآن» للفريابي» تحقيق يوسف عثمان فضل الله» مكتبة الرشد. الرياض» 
۹ ه. 

الفلك المشحون. لابن طولون» مكتبة القدسی وبدير» دمشق» ۸ ۱۳. 

فهر س مخطوطات الظاهرية_ التصوف إعداد محمد رياض المالح» مجمع 
اللغة العربیف دمشق» ٠١۹۸‏ . 


AoA 


فهرست ابن خير الاشبيلي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 17595. 

الفهرست. للنديم» تحقيق رضا تجدد» طهران ۰۱۹۷۱ 

الفوائد» لتمام الرازي» تحقیق حمدي عبد المجید السّلفي» مکتبة الرشد» 
الریاض ۱۱۲ ه. 

فيض القدیر شرح الجامع الصغیر, للمناوي دار الکتب العلمية» بیروت. ۰۱۶۱۵ 
القبور لابن أبي الدنیا- موسوعة ابن أبي الدنیا 


القدر لابن وهب. تحقیق عمر بن سلیمان الحفیان. دار العطاء الرياض» 


7 
القدرء للفريابى» تحقیق عبد الله بن حمد المنصور أضواء السلف. الریاض» 
۶۸ ه. 


القراءة عند القبورء للخلال. دار الکتب العلمية بيروت» ٠٤١٤‏ . 
قصر الأمل- موسوعة ابن أبى الدنیا. 


المقضای لسریج بن يونس» تحقيق عامر حسن صبري» دار البشائر الإسلامية» 
بیروت ۱۲۱. 


القضاء والقدر للبيهقي» تحقیق صلاح الدین عباس» مکتبة الرشد. الرياض» 
۹ ۱۶ ه. 


القول البدیع في الصلاة على الحبیب الشفیع» للسخاوي» تحقیق بشیر محمد 
عیون. مکتبة المژید. الطائف - دار البیان» دمشق. 

قيام الليل- موسوعة ابن أبي الدنیا. 

الكافية الشافية» لابن القيم» تحقيق مجموعة من الباحثين» دار عالم الفوائد» مكة 
المکرم»۱۲۸. 

الکامل في الضعفای لابن عدي» دار الفکر» بیروت» ۱۶۰٩‏ . 


۸0۹4 


الكبائر» للذهبي. دار الندوة ا لجديدة بيروت. 

كتاب المحتضرين- موسوعة ابن أبي الدنیا. 

كتاب سيبويه» تحقيق عبد السلام هارون مكتبة الخانجي, القاهرة ۰۱۰۸ 
كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي» طبعة کلکته» تصوير دار صادر» بيروت. 
كشاف القناع للبهوتي» تحقيق محمد أمين الضناوي» عالم الكتب» بيروت» 
۷ 

الكشاف» للزمخشري. دار الريان التراث القاهرة» ٠٤١١‏ . 

کشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي» تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي؛ 
مؤسسة الرسالة» بیروت»۵ ۰۱۶۰ 

الكشف والبيان» للثعلبي» دار إحياء التراث العربي بيروت» .١477‏ 


۰ 
- 


الکلام علی مسألة السماع» لابن القيم» تحقيق راشد بن عبد العزيز الحمد دار 
العاصمة الریاض» ٩‏ ۱۰. 


الكنى والاسماء لمسلم عبد الرحيم محمد آحمد القشقري الجامعة 
الا سلامية المدينة المنورة .١4٠ ٤‏ 


اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطيٌ» تحقيق عبد الفتاح أبي 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ۰۱۰۳. 

اللباب في تهذيب الأنساب. لعز الدين ابن الأثير» دار صادر» بيروت»١5١4١.‏ 
لسان العرب. لابن منظور» دار صادر؛ بيروت. 

لسان المیزان لابن حجر. دائرة المعرف العثمانية» حیدراباد الدکن. 

لوامع الأنوار البهية» لشمس الدین السفاريني مؤسسة الخافقین؛ دمشق» ۰۱6۰۲ 
المبسوط؛ للسرخسي» دار الفکر؛ بيروت» ۰۱۶۲۱ 


۸۳۰ 


مجابو الدعوة- موسوعة ابن أبى الدنيا. 
المجالسة» لأبى بكر الدينوري» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان دار ابن حزم 


. ۱٤١٩۹ بیروت»›‎ 


المجروحين» لابن حبان» تحقيق محمود إبراهيم زائد» دار المعرفة» بيروت» 
ET‏ 


مجمع الأمثال» للميداني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة, لا/91١م.‏ 

مجمع الزوائد, للهيثمي» دار الفکر» بيروت» ۱۲ ۱۶. 

الإرشاد» جدة. 

مجموع فتاوی شيخ الاسلام دار عالم الکتب. الریاض» ۰۱۱۲ 

محاسبة النفس< موسوعة ابن آبي الدنیا. 

المحرر الوجیز لابن عطیة دار الکتب العلمية» بیروت» ۰۱۱۳ 

المحرره لمجد الدین ابن تيمية» مکتبة المعارف الریاض» ‏ ۰۱۰ 

المحكم» لابن سیده. تحقیق جماعة من الباحئین» معهد المخطوطات العربية» 
القاهرة. 

المحلى» لابن حزم» دار الفکر؛ بيروت. 

مختصر الفتاوى المصرية لبدر الدين الحنبلى» تحقيق عبد المجيد سلیم دار 
الجیل» بيروت» /ا٠5١.‏ 


بیروت» ۱۳۹۳ ۰ 


A٦۱ 


المراسيلء لابن أبي حاتم الرازي» تحقيق شكر الله بن نعمة الله قوجاني» مؤسسة 
الرسالت بيروت. ۱۰۲ ه. 

مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابيح» لعبید الله الر حماني المباركفوري» 
الجامعة السلفية» بنارس» الهند»4 ۰۱۰ 

الا و ا ۱ 

مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله» تحقيق زهير الشاويش» المكتب 
الإسلاميء بيروت» ۰۱4۰۱ 

المستدرك للحاکم؛ تحقيق مصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 


. ۱٤١١ بیروت»‎ 

المستقصى في أمثال العرب. للزمخشري» طبعة حيدراباد الدكن» تصوير دار 
الكتب العلمية» بیروت. ۱۰۸ 

مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجرء 
8 . 

مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق إرشاد الحق الأثري» دار القبلة للثقافة 


الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم القرآن بيروت» ۱2۰۸ ه. 

مسند أحمد بن حنبل» تحقيق مجموعة من الباحثين» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۱:۲۰ ۱ 
مسند إسحاق بن راهويه» تحقیق عبد الغفور عبد الحق البلوشي» مکتبة الایمان 
المدينة المنورق ۱۱۰ ه. ۱ 

مسند البزار» تحقیق جماعة من الباحثين» مكتبة العلوم والحکم. المدينة المنورة. 
مسند الحارث= بغية الباحث 

مسند الحميدي تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي المکتبة السلفية المدينة 
المنورة. 


۸ 


مسند الدارمي» تحقيق حسين سليم آسد دار المغني. 

مسند الشاميين» للطبرانی» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة 
الرسالة بیروت .١5٠8‏ 

مسند عبد بن حميد= المنتخب 

مسند عبد الله المبارك» تحقيق صبحي السّامرائي» مكتبة المعارف» الرياض» 
۷ «. 

مشارق الأنوار» للقاضي عیاضءتصویر دار التراث» القاهرة» ۱۹۷۷م. 

مشاهیر علماء نجد. لعبد الرحمن بن عبد اللطیف آل الشیخ» دار الیمامتة 
الریاض» ۱۳۹ 

المشتبه للذهبی تحقیق البجاوي عیسی البابی الحلبي» القاهرة» ۲(م. 
مشکل إعراب القرآن» لمكي القیسی» تحقیق حاتم صالح الضامن» مؤسسة 
الرسالة بیروت» ۰۱۰۵ 


المصاحف. لابی بكر بن أبى داود» تحقیق محب الدین واعظ وزارة الأوقاف» 
دولة قطر ۱۲ ۱ه. 

وعزت على عطية» دار الکتب الاسلاميت القاهرة. 

المصباح المنير» للفيومي» المکتبة العلمية بیروت. 

المصنف. لابن آبی شيبة» تحقیق محمد عوامة دار القبلت جدة. 

مصنف عبد اللرزاق الصنعانی تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمي المکتب 


۰ 


الاسلامی بیروت ۱۰۳ ه. 


مطالب أو لي النهى في شرح غاية المنتهی: للرحيباني؛ المکتب الاسلامي» 


دمسی. 


AY 


المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية» تحقيق جماعة من الباحثين بتنسيق سعد 
الشتري» دار العاصمة الریاض ۱۸ ۱ه. 
المطرب من آشعار أهل المغرب. لابن دحية» تحقیق إبراهيم الابياري وزمیلیه 
القاهرق 5 ۱۹۵م. 
معانی القرآن للأخفشء تحقیق فائز فارس» الکویت» ۰۱۶۰۱ 
معاني القرآن وإعرابه. للزجاج» تحقیق عبد الجلیل عبده شلبي» عالم الکتب؛ 
بیروت» ۰۱۰۱۸ 
معجم الأدباء» لیاقوت الحموي تحقیق |حسان عباس. دار الغرب الاسلامي 
بيروت» ۱۹۹۳ م. 
معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» للأستاذ محمد أحمد دهمان, دار 
الفکر» دمشق)٠١١٤٠.‏ 
المعجم الأوسط» للطبراني» تحقيق طارق بن عوض اللهء دار الحرمين» القاهرق 
€4 
معجم الشعراء» للمرزباني تحقیق عبد الستار فراج» الهيئة العامة لقصور الثقافة» 
القاهرق ۲۰۰۳م. 
معجم الشیوخ» لابن جميع الصيداوي» تحقيق عمر عبد السلام التدمري» 
مؤسسة الرسالت بیروت. ۱۰۵ ه. 
معجم الصحابة» لاي القاسم البغري. تحقيق محمد الأمين الجکني مكتبة دار 
البيان» الكويت. 
المعجم الصغير» للطبراني» تحقيق محمد شکور محمود الحاج. المکتب 
الاسلامی بيروت. .١5٠6‏ 
المعجم الکبین للطبراني تحقيق حمدي السلفي» مكتبة العلوم والحكمء 
الموصل.:١٠5١.‏ 

A 


معجم ما استعجم. للبكري» تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت. 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق بن غيث البلادي» دار مكة» 
۲ 


لس لوزن ره سره مسق ا رال 
بیروت ۰.۱۱۸ 

معرفة الثقات. للعجلي - بترتیب الهيثمي والسبكي مع زیادات ابن حجر - تحقیق 
عبد العلیم عبد العظیم البستوي مکتبة الدار» المدينة المنورة» ۱6۰۵ه. 

معرفة السنن والآثار» للبيهقي» تحقیق عبد المعطي آمین قلعجي دار قتيبة» 


دمشق» ۰۱۱۲ 


معرفة الصَحابة لابي نعیم الاصبهاني» تحقیق عادل بن يوسف العزازي دار 
الوطن الریاض ۱۹ ۱ه. 

المعرفة والتاریخ» للفسوي» تحقیق آکرم ضیاء العمري» مكتبة الدار» المدينة 
المنوری, ۰۱۶۱۰ 

المعلم على حروف المعجم لابن غنام المقدسي الحنبلي تحقیق مشهور بن 
حسن آل سلمان دار ابن الجوزي الدمام ۰۱۳۸ 

المغانم المطابة في معالم طابة للفيروزابادي قسم المواضع؛ تحقیق حمد 
الجاسر دار اليمامة للبحث والتر جمة والنشر الریاض» ۱۳۸۹ . 

المغني عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريج ما في الاحیاء من الأخبارء 
للحافظ العراقی تحقیق آشرف عبد المقصود مکتبة دار طبرية الریاض» 


۵ ۶ ۱ ه. 
المغنی فى الضعفاء للذهبى» تحقیق نور الدین عتر إدارة إحياء التراث 
الاسلامی» الدوحة. 


المغنی, لابن قدام دار الفکر بيروت» ۰۱۰۵ 
Ao‏ 


مفتاح دار السعادة لابن القيم» تحقيق على بن حسن الحلبى» دار ابن القيم» 
الریاض ٠٤١١‏ . 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي» تحقيق محيي 
الدین مستو وزملائه» دار ابن کثیر ودار الکلم الطيب» دمشق» و 

المقاصد الحسنة فى بیان کثیر ما الأحاديث المشتهرة على الالضنة للسخاوي» 
تحقیق محمد عثمان الخشت. دار الکتاب العر بی» بیروت. ۱۰۵ ه. 

مقالات الإسلاميين» للأشعري» تحقیق هلموت ریتر» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت. 

مقاییس اللغة» لابن فارس» تحقیق عبد السلام هارون, الطبعة الثانية» مصطفی 
البابى الحلبى» القاهرة» ٠١۸۹‏ . 

المقتنى فى سرد الكنى» للذهبى» تحقیق محمد صالح مراد الجامعة الإسلامية 


بالمدينة المنورق .١558‏ 
مكارم الأخلاق» للخرائطي» تحقيق أيمن عبد الجابر البحيري دار الآفاق 
العربية» القاهرقی ٠٤١١۹‏ . 


من عاش بعد الموت- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

مناقب عمر بن الخطاب» لابن الجوزي: دار ابن خلدون, الاسکدريت 15 
المنامات = موسوعة ابن أبي الدنیا. 

المنتتخب. لعبد بن حميد الكّي» تحقیق مصطفی العدوي» دار الارقم الکویت؛ 
۵ ۱ ص. 
المنتخل» للميک‌الي تحقيق یحیی الجبوري» دار الغرب الاسلامي» 
بیروت»۰ ۱ م 


المنتظم. لابن الجوزي» دار صادر» بیروت» ۱۳۹۸ . 


A1٦1 


المنتقى لابن الجارود= غوث المكدود 

منهاج السنة لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الا سلامية الریاض»۱ ۱۰. 

المنهاج في شعب الایمان, للحليمي» تحقیق حلمي محمد فوده دار الفكر» 


بیروت ۱۳۹۹. 
الموازنة بين شعر آبي تمام والبحتري للامدي تحقیق السید أحمد صقر دار 
المعارف القاهرق ٠۹۸۲‏ . 

المواقف. للا يجي» تحقیق عبد الرحمن عميرة؛ دار الجیل» بيروت» ۱۹۹۷م. 
مواهب الجلیل» للحطاب العريني» دار عالم الکتب» بيروت» ۰۱۲۳ 

موسوعة ابن آبي الدنياء المکتبة العصرية بیروت» ۰۱6۲ 

الموضوعات لابن الجوزي» المکتبة السلفية» المدينة المنورق ۰۱۳۸۸-۱۳۸ 
موطأ الامام مالك رواية آبي مصعب الزهري» تحقیق بشار عواد معروف 
و محمود محمد خلیل. مؤسسة الرسالة بیروت ۱۸ ۰۱ 


وبرواية اللیشی» تحقیق بشار عواد معروف. دار الغرب الاسلامی» بيروت» 


۸ 
وبرواية القعنبي» تحقیق عبد المجید تركي» دار الغرب الاسلامي بيروت» 
۹ م. 


وبرواية محمد بن الحسن الشيباني (مع التعلیق الممجد). تحقیق عبد الوهاب 
عبد اللطيف» المکتبة العلمية. 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للحافظ الذهبی. تحقیق على محمد البجاوي» 
دار المعرفةت بیروت. 

الناسخ والمنسوخ لابي جعفر النحاس» مؤسسة الکتب الثقافية بيروت» ۰۱6۰۹ 


ATV 


النبوات» لابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرت ۹ 
نفح الطیب للمقري» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بیروت» ۰۱۰۸ 


النفس والروح» للفخر الرازي» تحقیق صغیر حسن معصومي معهد الابحاث 
الإسلامية» إسلام آباد. 


النفس» لأبى البركات البغدادي - قطعة مخطوطة منه (ق4 ۱۰۹-۱۰) محفوظة 
في مكتبة أياصوفياء برقم ۰4۸۵۵ 

النكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر» تحقيق ربيع بن هادي عمير 
المدخلى» المجلس العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورق 5 ۱۰ ه. 
النكت والعيون» للماوردي» مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت» ٠٤١١۲١‏ . 

النهاية في غريب الحديث والاثر» لابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي و محمود 
الطناحى» المكتبة العلمية» بيروت. 


نوادر الأصولء للحكيم الترمذي» تحقيق عبد المرحمن عميرة دار الجیل» 
بيروت» ۲ م. 


هداية الحيارى» لابن القيم» تحقيق عثمان جمعة ضميرية» دار عالم الفوائد» مكة 
المکرم ۲۹ ۱. 

الوابل الصيب» لابن القيم» تحقیق» عبد الرحمن بن حسن بن قائد. دار عالم 
الفوائد» مكة المکرمت ۲۵ ۱. 


الورع- موسوعة ابن أبي الدنیا. 


وفیات الاعیان لابن خلکان» تحقیق إحسان عباس» دار الثقافت بیروت. 


© © © 


AIA 


فهرس موضوعات الكتاب 


عرض بعض مسائل الکتاب ی 
۱ - معرفة الاموات بزیارة الأحياء وسلامهم علیهم 
۲ تلقین المیت بعد الدفن و 
۳ قراءة القرآن واهداژها للمیت 56 ی 


النسخ الخطية المعتمدة ی 
١‏ - نسخة الظاهرية (الأصل/ أ) RR‏ 
۲- نسخة آشتیان (ب) ی ی 


# نص خطبة الکتاب الواردة فى هذه النسخة.. 
٤‏ - نسخة الشيخ أبابطين رحمه الله (ط) EA‏ 
- نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد (غ) E‏ 


۸1۹ 


nnonns‏ و و و و و 


و و و و و و و و و و و وه 


وو وة ووو و و و و وم و موه 


و و و و و و هو موم موه 


و و و و وم و وم موم وم موه 


و و و فهو ووم لوو و و 


وو و ف ف و ولول و و و 


و و و و و و و و و و 


و و وو عل م و و و و و و و وه 


وا و موم و و و موه 


و و و و و و و و و و و و 


م و و و و وم و و و و موه 


۵ و و و و و و و و و و و و 


و و و و و و ووم موم و 


و و و و موم و 


فافعو و و وم و و وم و 


و و و و و و و و وم وو 


م م و م وق عمو و و و وه 


و وه و و و و و مو و موم مه 


7- نسخة الحرم المكي الشريف (ج) a‏ 


# نص خطبة الکتاب الواردة فيها NESR GS‏ 

۷- نسخة مركز الملك فيصل (ن) 1111 1 و 
۸- نسخة المكتبة الأزهرية (ز) و E‏ 
منهج الت یو NSO ADS SSS‏ 
- نماذج مصورة من النسخ المعتمدة ES‏ و وت ۱۳۱ 


# النص المحقّق 


[ خطبة الکتاب ] 111111 E‏ 
المسألة الأولی: هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم أم 

ل ممم فر ول کت الاو ار E E‏ 
فصل: كلام عبد الحق الاشبيلي في سؤال الموتى عن الأحياء 

ومعرفتهم بأقوالهم وأعمالهم مسا ا 
فصل: في تلقين الميت في قبره Tee OSS SR‏ 
- قصة الصعب بن جثامة وقصة ثابت بن قيس بن الشماس وتنفيذ ما 

أوصيا به بعد موتهما في المنام EOS SS‏ 
- القضاء باللوث فى الأموال والدماء وغيرها CSE‏ 
المسألة الثانية: أن أرواح الموتى هل تتلاقی وتتزاور وتتذاكر أم لا؟ 100 
المسألة الثالثة: هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ TIE‏ 5 
- الکلام على قوله تعالى: « أَسَهُبَتَوَقٌ لامش حِينَ میا الآية.....57 
- حقيقة الرؤيا وأنواعها واضطراب الناس في أمرها NE e‏ 
- انتفاع الناس بالمنامات سد بح لقو وام م ا 1 
المسألة الرابعة: أن الروح هل تموت. آم الموت للبدن وحده؟ ره 


۸۷۰ 


- عند النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حية كما هي» أو تموت ثم 


تحيا؟ قر و ا ا 
- الکلام على قوله يك «إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أو 
من یفیق» الحديث eR SON‏ ری ل 


المسألة الخامسة: أن الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تحردت بأي شيء 


يتميز بعضها من بعض حتى تتعارف وتتلاقى؟ وهل تشكل | إذا 
تجردت بشكل بدنها الذي كانت فيه وتلبس صورته آم كيف 


كو تاليا Ses‏ ا 
المسألة السادسة: أن الروح هل تعاد إلى الميت في قبره وقت السژال 

أم لا تعاد؟ OSCAR SSE‏ 
- الرد على ابن حزم فيما ذهب إليه أن القول بإحياء الميت في قبره 

قبل يوم القيامة خطأ سد دمحبو RS‏ 0 
- هل رأى النبي يك ليلة الإسراء آرواح الأنبياء وآشباحهم أو 

O N O E أرواحهم فقط؟‎ 


المسألة [الملحقة بالسادسة]: هل عذاب القبر على النفس والبدن, أو 
على النفس دون البدن» أو على البدن دون النفس؟ وهل يشارك 


البدن النفس في النعيم والعذاب أم لا؟ EMERGE‏ 
- جواب شيخ الاسلام ابن تيمية عن المسألة ا ۱۱۱ 
فصل: مذهب سلف الأمة وأئمتها ما ROD‏ 
فصل: الأدلة على مذهب السلف: أحاديث عذاب القبر WON‏ 
فصل: أقوال الإمام أحمد في عذاب القبر ومنكر ونكير eda‏ 
- أقوال أهل البدع والضلال ا 0 


فصل: عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل ميت مستحق للعذاب يناله 


ا 
نصيبه منه قبر أم لم يقبّر Tae‏ افو 


المسألة السابعة: ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر 
وسعته وضيقه. وكونه حفرة من حفر الناس أو روضة من رياض 


الحنة. وكون الميت لا بحلس ولا يقعد فيه؟ ال ا 
الأمر الأول من الأمور التي يعلم بها الجواب: أخبار الرسل قسمان 50 


فصل: الأمر الشاني: أن يفهم عن الرسول ی مراده من غير غلو ولا 


فصل: الأمر الرابع: أن الله سبحانه حجب الآخرة عن إدراك المكلفين 


في هذه الدار» وذلك من كمال حكمته E‏ 
82 : نزول الملائكة علی المحتضر 1[ 1 1111 
فصل: الأمر الخامس: نار القبر وخضرته ليست من نار الدنیا وزراعتها.... 
- إذا شاء الله أطلع بعض عباده على شيء من عذاب القبر A‏ 


فصل: الأمر السابع: غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق 


والمحترق» ونحن لا نشعر بهاء إذ ذلك الرد نوع آخر غير المعهود.. 


فصل: الأمر الثامن: عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» 


وسمي عذاب القبر ونعيمه باعتبار غالب الخلق 1 O‏ 
فصل: الأمر التاسع: جعل الله لابن آدم بعثين ومعادين E‏ 


AYY 


1A1. 


5 


المسألة الثامنة: ما الحكمة فى كون عذاب القبر لم يذكّر في القرآن مع 
شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليُحدّر ويتقى؟ E‏ 


- الجواب المفصل: الآيات التى ذکر فيها عذاب القبر 0000 
المسألة التاسعة: ما الأسباب التى يعدب بها أصحاب القبور؟ E‏ 


- الجواب المجمل تخ لدعا واف ع ل و ل ا ا NRE‏ 


المسألة العاشرة: ما هي الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ 000 ۱ ۲۲ 
- الجواب المجمل EDERAL‏ 
- الجواب المفصل: الأحاديث الواردة فيما ينجي من عذاب القبر......۲۳۲ 
- هل يُسأل الصدّيق في قبره كما يُسأل غيره TAS‏ 
- هل يسأل الأنبياء في قبورهم؟ A O‏ رد 
- حديث عبد الرحمن بن سمرة الذي بنى عليه أبو موسى المديني 
كتابه في الترغيب والترهيب ل E‏ 
المسألة الحادية عشرة: السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين 
والمنافقين والکفار أم يختص بالمسلم والمنافق؟ ا 


المسألة الثانية عشرة: أن سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمت 

أو يكون لها ولغيرها؟ ا ا و E‏ ل 
المسألة الثالثة عشرة: أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم؟ O‏ 
المسألة الرابعة عشرة: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ a E‏ 


AVY 


المسألة الخامسة عشرة: أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى القيامة؟ 
هل هي في السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة والنار أم لا؟ 
وهل تودع في أجساد غير أجسادها التي كانت فيهاء فتنكّم وتعذب 


فيهاء أم تکون مجرّدةٌ؟ دپدسکد5 
- سرد الأقوال المختلفة فى المسألة و وک 
فصل: في قول من قال: إن الأرواح في الجنة REREAD‏ 


فصل: في قول مجاهد: إنها ليست في الجنة» ولكن تأكل من ثمارها 


- غلط أكثر الناس في اعتقادهم أن الروح من جنس الأجسام التي إذا 


شغلت مكانًا لا یمکن أن تکون في غيره و ی 


- للروح شأن آخر غير شأن البدن 


فصل: اختلاف شأن الروح بحسب قوتها وضعفها وكبرها وصغرها E‏ 


فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين عند الله تعالی» ولم يزد على 


ذلك 
د SSO DAR SE‏ ف ا ل ل ا a SE‏ 


ES‏ الله فيها: 


تفت 4 RG‏ 
فصل: في قول من قال: آرواح المژمنین في عليين في السماء السابعة 

وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة MORSE SRS‏ 

فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين تجتمع في بثر زمزم E Î‏ 


AVE 


وا و ووو ووو وو ا و و و و وه 


YVE.. 


فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب 


۵ ۶ إأىر» 
حيث ساءت یووم موی موم و موم 


فصل: في قول من قال: آرواح المؤمنين عن یمین آدم وآرواح الکفار 


فصل: في قول من قال: إن مستقرها العدم المحض a‏ 
فصل: في قول من قال: مستقرها أبدان أخر غير هذه الأبدان 56 
- القول الراجح في المسألة ال سار سج SERE‏ 
- لا تعارض بين الا ثار الصحيحة في ذلك 9( 


ج آربع دور للأنفس a‏ م وه لع و رهم و هه مه مهم موه هم م اقم و 


المسألة السادسة عشرة: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء 


أم ؟ O TE‏ 
5 الدليل على انتفاع الميت بما تسبب إليه فى حياته Re‏ 


فصل: الدلیل على انتفاعه بغیر ما تسبب فيه وم رک 
فصل: وصول واب الصدقة ال م 


ماو هو و و موم و و و ا و و و و و و و و 


YoY. 


فصل: الكلام على قوله تعالى: ولا مروت لا ما کنر نموه 4 ... 


فصل: الجواب عن الاستدلال بقوله عَكَلِهةِ: «إذا مات العبد انقطع عمله» 


فصل: قوله: الإهداء حوالة AROS Kea‏ 
فصل: قولهم: الإيثار بسبب الثواب مكروه e‏ 
فصل: قولهم: لو ساغ الإهداء إلى الميت لساغ إلى الحي ش5ظ25 
فصل: قولهم: لو ساغ ذلك لساغ إهداء نصف الثواب وربعه إلى الميت .. 
فصل: قولهم: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه 1 


فصل: قولهم: لو ساغ ذلك لساغ إهداء ثواب الواجبات التي تجب على 


الحي ونع لوم لقان احم طم جود هو 
فصل: فولهم: إن التکالیف امتحان وابتلاء لا تقبل البدل ی و 
فصل: قولهم: لو نفعه عمل غيره لنفعه توبته عنه وإسلامه عنه e‏ 
فصل: قولهم: العبادات نوعان و و و هش توا 
فصل: ردهم حدیث: من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه» و 


قال: لا يصوم أحد عن أحد وما و رم ا ا 
فصل: قولهم: إنه حديث اختّلف في إسناده NS‏ 
- قولهم: إنه معارض بنص القرآن و aS‏ 
- قولهم: إنه معارض بما رواه النسائي: «لا يصلي أحد عن أحد) 5-8 
- قولهم: إنه معارّض بحديث ابن عمر E OD TT‏ 
- قولهم: إنه معارّض بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة .. 
فصل: قول الشافعي في تغليط راوي حديث ابن عباس E‏ 
فصل: أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت E‏ بر 


AY 


EA... 


فصل: الجواب عن قولهم: يصل إليه في الحج ثواب النفقة دون أفعال 


المناسك O‏ ا سو دي اس ار لقا امسر و ۱ 
فصل: هل يشترط في وصول الثواب أن يهديه بلفظه أم يكفي مجرد نية 

العامل؟ CT Se DE‏ 
- هل يتعين على المُهدي تعليق الاهداء؟ 0 
- ماالأفضل أن يُهدى إلى المیت؟ منج ما 
- إهداء قراءة القرآن تطوعا بغير أجرة CATER‏ 
- الجواب عن القول بأن رسول الله و لم يرشد إلى إهداء القراءة ٤٠١١٠...‏ 
- الاهداء إلى رسول الله ار SNe‏ ا 
المسألة السابعة عشرة: هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة؟ 1000000000 
- اختلاف الأقوال في الروح CEE E SDS‏ 


فصل: الأدلة على كون الروح مخلوقة 
فصل: ما احتج به القائلون بقدم الروح 


الكلام على قوله تعالی: وکوک عَنِ الروج فل ألرُوحٌ ین آنر 


المسألة الثامنة عشرة: هل تقدم خلقٌ الأرواح على الأجساد. أو تأخر 


خلتها عنها؟ تا یره سم مرگ 
أدلة القائلین بتقدم خلقها على خلق البدن ی ی هی 


فصل: الدلیل على خلق الأرواح بعد خلق الأبدان والجواب عن 


استدلال الأولين ی 


و و و و وم و و وه و و و و و و و و و و و 


ا ا ۰ 


tor. 


- الکلام على قوله تعالى: لدع ربك مب ام من شهورهر © ......۷۵) 


- قول جمهور المفسرين من أهل الأثر شا و اا ال ا م جا 
فصل: منازعة الآخرين فى معنى الآية ور مر اشر ORG‏ 
فصل: استدلال ابن حزم بقوله تعالى: وقد کم 2 صوَّرَتكُم © ......۹۹) 


فصل: الدليل على أن خلق الأرواح متأخر عن خلق أبدانها E‏ 
المسألة التاسعة عشرة: ما حقيقة النفس؟ هل هى جزء من أجزاء البدن. 
أو عرض من أعراضه. أو جسم مساكن له مودّع فيه» أو جوهر 


محرد؟ ا 9 
- أقول الناس في حقيقة النفس ESSERE‏ 2 
- ضبط ابن الخطيب لمذاهب الناس في النفس AE AS‏ 
[الصواب في المسألة والأدلة عليه] 00 
[الأدلة النقلية] ا ااا 


فصل: الدليل الرابع والخمسون ا 605 
فصل: الدليل الرابع والستون ماك لماه بوم ا 
فصل: الدليل الحادي والسبعون ا ا ا ا ا ا 


فصل: الدليل الحادي والثمانون OT ESS ESN‏ 
فصل: الدليل المائة EES‏ 
فصل: الوجه الثاني بعد المائة edn‏ ردو اا 
فصل: الوجه الثالث بعد المائة E‏ یو و وم ۲ ۵701 
[الأدلة العقلية] 

- الوجه السادس إلى الوجه السادس عشر بعد المائة مع ونم عدي ۵9۷ 2۷ 
فصل: أدلة المنازعین؛ وهي اثنان وعشرون وجهًا ا 0 
فصل [الجواب عن أدلة المنازعين] GVO ae ERE‏ 


ع الشبهة الأولى: تغاير النفس والجسم ماروا هم اد عمو خا تم 
فصل: الشبهة الثانیة: لو كانت النفس جسما لکانت قابلة للقسمة و هو 


فصل: الشبهة الثالثة: تجرد الصور العقلية الكلية إنما هو بسبب الاخذ 


لها وهو القوة العقلية المسماة باللفس ی 


فصل: الشبهة الرابعة: القوة العقلية تقوی على أفعال غير متناهية خلافا 


فصل: الشبهة الخامسة: حلول القوة العقلية في آلة جسمانية یوجب أن 
تکون دائمة الادراك لتلك الالة أو ممتنعة الادراك لهاء وکلاهما 


فصل: الشبهة السادسة: کل أحد يدرك نفسه وانما يحصل ذلك إذا 


كانت النفس غنية عن المحل و 


فصل: الشبهة السابعة: انطباع الصور الخيالية العظيمة في الجسم 


فصل: الشبهة الثامنة: لو كانت النفس جسمانية لضعفت في زمن 


الشیخو خة E‏ و 
فصل: الشبهة التاسعة: القوة العقلية غنية في أفعالها عن الجسم 2 
- الشبهة العاشرة: القوة الجسمانية تكل بكثرة الأفعال a‏ 


فصل: الشبهة الحادية عشرة: اجتماع السواد والبياض معًا في الجسم 


فصل: الشبهة الثانية عشرة: لو كان محل الإدراكات جسما لكان 


الإنسان عالما بالشیء وجاهلا به في وقت واحد 2501110 


فصل: الشبهة الثالشة عشرة: النفوس الجسمانية متغايرة متنافية» 


والنفوس العقلية متعاونة متعاضدة E Da e‏ وا ول اه 


۸۷۹ 


فصل: الشبهة الرابعة عشرة: لو كانت النفس جسما لكان بين تحريك 


المحرك رجله وبين إرادته للحركة زمان ذا هام يه مو عابط لذ كم 4 7ل و اق و 


فصل: الشبهة الخامسة عشرة: لو كانت جسما لكانت منقسمة وكان 


الانسان عالما ببعض نفسه جاهلا بالبعض الآخر ES‏ 


فصل: الشبهة السادسة عشرة: لو كانت جسما لوجب ثقل البدن 


فصل: الشبهة الثامنة عشرة: لو كانت جسمًا لوجب أن تقع تحت جمیع 


الحواس أو تحت حاسة منها وی و مش 


فصل: الشبهة التاسعة عشرة: لو كانت جسمًا لکانت ذات طول وعرض 


فصل: الشبهة الثانية والعشرون: لو كانت جسمًا لزم تداخل الأجسام أو 


كر الأنسان اعد حسمن ساره 00000 
المسألة العشرون: هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغايران؟ 56 


ج قول الجمهور: إن مسماهما واحد. 


فصل: قول فرقة من أهل الحديث والفقه والتصوف: الروح غير النفس .. 
- آقوال آخری في الروح ESE‏ ی 
- فول المصنف........... SS‏ ا ا 


المسألة الحادية والعشرون: هل النفس واحدة أم ثلاثة؟ EEE‏ 


4ه 


51 


"1 


0 


- الطمأنينة إلى الله سبحانه 00 


مه موت 


La 
520 7 | 
3 - 
امه مقع لاع اورفو ارو واه و‎ sS حقيقة الطمانينة ا وام طلا و أله لماو عتما‎ 


- نينة الإحسان 11 1 RR‏ 
فصل: سر لطیف يجب التنبيه عليه والتنبه له ی 
- أقوال السلف في النفس المطمئنة EY‏ 
فصل: اليقظة أول مفاتيح الخير ا RS EARAN‏ 
فصل: آثار اليقظة وموجباتها ا سس ا 
فصل: النفس اللوامة سمط ات عمد وان امامو ةط دادر ا اتن 
فصل: النفس الأمّارة لعز جل اماد امفيك وا ا 


5 جنود النفس المطمئنة و یووم اك لوسر وم و ل فر عأ و و 
- الشيطان قرين النفس الأمّارة ا 
فصل: ما يطلبه جنود المطمئنة وجنود الأمّارة مو و 


فصل: انتصاب الأمّارة في مقابلة المطمئنة» وكيدها لهاء وتلبيسها 


للحقائق وإظهارها في صور منفرة موم ون توا ما e‏ 


فصل: مثال آخر من تلبيس الأمّارة الح م 


[الفروق] 

- الفرق بين الرفق والتواني RAE Seet‏ 
- الفرق بين المداراة والمداهنة 0000 
- الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق ا 


AAI 


و وووو موو وو وو و و و و و و و و و 


فصل: الفرق بين التواضع والمهانة e‏ 


فصل: الفرق بين القوة في أمر الله والعلو في الأرض 


- الفرق بين الحمية لله والحمية للنفس Ea‏ 
5 الفرق بين الجود والسرف 000 


فصل: الفرق بين الشجاعة والجراءة یه 
فصل: الفرق بين الحزم والجبن 0000 
- الفرق بين الاقتصاد والشح 9 ی 
فصل: الفرق بين الاحتراز وسوء الظن ش*1ظ2 
فصل: الفرق بين الفراسة والظن A‏ 


فصل: الفرق بين الهدية والرشوة 1 
فصل: الفرق بين الصبر والقسوة ها 
فصل: الفرق بين العفو والذل و 
فصل: الفرق بين الانتقام والانتصار ( 
فصل: الفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل ae‏ 
فصل: الفرق بين الثقة والغرة 000000 
فصل: الفرق بين الرجاء والتمني 20000000 
فصل: الفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها e‏ 
فصل: الفرق بين فرح القلب وفرح النفس معو م 


5ق 


وا و ‏ ا 1 OO‏ 


ا 000000000 


و و و و و و و و و و و و و و و موه 


و و و و و و و و و و و و و موه 


ومو و وو ور وفعيو و و و و و 


و و و و و و و وم وه ونون و موه 


و و و وم و و و وم و و و 


و و هه و و هو و و و و و و وم و 


ل وو و و و و و 


وا و و و و و و و و و و و و و و و 


وا و و و و و و و و و و و و 


لل ل هوووووو وم و و و و 


وه و و و موم و موم وم موه 


ها و و و وو مم وو و و و و و و و و و 


هافو هو و و و و موم وم وم و 


و و ووو و و و و و و وم و و 


و و و و و و و وه و وم موه 


وا وه هو و و و و و و و وم موه 


و و و و وه و هه مهو وووو 


فصل: الفرق بين رقة القلب والجزع Ess‏ 
فصل: الفرق بين الموجدة والحقد ESS SS‏ 


فصل: الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة للدعوة إلى الله كو مه 


فصل: الفرق بين التوكل والعجز REE‏ 
فصل: الفرق بين الاحتياط والوسوسة A‏ 
فصل: الفرق بين إلهام الملّك وإلقاء الشيطان ب 0 
فصل: الفرق بين الاقتصاد والتقصير a‏ 252717 
- الفرق بين الاجتهاد والغلو eR‏ اش ا م 
فصل: الفرق بين النصيحة والتأئیب ............... E Se‏ 
فصل: الفرق بين المبادرة والعجلة ی 
فصل: الفرق بين الإخبار بالحال والشكوى ا E‏ 


فصل: الفرق بين تنزيه الرسل. وتنزيه المعطلة ا 


و و 


٠.6٠.6 


eons 


ت۰۰ 


eons 


ono 


oon» 


فصل: الفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل ...۷۲۹ 


فصل: الفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب RN‏ 
فصل: الفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء a‏ 
فصل: الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ERLE‏ 


AAT 


۰... 


۰۰ 


فصل: الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني 


فصل: الفرق بين الحكم المنزّل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي 


فهارس الكتاب اح O‏ 
أولاً: الفهارس اللفظية 0010 هظص5 
-١‏ فهرس الآيات الكريمة SEER‏ 
- فهرس الأحاديث النبوية 2100107 
-٣‏ فهرس آثار الصحابة والتابعين ES‏ 
٤‏ فهرس القوافي ERE EE‏ 
-٥‏ فهرس الكتب المذكورة في المتن SR‏ 
1 فهرس الأعلام ا ل 
۷- فهرس الفرق والجماعات a‏ 
۸- فهرس الأماكن EEE ARE‏ 
ثانيًا: الفهارس العلمية RE E SE‏ 
-١‏ التفسير وعلوم القرآن ا 
۲- الحديث وعلومه 1 
-٣‏ مسائل العقيدة hoes‏ 
-٤‏ التزكية والسلوك وی 
-٥‏ الفقه وأصوله ONIN‏ کی 
-٦‏ فوائد لغوية وأدبية eo‏ 
۷- فوائد متعلقة بالمؤلف SE‏ 
ثبت المصادر والمراجع e‏ 


غايته أن يكون جائز الاتباع 


وأوو وو ووه ةفع ع وي و دروو موم وم 


